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نطاوم 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله 
خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين» وبعد: 

تتناول هذه الدراسة موضوعاً شائقاً ومثيراً يجذب أنظار المؤرخ والباحث 
والمثقف» هو تاريخ الحروب الصليبية أو تاريخ حروب الفرنجة في المشرق 
الإسلامي. ولا شك بأن الحملات الصليبية التي انطلقت E‏ 
أواخر القرن الحادي عشر الميلادي تمثل مرحلة مهمة من التاريخين الإسلامي 
الر المسك الر فى التهور ال ن هة الت ولذت ودود فا 
ا ف رص الل ا بأنه قبل أن يصل الصليبيون إلى بيت المقدس في 
ا ا و و ی ن ال ا ان الالو 
والمسيحيون يعيشون معاً في وئام وتآلف في ظل الحكم الإسلامي. 

لقد انخرط المحاربون المسيحيون الكاثوليك في الغرب في مشروع عسكري 
اكت البابوية في إدارته في البداية على الأقلء وتسلم هؤلاء شارة هي رمز 
الفداء» وحصلوا على امتيازات كثيرة ومحدّدة» وعيّن لهم البابا أوربان الثاني هدفا 
هو تخليص قبر المسيح في بيت المقدس من أيدي المسلمين› وأشار إلى الذاهبين 
إلى الشرق بأنهم يذهبون من أجل تحرير الكنيسة من هيمنة المسلمين» وقد لجا إلى 
الفر سيين بخاصة لان الرأي العام في فرنسا كان آنذاك ينزع ا تحقیق هذا الهدف. 

وذ ان ادات رحلات الحج إلى الأرض ا (e۳1) E‏ 
تزايد الترحال إليها لأنه عد أعظم العا سات ف للخلاص الأبدي لاا الحج 
ليس شعيرة مفروضة على المسيحي› وكان المسلمون متساهلين معهم جداً بحيث لم 
يجد الحاح أي صعوبة في الدخول إلى المعابد والمزارات» غير أن فرسان الغرب» 


(۱) إن كلمة الصليبيين كلمة مستحدئة منذ القرن الثامن عشر الميلادي»› وقد أطلق المؤرخون في 
العصر الوسيط على الغراة الغربيين . الفرنجة› وسنعتمد في هذه الدراسة 
والحروب الصليبية والحركة الصليبية. . إلخ. 
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وقد تشبُعوا بفكرة الحرب المقدسة التي أثارتها البابوية» أخذوا بعد عودتهم يشيعون 
فى المجتمعات الغربية بأن عملية الاستيلاء على الأرض ليست أمرا صعبا ويصفون 
RNs ENE a ENS‏ 
التركي باتجاه الأراضي البيزنطية ما حمل البابا آوربان الثاني على التفكير في حماية 
المسيحية» ضد الخطر الآتي من جهة الشرق وبخاصة بعد التماس الامبراطور 
E E‏ 
ای ا 
فصادفت دعوته نجاحاً باهراً وغير متوقع. ففي أوروبا الغربية حيث السكان 
المسيحيون اللاتين» لى الفرسان الدعوة بحماس بالغ. وهكذا ابتدأت عملية 
عسكرية معدَّة دامت أكثر من مائتي عام ولا تزال آثارها باقية حتى يومنا الحاضر. 

TT TT 
المشرق وانتزاع قبر المسيح من أيديهم» لكن اختلفت نظرة أفراده من هذه‎ 
التوجهات. ففي الوقت الذي كان الجناح الكنسي في الطبقة الحاكمة يرى في‎ 
الحروب الصليبية فرصة لإحكام السيطرة على المجتمع وتأكيد سلطة البابا العلياء‎ 
كان الجناح العسكري المتمثل بالنبلاء وفرسانهم يرون فيها فرصة للحصول على مزيد‎ 
ن الارض» وى عاد الثروة في المجتمع الإقطاعي في غربي أوروباء أما‎ 
الفلاحون والاأقنان فقد رأوا فيها فرصة للتحرر من ربقة السيطرة الإقطاعية.‎ 

وعندما نشبت الحروب الصليبية ودارت عجلتها» كشفت عن تناقض واضح بين 
الهدفين الديني والدنيوي تجلا انت الد غل اسن إمارات لهم في ربوع 
الرف ا لاسلافي : كها أن الخطلة الصلة ال اة هاجت القبطاط ية اة 
بدافع المصلحة التجارية ثم استغلها البابا لتوحيد الكنيستين الشرقية والغربيةء بالإضافة 
إلى ذلك فقد استخدمت البابوية الحملات الصليبية كسلاح سياسي - عسكري ضد 
خصومها من حكام الغرب الأوروبي ومن بينهم أخلص المدافعين عن الكاثوليكية. 

a ls Sg E E I 
طرقاً مختلفة» وتلتقي أمام القسطنطينية» ولم يشترك الملوك فيها لأن البابا تجاهل‎ 
دعوتهم» لكن أكثر المحاربين عدواناً وثباتاً هم أولئك الذين نجحوا في الاستيلاء‎ 
على بيت المقدس وقد انطلقوا من فرنسا وألمانيا وإيطالياء وأسسرا إمارات صليبية‎ 
. في الرها وأنطاكية وطرابلس بالإضافة إلى مملكة بيت المقدس‎ 

وعلى الرغم من التنظيم الإداري والعسكري والاجتماعي الداخلي في الإمارات 
الصليبية والمستقى من العادات والتقاليد الغربية اللاتينيةء يبقى هذا الصرح هشا 


kK 


ومفحًكاً لأن هذه العادات والتقاليد الإقطاعية المنقولة إلى الشرق حالت دون قيام 
كيان صليبي سياسي موحد» بل وجد حكام حصون وفرسان اتحدوا في جمعية مؤقتة 
لتأدية الحج وخوض غمار الحرب من أجل التوسع. أجل لقد كان هناك مملكة 
صليبية في بيت المقدس» لكن لم يكن لها سوى سلطة اسمية على الإمارات 
الصليبية» فلم يستطع الملك تحقيق وحدة الصليبيين الضرورية للدفاع عن الكيان 
الاب ل ورا وفي أوقات الخطر الشديد» ولم تحخط السيطرة الصليبية سواحل 
الشرق» فلم تبلغ الشمال» وقد حققت أقصى اتساعها بامتدادها حتى الرها بموازاة 
منطقة كيليكية» وما زال المسلمون موجودین في دمشق وحلب. 

کال تفخت الصا في بداية الحروب الصليبية مقتصراً على اقا نت المقدس 
والقبر المقدس وحراستهما بصورة مستمرة» لذلك عاد معظم المشتركين في الحملة 
الصليبية الأولى إلى بلادهم بعد أن حققوا آمنيتهم» ولهذا السبب لم تكن الإمارات 
الصليبية المنشأة في الشرق مستعمرات معدة للاستيطان على الرغم من استقرار بعض 
عائلات الفرسان وبعض الشركات التجارية في المنطقة» وبقي الصليبيون أقلية ضئيلة 
وسط سکكان البلاد. 

کرد ا د وای وو ا ا ق ن 
المشروع الصليبي دائم» ففي كل سنة يتوجه بعض الفرسان الأوروبيين إلى ما وراء 
البحارء ويقضون بضعة أشهر في الأرض المقدسة وأحياناً بضع سنوات» فيومّنون 
للصليبيين المحليين جنوداً قد يكونون أقل تدريباً وخبرة لكن أكثر حماسا من جيوش 
الأقطاعيين المحليين» فتكوّنت بذلك حركة دائمة ذهابا وإيابا على شكلل حملات» 
ات ال لف 0 ت جمعيات أخوية دينية حْصصت لهذا النوع الجديد من 
CS‏ وکانوا هو ا وجنودا مغل فرسان 
ال (الداوية) N aN CEND Ea E‏ 
SS bl‏ إليهم مهمة استقبال حجاج بيت المقدس وحمايتهم من هجمات 
المسلمين. ولم تلبث هذه الأخويات أن امتدت إلى المناطق الصليبية كافة وانتشرت في 
زبوعهاء وجتدت صليبيين جدداء وأسهم استقرارها في الحصون الأمامية في إطالة عمر 
ا :اغ ات نت أن تقلصت فا جه اد الاي 
الذين استردوا الرها في عام (٤١٤٠۱ء)‏ وبيت المقدس في عام (۱۸۷١١م)»‏ لكن صمدت 
المنطقة الساحلية بفعل انفتاحها على البحر» فكانت تتلقى إمدادات من الغرب. 

وإذا كان الصليبيون قد تراجعوا أمام المسلمين» فإنهم أخذوا في أواخر القرن 


)١(‏ انظر حول الداوية الفصل الحادي عشر. (۲) انظر حول الأسبتارية الفصلل نفسه. 


الثاني عشر الميلادي يستعيضون عن خسارتهم ببعض أراضي بيزنطية. فقد استغلوا 
تفوقهم العسكري» وآغرتهم ثروات المدن البيزنطية في اسيا الصغرى واليونان› 
فتجاهلوا هدفهم الديني واستولوا على قبرص في عام (١۹٠م)‏ وعلى القسطنطينية 
في عام (٤٠۲٠م)‏ التي تعرّضت للنهب» وأسّسوا فيها امبراطورية لاتينية كانت سريعة 
الزوال» ووظدوا أقدامهم لبعض الوقت في شبه جزيرة المورة في بلاد اليونان. 

كانت الحملات الصليبية حدثاً فاصلاً في الغرب الأوروبي» ونَظرَ إلى الإسلام 
منذئذ على أنه العدو اللدود للمسيحية وللحضارة الغربية. ومما لا شك فيه بان هذا 
نامل الغربي على الإسلام أدّى» وما زالء دوراً كبيراً في النزاع الحالي من خلال 
تأثيره في الطريقة التي يرى فيها الغربيون العالم الإسلامي ا 
وإذا كانت الحروب الصليبية تشكل صفحة في العلاقات بين الشرق والغرب في 
العصور الوسطى» فما السر في أنها انتهت بتدهور وركود وانحلال استمر طويلاً في 
المشرفق الإسلامي في حين EE‏ وأعقبها خا قيام 6 شاملة في الحرت 
الأوروبي هي أساس نهضته الحديثة. 

ونتدو أن هذه الحروب مسؤولة عن الانهيار الذي تعرّض له العالم الإسلامي 
الشرقي في أواخر العصور الوسطى من واقع انها استنفدت جهوده وطاقاته في الدفاع 
عن کیانه» وکرست موارده e‏ على الخطر الصليبي الذي أصاب بقعة 
هي بمثابة القلب» وأخذ يسعى من هذا المر كز إلى هديك نه ا 
والراق ومصر و الججار فصلا عن المت والاندلن.: ) 

ولل هن او أنه ا المسلمين» وسط الخطر الذي أحدق بهم في 
صميم بلادهم» أن يشتغلوا بالتعمير والاإنشاء والنشاط الحضاري»› على أن ثمة حقيقة 
وهي أن مظاهر الضعف والانحلال السياسي والتأخر الحضاري كان بادياً في أجزاء 
العالم الإسلامي الشرقي قبل وصول الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق» بدليل ما 
جرى في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين من تناحر واندلاع الثورات وقيام 
الأتابكيات والإمارات على حساب الخلافة العباسية وفى كنفها وعجز هذه الخلافة 
ماتا وجات الروت الصا اة ما قى للكرق السلا من طافة وود 
على أن هذه الحروب انتهت بنهضة كبيرة شاملة في الغرب الأوروبي وقد نمت 
جذورها نتيجة الاتصال بالحضارة الشرقية الإسلامية» وأهم معابرها حركة ترجمة 
العلوم والمعارف الإسلامية إلى اللاتينية» ونشطت في عصر الحروب الصليبية وأن 
المركز الأول لتلك الحركة كان الأندلس (إسبانيا). 


والواضح أن الأوضاع التي تحيط بالعالم العربي اليوم تجملنا نشعر بأننا في وضع 
۸ 


أقرب ما يكون إلى الوضع الذي عاش فيه أجدادنا منذ تسعمائة سنةء الأمر الذي 
يدفعنا إلى دراسة الحركة الصليبية دراسة علمية دقيقة في کل وقت. الآن وفي 
المستقبلء لأخذ العبر والاستفادة من أخطاء الماضي ا 
الاضر ب وإذا وجدنا أنفسنا اليوم أمام خطر الكيان الصهيوني الذي 
أقامه الغرب الأوروبي في قلب العالم العربي في فلسطين وأمده بالسلاح والعتاد 
للمضي في غيه وعدوانه» فإن أجدادنا وجدوا أنفسهم في نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي أمام كيان غريب قام في المنطقة نفسهاء» وحرص الغرب الأوروبي على 
مساعدته ماديا وعسكرياً ليضمن له البقاء والاستمرار والتفوّق على الأمة العربية. 

وإذا كان الكيان الصهيوني اليوم تحت ستار إقامة وطن قومي لليهود» وجمع يهود 
الشتات في فلسطين» يحاول ا العربية في المشرق ما يحقق له 
الاستحواذ على المنطقة الممتدة من النيل إلى الفرات» فإن الصليبيين في العصور 
الوسطى ما إن وطئت أقدامهم أرض فلسطين حتى شرعوا يتوسعون شرقاً في إقل 
الجزيرة الفراتية وجنوباً باتجاه مصرء بل لقد أبحروا في البحر الأحمر ووصلوا إلى 
E E‏ ۰ 

وإذا كان الكيان الصهيوني اليوم يسعى جاهداً في منع قيام وحدة عربية تشكل 
خطراً على وجوده» فإن الصليبيين في العصور الوسطى استماتوا في منع تحقيق 
وحدة الصف الإسلامي بين الشام والعراق ومصر. 

وبفضل الإيمان بوحدة الصف والهدف» أمكن للمسلمين أن ينتصروا في الحروب 
الصليبية» فظهور رجال من أمثال عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين 
الأيوبي وقطز والظاهر بيبرس وقلاوون الألفي وابنه الأشرف خليل» الذين وخدوا 
الصف والهدف. وانتصروا على الصليبيين وطردوهم من المشرق الإسلامي؛ ادق 
أن يظهر بين المسلمين الآن أو في المستقبل رجال من أمثال هؤلاء يوحدون الصف 
والهدف ويقودون الأمة إلى النصر على الكيان الصهيوني ويطردون اليهود من فلسطين. 

وحاولت أن أَبيْن في هذه الدراسة أن الحركة الصليبية لم تكن هامشية في العصور 
الوسطى» بل كانت حركة محورية بالنسبة للهوية الغربية التي كانت قيد التبلور في ذلك 
الحين» وهي ما فتئت مستمرة إلى يومنا هذا ناهيك بأنها أظهرت الدين المسيحي بأبشع 
صوره. كما حاولت أن أقوم بدراسة علمية للحروب الصليبية بمختلف آدوارها 
ومراحلها لأقدمها للقارئ العربي والمسلم علماً بأن الدراسات السابقة اقتصرت إما 
على معالجة الموضوع بشكل مسهب وبالأسلوب السردي» وإما أنها تناولت جانبا معينا 
منه» يضاف إلى ذلك فقد نشرت منذ أكثر من ربع قرن وثائق ومخطوطات أضاءت على 
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أفكار جديدة لأحداث الحروب الصليبية لم تتوفر للباحثين والكتاب السابقين؛ وهذا ما 
دفعني إلى الكتابة في هذا الموضوع» كما أنني اعتمدت على الوثائق المنشورة حديثا 
والتي أغنت الدراسة برؤية جديدة» راجياً أن تشكل إضاءة إضافية على موضوع 
الروت الصليبة» ولا دعي آنني وفيت هذا الموضوع حقه من البحث وإنما هي 
محاولة لدراسة تاريخ حقبة تاريخية مهمة ومثيرة تتقاطع أحداثها مع التاريخ الإسلامي. 
اعتمدت في هذه الدراسة على مصادر أساسية ومراجع متنوعة مبينة في ثبت المصادر 
والمراجع » وامل بما اعتمدت عليه أن يبين الحقيقة التاريخية ويذخر المكتبة العربية. 

أما تشكيل الموضوعات التي يراها القارئ بعناوينها فقد قسمتها إلى ثلاثة أبواب 
تتضمن تسعة وعشرين فصلا مبيّنة في محتوى الكتاب. 

يشغل الباب الأول ا نجاح الصلتين في ا تعفن مناطق بلاد الشام 
وا شخ إقارات ل في ربوعها في ظل تراجع قوة المسلمين › وثفگك صفوفهم 
في اواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» مثل: إمارة الرها وإمارة 
آنطاكية ومملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس. 

ويغطي الباب الثاني أحداث الصراع بين المسلمين والصليبيين الذي اتسم بالتكافؤ 
وتوازن القوى بفعل اليقظة الإسلامية في القرن السادس الهجري/الثاني عشر 
الميلادي› والتي قادها عماد الدين زنکي ا نور الدين محمود وأتمَيا صلاح الدين 
الأيوبي» واستعاد المسلمون بفضلها بعض المناطق المهمة مثل: الرها ثم بيت 
المقدس بعد الانتصار فى حطين . 

ويتضكّن الباب الثالث أآحداث سقوط الصليبيين وطردهم من المشرق الإسلامي 
على أيدي المماليك في أواخر القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي» وما 
نجم عن ذلك من محاولات صليبية فاشلة للعودة إلى بلاد الشام وكذلك احتلال 
شمالي أفريقيا ومصر. وبعد قيام الدولة العثمانية في آسيا الصغرى وتوسعها في 
البلقان» نقل الغرب الأوروبي ميدان الحروب الصليبية إلى هذه المنطقة» لكن 
الأوروبيين الغربيين فشلوا في إخراج ا من أوروبا عسكرياًء فانكفأوا مؤقتا 
ليعاودوا غزو المشرق اا ثقافياً وفكرياً عبر الامتيازات الأجنبية التي منحها 
لهم و 0 من القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي . 

واا على ثقة ثقة بان القارئ سيجد فى هذه الدراسة متعة وفائدة وعبرة كما سيلمس 
موضوعية في معالجة الأخداث. ۰ 

IT‏ يجعلها خالصة لوجهه الكريم وان ينفع بها ا العربي 


والمسلم› إنه سميح مجہب . 
آ. د. محمد سهیل طقوش 


اكاب الأول 


صعود الصليبيين 


القتملالاولف 
تاريخية فكرة الحروب الصليبية 


نشهدد 

يقصد بالحروب الصليبية» الحملات ذات الطابع الديني التي أرسلها مسيحيو 
غربي آوروبا إلى الشرق الإسلامي بین عامي ٤۸٩4(‏ ۔ 1٩۰‏ ه/۱۰۹1 ۔ ۹۱١۱ءم)‏ 
لانتزاع الأرض المقدسة في فلسطين من المسلمين» وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى 
شارة الصليب التي اتخذها الغزاة علامة لهم» وهي أيضا هجرة واسعة قام بها سكان 
أوروبا الغربية إلى الشرق الإسلامي لاحتلاله» وعليه شكلت الحروب الصليبية مرحلة 
من مراحل الصراع بين الشرق والغرب عبر عصورهما التاريخية» والذي لا يزال 
مستمرا حتى يومنا هذا» لتحقيق مصالح سياسية وعسكرية واقتصادية وثقافية . 
الجذور التاريخية لفكرة الحروب الصليبية 

انبثقت الحروب الصليبية في العصورالوسطى من واقع الخطبة التي ألقاها البابا 
أوربان الثاني ٤۸۱1(‏ - ۹۲٤ھ‏ / ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹م) آمام ا 
والفرسان وعامة الناس فى سهل أوفيرن بكليرمونت فى مقاطعة برغنديا الواقعة فى 
جنوبي فرنسا في ۲١(‏ ذي القعدة ۸۸٤ه/‏ ۲۷ تشرين الثاني ١۹٠٠م)‏ ودعا فيها إلى 
اطو ا ا ا کا کا وک وا د 
واثاره فى المشرق الاسلامى حتى أيامنا هذه. 

الواقع أن لوتر ا لمناقشة قضايا دينية» وبداً أولى جلساته في ١۷(‏ 
ذي القعدة/ ۱۸ تشرين الثاني)» واستمرت تسعة أيام. وفي جلسة ۲١‏ ذي القعدة/ 
۷ تشرين الثاني) تطرق البابا في خطابه إلى معاناة المسيحيين في الشرق» وتحدث 
عن الأهمية aul E‏ ا يلاقيه الحجاح 
الذاهبون إلى فلسطين وسوء معاملة الأتراك المسلمين لهم ودعا إلى شن حرب 
)١(‏ لا توجد روايات دقيقة ومعاصرة لخطبة أوربان الثاني» وما ورد في المصادر من مقتبسات»› 
بعد وقت قصير من نجاح الحملة ااا الأولىء تعکس رۋية متأخرة عن زمن أوربان 
الثاني» أي في وقت كان الصليبيون قد حققوا نجاحا ملموسا. 


۳ 


مقدسة ضد الإسلام» وشرح ذلك قائلاً: «إن الأتراك السلاجقةء ذلك العرق البربري 
القادم من وسط آسيا والحديث العهد بالإسلام» قد اكتسح بلاد الأناضول في أسيا 
الصغرى» واستولى على مناطق كثيرة انتزعها من الامبراطورية البيزنطية المسيحية). 
رجت فرسان أوروبا على أن يتوقفوا عن القتال الداخلي فيما بينهم ويتحدوا تحت 
لواء قضية مشتركة ضد أعداء الله هؤلاء» وصاح في الحاضرين: «إن الأتراك عرق 
ملعون» عرق غریب تماما عن الله» وهم حقاً جيل لم يتوجُه بقلبه أو یعهل پروحه 
إلى اله»» «إن قتل هؤلاء الوحوش الكفرة عمل مقدس» فالواجب المسيحي يقضي 
اتال هدا الخرق الفاسة ي اراأضناا ويد أن بظهر الضلييرن امنا اا 
من الوجود الإسلامي يتعين على الفرسان أن ينخرطوا في مهمة أكثر قدسية آلا وهي 
الزحف نحو مدينة السلام» أورشليم» المقدسة «وانتزاعها شش اناف الكفار» فمن 
العار أآن.يكون قبر المسيح في آيدي 

لقي خطاب البابا آوربان الثاني استجابة سريعة وفائقة» فقام الوعَاظ الشعبيون من 
أمثال بطرس الناسك» بنشر آنباء الحملة الصليبية بين الناس. وفي (منتصف عام 
۹ه/ربيع عام ١۹٠٠م)»‏ انطلقت باتجاه الشرق الإسلامي خمسة جيوش قوامها 
و ا و ور ق ف الا ر اا و 
عائلاتهم» وتبعتهم في خريف العام نفسه خمسة جيوش خحرى قوامها مائة ألف 
مقاتل» وحشد من الكهنة والحجاج . وعندما اقتربت الجيوش الأولى من العاصمة 
ET PDE TT DDT CRE‏ 
کومنین ٤۷٤(‏ - ۵۱۲ ه/ ۱۰۸۱ - ۱۱۱۸م)» كما لو أن الغرب برمته 6 الأرض 
الممتدة من ورأء البخر الأدرياتيكى إلى عمودى هرقل (جبل طارق) تبذل موقعها 
ا ا ا ا ی ا و 
اہیزنطیین کم لو انه غزو همجي مثل الغزو الڌي ا الامبراطورية الرومانية 

في القرن الخامس الميلادي على يدي الجرمان. 

كان الغرب يغزو الشرق لأول مرة في العصور الوسطى E‏ بالتدين 
العدواني للحرب المقدسة» هذا التدين الذي سيط ب بطابعه کل أوجه تعامل ارب 

TOTO 


(۱) انظر خحطاب آوربان الثاني كما ورد عند: فولشر» الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس 
ص۳۲ _ .١‏ الصوري» وليم: تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار جا ص۹٦٠‏ - 
0 
Comnena, Anna: The Alexiad. pp250,251. (TY)‏ 


(۳) أرمسترونغ» كارين: الحرب المقدسة» ص٦".‏ 


۱٤ 


كانت الحملة الصليبية هذه» أول عمل تعاونى لأوروبا الغربية الخارجة من عصر 
الظلام» وقد راقت لطبقات المجتمع كلهاء فباع الناس كل ما يملكون لكي يُجهًّزوا 
أنفسهم للانخراط فيها تتملكهم عاطفة دينية قوية» فخاطوا الصلبان ي aE‏ 
ومشوا قاصدين أرض القداسة التي تفيض لبناً وعسلا a E Ol,‏ 
استقصالية في الوقت نفسه”. 


الواضح أن الحروب الصليبية جاءت استجابة لحاجة متجذرة في نفوس مسيحيي 
أوروبا الغربية» وهي عمل مسيحي عسكري . و اليهودية الرؤيوية» التي ظهرت 
في أواخر القرن الثاني قبل الميلاد وانطلقت من سفر الرؤيا وقد تطلعت إلى نصر 
كوني في آخر الزمان بعد أن فقدت الآمل في حصول اليهود على مملكة مستقلة 
خاصة فادخلت عنفاً ددا على ا فنا القرل الأول الميلادي» 
يوضح ذلك ما جاء في سفرين متأخرين من أسفار العهد الجديد هما رسالة يهوذا 
وسفر رؤيا يوحنا اللذين کتبا بعد مرور خمسين عاماً على الأقل على موت بولس» 
ومن المحتمل أن يكون واضع سفر رؤيا وخا اود اع اليه ونان تور 
الرؤيا اليهودي في العهد القديم» وعندما تطلع إلى المجيء الثاني للمسيح راه رطبيعة 
الحال وفقاً للمأثورات الرؤيوية اليهودية تبشر بالنصر النهائي للمسيحية حين ينزل 
المسيح من السماء ويؤسس أورشليم سماوية» ويقيم عالما ع كامل الصفات . 
ولم يجد الصليبيون إلا أن يتأثروا بهذه الرؤياء فتحدّثوا عن أعداء الرب بوصفهم 
وحوشا مخيمة . 

وتمفلت الزعة العذواتة لدى السيخة فن وقت مك من تاريخ الكيية لا سيا 
في حركتي الاستشهاد والرهبنة اللتين ستكون لهما فيما بعد أهمية في عقيدة الخ 
المقدسة. وكانت الات الرومانية في الت الثاني لالت الملادين ضط 
E‏ الذين كانوا يرفضون تقديم القرابين إلى القض كان طا ا 
خا فقتل آلاف المسيحيين في حلبات الصراع الرومانية: وقد ترك ذلك في 
ی ا وسوف يتغلّب على الدين e‏ 


)۱( أرمسترونغ› ض٣۲‏ 

(۲) ظهر ذلك في وقت مبكر يعود إلى القرن الثاني الميلادي كما يتضح من رسالة يوحنا الأولى. 
الإصحاح A OT‏ وانظر في مواضصع متفرقه من : 
Frenol, W.H.C: Martyrdom and Persecution in the Early Church, A Study of a conflict from‏ 
the Maccabees to Donatus.‏ 


Cary, M: A History of Rome down to Reign of Constantine: pp53 1-590. 


1٥ 


دی هذا الشعور بعدم الاطمئنان إلى نشوء نزعة عدوانية من الاستشهاد الطوعي› 
فکان ا المسيحي الك على ا مثالي› وا ذلك اکتسب تدا و 
وشرع المسيحيون ا السلطات الرومانية عن أنفسهم کي تقوم بإعدامهم قناعة 
منهم إنما يشاركون في معركة كونية متواصلة ضد الشر»ء فكان موت كل شهيد يقرب 
النصر النهائي والمجيء الثاني للمسيح» وهو على يقين أنه جندي من جنود المسيح 
وان مونه مرادف ا 

وعندما أصبحت المسيحية إحدى الديانات المُصرّح باعتناقها داخل الامبراطورية 
دمو جب و ميلان المشهور الذي أضدرة الامبراطور قسطنطین في عام E‏ 
ا N OC‏ واعتناقه" ت RTE‏ 
النهائية في مجمع نيقة )< ولم يعد للديانات الأخرى وبيخاصة الوثنية . ما 
سند إلبه في وجودها وکبانها» وتوفهت اللاضطهادات . 

رر فجوة في الحياة المسيحبة دعل و اللاضطهادات› فحتی یکول المسيحي 
ا كاملا 5 بد من الااستنهادذ طوعاً أو کرهاء ولحل هذه المعضلة لجا 
المسيحيون إلى البرية ليمارسوا القيم المسيحية» وأقنع هؤلاء المترهبنون آنفسهم 
بأنهم وحدهم المسيحيون الحقيقيون لأنهم سعوا جاهدين إلى أن يموتوا في 
الصحراء. وقد دخحلت هذه الظاهرة اف المجتمع الغربى ق القرن الخامس الميلادي 
ae Ee‏ 
قادمة من الشرق '. 

وال الفدسن دكت التررساري إلى ارزوا كلا من الرهات اكم ادل 

e E‏ قىت هناك مسحة e‏ تشوب 


3 0 


وتعرّضت أوروبا في مطلع العقور ال سط وات القن اة ثم غزوات 
الاس كدان والمسلمين .و الج .ف الفرنت التاسع والعاشر الخاد فهدّدت 
الكتتية الغرتة وأضافت ا الا الشعور بعدم الاطمتان:فادخلت ذلك 
عنصرا عدوانيا إلى نفوس المسيحيين الغربيين› ومع ذلك حاولوا کبح جماح هذا 
)1( أرمسترونغ : ص0۸. 
Meyendorff: Unité de L’ Empire et Divisions des Chrétiens: P19. (Y)‏ 


. ٥۹ص‎ E.E المرجع‎ (٤( .٥۸ص‎ : أرمسترونغ‎ (۳) 


۱٦ 


العنف وتطوير مفهوم الحرب العادلة الذي من شأنه أن يتيح للمسيحيين أن يحاربوا 
ويدافعوا عن أنفسهم من دون أن يخالجهم شعور بالذنب. 

ومهما يكن من أمر» لم تعرف الديانة المسيحية الحزوب المقدسة إلى أن دعا 
البابا أوربان الثانى إلى الحملة الصليبية فى القرن الحادي عشر الميلادي فى الوقت 
ا ال الغربي e‏ العصور المظلمة» وال و 
غربية جديدة لنفسه من شأنها أن تتيح له التخلص من الحروب الداخلية بين الإقطاع› 
ووضع حد للصراع على السلطة بين القيادة الزمنية المتمثلة بالأباطرة والملوك وبين 
الاطة الور وة المقمغلة بالاترات.. وهكذا بدا الغرب عر فة جديدة اوشكلت 
الحملات الصليبية المتعافبة جرا اماتا من هده الا رع ك اها عن الروت 
اة اة لك وان تاك الخمحة وال الك اوور هن ال ف ان 
الأوروبيين وجدوا أنفسهم ينزلقون تلقائياً نحو الحل العسكري. 


الحج 

يكاد يجمع المؤرخون على أن فكرة الحروب الصليبية نبعت من فكرة البابا 
أوربان الثاني التي آمن بها وسعى إلى تحقيقهاء إلا أنه من غير المؤكد أن نعزو بداية 
لخر ا ا ا E‏ 
N E E‏ 
الكاثوليكية فى أوروبا ال ل اللات ااصلة وضصهرت الانوية هله 
الغوامل في بوتقة واحدة لك تى حركة دة الهذف.والزمان والمكان: 

وكانت الأفكار المتداولة في المجتمع الأوروبي الخربي التي تدور حول نهاية 
العالم بعد الألفية الأولى للميلاد وتلك التي تتعلق بالعالم الآخر؛ أحد جذور 
الحروب الصليبية. فقد شاعت في هذا المجتمع في نهاية القرن العاشر الميلادي 
أفكار وقصص وروايات تتحدث عن قرب نهاية العالم مح اكتمال الألف الأولى بعد 
المسيح . وقد ظهرت في أوروبا الغربية بعض الظواهر الفلكية والطبيعية عذها الناس 
دليلاً على اقتراب هذه النهاية علماً بأن معارف الأوروبيين الغربيين كانت مفعمة 
آنذاك بالعناصر الغيبية» وأن الدين بالنسبة إليهم كان مزيجا من الخرافة وطقوس 
عبادة الطبيعة وبعض تعاليم المسيحية» فكان من الطبيعي في ظل هذا الجو النفسي 
والفكري أن ترد الظواهر الطبيعية إلى قوى غيبية من ناحية» وأن يتم ربطها باقتراب 
نهاية العالم EEA E EE ES‏ 


(۱( قاسم » قاسم عبده : ماهية الحروب الصلسة ص٦۰۱‏ ¥۷ 


۱۷ 


هذه الرؤى والأحلام المقدسة والأخبار الإعجازية والأخروية مع تقدم الحروب 
الصليبية. 

تطلع الناس الذين سيطرت على وجدانهم تلك المشاعر إلى الخلاص» ولا يتم 
ذلك إلا من خلال الرحلة إلى بيت المقدس إذ لم يكن هناك مكان أقدس حيث 
عاش المسيح» فقامت منذ القرون الأولى للميلاد موجة جديدة من الحماس الملتهب 
ليا رة ت ا لن وال ر اف الد ال ر الها الس ظاء غل ها انس 
ار ر ع ا ا ق ا 
التي قام بها الحجاج من غربي أوروبا إلى بيت المقدس في السنوات القليلة التي 
سبقت وتلت الألف الأولى بعد المسيح» ومع ذلك فإن هذه الأفكار لم تكن عاملاً 
حاسما في الوصول إلى صيغة الحملة الصليبية وإنما كان الفضل راجعا الى تسل 
و والدي نتج عنه الحرب المقدسة من ناحية والمنفعة التي ا الحاج من 
ناحية آخرى والتي تمثلت في مفهوم الغفران الذي تطور إلى صكوك الغفران. 

وفي ختام القرن العاشر ومستهل القرن الحادي عشر الميلاديين ظهر في 
الأراضي» التي تكون اليوم وسط فرنساء سلام الرب» وهو حركة قامت باسم الرب 
وأدّت بدورها إلى قيام هدنة الرب» على أن هذين المسعيين إلى صنع السلام اشفا 
عن الحروب الصليبية في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي . 

لقد انبثق من السلام المقدس نوع جديد من الحرب المقدسة. وكانت حركة سلام 
الت اعا مسا ف ات الكنيسة ضد العنف في أواخر الآلف الأولى وتا 
الألف الثانية عبر مساعي صنع وصون السلام» تلت الكنيسة من توجيه التحول 
الاجتماعي الذي ساعدها على الفوز بالصدارة داخل المجتمع المسيحي . 

إن الحج إلى بيت المقدس ممارسة دينية مسيحية نمت منذ بداية المسيحية 
التاريخية» وكان المسيحيون يقومون بزيارات إلى آماكنهم المقدسة على الرغم من أن 
الخ لين رة مفروضة على المسيحي» إلا أن الجذب العاطفي نحو الأرض التي 
شهدت ظهور المسيحية ظل يشدٌ الناس من أتباع هذا الدين بشكل متصاعد. 

ففي آيام المسيحية الأولى» كانت رحلات الحج إلى فلسطين نادرةء إذ أن 
السلطات الرومانية لم تشجع الارتحال الها e hE‏ 
دمرت على يد القائد الروماني تیتوس في عام (۷۰م)» وظلّت خرائب وأطلالاً حتی 
آعاد بناءها الامہراطور هادريان في عام )1م( EE IFES‏ ثورة اليهود ضد 
الوجود الروماني» وشيّد بها معبداً للربة فينوس 

ولم يحل القرن الثالث الميلادي حتى صار الكهف الذي ولد فيه المسيح في بيت 

۱۸ 


لحم مكاناً معروفاً للمسيحيين» كما أضحى بوسع هؤلاء أن يرتحلوا إلى هذا المكان 
وإلى جبل الزيتون وبستان جئسيماني والمكان الذي صعد منه إلى السماءء ثم باتت 
هذ الاکن هن الشعا :اة من جل الفاة واكشات البركة ت والفف اتل 
الروحية. 

ونمت شعيرة الحج E‏ إل إثر اعتراف ا اشن 
قسطنطين بها واعتناقه إياها فيما بعد» كما ذكرناء ثم رحلت والدته الامبراطورة 
هيلانة إلى فلسطين لتلتمس ما تبقى من اثار المسيح» وقد ورد في المؤلفات 
ل E E a‏ 
ا ی 
كنيسة القيامة» فازدادت نتيجة ذلك رحلات الحج. ففي عام ED‏ قام رجل من 
مدينة بوردو الفرنسية بزيارة الأماكن Sa‏ وصفاً لرحلتهء تلا 
ذلك قيام امرأة نبيلة من بلاد الغال (فرنسا) تدعى إيثيريا بزيارة الأرض المقدسة. 

واستقر القديس جيروم بفلسطين في نهاية القرن الرابع الميلادي» ولحقت به 
مجموعة من سيدات إيطاليا الموسرات ممن كن من أتباعه» وكان يستقبل في 
صومعته في بيت لحم المسافرين الذين يزورونه لتقديم واجب الاحترام بعد زيارتهم 
لااك القددة :: 

وهكذا كان المسيحيون يزورون منذ وقت مبكر» فلسطين وبيت المقدس لاقتفاء 
أثر خطوات المسيح وحوارييه» وخطوات الأنبياء» والرغبة في رؤية الأماكن المقدسة 
التي تجسّد فيها المسيح ولمسهاء واستعادة ذكريات العهدين القديم والجديدء ثم 
تحرّل الحجاج إلى الضريح الذي أضحى محوراً لحركة الحج المسيحي. وشهد 
منتصف القرن الخامس الميلادي ذروة هذا الميل المبكر لزيارة بيت المقدس› 
فاستقرت الامبراطورة إيدوسيا في هذه المدينة“ . ) 

اا ا ا ل ا ا ی ی 
فارتبطت برحلة الحج الحاجة إلى جمع الذخائر المقدسة وتتضمن رفات القديسين 
والشهداء وملابسهم وأدواتهم الشخصية» ويكتسب الحاج عند عودته إلى بلاده مكانة 
بقدر ما يمكنه الحصول عليه من بعض هذه الذخائر التي كانت توضع في المزارات 
المحلية وفي الكنائس. وقد نسجت قصص خيالية حول الرحلات والذخائر 


(۱) شنال ستیفن ‏ تاریخ الحروب الصلسية : حا ص٥1‏ . 


(۲) المرجع نفسه: صا1. © الجرجع اشبة: 
Bury, J.B: History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene I, pp225-231. (f)‏ 
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المقدسة» ما زاد في تأجُج الجو النفسي المشبع E CSE‏ 

وما جرى في القرن السادس الميلادي من حروب بين الامبراطوريتين البيزنطية 
والفارسية في بلاد الشام» وما أعقب ذلك مر ا الإسلامي؛ لم يتأثر تيار الحح 
إلى فلسطين بهذه الأحداث»› ولا كان المسلمون قدسون الحج ك ا 
بوصف الحج من أركان الإسلام ومن الفروض الأساسية لمن استطاع إليه سبيلاً؛ 
تعاطف المسلمون مع الحجاج المسيحيين» وسهلوا الرحلات الدينية التي كان يقوم 
بها مسيحيو الغرب الأوروبي اللاتيني“ 

وجرت في نهاية القرن الثامن الميلادي محاولة لتنظيم الحج تحت رعاية 
او شارلمان الفرنجي الذي 2 علاقات سياسية وتجارية مع الخليفة العباسي 


(r 


وتغبّر الحج منذ القرن السابع الميلادي» ففي الوقت الذي اتخذ فيه الحجح في 
القرون المسيحية الأولى» طابعاً عاطفياًء اتخذت رحلات الحج منذ القرن المذكور 
شكل العمل التكفيري الذي يجب على المذنبين المعترفين أن يقوموا به» وسار هذا 
اا 2 ااا SS a‏ 
دينية شائعة في أوروبا Ec‏ 
أوروباء حافلة بالمصاعب والأخطار نفسهاء ما يجعلها ممارسة دينية تناسب التوبة. 

غير أن عصر الحح الكبير بدأ في القرن العاشر الميلادي» إذ فَمَدَ المسلمون ما 
كان لهم من سيطرة في إيطاليا وجنوبي فرنساء وجرى انتزاع جزيرة كريت منهم في 
عام (١١٠ه/‏ ١٦۹م).‏ وجددت البحرية البيزنطية نشاطها في البحر الأبيض المتوسط 
ما كمل إحباء التجارة اجرب وکان للظروف السباسية الدولية آنذاك اثر ها في تزاید 
رحلات الحح المسيحي ا وأهمها: 

- كان الفاطميون يسيطرون على بيت المقدس› واشتهروا بتسامحهم الشديد مع 
أصحاب الديانات الأخرى» كما أنهم عقدوا معاهدات سلام مع البيزنطيين في 
أواخر عهد الحاكم بأمر 0 


(۱) قاسم: ص۲۲. 

Michaud, J.E: Histoire des Croisades: I p15. (Y) 

Einhard: The Life of Charlemagne. : تژaںعlا انظر حول هذ‎ (۳(۲ 

(4) الأنطاكي» يحيى بن سعيد: تاريخ الأنطاكي (صلة تاریخ أوتیخا) ص۷٤۲»› .۲٤۸‏ 
ابن القلانسي» حمزة بن اشد تاریخ دمشق ص .۹٩*‏ 
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8 اعتناق ملك المجر وشعبه للمسيحية في عام )414| 4V0‏ م( الطريق البري 

إلى الشرق الان خر لقا ا ا 
- شکلت الحركة الكلونية في ذلك الوقت عاملاً من عوامل ازدهار ج الحج› 

فقد كانت الأديرة الكلونية التي كوّنت شبكة واسعة النطاق تساعد الحجاج وتقدم لھم 
التسهيلات بفضل قدرتها التنظيمية الفائقة. 

اناد آماکن لضيافة الحجاج على طول الطرق المؤدية إلى فلسطين . 

إنشاء المسيحيين في بيت المقدس وغيرها من المدن الفلسطينية منازل حصّصت 
E‏ 

- كان التجار الإيطاليون في أمالفي والبندقية وجنوة» وبعض الحجاج الأثرياء 
يقدمون الآموال اللازمة للإنفاق على هذه المنازل. 

وما حدث من تحسين أوضاع الحج كان له تأثير على الفكر الديني في الغرب 
الأوروبي» وما ا العصور الوسطى من رسائل عن التوبة توصي ا 
حعلت الحج وسيلة من وسائل التكفير عن الذنوب والتوبة» عند الكنيسة» وكان ذلك 
هو الأكثر أهمية من تطور حركة الحج نفسهاء غير أن الاعتقاد بأن لبعض الأماكن 
المقدسة أهمية روحية خاصة عند أوائل الذين يقومون بزيارتها؛ أخذ يزدادء ولم 
تصبح فكرة الغفران فعّالة إلا بعد أن ارتبطت بالحج إلى بيت المقدس. 

وإذ أرست الكنيسة الاعتقاد بن رحلات الحح هي طريق الخلاص من الذنوب» 
تزايد إقبال الناس على المشاركة فيها منذ القرن العاشر الميلادي وبخاصة بعد 
استقرار الأوضاع في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وقيام علاقات 
تجارية بين المدن التجارية الإيطالية وبيزنطية ومصر والشام» وما فرضته ضرورات 
السلام والهدوء» وكان بوسع الحجاج أن يتنقلوا بحريّة في أرجاء فلسطين لأن 
السلطات الإسلامية" آنذاك كانت ترب بهم نظراً للاستفادة المادية. 

وكان للحج من أجل التوبة قيمة اجتماعية» إذ أن ابتعاد المذنب عن مسرح 
الجريمة لمدة سنة أو أكثر وهى الوقت الذي تستغرقه الرحلة عادة» وما تتكلفه رحلته 
من قات وان ی عا وا ی ا اا ای جو غا مرف ا 
E E a‏ 
بأن الناس قد ربطوا بين الحج إلى الأرض المقدسة والأمل بالغفران". 


(۱) رنسیمان: جا ص۸۷. 
(۲) كانت مصر وبلاد الشام آنذاك تحت حكم الإخشيديين . 
۲١ )‏ 


ولم يكن من الممكن أن يتسع نطاق رحلات الحج التكفيرية إلا بوجود تسهيلات 
اس قهرت فى العا الا رروتة فة جدندة ا خذت على عاعها تسل يل 
الحجاج. ففي عام (۲۹۷هھ/ ۹۱۰م) أنشاً وليم الآول» کونت آکويتانيا» دير كلوني› 
وفك تول اة طائفة من الرؤساء الدينيين الأقوياء» وأضحى هذا الدير مع انتهاء القرن 
العاشر الميلادي مرکزا لنواة كنيسة ضخمة بالغة التنظيم ووثيقة الاتصال بالبابوية» وقد 
ركز مذهبهم على الرحلة نفسها وليس الوصول إلى المزار والتي ستكون رحلة إلى ذات 
مسيحية جديدة» لأن الحاج سوف يحيا أثناء رحلته إلى المزار المعني حسب أعراف 
وغايات الرهبان» لذلك كانت الرحلة إلى المزار نوعاً من الترهبن الذي يكن شخصية 
الحاج ويُعلّمه كيف يكون مسيحياً حقاً طبقاً للمُثل الكلونية العليا التي تُحتّم عليه أن 
يدير ظهره لعالم الدنيا الآأثم ويقبل بوجهه نحو الحياة الأخرى ولو لبرهة قصيرة» كما 
e ES‏ 

وأنشاً الكلونيون آديرة على طول طريق الحج» وأقاموا شبكة اتصالات واسعة 
وفرت التسهيلات اللازمة للحجاج الذاهبين إلى فلسطين بخاصة» ما زاد عدد هؤلاء 
القادمين من فرنسا ومنطقة اللورين فى القرن الحادي عشر الميلادي . واستقر في 
أذهان الناس أن رحلة الحح تشكل د لخاتمة حياة رحلتهم في ا 

وكثرت رحلات الحج التكفيرية إلى فلسطين نتيجة ما كانت تفرضه الكنيسة على 
المذنبين ومن أضروا بمصالحهاء ومن ينتهكون سلام الرب؛ رحلة حج إلى فلسطين 
تكفيراً عن ذنوبهم. 

وازداد عدد الحجاج التائبين» ووصل في بعضص الأحيان إلى بضعة آلاف 
الرجال والنساء. والواضح أن الحملة الصليبية الأولى كانت التطور المنطقي للحح 
المسيحي إلى فلسطين» ذلك أن تيار الحج المستمر كان لا بد أن يؤدي بالضرورة 
إلى فكرة أن الأرض التي شهدت حياة المسيح وقصته لا بد أن تكون تحت سيطرة 
اناغ ولان وروا الخرسة بدات تشحر قوتها رفضت بقاء أرض المسيح بأيدي 
المسلمين الذين صرّرتهم الدعاية الكنسية في صورة الكفار المتوحشين”" . وترگزت 
فكرة تخليص الآرض المقدسة منهم في أذهان أبناء الغرب ات في أواخر 
القرن الحادي عشر الميلادي» وقد أدى هذا بالضرورة إلى أهمية القيام بحملة حج 
مسلحة» بحيث صار الحح من أهم جذور فكرة الحروب الصليبية. وشكل مجمع 
Wilkinson, John: Jerusalem Pilgrims before the Crusades: P42. (1)‏ 


.۸٤4 .وان جا ص۸۳‎ 9 
Robert the Monk: Historiora Hierosolinitana: III pp 727-730. (¥) 
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كليرمونت انعطافة عسكرة الحج وإضفاء طابع القداسة على هذه الممارسة» وكان 
الفا حا م ل الع 

والواقع أن تتفي فكرة الحروب الصليبية بدأت في البلاط البابوي قبل أن يثيرها 
الا الثاني . فالبابا غریغوري السابع ٤٦٥(‏ ۔- ۷۸٤ھ/‏ ۱۰۷۳ - ۱۰۸۵م) فگر 
في مشروع الحرب المقدسة منذ أن وصل إلى كرسي البابوية. فقد عاصر معركة 
مانزيكرت عام (۳٦٤ه/١١۷١٠م)‏ بين الأتراك السلاجقة والبيزنطيين والتي جاءت 
دلا غل اة کور لدو البيزنطية إثر خسارتها هذه المعركة› في حماية المسيحرة 
من ضغط الإسلام وفي حراسة الباب الشرقي لأوروباء وكانت اخر حصن للمسيحية 
في الشرق» وتراءى للبابوية أن البيزنطيين فقدوا على أرض المعركة ما اتخذوه من 
لقب حماة العالم المسيحي ما يبرر تدخل الغرب الأوروبي» وعلى ذلك أدرك هذا 
البابا أن الغرب المسيحي يجب أن يتخذ خطوة لإنقاذ الشرق المسيحي وبخاصة بعد 
الان لطر لر لکرس رة الماع من القت لر ارح 
السلجوقي على أملاك الامبراطورية. 

وورت البابا أوربان الثاني هذا المشروع من سلفه مع الفرق بان البابا غريغوري 
السابع فكر في إنقاذ الامبراطورية البيزنطية» في حين ذهب البابا أوربان الثاني أبعد 
تولك وهو اترام بت الد من تى السلمن. والرافم أن هدت الوضرل 
إل تا الفا غر الاي جيل اليل الضاة رحا 30 ان 
الثاني دعا إليها بوصفها رحلة للحج إلى الأراضي المقدسة» كما أن كثيراً من 
الإجراءات التي اتخذها تتوافق مع الإجراءات المتبعة عند الذهاب إلى الحج. فقد 
أصدر أمراً بابوياً بالمحافظة على أملاك المشتركين فيها وعدم مسها بسوء» حتى 
عودتهم»› وترتبط هذه الحماية بهدنة الله 2 الوسيلة التي استعانت بها حركة السلام 
الإلهي لحظر أساليب العنف في أوقات مُحدّدة» ولكنها ارتبطت بالإجراءات المتخذة 
للحج في 0 6 a‏ 
E E E OS |‏ وأن يحصل الشباب على موافقة 
زوجاتهم قبل الذهاب مع الحملة الصليبية» ثم تھ سم يؤديه المشاركون 
فيهاء وأن يتقلد كل مشارك شارة الصليب على و الذين انضموا 
إلى الحملةء يدركون جيداً أنها في حقيقتها زيارة حج للأراضي المقدسة ولا سيما 
بيت المقدس» وعدوا أنفسهم حجاجاً عندما زحفوا إليهاء وراعوا ممارسة الطقوس 


(۱) سمیث » جوناثان وا الاه الصليسبة الآولى وفكرة الحروب الصليسة ص۸٤‏ . 
)۲( الصوري› وليم : ا ص ۰۱۷۲ YT‏ 
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الدينية المرتبطة عادة بذهاب الحجاج إلى هناك ولكنهم كانوا يشاركون في نوع 
شاق من رحلات الحح» لأنهم كانوا مشاركين في حملة عسكرية. 

وهكذا كان تيار الحج المسيحي هو الأقدم في الجذور المسيحية التي ساهمت في 
صياغة الخلفية العقدية للحرب الصليبية. 


الحر ب المقدسة 


وكما تطور مفهوم الحج منذ ظهور المسيحية حتى نشوب الحروب الصليبية» تطور 
كذلك مفهوم الحرب المقدسة التي شكلت أحد جذور فكرة هذه الحروب» بل إن 
الحملة الصليبية الأولى كانت نتاجا لكل من حركة الحج والحرب المقدسة» وعليه 
هناك صلة بينهماء علماً بأن كلمة حاج كانت تطلق حتى القرن الثالث عشر الميلادي 
للدلالة على الحاج غير المسلح وعلى الصليبي في آن واحد» ولا نستطيع أن نحدّد 
ما إذا كان الشخص حاجا غير مسلح أو محارباً صليبياًء كما وُصِمّت الحملات 
الصليبية برحلات الحج» ولم يحدث أن ظهرت مصطلحات دالة على الحملات 
الصليبية بشكل مُحدّد إلا بعد مرور قرن أو أكثرء» وفى هذا دلالة واضحة على أن 
كلمة حاج كانت مرادفة لكلمة صليبي طوال القرن الثاني عشر الميلادي على 
الق 

لقد كان موقف المسيحي حرجا وهو يواجه مشكلة التوفيق بين تعاليم ديانته 
ا ا والمحبة والبعيدة عن العنف من وجهة نظره» وبين الحرب التي 
ليست إلا اغتيالاً بالجملة. فقد كان موقف الآباء الشرقيين» وعلى رأسهم القديس 
باسيل» رفض الحرب وإدانتها بوصفها قتلاً جماعياً على الرغم من أنه أجاز للجندي 
أن يطيع الأوامر» وأصرٌ على أن كل من يرتكب جريمة القتل في الحرب لا بد من 
منعه من ممارسة التناول مدة ثلاث سنوات تكفيراً عن خطيئته" . وهكذا لم يكن 
لهذه الإدانة آي تار ملموس على أرض الواقع لأنه 3 تجر إدانة الجندي البيزنطي 
على أنه قاتل . 

وتبدو وجهة نظر الغرب اللاتيني أقل ميلا لاتخاذ مثل هذا الموقف العديم 
التأثير» وعلى هذا الأساس كان يُسمح بالحرب الدفاعية فقط واستعادة أملاك 
مسلوبة» إذ لم يتقبّل الناس الآراء السلمية بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية 


Saunder, J.J: Aspects of the Crusades: pp17, 18. (¥) 
TT رنسيمانڻ: جا ص۹١۱۲ . ایر ص۰۲۲‎ 


۲٤ 


التي نتجت عن الخزوات الجرمانية التي اجتاحت أوروبا بين القرنين الخامس والسابع 
الميلاديين» وأسفرت عن قيام ممالك عدة» واختلاط سکاني واضح. 

وكان التراث الجرماني يمجد الصفات العسكرية والبطولية» وعندما اعتنق الجرمان 
ال حت ال وتقاليدها جزءا من صفات المجتمع المسيحي› کک 
تستطح الكننضة أن تقضي على الروح العسكرية ا ومن ثم کان عليها أن 
توائم نفسها معها وتسعى لتبرير استمرار القيم والمُثل الجرمانية ولكن بإطار مسيحي»› 
وتحرص على توجيه القتال إلى مسالك تخدم قضيتهاء لذلك أجازت الحرب 
المقدسة التي يمكن تتبع جذورها في مسار عملية تحويل التراث العسكري الجرماني 
لى ترات سىء فخلت الف اغات اة مخ الصافات الرة اة 
E‏ القيم الفبكرة لمجتت الجرماني طلت ياف ركان طب أن تقل 5ة 
الفرسان في الغرب الأوروبي فكرة الحج المسلّح» رلك بت الراك وال تاف 
البطولية التي نتتجت عن استقرار القبائل الجرمانية في أوروبا الغربية بخاصة. 

ولعل أول مفكر عالج مسألة تبرير الحرب على أساس ديني هو القديس أوغسطين 
۳٠۲(‏ - ١٤م)»‏ وقد أقَرً بأن الحرب يصح أن تنشب بأمر الله» وحاول أن يضع 
تعريفاً للحال التي تصبح فيها حرباً عادلة» اختزله علماء اللاهوت الأوروبيون فيما 
بعد بثلائة شروط هي : 

ان یکول هتاك شت e‏ اش الحرب. 
أن يصدر قرار الحرب عن سلطة شرعية وعادة ما تكون الدولة» غير أن الكنيسة 

انتزعت لنفسها حق إعلان الحرب المقدسة من خلال 2 ال اا 
ا 

- سلامة الهدف» أي أن تکون E‏ المحارب مل وان ون ارت 
الوسيلة الوحيدة المتاحة لتحقيق هدف عادل . 

اك أوغسطين السلام من بين الأسباب العادلة u‏ لن کل طرف يشن 
الحرب من أجل السلام الذي يتوافق مع مصالحة. 

وأبرزت التقلبات السياسية والأحداث العسكرية العنيفة التي e‏ السجتمع 
الغربي في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين» مفهوم الحرب الدفاعية› فاك . 
شرعيتهاء إذ أن الهجمات التي شنها الإسكندنافيون الوثنيون على سواحل أوروبا 
ولك غات الان فد اا اا ر ا ا ا 


9 ا چ ۹ 


Russell, F.H: The Just war in the Middle Ages: pp21, 22. (¥) ) 


1 


هجمات المجريين على قلب أوروبا الغربية» شكلت ضغطا على السكان» علماً بأن 
ززا كانت مكو غلم هده الو وات مسب رال الامراط ور الكارولجة وس 
اخة اآحرى ففة كانت روات الا ديرة والكتاتس هدق امعقطت لرا ولان 
المغيرين لم يكونوا من المسيحيين» ارتبطت فكرة الحرب العادلة بفكرة الحرب ضد 
الوثنيين الكفار» وإننا نلمح أهمية وعود البابوية في تأييدها الحاسم لصد الكفارء 
الأمر الذي يتضح من هذه الوعود آنه واجب آساسي على الملك كما على 
الافتراطور ان وها ترت الكفار ولم تلبث الحرب العادلة هذه أن تحوّلت من 
حال الدفاع إلى حال الهجوم» E E AS‏ 
الخادلة وبخاضة غد استغادة الأملاك الملرة" : 

فقد آعلن البابا لیو الرابع (۲۱۲ - ۲۲۹ه/ ۸۲۷ - ٤٤۸م)‏ أن كل من يموت في 
سبيل الدفاع عن الكنيسة سوف ينال جزاء من الله . وقرّر البابا نيقولا الأول ۲٤٤(‏ - 
۳ه/۸9۸ - ۷٦۸م)‏ أن كل من يقع تحت طائلة حكم الكنيسة لما ارتكبه من 
الذنوب ينبغي أن يحمل السلاح من أجل قتال الكفار» وأعلن البابا يوحنا الثامن 
(۲9۸ ۔ ۲۹۸ه/ ۸۷۲ - ۸۸۲ءم) أن ضحايا الحرب المقدسة ا سوت فر 
a‏ ) 

واستخدمت البابوية فكرة ارا E‏ ا او 
الأندلس» وهي أقرب إلى الحملات الصليبية» إذ منح البابا إسكندر الثاني في عام 
الفا رانا ي الان ذهو ا0 لمكن ماد 
علماً بأنه رعى حملة لشد أزر المسيحيين في صراعهم مع المسلمين اذ شرك فها أمراء 
فرنسيون ونورمان:وإيطاليون» وقد هاجمت الحملة مدينة بشت واستولت عليها وأمحن 
أفرادها قتلاً بسكانها المسلمين»ء غير أن هذه البلدة لم تلبث أن استعادها المسلمون» 
غير أن الفرنسيين أخذوا منذئذ يهرعون لاجتياز جبال البرينييه لمواصلة هذا العمل . 
وقد ارتقت الحروب ضد مسلمي الأندلس إلى مستوى السابقة الصليبية» غير أن الدور 
البابوي النشط ينفي عنها صفة الحملة الصليبية» إذ أن موافقة البابا إسكندر الثاني على 
هذه الحملة وتأييده لها ظل في حدود م منح الغفران الجزئي لمن د i E‏ 

قد تكون الحروب في الأندلس أثرت على قيام الحملة الصليبية الأولى من واقع 


(۱) مایر: ص"". 

)۲( ھان :کا ص ۷ ٢‏ مار صن ؟؟. 
Brundage: Medieval Canon Law and the Crusades: pp23, 24. (¥)‏ 
)€( قاسم : ص 


۲٢ 


أنها جزء من العمل الأوروبي المشترك لصد الإسلام» إذ نجد لهذه الحملات صدى 
شديداً لدى العامة في فرنسا التي كانت على تماس مع فكرة الحرب ضد المسلمين. 
والواضح أن هناك ارتباطاً ضمنياً لكن وهنا بين صد المسلمين والحملة الصليبيةء إلا 
آن الحرب في الأندلس لم تكن صلييية بالمعنى التقليدي» وقد آأضحت في وقت 
لاخ شال شاط الفرساة ا رفون ها عن الرحلة الحافة إلى بيت 
القاس التي كارا رها ا واعرف ارات اا اجه و رة اوا 
للحملات A‏ 


ويبدو أن البابا غريغوري السابع هو الذي صاغ فكرة الحرب المقدسة في شكلها 
النهائى» فأحدث انعطافة نوعية فى موقف المسيحية من الحرب. فقد حاول هذا البابا 
آن س الفرسان من أجل ا المقدسة» وتسخيرها في خدمة الكنيسة» 
فاستخدم لهذا الغرض المصطلح القديم «قوات المسيح» واجيش المسيح» ويقصد به 
رجال الدين الذين يحاربون بوسائل سلمية» كما استخدم 0# «قوات القديس 
بطرس»» ثم تطور هذه المصطلح بحيث تعلق بمحاربين مسلحين تابعين للكنيسة» وبذل 
التحلل لكل من يلقى مصرعه في المعركة من أجل الصليب» ومن الواضح أن الفكرة 
التى دعا إليها كان محورها الحرب المقدسة الهجومية» وعندماا ربط بينها وبين الحرب 
ا الفسلمین> کان بجسد الفكرة القائلة بضرورة استخدام القوة لحماية شعب المسيح 
فا اعدا ووا و ا ا ی ن و ی کا ا ا 
حملة إلى الشرق أراد أن يقودها بنفسه كى يساعد الامبراطورية البيزنطية المسيحية ضد 
الأتراك السلاجقةء فدعا الكونت و أمير برغشذيا» والأمير هثري الرابع وكل 
O E‏ شاك کےا . وساد الاعتقاد في أوروبا بان 

توحيد الكنيستين الشرقية والغربيةء إثر الانشقاق الكبير بينهما الذي حدث في عام 
ota‏ كان وراء تخطيط الباباء وهي المرة الأولى التي تظهر فيها فكرة 
إرسال حملة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تحت قيادة البابا 


الظطروف ا هذا Sos O‏ 


وتبنی البابا آوربان الثاني EE‏ خطة سلفه وأضاف إليها فكرة تحریر بیت 


Brundage: p28. ۱٤۸ص رنسیمان: جا‎ )۲( 

)۳( واجه الايا عریغوري السابع» آنذاك» صراعاً م الساطة الزمنية حول مسألة تنصيیب الأباطرة 
وبخاصة مع الآلمان» كما تمسك بالنبلاء الفرنسيين ليواجه بهم الملك الفرنسي في سياسته 
اله : 


۲۷ 


المقدس من المسلمين. وعلى الرغم من أن كبار المسؤولين عن الكنيسة لم ينكروا 
القتال» فإن من المفكرين من ارتاع للحرب علماً بأن الكنيسة قد تأثرت في موقفها 
من الحرب الصليبية بحركة سلام الرب التي اتخذتها وسيلة تدافع بها عن نفسها في 
ظل الحروب الداخلية والفوضى التي شهدتها أوروبا عقب انهيار الدولة الكارولنجية. 

وكانت قد ظهرت قبل ذلك حركة تدعو إلى السلام من خلال سلام الرب وهدنة 
الرب» فقد عَقّد مجمع كنسي في شارو اجتمع فيه أساقفة اکویتانیا عام (۳۷۹ه/ 
4ء) وأصدروا مرسوماً حرّموا بموجبه مهاجمة ممتلكات الكنيسة والفلاحين والفقراء 
مع تهديد من ينتهك نصوصه بالوقوع تحت طائلة الحرمان""» وتم التأكيد على قرارات 
هذا المجمع في السنة التالية في لي بويه» إذ أعلن جاي أنجو» أسقف لي بويه» آنه ما 

يتحقق السلام لن يرى أحد وجه المسيح» ولذا حت جميع الرجال على أن يكونوا 
من دعاة السلام. وأکد مجمع بواتیيه في عام (۳۹۰ه/ ١٠٠٠م)‏ هذا التوجه للحد من 
SS a‏ اللجوء إلى السلاح لفض النزاعات»› 
والرجوع إلى القضاء من أجل هذه الغاية» وحرمان كل من يعارض ذلك" . 

وجرت آنذاك محاولة عملية للحد من القتال والحروب الاغلة تلت شري 
القتال في أيام معينة فيما سمي بهدنة الرب. فقبل التمكن من إحراز أي تقدم حقيقي 
في أوروبا» كان من الضروري وقف الحروب الإقطاعية الضارية التي تمزق أوصال 
المجتمع» وقد صاغت طبقة الفرسان هوية أفرادها على قاعدة العنف والحرب التي 
عدّتها عملا مجيدأً» ولكن ما إن توقفت الغزوات ولم يعد هناك أعداء خارجيون 
حتى انهار النظام الدفاعي» فبداً الفرسان والنبلاء يتقاتلون فيما بينهم» فعم الخراب 
البلاد» ونهبت الممتلكات والمحاصيل الزراعية» ولمواجهة هذا الوضع أطلقت 
الكتة E‏ الرب» انطلقت من جلوبي فرنسا . ففي عام 
E E 1V /a4۱1۸)‏ فيشي » فخا في تولوج في روسيللون» قضی 
بتحريم الأعمال العسكرية أثناء صلوات السبت» واتسعت هذه الهدنة لتشمل الأيام 
المقدسة والجمعة اليتيمة وسبت النور ويوم الصعود والمدة الممتدة من عيد البشارة 
إلى الأحد الأول بعد عيد الغطاس» وخميس العدس» وأسبوع الآلام حتى اليوم 
الثامن من عيد القيامة» وأضاف وليم الفاتح في عام (al tT/AETYT)‏ في تشریعاته 
لنرمنديا المدة الواقعة بين أيام الابتهال واليوم الثامن من عيد العنصرة» كما أضاف 


Tierney, Brian: The Middle Ages I, Sources of Medieval History: P136. (1) 
رنسيمان: جا ص۱۳۸‎ (۲( 


۲۸ 


المجمع المنعقد في تولوج في عام (۲٤٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ الأعياد الثلاثة للعذراء وأعياد 
ES‏ 
2 0 


واستقرت هدنة الرب منذ منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» إذ سعى مجمع 
ناربون الذي انعقد في عام (١٤٤ه/٤١٠٠٠م)‏ إلى التنسيق بين هدنة الرب وسلام 
الرب» وقرّر حماية ممتلكات الكنيسة والفقراء من آثار الحرب على أن يعاقب كل 
من يتعرض لهما بالحرمان»ء وأن لا يقتل مسيحي مسيحياً لأنه إذا فعل ذلك فكأنه 
هدر دم ا 

يمكن إرجاع الفضل في تطور حركة السلام إلى الرهبان الكلونيين ا ارتطا 
و الإصلاح الكل تة لها ان التضلجن الكلرين ادرا اح الحياة 
الديرية والكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها البابا وذلك بالقدر الذي يُمكنها من 
التصدي للعلمانيين› بالإضافة إلى إصلاح المجتمع الغربي ما يقضي على الحروب 
الداخلية بين الإقطاعيين. 
وآتاح عهد اللإصلاح خلال القرن الحادي عشر الميلادي المجال أمام البابوية 
للأخذ بوسائل TS‏ عسكرية لعقاب الخارجين على 
ا وقد عدّتها حروبا مقدسة تشن في خحدمة الكنيسة وتحت رايتهاء وكان ذلك 
ا سياسياً مهما في يدي رجال اله وشکلت خطوة مهمة نحو بلورة 
الحرب الصليبية لأن البابوات بدأوا يفكرون جديا بإرسال حملة إلى الشرق 
الإسلامي» ودفعتها نحو موقف جديد من الحرب”. ففي عام (٥٤٤ه/‏ ۳١٠٠م)‏ قام 
البابا ليو التاسع ٤٤١ - ٤٤١(‏ ه/۸٤٠٠‏ - ١٠٠٠م)‏ الذي يُعدٌ من أوائل البابوات 
المصلحين» بقيادة جيش ضد النورمان في جنوبي إيطالياء وكانت الكنيسة تضعهم في 
درجة قريبة من الكفار» وقد وعد المشاركين الألمان في الحملة بغفران جرائمهم 
وإعفائهم من عقوبة التوبة» ويقترب هذا كثيرا من وعود عام (۸۸٤ه/‏ ١۹٠٠م)»‏ وهي 
أقرب إلى تصريحات ليو الرابع ويوحنا الثامن. وحاول البابا نيقولا الثاني )٥١(‏ - 
۴ ه/۸١٠٠‏ _ ١١١٠م)‏ أن يحل المشكلة النورمانية نهائيا فتحالف مع زعيمي 
النورمان ريتشارد أمير كابوا وروبرت جويسكارد» وطلب هذان الزعيمان من البابا 
مقابل ذلك أن يُقطعهما أملاكهماء وبذلك أصبحا تابعين للكنيسة» ورتب عليهما 
وها الخد اة الخدمة العسكرية لسيد الإقطاع (البابا)» فحصلا بذلك على 


(۱( رنسيمانڻ: جا صن ٤١‏ (۲( المرجع نقسه . 
(۳) قاسم: ص١٤› .٤١‏ 


۲۹ 


موافقة اكه للقيام بالحرب المقدسة بصيغة دينية ضد الكفار. وهكذا حازت 
الكنيسة على قوات جيش الإقطاع» و ذلك کافیا لحماية دولة الكنيسة التي كان 
CC‏ هذه القوات من أجل حربتب مقدسة» وشکلت هذه الوقائع سايقة 

ا الحرب المقدسة و ls e‏ مفمدة e‏ إد. قام 
الزعيم النورماني بغزو شمالي جزيرة صقلية تحت راية الحرب المقدسة بو صمها 
موجُهة ضد e‏ الجزيرة» والمثال ۰ وضوحا من الحروب النورمانية» 
ا جذورها . 


الظروف التاريخية لنشوب الحروب الصليبية 


مھ 


) rs 
إن الحروب الصليبية ظاهرة تاريخية معقدة ولا يمكن تفسيرها على ضوء عامل‎ 
بعينه مثل العامل الديني أو طمع زعماء الصليبيين في امتلاك الأراضي› أو الوضع‎ 
الاجتماعي والاقتصادي المتدهور الذي عانى منه الفلاحون» أو رغبة التجار فى‎ 
الحصول على الامتيازات التجارية» أو أطماع ا ا غیرهاء‎ 
کما لا یمک شر خها بمعزل عن البيئة الأوروبية التي ظهرت فيها وانطلقت منها في‎ 
القرن الحادي عشر الميلادي» وما صادفته من الظروف التاريخية في المشرق‎ 
الإسلامي ما أدى إلى نجاحها؛ لذلك لا بد لنا من التعرف على بيئة هذين العالمين‎ 
الغربي والشرقي وأوضاعهما عشية قيامها» وإبراز نوع القوى الأساسية ا‎ 
لها والتي ات جار ا الوسيط» لأن هذه الحروب کان ت اجا لهه قى‎ 

کا ءکات حافزاً للقوی التي شات لھا. 


أوضاع أوروبا الغريية عشبة نشوب #حروب الصلببة 
سمات المجتمع الأوروبي 
ت الحروب الصليبية انعطافة مهمة في تاریخ اورا الغربية› اد کانت 
الحروب الأولى التي خاضها الأوروبيون تحت راية عقيدة بعينها اعتنقتها القوى 
الاجتماعية في الغرب الأوروبي وفسّرتها ا اض وأظهرتها التفاعلات بين 


الإقطاع والكنيسة التي كانت تسعى إلى تحقيق الأهداف الكنسية التي بلورتها البابوية 
من خلال نزاعها الامبراطورية» و î‏ حول السيادة إلرطلقة للبابا على 
العالم الأوروبي المسيحي . 


وان ت اروب e‏ اخرئ س العلمانيين الذين 
يهدفول ال ا eT‏ الل e‏ 
في الوقت الذي كانت فيه البابوية تحارب الملكية من أجل الشتادة, وتطلّع النبلاء 


۳١ 


الإقطاعيون إلى تنمية e‏ الإقليمية على حساب الملكية» ولعل هذا ما دفع البابا 
أوربان الثاني إلى أن يُوجّه خطابه إلى الفرسان الفرنسيين بالذات لأن فرنسا كانت لا 
تزال آنذاك الدولة الإقطاعية الوحيدة. ورآت القوى التجارية في الحركة الضابدة 
ا ا الا ن ا ر ووا اها 0 شا 
للمشروع الصليبي بعد أن أضحى حقيقة واقعة. 

الواقع أن القرن الحادي عشر الميلادي كان بداية لمرحلة استمرت ثلائة قرول 
جات سمات الحضارة الأوروبية في العصور الوسطى» ما جعل المؤرخين 
يصطلحون على تسمیتها باسم الفضزر الرس الال دت بدایتها ظهور قوی 
ذات أهداف متباينة أخحذت تعبر عن نفسها بطريقة حيوية > هي : 

قادة سياسيون أمثال وليم الفاتح ملك إنكلترا والامبراطور الألماني هنري الثالث 
وابنه هنري الرابع وروجر الأول النورماني ملك صقلية وروبرت جويسكارد وألفونسو 
السادس ملك قشتالة» وقد جمعوا بين الجندية والسياسةء واتصفوا بالطموح إلى 
السلطة» ويمثلون التعصب والغدر. 

- بابوات أخذوا على عاتقهم إصلاح أوضاع الكنيسة» وسعوا إلى السلطة والنظام 
والكفاءة أبرزهم رؤساء ديركلوني الأوائل والبابا غريغوري السابع والبابا أوربان 
الثاني صاحب الدعوة للحملة الصليبية» وقد بلغت البابوية في عهدهم درجة عالية من 
واتساع النفوذء ما فتح أمامها آفاقاً واسعة لترتقي بسلطتها إلى درجة العالميةء 

ا يكون البابا حليفة المسبح لقان طن وال عع ارون الان 

a TT 

فلا حون متعبون يبحثون عن أراض زراعية أفضل» فأخذوا ا ا 
ویزیلون الغابات لإعداد أراضٍ جديدة للأراغة. ) 

- بحارة جنوة وبيزا الذين طردوا الان م کرای ررر مرن ررم کر 
دافقة وحماسة ملتهبة ميزت حركة التاريخ الأوروبي في القرن الحادي عشر الميلادي. 

e‏ منزوون في أماکن a E‏ وشروره. 

وونل ووغاظ جوّالون. 

ا ن ق 


Wolff, Philipp: The Awakening of Europe. Trs, by Anne Carter: p208. (1) 
Vasiliev, A.A: History of the Byzantine Empire II, p397. (¥) 


)۳( بانتر» 2 وربا ES Sa‏ ا 1۰ فصل في کتاب ت الحروب 


۳۲ 


وكان القرن المذكور نقطة تحول في التاريخ الأوروبي انتقل خلالها المجتمع إلى 
التوسع والتنظيم . لقد بدأت أوروبا الغربية تدرك أن طاقتها الحضارية النامية أكبر من 
أن تستوعبها أراضيها الضيقة» فأخذت تسعى لإيجاد مخارج لهاء كما بدأت تفيد من 
عقول أفرادها في التنظيم الذي كان لا يزال بدائيأً. وكانت الحروب الصليبية جزءا 
من التوسع والنمو الأوروبي كما أفادت من الشكل الأولي للتنظي.. 


دوافع الاستجابة للحروب الصليبية 


تمهيد: إذا كانت الخلفية الدينية قد جذبت قوى المجتمع الأوروبي إليهاء إلا أن 
دوافع الحروب الصليبية لم تكن دينية فقط على الرغم مما كتبه المؤرخون الأوروبيون 
اتا ودا عن الحج والحرب المقدسة»ء والذين عرّفوا الحروب الصليبية بأنها 
حروب دينية استهدفت عن طريق مباشر أو غير مباشر الاستيلاء على الأراضي 
ا ا ا ر ی ا 
تلاشى وسط التيارات السياسية والاقتصادية بخاصةء ثم إن الذين استجابوا لنداء 
البابا وخرجوا قاصدين الشرق الإسلامي» قد تركوا بلادهمء إما بدافع الفضول أو 
لتحقيقق أطماع سياسية أو للخلاص من حياة الفقر التي كانوا يعيشونها في ظل النظام 
الإقطاعي» أو للتهرب من دفع ديونهم المرتفعة» أو محاولة تأجيل سدادها أو فرارا 
من العقوبات المفروضة على المذنبين» أو لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية في 
بلاد الشرق التي تفيض لبناً وعسلاً. 

دوافع الفرسان: وجدت في المجتمع الأوروبي في القرن الحادي عشر الميلادي 
ثلاث طبقات هي : طبقة النبلاء المحاربين» وطبقة رجال الدين» وقد شلوا 
جناحین › عسکري وديني» وطبقة الفلاحين من الأحرار والأقنان» وظهرت فيما بعد 
طبقة جديدة نمت في ان هي الطبقة «البورجوازية» وتتألف من أفراد كان بعضهم 
من أبناء الشرائح الدنيا من الفرسان الذين لا يملكون أرضاء والبعض الآخر من 
-المزارعين الأحرار» وكانوا يكسبون رزقهم من صناعة المنسوجات ومن التجارة"" . 

تبلور النظام الإقطاعي وانتشر في القرن الحادي عشر الميلادي وبخاصة في 
فرنسا» فكان الملك» وهو رأس هذا النظام» يمنح إقطاعات للرجال الذين يقسمون 
يمين الولاء له وهم على استعداد لخدمته كجنود محاربين» ويتدرّج أعضاء هذا 
(1) بانتر: ص١٠‏ . قاسم: الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية ص٤۷.‏ 


Archives de Lorient Latin I, pp21, 22. (¥) 


Pirenne, Henry: Economic and Social History of Medieval Europe: pp42-49. (¥) 


۲۳ 


النظام في سُلّم من الرتب» فيأتي بعد الملك الأمراء الإقطاعيون المتفاوتون في 
الأهمية» منهم الكونت والدوق والفيكونت والبارون والفارس» ولكل منهم أتباع› 
وعليه التزامات نحو سيده ونحو أتباعه» وقد تددرت من خلال العرف الإقطاعي 
الذي يختلف من إقطاعة إلى إقطاعة» ويتمثل الهدف الساس الإقطاعي في 
التعاون في الحرب. 

وكان النظام الإقطاعي سياسياً مثلما كان عسكرياً؛ فعندما تثار مشكلة بشأن 
العرف الإقطاعي ويتطلب الأمر اتخاذ قرار بشأنهاء يتشاور السيد الإقطاعي مع 
أتباعه» كما يستشيرهم في اختيار زوجة له» وفي إعلان الحرب ضد سيد أخر. 
ويهتم الأتباع من جانبهم برفاهية سيدهم ورخاء إقطاعته» ويتحتم عليهم القيام 
بالتزامات معينة اقتصادية في جوهرهاء بالإضافة إلى الدعم المادي الذي قد يكون 
أموالاً أو خيولا أو دروعاً. وللسيد الإقطاعي» بالإضافة إلى الخدمات التي يدين بها 
التابعون له» حقوق معينة عليهم وعلى الاقطاعة E AES‏ 
فإذا توفي مخلفا مخلفا وراءه SS‏ و وواجبه أن 
بختار لها زوجاًء وعندما يموت التابع تاركاً أطفالاً صغاراً يُعيّن لهم وصياً إلا إذا 
كان العرف يمتحه حق الوصاية» وإذا ا ا الأتباع ولم يترك ورثة تصادر 
الإاقطاعة» وعندما بنتهك آل الأتباع قوانین ن الإقطاع پحاکم في ا الإاقطاعة. 


وتطورت أوضاع الفرسان المحاربين من الأسر الإقطاعية في القرن الحادي عشر 
الميلادي بحيث أتاحت الدعوة الصليبية لهم فرصة ثمينة» ذلك أن ظروف الحياة 
الشاقة في أوروبا جعلت المغامرة في الشرق أمرا مرغوبا. ودفعت الزيادة السكانية 
التي ا و ا ا الإقطاعية إلى الببحث عن أرض جديدة في 
الخارج. وكان من السهل إقناع الناس في فرنسا بخاصةء بالهجرة من بلادهم التي 
سادتها الحروب الإقطاعية وتفشت فيها الأوبئة والمجاعات» كما أن القصص التى 
E E E E‏ 
الطبقة على الاشتراك بالحملة الصليبية»› ثم إن فرصة الإاقطاعيين ا داخل بلادهم 
قد باتت ضئيلة بفعل تخطيط وتثبيت خاد الإقطاعات» ٣‏ جعل الحصول على 
أراضٍ جديدة ا إن لم يکن ت وحصر العرف الإقطاعي حق ورائة 
الإاقطاعة ا الأكبر» فتعرضص الابثاء الأصغر بذلك للضغوط الاجتماعية»› فکان 
عليهم الانخراط في السلك الكهنوتي ي أو الانضمام لمنظمة عسكرية رهبانية أو إلى 
جموع الفرسان الذين لا يملكون إقطاعات. وإذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة التنشئة 
الاأجتماعية للفرسان القائمة على القوة والتوسع» وتدينهم القاصر على فهم التعاليم 


۳٤ 


المسيحية على أنها حيازة الذخائر وتقديم الهبات للأديرة والكنائس تكفيراً عن 
ذنوبهم؛ لأدركنا أن أولئك النبلاء قد وجدوا أنفسهم في وضع حرج بسبب الضغوط 
الى كانت جارها الكية الفرضى سام الرتة وكان قولب بها الام بخ 
ا 
قبولهم بهذا السلام أن يفقدوا الخلود مع الرب» وهو الأمل الذي كان الجميع 
يتحرکون في إطاره”. 

ووت الاة للحت الصا اا ا ا نداء البابا وأسرعوا في 
e‏ في الحملة الصليبية لعلهم ا في تأسیس إمارات لهم في السشترّف 
تعوضهم ما حرموا منه في الغرب» وليس أدل على تغلب النزعة الفردية السياسية عند 
هؤلاء الأمراءء من الخلافات التي شجرت بينهم بشأن اقتسام الغنائم وتأسيس 
الإمارات وهم في الطريق إلى بيت المقدس» فتخلوا بذلك عن مشاركة الصليبيين 
0 في متابعة الزحف إلى بيت المقدس» وهو الهدف الأساس للحملة» ما 

) A E O E 

دوافع الكنيسة: أضحت الكنيسة الكاثوليكية في القرنين التاسع والعاشر 
الميلاديين» أكثر انخراطاً في الشؤون العلمانية بفعل السياسة التي اتبعها 
الكارولنجيون من حيت صبع الكنيسة بالصبغة الإقطاعية» إذ کان شارل مارتل 
وخلفاؤه يجبرون الكنيسة على منح فرسانهم إقطاعات في أراضيها على أن يصبحوا 
أفصالاً لهم وجاء وقت أصبح فيه بعض الأساقفة ومقدمو الأديرة أفصالاً للتاج 
الكارولنجي» وكان بعضهم يقود جيشه الإقطاعي في الحروب ولا برى في ذلك 
خرقاً للقانون الكنسي الذي يمنع إراقة الدماءء ثم استخدم هؤلاء بعض أراضيهم 
إقطاعات يمنحونها لأفصالهم كما يفعل الأمراء العلمانيون» كذلك عمل القساوسة 
والديريون في خدمة الحكام العلمانيين كمستشارين وإداريين. 

انعكس هذا على وضع الكنيسة بعامة والبابوية بخاصة بين بابوية يوحنا الثامن 
(9۸ - ۲۹۹ هھ/ ۸۷۲ - ۸۸۲م) وبابوية يوحنا الثاني عشر ٩٥٥ / ھ۳٣۳ - ۳٤٤(‏ ۔ 
٤م)»‏ فقد اغتيل معظم البابوات بعد يوحنا الثامن. فقد اغتيل هذا الباباء وسجن 
ابابا ستیفن السادس (۲۸۳ - ٤۲۸ه/٦۸4‏ - ۸۹۷م) حتى لقي حتفه» وكان يوحنا 
الثاني عشر قد تولى منصب البابوية في الثامنة عشرة من عمره وتوفي بسبب إفراطه 
الجنسي أثناء نومه مع إحدى عشيقاته» وخنق البابا بنيدكت السادس في سجنه 


.A® ۰۸٤ص‎ : قاسم‎ (1( 
Wood, Charis: The Age of Chivarly: p100. 
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«(eV _ AVAA ۳11)‏ وقتل البابا يوحنا الرابح عشر (۳۷۳ ۔ ۳۷٤‏ ھ/ ۹۷۳ - 
4 فی کسه انت نت أنجيلو"'. 

كان لهذا الوضع أثره السيئ على وضع الكنيسة تمتّل بتراجع الأداء الروحي» 
والتغاضي عن شرط الكفاءة الروحية فيمن يتولى المناصب الكنسية والديرية من ناحية» 
کھا ای الطامعون دلول الال للحصول على هده المناصب»› وکا النتيجة أن 
معظم رجال الكنيسة كانوا جهلة فاسدين. وإذ تورّطت الكنيسة في العلاقات الإقطاعية 
غل هاا الخو أ ضحت المتاضصت الكفة تل (غراء لاد اة الد ا رة الل 

0 : 00 
الروحي» ولكنهم يرون في الكنيسة وسيلة للحصول على السلطة والثروة . 

و بعص المتدينين في القرن العاشر الميلادي لهذا الوضصع وأخطاره» فقام e‏ 
هؤلاء» وهو ولیم دوق آکویتانیا» بتأسیس دیرکلوني في عام (۲۹۸ھ/۹۱۱م) کما 
مر محا وهن المادئ الكلرتة أنه كان رها غل الور أن بلك أرضا تفن 
الخدمة الإقطاعية» وكل من يهب أرضاً لدير عليه أن يهبها من دون قيد أو شرط إنما 
مقابل صلوات الرهبان لأخلاص روحه فقط . 

وذعمت البابوية الإإأصلاحية مركزها بحلول القرن الحادي عشر الميلادي» وسعت 
حثيثاً للقضاء على الوصاية الدنيوية في النزاع حول مسألة التنصيب الذي يتمثل في 
أن يُْنْصّب الملك الأساقفة وآباء الأديرة التابعين للكنيسة الامبراطورية في وظائفهم 
ا 

وکثرت في القرن المذكور الأديرة الكلونية التي سرعان ما صار لها نفوذ ضخم 

مكن الكلونيين من قيادة حركة إحياء ضخمة بهدف إصلاح الكنيسة وتحريرها من 
قيود العلاقات الإأقطاعية وسيطرة العلمانيين وبیع الوظائف الدينية وبعث الحياة 
الديرية من مرقدهاء والقضاء على كثير من المساوئ التي استشرت في أوصال 
الكتمة e‏ بالإضافة إلى e‏ العالم الأوروبي الغربي ص خلال إخماد 
وکان لهذا ا أثره في توجه البابوية بدعوتها الصليبية إلى المجتمع الفرنسي 
خاص ٠‏ لأن فرنسا كانت آنذاك الدولة الوحيدة التي كان نظام الإقطاع 9 
یزال سائداً فیھاء کما ذکرنا. 


)۱( دیورانت» ويل : قصة اللحضارة. مجلد٤‏ ح٣‏ ص٥۳۷.‏ 

(۲) ماير: ص١١.‏ كانتور: التاريخ الوسيط» قصة حضارة البداية والنهاية ص .۲۷١ ›۲۷٠‏ 
)۳( فا المرجع نقسه . با : ص * ۰ 1 
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۳٦ 


وتحدّدت معالم الإدارة المحلية للكنيسة في القرن الحادي عشر الميلادي على 
أيدي عدد من البابوات المصلحين» أمثال ليو التاسع ٤٤١(‏ - ٩٤٤ه/۹٤٠٠‏ ۔ 
04 1۰م( ونيقولا الثاني )£01 _ 04/a‏ 1_۰ ١م(‏ ومن آهم التطور الذي 
طراً على تنظيمها هو ما ا على تجمعات رجال الكاتدرائية» إذ كان للأساقفة 
موظفون إكليروس يساعدونهم في کاتدرائیاتهم»› وأخذ أعضاء الإكليروس» ذوو 
الأهمية البارزة» يكؤّنون مجالس لهم» ومما ساعد على نمو ونشر هذه الحركة ميل 
العلمانيين إلى منح آبنائهم الذين لا يميلون إلى الحرب» منصب الأسقفية أو منصبا 
اا ا ا E‏ 
الوقهة ل المت ار وان الف وة وخحافط خر ل دات ورتس 
الشمامسة» وعدد من القساوسة والكهنة. واستقرٌ وكلاء الأسقف الجوّالون الذين 
انوا لبون بكبار الكهنة» ليصبحوا قساوسة أبرشيات» ولهم سلطة رقابية على 
مرؤوسيهم”“. وطراً تطور آخر لتطهير الكنيسة من الفساد تمثل بصدور قرارات ضد 
المتاجرة بالذخائر المقدسة» وزواج رجال الدين» والعنف» والتحلل الأخلاقيء 
وإنهاء تدخل العلمانيين في انتخاب البابا وقصر هذا الحق على مجلس الكرادلة» 
E‏ بن البابا كان يتم اختياره من قبل القساوسة وشعب روماء ويعني ذلك أن 
النبلاء الإيطاليين كانوا يتدخلون في اختياره بالشكل الذي يتوافق مع مصالحه”. 
SS‏ الكاثوليكية وراحوا 
برسلون المندوبين البابويين في مهمات متعددة إلى شتى أنحاء العالم الكاثوليكي 
لتأكيد سلطة البابا ما فتح باب الصراع على مصراعيه على السلطة بين الكنيسة 
الو 

وأفرزت متحاولة تحرير الكنيسة من السيطرة العلمانة نزاعا هريرا بين البابودة 
والامبراطورية الألمانية» واندلعت شرارة هذا الصراع بين البابا غريغوري السابع 
والامبراطور هنري الرابع» واستمر على مدى سنوات. وكان لهذا النزاع أثره على 
شكل الحملة الصليبية الأولى» إذ لم تكن حملة الألمان مساوية لحملة الفرنسيين 
الذين وجه البابا أوربان الثاني إليهم خطابه» كذلك كان النزاع العلماني من بين 
الاات آل E SE‏ 

الواقع أن البابا آراد استغلال الميول العسكرية لفرسان وتوظيفها في خدمة 
e EE‏ سيادتها على الامبراطورية» وتسمو الكنيسة في الوقت نفسه» 


9 پار :ج۲۹ (۲) المرجع نفسه: ص١".‏ 
(۳) قاسم: ماهية الحركة الصليبية ص۸۲. 


۳۷ 


والملاحظ أنه وجه دعوته إلى الأمراء الإقطاعيين بفعل ما لهم من ثقل سياسي 
واقتصادي وليتخذهم وسيلة للتصدي للملوك الذين كان في خصومة معهم. 

دوافع الفلاحين وعامة الشعب: وغلب الطابع الريفي على الحياة في أوروبا 
الغربية وكانت الحرفة الأساسية هي الزراعة» لذلك كانت أوضاع المجتمع تتأثر 
بالوضع الزراعي ما يعني آنه لو حدث انهيار للمحصول المحلي فسوف يودي ذلك 
إلى المجاعة. ففي عام (١۲۳ه/‏ ١١۸م)‏ تعض هذا المجتمع لآزمة اقتصادية حادة 
نتيجة فشل الإنتاج الزراعي في سد حاجات السكان» بلغت دروتها في عام (۹۰ھ/ 
(p1‏ فاشتدت المجاعات» وتدنى المستوى الصحي» وتعرّض الناس وبخاصة 
و ارف ت وات لاال 

كانت أساليب الزراعة متخلفة وعاجزة عن تلبية حاجات السكان المتزايدة في 
القرن الحادي عشر الميلادي» وقد جرت العادة على تقسيم أراضي القرية إلى حقلين 
کبیرین تت زراعتهما بالتتاوب» فيررع أحدهما ويترك الآخر لإراحته» ثم طراً تطور 
جديد يتمثل في تقسيم أراضي القرية الصالحة للزراعة إلى ثلاثة حقولء فيزرع 
لان رترت الال و اراس الهف مو ولف هى أن ترك لك ماج 
اللأرض سنوياً لتجديد خصوبتها. وتقسم الحقول الكبيرة إلى قطع صغيرة مشرّطة 
طويلة وضيقة. ولكل منزل عدد متساو من الشرائط فى كل حقل»ء كما كانت هذه 
EG o‏ 
ان ر اف ا و و و ا 
بأن الفلاح كان لا يملك عادة أكثر من ثلاثة ثيران» وأذّت حركة الثور البطيئة إلى 
صغر مساحة الأرض التي يمكن لعدد من الثيران حرثها. 

ويتعاون الفلاحون بجمع المحصول في شريط حقلي» ما فرض نوعاً من التكافل 
E‏ المحاصيل بين الفلاحين وفقا لمساحة ملكياتهم . 
ولا شك بأن هذا النظام كان يسبب المشكلات إلا أنه يبقى أفضل من أن يتفرد كل 
بعمله» والمحصول الوحيد الذي كان يُزرع هو الحبوب”'. 

لم تكن الآرض الزراعية تنال من السماد سوى فضلات الماشية التي ترعى على 
الأرض التي تحرثهاء وذلك بفعل جهل الفلاجين يوسائل وة الترنة. وزيادة 
خصوبتها ما أدى إلى نتائج سلبية منها: قلة إنتاج الحبوب من حيث إنتاجية الفدان 
الواحد ومن حيث نصيب كل فردء وهذا يعني أن الناس في أي قرية لا بد آن 


Coulton, G,G: The Medieval Scene: pp4-6. (1) 
بانتر 1 ص۱ ا‎ (۲) 


۳۸ 


يعملوا على الاستفادة من كامل الأرض التي يمكن حرثها وزراعتها. 

وكانت الرراعة نجه إل في ظل النظام الإقطاعي بدلا من التخصص في 
الإاقطاعية التي کوت ان تکون وحده اقتصادة واجتماعية ودینيه وسیاسة وکن 
عالماً فائما ا بذاته0) : وکال ها تمص حاد ودائم للمروج وبالتالي لل وقد 
ذلك على بقاء مجموعهة ثيران الحرث والقليل من الماشية خلال 
ا والمراعي فقيرة عأدة. 

لم يكن الفلاحون هم أصحاب الحرفة الوحيدة و في الريف الأوروبي› وتتنوع 
الأعمال بين من يعمل على المحراث من الآقنان ومن يرعى الأغنام والتوان» کما 
كان هناك من يصطادون السمك» ويستخرجون الملح فضلاً عن الأساكفة والخبازين 
والتجار المحليين› وافتصرت الصناعات على حاجیات السكان اللازمة لحياتهم 
ا ات ا 
المنتحة نشار کها ا القتال. وبفعل أن الفلاحين ا e‏ وسکان 
الف الا ف ا و ا الخالبية الساحقة في المجتمع» فقد أتاح 
دلك وجود قوة منتجة هائلة» لكن حصتهم من الإنتاج تختلف من منطقة إلى ار 

وتوصّد النظام الإقطاعي واستقر في نهاية الربع الثالث من القرن الحادي عشر 
الكلادى فن اتترا :وفرنسا وغزي الماتاء فكان الفلاحرن ف هو الماطن 
مرتبطین بشکل من اکال الإيجار مع ال e‏ أو يخدمول في ۰ 
اا a‏ کک بالأرض ولاپ و الملكة. 

ويملك الإقعطاعي م صاحب ا مصادر الثروة ا فيها؛ ویتقاضی من 
لارا الخاصة بالزراعة» وشرائط في الحقول يزرعها القرويون له» ويحصدون 
e‏ في E‏ الخاصة به » نسبة من 


)۱( قاس ص۷۹. (۲( المرجع دة ص۷۹ ۸۹ 
)۳( اتر ض٣‏ : 


۳۹ 


بوصفه المالك للأرض» ويتمتّع بسلطات واسعة هي في جوهرها حقوق سياسية 
وقضائية واجتماعية. 

وكان الفلاحون من حيث المستوى الثقافي بدائيين» والجهل هو السمة الغالبة 
عليهم» وهذه البدائية وهذا الجهل اللذان يميزان حياة الريف كانا نتيجة طبيعية لحياة 
العزلة التي عاشتها القرية الأوروبية آنذاك» وعلى مدى قرون قبل القرن الحادي عشر 
الميلادي» وکان رجال الدين هم فقط الذين يعرفون القراءة والكتابة. 

الواقع أن الفلا حين عاشوا عيشة مذلة ومنحطة حيث شيدوا لأنفسهم کا قذرة 
من جذوع الأشجار وفروعها غطيت سقوفها وأرضيتها بالطين والقش من دون أن 
تكون لها نوافذ باستثناء فتحة في السقف يخرح منها الدخان المنبعث من المواقد» 
ولا تحتوي إلا على صندوق صغير من الخشب وبعض الأدوات الفخارية والمعدنية 
البسيطة» وكان معظمهم من العبيد والأقنان الذين ارتبطوا ارتباطاً وراثيا بالأرض 
التي يعملون فيهاء N N raa‏ 
ملكا خحاصاً للسيد الإقطاعء ”. 

وزادت حروب ااا گھدا: فانعدم الأمن الذي کان من أهم أسباب القلق 
النفسي الذي تميز به المجتمع الإقطاعي في أوروبا عشية الحروب الصليبية. وعلى 
الرغم من أن المجتمع الأوروبي بدأ يتحسّن نسبياً في أواخر القرن الحادي عشر 
الميلادي نتيجة زيادة مساحات الأراضى الزراعية من خلال إزالة الغابات وتجفيف 
اقات رها للخرر هن الأري الافسادة إلا أن وض الكاة ى تن 
گرا وذلك بفعل النمو السكاني المتزايدء ولم تت التخسن :الذي طرا على 
الزراعة آوضاع الفلاحين المعيشية باستثناء i‏ ممن يملکون ا ES‏ ومن 
ناحية أخرى كان الاقطاعيون غالبا ما يعارضون محاولة إزالة الغابات واستبدالها 
بالزراعة لأنها كانت مكانهم المفضل الذي يمارسون فيه رياضة الصيد» كما أن 
القرية التي لم تكن تتمتع تتمتعم بحماية أحد النبلاء الإقطاعيين كانت عر هة السات وات 
على يدي اللاقطاعيين بفعل الغارات الإقطاعية المتبادلة. . ) 

وهكذا كانت الغالبية العظمى من أفراد المجتمع الأوروبي الغربي تحيا حياة شاقة 
مليئة بالذل والهوان» وكان ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه البابا أوربان الثاني الدعوة 
الت ا ا ا ا ا 
معتقدين بأن الأخطار الناتجة عن تلبية الدعوة لا تقارن بأوضاعهم الشاقة بدون أمل 
بالخلاص» فإذا ماتوا في تلك الحرب» فإن الموت أحب إليهم من حياة الجوع 


07 قاور سد هد الاح الحرك الضلة جاص 


٤ ٠ 


والعبودية» وإن وصلوا إلى الأراضي المقدسة سالمين فإن حياتهم الجديدة لن تكون 
سوا من حياتهم التي يحيونها في بلادهم» وعليه يمكن أن نفسر الاستجابة الشعبية 
البائ دغر الصلة الي طا الا المدكرر ف كلر م تت : 

دوافع المدن التجارية: دفعت المصالح الاقتصادية الخاصة بالمدن الإيطاليةء 
البندقية وجنوة وبيزا وأمالفي وفي غيرها من البلدان» للمساهمة في الحرب الصليبية. 
وشهد القرن الحادي عشر الميلادي في أوروبا» على الرغم من آنه ريفي الطابع› 
بدا ناتا متو اة للضاغة لدو ذلك استحرت المد ف تعض اط اوزونا: 
لا سيما في إيطالياء في الحفاظ على علاقاتها التجارية مع القسطنطينيةء وأخذت 
تمارس التجارة على طول شواطى البحر الأبيض المتوسط مع مرسيليا وناربون 
NE al EEE ge Ea‏ 
ولم تلبث البندقية وجنوة أن فرضتا نفسيهما على تجارة البحر المذكور» ثم تحولت 
هة لمان الى خو رات مله غر خاضصغة لبلطة الكة ».وادت اتان مها 
رهما رة وتاه درا ها في الخملة الصلة الأول ف فا تاها لغ 
اا ا ی ر ل و و ا و ا ا 
للاستيلاء على الموانئ البحرية في بلاد الشام» وتقديم المساعدة للدفاع عنها ضد 
هجمات ا ساطيل المسلمين . 

ورأت الجمهوريات التجارية في الحروب الصليبية فرصة» اقتنصتها لتحقيق أكبر 
ر ا ل ا ا و ی 
خلال عقد المعاهدات مع القوى الصليبية في بلاد الشام» حصلت بمقتضاها على 
امتيازات اقتصادية مهمة» كما حاولت أن تفوز بثروة الشرق الإسلامي الطائلة» وأآن 
ترث المسلمين في تجارة البحر الأبيض المتوسط» وأتاحت الحروب الصليبية لها أن 
E‏ 

وسنری في صفحات هذه الدراسة أن البندقية لم تتورّع عن تضليل الحملة الصليبية 
الرابعة» فوجُهتها نحو مهاجمة القسطنطينية البلد المسيحي» بدلا من أن تتركها في 
طريقها الطبيعي المرسوم لها ضد المسلمين» وذلك عندما رآت أن مصالحها المادية 
تتطلب مهاجمة العاصمة البيزنطية. 

وكان الصليبيون في بلاد الشام لا يمكنهم الاستغناء عن مساعدة أساطيل المدن 
التجارية الرئيسة» البندقية وجنوة وبيزاء حيث قامت هذه المدن بربط الصليبيين في بلاد 
الشام بوطنهم الأم في أوروباء ولم تلبث مرسيليا في جنوبي فرنسا أن حذت حذوها. 


(۱) عاشور : حا ص۰۲۹ 2 


٤١ 


وشكلت محاولات الفرسان تنيمة مؤسساتهم الإقطاعية طوال القرن الحادي عشر 
الميلادي» ورجال الدين تطوير مؤسساتهم الدينية وإحكام سيطرتهم على المجتمع 
الغربى» والفلاحون زيادة الأراضى الصالحة للزراعة من خلال تجفيف المستنقعات 
EEN N ENES‏ 
خيوطاً في شبكة واحدة للتوسع والنمو وجدت ضالتها في الحملة الصليبية الأولى 
التي دعا إليها البابا أوربان الثاني في كليرمونت» وما تلاها من حملات. 


۲ 


أوضاع المشرق عشيّة نشوب الحروب الصليبية 


o 


ع ) 

شعت الظروف التاريخية السائدة في المشرق» بعالميه البيزنطي والإسلامي› 
البابوية على طرح TC e‏ 0 کان البابا غريغوري السابع ET‏ 
الثاني من بعده» قد استغلا أزمة العالم البيزنطي لصالح الكنيسة الكاثوليكية لتحقيق 
وحدة الكنيستين الشرقية والغربية تحت زعامة بابا روماء فإن تطورات الأحداث لم 
تلبث أن غيّرت هدف الحملة من القسطنطينية إلى بيت المقدس. والواقع أن المرحلة 
التي شهدت نضوج الفكرة الصليبية في الغرب الأوروبي كانت هي نفسها مرحلة 
التراجع والتداعي في أوضاع بيزنطية على النحو الذي جعلها تلجأ إلى الغخرب 
اللاتيني» عدوها التقليدي» لطلب المساعدة» وكذلك في أوضاع المسلمين في 
الى وبخاصة في بلاد الشام والعراق الذي اتا للصليبيين تأسيس إمارات لهم 
في ربوع الشرق على حسابهم. 
تراجع قوة الدولة البيزنطية في القرن الحادي عشر 

خصائص القرن الحادي عشر 

تمهید : ا الامبراطور باسيل الات ناء (7ھ/ o‏ 1۰م( انعطافة سلية 
في التاريخ خ البيزنطي» دخحلت خلالها الامبراطورية في مرحلة اضطراب سياسي وديني 
واقتصادي استمزرت حتى عام ٤(‏ ۷ ھ/ ‘A1‏ 1۰م( عندما اعتلى العرش في الق طنطينية 
ألكسيوس كومنين مؤسس أسرة كومنين. وتشكل هذه المرحلة» التي تعاقب على 
حكمها أباطرة ضعاف» أهم مراحل التاريخ البيزنطي نظراً لأن تطور أوضاعها 
السلبي آدى إلى قيام الحركة الصليبية في الغرب ومن خصائصها: 

- ضعف الأباطرة الذين تعاقبوا على العرش البيزنطي بعد باسيل الثاني» وافتقدوا 

المقدرة والكفاءة التي تمتع بها أباطرة الأسرة الهرقلية أو الأسرة الإيزورية أو بعض 
المقدونين مل باسيل الأول وناسيل “الاي 

- نشوب النزاع بين الحزب العسكري وكبار الملاكين الأقوياء في الأقاليم» وبين 

<۳ 


الحكومة المركزية في العاصمة» الذي انتهى بانتصار الجيش وكبار الملاكين» وتزعم 
ألكسيوس كومنين الفريق الذي أحرز النصر. 

محاولة الكنيسة البيزنطية اكتساب القوة وفرض سلطتها على عالم الصقالبة في 
البلقان ما كان أحد أسباب تفجر الخلاف بين كنيستي القسطنطينية وروما والذئ أذ 
إلى انشقاق عام (٩٤٤ه/٤١٠٠م).‏ 

- تراجع القرة الاقتصادية البيزنطية بسبب الإأنفاق المسرف ج 

- تعض أطراف الامبراطورية للضغط من قبل النورمان في الغرب والبشناق والغز 
في الشمال والأتراك السلاجقة فى الشرق. وترتب على ضعف الامبراطورية وعجزها 
عن مقاومة هؤلاء الأعداء أن e‏ اقتطاع أجزاء كثيرة من أراضيهاء فتضاءلت 
E‏ ) 

ضعف الأباطرة: لم يُخلف باسيل الثاني ولداً يرثه» فانفرد أخوه قسطنطين الثامن 
بعرش الامبراطورية ٤۱٩(‏ ۔ ٤۱۹‏ ه/ ۱۰۲٣‏ ۔ ۲۸٠۱م)»‏ علماأً بأنه كان امبراطوراً 
اسميا منذ وفاة والده رومانوس الثاني في عام «(e1 /a0۲)‏ وکان قد بلغ س 
العمر عتبا جعله لا يهتم بشؤون الحكم» واستمر في حياته الماجنة التي شب عليها 
محاطا بالجواري والغلمان الذين ترك لهم تصريف شؤون الدولة حتى وفاته» ولم 
يترك هو الآخر ولدأً يحافظ على إرث الأسرة المقدونية. ويرتبط تاريخ هذه 
الاش بعد ذلك وحتى نهاية عهدها بابنتيه المسنتين الافيرنن زوي العابثة» وتيودورا 
الا ا اخ واوا لتشارك أختهار العرش. ولم يظهر آنذاك قائد عسكري 
أو سياسي يمتلك القدرة ويفرض سيادته على الدولة كامبراطور ك و بول 
المسؤولية كاملة» وأضحى الحكم بأيدي أزواج الأميرة زوي وأتباعهاء وآول هؤلاء 
رومانوس الثالث آرجيروس› غير أن الشقاق ما لبث أن وقع بين الامبراطور وزوجته 
واستمر لسنوات عدة» ذلك أن رومانوس الثالث تضاءل تعلقه بزوجته البالغ عمرها 
ستين عاماًء فأهملها بعد أن تبين له أن لا أمل لهما في إنجاب طفل» وقظر عليها ما 
تبغيه من مال وهي التي اتصفت بالجشع E TY‏ ماه تی س 
وعلى موارد محدودة. ولم يلبث أن وقع نظرها على شاب يدعى ميخائيل من 
اعرا فت إلى القضر لامر اظرري فلي ينها رد أن تلض من روما وس 
الات بدس السم له في الطعام حتی تداعت صحته» تلی دلك اغتیاله في (ربیع 
الآخر ٤۲١‏ ه/نيسان ٤١٠٠م)ء‏ وتزوجت من ميخائيل ورفعته على العرش باسم 


Diel, Charles et Marçais: Histoire de L Empire Byzantine: p533. (1) 


٤ 


میخائیل الرابع ۱١۳٤/٤۳۲ - ٤۲٥(‏ _ ١٤٠٠م).‏ 
اتصف ميخائيل الرابع بالشجاعة» ولكنه كان يعاني من الصرع» وخشي إن توفي أن 
تفقد أسرته ما اكتسب من السلطان» لذلك ما كاد يعتلي العرش حتى استدعى إخوته 
وأسكنهم معه في القصر» وعينهم في مناصب الدولة الكبرى» فهيمنوا على مقدراتها 

واداروا السياسة الداخلية والخارجيةء واشتهر من بينهم الطواشي حنا وقسطنطين . 

ولم يلبث الزوجان بعد مدة زمنية قصيرة من الحب والتفاهم أن وقع الشقاق 
بينهماء وأساء ميخائيل الرابع معاملة زوي» وقَيّد حريتهاء غير أن ما كان يعتريه من 
نوبات صرع أودت بحياته. وعندما ساءت صحة الامبراطور وأشرف على الموت 
حرص آخوه الطواشي حنا على أن يحافظ على مصيره ومصير آسرته» فألح عليه أن 
يتخذ ابن آخته ماري ويدعى ميخائيل قسيما له في الحكم» ففعل» ثم اقترح على 
زوي أن تتبناه» فلم تمانع» وتمت المناداة به قيصراً باسم ميخائيل الخامس ٤۳۲(‏ - 
TO \‘f\/AETYT‏ | 

لم يحظ الامبراطور الشاب بما حاز أخواله من الصفات الطيبة إنما شاركهم في 
عيوبهم» فعيّن والده ستيفن قائداً للأسطول»ء ولم يكن قبل ذلك سوى عامل تنظيف 
السفن في الميناء واشتهر بما سبّبه من هزائم وكوارث بحريةء لكن أكبر خطاً ارتكبه 
ميخائيل الخامس ما حدث من اصطدامه بالامبراطورة زوي» وقد قيد حريتها 
ووضعها في الإقامة الجبرية في دارها بالقصر» وقطع عنها ما كان يصل إليها من 
مال الدولة» ثم نفاها إلى دير برينكيبو» غير أن ما اكتسبته العائلة المقدونية من ولاء 
شعبي جعل من هذه الكارثة حديث الطبقات الحاكمة ورجال الدين» وساور العامة 
الخرف والقلق غل الامراطررة فكاروا وطالعوا تحودتها: واضطر الا شاطور 
للاستجابة لرغباتهم» فأعادها إلى القصر بعد أن انتزع منها وعدا بأن تعود إلى الدير 
بعد أن تهداً الأوضاع» غير أن العامة لم تهداًء» ونادت بشقيقتها تيودورا امبراطورة» 
فا و جت هو الدير ور فحت هلي العر تة وهاخهك الام اطور وحالة لوزي 
قسطنطين» فلجا إلى دير ستوديون» غير أن العامة اقتحمت الدير وطاردتهما خارح 
الكنيسة» وأصدرت الامبراطورة تيودورا أمرا بسمل عيونهما. وأضحت الحكومة 
بأيدي سيدتين عجوزتين» غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاًء فقد دب النزاع بين 
الامبراطورتين بسبب اختلاف طباعهما» وفشلا في إدارة الدولة» فأضحت الحاجة 
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ماسة إلى أن يكون على رأس الدولة رجل يدير شؤونهاء ولما أعرضت تيودورا عن 
الزواج قبلت أختها زوي أن تتزوج للمرة الثالثةء ووقع اختيارها على السناتور 
قسطنطين مونوماخوس الذي رفع على العرش في (ذي القعدة ٤۴۳‏ ه/ تموز ١٤٠٠م)‏ 
باسم قسطنطین التاسع ٤٤۷ _ ٤۳۲(‏ ھ/ ٠٠۵١ _ ۱۰٤۲‏ م). 

شهد عهد قسطنطين التاسع أحداثاً جساماً أدّت إلى انهيار النظام السياسي وزوال 
الأسرة المقدونية. ففى الداخل» تعرضت الامبراطورية لثورات بعض القادة 
العسكريين بهدف الوثوب إلى السلطة عِلماً بأن قسطنطين التاسع لم يحفل في الدفاع 
عن الامبراطورية» فأغفل أمر الجيش» وتزايد استنفاد مالية الخزانة بسبب الإسراف 
ال 

- ثورة جورج مانياكس في عام (٤۳٤ه/١٤٠٠م)»‏ الذي اصطدم بالقوات 
الحكومية عند أوسترافو في مقدونيا العلياء فأصابه سهم أودى بحياته» ونجت الهيئة 
الحاكمة في القسطنطينية”. 

- ثورة ليوتورنيكيوس في عام (۳۹٤ه/‏ ۷١٤٠٠م)‏ وسببها تذمر القادة العسكريين 
الذين طردهم فښطنطين التاسع من الخدمة أو تجاهل ترقیتهم» تول قيادتهم ونادوا 
به امبراطوراً ثم توجّه نحو القسطنطينية وحاصرهاء إلا أنه لم يقم بأي جهد 
لاقتحامها. ولجاً الامبراطور إلى الحيلة للقضاء عليه» وقهره بما بذل من الرشوة 
والوعود لقادته في الوقت الذي نفدت فيه الأقوات عند جيشه فانفضوا من حوله 
ووقع في الأسر» وجرى سمل عينيه مع مساعده فاتاتزس . 

وفي الخارج» قضى النورمفان على ما تبقى من النفوذ البيزنطي في إيطالياء 
واتبعت الدولة سياسة إضعاف أرمينيا فى الوقت الذي أخذ فيه السلاجقة يُجدون في 
احا ا هرل دة فا عن ارذاد الل الا خلى من رة الراب ووقوع 
القطيعة بين الكنيستين الشرقية والغربية. 

توفيت زوي عام (۲٤٤ه/١٠٠٠م)‏ ثم لحق بها قسطنطين التاسع عام (۷٤٤ه/‏ 
٥م,م)»‏ فتولت العرش أختها تيودورا وهي آخر من تبقى من الأسرة المقدونيةء 
وعلى الرغم من تقدمها بالعمر إلا أنها امتازت عن أختها بصلابة الرأي“ . 
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تعرضت الامبراطورة تيودورا لضغط حزب البلاط من أجل اختيار زوج لهاء 
فاختارت البطريق العجوز ميخائيل السادس ستراتيوتيكوس» وهو ينتمي إلى أسرة 
ارستقراطية واشتهر بحروبه ضد السلاجقة» ولم تتجاوز مدة حكمه سنة واحدة ٤٤۸(‏ 
٤٤۹ -‏ ه/ ٠٠۵۷ _ ٠٠١١‏ م) وتعد توليته الحكم انتصاراً للحزب العسكري على 
الحكومة المركزية آثناء مرحلة الاضطراب والانهيار السياسي . 

ادر ك میخائیل السنادشس أن سلطانه لن يتوطد إلا بمساندة الحزب الجدني لذلك 
حرص على اكتساب رضى أعضائه» فأغدق عليهم المنح والامتيازات» ورقاهم إلى 
الوظائف العلياء ما أثار رجال الجيش بقيادة إسحاق كومنين» فأعلنوا الثورة ضده 
وزحموا نحو العاصمة› وساندهم البطريرك کریولاریوس والاعت: ودخلوها في )۲۸ 
جمادى الآخرى ۹٤٤ه/٠‏ أيلول ١١٠٠ءم)‏ واعتلى إسحاق كومنين العرش» وهو 
TN EE‏ 
ينتمي إلى ر ا 0 عریمه ٤‏ 
عديدة» مثل محاربة الفسادء إعادة تنطيم الحكومة والإدارة» غير أنه واجه من 
الكمه بزعامة ال کریولا ريوس › وأدرك ما بفتقده من آموال الش 3 عنی 
الخارج تكاثروا عليها؛ وآدّت إجراءاته الاقتصادية لتوفير المال من خلال تنفيذ 
سياسة التقشف» والتشديد في جباية الضرائب» وإلغاء منح الأراضى» ومصادرة 
أملاك الكنيسة: إلى رد فعل سلبى على ضصعيد الشعب والكنيسة. وخدث نزاع 
عنيف مع البطريرك كريولاريوس الذي اراد إخضاع الدولة للكنيسة» وهدّد بعزل 
الامبراطور» وتعاون مع الحزب المدني للتخلص منه» وما حدث انذاك من مرض 
ألم بالامبراطور ودفع اليأس إلى نفسه» فتخلى عن العرش في (ذي القعدة 
۱ ھ/ کانون الأول 10۹م( زلا الو انحل أديرة ستودیول بعد أن هل بالحكم 
من بعده إلى أحد رفاقه قسطنطين دوكاس» فتولى السلطة باسم قسطنطين العاشر 
٤0٩ _ ٤0۱(‏ ھ/۱°04 _ ۷( ) 


الواقع أن خلع إسحاق كومنين كان بتدبير الوزير الأول الفيلسوف بسيللوس 
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والبطريرك ليخوريس الذي خلف البطريرك كريولاريوس بعد وفاتهء» وكان هدف 
الأول السيطرة عل اة الدو ل فكا ن له ما راف فك اده الا سر اطوز تقار 
واختاره مؤدياً لا بنه وولي عهده» واعتمد عليه في کل شؤونه. 

وبفضل سياسة التقارب مع الحزب المدني والابتعاد عن الحزب ات 
وإهمال الجيش وإنقاص عديده ونفقاته ما اضطر أفراده إلى التخلي عن أسلحتهم 
O‏ اکتمل تفگك الجيش البيزنطي في عهد قسطنطين 
العاشر دوكاس» فى الوقت الذي تعرّضت فيه أطراف الامبراطورية لضغط الأعداء 
من الجهات كلهاء O EEE MM‏ 

انتقل الحكم بعد وفاة قسطنطين العاشر دوكاس إلى زوجته إيدوسيا بالوصاية على 
أبنائها الصغار ميخائيل وأندرونيكوس وقسطنطين . وتنامت في شو الا ناء اة 
سلون وا لقف ا رگاس شقن | ا میراطوو الر ال الین ابا سيران اعمال 
الحكومة. وما جرى من اصطدامات مع الأعداء في مناطق الحدود أدّت إلى تناقص 
أطرافها» أن اشتدت الحاجة إلى قيام حكومة عسكرية» ويبدو أن الامبراطورة أدركت 
ذلك» فتزوجت من القائد رومانوس ديوجینوس»› من زعماء کبادوکیاء» فاعتلی العرش 
في (صفر ٤٦١‏ ه/ كانون الأول ١۸٠۱م)'.‏ 

اشتهر هذا الامبراطور بخبرته العسكرية وتمرسه في أعمال القتال» فبادر فوراً إلى 
التصدي للسلاجقة المغيرين على أرمينياء غير أنه فشل في ردهم ووقع أسيراً في يد 
عدوه السلطان السلجوقي ألب أرسلان» ولم تنجح محاولته» بعد إطلاق سراحه» في 
إنقاذ الموقف الداخلي المتدهور»ء ولعل لذلك علاقة بما آعده بسيللوس من خطط 
خفيّة ضده. وجرى في نهاية الأمر عزله والقبض عليه وسمل عينيه» ولم يلبث أن 
توفي متأثراً بجراحه في عام (٤٩٤هھ/‏ ۱۰۷۲ م)" . 

وتولت الامبراطورية إيدوسيا الحكم مع ابنها الأكبر ا وکا کوان 
الاين مه في الإقامة الجبرية في أحد الأديرة وانفرد بالحكم باسم ميخائيل 
السابع. و عهده البداية الفعلية لفك الأفتراطوزتة: إذ اندلعت الفتن والثورات 
في کل مکان» فنادی نقفور برینیوس»› حاکم دورازو على الشاطيء الآدرياتيکي› 
بنفسه امبراطوراً في الوقت الذي رفع أعيان آسيا الصغرى وسادتها نقفور بوتانياتس 
على العرش» فعزل ميخائيل السابع وهزم جيش برينيوس ٠‏ 
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وعلا في غضون ذلك نجم آلکسيوس کومنین قائد جیش نقفور بوتانياتس فطرده 
من الحكم» وفي الوقت نفسه أعلن نقفور مليسينوس العصيان في آسيا الصغرى» ولم 
يستقر الأمر إلا بعد انتصار ألكسيوس كومنين سنة (٤۷٤ه/١۸١٠م)‏ واعتلائه 
ا 

الواقع أنه خلال المدة من عام (۳۳٤ه/‏ ١٤٠٠م)‏ حتى تولي ألكسيوس كومنين 
السلطةء عمل الأباطرة البيزنطيون باستثناء إسحاق كومنين ورومانوس الرابع 
ديوجينوس على إضعاف قوة الجيش بهدف إضعاف قوة القادة العسكريين الطامعين 
في السلطة» وادّت الجهود التي ل من أجل ذلك إلى حروب داخلية متصلة» 
وزاد الأمر خطورة بفعل ما تعرّض له الجند النظاميون من أوضاع بالغة السوء» فقد 
افتقروا إلى التجهيزات العسكريةء وإلى الفرسان» وتعرّضوا للإهمال» فتضاءل بذلك 
شأنهم» وأضحى الجيش البيزنطي في القرن الحادي عشر الميلادي يعتمد على 
المرتزقة الأجانب» ولما كان هؤلاء تتحكم فيهم مصالحهم الخاصة فقد فاق ما 
أوقعوه من الضرر على ما اذوه من خدمات. 

وهيأت الحروب الداخلية وتراجع القوة الحسكرية» ا ن رطا 
نفوذهم في آسيا ys‏ ووصلرا إلى نيقية القريبة من القسطنطينية 
ما دفع الکاسورن كومنين: إلى التماشس المساعدة من الت الأوروبي لردهم» وکان 
ذلك سيباً لطرح فكرة الحرب الصايبية من تيل البابا أوربان الثاتي. 

الصراع بين الحزبين العسكري والمدني: ظهرت في بيزنطية بعد وفاة باسيل 
الثاني مشكلة جديدة تمثلت في الصراع بين الأرستقراطيتين المتنافستين على الحكم؛ 
الأرستقراطية المدنية في العاصمة والأرستقراطية العسكرية في الاأقاليم» وعلى الرغم 
من أن الأرستقراطية الثانية تعد أقوى إلا أنها فقدت مكانتها على يد باسيل الثاني» 
وبذلك تسلمت الأرستقراطية الأولى الحكمء وحافظت على تفوقها سنوات عدة» 
ولم تكن مؤامرات القصر سوى المظهر الخارجي لحكمها"» ذلك أن ما جرى من 
تنافس بين زعمائها أفضى إلى زعزعة الوضع الداخلي . 

الواضح أنه خلال السنوات الواقعة بين عامي (١١٤ه/١٠١١٠م)‏ و۷٤‏ ھ/ 
۸۱,)» ترگزت محاولات العائلات الثرية والوزراءء سواء كانوا من الطبقة 
الأرستقراطية أو من طبقة أدنى منهاء في حماية مكتسباتهم من خلال العمل على 
إضعاف خصومهم» ولا شك بأن دولة مثل الامبراطورية البيزنطية تقوم على الحكم 


(۱) هسي › a‏ العالم البيزنطي ص۹١۱‏ . 
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الفرديء فإن الأمور كلها تصبح بيد الامبراطور شرط أن يتمتع بالمقدرة والقوة» ومن 
ثم فقد اشتد العداء القائم بين الحزب المدني الحاكم وبين الحزب العسكري في 
عهد الامبراطورتین زوي و وخلفائهما المباشرين» وترك بصمات واضحة على 
النياسة العامة للاميراظورية. 

فعندما اعتلت الامبراطورة تيودورا العرش البيزنطى» عمدت» حتى تحافظ على 
عرشهاء إلى إحباط كل القرارات لفرض السيطرة عليهاء وطردت طائفة من كبار 
القادة العسكريين» وقرّبت طواشية القصر الذين أضحت السلطة في أيديهم» وكبحت 
جماح الحزب العسكري» وعزلت اثنين من كبار زعمائه» وعهدت بتصريف شؤون 
TE E E‏ 

وعمدت الحكومة المدنية إلى تقليص نفقات الجيش» وتحويل الجنود الفلاحين 


ت 
ww‏ 


ا دافعي راتت لا اظ موارد جديدة» ومن تبقی جرى إغراؤهم بالاعفاء من 
الخدمة العسكرية مقابل تأدية مبلغ من المال» فانهارت الإقطاعات العسكرية»› 
وتضاءل عدد ا الوطنيين وكثر عدد الجنود المرتزقة» وفقدت الثغور طابعها 
العسكري» وتحدّدت سلطة قائد الثغر» وارتفع شأن الحاكم المدني ممثل السلطة 
المدنية» وما حدث من تدمير نظام الثغور ليس إلا دلیلاً على تفگك النظام الحكومي 
الذي قامت عليه عظمة بيزنطية في القرون السابقة . 

كان رد الفعل العسكري على تسلط الارستقراطية المدنية» ونشوب الاضطرابات 
والفتن وانتشار الفوضى» وتدمير القوة العسكرية؛ أن قام بعض القادة العسكريين 
بثورات ضد الحكومة المركزية» مثل ثورة جورج مانياكس في عام (٤۳٤ه/‏ ۳٤١٠٠م)‏ 
وهو أحد أنبه قادة الجيش البيزنطي» وثوروة ليوتورنيكيوس في عام (۳۹٤ه/‏ 
۷ءح) وهو أحد ضباط الجيش. 

وما جری في عام (۹٤٤ه/‏ ۷٥۱۰م)‏ على ید الامبراطور میخائیل السادس من اتاد 
موقف العداء من القادة العسكريين الذين قدموا إلى العاصمة للحصول على مثل ما 
حصل عليه زعماء الحزب المدني من الامتيازات الحكومية»› وصَرفهم من مجلسه 
بطريقة مهينة؛ أدى إلى سخطهم» فقرّروا الإطاحة بالامبراطور واستلام الحكم» وكانوا 
بزعامة ثلاثة قادة هم: إسحاق كومنين وكاتاكلون كيكاومنيوس» دوق أنطاكية» 
وبرينيوس"» والتمسوا قائداً من بينهم هو إسحاق كومنين» وقد توسّموا فيه المقدرة 
والقوة» فزحف نحو العاصمة على رأس قواته» وتغلب على المقاومة التي أبداها 
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ميخائيل السادس» وسانده الشعب والكنيسة» فاضطر الامبراطور إلى التخلي عن 
الحكم . ودخل إسحاق كومنين العاصمة وتوّج امبراطوراً» وهو أول امبراطور من رجال 
الجيش منذ وفاة باسيل الثاني . وكان ذلك انتصاراً للجيش على الحزب المدني . 

وتناوبت الأرستقراطيتان المدنية والعسكرية الحكم بعد ذلك في ردود فعل متعاقبة 
حتى وصول ألكسيوس كومنين إلى الحكم. فقد مثل إسحاق كومنين الارستقراطية 
العسكرية فى اسيا الصغرى فى حين مثل خلفه قسطنطين العاشر دوكاس الارستقراطية 
ووا ا دیو جینوس و ا 
مانزيكرت التي تعرّض لها أمام السلاجقة أن تهيأت الفرصة للحزب المدني أن 
يسيطر على الحكومةء فرفع ميخائيل السابع على العرش› ثم تفككت الحكومة 
المركزية وراح قادة الأطراف يتنافسون على اعتلاء منصب الامبراطور» ولم يستقر 
الوضع إلا بعد انتصار ألکسيوس كومنين كما ذكرنا. 

الانشقاق الديني : أخذت كنيسة القسطنطينية تستحث الخطى نحو القوة في القرن 
الحادي ر لدی ولاه E‏ ا فالتا اة 
المنافسة لها في أنطاكية والإسكندرية وبيت المقدس» فقد فرضت سلطتها على قسم 
حيوي من عالم الصقالبة في البلقان الذين كان تناولهم للمعمودية المسيحية من يد 
المبشرين البيزنطيين» وهذا يعني خضوعهم للسيادة الكنية لبطريرك القسططينة:. 

وتفجُرت الخلافات بين كنيستي القسطنطينية وروما والمتمثلة في التقاليد 
والطقوس الكنسية والمبادئ اللاهوتيةء لتخدم مصلحة بطريرك القسطنطينية 
المتصلب ميخائيل كريولاريوس الذي ازداد ثقة بنفسه إلى حد الغرور» وعلى 
القذر الفسه من الخطرسة كان الكاردتتال هبرت المندوت البابوى. الذئ. تجاء إلى 
ا ي ا ا ا و کا ا ا ا 
الصراع بينهماء وقد جرى ذلك في الوقت الذي كانت فيه الأوضاع تحتّم أن 
تنتهج كل من الامبراطورية البيزنطية وروما سياسة مشتركة للتصدي للزحف 
النورماني على جنوبي إيطاليا. 

وشعرت بيزنطية بالحاجة إلى امبراطور قوي يواجه الموقف المتأزم» فقد عجر 
قسطنطين التاسع عن كبح جماح البطريرك كريولاريوس في حين ألقى الكاردينال 
ت و ا ا آيا صوفياء ولكن أياً من الطرفين لم 
يدرك آنذاك أبعاد وخطورة ا 
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الواقع أن هذا الصراع الذي حدث في عام (٩٤٤ه/٤١٠٠م)‏ قد لا يكون 
بالضرورة نهائياً» وربما كان ممكنا أن تلتئم الجراح فيما لو أن روما لم تستقطب 
النورمان الذين اكتسحوا أملاك الامبراطورية البيزنطية في جنوبي إيطاليا لتدفع 
بالعلاقات بينها وبين القسطنطينية إلى مرحلة الانفجار. فقد اتفق النورمان في عام 
(0۱ھ_/ 1۰04م( مع اليانا نتمولا الثاني فتقرر الاعتراف بزعيمهم روبرت 
وارد هرا عل آلا وکال را ارات اللو مار دة عل أن تخرف باد 
البابا وأنه إنما يتولى حكم هذه الإمارات من يله" » علماً أن جنوبي إيطاليا كان 
ا يتنازعه المذهبان الأروذكسي التابع لبطريرك القسطنطينية والكاثوليكي 
التابع للبابا في روماء وكان هذه الانقسام المذهبي نتيجة تنوع التركيب السكاني في 
هذه المنطقة التي يقيم فيها اليونان واللاتين معاً. 

أذى هذا الانشقاق الديني بين الكنيستين الشرقية والغربية إلى توجيه ضربة عنيفة 
للامبراطورية البيزنطية حطّمت حياتها السياسية» وقضت على كل أمل في حصول 
تفاهم مستقبلي بين بيزنطية والغرب» نظراً لأن البيزنطيين كانوا بحاجة ماسة إلى 
مساعدة الغرب ولا سيما بعد أن أخذ السلاجقة يُهددون أملاكهم في الشرق. ويبدو 
أن هذا الانشقاق هو الذي مهد الطريق لسقوط الامبراطورية البيزنطية بعد أن فشلت 
الجهود المبذولة في سبيل إعادة الوفاق واللحمة بين الامبراطورية والخرب» وترتّب 
عله اا اا فا جر فاا رت ل و ا 
البيزنطيين والركون إليهم. 

تراجع الاقتصاد البيزنطي: اتضح ضعف السلطة المركزية في معالجة الشؤون 
الاقتصادية» ذلك أن باسيل الثاني اشتهر بسياسته الاقتصادية الصارمة على الرغم مما 
اتصف به من الشح والبخل» آما أخوه قسطنطين الثامن وابنته زوي وزوجها 
قسطنطين التاسع» فقد انحطت سمعتهم نتيجة إسرافهم الشديد وبذخهم المفرط› 
وتمثل ذلك في الإقدام على إعادة بناء كنيسة سان جورج الشهيد ثم هدم ما ندئ به 
وإعادة البناء مرة ثانية على طراز بالغ الفخامة. وكان الذهب ينساب من الخزانة 
ك 


وكان البذخ الامبراطوري وحده كافياً لخلق المتاعب. وشهد هذا القرن ارتفاع 
نفقات اللإدارات الامبراطورية بفعل أن الحكومة كانت تنشئ باستمرار وظائف جديدة 
گی الإإدارة الجكنة: 
(۱1) رنسیمان: جا ص١٥۱‏ ۔ Psellus: p189. (YT) .۱٥۷‏ 
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وفى الوقت الذي كان فيه الإنفاق الداخلى يتزايد» كان الدخل يتناقص لأسباب 
عدة ا 

- العجز عن السيطرة على الأقوياء من الأعيان» وإذا كان باسيل الثانى قد جعل 
المسؤولية الجماعية في دفع الضرائب عن الفقراء أمراً ميسوراًء فإن هذه المسؤولية 
توارت في عهد رومانوس الثالث الذي ربما لم يكن له من القوة ما يرغم به هؤلاء 
على الاستمرار فى تحملهاء وعلى هذا النحو حرمت الخزانة من أحد مصادر 
اأ ۰ 

- عهدت الحكومة المركزية إلى جماعة الملتزمين بجباية الضرائب التي تعود إليها 
ااا و اه کی من ارا ات ولو ی ر ا اا رل ات ا 
أثقل كواهلها» ولم تحصل الثانية من تلك الضرائب الباهظة إلا النزر اليسير. 

- عانت السلطة المركزية من الإعفاءات والاستئناءات التي كانت تمنح لبعض 
الشخصيات والمؤسسات. فقد تمتعت ضياع الإقطاعيين وأراضي الأديرة والكنائس 
بامتيازات خاصة مثل الإعفاء من دفع ضرائب معينة أو تأدية خدمات إلزامية» ومنح 
الأراضي لبعض الشخصيات البارزة نظير ما أدوه من خدمات» فيتولون إدارتها 
والتصرف فيها والحصول على ريعهاء طيلة حياتهم بمعزل عن الإدارة المركزية» وهو 
النظام المعروف باسم البرونويا. وقد أسهم التوسع بمنح الإقطاعات في نمو الضياع 
الكبيرة وفي تطور النظام الإقطاعي» وفي تداعي صغار الملاك من الفلاحين وكذلك 
الجند الفلاحين الذين تحولوا إلى مجرد مستأجر تابع في ضيعة كبيرة» وكان لذلك 
تأثير واضح على الناحيتين المالية والدفاعية» كما أنه أدى إلى إحداث تغييرات في 
البناء الزراعي للامبراطورية من واقع إضعاف العنصر الحر» ومع ذلك فإن تداعي 
الفلاحة الحرة يرجع إلى أطماع الطبقة الأرستقراطية وميلها إلى السيطرة» فاستخدمت 
ثروتها وامتيازاتها كي تستحوذ على ما في أيدي الفلاحين من أراضي . 

- عمدت الحكومة البيزنطية إلى تخفيف قيمة العملة لسد العجز المالي» ما كان 
ا في تدهور الاقتصاد البيزنطي› علماً بان المركز الذي بلغته القسطنطينية في 
التجارة الدولية يعود في الدرجة الأولى إلى الثقة في قيمة عملتها الذهبية النوميزيا أو 
الط ل (۹۳٤ه/۱۰۷۱م)‏ تحت دعوی الإسراع 
بعلاج الأزمات المالية عندما فَقَدَ البيزنطيون أراضي آسيا الصغرى بسبب فتح 
السلاجقة لها . وترتبط فكرة تخفيض العملة بقسطنطين التاسع . 

اقتطاع أطراف الامبراطورية: تعرّضت الامبراطورية البيزنطية في القرن الحادي 
عشر الميلادي للخطر من جانب أعداء جدد أكثر حيوية وجرأة وأشد تصميما على 

or 


تدميرها والسيطرة على أراضيهاء وكان ظهورهم في وقت حرج للامبراطورية التي 
كان يعتلي عرشها أفراد أقل كفاءة ومقدرة من أن يملأوا الفراغ السياسي 
والعسکري» وکان آهم هؤلاء الأعداء الجدد: البشناق والغز في الشمال والنورمان 
في الغرب والاتراك السلاجقة في الشرق. 

والبشناق قبائل بدوية من أصل تركي عرفهم البيزنطيون قبل القرن الحادي عشر 
الميلادي» كانوا يجوبون منطقة السهول الواقعة بين مصبي نهر الدنيبر ونهر الدانوب» 
وعدوهم من أهم الشعوب التي تجاورهم من جهة الشمال لأنهم کانوا عاملاً مهما 
في ضبط التوازن بينهم وبين الروس والبلغار والمجريين'". ومنئذ أن تولى قسطنطين 
الثامن عرش الامبراطورية البيزنطية استمرت هجماتهم على جبهة البلقانء فاجتازوا 
نهر الدانوب قادمين من الشمال» لكن هذا الامبراطور آنزل بهم هزيمة ساحقة» 
وأجبرهم على اجتياز الدانوب باتجاه الشمال والخلود إلى السكينة» ومع ذلك لم 
يكن لدى الامبراطرية البيزنطية حتى منتصف القرن الحادي عشر الميلادي ما يدعوها 
أن تخشى البشناق» إذ لم يشتد خطرهم إلا عندما تعرّضوا لضغط الكومان 
(القبجاق). ففي عهد قسطنطين التاسع شن رجال هذه القبائل واحدة من أكثر 
هجماتهم تدميرأًء فدمّروا الجيش الامبراطوري في عام (٥٤٤ه/١١٠٠٠م)‏ الذي 
حاول أن يطردهم من بريسلاف في اا : وجعلت هذه الهزيمة من المستحيل 
على الامبراطورية البيزنطية أن تقدم على قتالهم» وتحّم عليها أن تتفاهم معهم مقابل 
ثمن باهظ» فأنزلهم الامبراطور في بلغاريا بعد أن تعهّدوا بالإخلاد إلى الهدوء 
E‏ 

على أن البشناق لم يلتزموا الهدوء» واستمرت غاراتهم على تراقيا ومقدونيا 
وبلغارياء إلا أن الامبراطور لم يصادف معهم متاعب جدية» وتراجعت ر في 
عهد ثيودورا وميخائيل السادس» إلا أنهم انحازوا إلى المجريين وشنوا هجوما 
مشتركاً على أملاك الامبراطورية في عهد إسحاق كومنين» وعندما خرح هذا لقتالهم 
التمسوا الصلح وركنوا إلى الهدوء. واستأنف البشناق غاراتهم في عهد قسطنطين 
العاشر» فامتد نشاطهم حتى بلغ صوفياء فتصدى لهم القائد رومانوس ديوجينوس 
وهزمه. . 
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وكانت هجمات الغز على الأراضي البيزنطية أشد عنفاً وأكثر تدميراً من غارات 
البشناق . والغز من القبائل التركية أكثر أصالة من البشناق وتربطهم بهم صلة مباشرة» 
على آنهم بلغوا من القوة وكثرة العدد والميل إلى الاعتداء ما جعل الامبراطورية 
عاجزة عن مقاومة هجماتهم على أطراف الدولة في البلقان. فاجتازوا نهر الدانوب 
في عام (۷٥٤ه/‏ ١٠٠٠م)ء‏ وتغلبوا على الحاميات البيزنطية التي تصدذت لهم وأسروا 
بعض قادتهاء وعندما دخلرا الأراضى البيزنطية انقسموا إلى جماعات» هاجمت 
إحداها مدينة سالونيك» وعاثت في بلاد اليونان» ونهبت كل ما وقع في آيديها. 
وبلغت غارات هذه الجماعات مدا من الخطورة والعنف› فاستید الاش تاکان 
اا واا کک اوا و و 

تباطأً الامبراطور ميخائيل السابع في التصدي لهجمات الغز» ويبدو آنه شعر أن 
لا جدوى من المقاومة بفعل ما اتصفوا به من القوة والباس› وحاول أن يستقطبهم 
بالهداياء غير أنه حدث آنذاك أن تفشى في صفوفهم الوباء والمجاعة» واستبدٌ بهم 
الد فهلك عدد کبیر منهم› وأذعنت جماعات ممن بھي مهم للسلطات البيزنطية› 
فأنزلوهم في مقدونياء» واستخدموهم في الزراعة وإمداد الجيش الامبراطوري 
A‏ 

وجدّد الغز غاراتهم على الأراضي البيزنطية في عام (٥٦٤ه/۷۳٠٠م)‏ بسبب 
إحجام الامبراطور ميخائيل السابع عن دفع ما هو مقرر من المرتبات لحامياتهم 
المرابطة فى المدن المنيعة الواقعة على نهر الدانوب". 

وفي أثناء النزاع الذي احتدم من أجل الوصول إلى العرش بعد عزل ميخائيل 
السابع» واندلاع الحرب الأهلية داخل الامبراطورية؛ أتيح للبشناق والغز الفرصة 
لئت البلقان وتخريب اراضية: وانحازت جماعة من البشناق إلى جيش الثائر 
باسيلياكوس وعاثت مع الغز فساداً في جهات أدرنةء ثم انعقد الصلح بين البشناق 
والخز وبين الامبراطور نقفور بوتانياتس» غير أن خطرهم استمر قائماء ويعذ من 
ا ی و عا تار کی کد اند ا 

وتضاءل النفوذ البيزنطى فى إيطاليا بعد ارتداد القوات البيزنطية بقيادة القبطان 
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ووقفت بيزنطية على الحياد في صراع أمراء المقاطعات الإيطالية لانصرافها وقتذاك 
إلى قتال الحزب الوطني الذي أعلن تمرده عليها وحاول انتزاع أراضيها في إيطاليا. 
واستطاع النورمان القادمين من دوقية نورمانديا في غربي فرنسا بقيادة تانکرید هوتفیل 
أن يوطدوا سيادتهم على الإمارات اللومباردية في إيطاليا ويطردوا البيزنطيين إلى 
أقصى أطراف كالابريا وإلى ساحل أبولياء وأخذوا يُهذدون المدن الواقعة على 
الساحل الغربي. ازا عع العلطا ت ال نة هن رر ادات انى لى وها 
سياسياً جديداً في جنوبي إيطالياء فزوّدت حاكم أبوليا» ماريانوس أرجيروس»› 
بالمساعدات الضرورية لإصلاح الموقف. إلا أنه تعرَّض للهزيمة» وفقد البيزنطيون 
في جنوبي إيطاليا ما كان لهم من السيطرة وذلك في عام (۲۲٤ه/۲١٠٠م)»‏ لكن 
الفضل يرجع إلى روبرت جويسكارد بن تانكريد هوتفيل في تأسيس دولة للنورمان في 
إيطاليا وصقلية بعد أن تم إعلانه حاكماً على أبوليا وكالابريا في عام (١٥٤ه/‏ 
۹م وانتزع من البيزنطيين آخر معاقلهم في إيطاليا مثل أونرنتو وبرنديزي في 
عام (٤٥٤ه/‏ ١١١٠م)‏ بالإضافة إلى عاصمتهم باري في عام (1۳٤ه/ ٠١۷١‏ م). 

وأخذ النورمان بعد أن انتزعوا صقلية من أيدي المسلمين» يوجهون أنظارهم إلى 
الشاطئ الشرقي للبحر الأدرياتيكي حيث الأراضي البيزنطية» للاستيلاء على أبيروس 
ومقدونياء بل إنهم طمعوا في الاستيلاء على القسطنطينية نفسهاء وباتوا يحلمون 
بالحرب ضد المسلمين في الشرق. 

ا ا فرق ن اخ هم ان 
الدولة البيزنطية ودخلوا في خدمتها جنوداً مرتزقة» قادتهم مكانة عالية» وحصل 
بعضهم على الأراضي مقابل الخدمة العسكرية. وقد حاول الامبراطور رومانوس 
الرابع ديوجينوس وخليفته الامبراطور ميخائيل السابع أن يفيدا منهم لكسر شوكة 
السلاجقة من جهة ومحاولة اتقاء هجمات نورمانية يشنها روبرت جويسكارد من جهة 
أخرى» وقد وافق هذا على مهادنة الدولة البيزنطية فى الوقت الذي ساءت فيه علاقته 
مع البابوية. ۰ 

واف اللورمان كارنة مانری ت فقاولا ان ئۇ شرا أقاراك فقا 
في آسيا الصغرى»› لذلك كثر تمردهم على السلطة المركزية. واش شتهر منهم نلائة قادة 
هم هرفيه وروبرت كريسبين وروسل بايلييل . فانسحب الأول من الجيش البيزنطي في 
عام (4٤٤ه/‏ ۷١٠٠م)‏ الذي كان يتصدَّى لهجمات السلاجقة في أرمينية» ولجاً إلى 


Haskins, C.H: The Norman in European History: P200. (1) 
Vasiliev; J, 361. (¥) 
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الأتراك» وأعلن الثاني الثورة في عام (١1٤ه/1۸١٠م)ء‏ ودخل الثالث» الذي يعد 
الأكثر طموحاً والأشد عنفاً» في خدمة الامبراطورية في عام (1۲٤ه/١۷٠٠م)‏ مع 
جماعة كبيرة من أتباعه ومواطنيه» وقام بدور مزدوج في معركة مانزيكرت» وأعلن 
بعد عامين» أي في عام (٥٦٤ه/‏ ۷۳١٠ءم)‏ الثورة صراحة ضد الحكومة البيزنطية› 
ولما حلت به الهزيمة انسحب إلى داخل آسيا الصغرى»ء وحاول أن يقيم لنفسه إمارة 
مستقلة في مناطق قونية وأنقرة في القسم الشرقي من الامبراطورية البيزنطية متتبعا 
خطى مواطنيه الذين أقاموا إمارة في جنوبي إيطاليا على حساب الامبراطورية» ثم ر 
تطلع إلى السيطرة على القسطنطينيةء TTT‏ 
أقدامه في قلب الامبراطورية وعلى حسابهاء فاستعان بالسلاجقة لقمع حر کته» فعقد 

من أجل ذلك اتفاقية مع السلظات السلجوقى سليان بن لمن تعيد ل فها هدا 
الأخير تقديم المساعدة المطلوبة مقابل اعتراف الامبراطور بسلطته على الأقاليم التي 
کانت بحوزته في شرقي الأناضول. لم يستطع روسل بايلييل الصمود في وجه 
الا و ب الهزيمة» فهرب إلى أماسيا الواقعة في الشمال الشرقي› 
برقعة ضيقة من الأرض› ومن هناك جدّد الحرب مع البيزنطيين» وهدّد 

نئ البحر الأسود» فأرسل إليه ميخائيل السابع عندئذ لکسیور کومنین» فقبض 

. السلاجقةء واستسلم أتباعه النورمان‎ e 

وفي الوقت الذي كان البشنافق والغر يعيثون فساداً في ولايات البلقان البيزنطية 
والنورمان يهددون وجود الامبراطورية؛ كان الموقف في آسيا الصغرى قد تدهور إلى 
CES CEES‏ قة الذين غزوا هذه 
العا ر واي ا ا 

وفي الوقت الذي ساءت فيه أوضاع الخلافتين المتنافستين في ا الإسلامي 
العباسية السنية في بغداد» والفاطمية الشيعية في القاهرة» وتفاقم أمر بني بويه الشيعة 
الذين سيطروا على مقدرات الخلافة الأولى ووضعوها تحت وصايتهم؛ ظهرت قوة 
فتية على مسرح المشرق الإسلامي هي قوة الأتراك السلاجقة لتنفخ فيه روحا جديدة 
تير من ميزان القوى في الصراع بين المسلمين والبيزنطيين. 

ينتسب السلاجقة إلى جدهم سلجوق بن دقاق» ظهروا في بداية حياتهم 
اللغاعة ف اقل ركان وحاك عر لن لاماي على النذعت الي 
متأثرين بالسامانيين» واستطاع زعيمهم طغرلبك أن يستولي على نيسابور عاصمة 


Schlumberger: Récits de Byzance et des Croisades: H p82. (1) 
ترکستان: اسم جامع لجميع بلا د أل‎ (۲) 
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2 ت الح لغزتوي وذلك في با یو 


هاا طاتا ا بذلك ا E‏ تة الشلطان معد إل 


خطرهم حاول أن يقضي عليهم إلا أن السلاجقة أنزلوا الهزيمة بجيشه في مرج 


دندانقان في (رمضان E‏ فت لك سيطرتهم على إقليم 
7 
خراسان 


واصل السلاجقة بعد قيام دولتهم» سياستهم التوسعية في إيران ضمن اعتراف 
الخلافة العباسية الذي جری في عام TT‏ بهدف القضاء على قوة 
البو هيين ا ل نفوذهم إلى العراق» فدخلوا < ا وط 
واستولوا على أصفهان في عام (۲٤٤ھ/١٥٠٠م)‏ ا I E EO‏ 
ثم ضمٌ بعد أربع سنوات إقليم أذربيجان"“ وأضحت جيوشه على أهبة الاستعداد 
ا 1 

كانت الخلافة العباسية آنذاك تمر ية فاسية :بعد أن اظلت قرابة قرت منة عاء 
(ه/ ١٤۹م)ء‏ ترزح تحت سيطرة البويهيين الشيعة الذي حدوا من سلطة الخليفة 


)١(‏ خراسان: بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق واخر حدودها مما يلي الهند» وتشتمل 
على أمهات المدن» منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس وما 
يتخلل ذلك من المدن التى دون نهر جيحون. الحموي» شهاب الدين آبو عبد الله ياقوت 
الخموع مع اللدان جا ٠‏ 4 

(1) البيهقي» أبو الفضل: تاريخ البيهقي ص"٦٦‏ - 4V‏ جي تفاضيل هة عن المغركة: 
ودندانقان: بلدة من نواحي مرو الشاهجان على عشرة فراسخ منها» وهي بين سرخس ومرو. 
الحموي: المصدر نفسه: ص١۷٤.‏ 

)۳( جرجان: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. الحموي: المصدر نفسه: ص۹١١.‏ 

)٤(‏ طبزستان: هي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم والغالب على نواحيها الجبال» فمن 
بلدانها وهستان وجرجان وأستراباذ وآمل» وهي قصبتهاء» وسارية وهي المعروفة 
بمازندران. الحموي: المصدر نفسه: ج٤‏ ا وتقع منطقة ا نو بحر 
قزوین . ) 

(ه) أصفهان أو أصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها وهي من نواحي الجبل. 
الحموي: المضدر نفسه: جا ص٦*۲. ٠‏ 

€0 اران إقليم واسع مشهور يحده من الشمال بلاد الديلم والجيلو الطرّم» ومن المشرق 
بردعة ومن الغرب ارذنجان» أشهر مدنه تبریز. الحموي: المصدر نفسه: ص۰۱۲۸ .٠١۹‏ 

(۷) ابن الأثير» عز الدين أبو الحسن علي . ..: الكامل في التاریخ ج۸ ص۹٥۲ ٦-۳٤‏ 
۸ ۸. ابن العبري» غريغوريوس الملطي : تاريخ الزمان ص“۹.. 
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وقلصوا نفوذه» فلم يسع الخليفة القائم بأمر الله ٤۲۲(‏ ۔ ٠١۳۱/۵٤٩۷‏ _ ١۷٠٠م)ء‏ 
سوى أن يلتمس المساعدة من طغرلبك لإنقاد الخلافة العباسية فى الوقت الذي دخل 
O E E‏ 
وعلى ما يجاورهاء وانضوى تحت الوصاية الفاطميةء فسناز أطغرلبك إلى بداد فى 
عام (۷٤6٤ه/‏ ١٠٠١ء)‏ البقضى غايه» فدخلها ور البساسيري متها واعترف الخليقة به 
سلطانا على جمیع المناطق التي تحت يده وأمر بذكر اسمه في الخطبة"". وهكذا 
حل السلاجقة محل البويهيين فى الوصاية على الخلافة العباسية. 

AOE a YS 
وحدة المسلمين» أضفى عليه مكانة خاصة في العالم‎ E AE 
الإسلامي.‎ 

نتج عن سيطرة السلاجقة على أذربيجان» مجاورتهم للبيزنطيين على حدودهم 
الشرقية» فتبدل الموقف السياسى والعسكري عندئذ. فبعد أن كانت الامبراطورية 
الرطا تجا فل خدرها لار إلا ف الر ن ارام اجى انار السلادي 
دولة إسلامية مفككة» ضعيفة ومنقسمة على نفسنها سياسياً ومذهبياًى فإذا بها تجد في 
القرن التالي سلطنة قوية» متماسكة» منت المسلمين من استئناف التوسع على 
حسابها» وكان ذلك في الوقت الذي دخلت فيه الامبراطورية في حال رکود وضعف 
إثر زوال الأسرة المقدونية في عام (4ھ/ 10V‏ م(« ا صراع 
اراظن المدة والسكة. 

كان الباعث على التوسع السلجوقي ثلاثة أسباب هي : 

ديني» بهدف نشر الإسلام بين جيرانهم النصارى» وأعني بهم الأرمن والبيزنطيين. 

اقتصادي» بسبب البحث عن مراعي جديدة وغنية لمواشيهم وأراضي لسكنهم بعد 
أن ضاقت الأرض بهم إثر تدفقهم من بلاد ما وراء النهر". ٠‏ 

سياسي» بهدف السيطرة على أرمينية بفعل أهميتها السياسية والعسكرية كدولة 
GENA GE‏ 
الطوق البيزنطي من أمام ا تهنا ارغ 5ا جا اها راصال ر 
الجهادء وإشباع رغبة أتباع“ 

السلاجقة غارتين ضد الكرج ا إبراهيم ينال أخو السلاطان 


07 اش الأثير: ج۸ ص۱۲۹ Charanis: p136. Vasiliev: I p429. (Y) .۱۲١‏ 
(۳) ما وراء النهر: یراد به نهر جیحون بخراسان. 
9 ن الان“ +^ صضA‏ 1 “< 144-147.1۹صp .‘Charanis:‏ 
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طغرلبك في عام (e\ A/a)‏ فى عهد الامبراطور قسطنطين التاسع» في حين 
قاد الثانية السلطان طغرلبك في عام (elo /AEET)‏ لم ينتج عن هاتين الغروتين 
أي تغيير في وضع الأراضي على الرغم من أنهما توغلا بعيدا داخل الأراضي 
ووصل الثانى إلى الجهات الواقعة حول بحيرة وان» غير أنه فشل فى الاستيلاء على 

: (۱( ۴ ن : ۳ . : ر 
حصن مانزیکرت > لكن تهيات الفرصة للمغيرين للقيام بخطوات مستقبلية بهدف 

تغيّر الموقف العسكري لصالح السلاجقة بدءاً من عام (٩٤٤ه/۷١١٠م)‏ عندما 
تقرّر سحب العساكر البيزنطية من المناطق الأرمنية لمساندة إسحاق كومنين في ثورته 
ضد ميخائيل السادس”» فشغرت المراكز الحدودية من أي مقاومة جديّة ما أغرى 
السلاجقة فاجتاحوا إقليم كبادوكيا وهاجموا ملطية”» وأغاروا على الأقاليم الواقعة 
عند 2 E‏ وتوغل قْلمَّش بن إسرائيل في جوف آسيا الصغرى» 

. )4( ا ل 0 

e‏ السلاحقة مره ا البيزنطية في عهد الامبراطور 
فظن الخار در كا فلا مده سوا 

الواضح أن غارات السلاجقة ظلت حتى وفاة ا (0 “T/0‏ ۱۰م( 
تستهدف غالا الل والنهب من دون متخاو الا سا إنما کارت خحطوة تمهیديهة 
استطلعت خلالها القوات السلجوقية أوضاع وطبيعة المنطقةء هذا على الرغم من أن 
السلطان السلجوقي كان شديد الاهتمام بالطرف الشمالي الغربي لسلطنتهء إلا أن ابن 
أ خره وخلبفته لب اسن أا امال تقارب بين المزنطي والفاطميين › فحرص 


Chamician, Michael: History of Armenia: II p138. Finlay, George: History of the Bysantine (1) 
) Empire: p532. Cahen, Claude: Pre-Ottoman Turkey: p23. 

Grousset, René: Histoire de L’Armenie: pp588-590. (Y) 

(۳) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. الحموي: جه ص۲٩٠٠.‏ 

)٤(‏ قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم (آسيا الصغرى) وبها وبآقسرا سكنى ملوكهم. المصد 
نفسه: ج٤‏ ص١۱٤.‏ 

)٥(‏ آقسرا: مدينة مشهورة بالروم. 

(7) ابن خلدون» عبد الرحمن: تاریخ ابن خلدون جه ص۲٦٠۱.‏ 

e11: PP277-302. Grousset: P608. (۷)‏ وسيواس : مدينة بالر وم. 

Grousset: Histoire de Croisades: I p30. (A) 
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على أن يحمي نفسه من بيزنطية بالسيطرة على أرمينية والاستقرار في ربوعها قبل أن 
يمضي في تحقيق هدفه الأساس وهو مهاجمة الفاطميين في بلاد ا وطردهم 
منها. وبدا واا أن او ¿ السلا جقة والبيزنطيين سوف يزداد عنفاً وبخاصة 
أن الب طن ادر كوا ا عا مدى فداحة الخطر الذي هدد الامبراطورية من 
الشرق”"» وأدّى هذا التوجه إلى الاصطدام في مانزيكرت" في عام (1۳٤ه/‏ 
4 1۰م(« وقد أسفرت المعركة عن هزيمة الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع 
دیوجینوس ووقوعه في | السلطان ألب أرسلان»ء وعامله السلطان معاملة طيبة قبل 
أن يفرح عنه لقاء فدية عن شخصه» وجزية تدفعها الحكومة البيزنطية على أن يتم 
إطلاق سراح ا المسلمين في بيزنطية› ويمد الامبراطور السلطان بالعساكر 
اللازمة عند الطلب” . 

أسفرت معركة مانزیکرت عن نتائج عدة كانت لصالح القضية السلجوقية» من 
همها : ) ) 

او ای ا و ق 
أنهم فشلوا في ذلك . 

الك السلاحقة رة وانطا هة وال ها وکادرکا: 

- أنهت المعركة دور الامبراطورية البيزنطية في حماية المسيحية من ضغط 
المسلمين وفي حراسة الباب الشرقي لأوروبا من غزو الآسيويين. 

- برّرت المعركة ما جرى من تدخل الغرب الأوروبي عسكرياً فيما عُرف 
بالحروب الصليبية» لأن بيزنطية لم يعد بوسعها حماية العالم المسيحي في 
الشرق» وأضحت عاجزة عن أن تلقي بجيش في المعركة لأعوام عديدة نظراً 
ا ا 


)١(‏ عنان» محمد عبد الله : موقعة ملازكرد» مجلة الثقافة» العدد ٠٠١‏ سنة ۸٤۹٠م»‏ ص۷. 
Charanis: p148.‏ 

(۲) مانزیکرت آو منازجرد او ملازکرت: بلد مشهور بین خلاط وبلاد الروم يعد من أرمينيا وأهله 
أرمن . الحموي جه ص٣٣۳ ٠‏ 

)۳( این الغبری: ض ١١١١‏ ٠ابن‏ اتر ج۸ ص۲۲۲ - ۲۲١‏ .355 ,354م :سداام‌و۴. ابن الجوزي› 
شمس الدين بن يوسف قزاوغلي المعروف بالسبط: مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج۸ 
صA؟« Oman, C.W.C: A History of Art of War in the Middle Ages: pp219-221. A0‏ 
Vasiliev: I p431. Grousset: Histoire de L’Armenie: pp628, 629.‏ 

٣ج الرها: مدينة بالجزيرة الفراتية بين ¿ الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . الحموي:‎ )٤6( 
.۱۰١٦۹ص‎ 
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اتات محر که مات یکت جقة الانسياب إلى جوف اسيا الصغرى»› 
وشجعتهم النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار في 
ربوعها وتأسيس دولة عرفت باسم سلطنة سلاجقة الروم» اا A O‏ 
E‏ سلاصین E‏ وقد سيطر على معظم أراضها اتل 


محاولة الكسيوس کومنین إحباء الامبراطورية البيزنطية 

عندما اعتلى الکسيوس کومنين العرش البيزنطي» وهو قائد عسکري بارز وسياسي 
محنك» ويمثل الأرستقراطية العسكرية؛ قفزت هذه الطبقة إلى الوادت 
جهوده وجهود خلفائه من ا ر ر ا ا ا 
یری 

جاء ألكسيوس كومنين إلى الحكم والامبراطورية تعاني من مشكلات متعددة 
ومعقدة» فقد ا النظام الدفاعي الساتي: وازداد نمو العناصر الاقطاعية 
N E a Ny‏ 

ذلك أن الحقبة البيزنطية المتأخرة كانت تمثل عصر الأرستقراطية الإقطاعية 
والانفصالية» وبات ا أن الزعامة العسكرية تتم الوح الغاتلات الثرنه هن 
كبار ملاك الأراضيء كانت وحدها القادرة على ا الفرارة اع الف 
بالدولة› وهي التي مکنتها في الماضي من أن تحافظ على مكانتها في e‏ القوى 
اللاتينية والصقلبية والاسلامية. 

وتعرّضت الامبراطورية البيزنطية لخطر النورمان والمدن التجارية الإيطالية في 
الغرب» وخطر السلاجقة في الشرق الذين فتحوا معظم آسيا الصغرى بالإضافة إلى 
جو اا غ ا اا اوخای افر ارم ودا اه ف 
E‏ ۰ 

کلت وذ ات انار سات الموارد الاقتصادية والعسكرية» ذلك أن 
فقدان منطقة اسيا الصغرى بخاصة لم يقتصر على انحسار الحدود الشرقية» بل دی 
إلى خلق مزيد من الصعاب أمام الامبراطورية فيما يتعلق بالتجنيد العسكري» علما 
O N OT RE O TC‏ 
أ وجوه فر لقص الكرى القاتل عات الوا ف عل الف اة اة 
البيزنطية في الوقت الذي كانت فيه المتاعب المالية أمراً مفروغاً منه» ولم تكن 


."٣٣ص نيقية : مدينة من أعمال القسطنطينية على البر الشرقي . الحموي: المصدر نفسه: جه‎ )١( 
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بحاجة إلى مزيد من الانهيار يأتيها عن طريق الكساد التجاري أو تخفيض الرسوم 
ا 

EEE e الکسیوس‎ ٠ 
NT ( الروم‎ RE ET ET ا وکانٰ‎ 
يشن الغارات من عاصمته نيقية والتوسع في إقليم بيثينيا» وحاول‎ )م٠۸١‎ _ ۷ 
غير أن الامبراطور استطاع أن‎ ٠ أتباعه اجتياز بحر مرمرة إلى الشاطى الأوروبي‎ 
يطردهم من بعض المواقع التي سيطروا عليها على الضفة الشرقية للبحر المذكور»‎ 
لكن هذه المحاولات قد توقفت مع وصول الحملة النورمانية إلى البلقان. وإذ قدر‎ 
أن طرد الأتراك من آسيا الصخرى يتطلب جهداً شاقاً وطويلاً لم يتهياً له بعد» رأى‎ 
من الضروري الانتقال لى الغرب هجوم النورمان» وحتى يحمي ظهره عقد‎ 
معاهدة مع سليمان» اعترف بموجبها بسيطرة هؤلاء على الأراضي التي بحوزتهم‎ 
. مقابل أن يوقفوا زحفهم باتجاه الغرب”‎ 

وما إن ا الکسیوس مشکلاته في لبلقان حتی E LEER e‏ 
المعاهدة المبرمة معه» وقرّر الزحف حتى قونية للقضاء على القوة السلجوقية» غير 
أنه فشل في ذلك ا أن يتفاهم مجددا e‏ فاذن له أن يتولى بالنيابة 
عن بيزنطية إدارة كيليكية وانطاكية وملطية» على أن يضبط أتباعه. 

وكان النورمان قد ثبتوا أقدامهم في جنوبي إيطالياء وتوجّهوا في عام (٤۷٤ه/‏ 
A!‏ ۰) تحت زعامة روبرت جویسکارد ال الشرق :تخو القسططتة e‏ 
fis‏ ارا e‏ فنزل في آفلوناء تم توجُه منها إلى دورازو» فهزم جيشا 
ا واستولی على هذا الموة قع المهم وذلك فى (أواخر ٤هھ/‏ آوائل AY‏ ا 
وزحف بعد ذلك إلى القسطنطينية مباشرة» ولكنه اضطر أثناء زحفه إلى العودة إلى 
إيطاليا بفعل أن أوضاعها تستدعي وجوده» فترك قيادة قواته في البلقان تحت إمرة 
ابنه بوهیموند الذي استطاع الاستيلاء ء على مراکز عدة مهمة في أبيروس ومقدونيا 
وتسشالا خت وشکت الامبراطورية البيزنطية ن ا آيدي النورمان» ما دفع 
الکو کومنین ال التماس المساعدة من سليمان بن لمش الذي اة دسبعة 


.٠١١ - ٠١۱ص هسي ج.م: العالم البيزنطي:‎ )1( 
Ibid: p95. (TF) Alexiad: p93. (Y) 
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آلاف مقاتل» تمن بواسطتهم أن يواجه الموقف ويُحقق انتصاراً على بوهيموند في 
تسالياء وعاد هذا الأخير أدراجه إلى إيطاليا لإحضار إمدادات جديدة وذلك في عام 
Ke A/V)‏ . 

وجدّد روبرت جويسكارد وابنه بوهيموند محاولاتهما القضاء على الامبراطورية 
البيزنطية ووراثتهاء فاشتبكا مع الأسطول البندقي المتحالف مع البيزنطيين عند 
كورفو» ولكن الحرب طالت بين الطرفين» وكان مسرحها شواطئ آبيروس» حتى 
توفي روبرت جویسکارد فجأة في عام (۷۸٤ه/‏ ۱۰۸۵م)» فانسحب النورمان من 
البلقان عائدين إلى إيطاليا ٠‏ وبرز فى هذه الحروب بوهيموند بن روبرت جويسكارد 
الذي سيصبح من أبرز زعماء الحملة ا الإولي: 

كانت هذه فرصة أتاحت لألكسيوس كومنين مواجهة البشناق والكومان في الجبهة 
الشمالية» وقد فشل الامبراطور في مواجهنهم بالقوة العسكرية لأنهم هزموا جيشه»› 
ومن ثم لجأ إلى السياسة للوقيعة بينهماء فزوّد الكومان بالأسلحة وأثارهم ضد 
حلفائهم البشناق» وجرت بينهما رحى معركة ضارية في عام (٤۸٤ھ/۹۱١٠٠م)‏ انتهت 
بهزيمة البشناق» فتراجعوا نحو الشمال واختفوا عن مسرح تاريخ المنطقة . 

كانت هذه هي الأوضاع السائدة على الجبهات البيزنطية كافة في الوقت الذي كان 
ألكسيوس كومنين يحاول إعادة تنظيم دولته وبناء جيشه لتأمين مناطق الحدود. 
وکات اعفاد اء الجن ارط نرج الاغتهاة غلى المر ةة الد اضرا 
ا ا ف ا ن اا ا 
اباس حر ركان الك اج اتر او ا راان 
في مفاوضات أراد الأول من خلالها الحصول على الجنود المرتزقة من الغرب 
الآأوروبى» فى حين آراد الثانى انتهاز الفرصة لكى يعيد توحيد الكنيستين الشرقية 
NN‏ 

وكان ألكسيوس كومنين نفسه يرغب فى القضاء على هذا الانشقاق الديني»› وقد 
أي فى إخدى رساك إلى الانا أررذان الى دهان مقاط اس الا من 
الصلوات والقداديس» وأعلن أن الأوضاع يجب أن تعود إلى طبيعتها من الأتحاد 
والتعاون المثمر» ومع ذلك رفض التسليم بامتداد نفوذ البابا إلى أقاليم تابعة 


Vasiliev: II p381. Ostrogorsky: p317.. (1) 

Chalandon, F: Essai sur la Regne d’ Alexis Comnene: pp70, 71. (TY) 
Charanis: p215. (FT) 
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لأسقفيات يونانية» يضاف إلى ذلك» أنه أظهر رغبته فى الحصول على جماعات من 
المرتزقة أو قوات احتياطية من الغرب» لا لكي تذهب إلى بيت المقدس لكن لسد 
ال اجات الا اا ا ررر الى تر من الل عن 
امبراطور بيزنطي أن يدرك مغزى حملة صليبية في الشعور الخربي» مع الملاحظة بأن 
ارش الرن كارا يختلفون مع الأوروبيين الغربيين في نظرتهم المتعلقة بحرب 
المسلمين» فالحرب مع هؤلاء ا بالنسبة لبيزنطية ضرورة تدور رحاها نتيجة 
اعتبارات تتصل بالسياسة الامبراطورية» إذ من العبث الزحف مباشرة إلى بيت 
المقدس وترك مؤخرة الجيش فى آسيا الصغرى من دون حماية كافية» وكان من 
الضروري التوصل إلى اتقاق مع المسلمين إذا ما دعت الأحداث فى مناطق أخرى 
لذلك» مثل نشوب الثورة في البلقان أو قيام النورمان بهجوم مباغت على أملاك 
الامبراطوريةء إن مع المسلمين في آسيا الصغرى وبلاد الشام بما فيها 
فلسطين إنما تقع على عاتق الامبراطورية البيزنطية» وليست مسؤولية العالم المسيحي 
ا 
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الفوض والاضطراب في العالم الإسلامي فی المشرق ‏ 


oY 


دمهدد 

وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى الشرق في وقت كان فيه العالم الإسلامي 
يعاني من الانقسامات السياسية والمذهبية الدينيةء وحدث هذا الانقسام على حساب 
وحدة الجبهة الإسلامية» فبلاد الشام التي استهدفتها تلك الحملة بشكل خاص› 
كانت تعيش وضعاً مُفكًكاً» فتوزعت مدنها بين حكام وأمراء يحذر كل منهم الآخر. 
وبلغ الخلاف العسكري والمذهبي بين السلاجقة والفاطميين أشده عندما بدت 
جيوش الصليبيين تجوس خلال الديار الإسلامية» وقد رأى كل طرف في مجيئهم ما 
يحقق أهدافه فى القضاء على خصمه أو الحد من نفوذه ما مهد لهؤلاء دخول بلاد 
ا اع ت اي رال اا کي ا 
تراجع قوة السلاجقة وتفككهم 

تفككت دولة السلاجقة بعد وفاة السلطان ملكشاه في عام (٥۸٤ه/‏ ۹۲٠٠م)‏ بفعل 
الصراع على السلطة ونشوب الحرب الأهلية بين أبنائه» ثم بينهم وبين عمهم تاج 
الدولة تتش حاكم دمشق. فقد خلف السلطان السلجوقي أربعة أبناء هم بركياروق 
ومحمد وسنجر ومحمود» وسرعان ما دب الخلاف بين محمود البالغ من العمر 
خمس سنوات وأمه تركان خاتون من جهة» وبين بركياروق الابن الأكبر للسلطان 
المتوفى والبالغ من العمر خمسة عشر عامأًء وانتهى بأن احتفظ محمود بأصفهان 
وإيران على أن تكون بقية أجزاء الدولة من نصيب بركياروق ويحتفظ هذا بلقب 
سلطان» على أن تركان خاتون لم تلبث أن توفيت في (رمضان ٤۸۷‏ ه/أيلول 
‰,)» ولحقها ابنها محمود في (آخر شوال/۱۱ تشرین الثاني)'» فتوښجه 
بركياروق عندئذ إلى أصفهان وملكها . 

لكن الخطر الأبرز الذي هدد برکياروق جاء من جانب عمه تاج الذرل ن الدى 
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رفض الاعتراف بالتوزيع الذي أجراه أخوه السلطان ملكشاه في شمالي بلاد الشام 
عام (۷۹٤ه/٦۸١٠م)ء‏ علماً بأنه منح حاجبه المخلص قسيم الدولة آق سُنقَر حلب 
ومناطقها وحماة ومنبج واللاذقية وما يتبعهاء وأقطع أنطاكية للأمير ياغي سيان» 
ومنح الرها لبوزان» وعيّن الأمير برسق حاكماً على أملاك سلاجقة الروم إثر مقتل 
صاحبها سلیتان بن فل فی: ۲ ربع الأول ۹ه/ ۱۱ تموز ١۱۰۸م)‏ في 
الصراع على حلب الذي نشب بينه وبين ¿ تاج الدولة ت تتش» وكان هذا قد طمع في 
توحید بلاد الشام جميعها تحت سلطانه وإقامة دولة كبرى م ما جعل هذه 
البلاد تعاني من فوضى الانقسامات. 

لم ترض تلك الأوضاع تاج الدولة تن فلا الى الباسة اقيق ماربة: فتو جه 
إل أخيه السلطان في بغداد في عام (٤۸ھ/‏ 41‘ 1۰م( وأقنعه بالتوسع في بلاد الشام 
على حساب الفاطميين وإخضاعها كلها لسلطان السلاجقة. والواقع أن السلطان 
لکا د کان مخ تة فاا اا ا ان الو ق ف الود المد كور لااك 
ل طلب أخيه""» فهاجم حمص وانتزعها من ا خلف بن ملاعب الذي 
اعترف بسلطان الفاطميين» واستولى على آفامية» وحاصر طرابلس» وكانت تحت 
سط ت عار که ارد ها ٠‏ وات الا اة ال كرت اي :ارات 
مستقلة في هذه النزاعات آمثال بني منقذ في شيزر. وهکذا ا في بلاد الشام 
في الوقت الذي أخذ فيه الخطر الصليبي يلوح في سماء الشرق الأدنى الإسلامي“ 

لم يكد تاج الدولة تش يسمع بوفاة أخيه السلطان ملكشاه حتى نهض لاستغلال 
الفوضى وعدم الاستقرار التي أمست فيها الدولة السلجوقية لتحقيق مطامعه المتمثلة 
باعتلاء منصب السلطنة» فضم حلب» وطلب من الخليفة العباسي المستظهر بالله أن 
يخطب له في بغداد فأجابه إلى ذلك وخضعت له أذربيجان وملك همذان بعد أن 
هزم ابن أخيه السلطان بركياروق في مكان قريب من إربلء ثم سار إلى الريء 
وجرى اللقاء الثاني بينهما عند قرية داشلو على بُعد اثني عشر فرسخاً عن الري يوم 
الآأحد ٠۷(‏ صفر ۸۸٤ه/۲۷‏ شباط ١١٠٠ءم)»‏ وأسفر اللقاء عن هزيمة تاج الدولة 
E RS‏ 


(1) ابن القلانسي: ص١۱۹.‏ ابن الأثير: التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل ص۷. 
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)۳( المصدر فة" ص۲٥۲ (٤( TOT‏ عاشور : جا ص۱۰۸ ت ١١‏ 

)٥(‏ ابن الاٹیر: ج۸ ص۳۸۹ ۳۸۹ ۳۹۰۔. 

0 ابن القلانسی: ص۲۱۲ ابن الائیر: المضدر سه ص۳۹۰ ۴۹١‏ ابن العديم كمال الدين = 


1Y 


ا بین eT e‏ ات eT‏ قاتمهة من القتل ا 
الها اذا ا جديدة چ الصراع على الحكم بين ابني تاج الدولة ت 
ودقاق»› و ذلك E‏ بانحلال قوة E‏ في الوقت الذي بدت فيه 
ولم تحل شه e a‏ إل وکانت و ال قد اتوت إلى حمسن 
دول هي : 

- سلطنة سلا حقة اتراك بر ئا سة السلطان برکیاروق بن ملکشاه. 

- سلطنة سلا حقة خحراسان وما وراء النهر برئأاسة ابو الحارث سنجر بن ملکشاه. 

- سلطنة سلاجقة الشام» وقد انقسمت إلى دولتين» سلطنة حلب وعلى رأسها 
رضوان بن تاج الدولة تتش وسلطنة دمشق وعلى رأسها أخوه دقاق. 

سلطنة سلاجقة الروم"' في آسيا الصغرى وعلى رأسها قلح أرسلان الأول بن 
e RIN‏ : 

أخذت السيادة e TS‏ الشام» ذلك أن ابني تاج الدولة 
تنش لم يتمتعا بالمقدرة السياسية التي تمكنهما من مواجهة الأوضاع القلقة التي 
عانت منها هذه البلاد فى أواخر القرن الحادي ر واوائل القرن الثانى عشر 
الميلاديين» ولعل المظهر الأبرز لهذا الانحسار ظهور الأتابكيات' كوحدات 
سياسية مستقلة مثل أتابكيات دمشق والموصل وكيفا وماردين والجزيرة الفراتية وإربل 
وأذربيجان وغيرها. 


= عمر بن هبة الله: زبدة الحلب من تاریخ حلب: جا ص٥۳۳ ۳۳١‏ 

)١(‏ سميت سلطنة السلاجقة في آسيا الصغرى بسلطنة سلاجقة الروم لأن البيزنطيين في العصور 
ا الذين عرفهم العرب باسم الروم» كانوا يسيطرون على هذه المنطقةء ولم تلبث أن 
سميت باسمهم» فظلت قروناً عديدة تعرف باسم بلاد الروم. ولما استقر السلاجقة فيها أطلق 
عليهم المؤرخون المسلمون اسم سلاجقة الروم» كما أطلقوا على الفروع الأخرى من 
السلاجقة اسم البلاد التي استقروا فيها. 

(۲) يرجع أصل الأتابكة إلى العنصر التركي» نشأوا في البلاط السلجوقي نتيجة للنظام الذي 
استعحدثه السلا جقة القائم على شراء المماليك الأتراك وإدخالهم في خدمة او الساطانية 
وبخاصة فيما يتعلق بتربية أولادهم بالإضافة إلى تولي الوظائف العامة» وترقى هؤلاء في 
الوظائف الإدارية .والعسكرية حتى وصلرا إلى المناصب القيادية . واستغلوا نشوب النزاعات 
داخل البيت السلجوقي بعد وفاة السلطان ملكشاه» ففرضوا سيطرتهم على المناطق التي تحت 
حکمهم» وتسابقوا في توسيع رقعتها کل على خساب الآخر» نلك شا نزاع آتابکي داخلي 
سار في خط مواز للنراع السلجوقي الداخلي . 


A 


وكان تاج الدولة نش قد أقطع قائده التركي أرتق بن أكسب بيت المقدس في عام 
(۷0٤ه/١۸١م)‏ تمهيداً للاعتماد على مقدرته العسكريةء والاستفادة من العدد 
الكبير هن الأتراك الذين.كانوا تخت إمرته» فضلاً عن إمكان اتخاذه حاجرا بينه وبين 
الفاطميين في مصر. وتوفي أرتق في عام (٤۸٤ه/۱۰۹۱م)‏ وخلفه ولداه سقمان 
وإيلغازي . 

تبق بيت المقدس بأيدي الأراتقة مدة طويلةء إذ أن الفاطميين فى مصر كانوا 

ع ا او ف ا ا ب ای وو ف 
فلسطين ونقطة ارتكاز لمحاولة استرداد ما انتزعه السلاجقة منهى . 

وسرعان ما استغلوا ضعف الأتراك بسبب التنازع بين الأخوين رضوان ودقاق» 
وتعرُض السلاجقة لغزو الصليبيين وتراجعهم أمامهم عند أنطاكية ومقتل عدد كبير 
منهم؛ فنهض أمير الجيوش الأفضل بن بدر الجمالي لاستعادة نفوذ الفاطميين في 
بى لاد الام فا هه اف بات فن السير في مكاجب سريعة عل بات 
السلاجقة. فخرج من مصر في (شعبان ۱٩٤ه/‏ تموز ۹۸٠۱م)‏ على رأس جيش 
كبير متوجها إلى بيت المقدس للاستيلاء عليهاء فراسل الأخوين سقمان وإيلغازي 
يلتمس منهما تسليم المدينة إليه من دون قتالء فامتنعا في بادئ الأمر ظناً منهما بأن 
تحصينات المدينة القوية والقدرة القتالية لأتباعهما التركمان ستمكنهما من الصمود 
حتى تأتيهما نجدة سريعة من دقاق» فضرب الأفضل عندئذ الحصار على المدينة 
وضربها بالمنجنيق» فتهدمت مواضع منهاء ومع ذلك استمر الأخوان في الصمود 
والقتالء غير أن سكان المدينة عارضوا الاستمرار في المقاومة وبخاصة أن دقاق لم 
يتمكن من إرسال نجدة عاجلة» فراسلوا الأفضل في الصلح واتفقوا معه على فتح 
الباب له مقابل الأمان لهم» فاستجاب لطلبهم. فدخل المدينة هو وقواته بالأمانء 
فأحسن معاملة الأخوين وأتباعهماء وأجزل لهم العطاء وأطلقهم» وسمح لهم 
بالذهاب إلى دمشق وذلك في (۱۰ شوال ۱٩٤ه/ ٠١‏ یلول ۹۸٠۱م)‏ فاستعاد 
الفاطميون بذلك سيادتهم على بيت المقدس وعيّن الأفضل افتخار الدولة واليا 
E‏ 

ولم تلبث المعاقل الساحلية أن وقعت في أيدي الفاطميين من عكا جنوباً حتى 
جبيل شمالاً» ومجرى نهر الأردن شرقأًء باستثناء طرابلس التي نجحت في المحافظة 
(1) خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام ص٥٦ء ٦٦‏ ۷۷. 


)۲( عاشور : حا ص٣۹‏ ۲۲. 
© بن القلاشی: فنا این الائ ک۸ ۲٥.٤‏ ): 


1۹ 


على استقلالها ٠‏ 

الواقع أنه تحقَق ظن 0 الفاطمي» فالسلاجقة كانو منهمكين فى الصراعات 
الذاحله ود الغزو الصليبي» فلم یتمگنوا ف ا الهجوم الفاطمي» کان 
تهديد الفاطميين لفلسطين وبيت المقدس خدم القضية الصليبية ا 
للسلاجقة في أشد الأوقات E‏ 


ETERS NS 
Grousset: I pp84, 85. (Y) 


القَصَنلالنتالك 


الصليبيون وسلاجقة الروم 

درج المؤرخون على الاهتمام بثماني حملات صليبية» توجهت أربع مھا :ال :لاد 
الشام والأراضي المقدسة في فلسطين وهي الأولى والثانية والثالثة والسادسة» 
واثنتان إلى مصر هما الخامسة والسابعة» وواحدة إلى القسطنطينية هي الرابعة» 
ولت التامه في شمالي أفريقيا و هذه الحملات النظامية» حملات ار 
قام بها العامة وإن فاق بعضهاء إن في اللإعداد او في التجهيز والأهمية» ما قامت به 
بعض الحملات النظامية المعروفة. 

تشكالت الحملة الصليبية الأولى من ثلاث مجموعات وصلت في مُدد زمنية 
متفاوتة هي : مجموعة العامة أو الشعبية» ومجموعة النظاميين» ومجموعة 
عام (٤۹٤ھ/۱١۱۱م).‏ 


مجموعة العامة أو الشعبية 
ا إعالان الحركة الصلة على يد البابا a‏ الثاني في کلیرمونت» 


Sy‏ روحية ر وقيادة a‏ ا ستكفل للحماة 


التقدم والنجاح»› فعين افهتغار أسقفت لوبوی مبعونه الرسولى»› وقد دعاه فی وقت 
احق قائد الحملة ااا وأعلن موعد الانطلاق ر 7 شعبان ۹ھ / 0 


آب ١۹٠٠م)‏ حين تكون المحاصيل الزراعية قد جمعت من الحقول» وحدّد مكان 
اللقاء في مدينة القسطنطينية . 


کن دعاته الذين بهم في ارجاء بلدان آوروب الغريية سمو لكل من حمل 


۷۹ 


نتيجة ذلك» موجة عارمة من الحماس الديني أسفرت عن قيام حملة العامة أو 
الشعبية» وضمّت تشكيلة متنوعة من فئات مختلفة ومن جهات متعددة مثل فرنسا 
وإيطاليا وألمانيا . واحتشد آلاف الفقراء من الرجال والنساء وقطاع الطرق واللصوص 
والغوغاء» الذين م ڪن لهم آي وازع ديني أو أي علم بفنون القتال» وانضم إليهم 
بعض صغار النبلاء ممن كانت تدفعهم المطامع الشخصية الدنيوية. 

الواقع أن دعوة البابا صادقت نجاحا ملفتا من قَبّل العامة» وقد دفعتهم رغبتهم في 
التخلص من الإحباط والجوع ونير العبودية وسيطرة سادتهم الإقطاعيين» إد كان 
الجو الفكري والنفسي والظروف الاجتماعية البائسة» وراء هذه الاستجابة الشعبية 
المذهلة. 

لقد فهم الناس في غربي أوروبا آنذاك دعوة البابا على أنها فرصة لمستقبل جديد 
وحياة أفضل فى الشرق المقدّس» وربما يكون الفقراء قد وقعوا في شباك الطمع 
الدنيوي»› واو الأحلام بامتلاك الضياع في فلسطیه”'. ) 

وسرعان ما تكوّنت حركة شعبية ارتبطت باسم بطرس الناسك» وهو راهب من 
أميان هجر الدير بتكليف من البابا أوربان الثاني لكي يقوم بالدعوة إلى الحملة 
الصليبية» فراح يتجوّل في آنحاء شمال شرقي فرنسا واللورين داعيا إلى حملة الباباء 
واستقطب مظهره الرث» وحماره الأعرج» وفصاحته» الفقراء في كل مكان. 

لم يصبر الفلاحون والعامة حتى يرحلوا فى الموعد الذي حدده البابا آوربان 
ال د مجموعات مصطحبین معهم نساءهم وأطفالهم وما توفر 

من المؤن» وكانوا غالباً من دون سلاح سوى العصي والسكاكين والسيوف الخشبية› 
ويتوقعون حدوث المعجزات والنصر على الكفار بعون الملائكة. والواقع أن القلق 
الذي ساورهم کن تأمين المؤن والمواد الغذائية والذي لازمهم طوال رحلتهم؛ 
جعلهم يتصرفون بتهور ف في المجر والبلقان على الرغم من أن هذا القلق كان طبيعياً 
في جيوش كبيرة العدد ويخاصة أنهم خرجوا قبل جني محصول الصيف الوفير والذي 
استفاد منه الصليبيون من بعدهم» فقد توفر لهم كميات كبيرة من الحنطة لتغطية 
حاجاتهم في المراحل الأولى من مسيرتهم» كما أنهم تحركوا قبل أن تقوم الحكومة 
البيزنطية بتمهيد الطريق لهم» علماً بأن بيزنطية لم تكن تتوقع قدوم القوات الغربية في 
مثل هذا الوقت المبكر من السنة وبتلك الأعداد الضخمة. ويبدو أن فكرة الحصول 
على الأموال طغت على تفكيرهم وظهرت خلال معاملتهم لليهود". ) 


سميٹث» جوناثان رايلي : اف الصليبية الأولى وفكرة الحروب ا ص۹۹ .٠٠١‏ 


y۲ 


لم يكن بوسع الدوائر الكنسية أن تمنع هؤلاء من المغادرة إلى الشرق على الرغم 
من أن البابا لم يفكر بمثل هذه المجموعات من المقاتلين الصليبيين» وتتوضح هنا 
القوة الهائلة التي انطلقت من الرابطة التي أوجدها البابا أوربان الثاني بين الحح 
وحربتب المسلمين والغفران الكيي) وقد احتاحت الطبقات الدنيا من الشعب»› ولم 
تقتصر على الفرسان كما كان يأمل. وكانت هذه الجماعات» من خارج دائرة 
الفرسان» ازطلقت من منطقة الراين وعلی امتداد تهر الدانوب باتجاه الجتوب عبر 
N ed‏ 


O TO TREE 
ربیع الأول ٩۸٤ه/۸ آذار ٦۹٠٠م) على‎ ٩( المفلس» وقد خرح من مدينة کلونیا في‎ 
رس آلف من مواطنيه» ولم يواجه سوى متاعب قليلة في نهاية رحلته عبر المجر‎ 
لكن أعمال السلب والنهب التي مارسها أتباعه في بلغاريا دفعت البلغار إلى‎ 
بالغابات اناما عة حتی‎ e مهاجمتهم› فقتلوا منهم عدداً کبیرا في لاد‎ 
وصلوا إلى القسطنطينية» وهناك آمر الامبراطور آلكسيوس كومنين أن يعسكروا‎ 
خارجها بانتظار وصول جيش بطرس الناسك'.‎ 


واستعدّ بطرس الناسك في هذا الوقت للانطلاق على رأس جيش كبير من المشاة 
والفرسان ومعهم أسرهم» فغادر كلونيا في ۲٤(‏ ربيع الآخر/ ٠١‏ نيسان)» وانضم إليه 
عدد كبير من الألمانء والراجح أنه بلغ عديد أتباعه عشرين ألفاً. وسمح له ملك 
الجر كرلوهان بور لاف رط ال كر الافت ١‏ بيد أن طس الاك الذي 
كان قادرا على إثارة مشاعر العامة وتحريكهاء لم يكن يصلح لقيادة جيش يضم 
خليطا من المقاتلين ذوي توجهات مختلفة» من حب المغامرة والجشع الدنيوي› 
وحب النساء والرغبة الجنسية والأتقياء والمجرمين» والفلاحين والفقراء من أهل 
المد قفا في فاد ضر فن المرسان اد فنكةا وض هدا الجش إلى مدد 
سملين الواقعة على حدود المجر مع الامبراطورية البيزنطية» وقع خلاف بين أفراده 
وبين آهل المدينة بسبب الحصول على الميرة» ما دفعهم إلى ارتكاب مجزرة رهيبة 
بحق أهل المدينة المسيحيين أسفرت عن مقتل أربعة آلاف منهم. وأشعل آفراد جيش 
)١(‏ انظر عن هذه الحملة الشعبية أو العامة وتفاصيل أحداثها: الصوري» ولیم : جا ص۱۷۷ .٠۷۹‏ 


Albirt, dF Aix: Leber Christianne Epedition Pro Eroptions Emundione et Restions Sameta 


Hieroso Luritanae Ecclesia. in Recueil des Historiens des Croisades, R.H.C, ccc: IV pp274-276. 


(۲( ومان : حا N‏ 


A 


الرب النيران بالمدينة فتحولت إلى خرائب 

تعد هذه الجريمة عنواناً على الروح العدائية عند الصليبيين حتى مع أبناء ملتهم 
وهم الذين زعموا أنهم جاءوا لنجدتهم. وإذ خاف بطرس الناسك من انتقام 
المجريين اختباً مع جيشه داخل غابات المجر قبل أن يعيد تجميع وتنظيم جيشه 
ويستأنف رحلته. وعندما وصل إلى الحدود البيزنطية خشي نكيتاس قائد الحامية 
البيزنطية في مدينة نيش الحدودية على مدينته من تصرفات هذه الجموع اللامسؤولة» 
فاتخذ بعض الاحتیاطات ا عا 

واقفت جموع تطرسن الناسك طريقها عبر تهر السات فذخلت مدينة بلغراد 
تاها لنت مساك القروين وأحرقتها مع كانه الاخاء في داخلها ما دفع 
نكيتاس إلى مهاجمتها فقتل الكثير من أفرادها وأسر عدداً آخر» واستولى على 
الأموال والتبرعات التي كان ذلك الراهب قد جمعها من أغنباء غربي ا 

وبعد يام من e‏ والتشردم اعادت هذه الجموع تنظيم صفوفها وسارت صوب 
مدينة صوفيا» ووصلت إليها في (۱۸ رجب/ ٠١‏ تموز) فاجتمع بطرس الناسك فيها 
بمندوبي الامبراطور البيزنطي الذين أبلغوه استياءه من هذه الأعمال» وبعدم إطاعة 
أوامره التي تقضي بألا يمكث الصليبيون في أي مدينة بيزنطية أكثر من ثلاثة آيام» ثم 
واصلت هذه الجموع رحلتها إلى القسطنطينية ووصلت إليها في (شعبان/ آب)" . 

استقبل الامبراطور بطرس الناسك على الرغم من تصرفات جموعه السيئة» وقدم 
له النصح بألا يتعجّل في العبور إلى آسيا الصغرى قبل أن تصل إليه إمدادات وقوات 
نظامية من الغرب تساعده على الصمود فى وجه السلاجقة» غير أن انتظار جموعه 
ار ف و ای ا م 
تعدياتهم ما حمل الامبراطور على اتخاذ مبادرة نقلهم إلى آسيا الصغرى على وجه 
السرعة مدركأً في الوقت نفسه» بما له من خبرة وتجربة» أن هذا الجمع الصليبي 

غير المنظم لا يثير الخوف في النفوس» وأنه إذا عبر المضيق إلى آسيا الصغرى› 
فسوف یدمره الاك س ع 

وإذا كانت جموع والتر المفلس وبطرس الناسك قد وصلت إلى ا فهناك 
جموع أخرى ألمانية لم تصل إلى العاصمة البيزنطية بسبب إبادتها من قبل المجريين 
وهي في الطريق إليها» وقد حازت على شهرة مؤسفة من واقع إثارة الوعَاظ لأفرادها 
ضد اليهود بخاصة» الذين أطمعوهم بثرائهم» فتعرّض بذلك يهود وادي الراين 


Ibid: pp276, 277. (¥) Albirt, d’Aix: p278. (1) 
Ibid: pp283, 284. (€6) Ibid: pp278-283. (YT) 


V٤ 


للاضطهاد والقتل. وقد برز في هذا المجال أميتش الليننجي الذي اتخذ أتباعه 
مجرى الراين أثناء سيرهم» فنهبوا اليهود وقتلوهم في شباير ووورمز ومينز 
وترير وكولون وحتى في براغ» وأجبروا الجالية اليهودية في ريغينبورغ على اعتناق 
المسيحية» وكانت الحجة التي يطلقونها أنه ينبغي معاقبة اليهود على أساس أنهم 
آعداء المسيح. وقد تدخل الملك هنري الرابع في الأمر ووضع e‏ ا 
كما تدخل بعض الاأساقفة لحمايتهم من القتل» ولكن من دون جدوى"''. والواقع 
أن فكرة الحصول على الأموال طغت على تفكير هؤلاء الضليسين: 

کال لم تصل الكاهن غوتزتشولك الذي خرج باتجاه القسطنطينية على 
وا ا من أتباعه» إذ عندما وصلوا إلى المجر سمح لهم ملكها 
بالمرور عبر بلاده» غير أن هؤلاء أساءوا إلى السكان واستسلموا للكسل وشرب 
الخمر» وسرقوا السلعم من الخحلات التجارية زالأسزاق العامة ولوا الاس في 
المنازل والشوارع العامة» من دون إبداء أي اهتمام بقواعد الضيافة» ما أثار ملك 
اجره وي بور على جره ع اا0 م عرص عل جي اتلم 
مقابل العفو عنهم» فوافقوا» عندئذ أخذهم الجنود بالسيف وأبادوا أكثرهم» وعاد 
من نجا إلى ا 
نهانة مجموعة العامة أو الشعيببة 

نظراً إلى ما اتصفت به جموع العامة منذ البداية من عدم التنظيم والتجانس» وعدم 
وجود قيادة موحدة» وبخاصة بعد فول سلطة بطرس الناسك؛ يفسر ما حدث عقب 
الانتقال مباشرة إلى آسيا الصغرى» إذ أن جموع الألمان والإيطاليين والفرنسيين 
راخت سان واف ف حو قارات غل لاط ال اة لرا کان الفرى 
من دون e‏ امسن واف يرا من مدا فة خاضهة الاطان 
قلح آرسلان الأول ٥۰۰ - ٤۸٥(‏ ه/ ۱٠۹۲‏ - ۷١١۱م)‏ فاستاقوا الماشية» وقتلوا 
السكان في الضواحي كما أنهم لم يستجيبوا لنصيحة الامبراطور البيزنطي بوجوب 
اليقاء في قلعة كيفيتوت حیث E‏ الصليبي› > وعدم القيام بي تحرك قبل وصول 
الحملة النظامية. 

ابتدأت الاصطدامات الأولى بين الجموع الصليبية والسلاجقة عندما قرُر 
الصليبيون الزحف باتجاه نيقية. وتجاوز رينولد النورماني» وهو أحد القادة الصليبيين 


)۱( الصوري› وليم : E‏ ۲ سمىث : ا ۷ . 
ا a‏ 


Yo 


هذه المدينة ووصل إلى قلعة إكسيريجوردون واستولى عليهاء واتخذها قاعدة انطلاق 
للإغارة على الأراضي الزراعية المجاورة والقرى القريبة". 

أثارت هذه التعديات حفيظة السلطان قلج أرسلان الأول فأرسل قائده إيلخانوس 
على رأس جيش كبير لاسترداد القلعة» فضرب الحصار عليها» ومنع عنها الماء بعد 
أن استولى على النبع والبئر اللذين يخذيانهاء فاستبدٌ اليأس بالمحاصرين . فقرر 
رینولد أن يستسلم»› E Ca SS‏ 
من قائده بالابقاء على جیاته إذا | E‏ وق رولك واتاعه مهن اعتفوا 
الإسلام إلى أنطاكية وحلب وخراسان» وقتل من بقي غ و 

بلغت أنباء استيلاء النورمان على القلعة مسامع الصليبيين في كيفيتوت» ولجاأً 
السلاجقة جقة إلى خطة ذكية كي يستدرجوهم إلى كمين سبق إعلاده فاشاغوا نا اسا 
القوات النورمانية على نيقية› وأنهم بصدد اقتسام الغنائه“ فاشتد الاضطراب في 
المعسكر» وطلب الجنود السماح لهم بالزحف إلى نيقية ليشاركوا النورمان حصصهم 
ET‏ 

وهكذا راحت جموع الصليبيين تتوغل عبر أسيا الصغرى في الطريق إلى نيقية وهم 
على غير تعبئة وبدون تقدير لقدرتهم القتالية» إلى أن جرى اكتشاف صدق ما حاق 
برینولد» فتحولت الإثارة إلى ذعر” . وما إن اقتربت هذه الجموع البالغ عددها نحو 
عشرین ألا من رافد نهر دراکون» حتی تلقفتهم القوات السلجوقية وأبادتهم› ولم 
ينج منهم سوى نلانة EE:‏ وعندما علم الامبراطور الى ا الكارئة بادر 
اال و 0 

كانت هذه نهاية مجموعة العامة أو الشعبية الصليبية. لقد تسبّبت بإزهاق آرواح 
لاف فة من التامن چ اقات ما غد الا اطرر و ر الت 
الناس أن الإيمان وحده لن يفتح الطريق إلى بيت المقدس إذا تجرد من الحكمة 
والنظاء. 


(1) المؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس جا ص"251.۱۹م :لxiaء۸1‏ 

(۲) يُروى أن الصليبيين داخل القلعة حاولوا أن يُطفئوا ظمأهم بعد أن اشتد بهم العطش بامتصاص 
الرطوبة من الأرض» وبما لجأوا إليه من شق عروق خيولهم وحميرهم ليشربوا دماءهاء بل إن 
) كلا منهم کان يشرب بول الآخر. 


Alexiad: Ibid. (¢) Alexiad: p251. Grousset: I p8. (¥), 
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مجموعة الفرسان النظاميين 

بعد قيام مجموعة العامة أو الشعبية» كانت الاستعدادات تجري في الغرب 
الاورؤي لجر الجر النطامة باتاه الرى» وق اها الا مراع الاقطاعون من 
ET N N o‏ 
ری ی ی ا و ر وچا فا ال ا 
بامراء وحکام النواحي الذين سيمرون بأراضيهم» حتى يمدوا يد المساعدة لهم. 

زتعلذت ادات هده العجمرعغة فلكلا امير رخالة و جده كما احتافت 
أهواؤهم» فهم على تباين في نظرتهم إلى مفهوم الحركة الصليبية» وتكوّنت من 
خمسة جيوش على أساس من التقسيمات اللخوية والجنسية من ناحية» والروابط 
الإقطاعية من ناحية أخرى. 

الحيش الأول: تولى قيادة الجيش الأول هيو كونت فرماندوا المعروف بالأصغرء 
وهو الابن الأصغر لهنري الرابع ملك فرنسا وشقيق الملك فيليب آنذاك» وهو يطمع 
في أن يحصل في الشرق على السلطة والأموال ما يلائم أصالة نسبه» والراجح أن 
احا فاي هو الذى ةه على لفاك بالخملة الضلبة كى بك الرضصا من 
الساترية ويدو آنه کان آول ال کا کان اول ا E‏ 
البيزنطية . فقد ارتحل إلى إيطاليا في (رمضان ٤۸٩‏ ه/آب ١۹٠۱٠ء)‏ على رأس جيش 
صغير من أتباعه وبعض الفرسان من ضياع آخيه» وأرسل رسولا خاصا إلى 
القسطنطينية يحمل رسالة تفيض غطرسة وغروراًء ويطلب من الامبراطور أن يقابله 
بما يليق بمكانته السامية. واجتاز هيو وأتباعه روما وبلغوا ثغر باري في (آواخر 
شوال/ آوائل تشرين الأول)ء وأرسل هيو من باري وفداً من أربعة وعشرين فارسا 
إلى دورازو أخطر حاكمها حنا كومنين ابن أخي الامبراطور بأآنه على وشك 
الوصول» وكرر طلبه بما ينبغي الاحتفال باستقباله. وما إن أبحر من باري حتى 
ضربت أسطوله الصغير عاصفة بحرية أغرقت بعض السفن بكل ما عليها من 
الرکاب» فانتشله حاکم دورازو مع ضباطه ومن نجا من أتباعه وأرسلهم إلى 
القسطنطينية ؛ فاستقبل الامبراطور البيزنطى هيو استقبالاأ حارأء وغمره بالهدايا الكثيرة 
إلا أ ٠‏ 


4 


على أن وصول هيو» كونت فرماندوا إلى القسطنطينية رغم الامبراطور ألكسيوس 
كومنين أن يُحدد سياسته تجاه القادة الصليبيين وكيفية التعامل معهم وبخاصة أن 
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مغامرة روسل بايلييل لتأسيس إمارة له في ربوع آسيا الصغرى لا تزال تجول 
بخاطره» وقد أقنعته بأن الهدف الحقيقي للصليبيين تأسيس إمارات لهم في الشرق»› 
لذلك آثر الاتفاق مع كل واحد منهم على حدة بأساليب متنوعة تتراوح بين إغراقهم 
بالهدايا أو قطع المؤن والإمدادات عنهم أو القتال» حتى نجح في أن يحصل منهم 
على يمين الولاء باستثناء ريموند الصنجيلي الذي أقسم بحماية شرف الامبراطور 
البيزنطي وحياته» كما سنذكر. 

الحيش الثاني : تلى وصول هيو كونت فرماندوا إلى القسطنطينية» وصول غودفري 
دي بوايون كونت اللورين السفلى»ء شمالي فرنسا» ورافقه آخوه بلدوين وبعض کبار 
افر وا ا وو اا و ا ا ر ا 
الطريق الذي يجتاز إيطاليا كي يتجنب الحرج في علاقاته مع البابوية نظراً لأنه كان 
من أنصار الامبراطور الألماني هنري الرابع الذي كان بدوره على خلاف معهاء لذا 
سلك الطريق الذي يجتاز بلاد المجر وبلغاريا عبر بلغراد - نيش - صوفيا - فيليبوليس 
وأدرنة. وبفضل جهود التنظيم والاتفاق مسبقاً مع كولومان ملك المجر» وصل إلى 
القسطنطينية في (۵ محرم ۹۰٤ه/۲۳‏ كانون الأول ١۹٠٠م)»‏ وعسكر خارجها في 
الطرف العلوي للقرن الذهبى بناء على طلب الامبراطور الذي أرسل إليه هيو فرماندوا 
e E N‏ 
للامبراطور هنري الرابع» وأن هذا اليمين يمنعه من أن يحلف يمينا أخرى 
للامبراطور البيزنطي» كما صر على آلا يلتزم بشيء إلا بعد أن ينضم إليه سائر 
القادة الصليبيين. عندئذ شدّد ألكسيوس كومنين الضغط عليه بمنع المؤن عن جيشه»› 
فاضطر أخوه بلدوين إلى الإغارة على أرباض القسطنطينية لتأمين المؤن» ولما حاول 
الامبراطور إلزامه بالانتقال إلى آسيا الصغرى مع ما يشكل ذلك من مخاطر على 
قواته» اصطدم بالقوات البيزنطية» إلا أنه تعرّض للهزيمة» ووافق أخيرا على النزول 
على طلب الامبراطور» فأقسم هو وأخوه وكبار قادته على الاعتراف بالامبراطور 
البيزنطي سيداً أعلى على كل ما يفتحونه من بلاد» وأن يردوا للامبراطورية كل ما 
ينتزعونه من بلاد كانت تابعة لها» ثم عبر غودفري وجيشه البوسفور إلى آسيا 
الصغرى واستقر في بليكانوم"'. 

الجيش الثالث: تولى بوهيموند النورماني» الابن الأكبر لروبرت جويسكارد قيادة 
هذا الجيش وأصحبة اتن أيه تانكريد» وتألف من الا اوران ااا 
والواقع أن النورمان لم يحفلوا في بادئ الأمر بدعوة البابا أوربان الثاني إلى الحرب 
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الصليبية نظراً لاستمرار الحروب الأهلية بينهم في جنوبي إيطالياء فقد تنازع بوهيموند 
مع آخيه الأصغر روجر بورسا بشأن وراثة والدهماء فقد ورث الأخير أملاك 
النورمان في جنوبي إيطالياء وكان على بوهيموند أن يحصل على المناطق الواقعة 
ای ا ا کی مه ا حو ال ن اران 
والبيزنطيين في عام (۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م)‏ لذلك رغب بالاستعاضة عنها في مكان آخر. 
وعندما وصلت الجيوش الصليبية القادمة من فرنسا إلى إيطاليا في طريقها إلى 
الو د تو موند اهمة الجر كة الصلة وان يصح الاستفادة i‏ للتعويض 
عما حرم منه» وهو الذي اتصف بالجشع وفساد الضمير واكتسب الكثير من طموح 
النورمان إلى السلطةء فاستغل الفكرة الدينية لأغراضه» وورّع بيديه صاباناً من قماش 
على أصحابه عندما قرّر المشاركة في الحملة الصليبية»ء أثناء حصار آمالفي التي 
ثارت على الحكم النورماني. 

وما اتصف به الصليبيون اام ا ن الجنود النورمان الذين لقوا 
التشجيع من زعيمهم بوهيموند» فأعلن RE‏ يشترك في الحملة الصلية: 
ودعا المؤمنين المسيحيين للحاق به» فانضم إليه نورمان صقلية وفرنساء وسار معه 
عدد ا الدين والفرسان المعجبين بالضصفات التورمانة: غي أن ها 
الت حوله من الجند كانوا أصغر حجماً من جيش غودفري دي بوايون غير أنهم 
يفوقونه في عدته وتدریبه» فأبحر من باري في (شوال ٩۸٤ه/تشرين‏ الأول 
1 مء,م))ء ونزل في إقليم أبيروس على الشاطى الشرقي» وسلك الطريق القديم غير 
المألوف إلى القسطنطينية المسمى طريق أغناتيا كي يتجنّب إشراف البيزنطيين 
وای ا و ی ا و ا ا 
(الرها) بناء على أمر الامبراطور» لمنع عناصره من أن يقوموا بأعمال السلب والنهب 
ومراعاة ألا يمكثوا أكثر من ثلاثة أيام في المدينة الواحدة. 

- وبقعل شدة صرامته في حفظ النظام ورغبته في أن يظهر أمام الامبراطور بمظهر 
يب متع أفراد شه من التعدق على السكان وته ت القرق والمدن التي 
يجتازونهاء فلم تحدث اصطدامات مع الحاميات البيزنطية وجرى تقديم المؤن لهم. 

وحدث أن ترك بوهيموند الجيش تحت قيادة تانكريد وأسرع إلى القسطنطينية كي 
ا يجري من المفاوضات بين الامبراطور وقادة الغرب الذين سبقوه» 
يرغن إخلاصه ونواياه الطرة» فوصل إليها في 0 ربیع الآخر ٤۹١‏ ه/١‏ نيسان 
۰۹۷ 1۰م( ولحقه جیشه بعد أسبوع 


كان بوهيموند في نظر ألكسيوس كومنين أشد الصليبيين خطورة بفعل ما تعرّض له 
۷۹ 


البيزنطيون في السابق من كوارث على أيدي النورمان» وأدرك بوهيموند من جانبه 
بأن الامبراطورية البيزنطية لا زالت دولة بالغة القوة وأن التحالف معها يصب في 
مصلحة القضية الصليبية» وأن كل نزاع يؤدي إلى كارثة» لذا اتصفت علاقته مع 
الامبراطور بالواقعية فکان صادقاً معه» وأظهر المستقيم ما أثار إعجابهء 

ٺم أقسم يمين الولاء له 

وطمع EE‏ دور الوسيط بين الامبراطور والصليبيين والمحور الذي 
تدور حوله كل التحالفات المسيحية» لذلك كان بحاجة إلى تكليف رسمي من 
انارو نا اة ن ي و دمي ا اى اع ا ارت 
الامبراطورية فى آسيا الصغرى»ء فأثار هذا الطلب الحيرة فى نفس الکسيوس كومنين 
الذي لم يطمئن إلى نواياه ولم يثق به» والواقع أنه كان يشك في نوايا الصليبيين بعامة 
والنورمان بخاصة» إلا آنه حرص على اکتساب ولائه له» فغمره بالهدایا والملاطفات 
والأموال والتشاريف» فاختلق من الأسباب لعدم الاستجابة لطلبه» لكن وعده بإمداده 
ااا وق ری ر 

E PR E N CO TTT EE 
١١( جيش بوهيموند إلى القسطنطينية» وجرى نقل أفراده إلى البر الأسيوي في‎ 
نيسان) فانضموا إلى جیش غودفري دي بوايون في بیلکانوه.‎ ٦ حمادی الآخرة/‎ 

الجيش الرابع: تولى قيادة الجيش الرابع ريموند الرابع كونت تولوز الذي اشتهر 
باسم الصنجيلي نسبة إلى سان جيل» وتألف جيشه من فرسان جنوبي فرنسا 
والبروفنسال وهو من آغنى الصليبيين» فحشد جيشا كثير العدد» وعين ابنه غير 
الشرعي برتراند على آملاكه آثناء غيابه» واصطحب معه زوجته ووريثه الشرعي 
ألفونسو» ورافقه المندوب البابوي أدهيمار لوبوي. وبرز فى صفوف الحملة الصليبية 
غل هآ جه هن اقا ال غر E N E,‏ 
تقدیره» وما قام به من أعمال خلال حياته في الشرق تدل على أنه مغامر عنيد يسعیى 
و والكسب المادي» شديد الغرور» کر ان ا E‏ 
دمثة صادفت قبولاً غك ابر نين ادن رأوا أنه يفوق سائر رفاقه الصليبيين ا 
وا ) 

ا ر ان کی ااا 
NET‏ ل ا ارال اوران الا في مشروع الحملة الصليبية» E‏ 
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أول من أعلن موافقته عليها ونذر أن يقضي بقية حياته في الشرق ولهذا السبب وغيره 
رآى أن له الحق فى قيادة الجيوش ا ۰ 

انطلقت «خملة ريموند فى (شوال ٤۸۹٠‏ ه/ تشرين الأول )١١۹١‏ وانضم إليها عذذ 
كبير من نبلاء جنوبي فرنسا» فعبرت جبال الألب عند كول دي جنيفر» واخترقت 
شمالي إيطاليا حتى رأس بحر الأدرياتيكي ثم التزمت الطريق البري الذي يجتاز 
اسر ودلا فا ا0ا ا و سلكت :اعاتا وفك رقت تح :و طا شعاد لقان 
القارس» إلا أن ريموند تمن من المحافظة على النظام إلى حد بعيد. 

وصلت الحملة إلى الحدود البيزنطية شمالي دورازو في (ربيع الأول ١۹٤ه/‏ شباط 
۷ مءم)» فاستقبلها حاكم المدينة حنا كومنين» وكان بانتظارها أفراد من حرس 
البشناق ليصحبوها إلى القسطنطينية. وأرسل ريموند في غضون ذلك سفارة إلى 
العاصمة البيزنطية ليعلن عن قدومه ثم سبق الحملة e‏ إليها في ٦(‏ جمادی 
الأولى/ ۲٠‏ نيسان) ووصلت الحملة بعد ستة أيام. 

وجرت دعوة ريموند للقدوم إلى القصر» فعرض عليه الامبراطور أن يحلف يمين 
الولاء له أسوة بالقادة الذين سبقوه» غير أنه لم يشا أن يلتزم بشيء في ظل غياب 
الأسقف أدهيمار لأن سلطته الراهنة مستمدة من البابا عبر الأسقف» فإذا حلف يمين 
الولاء للامبراطور فإنه يتخلى بذلك عن الصلة التي تربطه بالبابوية» وتهبط مكانته إلى 
مسکر ی العا دة الا رو ثم إنه علم بان اا سوف يعین منافسه بوهیموند 
قائداً عاماً للحملة» وإذا فعل ذلك فسوف يفقد أسبقيته ويجد نفسه خاضعا لسلطته 
توصقه مما لامر ا طوزة ما راد سكا براي وأعلن آنه لات إلى الشرق إلا 
لکی يعمل فی سبیل الله» والله تعالی سيده ووليه› وأضاف أنه سينضوي تحت لواء 
اا قاد القوات المسيحية بنفسه. 

وحدث في آخر الأآمر» أن وافق ريموند على أن يُعدّل في صيغة القسم بأن وعد 
باحترام وتبجيل حياة الامبراطور وشرفه ونه یحرص آلا یصیبه ضرر من جانبه ومن 
جانب رجاله» فاكتفى ألكسيوس كومنين بذلك وأقرّه» وبعد انتهاء المفاوضات عبر 
مع قواته إلى الجانب الآسيوي'. 

الحيش الخامس: كان الجيش الخامس تحت قيادة كل من روبرت» كونت 
وا ا وو ی ال کے اللاك وليم الفاتح» والكونت ستيفن بلوا زوج أخته 
أديلاء وابن عمه الكونت روبرت الثاني» كونت فلاندر» وتألف من الفرسان 
القادمين من غربي فرنسا ونورمانديا وبعض مناطق الشمال فضلاً عن الكثير من 
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الفرسان الإنكليز من أتباع الملك الإنكليزي وليم روفوس وهو أخ لروبرت. 

انطلقت الحملة من فرنسا في (ذي الحجة ٤۸٩‏ ه/تشرين الأول ١۹٠٠ء)‏ فعبرت 
جبال الألب إلى إيطاليا والتقى أفرادها بالبابا أوربان الثاني في لوكاء فعيّن مندوبين 
عنه في الحملة التي توجهت من لوكا إلى جنوبي إيطالياء وقرّر روبرت النورماندي 
وستيفن بلوا تمضية فصل الشتاء في كلابريا في حين تابع روبرت الثاني فلاندر تقدمه 
عبر الأدرياتيكي ووصل إلى القسطنطينية في الوقت الذي وصل فيه بوهيموند» وتبعه 
الاثنان اللذان بلغا القسطنطينية في ( الأولی ٤۹۰‏ ه/آیار ۹۷٠۱م)»‏ فاستقبلهم 
قاور الكري كو وا ا ت و 


سياسة الكسيوس كومنين تجاه الصليبيين 

لم يتوقع الامبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين وصول هذه الأعداد الضخمة من 
المقاتلين الخربيين» علماً بأنه لا يمكن تقدير هذا الحجم إلا تخميناً لأن ما حدث 
ن لصون الوط من درا ت ات ها الا الد ول بك ال ما 
E‏ 
وربیع ۱۰۹۷م) ما يتراوح عدیده بين ستين ومائة آلف شخص”. 

و ا يمده الغرب بفرق من المرتزقة محدودة العدد الذين 
تعوذ:البنطيون أن يجندوهم في خدمتهم» ولما كان عاجزاً عن أن يفعل شیئا تجاه 
هذا الأمر فإنه قرّر أن يتعايش مع الواقع ويفيد من الموقف بأفضل المكاسب» فاتخذ 
من التدابير ما كفل له ذلك» فلم یسمح سوی للقادة وعدد قليل من مرافقيهم دخول 
عاصمته ومن ثم ضرب الصليبيون خيامهم في ضواحيها» وحرص على أن يستعرض 
آمامهم عظمة البلاط البيزنطي بهدف إبراز مظاهر الثراء والفخامة التي تميزت بها 
الامبراطورية» وكان رونق المراسم الامبراطورية حاضراً لدى استقبالهمء ولا شك 
بأنهم بهروا بمظاهر الحضارة البيزنطية لأنهم لم يلمسوا شيئًاً من ذلك في الغرب 
الأوروبي. وعمد ألكسيوس كومنين إلى إغداق الهدايا عليهم ليستقطبهم» وقد ترك 
ا 

إلا أن هذا لم يحجب الصعوبات السياسية التي نشأآت نتيجة وصول الصليبيين› 
إلا أن وسيلة الضغط في يد ألكسيوس كومنين»ء تمثلت في أنه الوحيد الذي يملك 


السفن الكافية لنقل الجيوش الصليبية عبر البوسفور ف في الوقت الذي لم يكن بوسعه 


(۱( الصوري› وليم : حا ص۹٦۲۱‏ › VIN STEEN‏ 
(۲) رنسیمان: جا صض۷٥۲.‏ 
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الانتظار طويلاً لنقلهم» فقد حتّمت عليه مصلحته أن ينقل أقسام الجيوش إلى أسيا 
الصغرى على وجه السرعة بعد وصولها» حتى لا يزداد عدد القوات کثیراً فی 
ضواحي الخاضهة ما سا كات اه وة 

ومن الواضح أن ألكسيوس كومنين أراد أن يطلع على نوايا الصليبيين فيما يتعلق 
بالأراضي التي سيستولون عليها في الشرق وبخاصة تلك التي كانت تابعة 
للامبراطورية البيزنطية. وقد حافظ على مصالحه من خلال فكرة اليمين الإقطاعي 
المعروفة في کک الغربي کات قوق عل کی ن الأراض التي سیتم ا 
من آيدى الاتراك. 

ومع ذلك» فإن ألكسيوس كومنين لم يكن ساخطاء وإذ توجه الجيش الصليبي 
الكبير لقتال الأتراك بعد الخطر عن القسطنطينية» وعزم على أن يتعاون مع الصليبيين 
بإخلاص بشرط ألا ضحي بمصالح الامبراطورية في سبيل مصالح فرسان الخرب› 
وأن واجبه نحو قومه يأتي في المقام الأول» يضاف إلى ذلك آنه لم يختلف عن كل 
البيزنطيين في الاعتقاد بان سنغادة العالم المسيحي ا ا 
المسيحة و 
سقوط نيقية 

اة الق الا هدو اتر ال ااا ي اا ا 
سلاجقة الروم للاستيلاء عليهاء إذ لو بقيت بأيدي السلاجقة لشكل ذلك خطراً على 
خحطوط Sas e‏ مح بلاد الشام. وات أهدافهم وآهداف بيزنطية في هذه 
القضة. .وقد رأئ الامراطرر البيزنطي آنه لا بد من القيام ا حاسم E‏ قوة 
السلاجقة المتعاظمة بانتزاع عاصتهم نيقية . 

وصلت القوات الصليبية إلى العاصمة السلجوقية فی (۲۱ جمادى الأولى ١۹٠٤ه/‏ 
٦‏ آيار 1۹۹۷م( وعسکرت حول اسوارها» وضربت اجار عليها باستثناء منطقتها 
الغربية حيث توجد البحيرة» وساعدهم جيش بيزنطي بقيادة تاتيكيوس» كما كان 
الامبراطور يمدهم تباعاً بالإمدادات والمؤن عن طريق البر والبحر. وحالت مناعة 
استحکاماتها بینهم وبين مهاجمتها فوراًء إذ أن أسوارها التي امتد طولها أربعة أميال 
والتي ارتفع عليها مائتان وأربعون برجا بالإضافة إلى المياه الضحلة التي أحاطت 
TNE‏ لم یتمکنوا من EE‏ 


(1) رنسيمان: جا صر°4! .29ض 1 Grousset:‏ 
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لم يرسل السلطان قلج أرسلان الأول في بادئ الأمرء قوة عسكرية نحو الغرب 
للتصدي للزحف الصليبي» وآثر البقاء في الشرق بسبب النزاع مع الدانشمنديير“ 
حول ملكية ملطية» ولم يبدل رأيه إلا عندما طلبت منه الحامية الإسراع لنجدة 
المدينةء إذ على الرغم من ضخامتها فإنها احتاجت إلى إمدادات خارجية سريعة» 
فأرسل قوة عسكرية كطليعة ثم لحق بها بعد أن فك الحصار عن ملطية . 

لم تصلل طليعة الجيش السلجوقي إلا بعد أن أحكم الصليبيون الحصار على 
المدينة» فلم تتمكن من الدخول في معركة» وانسحبت بعد مناوشات فاشلة وأخحذت 
تترقب وصول السلطان مع جيشه الرئيس الذي كان يقترب من المدي ا 

حاولت الخامية بخد أن أشتد الحصار على المدينة» وتأخرت القوة السلجوقية 

المساندة؛ تسليمها إلى الامبراطور البيزنطي» على أثر مبادرة قام بها هذا الأخيرء 
فارسل القائد ب بوتوميتس ليتفاوض في أمر التسليم» إلا أن المفاوضات توقفت عندما 
غ ا و 

مر ا یدھن مدنو جار اا 
الصليبية المحاصرة محاولاً بذلك أن يشق له طريقاً يوصله إلى الداخل اودارت ن الطرفن 
عضن السار قات ارت وا راا و درن ان کمک من ذلك علد انر ان ا 
المدينة تواجه مصيرهاء ثم انسحب إلى الجبال المجاورة تاركاً للحامية حرية التصرف” . 

استمر الحصار مدة خمسة أسابيع تعرّض الصليبيون خلالها لخسائر فادحة في 
الأرواح نتيجة المناوشات اليومية مع الحامية» وحتى يرفعوا معنوياتهم ويُضعفوا 
معنويات الأتراك» عمد الصليبيون إلى قطع عدد كبير من رؤوس الأسرى» وثبتوها على 
الحراب» ثم رفعوها وطافوا بها حول أسوار المدينة قبل أن يقذفوها إلى الداخل . 


© فى الوقت الي كان فيه سليمان بن فلمش يرشن دوه فن ريوع اسا الفرئ» انشا بقن 
راء اتراك الدين اشتقروا فى المتطفةة امال كجشكين أخمد دانشمند ورا خا 
ومنكوكجك» إمارات لهم في الشمال الشرقي لآسيا الصغرى. كان كمشتكين أحمد دانشمند 
خد فاد الي اران وام ك میا مرک مات رت ورا لاه تة مدن قات 
وسيواس والبستان وملطية ونيكسار ليحكمها تحت إشراف السلاجقة العظام» ثم استقل بها 
عندما ابتعد هؤلاء عن المسرح السياسي في آسيا الصغرى وأسس الإمارة الدانشمندية ٤۷۷(‏ - 
1A /Ao¥T‏ - ۷۷١م)‏ واتخذ مدينة سيواس عاصمة له. 

Alexiad: pp258-260. (FT) Grousset: I p29. (TY) 

Ibid. (f) 

() الصوري› ولیم : جا ص۲۳۳»› 270.۲۳٤‏ :طا . 

(1) فولشر الشارتري: ص<٤.‏ وقارن بالمؤرخ المجهول الذي يذكر أن الحصار استمر سبعة 
أسابيع وثلاثة آیام. جا ص۸٠۲.‏ 
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الحملة الصليبية الأولى قي آسيا الصغرى 


دت استحكامات المدينة البالغة المناعة دورا بارزاً في إطالة أمد الحصار» كما 
أن المؤن التي كانت تدخل إليها عبر البحيرة بموافقة الامبراطور البيزنطي رفعت 
معنويات المحاصّرين. والراجح أن هذا الأخير أدرك صعوبة موقف الصليبيين فأراد 
أن يثبت لقادتهم أن تعاونهم معه ضروري» وفعلا اضطر هؤلاء إلى التماس 
مساعدته» وبناء على طلبهم أمدهم بأسطول ضغير منع وصول المؤن إلى داخحل 
ا وراح في الوقت نفسه رخ طط و علبها بمعزل عن 

أدرك أفراد حامية المدينة بعد أن شاهدوا السفن العسكرية البيزنطية فى البحيرة» 
أن الامبراطور البيزنطي عدّل سياسته تجاههم وأنه من دون وصول المؤن إلى داخل 
المدينة عبر البحيرة سيتعرض السكان للمجاعة» لذلك قرروا تسليم المدينة إلى 
الصليبيين» لكن السكان خشوا عنف هؤلاء إذا دخلوا المدينة» وفضلوا تسليمها إلى 
الامبراطور» وجرت مفاوضات بين آفراد الحامية وممثلين عنه بقيادة 

سر الامبراطور بهذه 0 من ا حامية المدينة؛ ان القادة 
تامین حاة e‏ 

E‏ کون المدة وات e‏ ۋفوجى اا بالأعلام 
الامبراطورية ترفرف فوف لتوار من دون ا يعلموا ا بتفاصيل المحاات 
اا ا وت و دا ر 

وتنفيذاً للاتفاق المبرم» خرج الأتراك من المدينة مع أمتعتهم تحت حراسة مشدّدة 
إلى اة أو إلى المعسكر البيزنطي في بيلکانوم» ومن بينهم أخحت السلطان 
وزو حته واولاده» ولم تات الامبراطور ان أعادهم ا السلطان من دول فدية» 
وکافاً بو نو ميتس أن عينه اکا على نيقية E‏ 

الواقع أن الوسيلة التي لجا إليها ا للا تند ا الد اغاظت 
الصلن واغكقدوا بات في الوقت الذي كانت فيه على وشك السقوط في أيديهم› 
خشي آن يرفضوا تسليمها إليه وفقا للاتفاقية المبرمة بينهماء ولما كان هدفه العمل 
على إعادتها إلى حظيرة الامبراطورية» ورغبة منه في ألا صاب بسوء على أيديهم؛ 


(۱) فولشر الشارتري: ص٤٤.‏ المؤرخ المجهول جا ص۸٠۲.‏ الصوري» ولیم : جا ص٣۲۳‏ ۲۳۷. 
)۲( المؤرخ المجهول: جا ص۸٠۲.‏ الصوري» وليم: جا ص٤٤۲.‏ 

() المؤرخ المجهول: المصدر نفسه. .273م :xi4dء۸1‏ 
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بادر إلى التفاوض سرا مع الأتراك لتسليمها إليه سلماًء ولهذا السبب وافق على 
شروطهم في آن يخرجوا سالمين. 

ويبدو أن تعليلهم هذا صحیح» فقد ذکرت الأميرة أن کومنین أن الامبراطور کان 
توالا شا e‏ مع القوات الصليبية في قتال الاأتراك» لکنه خحشي من آعدادهم 
الكثيرة التي كانت مصدر قلق له» كما أن احتمال فشله في إحراز نصر عسكري في 
eS E LA‏ 
ومراقبة تطور الأحداث» وهى لا تخفى أن أباها كان يرغب باستعادة نيقية» من دون 
ا ق و ا ي 
نواياه طي الكتمان» وانتهج خطة مزدوجةء فأرسل بوتوميتس الذي يثق به إلى المدينة 
لإقناع الحامية بتسليمها إليه مقابل الأمانء وكلفه أن يُحذرهم في الوقت نفسه سوء 
العاقبة إذا وقعت في أيدي الصليبيين'. 

من الثابت أن عملية التسليم تمت وفقاً للاتفاق المعقود بين الامبراطور وزعماء 
الصلببيين على الرغم هن تلك الاتهالات السرية التي جرت بين السلاجقة 
والبيزنطيين بشأن ذلك» وأن آلكسيوس كومنين وفى بكل تعهداته التي نص عليها 
الاتقان حن :أن قادة الحملة الصليبية زاروه في اليوم التالي لشکره وتهنئته قبل آن 
يستأنفوا زحفهم» ولم يعارض أحد منهم في E‏ المدينةء كما جدّدوا له القسم 
تاف اء اريك ورتمو ت اللد أا منذ البداية على عدم التعهد بائ قسم 
للامبراطور ^ . 

ومهما يکن من أمر» فقد سقطت نيقية في أيدي البيزنطيين في ۱١(‏ رجب 
۰ه/۱۹ حزيران ۹۷٠۱م)‏ بعد ستة عشر عاماً من فتح السلاجقة لهاء وأضحى 
بوسع الامبراطورية البيزنطية التنفس بحرية بعد إجلاء السلاجقة عن هذا المعقل 
الأمامي الحصين”. 

نوجه السلطان قلح أرسلان الأول بعد سقوط عاصمته نحو قونية واتخذها عاصمة 
جديدة لسلطنته وقاعدة عسكرية للانطلاق منها والدفاع عن أراضيهء ثم اجری 
مفاوضات مع الأمير الدانشمندي كمشتكين أحمد من أجل تجميد خلافاتهما 
والتعاون لمواجهة الغزو الصليبي الذي يهددهما معا. لقد زاد سقوط نيقية من خوفه 


Alexiad: p268. )۱(‏ „ الصوري› وليم : حا جن REA‏ نه بصف تاتیکیوس بالرجل العظيم 
الذدهاء. 


Grousset: 1 p30, 31. ۲٤ › ٤ص الصوري» وليم : جا‎ )۲( 
Oman: I p239. (YT) 
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على المستقبل كما أن ضياع أمواله وكنوزه التي استولى عليها البيزنطيون كان أمراً 
07( 
e‏ 


تاا اة ن ال ا ي الارن واا هى ع دق ف 
ا ا ی ا ی اا ر 
سوفتاً؛ تنافسهفا شان ملطبة «وهكذا اتحد الأتراك جمعهم قى آسبا الصغرق 
للتصدي للصليبيين في سهول دوریلیوه" . 


معركة دوریلیوم 


استأنف الضلرن سيرهم بعد استراحة E‏ نيقية» عبر فريجيا 
متخذين الطريق الروماني الذي يمر في دوريليوم وفيلوميليوم وقونية وصولاً إلى 
طرسوس» وصحبتهم سرية من القوات البيزنطية بقيادة تأاتيكيوس» فتوقفوا في قرية 
لويکي» وعقدوا فيها مجلساً عسكرياً حدّدوا خلاله خطة الزحف» وتقرّر تقسيم 
الجن ااي إلى قسمين لتسهيل عملية التموين أثناء والقضاء على 
القاومة الالجرفة ف أك معا جا ك 

تاف القسم الأول من الجيش من نورمان جنوبي إيطالياء وفالي فرنسا آتباع 
بوهيموند وتانكريد» وجنود کونت فلاندرة وستيفن بوا فضلا عن الأدلاء 
البيزنطيين» وقاده بوهيموند. وات القسم الثاني من جنود جنوبي فرنسا واللورین 
أتباع عودفري دي بوایون وریموند» وجنود کونت فرماندواء وقاده ریموند. وتقرر ا 
e‏ وينطلق 
الواحد منهما قبل الآخر بيوم وا 

تقلم الجيش الصليبي بقسميه إلى متلقة الهو الي يسقيها أحد روافد نهر 
تغاریوش خت کان لااك يتربصون بهم» ويعد هذا المكان اا لما ره 
انمع كيك السكرى. فا طلقا ع الل برل اة ور اجر باون 
حول القسم الأول من الجيش المتقدم من دون أن يشتبكوا به. وحرص الصليبيون 
من جانبهم على ألا يفرقهم الأتراك أو يفاجئونهم بخوض معركة لم يستعدوا لهاء 


. رمات جا ص۲۷۸‎ 7 
. ۱٦٦ص عاشور: جا‎ )۲( 
Cambridge History of Islam: I p238. 


)۳( المؤرخ المجهول: ص۳^۸ .276ص Alexiad:‏ 
Ibid. (¢)‏ 
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لذلك عسکروا في (۲۷ رجب/ ۳۰ حزیران) قرب خرائب دوریلیوم 

ظهر الأتراك فى صبيحة اليوم التالي» وباشروا فوراً بتطويق الصليبيين والضغط 
عليهم. وخر ااك بين الظرفين افر غ ضار الضاليسن. ورجح دة 
الأتراك في بداية المعركة التي استمرت ساعات عدة قبل أن يصل القسم الثاني من 
الجيش ويشترك فى القتال. وانسحب السلطان قلح أرسلان الأول إلى داخل هضبة 
N‏ عندما آن لا فائدة e e‏ 
الا عندما الاين E‏ وأصيب بوهیموند - 
واستولی الصليبيون على المدينة 0 


نتائج معركة دوريليوم ‏ 

- كان لمعركة دوريليوم التي يمكن وصفها بمعركة الحظ' ٠"‏ تأثير بالغ السوء على 
أوضاع السلاجقة» إذ بهزيمتهم کو د ا کی ان اکر م رن غاا 
منذ معركة مانزيكرت إلا أنهم كسبوا احترام الصليبيين وإعجابهم بما تحلوا به من 
شجاعة وبما طبَقوه من أساليب علمية في فنون الحرب”“ وأدرك السلطان قلح 
أرسلان الأول أن لا جدوى من المحاولة لوقف الزحف الصليبي» فلجاً مع أتباعه 
إلى التلال بعد أن خرّبوا القرى لحرمان الصليبيين من الإفادة من خيراتهاء ولم يعد 
السلطان يجرؤ بعد ذلك على مواجهتهم منفرداً" . 

- ظهور قوة جديدة على مسرح الأحداث في الشرق الأدنى هي قوة الصليبيين 

الغربيين الذين أثبتوا تفوقهم العسكري على القوى التي طالما عجزت أمامها الجيوش 
البيزنطيةء ألا وهي قوة الو د 

- فحت معركة دوريليوم الطريق للصليبيين إلى بلاد 3 وكفلت لهم سلامة 
ال کر آسیا فى 


- يجحت بيزنطية فى استرداد الجزء الغربى من الأناضول الذي خسرته بعد سقوط 


Oman: I p273. (1 J 

)۲( المؤرخ المجهول: ا ۹ _ ۲۲. فوفشر الشارتري a‏ الصوري› و 
جا ص٤ E ERT‏ 

Oman: I p277. () 

Rice, Tamara Talbot: The Seljuks in Asia Minor: p55. (f) 

() المؤرخ المجهول: جا ص٣١۲‏ %( Alexiad: p277.‏ 

Oman: I p279. (A) Grousset: I p35. (¥) 


۸۹ 


نيقية بأيدي السلاجقة في عام (٤۷٤ه/١۸١٠م)‏ علماً بأن هذا النجاح جاء نتيجة 
مباشرة للحملة الصليبية. 
E‏ الدانشمنديون زمام مبادرة التصدي للصليبيين بعد اندحار السلاجقة في 
معرکه دوریليوم . 
استئناف الزحف الصليبي باتجاه بلاد الشام 
استأنف الصليبيون زحفهم» فوصلوا إلى قونية بعد معاناة من صعوبة الأرض وةَلة 
الزاد وندرة الماء وارتفاع درجة حرارة الصيف» فوجدوا المدينة خالية من السكان 
إلا من بعض الأرمن ¿ المقيمين بالقرب منها. ويذكر بأن الأتراك أخلوا مدينتهم 
واحتموا بالجبال"» فاجتذبت خصوبتهاء الصليبيين» فهي منطقة خصبة تفيض 
والآطايب» وتزخر بشتى أنواع الحياة» فاستجمّوا بها قبل أن يواصلوا 
مهم إلى مدينة هرقلة القريبة منهاء وأشار عليهم الأرمن أن يتزودوا بكميات وفيرة 
e‏ ۳ 
واه الأتراك خلال ذلك محاولاتهم عرقلة التقدم وكانت القيادة هذه 


المرة ك كل هن الامير ج و اا لكن هذه المحاولات لم 
تثمر وباءت بالفشل أمام تصميم الصليبيين على اختراق المنطقة. ولما وصلوا إلى 
هرقلة» انشق كل من تانكريد وبلدوين عن الجيش الرئيس وتوجها إلى كيليكية في 
العا جوري ار هن اا الق رورا فا ها خاس ارات و ف 
حين تحرك الجيش الرئيس نحو قيصرية واستولى عليها بعد أن هجرها الأتراك» كما 
استولى الصليبيون على قلعة كومانا وهي قلعة أرمنية في جبال طوروس ذات موقع 
مهم» وكان الدانشمنديون يحاصرونهاء فلما اقترب الصليبيون منها اختفى الأتراك . 

تقدم الصليبيون بعد ذلك إلى كوكسن» وهي مدينة خصبة سكانها من الأرمن» 
فاستقبلوا بالمودة البالغة» وتزوّدوا منها قبل أن يتقدّموا إلى مرعش ويستولوا عليها 
في ٤(‏ ذي القعدة ١۹٤ه/۳٠‏ تشرين الأول ۹۸٠۱م)“‏ ولم تتغيّر أوضاعهم نحو 
الأفضل إلا عندما وصلوا إلى منطقة أرمينيا الصغرى» إذ مد لهم سكانها من الأرمن 
بد المسشاعغلةء واج e‏ وزودوهم بکل ما إليه من مؤل. 


(۱) المؤرخ المجهول: جا ص۳١۲.‏ 9 المصلدر فة ض٤٣‏ ل 

(۳) المصدر نقسه. )٤(‏ فولشر الشارتري: ص۱٥.‏ 

.۲٦۲ الصوري» ولیم : جا ص۰٦۲ ۔‎ )٥( 

(7) فولشر الشارتري: ص 40.0۱ 1 :e1ءیuهإ6‏ . ومرعش مدينة في الثخور بين الشام وبلاد الروم. 
الحموي: ج١‏ ص۷١٠.‏ 


۹ ۰ 


سيطرة الصليبيين على كيليكية 

ANN ay UE E SE a NS 
الاستيلاء على هذا الإقليم» إذ أن معظم سكان المدن والقلاع كانوا من العنصر‎ 
الكييرة ة مشل‎ E الأرمني مع وجود حامیات سلجوقية وضعها السلاحقة‎ 
e e. أذنة" ل‎ 7 
a O PT فى الجهات المحبطة بملطة‎ u ا‎ 
TT السلجوقي في أسيا الصغرى خشوا على أنفسهم» فتوجهوا‎ 
الخزو السلجوقي؛‎ e شرقي اسي‎ a الجبلية‎ 
ا والقلاع التي تتحگم ن د‎ E ا ويتميز هذا الأقلي و‎ 
زر وهي اللي عرفت بالثغور الإسلامية.‎ 

وبرز عدد من القادة الأرمن أدوا ورا فاعلاً في تاريخ هذه المنطقة نذكر منهم : 

آوشين بن هيشوم مؤسس أسرة هيشوم المشهورة» وقد استقل بالمنطقة الواقعة إلى 
الغرب فن ابوات گلیکه: واتخذ قلعة لامبرون المطلة على جبال طوروس وسهل 
ةرا لوان ل عل عات فن عة آذه 

واستقر روبين من أسرة بقراط في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من سيس 
في عام (۷۳ه/ ۱۰۸۰م) وخلفه ابنه قسطنطين الأول الذي اتتخذ قلعة بارتزربرت 
الواقعة إلى الشمال الغربي من سيس مقرا له» ثم توسع نحو الشرق› فاستولی على 
قلعة فاهكا الواقعة على نهر جاكسو في جبال طوروس الامامية؛ وانتشر قسم من 
الأرمن خارج كيليكية. 


(¥) 


(1) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. الحموي: ج٤‏ ص۲۸. 

(۲) أذنة: بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور. المصدر نفسه: جا ص٣١.‏ 

(۳) المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان من ثغور الشام بين أ أنطاكية وبلاد الروم تقارتب 
طرسوس . المصدر نفسه: ج١‏ ص١٤٠.‏ 

.٠* ٦ص‎ ٣ج الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام بينهما ستة فراسخ . الحموي:‎ )٤( 

Histoire de L’Armenie: p522. (0) 

.١۷۷ص‎ ٤ج عين زربى: بلد بالثغر من نواحى المصيصة. الحموي:‎ )٦( 

(۷) سین مدية الور E‏ واطر سو الك ف ا ع 


۹۱ 


وحدث أن انفصل بلدوين عن الجيش الصليبى الرئيس الزاحف إلى أنطاكية عند 
a N E‏ و و 
E‏ وقد عارضا سلوك الجيش الطريق الدائري 
الطويل حول کبادوکیا و ومرعش الذي قزر O E‏ الصليبية عبوره 
بناء على اقتراح الامبراطور البيزنطي» لأن ذلك يُمكن بيزنطية من بسط سيطرتها على 
الأقاليم التي عرفت فيما بعد باسم أرمينيا الصغرى التي كانت تسكنها عناصر 
مسيحية» علماً بأن تانكريد كان لا يزال ممتنعاً عن الاعتراف بالاتفاقية التي عقدها 
الصليبيون مع البيزنطيين» ويبدو أن بلدوین شارکه في كثير من آرائه ووجهة نظره» 
ومن ثم تجنّب الاثنان سلوك طريق كبادوكيا وتوجها مباشرة نحو سهول كيليكية 
الخصبة التي كانت مثار نزاع بين السلاجقة والأرمن في طوروس بغض النظر عن 
حقوق يزنطية في تلك المنطقة. 

توجه تانكريد نحو مدينة طرسوس على رأس قوة عسكرية مؤلفة من مائة فارس 
ومائتين من المشاة بناء لاستدعاء أهلها من الأرمن» فتصدت له الحامية التركية» غير 
ا اف خلا وا جع الأتراك إلى داخل المدينة وتحصّنوا بها. ووصل في هذه 
الأثناء E‏ قوة عسكرية صليبية أخرى مؤلفة من خمسمائة فارس وألفين 
من المشاة اشتركت في حصار المدينةء فأدرك الأتراك عندئذ أنهم يواجهون جموعاً 
صليبية كثيفة لا قبل لهم بهاء فاثروا الخروح من المدينة والانسحاب منهاء وبخاصة 
أن اتصالاتهم مع الحكومة المركزية كانت مقطوعة» ولا سبيل إلى المقاومة. وفتح 
الارن أبوات المدية للضلسن الذين لرا إلها من دون فال" 

وبوصول الصليبيين إلى كيليكية بدأت تظهر بوضوح أطماع آمرائهم في تأسيس 
إمارات خاصة لهم في الشرق. فقد أثار سقوط طرسوس بيد تانكريد» بلدوين الذي 
عر عليه أن ینفرد تانکرید بحکمهاء فأراد أن ينازعه علیهاء فطلب منه أن يتنازل عنها 
أصالحهء فاستشاط اکت ظا : غير آنه لم يسعه إلا الموافقة بفعل فارق القوى 
بینهماء فانسحب مع عساکره و توجّه شرقاً نحو أذنة» ودخل بلدوین طرسوس” . 

ووصل في هذه الأثناء ثلاثمائة فارس نورماني لمساعدة تانكريدء ف در 
السماح لهم بدخول المدينة خحشية أن ينقلبوا ضده» ما عرضهم لخطر الأتراك الذين 


.٤؟اص‎ ٤ج قيصرية أو قيسارية: مدينة كبيرة عظيمة في بلاد الروم. الحموي:‎ )١( 
Grousset: 1 عاشور: جا ص٤۱۷ .46ض‎ )۲( 

(۳) فولشر الشارتري: ص01› ٥‏ .342ص Albi†, 4” Ai×:‏ 

(6) المصدر نفسه: ص۲٥» .٥۳‏ الصوري» ولیم: جا ص۳٥۲‏ _ .۲٥۸‏ 


۹۲ 


أبادوهم» وفك انارت هذه الكارنة الاح ج ن وة وجماعته بوصفهم 
اللو عا ل اك اموه فن الفا كل علي ا ا 
حدث فجأة من ظهور أسطول مسيحي في خليج مرسين عند مصب نهر البردان بقيادة 
غاينمر البولوني وانضمامه إلى بلدوين» أن حصل هذا على ثلاثمائة من رجاله 
خصّهم بالدفاع عن المدينةء والراجح أنه عينه نائبا عنه في حکمها في حين تجهز هو 
لجو ال لرن 

وصل تانكريد إلى أذنة فوجدها في حال فوضى واضطراب بفعل التنازع عليها بين 
الأتراك والأرمن بزعامة أوشين أمير لامبرون» وبعض الصليبيين بزعامة فارس 
برغندي اسمه وولف . فانسحب الأتراك من المدينة عندما علموا بوصوله ورحْب به 
وسين مين لاميزون رأف ف اكا لها غين آنه أل عليه أن يمضي إلى 
الصا ق ت 0 ا عل ااا وی الصا 
EE‏ نفوذ خصمه النهم قسطنطين الروبيني فوصل إليها في (ذي القعدة 
٠١‏ ه/ تشرين الأول 1۹۷م( وتسلمها من أهلها الأرمن فلحق به بلدوين› وهنا 
ظهر التنافس بين الرجلين مرة آخرى. وأغلق تانكريد أبواب المدينة في وجه خصمه 
مل | )۳( 

وقرّر بلدوين أن إمارته المقبلة لن تكون في كيليكية» ولعل مناخها الرطب 
ووخامتها جعله يعدل عن اتخاذها إمارة أو أنه شعر بأنه سوف يكون شديد القرب 
من الامبراطور البيزنطي وساطته المتنامية› و مستشاره و ان ر 2ا 
حت کان لا رهن باون افدتةه.فغاور ا لطفة ولخ الخ الصلن الرئن 
e (0),‏ 2 
فغادرها إلى الجنوب بعد أن ترك فيها حامية عسكرية» وانضم إليه غاينمر مع 
عسكره» فوصل إلى اللإسكندرونة فأذعنت له حاميتهاء ثم عبر سلسلة جبال الأمانوس 
مخترقا أبواب الشام لينضم إلى الجيش الصليبي الرئيس أمام أنطاكية . 

الواقع أن مغامرة كيليكية لم يفد منها تانكريد وبلدوين إذ أن كلأ منهما أدرك أن 
لا جدوى من إقامة إمارة بهاء لأن الحاميات التى تركها الصليبيون فى طرسوس 


.۲٠۰ _ ۲٥۷ص الصوري» ولیم: جا‎ )١( 
.۲٣۰ الصوري› وليم : جا ص۹۸٣۲ ۔‎ (۳) Cambridge Medieval History: V p288. (¥) 


9 سهان حا ص۲۹۹ › ۹۰ (٥(‏ الصوري› وليم : حا ص۱٦۰۲ TAY‏ 


۹۳ 


الفرق السلجوقية المتفرقة في أنحاء المنطقة من استخدام كيليكية قاعدة لشن 
الهجمات على الجناح الصليبي أثناء مهاجمة أنطاكية» والمؤكد أن التواجد 
السلجوقي في هذه المنطقة قد انتهى وسيستقل الأرمن بها. 


۹٤ 


المصلالتانم 
تأسیس الامار ات الصلسة فی بلاد الشام 


تأسيس إمارة الرها 
نجح الصليبيون في اختراق آنا الصغرى عد فوط دة e‏ نظریاً على 

a‏ ثم واصلوا تقدمهم باتجاه بلاد الشام» فبلغوا مدينة أنطاكية» وضربوا 
الحصار عليهاء ا ا کان مان بلدوین الت اقل مدا ن الج 
الرئيس عند عينتاب"" E‏ 
كيليكية وبخاضة آنه تلفي دعوة الامير ثوروس حاکم الرها لمساعدته ضد الزحف 
اللإسلامي بقيادة كربوغا حاكم الموصل» القادم لنجدة أنطاكية. 

الواقع أن بلدوين الذي توفيت زوجته غودفير وفمَدَ أمله في الإرث النورماني» 
أصرٌ على أن يقيم له إمارة في الشرق متجاوزاً مصلحة الصليبيين العليا. وكانت 
الأوضاع مؤاتية له» فلم يكن مضطراً أن ينتزع منطقة من المسلمين لأن منطقة الفرات 
كانت تحت سيطرة الأرمن الموالين للصليبيين» وكان على صلة مع أمراء الأرمن» 
وق مان راط اتل فة كواسل الى تجارن إمارتة مك هن 
الشرق»ء كما أن جبريل أمير ملطية التمس المساعدة من الصليبيين بفعل تعرضه 
للتهديد من جانب الدانشمنديين . أما وروس صاحب الرهاء» فكان على اتصال دائم 
بالصليبيين. والراجح أن بلدوين غادر إقليم كيليكية بعد أن تلقى هو أو مستشاره 
بقراط رسالة من وروس يلح فيها للقدوم إلى الرها. 
وأمل الأرمن منذ زمن الانعتاق من السيطرة البيزنطية والتركية الاستقلال بما تحت 
آیدیهم» لدل کان . هور الصليبيين على أطراف بلادهم فرصة طالما التمسوها 
فرځبوا بہلدوين ورجاله بوصفهم مساعدين لتحقيق غايتهم» وما تبقى من الحاميات 
التركية إما لاذوا بالفرار أو لقوا مصرعهم على أيدي المسيحيين باستشناء الأمير 


)۱( تات قلعة حصنة ورستاف بین حلب وأنطاكية» وکانت ك بدلوك» ودلوك رستاقها . 
الحموي : ج٤‏ ص٦۱۷‏ . ۰ 


۹° 


التركي بلك صاحب سميساط”“ والذي يتحكم في الطريق المؤدي من الرها إلى 
ملطية» فحاول أن ينظم المقاومة غير آنه اتخذ جانب الدفاع وتجنب القيام بعمليات 
هجومية . 

کان وروس الذي لم ينجب أولادا ولا يناتا وتقدم به العمر› من أتباع المذهب 
الأرثوذكسى الأمر الذي جعله EE‏ من رعاياه الذين E E‏ 
المونوفيزيتية المذهب"» وخشي أن يتعرض لضخط كربوغا أمير الموصل فأرسل 
EE N‏ 

الواضح أن بلدوين لم يلب ا التي تلائمه وتحقق 
طموحه» فطلب أن يتخذه ثوروس ابناً ووريا له وقسيما في حكم الرها. اضطر 
رالرى ان فقة على هذه الشروط خشية من اكتساح كربوغا لأراضيه. 
رغادر لدو ا اشر عل راس تمان فارسا فط او ا س كين اعت 
الراك ف ساط عد الي 5 فوصل إليها في (۱ ربع الأول ۹۱٤ه/٦‏ شباط 
۰۹۸ 1۰م(« وجری استقباله اس فتبناه وروس ن له بردائه فخا للتقاليد 
الا فا بذلك وریثه وشریکه في الحك”؟. 


e‏ فور وصوله إلى منطقة الغرات الحصنين 
أنطاكية» فعين بقراط على الأول والأمير الأرمني فير على لتا 0 
كانت أولى أعمال بلدوين العسكرية بعد استقراره في الرها محاولة تدمير الإمارة 


)١1(‏ سميساط : مدينة على شاطىۍ الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات ولها قلعة في شق 
منها» يسكنها الأرمن. الحموي: المصدر نفسه: ج۳ ص۸٥۲.‏ ) 

(۲) يعتقد أصحاب المذهب المونوفيزيتي أن الطبيعة البشرية للمسيح ذابت في الظبيعة الإلهية 
وبالتالي أصبح للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية» ولهذا E E A‏ 
الواحدة. 

(۳) فولشر ا ص ۵۲. کان الشارتري شاهد عيان لأنه رافق بلدوين إلى منطقة 

الفرات وهو قسیسه. 

. تلل بأشر: قلعة حصينة وكورة وأسعة في | شمال حلب بینهما يومان وأهلها نصارى أرمن‎ )٤( 
الحموي: جا ص*1.‎ 

)١(‏ البيرة: بلدة قرب سميساط بن حلب الرومية وهي قلعة حصينة ولهارستاق واسع. 
المصدر نقفسه: جا صا1؟۲٥.‏ 

0) فول الشارتري: ص؟٥.‏ 

Albirt d’Aix: III pضص350,‎ 351. المصدر نفسه.‎ (¥( 
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التركية في سميساط التي تستطيع بسهولة أن تعترضص و الغربية. 
واغتبط السكان الأرمن بهذه المحاولة وقد عدوا بلك أقرب الأعداء إليهم وأشدهم 
خطراً على وجودهم بما كان يشنه من غارات متواصلة على قطعانهم وحقولهم» کما 
أنه فرض الجزية عليهم. استخرقت الحملة التي اشترك فيها جيش من الأرمن مدة 
ا أيام ٩(‏ ۔ ۱١‏ ربیع الأول/ ۲١ - ٠٤‏ شباط)» لم تحرز خلالها اا واا 
الأتراك عساكرها وقتلوا منهم نحو ألف فارس» عندئذ انسحب بلدوين مع جيشه 
عائداً ا لکنه احتل قرية سان جون القريبة من سميساط وشحنها بالعساکر ما 
O a‏ 

ويبدو أن الأرمن في الرها كانوا منقسمين على أنفسهم فنقم بعضهم على وروس 
تصنت اعا المذهب الأرثوذكسي كما ذكرنا واعترافه بنوع من التبعية للامبراطور 
البيزنطي فضلاً عن عجزه عن حماية محاصيلهم ومتاجرهم من اعتداءات الأتراك 
وتعسفه في جمع الضرائب والأموال من الناس الخاضعين له" . 

وظهرت في المدينة المؤامرة التي O E‏ 
ع رل۷ اذا وندر آله من الصعب ديد موقت بلدرین ها إلى آى خد 
اشترك فيهاء إلا أن المتآمرين أعلموه بنيتهم التخلص منه وإحلاله مكانه . وتزوج 
بلدوين امرأة وروس وتسلم الحكم. وهكذا تأسست أول ي 
الشرق الأدنى الإسلامي 

وسع بلدوین إمارة الرهاء فبالإضافة إلى e‏ ار اق ساد 

من حاكمها بلك الذي خشي من تعاظم صاحب الرها الجديد» واستولى على 
و وعلى كثير من المواقع والمدن في شمالي الجزيرة الفراتية» فامتدت 
رقعة إمارته فوق مساحة من الأرض تقع شرق نهر الفرات وغربه» 
وجاورت إمارة الموصل». وهدّدت مدن ديار بڪر مثل اا ا 


Mathew of Edessa: Chronicle in R.H.C. Arm: II pp218-221. (1) 

Michaud: I p233. (Y) 

(۳) الصوري» وليم: جا ص11۸« ۲1۹ .355 ,354صص Albirt d’Aix: 11I‏ 

Mathew of Edessa: I PP37, 38. oY › ٥۲ص فولشر الشارتري:‎ )٤( 

)٥(‏ الصوري» ولیم: جا ص۸٦۲‏ - .۲۷١‏ وسروج بلدة قريبة من حرّان من ديار مضر. 
الحموي: ج" ص۹٣۲۱.‏ 

(7) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القرافل من الموصل إلى الشام. الحموي : 
جه ص۲۸۸ . 

(۷) ماردين: قلعة مشهورة على نة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين. المصدر 
نفسه: ص۳۹. 


۹۷ 


وحرًّان""» بل شمالي العراق کله Nel EL EOBS E‏ 

تمتّلت افم هذه الإمارة الصليبية» في نها ادت دور الحاجز في الشمال الشرقي 
بحيث تلقّت الهجمات الإسلامية الأولى بدلاً من الإمارات الأخرى. وقبع بلدوين 
فيها فرحا بما حققه» وفقَدَ اهتمامه بمساعدة الجيش الصليبي الرئيس الذي كان لا 
0 ا 

كانت إمارة الرها من أوسع الإمارات الصليبية وأشدها راا ل 
ت أطماع حكامها النورمان واجتهادهم في الحروب والغارات» ولكنها كانت مع 
ذلك أضعف هذه الإمارات بسبب توسطها بلاد المسلمين› Ey‏ بالضرورة لردود 
أفعالهم» بالإضافة إلى عدم تلقيها دعم الحجاح ولا إمدادات التجار الإيطاليين. 
سياسة بلدوين في الرها 

قامت سياسة بلدوين فى الرهاء على ااتن دمج العناصر المختلفة التي ضحت 
تالت مها امان فی بره واحدة وبخاصة الصليبيين والأرمن؛ وقد ضرت مغلا 
لهذا الدمج والترابط بزواجه من الأميرة أردا وهي ابنة أحد الزعماء الأرمن"" لكنه 
کان حريصاً في الوقت نفسه على أن يظل العنصر اللاتيني متفوقاً والعنصر الأرمني 
اا ل ل ات عد کا ج لض ال الرها وأغدق عليهم الأموال 
والمنح» لكن هؤلاء لم يختلطوا بالأرمن وعاشوا بعيداً عنهمء ما أساء كثيراً إلى 
شعورهم ٠"‏ ولم يلبث الصليبيون أن أضحوا طبقة عسكرية حاكمة» تحكم عناصر 
أرمنية شرقية تعمل في الزراعة والتجارة» إلا أن الأرمن عاشوا بسلام ولم يضطّهدوا 
مذهبياً» وظل التسامح الديني يسود العلاقات بين العنصرين اللاتيني والأرمني. وكره 
الأرمن تدفق الفرسان الصليبيين إلى ممتلكاتهم وقد استولوا على القرى الزراعية 
وأجبروهم على العمل في ظل قيود النظم الإقطاعية الغربية» فضلاً عن الضرائب التي 
ظل يدفعها آهل الرهاء» وعاملوهم بالازدراء والاحتقار» كما جرى استبعادهم من 
مجلس الكونت في الوقت الذي اقتصر فيه التمثيل على الصليبيين. 

كان طبيعياً أن يستاء الأرمن من حكم الصليبيين» وأخذوا يُدبّرون مؤامرة للتخلص 
من ذلك الحكم» فاتصلوا بالأراتقة في دياربكر لالتماس المساعدة. وكان بالرها 
آنذاك تفنوز صهر بلدوين» فشاع أن المتآمرين أرادوا أن يجعلوه مكانه أو أنهم أحبوا 
أن یرغموه على أن يُشرکه معه في الحکم. 


)١(‏ حرّان: مدينة عظيمة مشهورة وهي قصبة ديار مضر بينها وبين الرها يوم. المصدر نفسه: 
(۲) الصوري› وليم : المصدر نفسه: ص٥۷". Michaud: I p235. (TF)‏ 


۹۸ 


لم يكد بلدوين يسمع بخبر المؤامرة حتى نهض فوراً للعمل على إحباطهاء فجرى 
إلقاء القبض على المتامرينء فسجنوا وصودرت آموالهم Ss‏ اثنين منهم› 
وجدعت انو الاقيء وفطت آرجلهم؛ ثم ترفّق بهم فأجاز لهم أن , و م 
لقاء ثمن . وراي تفنوز الذي لم ر بشعرك بالمواهرة أن يعوو الى جالة ويد عر صهر 
الرهيب وذلك في (۲۹ محرم ۹۱٤ه/٦۲‏ کانون الأول ۹۸٠٠م)'“.‏ 

وما لجاً إليه بلدوين من استعمال الشدة في قمع المؤامرة» قضى على ما كان يتوقعه 
من الأرمن من خطر على أنه ظل يستخدم فئة قليلة منهم في الوظائف المهمة . 


تأسيس إمارة أنطاكة 


بدانة حصار أتطاكية 

كانت الطروف السامة ماله لدم اللي فراضل الميوت مر هم حي 
مدينة أنطاكيةء ذات الموقع المهم بالقرب من البحر على منحدر يؤدي إلى وادي نهر 
العاصي الخصب» ووصلوا إليها في ٠۲(‏ ذي القعدة ٤٩۰‏ ه/٠۲‏ تشرين الأول 
۷همء,م)» وضربوا الحصار عليها. فتمركز روبرت أمير فلاندر» وروبرت أمير 
نورمانديا» وهيو أمير فرماندواء وستيفن إتيان أمير بلوا بين باب بولس وباب 
الكلب» واتخذ بوهيموند ورجاله النورمان مواقعهم في الجهة الشمالية للمدينة أي 
عند باب بولس» في حين استقر ريموند والمندوب البابوي أدهيمار ومعهما فرسان 
اوی ل و و ابی ل الت الب م ر عر دى 
بوايون في الجهة الشمالية الغربية في مواجهة باب الدوق» وظل بابا الجسر في 
الناحية الشمالية والقديس جورج ويقع في القسم العلوي في الشرق من دون حصار 
لأنهما مفتوحان على النهر» كما لم يكن بوسع ا أن ترابط في الأرض الواقعة 
إلى الجنوب N‏ 

وتجنب الصليبيون الاقتحام العاجل للمدينة على e‏ فرصة نجاحهم 
كانت ممكنة» وإلحاح ریموند کونت تولوز على ذلك» ویبدو نهم بنوا قرارهم على 
أساس أن المدينة لم تكن قد حوصرت من جميع الجهات. وأيّد بوهيموند فرض 
الحصار التام وكان يأمل بالحصول على أنطاكية لنفسه أسوة بما جرى من تأسيس 
بلدوين إمارة له في الرها. ولم يتمكن المحاصرون من الشروع بإقامة معسكر ثابت 
لهم واستكمال حصار المدينة إلا عندما وصلت تعزيزات نقلها أسطول جنوي إلى 


(1) الصوري»› وليم : جا ص٥۳۷‏ .443ص Albirt d’Aix:‏ 
90 یمان جا ص (۳) الصوري»› وليم : جا ص٤۲۷‏ - ۲۸۳. 


۹۹ 


ميناء السويدية القريب من أنطاكية . 


رد فعل المسلمين ‏ | 

تمهيد: الواضح آنه سهّل مهمة الصليبيين ما حدث من خلافات بين ياغي سيان 
التركماني حاكم أنطاكية ورضوان أمير حلب» بالإضافة إلى النزاعات بين الأخوين 
روات زدقاق افير شى . کان ياغي سيان آنذاك لا يرال فى طربق عودده إلى 
أنطاكية قادماً من شيزر"» عندما علم بوصول عدد كبير من الصليبيين إلى شمالي 
بلاد الشام وأنهم نزلوا بغراس”"» وأغاروا على القرى المحيطة بأنطاكية. فانزعج» 
ثم أخذ يلتمس الحلفاء» فأرسل فوراً ابنه شمس الدولة إلى دقاق وأتابكه طختكين› 
كما أرسل ابنه الأخر محمد إلى ملوك الشرق وأمرائه وإلى كربوغا حاكم الموصل› 
وكتب إلى جناح الدولة حسين صاحب حمص» ووثاب بن محمود وبني كلاب ؛ 
يستحثهم على القدوم للجهاد ضد الصليبيين“» وتجتّب دعوة رضوان» ولعل السبب 
في ذلك هو الخلاف الذي نشب بينهما في غمرة صراع الأمراء على بلاد الشام بعد 
وفاة تش» على الرغم من حصول تفاهم بينهما عقب معركة قويق التي جرت بين 
الأخوين رضوان ودقاق في (ربیع الآخر ۹۰٤ه/۲۳‏ آذار e‏ اا 
يقدم صاحب حلب على التخلص منه بوصفه اف اا لسلاجقة a‏ وإعادة 
أنطاكية إلى حكمه» ومن جهته فإن رضوان لم يبذل له المساعدة نظراً لما بدر من 
خصومة على الرغم مما في ذلك من قصر نظر سياسي”“ 

وهكذا نرى أن الخلافات والأطماع الشخصية حالت دون إسهام رضوان في صد 
الخطر الصليبي المحدق وتوحيد جهوده مع جهود الأمراء الآخرين في مقاومته وهو 
الأقوى والاأقرب إلى أنطاكية» ما أضعف الجبهة الإسلامية المتحدة أمام الصليبيين. 

أعد دقاق حملة لاإنقاذ N CS a‏ وأدرك كربوغا 
الذي أهم الأمراء المسلمين في أعالي الجزيرة› فا دد العالم الإسلامي كله من 


(۱) رنسیمان: جا ص۲۷". 

(۲) شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرَة ينها وبين حماة يوم. الور ر 
ص ۳۸۳. 

(۳) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى 
أنطاكية من حلب» وفي البلاد المطلة على نواحي طرسوس. المصدر نفسه: جا ص۷٦٤.‏ 

."٤١ ۳٤٥ص ابن القلانسي: ص۲۱۹. ابن العديم: جا‎ )٤( 

."٤١ ۳٤۲ص ابن العديم: المصدر نفسه:‎ )١( 

(7) رنسیمان: جا ص٣۲".‏ 
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الط ر ااي ل ا ا ا و کی ا 
الأثناء كل ما لدیه من قوات» وشرع في توفير المؤن استعداداً e‏ 

ومن جهتهم» انخرط الصليبيون في اللعبة السياسية في المشرق الإسلامي بعد أن 
فرضوا وجودهم في شمالي بلاد الشام. فبالإضافة إلى أنهم وقفوا على أوضاع 
المسلمين المتردية» راحوا يبثون الطمأنينة في نفوس الفاطميين ويعطونهم صورة غير 
حقيقية عن مشاريعهم في بلاد الشام» كما طمأنوا سلاجقة الشام بأنهم لا يطمعون 
إلا فئ استرداد لاماك والبلدان الى كانت تابغة للبيرنطيين فى الماضية آئ الرها 
وأنطاكية واللاذقة”. ۰ ۰ 

كان الأفضل بن بدر الجمالي صاحب السلطة الفعلية في مصرء وعندما علم بأن 
الصليبيين اشتبكوا مع الأتراك السلاجقة المعادين للدولة الفاطمية» فكر في عقد 
تحالف معهم» فأرسل سفارة اجتمعت بزعمائهم أمام أنطاكية في (صفر ١۹٤ه/‏ 
كانون الثاني ۹۸٠٠م)‏ عرضت عليهم مشروعا للتحالف تضمن البنود التالية : 

- ينفرد الصليبيون بحكم أنطاكية وشمالي بلاد الشام. 

- تحتفظ مصر ببيت المقدس وجنوبي بلاد الشام. 

- يسمح للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة في فلسطين» وتكون لهم الخرية 

الكاملة في أداء شعائرهم الديثية على ألا تزيد مدة ۰ فيها عن شهر واحد» وألا 
يدخلوها بسيوفهم . 

يتعاون الطرفان في القضاء على السلاجقة . 

وربما استند الأفضل في تفكيره هذا إلى بعض السوابق التاريخية» لن الدولة 
البيزنطية› أيام صحوتها في القرن العاشر الميلادي»› لم تتعدٌّ أملاكها في بلاد الشام 
مدينة أنطاكيةء فظن أن أولئك الصليبيين إنما أتوا في نهاية القرن الحادي عشر 
الميلادي لتحقيق الأهداف نفسها التي حاول كل من الامبراطور نقفور فوكاس ويوحنا 
زمسكيس» تحقيقها“ ٠‏ لكن الواقع أن الأفضل لم يُدرك حقيقة الحركة الصليبية 
وأهداف الصليبيين» وقد أثار هذا الموقف السلبي استياء ا بعامة ونقمت ° 


(۱) ابن الاثیر: ج۸ ص۱۷٤.‏ ابن العديم: جا ص۷٤".‏ 

(۲) عاشور: شخصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية ص۷۳٠.‏ 

Stevenson: p28. (FT) 

.٠۹۷ص عاشور: الحركة الصليبية: جا‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثير: ج۸ ص٦١٤.‏ ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف: النجوم في ملوك 
مصر والقاهرة: جه ص۷٤۱ .۱٤۸‏ 
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لم يلتزم الصليبيون بتدبير خاص أمام السفارة الفاطمية» ولم يميطوا اللثام عن 
أهدافهم الحقيقية أمام أعضائها» كما آنهم أرسلوا إلى كل من رضوان ودقاق يطلبون 
منهما أن يلتزما الحياد» وأنهم لا ينوون مهاجمة بلادهما وقالوا: «إننا لا نقصد غير 
البلاد التي كانت ايى الروم لا نطلب سواهاء مکراً وخديعة منهم حتى لا يساعدوا 
ENE OE SEN a EE‏ 
تلو الأخرى. 

ركه لار" : لم تمض ثلاثة أشهر على بداية الحصار حتى بدأ الصليبيون 
يعانون من مشكلة نقص المؤن» فعقد زعماؤهم مؤتمرا لتدبير وسائل الحصول 
عليهاء وتقرّر تشكيل فرق لسلب ونهب المناطق الريفية المجاورة وبخاصة في حوض 
نهر العاصي» والحصول على ما تحويه من مؤن وغذاء. لكن كمية الطعام التي كانوا 
قد نهبوها من قبل في هذه المتاطى» أرهقت الموارة المخحلية» »> فلم يجدوا ما 
يتهبونة» كما أن المسلمين نذأو يدافعون عن ارزاقهم ہبشکل منظم فکانوا e‏ 
على فرق السلب والنهب بأكملها . 

وتجمُعت في غضون ذلك نجدة إسلامية قرب شيزر لإنقاذ أنطاكية على رأسها 
دقاق وطغتكين وجناح الدولة حسين. وعلم هؤلاء بأن قوة صليبية بقيادة بوهيموند 
وروبرت آمير فلاندر شوهدت تزحف على امتداد نهر العاصي› فقرّروا الاصطدام 
بها. ودارت بين الطرفين رحى معركة عند البارة في (محرم ٤۹١‏ ه/كانون الأول 
۷م ) كانت نتيجتها غير واضحة» ويُفهم مما رواه ابن القلانسي أن المسلمين 
تغأّبوا على الصايبيين» وأنهم قتلوا جماعة منهم . 

ويبدو أن المسلمين تفرّقوا بعد ذلك» فقبع دقاق في دمشق هادئاًء وظل مدة بعد 
معركة البارة لا يحاول التدخل لدفع خطر الصليبيين عن أنطاكية. ولم يتمكن رضوان 
من الاستمرار طويلاً في موقفه السلبي بعد الأحداث العاصفة التي تعرَّض لها شمالي 
بلاد الشام نتيجة احتلال الصليبيين للرها وحصارهم لأنطاكية» ومهاجمتهم لأعمالهاء 
وعلى الرغم من علاقته السيئة مع ياغي O a‏ او 
أنطاكية هي من آملاكه»› کما أن ياغي سيان وجد نفسه بحاجة إلى قوة رضوان 


ANN O) 

)۲( البأارة: بليدة وكورة من نواحي حلب وبها حصن . الحموي: جا ض۲ 

)۳( ا جا س 7 ان چا ف۹ ۰ 
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لتساعده في إنقاذ أنطاكية؛ فا اف إلى حلت لا سترضانةة ‏ ويعندر له عا مضيى: 
ره لح غل قدا چ 

معركة حارم أو العمق: e‏ آنه لا بد من اسي الفاضي واأعلن 
أسفه وحزنه لتراخيه وامتناعه عن مساعدة ياغى سيان الذي أدّى إلى وصول الصليبيين 
إلى آنطاكية» وقرّر ا في الخروج ا المدينة» وهذا تفكير سليم إنما جاء 
بعد فوات الأوان» إذ أن الخلافات بين الأمراء المسلمين وعدم التخطيط السليمء 
ال من الوصول إلى أنطاكية . 

خرج رضوان من حلب على رأس قوة عسكرية وتوجه إلى أنطاكية» وصحبه 
کان الأرتقي الذي قدم من ديار بكر» وصهره أمير حماة» وقوات من حمص› 
ومقاتلون من الأراتقة" . 

احتشدت القوات الإسلامية في E,‏ ا أن استعادتها من يدي الضليين 
واتخذتها قاعدة انطلاق. وقضت الخطة المتفق عليها أن تھاجم هذه القوات 
المعسكرات الصليبية التي تحاصر أنطاكية» ويخرجح ياغي سيان في الوقت نفسه من 
المدينة لمهاجمتها من الاتجاه المقابل» وبذلك يقع الصليبيون بين فكي الكماشة» 
بین قوات رضوان وحلفائه من الخارج وقوات ياغي سيان من الداخل” . 

وعلم الصليبيون بهذه الخطة عن طريق السريان والأرمن في حلب وحارم» وقد 
أخبروهم بتفاصيلها حتى لا يؤخذوا على غرة» فوضع بوهيموند خطة مضادة 
لمواجهة الموقف تقضي ببقاء المشاة داخل المعسكر الصليبي لإحباط المحاولات 
من داخل المدينة للهجوم على المعسكر» على أن يخرجح الفرسان لصدٌ زحف 
المسلمين» واختار کا ضعا بين بحيرة العمق ومجرى .نهر العاصي؛ د منه 
أن ينقض . على المسلمين عند تقدمهم احور ا 

٠‏ وفي يوم ٤(‏ ربیع الأول ۹۱٤ه/٩‏ شباط ۹۸٠٠م)‏ أضحى المسلمون على مرأى 
من الصليبيين الذين بادروهم بالهجوم» وجرى قتال بين الطرفين انتهى باندحار 
المسلمين الذين تراجعوا إلى حصن حارم. والواقع أن الصليبيين حشروهم في بقعة 
فا ين العخرة والهرة فكوا جرة الكركة وال شقان الفروري ايضار 
وعجزوا عن استخدام أساليبهم القتالية المألوفة كإطلاق السهام ثم الانسحاب بعد 


(۱) ابن العدیم: جا ص٦٤۳ ٠‏ لار ا ا ا ی 
(۳) المصدر نفسه. عاشور: جا ص°٠۲.‏ 
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ذلك كما لم يستطيعوا تحمل ضغط القتال» وانتهى الا بهزيمتهم وطاردهم 
الصليبيون. وعندما رأت حامية الحصن حرج الموقف لاذ أفرادها بالفرار بعد أن 
أشعلوا النار بالحصن» فاستولى الصليبيون عليه بمساعدة أهله من السريان 
والأرمن. ويُعدٌ هذا الانتصار كبيراً نظراً لأهمية موقع حارم في حماية أنطاكية من 
ناحية حلب» ولم ال E‏ أن تراجع إلى حلب» وقد اضطربت 
صفوفه وسادته ال 
وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المعركة» هاجم ياغي ان الع کرات 
الصليبية المحاصرة لأنطاكية» واشتبك مع الصليبيين» ولاح له النصر لولا أن تغير 
وجه القتال فجأة» إذ عندما أوشك الصليبيون أن يخسروا المعركة لاح لهم اقتراب 
الفرسان الذين انتصروا في معركة العمق» وعندما اقتربوا أدرك ياغي سيان أن الجيش 
الإسلامي القادم لنجدتهء چات به الهزيمة» فأصدر أوامره لرجاله بالعودة إلى داخل 
الد a.‏ 
سقوط أنطاكدة 
أدرك ياغي سيان بعد هزيمة سلاجقة الشام أنه aa‏ 
العظام في فارس وخراسان» فأرسل نداء عاجلا إلى السلطان بركياروق» وارتفعت 
في المقابل ددح الصليبيين المعنوية› غير آنها لم ئود الین تحسين وضعهم› > فلا زال 
۰ قليلاً على الرغم من أن كميات من المؤن أخذت تصل إلى ميناء السويدية 
او ا وثبت لهم أن طول مدة الحصار ليست في صالحهم؛ KT‏ 
اشرت إشاعة بين صفوفهم تفيد بان جيشاً كيرا من الأتراك بقيادة كربوغا في طريقه 
ما دفع , r E COR E‏ 
محاولة العودة إلى بلادهم»ء وكان المتسللون من الجيش في بادئ الأمر عساكر 
e‏ غير أنه حدث في أحد أیام (صفر ۱٩٤ه/‏ كانون الثاني ۹۸٠۱م)‏ أن فر 
بطرس الناسك نبي الحركة الصليبية ومبشرها الملهم» مع بعض أمراء صغار» على 
أن تانكريد تعقبهم وآعادهم إلى المعسكر» وتقرّر العفو عن بطرس الناسك نظرا 
لشهرته والمحافظة على سمعته» وعوقب الباقون ويدل ذلك على مزيد من اللاأفلاس 
العقائدي» كما ترك ستيفن بلوا الحصار وأبحر إلى دياره في فرنسا. وأخذ الجيش 
يتناقص ويتضاءل يوماً بعد يوم بسبب المجاعة والفرار» فرأی أدهیمار آنه لا بد من 


.٠١١ »۳٠ ٠ص ابن العديم: جا ص۷٤". الصوري» وليم: جا‎ )١( 
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الماش الخاغدة اس الخرت رسال نادات على و الرعة ,ا وحدت أن كان 
الامباطرر ال نظ الكرعى كوف تخ فل الا فول فجری ال تال د 
والتماس ا 

واستبدً القلق والضيق ببوهيموند بشكل خاص لحرصه وعزمه على الانفراد بحكم 
أنطاكية» فإذا وصل الامبراطور قبل سقوط المدينة أو إذا لم يتيسّر هزيمة كربوغا إلا 
بمساعدته ؛ ضحی من المستحيل الامتناع عن وا ل اك اتبع خطة من 
e CE E r O RI E‏ 
في حصار أنطاكية حتى لا يطالب بردها إلى الحظيرة الامبراطورية إذا استولى 
احا E E o a‏ 
يتهمونه بالتواطؤ مع الأتراك ضدهم» وأنهم يُدبّرون مؤامرة لاغتياله. ونجحت 
الخطةء إذ خشي القائد البيزنطي على حياته» فترك المعسكر الصليبي في (ربيع 
او 

الثاني : وطد اة با خد الفاةة يدال المد واه زوز وهو آرمني اعتنق 
الإإسلام وارتقى إلى وظيفة رفيعة في حكومة ياغي سيان» وعلى الرغم من تظاهره 
الو لش ا کان ا ا ع و ف ا غرامة لاختزانه 
اف 

وبعد أن اطمأن إلى أن المدينة سوف توول ت طلت من الزفخاء ااصلة ان 
ا إياها بعد الاستيلاء عليهاء > لكنهم رفضوا طلبه في بادئ الأمر لأنهم سوف 
يتقاسمونها فيما بينهم بعد امتلاكها لاشتراكهم جميعا في SN SEE‏ 
سرعان ما تغير الموقف؛ ات الجيش الصليبي دا بالخطر»ء فعقد الزعماء 
الصليبيون مجلسا للمشورة قرروا فيه استعدادهم للتنازل عن المدينة لبوهيموند بعد 
الاستيلاء عليها» باستثناء ريموند كونت تولوز» لكن توافر له بعد ذلك من الدواعي 
ا a‏ 


© راا ل لري خض a TTT OA‏ 
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الحلب من تاريخ حلب: جا ص۸٤۳.‏ الكامل في التاریخ: ج۸ ص۷١٤.‏ 
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وجهد بوهيموند» فشيد قلعة مقابل الباب الغربي على تل قريب من المدينة يحوي 
شار الجان استخ ما فمن اعجار فى انيا رند مت الاين ن 
إحكام الحصار على المدينة» ومنحتهم الحماية وسهولة التحرك» ومنعت السكان من 
OLE‏ | 

كان فيروز يتولى قيادة القوات المرابطة في برج الأختين ا الذي رت 
على ما يليه من قطاع من سور المدينة المطل على الخارج والذي يواجه تانكريدء 
Pe AGERE‏ الصليبية وأن يقودها نحو الشرق» ويتظاهر بأنه 
سائر لمنع تقدم کربوغا ثم یعود إلى جهة الأسوار الخربية والشمالية الغربية في خطوة 
لإيهام من ال e‏ يرتحلون» فیخلدواء ثم يعمد إلى فتح باب 
البرج أمام جنوده" 

وفي ليلة (۲۸ جمادی الآخرة ٤٩۱‏ ه/۲ حزیران e E ٩۸‏ 
فدخل الجنود الصليبيون أنطاكية في صباح اليوم التالي بعد أن فتحت أبوابها 
أمامهم . وتعرّض المسلمون فيها للسلب والنهب والقتل» ورب الأرمن والسريان 
الموجودون في داخل المدينة بالغزاة وساعدوهم في قتل المسلمين" 

وإذ استيقظ ياغي سيان على جلبة القتال والضجيجح الذي رافقه» لم يلبث أن أدرك 
أن کل شيء قد ضاع› ا ا ا ولكنه سقط عن 
فرسه» فقتله الأرمن خاو وا إلى بوهيموند» واحتمى ابنه شمس الدولة بالقلعة 
قبل أن تقح في آیدی الصليبيين» فاستولى عليهاء وتحصن بها مع ثلاثة الاف» ولما 
حاول بوهيموند مهاجمتها أصابه الفشل وجُرح في القتال“ . وهكذا سقطت أنطاكية 
بعد حصار دام سبعة أشهر. ) 


حملة كربوغا 

في الوقت الذي كان فيه الصليبيون يُحاصرون أنطاكية»ء أعدٌ كربوغا حاكم 
الموصل جيشا كبيرأً لنجدة المدينةء وسانده سلطانا السلاجقة في فارس والعراق 
داق وی د و E‏ غير أن ما ارتکبه من أخطاء في التقدير 


(1) الصوري» ولیم: جا ص۳۹ .۳"٠١‏ 
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هيا للصليبيين. الفرصة للتنفس والراحة» ومكنهم من الاستيلاء على أنطاكيةء إذ لم 
شا عدا الاد ا لأسلاه أن و خف اة إلى انطاكة حح أن تقض الصلبيون 
في الرها على جناح جيشه الأيمن» لذلك توقف أمام الرها في محاولة لانتزاعها من 
لوين > ولم يدرك أن ما بذله من جهد وما أنفقه من وقت إنما ضاع سدى› 
إلا بعد مضي الأسابيع الثلائثة الأخيرة من (جمادی الآخرة ٤٩۱‏ ه/آیار ۹۸٠٠م)‏ 
برغارل ا ا ا و بوهيموند قد أحكم خطته 
العسكرية لدخول أنطاكية ما دفع أحد مۇرخي الحروب Ss‏ ا القول بأآن 
بلدوين أمير الرها ومقاومته هي التي أنقذت الصليبيين مام أنطاكية . 

وتخلى كربوغا في نهاية شهر أيار عن حصاره e‏ 
ووا خت ااخط اة ا لطا ك وتوقف قليلاً في مرج دابی شمالي حلب فانضم 
اله دان و انك طك وارسان تائ صاب جار > وسکمان ری 
وغيرهم من الأمراء الجسلمين: و وضوان الاشترال بالحملة بسبب خلافه مع 
أخيه دقاق» ورد عليه کربوغا بان ضمّ جناح 2 کی ای جه 

وهكذا اجتمع الجيش الإسلامي الجرار" في مرج دابق» ثم انطلق منها في 
طريقه إلى أنطاكية عبر وادي لا فاصطدم بقوة عسكرية صليبية عند جسر 
الحديد إلى الشمال الشرقي من المدينة وقتل أفرادهاء ثم لم تلبث أن ظهرت طلائعه 
أمام أسوارها في صبيحة ٤(‏ رجب/ ۷ حزيران) . 

حاول كربوغا اقتحام المدينة فوراً عن طريق قلعتها التي كانت لا تزال بأيدي 
المسلمين» وساعده شمس الدولة ابن ياغي سيان» لكنه فشل في ذلك» فضيّق عندئذ 
الحصار عليها“ . - 

عانى الصليبيون كثيراً من شدة الحصار» وتحرّح موقفهم وعمّت المجاعة بينهم» 


)۱( الصوري› ج۱ ص۰۲۱۸ ۹ 


(۲) المصدر نفسه 0 الان ف 
)٤(‏ سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة بينها وبين ا ثلاتة 0 الحموي : ح٣‏ 
٣1ا‏ 
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وانتشر الوباء في صفوفهم» ونفدت أقواتهم» ومات عدد كبير منهم» وبلغوا درجة 
من اليس جعلتهم يفکرون بالاستسلام. ولخْص وليم الصوري أحوالهم في عبارة 
بليغة «في الخارج كان السيف وفي الداخل كان الجوع»". ورفض كربوغا أن 
يعطيهم الأمان ليخرجوا من المدينة وقال لهم: «لا تخرجون إلا بالسيف». وهكذا 
كانت الأمور تسير من سيئ إلى أسواً بالنسبة للصليبيين المحاصرين على الرغم مما 
بداه بوهيموند من شجاعة وحزم. 

وتراءی للصليبيين داخل أنطاكية أن الفرصة 0 ا 
المساعدة من الامبراطور البيزنطى»› فاستنجدوا به» وكان انذاك فى آسيا الصغرى 
O N E O N‏ 
كيما يبذل المساعدة للصليبيين على الرغم من معارضة معظم مستشاريه» ووصل إلى 
فیلومیلیوم في (۱۲ رجب/ ۱١‏ حزيران). وفي الوقت الذي كان يستعد لمغادرتها 
قابله ستيفن بلوا ورفاقه الهاربون» فأخبروه بأن الأتراك استردوا أنطاكية وأبادوا 
الصليبيين» واجتمع به أحد الصليبيين ويُدعى بطرس أولب» وأخبره بأن جيشاً تركيا 
يمضي في زحفه لقتاله قبل أن يبلغ أنطاكية. ولما لم يكن لديه من الدوافع ما يرتاب 
في رواياتهم» أعاد النظر في خططه»ء فإذا هلك الصليبيون فمن المؤكد أن الأتراك 
سوف يمضون في الهجوم ما يدفع السلاجقة في الأناضول إلى محاولة استرداد ما 
فقدوه من الأراضي» لذلك عاد أدراجه" 

وظهرت في هذه الأثناء التي بدا فيها التخاذل واضحاً بين ا والذى تا 
بالفرار والاختباء في المنازل هربا من الاشتراك في القتال؛ , بعض الاّساطير والرؤى 
التي هدفت إلى إثارة الحماس الديني وتقوية الروح المعنوية ا 

ففي صباح ( 0 رجه جرا نادوعي اعا الفياومة ویُدعی ا 
المسيح ا له هو والعذراء والقدیس بطرس في الليلة السابقةء وبشره ا 
يساعد الصليبيين إذا عادوا إلى طريق المسيح. 

مساء ٠١(‏ رجب/ ۱٤‏ حزیران) زعم قس بروفنسالي ون :ن الد اندرو 
لات عدة وأخبره بأن الحربة ا اخترقت جسد المسيح مدفونة في كنيسة 
بطرس بأنطاكية» وتم العثور عليها في مكانها بطبيعة الحال“ . 


(1) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: جا ص۳۸". 

(۳) ابن الأثیر: ج۸ ص۱۹٤.‏ 

)۳( الصوري»› وليم : جا ا 0 نهال جا صض۲۹۸. 

.٦٦ ›٥٦ص فولشر الشارتري:‎ ."٠۳ - الصوري» ولیم: جا ص۳۹۱‎ )٤( 
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ويبدو أن الصليبيين أنفسهم شكوا في قصة الحرية المقدسةء وشاع بينهم أن 
زو ا کک وعندما امتحن الشخص الذي روّجها على الطريقة 
الجرمانية ن مر بجسده في النيران» توفي بعدها اا بجراحه» ما زاد في 
ل 

ومهما يکن e‏ نقد جدّد زعماء الصليبيين عهودهم واا علي اس هرر 
ئ القتال والإخلاص. وتجسد هذه الرؤى والأحلام فشل النضال حتى لجأوا مرة 
اخرئ إلى الحاو الي : 

تكشف أحداث أنطاكية عن حقيقة مؤداها تلاشي أحلام كثير من الصليبيين على 
أرض الواقع› وقد نسوا ما خرجوا من أجله تحت تأثير الطمع الدنيوي» فبدأت 
سلسلة من عمليات الهروب» وأدرك القادة مغبة ذلك على الوضع الصليبي ا 
فقاوموها» وراحوا يبحثون عن وسيلة لإبقاء الصليبيين ودفعهم إلى القتال» وتمثلت 
هذه المرة في إثارة خيال البسطاءء وإلهاب مشاعر تدينهم العاطفي» فعادت الأحلام 
الإعجازية والرؤى المقدسة التي کانت في مرحلة التجهيز للحرب» تفرض نفسها من 
ا 2 


ثارت الرؤى والأحلام وبعض الأساطير ا تفشت في صفوف الصليبيين»› 
الحماس الديني» ورفعت الروح المعنوية المنهارة بينهم» فتبدل الوضع. وإذ ألهب 
بوهيموند حماس الجند بعد أن کان اليس قد دب في نفوسهم» وکادوا يستسلمون؛ 
فنهضوا في وجه المسلمين رو الحصار في (۲۵ رجب/ ۲۸ حزیران) وسحقوا 
جیش کربوغا ونهبوا معسکره» فتفرّق عسكره» وعاد هو إلى الموصلء وأسقط في يد 
a‏ 


= ذكر ابن الأثير ما نصه: «وكان معهم راهب مطاع فيهم» وكان داهية من الرجال» فقال لهم: 
أل المسيح يإ » كان له حربة مدفونة بالقسيان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم» فإن 
وجدتموها فإنکم تظفرون» وإن لم تجدوها فالهلاك مقي وكان قد دفن قبل ذلك حربة في 
مكان فيه وعفى أثرهاء وأمر هم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام: فلما كان اليوم الرابع 
أدخلهم الموضع e‏ وھا کا دكر .ا الکامل 
في التاريخ : ج۸ ص۱۹٤.‏ 

(1) الصوري»› ولیم: جا ص۳۹۲ ۳۹۳. (۲) قاسم: ص۷٦۱.‏ 

(۳) المرجع نفسه. 

(6) ابن القلانسي: ص۲۳۱. ابن الأثیر: ج۸ ص۱۹]٤.‏ الصوري»› ولیم: جا ص۹۸٣۳ ۳٠٤‏ 
حيث تفاصيل وافية ومثيرة. وينفرد هذا المؤرخ بذكر اشتراك السلطان السلجوقي الرومي قلج 
أرسلان الأول في معركة أنطاكية . المؤرخ المجهول حيث تفاصيل مسهبة: جا ص۲۳۹ - .۲٠١‏ 
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أسباب سقوط أنطاكية 

ا ل ك ف ان ما رة اكه كانت ضرن كيرة لمن وكا سدوا 
للق الصلبة: ود أتصار الفليين ها هن أك تار اه الحك ية م أن 
قاموا بحركتهم في أواخر القرن الحادي عشر الميلادي» وقد تضافرت عوامل عدة 
اح E‏ 

- أخطأاً كربوغا بمهاجمة الرها قبل أنطاكية على الرغم من اعتقاده بصوابية هذه 
الخطوة» فقد أضاع كثيراً من الوقت» ما سمح ليوهيموند من إحباك المؤامرة التي 
ضمنت له دخول المدينة والاستيلاء عليها. 

- كان التحالف الإسلامي الذي شکله کربوغاء مزعزعا بفعل التفكير السياسي غير 
السليم للأمراء المسلمين. فقد تخلى الأمراء عن كربوغا في ساعة الشدة» لأنهم 
خشوا أنه إذا انتصر فسوف تزداد قوته ما يجعلهم يدفعون الثمن باهظضا. 

- أساء كربوغا معاملة الأمراء المسلمين ما كان له أثر في زيادة التصدء". 

- أثار غياب رضوان جوا من الاستياء والقلق في صفوف المسلمينء هذا على 
الرغم من أن آمو کل کا کان پش کت اا ہنی وده س ار 
© افا وان خد فرظا أكثر تعقلا بالانضمام إلى القوات الإسلامية بعد أن 
أضحت حلب واقعة بين الرها شرقاً وأنطاكية في الغرب» وكلتاهما سقطتا في أيدي 
ا 

- عندما شعر كربوغا آنه بحاجة إلى قوة رضوان» أخذ يسعى للاتصال به» وعندئذ 
«توهم دقاق من ذلك» وشعر برغبته في العودة إلى E‏ توسع 
الفاطميين في فلسطين“ . 

ارا ی اا ی اکر ہی کین نو اتام رر رآ 
اا ومنبح الذي کان علی اتاق مع رضوان ٠‏ 

- بلغ الأمر بالمسلمين أمام أنطاكية أن انقسموا أنفسهم» فظهر الخلاف 
ا او و ا ی ق ات م 
ey‏ العرب” . 


0 ا (۲) ابن الاثیر: ج۸ ص۱۸٤.‏ 

(۳) عاشور: جا ص۲۰۹۹. )٤(‏ ابن العديم: جا ص٠٥٠".‏ 

() الرحبة: هي رحبة مالك بن طوق بينها وبين دمشق ثمانية أيام ومن حلب خمسة أيام» وهي 
بين الرقة وبغداد على شاطى الفرات أسفل من قرقيسياء. الحموي: ج۳ ص٤".‏ 

(7) عاشور: جا ص۱°!. . (۷) ابن العديم: جا ص٥٥۳.‏ 
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- انفض كثير من الأتراك من حول كربوغا بتأثير من رضوان. 

- تهاوّن كربوغا وتردده في التصدي للصليبيين» إذ عندما خرج هؤلاء من باب 
أنطاكية للاصطدام بالمسلمينء لم يّبادر إلى مهاجمتهم على الرغم من إلحاح 
وثاب بن محمود» ا و ل ار ا للفارق العددي بين القوتين من 
جهة وانكشاف القوات الصليبية من جهة أخرى. ويبدو أنه خشي إن تعجل بقتالهم؛ 
فإنه لن يحطم Ê‏ مقدمتهم › أما إذا انتظر فإنه ارف اض دة واحدة» من كل 
القوات الضليبة فى جنال غفا ا القوات تردّد في خوض 
ا 

- لا یعزی نجاح الصليبيين في الانتصار والاستيلاء على آنطاكية إلى صفات 
خاصة تميزوا بها دون سائر المسلمين كالشجاعة والجرآة والإقدام» وإنما يعود إلى 
انقسام الصف الإسلامي. 
ذيول سقوط أنطاكية 

شع سقوط أنطاكية وهزيمة كربوغاء الصليبيين» فاستأنفوا نشاطهم العسكري 
ضد المناطق المحيطة بحلب على شكل غارات صغيرة» وشرع وود کوت ولور 
ا ای ف ا غارة على الأراضي الإسلامية من أجل الحصول على المؤنء 
وتلقّى في غضون ذلك دعوة من غودفري دې بوایون للقدوم إليه ا اف 
مهاجمة مدينة عزاز الواقعة على الطريق المؤدي مڻ الها ونل باشو الیئ أنطاكية 
والتي تبعد عن حلب مسافة أربعين كيلومتراً إلى الشمال. 

والواقع أن عمر أمير عزاز تعرّض لضغط من رضوان بعد أن خرج على حكمهء 
فلم يسعه إلا طلب النجدة من غودفري دي بوايون الذي ساءه أن تبقی عزاز تحت 
حکم رضوان. ولما لم یکن بوسعه أن يشن حربا على حلب من دون استعداد کافی› 
يل على ا عات ر ن ورت ع ا وا و ا 
الصليبي من ال رضوان الحصار عنها وعاد إلى حلب. واقّ غودفري دي 
بوايون» عمر على حكم ی و ا ا 
TE COE‏ 

وقاد أحد فرسان ريموند الصنجيلي ود ا ۱ ه/ تموز 
(۱) ابن العدیم: جا ص٩٥".‏ ابن الاأثیر: ج۸ ص۱۹٤.‏ رنسيمان: جا ص٠۷٣.‏ 
(۲) ابن العديم: جا ص٤*٠".‏ الصوري» وليم: جا ص۲۷۱ - .٠۷۲‏ 
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اج هان ول مر اف 
احتلالهما وهي الجهات الواقعة إلى الجنوب الشرقي من آنطاكية» أي أنها داخلة في 
نطاق ممتلكات رضوان. ويبدو واضحاً أن الفارس الصليبي كان على صلة بالسريان 
والأرمن ر تلك النواحي› وتلقّی مساعدة من سكان تل منس المسيحيين ومن آهل 
المعرة» لكن رضوان أسرع بإرسال «قطعة من عسكر حلب»» فالتقى الحلبيون 
SS Sg oa‏ النعمان» وأسفر اللقاء عن هزيمة واضحة 
للفرسان الصليبيين فيما ثبتت مشاتهم» فقتل منهم أكثر من ألف مقاتل حملت 
رؤوسهم إلى داخل ي حین ارتد ریموند إلى تل منس. 

واغار :روند الصنجيلي في (ذي الحجة/ تشرين الأول) على البارة الواقعة شرقى 
نهر العاصي وهي تابعة لمملكة حلب» وكان سبق له أن استولى على الرو ج“ على 
نهر العاصي. ويبدو أن رضوان لم يبذل جهداً في الدفاع عن البارة» فاستسلم 
سكانها الذين تعرّضوا للانتقام» فعاقب ريموند الرجال والنساءء واستصفى الأموالء 
وسبی بعضاً وقتل بعضاً» وحوّل جامعها الكبير إلى كنيسة. 

ويندو أن تلك الغزوات التي قام بها الصليبيون في ذلك الدور لم تكن إلا وسيلة 
لإثبات الحضور وتأمين المؤن حتى يحين الوقت للزحف إلى بيت المقدس» ولم 
تلبث أن تهيآت الظروف لذلك الزحف بائقضاء فصل الصيف واعتدال درجة 
الحرارة. وكان الأمراء الصليبيون قد أقسموا بعد هزيمة كربوغا أن يسيروا في (ذي 
القعدة/ تشرين الأول) إلى بيت المقدس» فاجتمعوا في (۳ ذي الحجة/٠‏ تشرين 
الثاني) في انطا ةاور وقرّروا في (۷ ذي الحجة/ ١‏ تشرين الثانى) استعناف 
الزته إلى ال 


وضع أنطاكية القانوني 
از قرار الصليبيين استئناف الزحف إلى بيت المقدس وضع أنطاكية القانوني 
ا او یا ل ما هف ن الط عل کا الد ق و 


(۱) معرة النعمان: مدينه كبيرة قذيمة مشهورة من اعمال حمص بين حلب وحماة. الحموي : ح0 
) ص٦١۱‏ . ) ) 

(Y)‏ تل منس : حصن قرب معرة النعمان بالشام. المصدر نفسه: جل ر 

)۳( اين العديم: جا ص۱٥"‏ . المؤرخ المجهول : جا ص٤٦۲ ۲٣١‏ . 

€3 الروج: كورة من كور حلب المشهورة في غربيها بينها وبين المعرة. الحموي : ج٣‏ ض٣‏ ۷.: 

)0( این العديم : حا ص٥٣٥۲‏ . المؤرخ المجهول : جا صا ٦‏ ۲. الصوري»› وليم : جا ص۲۷۸. 

Michaud: 1 pص346,‎ 347. "^4 الصوري› وليم : جا ص *1۷. رنسيمان: جا ص‎ (٦) 
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نازعه ريموند» علماً أن الأول كان يسيطر على ثلاثة أرباع المدينة بالإضافة إلى 
للامبراطورية البيزنطية حقوق في أنطاكية وفقا للاتفاقية المعقودة بين الامبراطور 
آلکسيوس كومنين وزعماء الحملة الصليبية في عام (١۹٤ه/‏ ۹۷٠٠م)‏ بوصفها كانت 
اا م لاط 
قرر السيطرة عليها رغم إرادة الامبراطور وخلق واقع جديد» ومن جهته» ساند 
ريموند حق الامبراطور البيزنطي في امتلاك أنطاكية من واقع احترام الأتفاقية 
المذكورة. وبذلك أدّت مشكلة حكم أنطاكية إلى تأزيم با ضاي 
رال نظن ا لضاف ال رعماء الخ الا اش © 

وطال اا ر بين الزعماء الاين حول مصير أنطاكية» ورفض التتارلك 

عن المراكر التي يحتلها› وأخذ في تحصينها› فأ ستاء الجند و بقية القمرسانء 
وهدّدوا بتدمىر اشوا المدينة وترکها مكشو فة المسلمي e‏ نم مغادرتها 
إل ت ادن 4 

هذا التهديد E‏ و Ey‏ فضلاً عن بقية الأمراء الذين 
إلى حل لتلك الأزمة ا 

وتقرّر اا انتفاض تدك عن طربى شغل الجند بمهاجمة المسلمين› 
واختيرت معرة النعمان كهدف عسكري» لأن إخضاعها سوف يوم الجناح الأيسر 
للصليبيين خلال زحفهم نحو الجنوب إلى بيت المقدس. 


الصليبيون يهاجمون معرة النعمان 

ساهم الصليبيون في الرها في الإغارة على المناطق المحيطة بحلب» فبعد فشلهم 
في الهجوم على معرة النعمان في (شعبان/ تموز) واصلوا تعدياتهم على المسلمين 
وتحرشاتهم بهم» فاحتلوا البارة كما ذكرناء وانتقموا من سكانها ثم زحفوا على معرة 
النعمان وحاصروها فى (۲۸ ذي الحجة/ ۲۷ تشرين الثانى)ء فأتلفوا مزروعاتها 
وقطعوا أشجارهاء إلا آنه فشلوا في اقتحامهاء لذلك اا عليها» وعلى 


)۱( الصوري› وليم : چا ض۲۷ المؤرخ المجھول: جا ص٦٦۲ .۲١۷‏ 
(۲) رنسیمان: جا ص Grousset: I p120. (FT) .۳۸٦۰۳۸۹‏ 


© الفرری: ول جا ضا ۷ E E O‏ 


۱۳ 


الرغم من ذلك لم يحدث شيء من التقدم خلال أسبوعين» وكان لا بد من استعمال 
الات احفر لاا" 

استغاث سكان المعرة برضوان وجناح الدولة حسين» فلم يخثهم أحد" عندئذ 
اعتمدوا على قوتهم الذاتية» فصمدوا مدة أمام الحصار وقاوموه. ونجح الصليبيون في 
غضون ذلك في بناء برج متحرك احتموا بداخله» وقد جرى دفعه إلى جانب أحد أبراج 
المدينة. وتيسّر للجنود الصليبيين نقب السور في أحد جانبي البرج حتى تداعى السور» 
فش عدد من الجنود طريقهم إلى داخل المدينة واستباحوها وذلك ليلة الأحد ۲١‏ 
محرم ٤۹۲‏ ه/ ۲١‏ كانون الأول ۹۸٠٠م)‏ واضطر السكان إلى الاستسلام مقابل منحهم 
الأمان» والتجاً قسم منهم إلى بعض الدور الحصينة وطلبوا الأمان مقابل دفع ضريبةء 
وفرض الصليبيون مبلغاً من المال على كل دار» واطمأن السكان. غير أن الصلیبيين لم 
يحترموا الآمان الذي منحوه للسكان» فغدروا بهم في اليوم التالي ورفعوا الصلبان فوق 
البلدء وقطعوا عن أهله القطائع » ولم يفوا بشيء مما قرروه» ونهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به . وقدّر ابن العديم عدد قتلى المسلمين في معرة النعمان 
بأكثر من عشرين ألفاً بين رجل وامرأة وصبي”“» في حين قدّرهم ابن الأثير بما يزيد 
و ار ا و ی ق 
آخر» ومكثوا فيها أربعين يوماً قبل أن يعودوا إلى أنطاكية والرها من دون أن يجدوا من 
يقف في طريقهم أو ترد ل وظل رضوان قابعا في حلب بدون حراك وکأن 
الأمر لا يعنيه في الوقت الذي أضحى الصليبيون على أبواب حلب. 


بوهيموند يؤسس إمارة أنطاكية 

ارک ا غات اا م وهم وروت ع اسا عل رة الان 
بسبب مشكلة أنطاكية» فعقد الزعماء الصليبيون اجتماعات عدة في كنيسة القديس 
بطرس بالمدينة لحسم النزاع بينهما. فعرض بوهيموند على المجتمعين الاتفاق الذي 
أبرمه معهم والذي ينص على تنازلهم عن أنطاكية» له» في حين أطلعه ريموند على 
نص اليمين الذي أقسموه بين يدي الامبراطور ألكسيوس كومنين بناء على نصيحة 
بوهيموند نفسه» ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة إيجابية. 


(۱( المؤرخ المجهول : جا ص۰۲۹۸ ۲۱۹. الصوري› وليم : حا ص A‏ 
(۲) ابن العدیم: جا ص٥٥٠".‏ 


)۳( اين العديم : حا ص٥١۳‏ . اش القلاسى: ض۲ ١‏ المؤرخ المجهول : حا ص۹۹٣۲ A‏ 
(6) زبدة الحلب: جا ص٥٥". )٥(‏ الكامل في التاريخ: ج۸ ص'٤.‏ 


)7( المؤرخ المجهول: جا ص۲۷۱ . 
۱۱٤‏ 


E RT‏ أن القضية طال أمدهاء ونه لا بد من وضع حد 
بسرعة لهاء فدعا الأمراء إلى الاجتماع به في الروج» وعرض عليهم مبالغ من المال 
ليستقطبهم إلى جانبه» ويعترفوا به زعيماً أوحد للصليبيين في الشرق» إلا أنه فشل في 
ذلك» فقد رفض الأمراء طروحاته. وعم الاستياء في المقابل جميع صفوف الجند 
والفرسان» فأرغموه على المسير بأن دمَّروا أسوار معرة النعمان» فأدرك عندئذ أنه لم 
يعد ثمة تأجيل وإرجاء» فخرج من معرة النعمان في (۱۷ صفر ٤۹۲‏ ه/۳٠‏ كانون 
الثاني ۹۹٠٠م)‏ على رأس قواته معلنا الزحف إلى بيت المقدس» وتبعه بقية 
الصليبيين باستئناء بوهيموند الذي عاد إلى أنطاكيةء واختار البقاء فيها ليعلن تأسيس 
EN ES NR UN E‏ 


تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس: ص۳٠۲.‏ 
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e 
سقوط بيت المقدس ونتانجه‎ 


موقف الأمراء العرب في أواسط بلاد الشام من الزحف الصلببي 

كان للخلافات بين الأمراء المسلمين آنذاك أثر كبير في نجاح الصليبيين الذين 
اغتبطوا لهذا الانقسام الواضح في صفوفهم» وأملوا في مزيد من النجاح في 
المستقبل طالما لا يواجهون قرى متحدة. 

تقدم ريموند من معرة النعمان إلى كفرطاب التي تقع على مسافة عشرين كيلومترا 
إلى الجنوب منهاء وانتظر فیها حتی (۲۰ صفر ٤۹۲‏ ه/ ۱٣‏ کانون الثاني ۹۹٠٠م)‏ 

CF a 

حتی لحق به کل من تانکرید وروبرت النورماني `. 

وبوصول الصليبيين إلى تلك المنطقة» يكونون قد شارفوا على أراضى الإمارات 
العربية القائمة في أواسط بلاد الشام» مثل بنو منقذ في شيزر” وبنو عمار في 
طرابلس . ويبدو أن هؤلاء الأمراء ابتهجرا لما حدث من تداعى فوة الاأتراك ليؤكدوا 
استقلالهم غير مكترثين بالقضية الإسلامية العامة التي كانت تتعرّض للامتهان على 
أيدي الصليبيين» فتخلوا عن كل فكرة ترمي إلى المقاومة وبخاصة عدم وجود قوة 
اسلامیة کہ قف ال جانبهم وتحميهم وتدافع عنهم » وآثروا اتباع سياسة مرنه» 
فابدوا استعدادهم لعقد اتفاقيات مع الصليبيين على أساس ما تقدموا به من 

٤ . : yT e 
عروصس > حتی أل امير حماة» وهو صهر رضوان» وجناح الدولة حسين أمير‎ 
حمص اللذين قاتلا ا جانب کربوغا» تخليا عن المقاومة.‎ 

ولعل ما هو أكثر أهمية عند الصليبيين ما كان من انتهاج أشهر أسرتين عربيتين 
انذاك» وهم بنو منقذ في شيزر وينو عمار في رانك سياسة التفاهم معهم»› ا 
یط الا س الا ول علي العاظ الواقعة مباشرة مام اللي وال تمتك فر نهر 


(1( المؤرخ المجهول : حا :۲۷٤‏ فولشر الشارتري : ص۱۸ . تودیبو : ص۲۸۹. 

)۲( شيزر: قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة بينها وبين حماة يوم تعد في كورة حمص. 
E‏ 

)۳( عاشور: جا ص۲۷۷. رنسیمان : جا ص۲۳۹۹ . 
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العاصي حتى ساحل البحر» في حين تسيطر الأسرة الثانية على الشريط الساحلي 
Ee aE‏ 
E NC a rS‏ 
من المرور بأراضيهما'. 

راء على التو جه الشلمى للامراء العرتة اجر غر الدين أبى السا كر ضلطان ن 
منقذ صاحب شيزر اال ريموند عندما كان هذا الأخير في كفرطاب» وعرض 
عليه تقديم الأدلاء ليرشدوا الصليبيين أثناء عبورهم إقليم العاصي» بالإضافة إلى ما 
يحتاجون إليه من مؤن» بأسعار متدنية؛ إذا اجتاز هؤلاء أراضيه بهدوء وسلام» 
فوافق ريموند على هذا العرض”'. وفي (۲۱ صفر/ ۱۷ كانون الثاني) قام دليلان من 
شيزر بإرشاد الجيش الصليبي عبر وادي نهر العاصي بين شيزر وحماة .. 

استولى الصليبيون أثناء عبورهم على عدد كبير من قطعان الماشية وصل إلى 
خمسة الاف راس غنم» وكمية لا بأس بها من القمح» وغير ذلك من الحاجات 
الضرورية المفيدة؛ ما جعل الفرسان يبيعون ما فاض عن حاجتهم في شيزر وحماة 
مقابل الحصول على خيول» فاشتروا نحو آلف حصان» كما سمحت لهم السلطات 
العربية أن يدخلوا إلى مدنها ليشتروا منها ما يحتاجون من مؤن“» ما أنعشهم وقوّى 
عزائمهم . 

ررر السايوة فشر روا على رآي تانكريد» أن يسلكوا الطريق الداخلي 
اا ا ا وا اا ای اا ی ر ر 
الا ف ا ع و ل ع ت و ات 
ا ق ی و غا و ق وا ع 
ك التي اتخذت السويدية واللاذقية قواعد لها. ورأى تانكريد أنه إذا 
سلك الصليبيون طريق الساحل» وهو طويل ومتعرج» فهم مضطرون إلى الاستيلاء 
على المدن الساحلية مثل جبلة وانطرطوس”“ وطرابلس وبيروت وصيدا وعكا ما 


)1( زنسنمان: جا ص۹۹ ۲. 

(۲) المؤرخ المجهول: جا ص۲۷۲. ابن الاثیر: ج۸ ص٥٤٤.‏ تودیبو: ص۲۸۹. 

)۳( المؤرخ المجهول : حا ۲۷۱ تودیبو : ص۲۸۹ . 

.٠٠٥ص جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. الحموي: ج۲‎ )٥( 

)١(‏ أنطرطوس: بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول 
اعمال حمص . المصدر نفسه: جا ص ۲۷۹. 
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يشكل عامل تأخير لهم وبخاصة أنهم قد يصادفون مقاومة من جانب السكان» وهم 
مضطرون ا ا والتي لم تكن تتجاوز 
آنذاك ألف فارس وة لاف ا ا مع الاقتراب بين حين وأخر من 
ساحل البحر كلما استدعت ظروف التموين ذلك. 

استأنف الصليبيون زحفهم وفق الخطة التي وضعها تانكريد» a‏ 
فخرج إليهم أميرها العربي وعقد معهم اتفافية سلام ثم زحموا إلى بار ا 
رفنية“ التي مكثوا فيها ثلاثة أيام قبل أن يهبطوا إلى سهل البقيعة الذي يتحكم بحصن 
RS EE‏ بضخامته» وقد احتمى سكان تلك المنطقة بالحصن» فحاصرهم 
الصليبيون حتى سقط الحصن في أيديهم في (۳ ربیع الأول/ ۲۹ کاو 

وفي الوقت الذي كان فيه ريموند في حصن الأكراد قدمت إليه سفارة من جانب 
جناح الدولة O a‏ ومعلنة ولاء الأمير العربي» وذلك 
و "“ ثم تلتها سفارة أخرى من قبل أمير طرابلس فخر الملك 
أبي علي عمار بن محمد الذي استبق الأمور لدفع الخطر عن إمارته وتفادي القتال. 
وآبدى صاحب طرابلس هذا استعداده للتشاور والتنسيق مع ريموند في التدابير 
اللازمة لمرور الحملة الصليبية عبر إمارته» وطلب منه أن يبعث بمندوبين من قَبّله من 
أجل هذه الغاية على أن يحملوا معهم أعلام تولوز ليرفعها على أسوار المدينة"" 
كدليل على حسن النية. 

وافق الأمير الصليبي على الطلب ليختصر الوقت وهو في طريقه إلى بيت 
المقدس» فأرسل سفارة إلى طرابلس للتفاوض في شروط الصلح» وشاهد أعضاؤها 
مدى عظم ثروة المدينة» فتملكتهم الدهشةء فلما عادوا إلى معسكرهم أخبروا ريموند 


بما رأوا» وأشاروا عليه بالتشدد مع آميرها لأنه لن يتردد في عقد اتفاق بأي ثمن 


(۱) رنسیمان: جا ص٬'٤.‏ 

(۲) مصاف : قلعة مشهورة بالساحل الشامي قرب طرابلس. الحموي : ج٥‏ ص .۱٤٤‏ 

)۳( ارين : مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب»› وتلفظ اا بعرين . . المصدر 
AR‏ 

€3 رفنية : : كورة ومدينة من أعمال حمص»› وقال قوم: E‏ 
المصدر نفسه: ج۳ ص٥٥.‏ 

)٥(‏ تودیبو: ص۲۸۹ - ۲۹۳. فولشر الشارتري: ص۷٦٠‏ 14. المؤرخ المجهول: جا ص۲۷۳› 
YE‏ 

7( المؤرخ المجهول : حا ص٤۲۷‏ . 

(۷) المصدر نفسه. تودیبو: ص۲۹۳. الصوري»› وليم : جا ص۹۷". 
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ليضمن السلام E‏ کما تصحوه بمهاجمة اا حصوں الإمارة لاض عط 
عله . 


استجاب ريموند لرأي رجاله» فتوجّه نحو عرقة"" لمهاجمتها في الوقت الذي 
توجهت فيه جماعة من الصليبيين بقيادة غودفري دي بوايون وروبرت فلاندر نحو 
أنطرطوس (طرطوس) الواقعة داخل حدود إمارة بني عمار» فهاجموها واستولوا 
عليها ثم تابعوا هجماتهم فحاصروا جبلة . 

وحاصر ريموند عرقة» غير أن المدينة كانت فى غاية الحصانة كما استبسل أهلها 
اا عا ا ر کن ته راف ا ا رة ار ي 
استدعى القوة العسكرية التي كانت تخاصر جبلة. وقامت قوة صليبية بغارة على 
ربض طرابلس““ ونجح الصليبيون في نقب سورهاء إلا أنهم لم يتمكنوا من 
اقتحامها. وحاول تانکرید ثنى ريموند عن عزمه فى مواصلة الحصار الذي طال أمده 
الت فا هرو ااي ق د ا ود 
کو لل غ اجار خلا شر غداء ار راا جد آن تکف ف :. 

وعلى الرغم من أن ريموند نجح في إقناع الصليبيين بالبقاء مدة طويلة أآمام عِرقة» 
إلا أنه لم ينجح باقتحامهاء وكلفه القتال أمامها الكثير من الجند”'. وأمام إلحاح 
قائده» رفع الحصار عن عرقة بعد أن قاومته مدة ثلاثة أشهر ٠‏ وسار بقواته إلى 
طرابلس ونزل عند أسوارها وذلك يوم الجمعة (۱۹ جمادى الآخرة ٤۹۲‏ ه/۳١‏ أيار 
۹مء,م)» ومكث في ربضها مدة ثلاثة أيام قام فخر الملك خلالها بإطلاق سراح 
أكثر من ثلاثمائة حاج من المسيحيين كانوا أسرى لديه» وأعطى ريموند خمسة عشر 
آلف قطعة ذهبية وخمسة عشر هدية غالية القيمة» وقدم للجيش عددا من الجياد 
والحمير وشتى أنواع المحاصيل . 


Raymond d’Aguilers: Historia Francorum qui ceperunt Jerusalem: III p275. (1)‏ 
(1) عرقة: بلدة في شرقي طرابلس بينهما أربعة فراسخ وهي آخر عمل دمشق وهي في سفح جبل 
بينها وبين البحر نحو ميل وعلى جلها قلعة لها. الحموي: ج٤‏ ص۹٠٠.‏ 

TA OD 

.!۷٦ص المصدر نفسه: صا۲۹. فولشر الشارتري: ص1۸. المؤرخ المجهول: جا‎ )٤( 
. الصوري› وليم : جا ص۲۹1‎ 

(0) رنسیمان: جا ص٤٤٤.‏ (0) المؤرخ المجهول: جا ص٦۲۷.‏ 

(۷) المصدر نفسه. يذكر بعض المؤرخين الشرقيين أن الحصار استمر مدة أربعة أشهر. انظر: ابن 
الاتر خض اين الرى: ٠‏ 

.۲۹۲ المؤرخ المجهول : صض۲۷۷. تودیبو: ص‎ (A) 
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والواقع أن صاحب طرابلس أراد أن بعد الصليبيين عن مدينته بي ثمن» طالما 
أن ذلك يجنبها الخراب والدمار وبخاصة بعد أن رأى أمراء بلاد الشام قد هادنوهم 
مثل أمير شيزر وصاحب حمص» وأن الدولة السلجوقية عجزت عن صدهم» 
وانتزعوا منها بلاداً كثيرة» وأن الدولة الفاطمية لا تعر الخطر الصليبي أي اهتمام 
جدّي» بل إنها كانت ترى في دخول الصليبيين إلى بلاد الشام عاملاً للقضاء على 
و 


التوسع الفاطمي في جٺوبي بلاد الشام 

استغل الأفضل الفاطمي فرصة انهماك السلاجقة بالتصدي للزحف الصليبي في 
شمالي بلاد الشام» فنهض لاستعادة نفوذ الفاطميين في جنوبي بلاد الشام ا أ 
بات من اليسير تحقيق مكاسب سريعة على حساب السلاجقة» وكان قد استولى على 
صور في عام (١۹٤ه/۹۷٠۱م)‏ بعد أن أعلن واليها كتيلة الخروج على الحكم 
الفاطمي» ولكنه لم يحاول أن يهاجم بيت المقدس انذاك. وترك ذلك إلى فرصة 
أخرى”". وحانت هذه الفرصة في (رمضان ٤٩۱‏ ه/آب ۹۸٠۱م)‏ عندما كان 
الصليبيون لا يزالون في أنطاكية» فخرح من مصر على رأس جيش كثيف ونزل على 
بيت المقدس فانتزعه من أيدي الأميرين الأرتقيين سكمان وإيلغازي كما ذكرنا ثم 
عاد إلى القاهرة بعد أن استناب الأمير افتخار الدولة على حكمه. ولم تكد تنتهي 

سنة (١۹٤ه/۹۸١۱م)‏ حتى كانت حدود الدولة الفاطمية قد امتدت من نهر الكلب 


2 ومجری نهر او 


والواقع ا0 ر ظن الوزير الفاطمي› فال e LT‏ 
الهجوم الفاطمى › کما أن تهدیده لفلسطین وبیت المقدس حدم القضرة الصليسة لأنه 
ER‏ للسلاجقة فى أشد الأوقات E‏ 


سقوط المدن الساحلىة 

عندما بسط الفاطميون سيادتهم على فلسطين وساحل بلاد الشام جنوب نهر 
الكلتء > لم يتر كوا قوات كافة لتدعيم نفوذهم فى تلك الجهات والدفاع تھا با تتا 
حامية بيت المقدس من ناحية وبعض المراكز الداخلية التى ظل الأسطول الفاطمى 


(۲) ابن میسر» محمد بن على بن يوسف بن جلب: ار مض : ص۲۳۸. 
( ا الأ ج۸ ص۲۲٤‏ . )€( .85 Grousset: I pp84,‏ 
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قادرا على إمدادها يالرجال والمؤن من ناحة أخرى . وكانت ذه المراكز الأ حيرة 
آول ما تعرض لهجوم الصليبيين بحكم مرورهم بها بعد أن غادروا طرابلس يوم 
الات (١‏ خاد الا 02۹ تار ٨1م(‏ ف ته الى يت 
المقدس. فقد سلكوا الطريق الساحلي عبر القلمون وأنف الحجر”" والبترون 
وجبيل» وساعدهم ادل مسیحيون من الینان ثم اجتازوا نهر إبراهيم ووصلوا في ۲٥(‏ 
فاد الا ان ال الخدو د ا اط عد فر الكل ولا اروا هن 
بيروت بادر سكانها الذين خشوا أن يتعرضوا للدمارء فبذلوا لهم الهدايا e‏ 
وسمحوا لهم باجتياز بلادهم بشرط ألا ينزلوا الضرر بالأشجار المثمرة والكروم 
ا الزراعية. وقبل الأمراء الصليبيون هذه الشروط . 


وبعد استراحة ليلة واحدة» انطلق الصليبيون إلى صيدا فوصلوا إليها في ۲١(‏ 
جمادى الآخرة/ ٠١‏ أيار) وأقاموا معسكرهم عند شاطى نهر الأولي شمالي المدينةء 
فتعرّضوا لمقاومة رجال الحامية» إلا أنهم ردوا الهجوم ثم نهبوا الحدائق في 
ربضها قبل أن يتحركرا بسرعة نحو صور» فعسكروا في ضواحيها مدة يومين بانتظار 
وصول جماعة من فرسان أنطاكية والرهاء ولم تجر محاولة للتصدي لهم» وتحصّنت 
حامية المدينة وراء الأسوارء ثم اجتازوها في (۲۹ جمادی الآّخرة/ ۲۳ آيار)» 
وعبروا مرتفع رأس الناقورة في طريقهم إلى عكاء فبلغوا ظاهرها في (۱ رجب/ ۲٤‏ 
أيار)» فصالحهم امير ها وقدّم لهم الهدايا والمؤن» كما تعهد بالدخول في طاعتهم 
E E‏ 


ومضى الصليبيون في تقدمهم فمروا بقيسارية ثم بأرسوف”» ولم يحاولوا بعد 
ذلك التوجه إلى يافا وإنما اختاروا أن يتركوا الطريق الساحلي ويشقوا طريقهم إلى 
داخل البلاد مباشرة إلى بيت المقدس» ومع ذلك حرصوا على ألا ينقطع الطريق 
بينهم وبين البحرء لذلك احتلوا الرملة بعد أن أخلاها المسلمون وتركوا فيها حامية 
ا ا ارت کے اله ن ا ا ری 3 


)۱( ا E‏ کک جا و 

)۳( بلدة e‏ الا اللناني. 

)€( تودیبو : ض۹ الصوري› وليم : جا صض۳۹۸. المؤرخ المجهول : جا ص ۲۷۷. 

(( المصادر نفسها : ص٤۲۹‏ › ص۰۳۹۸ ۰۹ ص۲۷۷ . 

0) أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. الحموي: جا ص۱١٠.‏ 
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حزيران) ناقشوا فيه مسائل عدة» منها اقتراح بأن يبدأوا بمهاجمة الفاطميين في 
مصرء إذ أن من الحماقة مهاجمة بيت المقدس فى ذروة الصيف وأن من الأفضل 
أن يتقدموا لمهاجمة العدو الحقيقي مصرء لأن ا المقدس موجودة فعلاً في 
القاهر ‏ وانه ادا اراد الضليون :ان نها اة اة رة فى نبت المقدين: 
فعليهم أن يؤْمنوا على أنفسهم ك الاقتراح لقي 
الرفض من معظم الأمراءء وتقرّر الزحف مباشرة إلى بيت المقدس". 
سقوط بيت المقدس 

وول اون ى ت اي ااي ارتي ااا ۷ ا 
۹ء,م) وحاصروها. تولى الدفاع عن المدينة» الحاكم الفاطمي افتخار الدولة 
وحامية قوية تألفت من عساكر عربية وسودانية» فلما ترامى إليه نبا اقترابهم اتخذ 
إجراءات احتياطية عدة لمواجهة الموقف منها 

- طمر ما يقع خارج المدينة من آبار أو سمّها. 

- ساق قطعان الماشية إلى أماكن آمنة. 

- ملا مخازنه بالمؤن وصهاريجه بالماء بما يكفيه مدة طويلة. 

- طرد المسيحيين من المدينة» ويعد هذا إجراءً ا إا پرجی منهم فائدة 
في القتال نظراً لما تقرر من منعهم من حمل السلاح» كما لا يصح الركون إليهم 
ls a‏ المستجينء يضاف :إلى ذلك إن 
إخراجهم من المدينة يوفر الفوا لمن تف من اسكان. 

2 بتقوية التحصينات كاک ما ر ودقّمها باگیاس همل دة 
بالقطن وشح الأبراج بالمقاتلة والسلاح. 

ال ا ال فر ا ا 

ولم يكد الصليبيون يشرعون في حصار المدينة حتى أآخذوا يهاجمونها معتمدين 
على عدد کسر من الات الحصار والهدم» ويبدو أنهم افتقروا إلى القوات الكافية 
لتطويقهاء لذلك رگزوا قراتهم أمام الأماكن التي تُقَرّبهم من الأسوار. فتمركز 
رر ورا فل اداد السون الال تخا بات ال کور واا وور 
ا ا ات اعد ار بات ی ویک غروی ی دی 


Chalandon: p267. Raymond d’Aguilers: p299. Grousset: I pp150,151. (1) 
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بوايون في البقعة التي تواجه الركن الشمالي الغربي للمدينة حتى باب يافاء وانضم 
إليه تانكريد عندما قدم من بيت لحم واستقر ريموند إلى الجنوب منهما قبل أن 
يقل إلى جبل صهيون بعد .أن اكتشف أن الرادي يجعله بعيداً عن الأسوارء وكان 
القطاعان الشرقي والجنوبي الشرقي مكشوفين لم يحرسهما أحد. 

واجهت المحاصرين في بادئ الأمر» مشكلات عدة حالت بينهم وبين الاستيلاء 
غل المي قزرا لعل احا : 

EL N TE 
ت عل اا المي ال اا ت وا ار اله ا ن‎ 
۰ تل النجدة التي طلبها من القاهرة؛‎ 

- تأمين الماء نتيجة ما اتخذه افتخار الدولة من تدابير كانت ناجعة وقوية الأثرء 
ss Sa‏ ا ال ا ار 
يعرضهم لهجمات المسلمين» كما أخذت مؤنهم في النفاد. 

تجدّد النزاع بينهم حول مصير بيت المقدس وملكية بعض الأماكن المهمة الأخرى 
مثل بيت لحم» وقد تمسك تانکرید بحقه في ملکیتها بعد ان کان قد استولی عليها. 

- انتشرت شائعة بينهم تفيد أن جيشا فاطميا كبيرا قد خرج من القاهرة وهو في 
ا 

وأدرك الصليبيون بعد ذلك» أنهم لن يستطيعوا ا لحصار طويل» وينبغي 
عليهم القيام بهجوم فوري على المدينة والاستيلاء عليها» وفعلاً شنوا هجوماً في (۲۰ 
رجب/ ٠١‏ حزيران) على أسوارها ونجحوا في التخلب على الآسوار الشمالية 
الخارجيةء غير أنه لم يتوافر لديهم من السلالم ما يتيح لهم تسلق الأسوار في جهات 
عديدة في آن واحد» ولما تبيّن لهم أن محاولتهم ليست مجدية قرّروا الانسحاب وعدم 
القيام بهجوم آخر ما لم تتوفر لهم المنجنيقات والسلالم» لكنهم افتقروا إلى المواد 
التي يصنعون منها هذه الآلات» على أنه حدث أن جاءتهم مساعدة من البحر. ففي 
(۲۵ رجب/۱۷ حزیران) رست في مرفاً يافا الفاطمي المهجور سفينتان جنويتان 
محملتان بالزاد والعتاد والحبال والمسامير والأخشاب وغيرها مما يتطلبه العمل 
لصناعة أدوات الحصارء وكانتا بقيادة ااا وليم آمير اگ وشقيقه 
بریموس › فأفرغ الصليبيون حمولتهما إلى البر وسط مناوشات مع قوة فاطمية قدمت 


Albirt d’ Aix: pp463, 464. Raymond. المؤرخ المجهول: جا ص۲۷۸ . توديبو: ص۱"‎ (۱) 
d’Aguilers: p293. 
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من عسقلان» ونقلوها إلى المعسكر الصليبي عند بيت المقدس الذي تحول إلى خلية 
عمل لبناء الأبراج والسلالم اللازمة لتسلق الأسوار. وشرع ريموند وغودفري دي 
بوايون في تشييد أبراج من الخشب تسير على عجلات ثبتت بها المقاليع» وبعد 
الانتهاء من العمل نصبوا الأبراج وأسندوها إلى أسوار المدينة. 

ولا شك بأن هذه المساعدة البحرية كان لها أثر فعّال في تدعيم مركز الصليبيين 
وفي إمدادهم بما يحتاجون إليه» ما مكنهم من مواصلة الحصار والهجوم في الوقت 
الذي كانت فيه الحامية الفاطمية محصورة داخل أسوار بيت المقدس ومقطوعة عن 
العالم الخارجي» وتأخر وصول النجدة من القاهرة» لكن بلغهم بعد ذلك خبر 
خروج الأفضل من مصر على رس و لنجدة المدينة. وإذ أدركوا آنه 
ليس ثمة ما يدعو بعدئذ إلى الها والإرجاء» جوا في حصارها وواصلوا الحرب» 
فأنشأوا ثلاثة أبراج ضخمة تطل على أسوارها ونصبوها عند السور الشمالي وجبل 
صهيون والطرف الشمالي الغربي من الأسوار»ء «فحكموا البلد وكشفوا من كان عليه 
من المسلمين» ثم رموا بالمجانيق والسهام رمية رجل واحد» فانهزم المسلمون. . 

وحدث الهجوم الصليبي الشامل ليلة (۲۱ شعبان/ ٠١‏ تموز)» ثم اشتد القتال 
وأتخذ انتا عنيفاً في ا اليوم وهو اليوم الذي نجحوا فيه باقتحام 
الا بدا ضار اسر فا ورعن ا 


وعندما التجأً المسلمون إلى المسجد الأقصى تبعوهم من دون أن يراعوا حرمته» 
وأجهزوا عليهم»› وفاض ا وقد بلغ عدد القتلى في المسجد 
وحده ما يزيد على سبعين ألفاً منهم جماعة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبّادهم 
وزهادهم» ودبحوا الي في الشوارع وفي البيوت بوحشية بالغة» ولم يجد 
المسلمون في المدينة مكاناً آمنا يعتصمون فيه» فألقى بعضهم بأنفسهم من فوق 
الأسوار» وازدحم آخرون في القصور والأبراج والمساجد» ولم يكن يسمع في تلك 
السناعة غير أنين: الجر حى وجات الخوت كما وط الفرسان أكداس الجثت 


(1) المؤرخ المجهول: جا ص۰۲۷۸ ۲۷۹. الصوري» وليم: جا ص۲۱٤› .٤١۲‏ 
Raymond d’Aguilers: pp294-297.‏ 
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وهم يطاردون أولئك الذين حاولوا الهرب عبغ'. 

استمرت المطاردات والمذابح مدة أسبوع كامل والصليبيون يتعفبون أهل المدينة 

من الرجال والنساء والأطفال ویقتلونهم» معت د ولك حت الان وطرحت 
خارج أبواب المدينة» فتعالت أكوامهم «حتى حاذت البيوت ازتفاغاًء E IT‏ 
قط أن سمع أو رأى مذبحة كهذه r‏ 

اعترف المؤّرخون الصليبيون بهذه الحقيقة: فذكر ريموند و ان 
آن الدماء قد وصلت في رواق المسجد إلى الركب «حتى أن جنودنا كانوا يخوضون 
حتى سيقانهم في دماء المسلمين» ". وبلغت الدماء من شدة التدفق في الشوارع أن 
فاض الناس بخيو لهم فيها» وعندما زار الحرم الشريف غداة المذبحة لم يستطع آن 

شى رة وط أشلاء المت ال رة اة ران دماء الل بلغت رك :> 

وروى المؤرخ المجهول وهو شاهد عيان أيضاً أن المقاتلين الصليبيين تعرّضوا 
للمسلمين «واعملوا فيهم أبشع القتل وأفظعه طوال اليوم بأكمله حتى فاض المعبد 
کله بدمائهم» 9 

وروی فولشر الشارتري هة فن وای د بدماء 
القتلى» ماذا أقول؟ لم يبق منهم أحد» ولم يرحموا امرأة ولا طفلاً». 

وذكر وليم الصوري أن بيت المقدس شهد عند دخول الصليبيين مذبحة ری حتی 
أصبح البلد مخاضة واسعة من دماء المسلمين أثارت خوف الغزاة ساره ) 

ولعل هذا ما دفع بعض المؤرخين الأوروبيين في العصر الحديث إلى اا 
E O OT‏ ٠م‏ كان لطخة عار في تاريخ الل واا ت 
عميقاً ت جميع إناد العالم» SS CEE E TOE‏ 
واليهود» بل إن كثيرا من المسيحيين اشتد جزعهم لما حدث في ظل التعصب 
المسيحي الذي دل عليه ما لجأ إليه الصليبيون من سفك الدماء. 

وأما المسلمون الذي كانوا آنذاك مستعدين لأن يعترفوا بالصليبيين على أنهم عامل 


(1) المؤرخ المجهول: جا ص١۲۸‏ ۲۸۲. الصوري» وليم: جا ص۲۷٤‏ - .٤۳۷‏ فولشر 
الخاررى فن آل ة۷ ابن الان ن١‏ ابن العري اه ١١ 6١‏ اين الاتر 
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جديد فيما ساد ذلك العصر من معقدة» 2 عزمو على 2 
ت اة الا حر es‏ اول إلى 

ولما جن ل الليل دخل الصليبيون إلى كنيسة القيامة لرفع صلاة الشكر» وقد 0 
من شدة الفرح» فرفعوا أيديهم الملطخة بالدماء وصاروا يجهرون بصلاتهم”. 
وهكذا كشف الأوروبيون في الغرب المسيحي القناع عن وجه مفعم بالعدوان 
العسكري والدموي ضد المسلمين» ويسمي رئيس الأساقفة وليم 2 الاستلاه 
على المدينة المقدسة باسم «نهاية الح 

على أن استیللاء الصليبيين على بيت المقدس لم يتم من دون مقاومة» ويخاصة 

فى الجهة الجنوبية. أما افتخار الدولة» فقد قاوم ا تل و ع ها و و 
العصر أن كل شيء قد ضاعء وآنه لا أمل في المقاومة» فانسحب إلى برج داوود 
واحتمى بداخله مع طائفة من جنده «فاعتصموا به وقاتلوا فيه ثلاثة أيام» ولكنهم لم 
يلبثوا أن ألقوا السلاح بعد أن بذل لهم الصليبيون الأمان مقابل أن يسلموا البرج إلى 
الوحيدة من مسلمي بيت المقدس التي نجت من وحشية الصليبيين“» ومع ذلك فإن 
إطلاق سراح حاكم بيت المقدس لم يكف لمحو أثر الجريمة البشعة التي اقترفوهاء 
وقل الات اابرات ن السلين خر د : ) 

ولم يكن اليهود بأحسن حالاً من المسلمين› ففي غمرة ارتكاب المذابح التي تعرّض 
لها السكان» فر ود تاقد وکانوا مستهدفین ئلا إلى معبدهم › غير انه 
تقرر إلقاء القبض عليهم بحجة أنهم ساعدوا المسلمينء فلم تآخذهم بهم الرحمة 
الى a e‏ مصرعهم ترق 
دخول جنوده إلى المدينة المقدسة وقبل ا 


.٤۲۷ص رنسیمان» جا‎ )١( 
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تسىس إماره ينت المقدس 

أثار نجاح الحملة الصليبية الأولى في نحقيق أهدافها العسكرية والروحية مشكلة 
تنظيم وضع مدينة بيت المقدس وكيفية ا دولة غربية على أرض شرقية تتالف 
من تلك العناصر المشتتة والمتباينة التي جرفها تيار الدعوة الصليبية أوروبا الغربية 
E ad‏ 

وكانت المشكلة الداخلية الكبيرة التي واجهت الصا بخن أن انتهوا من ذبح 
جميع من في بث الجمدسن من السكان المسلمين واستولوا على الة هي تقرير 
أمر الحكومة المقبلة. وظهرت فى هذه الأثناء المشكلة المزمنة بين الكنيسة والدولة. 
A O N TO OE‏ 
ی رک ن 
الضليبيين افقروا آنذاك إلى وجود قائد روي يعترفون جميغاً بزعامتة ويعهدون إليه 
بتنظيم جهودهم» وهنا شعروا بعظم الخسارة التي أصابتهم بوفاة المندوب البابوي 
أدهيمر في آنطاكية في (رمضان ٤۹۱‏ ه/آب ۹۸٠۱م)‏ الذي عرف باتزانه» ولم يکن 
ثمة أحد من رجال الكنيسة بعده من توافر فيه من الهيبة والمكانة ما يكفل انتصار 
التوجه الكنسي”'. ) 

ومن جهة أخرى»› ترت أطماع الأمراء الشخصية واضخة› SE‏ 
اا وتر ف الین لتقن کب اض مثلما فعل بلدوين في الرها 
وبوهيموند في أنطاكية» ولم يبق مع الحملة عند سقوط بيت المقدس من الأمراء الكبار 
سوى أربعة هم : غودفري دي بوایون وریموند وروبرت فلاندر وروبرت النورماني . 

واجتمع زعماء الحملة الصليبية الأولى الدينيون والعلمانيون في ۲١(‏ شعبان 
۲ه / ۱۷ تموز ١۹٠۱م)‏ لتنظيم وضع المدينة وانتخاب حاكم عليهاء وقد تنازعهم 
تياران أحدهما علماني والآخر ديني. وكانت النية تميل إلى تنصيب بطريرك لاتيني 
e.‏ لها وأن يعهد إليه بولايتهاء لكن ات النزعة العلمانية بفعل طبيعة الظروف 
التي أحاطت بهم» إذ أن قيام حكومة لاتينية أمر یحتاج إلى قيادة عسكرية زمنية 
للدفاع عن هذه الدولة ضد المسلمين المحيطين بها» ورآى مجلس الأمراء الذي كان 
يدير الحملة الصليبية» أنه لا غنى عن اختيار زعيم عسكري» لذلك اتفقت الأراء 
على اختيار أحد الأمراء العلمانيين» في ظل تنازع هؤلاء على المنصب” . 
(1) عاشور: جا ص7١٤‏ .29 ,28صp Richard: Le Royaume Latin de Jerusalem:‏ 


(۲) عاشور: جا ص۸٤۰۲ .۲٤١۹‏ 
(۳) الصوري› وليم : جا ص٤٤4‏ _ 447 .165-168صpp‏ 1 Grousset:‏ 
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بيت المقدس زمن الملوك اللاتين 
عن تاريخ الحروب الصليبية «ستيقن رنسيمان» ٤۸١/۲‏ 


ویعد ریموند أهم هؤلاء الأمراء وأخطر مرشح للعرش بسبب قوة شخصيته وغناء 
کک الطويل بادهیمر؛ وبعد نظره السياسي» على الرغم من استياء كثير 
a‏ ی 
ت المقدس؛ E‏ في ذلك» من الناحية الشكلية» إلى 
کک ج وهو انه لم يرغب في ان يحكم في المكان الذي عانى فيه المسيح . 
) عند صلبه على الرغم أنه ثمة من دواعي الشك ما يدل على أن إقامة إمارة 
في طرابلس» وما حدث من توقف ذلك بسبب ضغط الحجاج؛ لا زال الهدف الأول 


)1( ا 
اطا وال جا واتار 


Grousset: |1 pp168, 169. باركر: ص۷"‎ )1( 
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لسلطانهء لذلك لم يشأً أن يفرض نفسه عليهم ما قد يثير مشكلات في وجهه في 

وقت تحتاج فيه القضية الصليبية إلى التضامن» كما لم يحظ بتأييد غالبية الصليبيين› 

لاك غساكرة اغعلوا معارضتهم و ل و آل ت ن کون 
0 

ملکا 


ويبدو أن الناخبين ارتاحوا لهذا الرفض» فعرضوا التاج على غودفري دي بوايون 
فقبله بعد تردد» غير آنه طلب إعفاءه من أن يتخذ لقب ملك بيت المقدس» ورفض 
أن يرتدي تاجاً من الذهب في المكان الذي ارتدى فيه المسيح تاجاً من الشوك› 
واكتفى بأن اتخذ لقب حامي القبر المقدس» ثم جرى اختيار أرنولف قسيس روبرت 
اوراس غل انا كرسي الروك 


الانتشار الصليبي في جنوبي بلاد الشام 

معركة عسقلان: تطلع الصليبيون بعد استقرارهم في بيت المقدس إلى استكمال 
مخططهم التوسعي بالاستيلاء على بقية مدن فلسطين والساحل الشامي» الخاضعة 
للسيادة الفاطميةء علماً بأنهم لم يسيطروا حتى ذلك الوقت إلا على بيت المقدس 
وبيت لحم واللد والرملة ويافاء ويبدو أنهم لم يصادفوا مقاومة جدية لأن سقوط بيت 
المقدس أحدث موجة من الذعر والهلع في نفوس سكان المدن والقرى المجاورة 
فضلاً ن خلوها من وسائل الدفاع. وهکذا سرع کا ا ا الخضوع 
E‏ مدينتهم إلى تانکرید". 


والواقع أن الفاطميين لم يتخاذلوا أمام الصليبيين عندما علموا بنواياهم بالهجوم 
على بيت المقدس» فجهز الأفضل جيشا خرج به من مصر ليحول دون استيلائهم 
عليه» ولكنه وصل إلى عسقلان فى ٠١(‏ رمضان/ ٤‏ آب) وقد فات الأمر. والحقيقة 
ا ا ا يعتقد في وق ما ان الضلين فو 
بالاستيلاء على شمالي بلاد الشام» ويحرصون على صداقة الفاطميين بوصفهم 
حلفائهم الطبيعيين ضد الاأتراك السلاجقة» ولم يسعه عندما وصل إلى عسقلان سوى 
أن يُرسل ال4م يوبخهم على ما فعلوه" . 


.٤٤۸ »٤٤١ص ولیم : جا‎ a )۱( 

(۲) المؤرخ المجهول: جا ص۲۸۳. فولشر الشارتري: ص۷. تودیبو: ص۹٠".‏ 
(۳) المؤرخ المجهول: المصدر نفسه. 
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ويبدو أن الأفضل أضاع کثیراً من الوقت في عسقلان ينتظر النجدات العربية اس 
وعد بها» بالإضافة إلى الأسطول الفاطمي a‏ البحر ا 
EE‏ إذ في الوقت الذي کان فيه قابعاً في عسقلان» اكتف الضلييون 
مره فبادروا بالهجوم على معسكره في صبيحة (۲۲ رمضان ۹۲٤ھ/۱۲‏ آب ۱۰۹۹م) 
في سهل المجدل الواقع شمال عسقلان. 


والواقع أنه أخذ على حين غرَّة» فقد باغتته القوات الصليبية بعد أن وقع كشافته 
في الخطأًء a Se‏ کما لم تبد من 
رجاله إلا مقاومة ضئيلة لأنهم لم يكونوا متأهبين للقتال» مرتكبين خطأً عسكريا 
اخر ول تق إا م وجيزة حتى حلت بهم الهزيمة وا ا 
عسقلان» ورکب الأفضل سفنة أعادته اف و : 


أگد هذا الانتصار أنه ليس بوسع الفاطميين أن يستردوا فا فقدوه من الأراضي» 
E GE r REPENS‏ لن 
ا ما a‏ الت a‏ 


آمل غودفري دي 0 أن يعقب انتصاره على الأفضل بالاستيلاء على 
عسقلان» لذلك ضرب الحصار عليها. وإذ آدرکت حاميتها أنه ليس بوسعها أن 
تصمد أمام القوات الصليبية› فضلت الاستسلام وبخاصة أن المذابح التي تعرّض لها 
الا ت لو كا ا أمام أفرادها» فلم يشاؤوا 
يتعرضوا للمصير نفسه» وأجرى قائدها مفاوضات مع ريموند لتسليم المدينة إليه. 
ويبدو أنه لمس ما فعله مع افتخار الدولة حين سمح له ولرجاله بالخروج سنا هین اهن 
بيت المقدس › yy‏ وحریاتهم › ولکن عودفري دي 
بوايون خشى من استيلاء ريموند على المدينة التي قد تصبح عاصمة لاإامارته على 
ساحل فلسطين» .لذا طلب منه أن يتخلى عنهاء فرحل بقواته» وأدى ذلك إلى آن 
ينسحب غودفري بدوره لأن قواته لم تكن من القوة ما تستطيع الاستمرار في فرض 
الحصار على عسقلان واقتحامهاء إلا أنه فرض على أهلها عشرين ألف دينار» فلم 


(1) المؤرخ المجهول: جا ص۱۲۰ - ۱۲٤١‏ . توديبو: ص۳۳۷ - ."٤۲‏ فولشر الشارتري: ص۷۷ - 
۹ بن الفلا سی ص٣۲۱‏ ابن الائ ج۸ ص ۷ 2۲۸: 
)۲( رنسيمان: جا صا٤٤.‏ 
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یدفعوا منھا شیتا" . 

وهكذا أدى النزاع الداخلي بين ريموند وغودفري إلى ضياع عسقلان من أيدي 
الصليبيين لمدة تزيد على نصف قرن» تلى ذلك أن عرضت مدينة أرسوف الصغيرة أن 
تستسلم لریموند» وکان قد هاجمها بعد انصرافه من أمام عسقلان» فتصدّی له 
غودفري من جديد بوصفها تتبع بيت المقدس”. 

وغادر رند ف لك ااا فلسطن خد له ف الاس اا عل اروف 
ا ان ن ف أن غودفري دې ا يعترف بالاتفاق الذي 
جری بینه وبين حامیتها بشأن الاستسلام» وتوجُه مع روبرت النورماني وروبرت 
فلاندر إلى الشمال» واختار بعد أن وصل إلى اللاذقية أن يبقى في شمالي بلاد 
الشام ليعمل على مساعدة حلفائه البيزنطيين على الحد من قوة بوهيموند أمير 
أظاكة ‏ ) 


التوسع الصليبي في إقليم الجليل 

يجد هؤلاء صعوبة في الاأستيلاء على إقليم الجليل لعدم وجود مقاومة إسلامية 
قوية هناك»› فتوغل تانکرید فی ربوعه بهدف الاستیلاء عليه وحکمه تحت إشراف 
غوقری وی وا و 0 ر بین اق 
والفاطميين» ولكن دقاقاً لم يتمكن من ضمّه إلى أملاكه عقب الهزيمة التي 
لحقت بالفاطميين في عسقلان» لأنه لم يتسع له الوقت لذلك من جهة» وتعرُضه 
لنزاغات داخلية حادة من جهه اف منعته من القيام بحر ب هجو مية › وکال ذلك 
لصالح غودفري دي بوايون الذي لم يكن بوسعه أن يقاوم هجوما مضادا واسعا 
لأن ما كان لديه من قوة لم تزد على ثلاثمائة فارس وألفين من المشاة. 
والواقع أن ما حدث بين المسلمين من نزاعات هيات لهذه الإمارة الصغيرة 
I E E‏ 


© ین ا لای آنا ا چ فن ان العوی ١١ ٠‏ يدك أن الل 
هو ائثنى عشر الف دينار .498 ,497صpض Albirt d’ Aix:‏ 

` Ibid. (Y) 

فوش الشارتري: ن۷۹ الصوري» وليم جا كن ٤0‏ ا 

Grousset: I p186. (f) 
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وعندما اقترب تانكريد من طبرية عاصمة الإقليم» هرب المسلمون إلى دمشق› 
واستقبله نصارى المدينة» فى حين أظهر اليهود فيهاء الجفاء والسخط بفعل ما 
أصاب إخوانهم في بيت المقدس من القتل . 

وحصّن تانكريد طبرية قبل أن يتوجه إلى الناصرة ثم إلى جبل الطورء واستولى 
على بيسان المشرفة على الضفة الشرقية لنهر الأردن والتي تتحكم في الطريق الذي 
يصل سهل زرعين بنهر الأردن. وبادر المسلمون في إقليم الجليل إلى مغادرتهء 
فاستغل الأمير الصليبى ذلك وأغار على الأراضى الإسلامية المجاورة ووصل في 
غاراته إلى الأزاضي الا لامازة وى اما الأراضي الى والمزارع المحرطة 
بثلك المدن فقد ظلّت في آيدي أضخابها :المسلمين". 


التوسع الصليبي في منطقة الساحل 

ا مان ب ت ات ا اف و و ا 
انضمّ إلى قوة غودفري دي بوايون العسكرية من إمدادات» استطاع أن يبسط سلطانه 
على سهول فلسطين الساحلية» والمعروف أن إمارة بيت المقدس كانت محاطة 
بالمسلمين من كل جانب واتصالها مع الخارج محصوراً في ممر يؤدي إلى ميناء 
يافا» فقرّر غودفري دي بوايون أن يقوّي صلته مع العالم الخارجي عن طريق البحر 
من واقع احتلال بعض الموانئ» وبدأً بأرسوف» فضرب الحصار عليه» وقاومت 
حامیته › وا على رفع الحصار» غير أنه أبقى نصف جيشه في ا القريبة من 
ميناء أرسوف وأمر أفراده بأن يغيروا على الأراضى المجاورة لأرسوف لإجبار حاميته 
على الاستسلام» في حين أغار هو على ا اا ا ل ع 
وقيسارية وعكاء ومنع وصول المؤن إليها من الأرياف» وحصّن يافا بمساعدة 
البيازنةء وأصلح ميناءهاء فازدادت المشقة أمام السفن الفاطمية لجلب المؤن بحرا 
نادرالاتا وات اا ا 


Grousset: 1 p179. (1 الصوري› وليم : جا ص"‎ )١( 
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وفي (ربيع الآخر ٣۳‏ ه/ شباط ١٠٠١م)‏ ظفر الصليبيون ببعض سكان اشو ف 
الذين خرجوا لمزاولة نشاطهم في مزارعهم القريبةء فانتقموا منهم انتقاماً وحشياً بأن 
قطعوا أنوفهم وأقدامهم وأيديهم. ولما كانت أرسوف تابعة للدولة الفاطمية» فقد 
أرسل سكانها سفارة على وجه السرعة إلى القاهرة لطلب المساعدة» فاكتفى الأفضل 
بن أرسل إليهم قوة عسكرية صغيرة مؤلفة من ثلاثمائة جندي» فتصدى لهم 
الصليبيون» وأوقعوهم في كمين› وقتلوا منهم عدداً كبيراًء ومع ذلك فقد طارد 
المسلمون الصليبيين إلى يافا. ووصلت فى غضون ذلك إمدادات صليبية» فاستبد 
الات بالسکان» وأدرکوا عدم جدوی e‏ وقرروا الدخول في تبعية الصليبيين› 
EE‏ سفارة إلى بيت المقدس حملت معها هدية رمزية عبارة عن مفاتيح أبراج 
المدينةء وغرضت ان تدفع جزية سنوية» فقًبل غودفري دي بوايون ج 
وإذعانهم» ولم یلبث آل :اجدی اروف آهل عسقلان وقيسارية وعكا»ء فدخلوا فى 
تبعية الصليبيين» وتعهدوا بدفع جزية سنوية قدرها خمسة آلاف دينار رمزا لهذه 
التبعية» فاستقرت بذلك العلاقات بين المدن الإسلامية والصليبيين". وحذا كثير من 
شيوخ القبائل العربية الضاربة في سفوح التلال الداخلية حذو سكان المدن الساحليةء 
فعقدوا اتماقیأات وديه مع غودفري دې بوایون . 

الواضح أن هذه الاتفاقيات تضمَّنت منفعة متبادلة» إِذ تعمد غودفري دې بوایون 
أن يحول أكبر قدر من التجارة مع شيوخ القبائل إلى ميناء يافاء وأن يمنع التجارة 
بين المدن الإسلامية الساحلية ومصر» وأن يجعل هذه المدن تعتمد في تجارتها على 
المسيحيين» وفي المقابل اعتاد شيوخ القبائل أن يرسلوا ما يفيض عن محاصيلهم إلى 
المدن الساحلية» غير أن الإمارات الصليبية اعترضت طريقهم» فطلبوا من غودفري 
دي بوايون أن تمر قوافلهم عبر أراضيه»ء فتدفقت نتيجة ذلك البضائع المختلفة من 
توابل وغلال وبيض وطيور ومنسوجات ومواشي› ا ويافا ما جعل 
حياة الصليبيين آکثر OE‏ 


التوسع الصلندى فی السواد 
غدا غودفري دي بوايون على درجة عالية من القوة ما جعله يُقدم على التوسع 


باتجاه الداخل وبسط سلطانه على إقليم السواد» أي على الأراضي الواقعة وراء 


.٤٥اص رنسیمان: جا‎ )1( 
Albirt d’ Aix: p516. Grousset: 1 pص187-189.‎ 1! 1٤ص عاشور: جا‎ )۲( 
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الأردن شرقي بحيرة طبرية» وهو الإقليم الذي اشتهر بخصوبته» وكان تابعاً لدقاق» 
وساعده تانکرید في ذلك . 

خرج تانکرید في (رجب ۹۳٤ه/أيار‏ ١٠٠٠م)‏ على رأس مائتين من الفرسان 
وألف من المشاة للقيام ! بغارات ضد إقليم السواد وإجبار حاكمه على أن يعترف 
تاد الف د هذا الحاكم الذي أطلقت عليه المصادر الصليبية اسم 
المزارع السمين» التمس المساعدة من دقاق» وإذ درك هذا الأخير أنه إذا استطاع 
الصليبيون تأمين وجود لهم في هذه الجهات» فسيحوّلون التجارة من الجولان 
روات الى ما فو لالت اده تج هات ارم 

ويبدو أن تانكريد تهيّب الاصطدام بالقوة الدمشقية منفرداًء فالتمس المساعدة من 
غودفري دي بوايون الذي حرص على ان يث يشترك في الاستيلاء E‏ الإأقليم. 
وفعلا اشترك الرجلان في تنفيذ غارة أوغلت في عمق الجولان"» من دون التبصر 
بنتائج ما قد يحصل من توغل كهذا في عمق الأراضي الإسلامية» ويبدو أنهما كانا 
واثقين بالتغخلب على القوة الإسلامية إذا اعترضت طريقهما. 

كان دقاق يراقب تحركات القوة الصليبية المغيرة» متربصاً بهاء ولدى عودتها في 
(۸ شعبان/ ۱۸ حزيران) مَحمّلة بالغنائم انقض على مؤخرتها التي تولى تانكريد 
حمایتها» ولم يعلم غودفري دي بوایون بما حدث» ومضی في سيره» ولم يستطع 
تانکرید آن ينجو بنفسه إلا بعد أن ققد غددا كبيرا من رجاله» وأضصاع نصیبه من 
الغنيمة بما فيها الأسرى الذين حرّرهم دقاق» ر ان سات د ق لم يکن من 
القوة ما يجعله يواصل هجومه ويستثمر انتصاره ويطارد الصليبيين؛ فانسحب عائداً 
ال دف تعد ان اطهان أ ان الصليبيين غادروا اا 

وو انگ الانتقام ا شل به على ید دقاق» فبعد أن استراح بضعة أيام 
في طبريةء قام بغارة جديدة على أراضي دمشق» فخرّب إقليم السواد وتوغل 
حتى أضحى قريباً من دمشق» وأرسل سفارة من ستة أشخاص إلى دقاق تحمل 
اا او ووت ااه الت ر رد و ها ی م ا 


الجرأة وعدَها إهانة لا يجب السكوت عنها» فردً على الرسل بأنه ينبغي عليهم 
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اعتناق الإسلام وإلا لقوا مصرعهم» فقبل أحدهم ذلك وأعدم الباقون. أثار هذا 
العمل تانكريد» فطلب من غودفري دي بوايون أن ينضم إليه للقيام بخارة على 
أملاك دقاق. واستمر الرجلان يعيثان فساداً وتخريبا في الجهات والضياع 
والمزارع المحيطة بدمشق قرابة أسبوعين» في حين لزم المسلمون أماكنهم خلف 
ا مدنهم» وعلى الرغم من شدة حرص دقاق على أن يقوم بهجوم مضاد» 
فإنه لم يحاول المقاومة. 

أدرك حاکم السواد بعد الذي ات ان میاه ا عنه وعجز عن جماة وان 
الضلسين خرّبوا بلاده واستباحوهاء فاعترف بالتبعية لتانكريد ووافق على دفع الجزية 
له" . وهكذا سيطر الصليبيون على إقليم السواد. 


سقوط حفا 


ووصل في غضون ذلك اسطول E‏ يافا» فهرع غودفري 
دي بوايون إلى الساحل لتحيته والاتفاق مع بحارته على الشروط التي بمقتضاها 
يبذلون المساعدة للصليبيين» لكنه خر مريضاًء فانتدب ابن عمه كونت برغنديا ويّذعى 
وارنر غراي لينوب عنه فى المفاوضات» وأعلن موافقته المسبقة على ما يعرضه 
البنادقة من شروط . | 
ET NEE‏ ا اة الي انات ن 
حاکمها وبين غودفري دي بوايون» ثم حيفا بعد ذلك. وحاصر البنادقة عكا في 
الوقت الذي اشتد فيه المرض على غودفري دي بوایون» فقام دایمبرت بطريرك بيت 
المقدس وتانكريد بالمساهمة في حصار المدينة من ناحية البر“ ٠.‏ 

ولم تلبت الأخبار خا رة غودفري دي بوایون يوم الأربعاء ٩(‏ رمضان 
۱۸/۲۳ تموز ۱۰۰ ام( فاقترح دایمبزت على البنادقة رفع الحصار عن عكا 
E seg Bs‏ 
للقضية الصليبية فى الوقت الراهن . وكانت حيفا تابعة للدولة الفاطمية› ا 
ا خا ا ل ا اج اا و ل ع ا ا ا 
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المد أن مقط باق اة 
قيام مملكة بيت المقدس 
- ظهر الخلاف مرة أخرى بين القادة الصليبيين» وتنافسوا على حكم بيت المقدس› 
وکان غودفري دې انون فک وة ناء مرضه عبن بموجبها الطر و انوت 
کا على المدينة. والواقع | E‏ الوفاة شكلت صدمة لتانكريد والبطريرك الذي 
اظهر الد کان قلقاً e‏ غير آنه کان اا فيما ورد فى وصية غودفري 
دي بوايون» وآن عساكر اللورين أصبحوا بلا قائد» فأرسل ممشلاً ال ت 
المقدس ليتسلم باسمه برج a‏ 

ثم خلت ان اجتمع الرجلان» تانكريد ودايمبرت. للتباحث في مستقبل حكومة 
بيت المقدس» وبخاصة أن دايمبرت علم بأن وارنر غراي تحصن في برج داوود 
ورفض أن يُسلمه إلى ممثله» بالإضافة إلى تناهي الأخبار إليهما بأنه تقرر استدعاء 
بلدوين حاكم الرهاء وهو أخو غودفري دي بوايون» للقدوم إلى بيت المقدس لتسلم 
الحكم. والمعروف أن تانكريد كانت يكن الكراهية لبلدوين منذ أن نشبت النزاعات 
بينهما في كيليكية منذ ثلاثة أعوام» وأن دايمبرت كان مجبراً على التحالف معه لأن 
إمارته كانت تمتد من شرق الجليل إلى البحر الأبيض المتوسط› وكانت بحكم 
موقعها هذاء تقطع الطريق بين بيت المقدس والشمال» واتفقا على اختيار بوهيموند 
ای ف ع ی ا ن راا 
لم تصل إليه. إذ عندما وصل حاملها إلى اللاذقية احتجزته السلطات فيها وصادرتهاء 
ثم إن بوهيموند وقع آنذاك في أسر كمشتكين غازي الدانشمندي أثناء زحفه لمساعدة 
جبريل صاحب ملطية الذي كان يتعرّض لهجوم الدانشمنديين» وبذلك انقطع أمل 
ا ب 

وأرسلل أنصار بلدوين في بيت المقدس إليه رسالة يخبرونه بوفاة آخيه غودفري دي 
بوایون ویحثونه على الو ا ا الحكم. وإذ أظهر صاحب الرها اغتباطه 
للاستيلاء على إرث أخيهء لم يشا أن يُضيع الفرصة»ء فغادر الرها متوجها إلى بيت 
المقدس في ۲١(‏ ذي القعدة/ ۲ تشرين خد ان بعهد يوون الرهاءالن قرب 
بلدوپن دي بورغ ووصل إلى آنطاكيةء وسار منها إلى اللاذقية فانضم إل قد کی 
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من العساكر» ولكن هذا العدد ما لبث أن تناقص عندما اقترب الجيش من جبلة»ء إذ 
تناهت الأخبار باستعداد دقاق صاحب دمشق لقطع الطريق عليه» فوصل إلى طرابلس 
مع مائة وستين فارسا وخمسمائة من المشاة» ورحب به فخر الملك ابن عمار» وقدم 
له ما يحتاج إليه من عدة ومؤن» وتعهد له بأن يحيطه علما بتحركات دقاق» العدو 
الم رك لكلا والمعرو فا ان العلاقات ن مق وطرابلن كانت فاتر ةيل 
عداثية بسبب محاولة دقاق مد نفوذه حتى الساحل» فاستولى على جبلة» وعيّن عليها 
بوري بن طغتكين» ومن أجل ذلك أعلن فخر الملك عن ابتهاجه وارتياحه لاستقبال 
بلدوين» وسعى إلى محالفته للوقوف في وجه سلاجقة الشام. 


وتابع بلدوين سيره على طريق الساحل حتى وصل إلى نهر الكلب» وهناك انتظره 
دقاق في ممر ضيق بين البحر والجبل للاصطدام به والقضاء عليه» وإذ أنذره فخر 
الملك» تقدم ببطء وحذر» فألفى نفسه يواجه قوات سلجوقية مشتركة بقيادة دقاق 
وجناح الدولة حسين صاحب حمص ومعهما الأمير التنوخي عضد الدولة”. ولما 
حاول عبور النهر» فشل بسبب ضخامة القوات التي اعترضت طريقه» بل أن قوات 
حمص آلحقت الخسائر بقواته وضيمَّت الخناق عليها. ووصف فولشر الشارتري› 
وكان يرافق الحملة» حال الضيق التى باتت عليها القوات الصليبية فقال: (... 
ا ا ا د و ات ا و ا ای و و ارچ 
البحر» ومن ناحية آخرى كان آخرون يشنون الهجمات المتتابعة علينا من جروف 
الال كان داك یرما باسا غاا ولم در ان ر ولا ان تسق دو ابا الین 
هدّها العط: والحن اقول إن تیت س کل قبن لو کت فی شارنر او اورلیر: 
ي و ت الوا ت العا ال سات ال 
الليل. وحثٌ جناح الدولة حسين دقاقاً على مطاردتهم»ء غير أنه رفض ذلك»› وآثر 
انتظار طلوع الفجر كي يستفيد من مساندة الأسطول الذي كان راسيا قبالة بيروت. 
واكتفى المسلمون برشق خطوط الصليبيين بالسهام» غير أن بلدوين تمالك نفسه 
واستطاع آن يعيد تنظيم قواته» وأوهم الجتلمن باه تج عددها ك ال هة 
متوجهاً نحو الشمال إلى جونية» فطاردته القوات الإسلامية» ثم ما لبث أن استدار 
فجأة وانقض على المسلمين وهزمهم. وعجزت السفن البحرية أن تمد يد المساعدة 
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للقوات البرية إذ خشيت الاقتراب من الشاطئ» وعند حلول الظلام انسحبت بعض 
القوات الإسلامية إلى الجبال» واحتمى بعضها داخل آسوار بيروت» وعسكر بلدوين 
في تلك الليلة في جونية. وفي صبيحة اليوم التالي» عبر جيشه نهر الكلب من دون 
أن يصادف مقاومة» وتابع طريقه فاجتاز صيدا وصور ووصل إلى بيت المقدس في 
( مرم ١١/۹١‏ ارين الاي اام ي . ) 

وفندما أت ت دوين مر يك لفك خرج السكان ا به بوصفه اخي 
غودفري دي بوایون ووریثه» والتقوا به خارج آسوارها» فصحبوه ه مُعززا مُکرما إلى 
سه القبامة oO‏ وذلك في (1 محرم/ ۱۱ رین ين الثاني)ء وأعلن 
القادة الصليبيون ولاءهم له باستشناء دایمبرت وتانكريد» فغادر الأول دار البطريركية 
ولجاً إلى دير على جبل صهيون»ء وانسحب الثانى باتجاه الشمال إلى بلاده فى 
ا حولت إمارة بيت المتدسس إلى معلكة صليية لايبية بعد مضي ما 
يزيد على آربع سنوات على مغادرة الصليبيين بلادهم الأوروبية" 


(۱( قولشا الشارتري : ضر ° الصوري› وليم : حا ص٤۸٤ CATA‏ 
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القَ ص ا كارش 
مملكة بيت المقدس في عهد بلدوين الأول 


خطة بلدونن الأول التوسعبة 


إن ك oy‏ 
نتيجة تصدع وحدة المسلمين»ء فلم ي a e ce e a i‏ 
انشقاقات بينهم وامتناعهم عن العمل سوياً. فالفاطميون الشيعة في مصر يكثون 
العداء للعباسيين السنة في بغداد بالإضافة إلى الأتراك السنة» كما وقع التنافس 
المستمر بين سلاجقة الروم والدانشمنديين في آسيا الصغرى» وبين الأراتقة في ديار 
بكر وسلاجقة الشام ثم بين ولدى تى وضران ودقاق. وراد الأتابك المسقلرن من 
أمثال كربوغا في الموصل الفوضى من خلال مطامعهم الشخصية» في حين أن 
الأسرات العربية الصغيرة الحاكمة في أواسط بلاد الشام أمثال بني عمار في طرابلس 
وبني منقذ في شيزر» حافظت على استقلالها القلق من خلال الاستفادة من 
الاضطرابات الداخلية بين المسلمين بعامةء وما تحققته الخملة الصليبية الأولى من 
انتصارات زاد من الفوضي السائدة وج الارن سن الاين كر وة" 

ومهما يكن من أمر» فإن الانتصارات السريعة والخاطفة التي حقَقها الصليبيون في 
بلاد الشام في آيام غودفري دي بوایون» وانتصار بلدوین على دقاق عند نهر الکلب؛ 
وقعت المهابة في نفوس القوى الإسلامية المجاورة. 

وضع بلدوين الأول بعد تتويجه خطة عسكرية استهدفت الدفاع عن مملكته وتوفير 
القوة لها وذلك من خلال: 

- الاستيلاء على الشاطيء الفلسطيني المواجه لمملكته ا أزسوف وقيتارنة 

بالاضافة إلى عسقلان. 

- رد الحدود المصرية إلى الجنوب حتى يتوافر الأمن في الطريق من بيت المقدس 
إلى الساحل. 

و ا RR‏ 
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ضربات المسلمين وتكون قواعد انطلاق لمهاجمة الأراضي الإسلامية. 

- ربط مملكة بيت المقدس بالإمارات الصليبية في الشمال» أنطاكية والرها» حتى 
يتيسر فتح الطريق للحجاج والمهاجرين القادمين من الغرب. 

- تشجيع قيام إمارات صليبية أخرى في بلاد الشام. 

والواقع أن بلدوين الأول افتقر إلى الرجال والمال لإقامة مملكة قوية تواجه 
المسلمين المجاورين لهاء وأنه لن يستطيع الحصول على القوة البشرية إلا بتشجيع 
الهجرة ة وإقناع المسيحيين الوطنيين بالتعاون معه» أما المال فيستطيع الحصول عليه 
بتشجيع التجارة مع البلاد المجاورة بالإضافة لما يبذله الأوروبيون الغربيون" . 
الاستيلاء على أرسوف وقيسارية 

تطلع بلدوين الأول بعد تتويجه إلى الاستيلاء على جميع مدن الشاطى الفلسطيني 
المواجهة لمملكته وذلك لتأمين طريق الحج من جهة وتنشيط التجارة مع الغرب من 
جهة أخرى» ما يوفر لمملكته كثيراً من أسباب القوة» غير أنه كان بحاجة إلى قوة 
بحرية مساندة. وصادف آنذاك أن وصل أسطول بحري جنوي إلى حيفا في (جمادى 
الأولى ٤۹٤ه/‏ آذار ١١٠١م)ء‏ وأبحر منها إلى يافا» فاجتمع بلدوين الأول بقادته 
واتفق معهم على أن يُقدموا له المساعدة المطلوبة لاحتلال أرسوف وقيسارية مقابل 
الحصول على ثلث الغنائم فضلاً عن شارع من شوارع السوق في كل مدينة يستولون 
علیها لیتخذونه مرکزاً یباشرون فيه نشاطهم التجارى + 

لم يكد الاتفاق ينعقد بين الطرفين حتى تحرّك الحلفاء للاستيلاء على أرسوف 
فهاجمها بلدوين الأول من البر في حين هاجمها الجنويون من البحر» ولم تلبث 
القاومة ان تداع فا سمت الحامة کر خان مقابل تذل ا لجان لكان 
المدينة على أن يخرجوا بأسراتهم ا وافق بلدوين الأول على هذا الشرط› 
FE‏ قواته حراستهم ال عسقلان» ثم شحن الدنة با لساك تعد ان اأعظ 
N‏ تم ٠‏ 

وة الغا م ذلك إلى فار وجار اها وق قامعا ا لا اا 
معتمدة على ما كان للمدينة من أسوار منيعة غير أن قيسارية سقطت عنوة بعد بضعة 
أيام وتعرّضت للنهب» وأحدث الصليبيون فيها مذبحة مروعة» ولم ينج من سكانها 
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غير عدد قليل» وأقام فيها بلدوين الأول حامية عسكرية. 


رد الفعل الفاطمي 

معركة الرملة الأولى : لم يکد بلدوين الأول ينتهي من تقسيم الهة وضا للاشان 
الذي ابرمه مع الجنويين ومن إقامة حامية فى المدينة؛ حتى جاءته الأخبار بان ا 
اف e‏ والواقع أن الجمود الذي ساد أوساط الفاطميين عقب سقوط 
بيت المقدس بأيدي الصليبيين» لم يستمر طويلاء فاختار الأفضل أن يرسل حملة 
كبيرة إلى فلسطين في (أواخر رمضان ٤۹٤‏ ه/آوائل تموز ١١٠١م)‏ بقيادة المملوك 
سعد الدولة القواس» وقد تجمعت الحملة في عسقلان التي أضحت قاعدة تجمع 
وانطلاق الحملات التي تخرج من مصر ضد الصليبيين في تلك المرحلةء على أن 
هذه الحملة أضاعت من الوقت في عسقلان ريما بانتظار إمدادات جديدة قأدمة 
من مصر ما أتاح لبلدوين الأول الفرصة ا 

وتحرك الجيش الفاطمي في (۸ ذي القعدة/ ٤‏ أيلول) باتجاه الرفلةة زفرر :عك 
الدولة التوغل في الأراضي الضلبت ف ت الماش ق انصراف بلدوين الأول 
ال اة ا ان الملك الصليبي عجّل بالمسير إلى الرملة» واصطدم 
بالجيش الفاطمي في السهل الواقع إلى الجنوب الخربي من المدينةء وانتصر عليه 
اھ کے ای آم من پھر اک تی یک و ا 
باتجاه عسقلان» وطاردهم الصليبيون حتى أسوار المدينة”" . 

معركة الرملة الثانية: لم يستطع الأفضل أن يسكت على الهزيمة التي لحقت 
بجيشه على آيدي الصليبيين» وما اشتهرت به مصر من موارد ضخمة هيات له أن 
يُجهز جيشاأً آخر يستطيع بواسطته استئناف القتال. احتشد هذا الجيش الذي بلغ 
عدیده عشرین ألفاًء في عسقلان في (۲۵ رجب ٩٩٤ه/ ۱٥‏ ايار ۲١٠۱م)‏ تحت 
قيادة شرف المعالي ابن الوزير الأفضل» ثم انطلق إلى اللد والرملة ويازور» ومن 
هناك توجه لتهديد يافا وبيت المقدس”. 

وكان بلدوين الأول قد استعدٌ هو الآخر» فحشد في يافا بضعة آلاف من 


(۱( فولشر الشارتري : ص الصوري› وليم : حا ص٥۹٤‏ › 7 اين القلانسي : ص٣۹‏ ۲۲. 
Stevenson: pp44, 45. (Y)‏ 


(۳) ابن القلانسي: ص۲۲۷. ابن ميسر: ص*٤.‏ الصوري»› ولیم: جا ص۹۸٤‏ _ ٥*۰‏ .۲۲ طA1‏ 
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(6) ابن القلانسي: ص٠۲۲.‏ ابن ميسر: ص٤٤» ٤١‏ الذي يحدد خروج شرف المعالي في 
رمضان عام ٦۹٤ه.‏ فولشر الشارتري: ص ۲۲٠١ء .٠٠١‏ 


۲ 


الا اغ اا ا ر ا ات و ق 
الفاطمين :لرا a‏ وعزم على أن يتولى بنفسه القضاء 
٠‏ س دون آن يلجا إلى استدعاء القوات الاحتياطية» فخرج من بيت المقدس في 
من الفرسان تبلغ سبعمائة فارس وراجل قاصداً الرملة. وفي الوقت الذي كان 
e‏ القوات الفاطمية بين يازور والرملة. وربما اعتقد 
ادن اا و ر ا 
أعقاب الملك» فاختاروا أن يباغتوها فوراً قبل أن يلحق بها بقية الجيش. ولم يكن 
باستطاعة بلدوين الأول الثبات أمام الجموع الإسلامية» فانهزم هو وجيشه» ولقي 
عدد كبير من الفرسان مصرعهم في ساحة المعركة» وتمكنت جماعة منهم أن تشق 
طريقاً لها في صفوف المسلمين والتحقت بيافا. واتخذ الملك وأعوانه طريقهم إلى 
حصن الرملة الصغير حيث حاصرهم الجيش الفاطمي . 
کانت عوامل الدفاع عن الرملة على غاية من السوء» ولو هاجمها الجيش 
الفاطمي لاستولى عليها بسهولة ودخلها بغير عناء وقبض على الملك الصليبي» لكن 
حلول الظلام جعل الجنود الفاطميين يؤجلون اقتحامهم لها إلى صباح اليوم التاليء 
لے آل لدی لاون استطاع الفرار ال ا ق و الاق 
وهاجم الجيش الفاطمي المدينة في صباح اليوم التالي واقتحمها» وقتل معظم من 
فيها من فرسان الصليبيين. | 
ولم يلبث الجيش الفاطمي أن حاصر يافا برا في الوقت الذي كانت فيه 
مطاردة بلدوين الأول جارية» في حين حاصرها أسطول فاطمي بحرا» فاضطر 
بلدوين الأول إلى تغخيير وجهة سيره» وتوجّه إلى أرسوف شمال يافا حيث تج 
رجاله من جدید» ES‏ يافا بعد ذلك عن طريق الجر نا 


اعفان الى :. 
وات لے ماد اف ماتا ما کل غاد کیرا م 
الجند والحجاج الإنكليز والفرنسيين والألمان بعد أن شقّت طريقها إلى = 


الميناء مخترقة الحصار الذي فرضه الأسطول الفاطمي» فجتدهم بلدوين الأول 
في قواته» فحصل بذلك على معونة عسكرية هو بأمس الحاجة إليها. وبعد تنظيم 
هذه القوات» خرج في (۸ شعبان/ ۲۷ آيار) من يافا على راس جيشه وهاجم 
القوات الفاطمية المحاصرة للمدينة» ولم تمض ساعات قليلة حتى انهزم 


0 ین الفلانسی : ضی۲ فوشن الشارترى 2 ض15 = 1۲¥ .595م :3°41 A16‏ 
)۲( فولشر الشارتري : ص۱۲۷. الصوري› وليم : جا ص٥۰٥0‏ _ 0V‏ 


۳ 


الق و و 

الواقع أن القوات الفاطمية افتقدت إلى وضع الخطط العسكرية الناجعة وتحديد 
الهدف الذي يخدم القضية الإسلامية» إذ كان بوسع سرية من العساكر أن تفتح بيت 
المقدس عقب معركة الرملة من دون أن يتعرض حصار يافا لضعف ظاهر. ويذكر 
ا الاش ان الخلاف دب ت أفراد الجن الفاطمى عقب النصر الذي آحرزوه على 
الصليبيين في الرملة فقال قوم : اف ك ال و وقال قوم: نقصد يافا 
ونملكهاء > فبينما هم في هذا الاختلاف إذ وصل إلى الفرنج خلق كثير في البحر 
اضدين: رة ك :الد فندبهم دوي للغرو مع" 

ومهما يكن من أمر» فعندما سمع الوزير الأفضل بهزيمة ابنه شرف المعاليء 
أسرع بإرسال حملتين» برية بقيادة المملوك تاج العجم تألفت من أربعة آلاف 
جندي» وبحرية بقيادة القاضي ابن قادوس» ولكن التنسيق العسكري بينهما كان 
ارتا اوقت لي ا في عاو و رل او الر ل ت ك ال 
رسالة عاجلة إلى كل من تانكريد الوصي على أنطاكية ودي بورغ أمير الرها يطلب 
منهما إمداده بنجدة على وجه السرعة» ولم r EO‏ إلى افا ف (۱۷ دى 
القعدة/٠‏ أيلول) وقد بلغ عديدها خمسمائة من الفرسان وألفاً من المشاة بقيادة 
أميري أنطاكية والرها . 


وطلب الوزير الأفضل في ظل ھا التطور من شمسن الملرك دقاف صاحب دمشی 
المساغدة ضك: الضل ولکن دقاقاً اعتذر عن ذلك ولم يحضر 8 


استيلاء الصليسسن على عکا 

بدو أن هزات الى جلف بالفاطمیین و ا ل غو 
إعداد جیش جديد يتطلب وقتاً طویلا فاستفاة بلدوين. الأول ن دا اله في 
توطيد مركزه على ساحل فلسطين. فعلى الرغم من أنه استولى على المدن الواقعة 
نن افا وها وفيا ارسوف وفسارنة فإنه طمع في احتلال بة بقية الثغور مشثل 
عسقلان وعكا وصور وصيدا وبيروت» وكانت تاأبعة ET‏ وبخاصة أن 
المسلمين كانوا يغيرون على الطرق التي تربط بينهاء وهدّدوا المواصلات بين يافا 


(00 ولش الار رى ف ۹. الصوري» ولیم : جا ٥۰۷ »٥۰‏ ابن مير فا 
(۲) الكامل في التاریخ: ج۸ ص۸۹٤ .٤۹١‏ 

Albirt d’ Aix: p597. Stevenson: 46. 4 ¶%* المصدر نقسه: ص‎ )۳( 

Grousset: I p239. (0) ا ف ر‎ ( 
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وبيت المقدس» فاختار أن يستولي على عكا» فحاصرها في (رجب ١۹٤ه/‏ نيسان 
۴۳ء,مء,م) وضيّق على آهلهاء وكادت تسقط في يده لولا أن وصلت إليها النجدات 
من سائر مدن الساحل» فاضطر إلى رفع الحصار عنها" . 
من الوا ضح أن فشل الملك الصليبي مردّه إلى عدم وجود قوة بحرية تساند. 

الإحکام الحصار على المدينة من البر والبحر. واخ الفرصة في أوائل (جمادی 
الآخرة ۷ ه/ آذار ٤‏ 1۰م( عندما وصل إلى اللاذقية أسطول جنوي ضخم ضم 
سبعين سفينة مشحونة بالجنود والحجاج والتجار الذين قدموا إلى الشرق» فاستعان 
بهم في فرض ا بذل لهم الأجر المألوف 
وهو ثلث الغنيمة وامتيازات تجارية وحي في السوق. 

دافع عن عکا E‏ الفاطمي زهر الدولة الجيوشي ٠‏ ولكنه عجز عن الصمود 
وبخاصة أنه لم يتلق مساعدة من مصر ولا من المدن الساحلية» فلم يسعه إلا أن 
يعرض الاستسلام بعد عشرين يوماً مقابل الأمان له ولأهل الثغر» ومن لم يشاً 
الخروج من المدينة يصبح من رعايا الملك الصليبي. وغادر زهر الدولة الجيوشي 
إلى دمشق". 

تسلّم بلدوين الأول المدينةء لكن الجنوية نقضوا العهد الذي أعطاه الملك لأهلها 
الذين لم يخرجوا منهاء إذ لم يطيقوا أن يروا هذه الثروة الكبيرة تفلت من أيديهم» 
فاجتاحوها يقتلون ويذبحون ويسلبون وينهبون» وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة ما أثار 
غضب بلدوين الأول ونقمته” . وقد عزا أبو الفداء سقوط عكا بيد الصليبيين إلى 
النزاع الذي كان قائماً آنذاك بين المسلمين بعامة «وقد تفرقت الآراء واختلفت 
الأهوا 2 

E iN Sa 
الاو ا اا وح ات اف ا ا‎ 
الأول ميناء صالحا لرسو السفن في كل الفصول والاتصال بأوروبا» وسمح للسفن‎ 
الصليبية الاحتماء به لتفادي مات الا سطول باخ غا الما‎ 
اا مك بت القت‎ 

وأظهر المؤرخحون المسلمون أسفهم لعجز الفاطميين عن حماية موانۍ بلاد الشام 


)۱( فولشر الشارتري : ٠‏ الصوري› وليم : حا ص 0۱۰۹ » ١‏ 
70 ا اای 2ر و اار رى 2 2 
Albirt d’ Aix: pp606, 607. (¥)‏ 


)٤(‏ المختصر في أخبار البشر: ج۲ صه". 
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ل ات ا ر خا لي ا اغى ك ال اع ا ا عل الور 
الآمر بأحكام الله الفاطمي ٠۲٤ - ٤٩٥(‏ ه/ ٠٠١٠‏ ١١٠١ء)‏ بالتهاون في الجهاد 
«فكان يتناهى في العظمة ويتقاعس عن الجهاد. .. وكان فيه تهاون في أمر الغزو 
والجهاد» ولم ينهض لقتال الفرنج البتة» وإن كان قد أرسل مع الأسطول عسكر فهو 
E TD‏ 

معركة الرملة الثالثة: الحقيقة أن الوزير الأفضل لم يتخل عن مواصاة الجهاد وإن 
کان عاب عليه عدم الخروج بنفسه على رأس الجيش للقتال. ويبدو أن الأوضاع 
الداخلية المتردية في مصر آنذاك والتي كان يسودها المؤامرات» كانت وراء عدم 
مغادرته ا 

وقام الوزير الأفضل بمحاولة أخرى لحرب الصليبيين واستعادة ما استولوا عليه 
من المدن الساحلية» تختلف عما سبقها من المحاولات في النهج والأسلوب. 
فأرسل في (ذي الحجة ٤۹۸‏ ه/آب ١٠٠١م)‏ قوة عسكرية إلى بلاد الشام قوامها 
ا ادت و ا 
ايتن من الال والجورت. ل برد يطلب اة اة العام اة 
فعرض على الأتابك ظهير الدين طختكين» الذي آلت إليه السلطة في دمشق بعد وفاة 
دقاق في (رمضان ٤۹۷‏ ه/ حزيران ١٤٠٠١م)ء‏ أن يساعده على الرغم من الخصومة 
المذهبية. أعرب طغتکين عن سروره بتقدیم المستاغدة. غير أنه لم يکن و 
A OO OS GES‏ 
صباو وجهارتکين»› وعد ذلك أول عملية تحالف اتحد فيها المسلمون ضد الصليبيين 
عدوهم ال 

تحرك الجيش الفاطمی إلى فلسطين» وانحازت إلیه عساکر دمشق بعد أن اجتازت 
إقليم شرقي الاردن واحتروت النقب. وعندما علم ی الأول بتحرك القرات 
السلا غاد افا غل راش جيشه إلى الرملة حيث يستطيع من ذلك المكان 
حماية يافا وبيت المقدس» والتفٌ حوله جميع الأمراء الصليبيين» كما قدم إليه 
تطرير ك یت المفدش کل ما استطاع تجنیده من الاک وکان که اراش او 


)1( ا تغري بردي : ج٩‏ ص۱۷۸. 

(۲) انظر أوضاع مصر الداخلية في عهد الوزیر الأفضل: کتابنا تاریخ الفاطمیین: ص۳۹۳ - ۹۷. 

(۳) يذكر ابن القلانسي أن عدد أفراد الجيش المصري بلغ عشرة آلاف مقاتل» ص١٠٤۲.‏ ابن 
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دقاق المطالب بعرش سلطنة دمشق 

اصطدم الجيشان الإسلامي والصليبي بين عسقلان ويافا في ٠٤(‏ ذي الحجة/ ١‏ 
آب) وانتهى بانتصار بلدوين الأول» وفرّ صباو مع عساكره الأتراك عائدا إلى دمشق» 
وتراجع الجنود الفاطميون إلى عسقلان» وعاد شرف المعالي إلى القاهرة» e‏ 
ا الفاطمي بخسائر فادحة» فقتل آلف ومائتان من جنوده» ولقي حاکم عسقلان 
مصرعه» ووقع القائدان السابقان لعكا وأرسوف في الاشيب وعاد 
إلى صور وصيدا وطرابلس» كما تكبد الصليبيون خسائر مماثلة في الأرواع" 

وهكذا فشلت الحملة الفاطمية في تحقيق قيق هدف الفاطميين» وأنهت هذه المحاولة 
الضخمة جهود الفاطميين ا ا ظلوا بهددون 
الصليبيين بين حين وآخر» ولكن فى نطاق محدود» فما حدث من غارة صغيرة قاموا 
بها في (أوائل ١٠٠ه/‏ خريف ١١٠١ءم)‏ أوشكت أن تُحمَّق النجاح» فقد هاجم بضعة 
آلاف من الفرسان الفاطميين معسكراً للحجاج بين يافا وأرسوف. وقتلوا النازلين 
فيه» ثم توجُّهوا إلى الرملة»ء وهاجموا يافاء وقصدوا بيت المقدس» لكن بلدوين 
الأول عجّل بالسير نحو الجنوب وكان آنذاك في الجليلء فانسحب الفاطميون إلى 
عسقلان 9 

وقام الفاطميون في العام التالي به E‏ لالجلا .نها ادون الأول 
وتوغلوا في عام (٤٠٠ه/‏ ١٠١١ءم)‏ حتى بلغوا أسوار بيت المقدس» ولكنهم لم يلبثوا 
أن سخا وجرت ف الات لیر اة غارات اة ين جن واخر وغل 
الرغم من أنها تقل عن سابقاتها في الأهمية» فإنها أزعجت حياة الحجاج المسيحيين 
في السهل الساحلي والنقب . 
سقوط صدا 

اهتم الفاطميون والسلاجقة الذين تعاقبوا على حكم صيدا بتحصينها؛ فقد قام 
الوالي الفاطمي سعد الدولة الأفضلي بعمارة برج فيها في عام (۱٩٤ه/۹۸٠٠م)»‏ 
وحصّنها ا ااا تقوی على 


(1) ابن القلانسى: ص١٠٤۲.‏ فولشر الشارتري: ص٠٠ء .1١١‏ الصوري» وليم: جا 
ص۱ .٥۲‏ 
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(6) رنسيمان: ج۲ ص۸٤۱‏ .647 ,646صص Ibid:‏ 


1۷ 


الصمود في وجه الصليبيين لبعض الوقت' 

وجرت محاولات صليبية عدة للاستيلاء عليها. ففي عام (٩44٤ه/١١٠١م)»‏ 
وصل إلى يافا آسطول ضخم يحمل حجاجا من الإنكليز والفلمنكيين والدانمركيين 
يتراوح عديدهم بين سبعة آلاف وتسعة آلاف حاج» فاستغلهم بلدوين الأول في 
مهاجمة صيدا. وما إن وصلت الأخبار إلى آميرها التنوخحي حتى بادر بإرسال مبلغ 
ضخم من المال مقداره خمسة عشر آلف دينار إلى بلدوين الأول» وإذ كان هذا 
مفتقرأً إلى المالء لم يسعه إلا قبول الهدية. وكان هيو صاحب طبرية قد توفي في 
E‏ ر ا تقرير مرها لذلك رفع الحصار عن 


ا 


لكن فكرة الاستيلاء على صيدا ظلّت تراود خيال بلدوين الأول» فهاجمها في عام 
)0°*1ھ/11°A «(e‏ وساعده هذه المرة أسطول بحري يقوده ملا حون مغامرون من 
مدن إيطالية مختلفة» من جنوة والبندقية وبيزا وأمالفي وغيرها» وحفّق نجاحاً أولياً. 
فأرسل حاكمها إلى طغتكين أتابك دمشق يطلب منه المساعدة وعارضا عليه مبلغ 
ثلاثين لف دينار لقاء ذلك ولكن لم يلبث أن تير وجه المعركة عندما وصلت إلى 
مياه المدينة خمسون قطعة بحرية فاطمية» فاصطدمت مع السفن الإيطالية في معركة 
بحرية وهزمتهاء ففقد بلدوين الأول بذلك عنصراً مهماً من المساندة. يُضاف إلى 
ذلك أن الأنباء أتته باقتراب العسكر الدمشقي الذي 2 لنجدة المدينة وتعداده 
خمسة عشر ألف مقاتل› فأدرك عندئذ أن العملية فاشلة وآثر الانسحاب ومن معه إلى 
E‏ 


ولم يكد ينسحب من آمام صيدا حتى رفض حاكمها السماح للجيش الدمشقي 
تدخو لھا وندو ان ارتاب بنوايا طغتكين» وخشي أن تكون هناك مؤامرة دبُرها 
الأتابك ضده للاستيلاء على المدينة كما امتنع عن دفع المبلغ المقرر بينهما. فهدّد 
طغتكين عند ذلك باستدعاء الملك الصليبي لمهاجمة المدينة» لكن الوقائع آظهرت 
أنه رجع إلى بلاده» وليس في نيته العودة في الوقت الراهن» عند ذلك هدد 
الدمشقيون المدينة» تم تم م الاتفافق ا أن ان مجد الدولة مبلغ عشر 
آلاف دينار تعويضاً لهم على خروجهم لنجدته . 


.۲١٦ص الشدياق: ج۲‎ )١( 
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وصدف أن وصل إلى عكا في (أوائل عام ٤٠٠ه/‏ صيف ١٠٠١ء)‏ سبعون مركبا 
تحمل عشرة آلاف مقاتل نرويجي بقيادة سيغورد» أحد ملوك النرويج. وما إن علم 
بلدوين الأول بوصولهم حتى سارع لاستقبالهم› وأظهر اغتباطه بقدومهم وأحاطهم 
بكل مظاهر الحفاوة والتشريف› وأقنع الملك النرويجي بمشاركته في الاستيلاء على 
صیداء کما استدعی برتراند حاکم طرابلس» فجاء مع قواته وانضم ا 

ونا الحلفاء في فرض حصار بري وبحري على صيدا في (۲ ربيع الآخر/۹٠‏ 
تشرين الأول) وقطعوا طرق الإمدادات عنهاء ومع ذلك قام أسطول فاطمي بحر من 
ثغر صور بمهاجمة السفن النرويجية» وكاد أن يبيدها كلها لولا أن وصل في الوقت 
المناسب أسطول بندقي يقوده دوق البندقية أورديلافو فلييري» فاشترك مع الأسطول 
النرويجي في حصار المدينة ومهاجمتها من جهة البحر. وعجزت السفن الفاطمية عن 
إمداد أهل صيدا بما يحتاجون إليه من سلاح وغتاد:ومقاتلة بۈمۇن : 

وفي الوقت الذي كان القتال دائرأء أعدٌ حاكم صيدا خطة لاغتيال بلدوين الأولء 
ر ال ا ق الين تسريت إليهم أنباء المؤامرة» اوو 
على الشخص المكلف باغتياله وأعدمه فورا' رادت هده الخاد من تمه غلى 
الا ا ادك اا ووا ال المقارمة وا مير 
كمصير بيروت عندما احتلها الصليبيون؛ فخرجوا لمقابلة بلدوين الأول» فطلبوا منه 
الأمان لأهل المدينة واستحلفوه على ذلك» فأجابهم إلى طلبهم» رأصدر ا 
جنوده بتأمين الناس على آنفسهم وأموالهم والسماح لمن يريد الخروج منهم إلى دمشق 
وغيرها» وعدم التر فض لم سد البقاء في المدينة»› فخرجح حاکم صیدا وجمیع قادة 
الأجناد والعساكر والقاضي وخلق كثير من الناس وتوجُهوا إلى دمشق» وبقي الفقراء 
E CS‏ :وکل 
الصليبيون إلى المدنة تخد مقاومة ذامت مبغة واأربعين ترما فرتب بلدوين الأول 
أوضاعها وعيّن المحافظين عليها وعاد إلى بيت المقدس* . 
محاولة بلدوين الأول الاستبلاء على عسقلان 

أضحى الصليبيون يسيطرون على جميع الساحل الشامي بما فيه طرابلس باستثناء 
)١(‏ فولشر الشارتري: ص١٤٠.‏ الصوري» وليم: جا ص١٤٥ .٥٤١‏ 
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مدينتى عسقلان وصور. آما المدينة الأولى وهى القاعدة العسكرية الرئيسة للفاطميين 
في فلسطین فقد کادت تدخل تحت حمایتهم› ا اعت الاس لعل صدا أن بادر 
بلدوين الأول بالمسير إليها والاستيلاء عليها» فسعى حاكمها الفاطمي شمس الخلافة 
إلى عفد هذنة مغة فاأرسل الهبمالا وغروضا طالبا مته اعفد اتفافة دفاعة م 
الطرفين مع استعداده لدفع الح 

انزعج الوزير الأفضل عندما علم بهذه الاتصالات» لأن عسقلان كانت مفتاح 
و ا کک ی و ر مر ا ی و غ 
الملك الأعز من الأوامر ما يقضي بعزل شمس الخلافة» على أن يحل محله في 
حكم المدينة O‏ 

اتاب س الان من تلك الجملة ورك ا لأفرادها بالدخول إلى 
المدينة» كما رفض أن يخرج لمقابلة قائدهاء فعاد هذا أدراجه إلى القاهرة. وتشکك 
الجنود العرب في جيش شمس الخلافة بنواياه» فطردهم وأحضر جماعة من الأرمن 
واتخذهم ا لادی جين دهت إلى بيت المقدس ليضع نفسه ومدينته بتصرف 
بلدوين الأول وحمايته ثم عاد بصحبة ثلاثمائة جندي صليبي أنزلهم في القلعة . 

قلى :اد حك الا سات إلى تخو آهل ان كاررا على شمن 
الخلافة»› وبفضل مساعدة تلقوها من القاهرة» قاموا بانقلاب في (محرم ۵ھ/ تموز 
۱ءم) لقي فيه شمس الخلافة مصرعه» كما جرت مذبحة قتل فيها عدد كبير من 
الل : > وهرع دوين BE‏ لانقاذ رجاله غير أنه وصل مغأخخراًء فلم يسعه إلا 
الخودة > واوش لت القاهرة حامية قوية أعادت الأمور إلى نصابها. وكان لا بد 
لعسقلان أن تبقى شوكة في جنب الصليبيين لمدة أربعين عاماً أخرى” . 


محاولة بلدوين الأول الاستيلاء على صور 
أف ضور م أن توج دوين الأول يلكا على بخ الفدتى صم اهتمامانة 
بهدف إيجاد منفذ بحري نظراً لما تتمتع به من موقع مهم› وثروة زراعية. ومن خلال 
محاولاته المتكررة للسيطرة على موقع بالساحل» توجّه في عام (١١٥ه/۸١١١م)‏ 
إلى صور وعسكر بجوارهاء ولما كانت المدينة منيعة شرع في إنشاء حصن بظاهرها 


(1) ابن القلانسي: ص٥۲۷.‏ ) (۲) عاشور: جا ص۱۱". 
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على تل المعشوقة فى الجهة الشرقيةء وحاصرها بضعة أشهر» فاضطر واليها عز 
ا الأفضلى © إلى مهادنته بأن دفع له سبعة آلاف دينار» فرضي بها 
ورا ال و 

وعندما سقطت صيدا بيده اشتدت ثائرة عز الملك» وشعر بحرج موقفه أمام 
الغارات الضلة المتكررة هن اة وعجر الدؤلة الفاطمة عن مساعدته فى كير فن 
الخالا تمن تاخ أعرى لك الت اردق برها أك رة إسلامة فر 
منه» فأرسل في (آوائل ٠٠١‏ ه/ خريف ١١١١م)‏ إلى طغتكين يطلب منه إمداده بكتيبة 
من الرماة مؤلفة من خمسمائة مقاتل تتولى حماية المدينة على أن يؤدي عنها مبلغ 
عشرين ألف دينار» وهدّده بتسليم المدينة إلى الصليبيين» واستأذنه في الوقت نفسه بأن 
يرسل هو وأعیان صور ما بحوزتهم من الأمتعة الثمينة لحفظها عنده في دمشق. 
وتجاوب طغتكين مع رغبة حاكم صور» 
خاضعة لسيطرة الصليبيين وهي في طريقها إلى دمشق» بذل عز الملك الرشوة لأحد 
الفرسان الصليبيين ويدعى راينفرد ليرشدها ويكفل لها الأمن والسلام. قبل راينفرد 
بالشروط لكنه أسرع بإبلاغ بلدوين الأول. وإذ استاء هذا الأخير من هذه الاتفاقية. 
وعلم بموعد خروج القافلة التي تحمل الثروة» كمن لھا وانقض على رجالهاء ثم حشد 
كامل قواته لمهاجمة صور إلا أنه افتقر إلى قوة بحرية مساندة لإحكام الحصار على 
المدينة برا وبحراًء ولم يكن بسواحل فلسطين آنذاك سوى اثنتي عشرة سفينة بيزنطية 
بقيادة السفير بوتوميتس» غير أن البيزنطيين لم يكونوا مستعدين للقيام بعمل عدائي ضد 
الفاطميين لأن العلاقة الفاطمية - البيزنطية كانت تشهد آئذاك تحسناً مطرداًء ولم يكن 
من مصلحة البيزنطيين الإساءة إلى تلك العلاقة إلا إذا حصلوا على تعويض مجر 
ولهذا عرضوا على بلدوين الارل مقابل ها لرن لاهن اعا ان ياعم في 
اساد فا سين :أن اسوك غلة راء انطاكة الوت هن أراض کانت تا u‏ 
ا و ی اك الي ف ارا ا 
الشرط» جعلهم يصرفون النظر عن الموضوع» واكتفوا بإمداد جيشه بالمؤن فقط» ومع 
RO A hS‏ 8 
الخشب لمهاجمتها شحن كلا منها بألف مقاتل» ونصب عليها المجانيق 
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القسم الجنوبي من بلاد الشام 


قاوم أهل صور الحصار»ء وأحرقوا الأبراج الخشبية» إلا أنهم اضطروا إلى طلب 
المساعدة من طغتكين أتابك دمشق» ووعدوه بتسليم مفاتيح أبواب المدينة مقابل 
حمايتهم . وكتب الوالي عز الملك في الوقت نفسه إلى مصر ببرر تصرفه استباقاً لأي 
O E N OT E TO‏ 
إلى دق ازات هة لحه وال عام وشت ا NS‏ 
وأرفق معها مبلغاً من المال لإنفاقه على الرجال الذين بعذهم طغتکى ٠.‏ 

لكن محاولة طغتكين الأولى الاتصال و ا ا کا 
ات إلى ف الاك ام ها آم ل اا ويطلب منه أن بُجهّز مركباً يقيم 
في مكان عبّنه على الساحل» ليحمل الرجال المنوي إرسالهم إلى صور» وحمل 
الرسالة طائر من الحمام الزاجل. وصادف أن كان في المكان المحدد مركب 
للصليبيين فيه جماعة من المسلحين البدو المستأمنين ويعملون في خدمة e‏ 
فسقطت الرسالة في ال کت وأعلم بلدوين الأول ok‏ مركباً إلى 
المكان المحدد تصدَّى أفراده للعسكر الدمشقي فأسروهم وقتلو" 

تشن هذه الحادثة طغتكين عن محاولة الاتصال بصور»ء فأرسل ما يزيد على 

مائ تی فارس»› نجحوا في دخول المدينة» وا آهل صور مساعدة من سكان القرى 
ا والمطوعة من جبل عامل» رغبة في الجهاد“ . 

دفعت هذه التطورات العسكرية بلدوين الأول إلى تشديد الحصار على المدينة 
والتعجيل باقتحامها» فقطع طرق الاإمدادات عنهاء وشن هجمات عدة للنيل من 
صمود المدافعين عنها» غير أنه فشل في اقتحامها . 

وخرج کی ی ق ل رای دات ی قفوو رر ف اباس وت 
رجاله ليهاجموا المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن صورء وإجبار بلدوين الأول 
على فك الحصار عنها أو فتح ثغرة في خطوط الصليببين تسمح له بإمداد آهل صور 
بفرقة أخرى من المقاتلة» فهاجم حصن حبيس جلدك في السواد من أعمال دمشق»› 
وامتلكه بالسيف» ووصل إلى أعمال صور» وشن هجمات عدة على الصليبيين» ومع 
ذلك لم يحفل بلدوين الأول بذلك ولم يتزحزح عن مكانه» وشدد حصاره على 
رزه وجدد همات اها . 


)0۱( ابن الأثير: ج۸ ص .٥٩٩‏ () المكر نة 
(۳) المصدر نفسه. ( المضقر هة 
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وصلت هجمات الدماشقة إلى الطريق الساحلى إلى الشمال من صور» وقطعوا 
الا و و 
على الج قل قت أهدافها: > لكن ذلك لم يفت في عضد بلدوين الأول؛ 
فاستدعی الامدادات من جميع الجهات عن طريق البحرء ولما كانت صيدا قرب 
مدينة لصورء فقد هاجم طغتكين ربضها ووصل إلى مينائها > فقتل جماعة من البحارة 
الصليبيين وأحرق نحو عشرين مركباً كانت E‏ كما حت أهالي صور 
على الصمود والثبات. 

أدرك الملك الصليبي ا أن كل خطة كان يضعهاء عرضة للإحباط بخطة 
مشابهة فوراً» وعلاوة على ذلك فقد أنهكته الأعمال العسكرية المستمرة التي بدّدها 
أمام آسوار المدينة وبكلفة عالية لمدة أربعة اشر كما خشي أن يستولي طغتکين 
على غلات بلاده ففكٌ الحصار عن صور في ( ۰ شوال ۵۰۵ ه/ ۱١‏ نیسان 
1۱1۲م( وعاد إلى عكاء كما عاد العسكر الدمشقي أل دی و ادى أهل 
صور الأموال وغيرها . 

الواقع أن أهل صور E‏ الدولة الفاطمية لنداءاتهم المتكررة» ولم 
و سوى الاستعانة بأتابكية دمشق» لذلك استخل الوالي عز الملك انسحاب 
الصليبيين من أمام المدينة وأجرى مشاورات مع أعيانها تقرر بنتيجتها تسليم صور إلى 
طغتكين» وبخاصة أنه ثبت صدق جهاده» وسرعة استجابته لنجدتهم. 

وتمت ترتيبات نقل السلطة مع تاج الملوك بوري بن طختكين نظراً لغياب والده في 
مهمة في حماة. وأرسل الدماشقة فرقة عسكرية دخلت إلى صورء واستقر لها الأمر 
E E‏ الأمير سيف الدين مسعود بن سلار من واليها الفاطمي» واستقر فيها 
ا عن أتانك دمشق» وسمح طغتكين بإقامة الدعوة والخطبة للإمام الفاطمي› 
وفك قود باه و فرص آهل ضور لكف وکن إلى مصر يُطلع الوزير 
E A E o E N‏ 
على تبعيتها للسيادة الفاطمية» وحتى يصل إليها من مصر من يتولى أمرها ويدافع 
عنها ويحميها؛ سيبادر بتسلميها إليه ويُخرج نوابه منهاء وتمتى أن لا يُهمل 
O GC E Edl‏ 

وهكذا تسلم أتابك دمشق مدينة صور في عام (١١٠ه/١١١١م)‏ وارتاح الوزير 


9 ا ن لفان 8 
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الأفضل لهذه الخطوة وبعث بكتاب إلى طغتكين جاء فيه: «إن هذا أمر وقع منا 
أجمل موقع وأحسن موضع“. واهتم بعد ذلك بتجهيز أسطول يحمل الغلال 
والميرة والهدايا إلى صور» أنعم بها على طغتكين وابنه تاج الملوك بوري» ونائب 
صور سيف الدولة مسعود. 

أدرك بلدوين الأول صعوبة الاستيلاء على صور بعد هذه ا الناجعة» 
فأرسل إلى واليها يلتمس منه عقد هدنة وإحلال السلام بينهماء فاستجاب سيف 
الوا مرد ال غ وت اله و ال وف .ل دون الول الذي لم 
ينس صور مطلقاً شيّد في عام (١٠٠ه/١١١١م)‏ قلعة على ساحل البحر فوق رأس 
الناقورة بهدف التضييق عليها من الجنوب وبذلك تم تطويقها من الشمال بصيدا ومن 
الشرق بقلعة تبنين ومن الجنوب بالقلعة التي عُرفت باسم سكانداليون ". 


الصراع على الجليل 

إن هم ما كان يشغل تفكير بلدوين الأول هو أن يكفل لمملكته حدوداً ساحلية 
وبرية تسد حاجاتها وتومّن لها الاستمرار» ورأى أن يستغل قربها من طريق التجارة 
الممتد من العراق والجزيرة العربية إلى البحر الأبيض المتوسط ومصر. وعندما غادر 
الدانشمندیین فی (۷ شوال ۹۳٤ه/ ۱١‏ آب ۱۱۰۰م)» عهد إلى هيو سانت آومر دي 
(٤ E | :‏ 
فالكنبرغ بحكم طبرية وأوصاه بمحاربة المسلمين '. 
النمال الخربى تجاه صرر والشمال الشرقى فى إقليم السواد وكات ذف الأول 
انتزاع مدينة صور من أيدي الفاطميين» ورأى أن يعزلها عن الداخل الإسلامي من 
: ی ن )٥( a‏ . 
خلال تطويقها بالحصون» فبنى حصن تبنين ‏ في مواجهة الساحل وهو الحصن 
A FY a HE N‏ 
اد طبرية › وهو تابح لأتابكة دمشق › بی حصن bl‏ بعص Ee‏ 


(1) ابن القلانسي: ص٠٠".‏ .ا ,افدر فة ص ۳ 

(۳) فولشر الشارتري: ص١١١.‏ الصوري› وليم : جا ص۷٦٥.‏ 

۹ A۸ › ٤۷٤ ٤۷۳ص ج۸ ص۳۸٤. الصوري» وليم : جا‎ NED 

)٥(‏ تبنين: بلدة في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور. الحموي: جا 
ص٤۱‏ . 

(7) يعرف هذا الموقع باسم العال. 
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الواقعة إلى الجنوب الغربي من البحيرة"» وقد تم بناء هذين الحصنين في عام 
( ۱/0۰۹ م(. 

أزعج بناء هذين الحصنين طغتكين أتابك دمشق وقد رأى في هذه الخطوة الصليبية 
تهديداً مباشراً لبلاده» لذلك أرسل جيشاً إلى الجليل في (صفر ٤۹۹٩‏ ه/ تشرين الأول 
٥,م,م)‏ اصطدم بهيو وقواته أثناء عودتهم من إحدى الغارات وهم محمُلون 
بالغنائم» فأصيب هيو بجرح بالغ و وتشتّت و ی 
حصن علعال بما فيه من آلات وغيرهاء وعيّن او الول ورا ا دع 
یرف یو ارا عل الج . 

ستمر الصراع على الجليل. فقد وجد بلدوين الأول نفسه واقعاً بين فكي 

الدمشقيين من الشمال والفاطميين من الجنوب» ففي الوقت الذي أ خذ 
طغتكين يهاجم إقليم طبرية» أخذ صاحب صور يشن هجمات عنيفة ضد حصن 
بنين . وفي (رمضان ۱ھ/ آیار ۸٠۱۱م)‏ نصب طغتکین کمینا لقوة صليبية بقيادة 
جيرفيه بوسوك في الجبال القريبة من طبرية» أسفر عن قتل كثير من الصليبيين ووقوع 
جيرفيه بوسوك في الأسرء فحمله إلى دمشق مقيداً بالسلاسل. وقد أبدى الأتابك في 
رقالة ارساها إلى ملك بيت المقدس» استعداده لإطلاق سراح جيرفيه بوسوك مقابل 
جلاء الصليبيين عن طبرية وعكا وحيفاء فرأى بلدوين الأول في ذلك ثمنا باهظا لا 
یمکن دفعه» ورد عليه بانه غير مستعد للتنازل عن هذه المدن و الارت 
المطلوب إطلاق سراحهم هم جميع أهل بيته وجميع زعماء الصليبيين» وأمام هذا 
الرفض أمر طغتكين بقتل جيرفيه بوسوك" ٠.‏ 

وفي (جمادی الأولى ۲ ه/ کانون الأول ۸ 1م( وتظرا E rE‏ المصالح 
الرئيسة لكل من بلدوين وطغتكين» قررا عقد هدنة بينهما لمدة أربع سنوات» واتفقا 
على اقتسام إقليم السواد وجبل عوف» أي الأراضي الشمالية من شرقي الأردن» 
فاخا كل ما الل وا خد الفلا خرن الو ت الل الا 


0 نن لقنس فض ۲ 

)۲( ل ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف قزاوغلى التركى المعروف بالسبط: مرآة 
الزمان في تاريخ الأعيان» في الحروب الصليبية للدكتور سهيل زكار: ج۲ ص۷٤۷‏ ۲طا۸ 
dJ Aix: pp635, 636.‏ ۰ 

(۳) ابن القلانسي: ص۸٥۰۲‏ ۲۹. ابن الجوزي: ج۲ ص٩۷٤.‏ 

0 این کس کک ص۷۰٥۰‏ 9۷۱. ابن القلانسی : ص۳٣۰۲ .۲٣٤‏ ابن تغري بردي : جه ص .۱۸٩‏ 
Stevenson: p50.‏ 
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الجليل ) 
عن تاريخ الحروب الصليبية ل «ستيقن رنسيمان» ۷١۷/١‏ 


ويبدو أن الطرفين كانا مضطرين لعقد هذه الهدنة بسبب: 

- دخول طغتكين في نزاع مع عدد من جيرانه المسلمين. 

- دمرت الغارات المتبادلةء التجارة البرية التي تجتاز الإقليم» ما حرم الأطراف 
کا سی غاندات جة: 

ا ا ا خط ار ت ا ن 
رن رو غل ال ارت الفلى ت ب دوين الأول غا ان غارات 
O E O‏ 
قادمة من بلاد العرب إلى دمشق» قادها وليم كليتون بن روبرت النورماني» واستولى 
على أربعة آلاف جمل» ووقعت الثانية ضد قافلة تجارية كانت في طريقها من دمشق 
إلى مصرء فنهب الصليبيون كل ما فيها من سلع تجارية» وأجهز البدو فيما بعد على 

1۷ 


LT 

ويبدو أن الهدنة لم يكن لها إلا صفة محليةء فلم تمنع طغتكين من النهوض لمساعدة 
الثغور الفاطمية كمالم توقف بلدوين ك وقك اني 
المؤرخون المسلمون عليهاء إذ بفضلها لم يغز بلدوين الأول أتابكية دمشق» على الرغم 
من أن ما آنزله وليم جوردان من هزيمة بطغتكين في عرقة هيأت له فرصة طيبة" . 


بلدوين الأول يغزو مصر 

الواة ag a‏ 
بين دمشق والقاهرة» إنما يدل على بداية صحوة إسلامية في جنوبي بلاد الشام لم 
تلبث أن امتدت إلى الدولة الفاطميةء فتقدم جيش فاطمي في عام (۷ ا 
لمهاجمة بيت المقدس فى الوقت الذي كان فيه بلدوين الأول منصرفا لقتال 
المسلمين في الشمالء وا أفراده إلى أسوارها إلا أنهم E‏ من اقتحامها 
بفعل متانتهاء فعادوا من حيث أتوا” . وقام الفاطميون بهجوم على يافا في عام 
)۱۱۱0/0۰۹م( وکا ار د ل كن لكن الجيش الفاطمي عاد أدراجه إلى 
مصر من دون أن يُحقق شي . 

دننك أن لهذا الفشل علاقة بالمدى الذي وصل إليه بلدوين الأول في ترتيباته 
لغزو مصر نفسهاء لعل آهمها: 

- عمل على حماية مملكة بيت المقدس من ناحية الجنوب الشرقي من واقع 
السيطرة على الصحراء الممتدة من جنوب البحر الميت حتى خليج العقبة» وهي 
المنطقة المعروفة باسم وادي عربة» ولا يخفى ما لهذا المشروع من أهمية دفاعية 
بالإإضافة إلى عزل مصر عن بقية العالم الإسلامي في الشرق› وقطع الطريق البري 
الذي يربط بينها وبين بلاد الشام والعراق والحجاز” . 

ب خفن الشريك کرت درا من الصليبيين من السيطر E‏ 


عربهة . 


(1) ابن الاثير: ج۸ ص٤۷٥«‏ °۷° .653ضp Albirt d’'Aix:‏ 

(۲) المصدر نفسه: صا0۷. رنسیمان: ج۲ ص۷٥۱ء» .۱١۸‏ 

)۳( ) ا وليم : جا ص۹٤٥.‏ 

Grousset: L’ Empire du Livant: pض213.‎ °07 المصدر نفسa: ص000«‎ )٤( 

)١(‏ عاشور: شخصية الدولة الفاطمية: ص۱۸۸. 

(1) الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي: ج٣‏ 
ص۳۷. 
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- بنى في عام (١٠١ه/١١١١ء)‏ قلعة حصينة في أيلة على ساحل خليج العقبة 
ا و و الشام. 

- أقام قلعة في جزيرة فرعون الواقعة تحاه أيلة ما من الصايبيين من الإشراف 
على شبه جزيرة سيناء» ولم يبق أمامه سوى مهاجمة مصر. 

وفعلا قادة قوة عسكرية قليلة العدد مؤلفة من مائتين e‏ اا 
راجل» وعبر الصحراء من غزة إلى العريش ووصل إلى الفرما الواقعة على ساحل 
البحر ۰ المتوسط داخل الحدود المصرية بالقرب من مصب الفرع البلوزي لنهر 
e‏ لكته وقف عند هذا الحد ولم يتمكن من التوغل أبعد من ذلك في 


الأراضي a‏ بفعل قلة قواته a‏ المفاجیئ الذي به إذ انتابته 


وفاة بلدوين الأول 

ارتدٌ بلدوين الأول عائداً إلى بيت المقدس في (أواخر ١١١ه/ربيع‏ ۸١١١ء)‏ وقد 
اشتدت عليه الحمّى»ء على أن جسده بلغ من الإنهاك حتى أضحى عاجزا عن 
مقاومتهاء فحمله العساكر وهو رجل مائت عائدين إلى حصن العريش الواقع على 
الحدود. وفى ذلك المكان توفى بلدوين الأول فى (۸ ذي الحجة/ ۲ نيسان) بين 
EN e O a‏ 
بجوار ا غودفري دي E‏ 


بلدوين الأول والأتراك في الشمال 


في الوقت الذي کان لوين الأول EY‏ بموضوع حخحروج شمس الخلافة في 
عسقلان على حكم الفاطميير وتقرّبه ف الل :5 برسالة تصل إليه من بلدوين 


دي بورع ات الرها تفيد بان الأتراك غزوا إمارته» ويطلب مساعدته . 


2 ابن تغري بردي : جه ص۱۷۱ . المقريزي: ج٣ ص٦٥. اشر ویم جا‎ )١( 
.9۸ 


)۲( ابن القلانسي : ص۲۷۷ . قول الشارتري : Ri REE‏ الصوري› حا ص1۷٩۵‏ ۰ 
۸ 0, 


14 


بالا ميال ال عة 


مصر ق القرن الثاني عشر 
عن تاريخ الحروب الصليبية «ستيقن رنسيمان» 0۹۲/۲ 


الواقع أن الأتابك مودود أمير الموصل ظل بعد توليه حكم هذه الإمارة متمسكا 
بفكرة الجهاد الديني ضد الصليبيين› a‏ 
السلجوقى محمد لذلك دعا جيرانه من الأمراء الجا لتكو خلب من أجل 
هذه الخاية» ثم آعدٌ حملة عسكرية في (شوال ٠٠١‏ ه/ يسان ١١١ء)‏ لانتزاع مدينة 
الرهاء فسانده الأراتقة في ماردين وأرمينية”. وما إن علم الصليبيون في الرها 
بحشود المسلمين حتى أنفذ بلدوين ¿ دي بورغ رسولاً إلى بيت المقدس يلتمس النجدة 
العاجلة من الملك بلدوين الأول» متجاهلاً الاستعانة بتانكريد صاحب أنطاكية إذ 
كان يشك في نواياه وباتفاقه مع المسلمين ضد الرها. 

كان الملك لدو اناك اضر فة تيروت ولم ترك ل تعد ان اسول 
عليهاء فأسرع بالمسير نحو الشمال» وصحبه برترام أمير طرابلس» وانضم إليه 


)1( ابن القلانسى: ص۰۲۷۰ YY‏ 


1۰ 


قرب سميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسيل'"“ فوصل إلى الرها 
في (۲۹ ذي الحجة/ ۱۹ تموز). 

E | OT 
استحکاماتهاء فلما تراءی له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى‎ 
ا وفق خطة عسكرية محكمة وانضم ال‎ 

وقرّر بلدوین الأول مطاردة E‏ تحقيق المصالحة 

EE E‏ أمير الرها. وكان مودود قد معن في انسحابه کیا يستدرج 

الصليبيين إلى مكان بعيد عن قاعدتهم ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجأة إلى الشمال» 
لكن عملية المطاردة الصليبية توقفت فجأة» وانفرط عقد التحالف الصليبي. فما 
اا ا ع ال ا 

الواقع أنه تضافرت دوافع عدة جعلت الصليبيين يتوقفون عن المطاردة ويتراجعون 
من المنطقة لعل همها : 

ON a EA OE CS E 
التي د تقع إلى الشمال الغربي من حرّان» كما تلقى إنذاراً من بيت المقدس عن تحرك‎ 
ا فقرر التخلي عن الحملة.‎ 

- راجت شائعات في الأوساط الصليبية بأن رضوان ا 
أنطاكية في ظل غياب أميرهاء فاضطر تانكريد إلى التخلي عن الحملة" . 

اعا ا الملك بأن لا جدوى من حماية الجهات الواقعة شرقي نهر 
الفرات» أوعز بلدوين الأول إلى السكان بالجلاء إلى الجهات الواقعة على الضفة 
اليمنى» واحتفظ بحاميات عسكرية في حصني الرها وسروج الكبيرين وبعض القلاع 
الصغيرة ة مع تدعيم إمكاناتها الدفاعية» واكتفى مودود بمهاجمة ر الصليبيين 
العابرين EET‏ 

ود مودود هجماته على الرها في (محرم ۵٠١‏ ه/ تموز ۱م( بالتحالف مع 
بعض الأمراء المسلمين في خلاط وتبريز ودياربكر ومراغة في أذربيجان وإربل» 
وفتح مواقع عدة شرقي الفرات ثم توجه لحصار الرها . 

اا الحا الا ت ا و ی خا ا 


Stevenson: p88. (1)‏ (۲) ابن القلانسي : AA‏ 
(۳) رنسيمان: ج۲ ص۱۸۹ .303 ,302صض Elisséeff: I1‏ 

VE N O 

ei p91. (®) 
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الإسلامية في شمالي بلاد الشام حاول كل أمير استغلالها لصالحه ومنهم رضوان 
آمير حلب الذي طلب مساعدته ضد تانکرید. وإد 1 مودود بتغير الموقف السياسي 
لصاحب حلب وكان يحاصر تل باشر» فك الحصار عنها وقاد جيوشه لمساعدته'. 

ويبدو أن رضوان لم يكن صادق النية» فعندما اقتربت الجيوش الإسلامية من 
حلب أغلق أبوابها في وجهها بعد آن أثارت كثرتها العددية مخاوفه» ولم يلبث أن 
تحالف مع تانكريد للوقوف في وجه الخطر المشترك . 

نتيجة لهذا الانقلاب في موقف رضوان» توجّه مودود إلى الجنوب لاسترداد 
الأماكن التي استولى عليها تانكريد مؤخراً في حوض نهر E‏ فانضم إليه هناك 
طن :اناك دو . 

کا و الأثناء معسكراً أمام شيزر» فلما علم بزحف المسلمين 

جع إلى أفامية وأرسل إلى بلدوين الأول يستنجد به. استجاب الملك لنداء 

وأرسل إلى أمراء الرها وأنطاكية وطرابلس وتل باشر للاجتماع به“ . 

والواقع أن الأحداث لم تجر على نحو طيب في صفوف المسلمين الذين تعرّضوا 
للتصدع وانفرط عقدهم بسبب أطماع بعض أمرائهم ووفاة البعض الآخرء واضطر 
مودود إلى مناوشة الصليبيين بما تبقى معه من وکانوا قلة قبل | آل ب عائداً 
إلى الموصل. 

وقرر مودود مهاجمة مملكة بيت المقدس بناء على استنجاد طغتکين به تك أن 
تعرضت إمارته لهجمات شديدة من قبل صليبيي بيت المقدس الذين نفذوا من وادي 
التيم إلى البقاع ووصلوا إلى مشارف بعلبك» فتحرك في (محرم ١٠۷‏ ه/ حزيران 
۳مء,م) على رس 1 a‏ وانضم إليه تميرك صاحب سنجار 
وأیاز بن إيلغازي آمير فار دين ) 

كان هدف المسلمين منطقة فلسطين› a‏ الأول إلى 
أراضي دمشق حتى جسر الصنبرة" الواقع في المجرى الأعلى لنهر الأردن. وحدث 


. ۳٦۹ص این العديم : جا‎ )۲( Grousset: Histoire de Croisades: I p465. (1) 

(۳) ابن القلانسي: ص؟۸! .306ص ]1 Elisséeff:‏ ) 

)€( الصوري› وليم : جا ص40 0 Stevenson: p93.‏ 

.٠۲٥ص ابن العديم: ج۲‎ .0۸٩ - ٥۹۸۷ص ابن الاأثیر: ج۸‎ )٥( 

0© نالا جص 

(۷) الصنبرة: : موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق› به ,ون طبرية ثلاثة أميال. ج٣‏ 
ص٥۲٤‏ . 


۱۲ 


هزيمة ساحقة» فارتد بلدوين الأول إلى طبرية» ولم يلبث أن وصل إلى نجدته روجر 
أمير أنطاكية وبونز أمير طرابلس» في حين لم يستطع أمير الرها الحضور لأن إمارته 
كانت بحاجة إلى حماية r‏ 

ومضى المسلمون في زحفهم بعد المعركة حتى بلغوا طبرية» غير أنهم لم يغامروا 
بمواجهة التحالف الصليبى وبخاصة أنه دخل فصل الشتاء» فقرّروا الانسحاب إلى 


(TD, 
۰ دمسی‎ 


حملة السلاجقة على بلاد الشام 
REA‏ شلا طن السلاحجقة جقة العظام» تسلم من اة برکیاروی دولة 
متدأعمة» فاعاد إل نصابه في العرافق وإيران» ثورة iN‏ ي الصحراء 
edl‏ بلاد ان بهذف : 
إعادة بسط سيطرة السلاجقة على الإمارات الإسلامية كافة في بلاد الشام وإقليم 
الجزيرة بعد أن تمكن حكامها من الاستقلال بإماراتهم عن الحكم السلجوقي آمثال 
طغتکين في دمشق› وٳيلغازي الأرتقي في ديار بکر» ولۇلؤ في حلب . 
ا الصايبيين في أنطاكية Ta?‏ 
وصادف أن تعرّض شمالي بلاد الشام في (جمادى الآخرة ۸ ۰| تشرین غ الثاني 
,م ) لزلزال عنيف أصاب أنطاكية والمصيصة ومرعش والرها وصدّع أسوارهاء 
فاستغل السلطان محمد هذا الظرف وأرسل حملة عسكرية إلى شمالي بلاد الشام 
E OT‏ تقدر بخمسة عشر آلف مقاتل لوين بمهارتهم العسكرية› 
وأمره بمحاربة إيلغازي وطغتكين آرا ثم الصليبيين 6 . فتوجه إلى حلب بناء على 
طلب متوليها لۆلۇ وکان ينوي e‏ قأاعدة لعملياته العسكرية في E‏ بلاد 
0# 
الشا 
٣‏ 


(۱) ابن القلانسي : TAV _ N‏ (۲) المصدر نفسه: ض۹۷ ۲: 
(۳) ابن الاأثير: ج۸ ص1۷. 
(6) المصدر نفسه. وانظر الفصل التاسع فيما يتعلق بأحداث الحملة. 


۳ 


ا 


تأسيس إمارة طرابلس 


طموح ريموند الصنجيلي 

يُعدٌ ريموند الصنجيلي من أمراء الحملة الصليبية الأولى الأكثر شهرة» فهو الرجل 
الذي كان متوقعاً أن يُصبح قائد الحركة الصليبية» ولم تمض إلا خمس سنوات حتى 
أضحى من أقل الصليبيين أهمية» إذ اكتشف حليفه الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين أنه صديق ضعيف مجرد من الكفاية. ويبدو أن طموحه السياسي وولاءه 
لبيزنطية وغروره أثاروا المشكلات بينه وبين معظم الأمراء» وسبَّبوا له خيبة آمل 
واضحة. ا ۱ 

فقد منی ریموند نفسه باقتسام أنطاكية مع بوهيموند» وانتهى الأمر باستئثار الثاني 
بها» ولما حاول أن يؤسس إمارة له في شمالي بلاد الشام حول البارة ومعرة 
النعمان» تفای له رھ ا ونافسه في الاستيلاء على الثانية» ما اضطره إلى 
التخلي عنها وذلك في عام (۹۲٤ھ/۹۹١٠۱٠ءم).‏ طلم ربمون إلى تأسيس إمارة له 
على ساحل بلاد الشام» فهاجم أنطرطوس وعرقة في الشمال الشرقي لطرابلس»› 
فنجح في احتلال الأولى فقط في (ربيع الأول ٤۹۲‏ ه/شباط ۹۹٠۱م)‏ وفشل في 
احتلال الثانية في (جمادى الآخرة/ أيار). وعندما طرح اسمه ليكون حاكما على بيت 
المقدس بعد سقوطها بأيدي الصليبيين» واجه معارضة من قبل زملائه الأمراء» كما 
تعرّض لعداء غودفري دې بوایون عندما حاول احتلال عسقلان وارستوفا في 
(رمضان/ آب) . 

وما اتخذه ريموند من سياسة الولاء للامبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين التي 
تدل على بعد النظر السياسي» تراءت لرفاقه نها ضرب من الخيانة. فقد دافع عن 
حقوق الامبراطورية البيزنطية في بلاد الشام» ونادی بحقوقها في أنطاكية وفي غیرها 

من أقاليم بلاد وعندما استولی على اللاذقية في عام (۹۱٩٤ه/۹۸١٠م)‏ اا 
للبيزنطيين» ما قوّى علاقته بالامبراطور» وجعله يثق في إخلاصه لهء وبدا هذا 
التفاهم بينهما موجه ضد بوهيموند في أنطاكية الذي شکل وجوده في هذه المنطقة 
من شمالي بلاد الشام ا لأطماعهما. فقد استغل أمير أنطاكية رحيل منافسه إلى 


۱٤ 


بيت المقدس مع الحملة الصليبية لانتزاع اللاذقية من البيزنطيين بمساعدة أسطول 
بيزي بقيادة دايمبرت» ولولا عودة ريموند لسقطت في يده» وعلى الرغم من توسط 
ارت الرجلن فقدطل الخلاف فاضا ها وراك روند بان سط غل 
اللاذقية وأنطرطوس باسم الامبراطور. ولما يئس أخيراً من القضاء على بوهيموند 
حاول أن يستغل صداقته مع الامبراطور البيزنطي لإقامة إمارة له في شمالي بلاد 
الشام تنافس إمارة أنطاكية› فاستمرت بذلك روح التنافس والكراهية تسود العلاقات 
بين الرجلين . ) ا ) 

ورحل ريموند في (أواسط ٤۹٤‏ ه/ صيف ١١٠١ء)‏ إلى القسطنطينية للاتفاق مع 
الامبراطور على القيام بعمل مشترك ضد بوهيموند في أنطاكية» وما كاد يصل إليها 
حتى علم بوقوع بوهيموند في أسر الدانشمنديين» لكن هذا الحدث لم يكن له أي 
أثر لا في نفس الامبراطور ولا في نفس ريموند لأن تانكريد الذي تولى الوصاية 
على أنطاكية بعد أسر خاله» ا خطرا عن بوهيمونك تجاه الامبراظورية :وتاه 
ريموند» فقد استولى على بعض المدن فى كيليكية مثل طرسوس وأذنة. والمصيصة› 
كما سيطر على اللاذقية عنوة في النصف الثاني من عام (٥۹٤ه/١٠٠٠ءم).‏ وفي 
الوقت الذي كان فيه ألكسيوس كومنين وريموند يعذّان حملة لاستعادة اللاذقية إذ 
بجموع صليبية جديدة تصل إلى القسطنطينية فأراد استغلالها. 


تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق 

لم يكد الغرب الأوروبي يعلم بنباً النجاح الذي حققته الجموع الصليبية في بلاد 
الشام وفلسطين حتى تحمس كثير من الأمراء الذين لم يشاركوا من قبل في الذهاب 
إلى الشرق» وآولئك الذين عادوا قبل تحقيق الإنجازات الصليبية؛ تدفعهم مطامع 
شخصية دنيوية وهي الحصول على الغنائم والضياع فضلا عن مطامع دينية وهي 
الحصول على الثواب والغفران. ويذكر بآن الصليبيين في الشرق كانوا بحاجة ماسة 
إلى محاربين ومستعمرين بهدف : 

- مواصلة الحرب ضد المسلمين . 

اف اا و 
اة ھا حف و می امک سان 

المحافظة على هذه الحقوق ضد أي محاولة استرداد من جانب المسلمين. 

استجاب المجتمع الغريي لهذه الظاهرة» فانبعثت منه صحوة صليبية أسفرت عن 
تدفق جموع صليبية أخرى إلى الشرق. وشكّل اللمبارديون أولى تلك الجموع» 
فغادروا إيطاليا في عام (۹€ھ/ ۱۰1م( بقيأادة أنسلم بوي» رئيس اساقفة ميلان»ء 


$NA 


1٥ 


وصحبه عدد من الأمراء من بينهم الا كوت عا راه وجوت بارما» 
وهيو کونت مونتیبلو"". 

ويكو :ان هذه المجموعة اللمباردية على الرغم من وفرة eT‏ لم تكن 
تختلف كثيراً من حيث النوعية عن جموع العامة السابقة بدليل أنها لم تضم سوى 
عدد قليل من الفرسان المحاربين»› وتألفت غالبيتها العظمى من العامة الذين لا 
يُجيدون القتال ويفتقرون إلى النظام”" ولما وصلوا إلى ضواحي القسطنطينية ارتكبوا 
أعمال السلب والنهب ما حمل الامبراطور البيزنطي على الإسراع بنقلهم إلى اسيا 
الصغرى وذلك في (جمادى الأولى/آذار) واستقروا في نيقوميدية بانتظار وصول 
ج آخری . 

ولم تلبث أن وصلت مجموعة أخرى من الفرنسيين بقيادة ستيفن بلوًا وانضم إليه 
عدد من الأمراء آمثال ستیفن کونت برغندیا» وهيو کونت بروي» وبلدوین کونت 
غراندبريه» وهيو بييرفون أسقف سواسون بالإضافة إلى سرية ألمانية بقيادة كونراد» 
كندسطبل الامبراطور هنري الرابع” . 

عبرت هذه المجموعة البوسفور وعسكر أفرادها عند نيقية على مقربة من المعسكر 
اللمباردي» وبلغ عديدها بين مائتين وثلاثمائة آلف مقاتل > وعيّن الأمبراطور 
البيزنطي صديقه ر E‏ قائداً عاماً عليهم» وألحق بهم فرقة من الجنود 
البيزنطيين بقيادة تسيتاس 


معركة مرسيفان 

تحر الجيش الصليبي e‏ من نيقوميدية إلى دوريليوم في طريقه إلى الأراضي 
المقدسة في فلسطين على أن يعيد أثناء زحفه فتح الطريق الذي يجتاز اسيا الصغرى»› 
لذلك أوصى الامبراطور ستيفن بلوا أن يسلك الجيش الطريق الذي سلكته الجموع 
الصليبية السابقة والذي يمر بقونية» غير أن اللمبارديين رفضوا التوجه إلى الأراضي 
المقدسة إلا بعد تحرير بوهيموند من الأسر وقد اتخذوه مثلا یحتذی وبطلا لهم 
والمحارب الوحيد الذي يثقون به ليقودهم إلى النصر» وأصروا بأن تتوجه الجموع 


Albirt d’Aix: p559. (1) 

(۲) يقدر ألبرت العدد بمائتي ألف: ص۹٥٥٠. A ly O0‏ 

Ibid: pp562, 563. (0) ) Albirt d’Aix: pp561, 562. (6) 

0) يذكر ابن الأثير أن العدد هو ثلاثمائة ألف في حين قدّرته أنّا كومنين بخمسين ألفاً من 
الفرسان وعشرة آلاف من المشاة. الكامل في التاريخ : ج۸ ص٣١۷٤‏ .289م :xi4ء۸1‏ 

0 ان ا ف 


۱٦ 


الصليبية إلى كبادوكيا. ويذكر ابن الأثير أن هدف تلك الجموع الصليبية كان تخليص 
CD‏ 

وعلى الرغم من احتجاج بعض القادة» فقد توجُّهت الجموع إلى الأراضي 
الدانشمندية عبر أنقرة التابعة للسلطان السلجوقي قلح أرسلان الأول» فاستولوا عليها 
وتابعوا طريقهم إلى كنخري الواقعة في جنوب بافلاغونيا كي يسلكوا الطريق الرئيس 
المؤدي إلى أماسيا ونيكسار. وحتى يعرقل التقدم الصليبي» عمد السلطان قلح 
أرسلان الأول إلى الانسحاب التدريجي من أمام القوة الصليبية» واتبع أسلوب البدو 
مواد التموين'". وفي الوقت نفسه»ء أخذت القوى التركية تتجمع في تحالف جديد 
لمواجهة الخطر الصليبي» فبادر كمشتكين أحمد الدانمشندي بتجدید تحالفه مع 
السلطان قلح أرسلان الأول» كما حث رضوان صاحب حلب على أن يُرسل عددا 

MD. 

من الجنود . | ا 

وصل الصليبيون إلى كنغري فألفوا الأتراك فيها بكامل قوتهم» واستعصت المدينة 
عليهم لمناعتها» فاضطروا إلى متابعة سيرهم» لكن التعب بدأ يظهر عليهم بسبب 
النقص في المؤن» وشدة الحرارة» ومضايقة الأتراك. واقترح ريمونده حتى يجثبهم 
الدمار الشامل» أن يتوجُه بهم صوب الشمال الشرقي إلى قسطموني ومنها إلى إحدى 
المدن البيزنطية على ساحل البحر الأسود» على أن الرحلة إلى قسطمونى كانت بطيئة 
وشاقة بسبب نفاد المؤن» وتدمير الأتراك المحاصيل الزراعية وردمهم الآبار. 
وتعرض الصليبيون لهجوم ترکي مفاجیء» فتفرقوا لا يلوون على شيء۰ قبل أن يعيد 
ریموند لم شعثهم . ولما وصلوا اك اطراف قسطموني › کان على ریموند أن 
طريقا وسط الجموع التركية إلى الساحل» على أن اللمبارديين أصرُوا مجدداً على 
التوجه إلى الشرق» ونزل باقي الأطراف على رأيهم مرغمين . 

اجتازت الجموع الصليبية نهر هاليس ال بلاد الدانشمنديين ووصلت ا مدينه 
مرسيفان الرافعة فى صف الطريق بين التهر-وأماسيا ٠‏ .> وعندما أذرك الأتراك ان 
القوة الصليبية أضحت منهكة تقدموا نحوها واصطدموا بهاء ولم يمض وقت طويل 
حتى تضعضع الصليبيون وفرُوا من أرض المعركة تحت ضغط القتال مخلفين وراءهم 
نساءهم ورهبانهم. ولجاً ريموند إلى تل صغير احتمى به إلى أن أنجده الفرنسيون 


(1) الکامل فى التاريخ : ج۸ ص۳۸٤‏ . (۲) رنسيمان: ج۲ ص6۸ .289ص Alexiad:‏ 
(۳) المرجع نفسه: ص ۳ء )٤( ٠‏ المرجع نفسه: ص۳ .٤٤ »٤‏ 
(٥)‏ المرجع نفسه: ص٤٤ Oman: 1 ٥241.‏ | 


۷ 


الماك ثم هرب خلال الليل بعد ان من إحراز النصر»ء وترك وراءه المعسكر 
الصليبي ومن كان به من غير المحاربين ليقع غنيمة في أيدي الأتراك. 

تلت المعركة عملية مطاردة لم ينج منها إلا الفرسان» وبلغت خسائر الصليبيين 
اروت أخماس ا واستولی الأتاك اغ كات كةن لأست 
وغنموا كثيراً من الأسرى بيعوا رقيقاً. ولم يلبث ريموند أن وصل ا 
البيزنطي عل ا الا ت و ا 
ا 


معركة هرقلة الأولى 


محت الكارئة التي ات بالصلیبيین ا مرسيفان الشهرة التي اكتسبها هؤلاء نتيجة 
انتصارهم في دوریلیوم› وزاد من أثرها أنها لم تكن اة إذ في الوقت الذي 
غادر فيه اللمبارديون مدينة نيقوميدية» وصل إلى القسطنطينية جيش فرنسي بقيادة 
وة ٠‏ كلت وى دقر على ران ما غر الم الفرسان لاء وخرصض 
وليم على اللحاق باللمبارديين على وجه السرعة» فغادر القسطنطينية إلى نيقوميدية› 
وعلم فيها أن الجموع الصليبية مضت في طريقها إلى أنقرة» فسار إلى هذه المدينة 
ووصل إليها بسهولة» لكن لم يكن أحد يعلم الجهة التي سارت إليها هذه الجموع› 
لذلك لم يسع الكونت إلا أن يتوجُه إلى قونية» ولما وصل إليها ضرب الحصار 
عليها» حامیتها الدفاع عنها» وما قام به من محاولات للاستيلاء عليها باءت 
الفشل» فتركها وتوجًه نحو الشرق. 
كان السلاجقة وحلفاؤهم الدانشمنديون قد فرغوا في غضون ذلك من إبادة 
الجموع اللمباردية» وعلم السلطان قلج اران اوک ى 
بقدوم هذا العدو الجديد» وإذ لا زالت تغمرهما حرارة الانتصار» سارا نحو 
الجنوب وسبقا وليم إلى هرقلة. ولما وصل هذا إلى مكان قريب منهاء» وكان التعب 
قد استبدٌ بعسكره» هاجمه الأتراك» فانهارت معنويات جنوده ومقاومتهم بعد معركة 
لم تستمر طويلاً» ولقي أفراد الجيش الفرنسي بأسره مصرعهم باستثناء الكونت وستة 
من أتباعه ۵ 2 


Oman: I p241. (1) 

٠ )۲(‏ يذكر آومان أن الخساثر بلغت تسعة أعشار الجيش: ص*٤.‏ 
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معركة هرقلة الثائية 

في الوقت الذي كانت فيه جموع الکونت دي نيقر تجوس اسا لري ولت 
الدفعة الأخيرة من تلك الجموع الصليبية إلى القسطنطينية» وتألفت من فرنسيين 
وآلمان بقيادة وليم التاسع دوق أكويتانياء وولف الرابع دوق بافاريا وبلغ عدد أفرادها 
ا 

خرجت هذه الجموع من القسطنطينية باتجاه قونية» وسلكت الطريق نفسه الذي 
سلكه بوهيموند من قبل» وانتهح الأتراك تجاهها الخطط نفسها التي طبقوها من 
قبل» بإحراق الغلالء وإتلاف المؤن» وطمر الآبار. 

ولما وصل أفراد هذه الجموع إلى قونية وجدوا المدينة خاوية» وكانت الحامية 
السلجوقية قد أخلتها بعد أن قاومت جموع دي نيفر» وحملت معها ما كان فيها من 
ون کیا دت الان و لدان ن کا ماكو أن دال 

لم يمكث الصليبيون في قونية وغادروها إلى هرقلة» فعانوا من طول المسافة 
والمتاعب والجوع والعطش وهجمات الآتراك» ولما دخلوا المدينة وجدوها 
مهجورة. وتربّص الأتراك بهمء وكمنوا لهم في الغابات المحيطة بالمدينة 
وباغتوهم وهم يشربون من ماء النهر المتفجر ا وإذ اضطرب نظامهم 
انقض الاأتراك عليهم وآبادوهم و باستشناء قلة استطاعت النجاة بصعوبة» من 
بينهم وليم التاسع» وولف الرابع» وا امو ا ق 

توه بعض أمراء جموع الصليبيين مع من تبقّى من أتباعهم الذين نجوا من 
الكارثة التي ا بهم على يدي الأتراك› ال أنطاكية مئل : دوق آکوپتانیا وکونت 
بافاريا وکونت دي نيفر» فوصلوا إليها في (أواخر ٤٩٤ه/خريف ٠١‏ م)» في 
الوقت الذي کان فيه قادة ا اللمتاردنة لا يزالون في القسطنتطينية» ف 
الامبراطور سفناً نقلتهم جميعا إلى فلسطين وذلك في (منتصف ١۹٠٤ه/أوائل‏ 
۲م(« وصحبهم تمرك الق ن غله ا ام اطور الكسروس كرهن لمال 
الكرة ا أنه شال وا ته ا TT e‏ 
تخدم مصالح الامبراطورية ضد الصليبيين في بلاد الشام" E‏ 
السويدية» وانفصلت سفينة ريموند عن باقي السفن وأبحرت إلى ميناء طرسوس» وما 
كاد ينزل إلى البر حتى تقدم أحد الفرسان منه» وهو برنارد الغريب» فاتهمه بخيانة 
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الصليبيين في آسيا الصغرى بهروبه من ساحة معركة مرسيفان ما عرّضهم للكارثةء 
وسلمه إلى غريمه تانكريد الذي اتهمه بدوره بخيانة القضية الصليبية بالتواطؤ مع 
الدولة البيزنطية ضد الصليبيين وضد مصالحهم في بلاد الشام» واعتقله في قلعة 
أنطاكية. لكن تانكريد وافق بعد أن تعرَّض لضغط الأمراء الصليبيين» على إطلاق 
سراحه بشرط أن حه بالفازل عن کل دغوی .له فی مالین بلاد الشام» فأقسم له 
على ذلك مُدمَراً بتصرفه هذا أساس اتفاقه مع ألكسيوس كومنين» وعلى الرغم من 
E CE‏ ا ا 
ساحل بلاد ا 


التمهيد لتأسيس إمارة طرابلس 

دور ریموند : کان 5 نك للفض لين !ذا د لإماراتهم البقاء ان يقوموا با لاستیلاء 
على الإمارات الإسلامية الفاصلة بين مملكة بيت المقدس في الجنوب وإمارتي أنطاكية 
والرها في الشمال» وتعد طرابلس الخاضعة لبني عمار أهم هذه الإمارات» والمعروف 
أن حاكم طرابلس فخر الملك أبو علي بن عمار ٤٩۲(‏ ۔ ٥۰۱‏ ھ/۹۹٠۱‏ -۸٠٠۱م)‏ 
كان ذا نزعات سلمية» وقد سبق أن أشرنا إلى سياسته اللينة مع الحملة الصليبية 
الأولى» وتحالفه مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس وتحذيره إياه من الكمين الذي 
نصبه له سلاجقة الشام؛ والواقع أنه انتهج سياسة أسلافه الذين حرصوا دائماً على 
الاحتفاظ ۰ وسط e e E‏ 
شاط 11۰۲م( بمساعدة بايا الجموع اللمباردية التي تحت من كارئة عام ( ۹ هھ/ 
۰۱م( کما سانده أسطول جنوي من ال ولم يکد يستولي علیها حتیى 
اتخذها قاعدة لأعماله ومشاريعه المقبلة وأهمها الاستيلاء على مدينتى طرابلس 
وحمص بهدف السيطرة على الطريق الساحلي وطريق وادي العاصي» على أنه جعل 
هدفه الأول الاستيلاء على المدن الواقعة على الساحل وآهمها طرابلس» وبات لزاما 
على فخر الملك أن يخوض الحرب مضطراً دفاعاً عن كيانه» وأن يتعاون مكرهاً مع 
القوى الإسلامية القريبة لمواجهة الخطر الصليبي» فأرسل إلى كل من دقاق صاحب 
دمشق وجناح الدولة حسين صاحب حمص يلتمس مساعدتهماء فبادر دقاق بإرسال 


Mathew of Edessa: p57. Albirt d’Aix: pp582-583. Grousset: I pp334,335. (1) 
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الفين هن قرسانة» وارسل جاح الدولة حسين ما بريد كثيرا عن هدا العذد 
وانضمت القوتان إلى جيش ابن عمار عند أسوار طرابلس» وظن الحلفاء أن الفرصة 
المدينة. ونفذ ريموند خطة ذكية» فقد قسّم جيشه إلى ثلاثة أقسام» خصَص القسم 
الأول لمواجهة جيش ابن عمار» ومائة لقتال الدمشقيين وخمسين في وجه عسكر 
حمص» واحتفظ بخمسين فارسا لحراسته. وخاض المعركة وفق هذا التكتيك 
العسكرى الى كل له الاضره ر كد السلكمن م الات قل وارد من ها إلى 
داخل آسوار طرابلس"'. 

استغل ریموند انتصاره فحاصر مدينه طرابلس وسانده المسيحيول ey‏ 
الجبال والداخل؛ ولكنه سرعان ما أدرك صعوبة المهمة» فجنوده كانوا من لالد 
ما لم تُمکنه مو اسشا RE‏ فلك قنع بما بذله ل 

وأمضى e‏ يود مركزه في الجهات المجاورة لأنطرطوس» ثم 
الطوبان من أعمال حمص الواقع إلى الشمال الشرقي من حصن الأكراد» ثم حاصر 
هذا الحصن الذي يسيطر على السهل ويشرف على الأراضي بين آنطرطوس وطرابلس 
من جهة وحمص من جهة أخرى» وتتبع هاتان القلعتان لجناح الدولة حسين صاحب 
حمص › وعندما علم هذا ان ریموند ا تهديده لحصن الأكراد آخز يتجهر 
للخروج لصدهء لکن داهمه تلاثة من فرقة الحشيشية وهو يهم بدخول المسجد الک 
بحمص وقتلوه غيلة في (رجب ٤٩٩‏ ه/ أیار ١١٠١م)»‏ وأدّت وفاته إلى اضطراب 
المدينة» فرفع ريموند الحصار عن الحصن وة تخو الئرق كما يهيد من مصرعه. 
واتهم رضوان صاحب حلب بأنه ورأء ا ل م اا ا ا 
ان جناح الدولة کان E‏ وبخاصة أ کا الاغتال صت 


مصلحته إذ أزاحت منافساً قوياً من طريقه ٠.‏ 
E‏ وحصر أهلها وملك أعمالها» وإذ خشيیت 
الخاتون أرملة جناح الدولة حسين أن تقع في يده الوت اا رضوان 


(۱) او القلانسي : ص۲۲۸. اتن ا A=‏ ص٣۷٤‏ . سط ابن الجوزي : ج ص٤ .۷٤‏ 
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صاحب حلب» غير أن مستشاري جناح الدولة حسين فضلوا الاستعانة بأخيه دقاق 
صاحب دمشق» فبادر بالقدوم من الجنوب وبصبحته أتابكه طغتكين» وعندما شعر 
ريموند باقترابه من المدينة» وكانت قواته قليلة العدد فصل الانسحاب من أمام 

حمص وقنع بما فرضه على هلها من جزية مالية عنها» فدخلها دقاق وعهد 
SUN E,‏ 


عاد ريموند إلى أنطرطوس ليقوم بمحاولة أخرى للاستيلاء على طرابلس»› 
وصادف وصول اسطول جنوي مؤلف من أربعين سفينة رست في ميناء اللادقية في 
(أواسط ٤۹٩‏ ه/ شتاء ١١٠١م)»‏ فاستغلها في مهاجمة المدينة» غير أن الهجوم باء 
بالفشل» فتوجُه نحو الجنوب» فهاجم جبيل بين طرابلس وبيروت وكانت تابعة لبني 


عمار واستولی علبها ؛ وحاز الجنويون على ا المدينة اف لھم لتصبح المدينة 


بعد ذلك مستعمرة جنويه مهمه تحت إشراف أسرة ا 


حدد الاستيلاء على أنطرطوس فى الشمال وبيروت فى الجنوب» الإطار الجغرافی 
لإمارة طرابلس الصليبية» ولم يبق سوى الاستيلاء على المدينة نفسهاء لكن المدينة 
كانت محصنة تحصينا طبيعياً ما يجعل الاأستيلاء عليها صعباء إذ كانت قائمة على 
شبه جزيرة داخلة في البحر ما يُمكن صاحبها فخر الملك آبو علي بن عمار من 
قلعة على مسافة ثلاثة آميال إلى داخل المدينة على الجبال المقابلة لها" » أطلق 
عليها اسم قلعة الحجاج› واشتهرت عند المسلمين باسم قلعة الصنجيل أي قلعة 
سان جيل» فأحكم بذلك الرقابة عليها وقطعها عن الداخل» وقد ساعده الامبراطور 
البيزنطى فى بنائها» فأرسل إليه الميرة والأخشاب والمعدات اللازمة للبناء من جزيرة 
ری کا ی ا ا ن الموارنة SESE‏ الوطي 
فا وق ف ااك ي جا فحاول هدمها ن أشعل فيها النيران في (ذي 
الححة ۷ه/ آیلول ٤۱۱۰م)‏ إلا ا يحقق هدفه» e.‏ ریموند Ea‏ 
سقوط سقف دار محترق به. وأخيراً اضطر فخر الملك أن يتفاهم مع ریموند تخلی 
ای ی یک ی اا کے ی این ی ااا ل 


.٤۷٥ص ابن القلانسي: ۲۳۰. ابن العدیم: جا ص۹٣". ابن الأثير: ج۸‎  )1( 

Albirt d’ Aix: p606. (۲( 

(۳( ات هذا على تلة ا سمرة الحالية الواقعة على الضقة الیسری هر اا وهي 
التي انت ا بتلة الحجاج . 

(6) ابن القلانسي: ص۰۲۳۱ ۲۳۲. ابن الأثير: ج۸ ص٦۲٥‏ 0۲۷. الصوري»› ولیم : جا ص0۱۹. 


۷۲ 


تكد المفاوضات تنتهي حتى توفي ریموند في (۱۱ جمادی الآخرة ۹۸٤ه/۲۸‏ شباط 
۰0 ۰,) متأثراً بجروحه قبل ن ب بحقق أمنيته بتأسيس إمارة صليبية خاصة به في 
ربوع الخى الإسلامي› لکن إا کات ظرا نكي لم ت ةط في يده إلا أنه مهد 
لتأسيس إمارة طرابلس الصليبية ووضع إطارها العام» وسيل مهمة الاستيلاء 
e‏ 

دور وليم جوردان: خلقت وفاة ريموند مشكلة في ورائة الحكم في تولوز وفي 
لبنان أيضاء إذ سبق أن ترك ابنه الأكبر برتراند في تولوز وكلفه إدارة حكومتها وذلك 
قبل مجیئه إلى الشرق» ویبدو آن حق برتراند کان مثار نزاع بوصفه ابنا غير شرعي› 
ولم يبق من أبناء ريموند من الكونتيسة ألفيرا سوى آلفونسو جوردان الذي كان لا 
يزال طفلاً صغيراًء والواضح أنه ليس باستطاعته أن يتولى حكومة دولة عسكرية 
محفوفة بالمخاطر»ء كما آنه لم يكن معروفاً في تولوز» فاختار جنوده ابن عمه ولیم 
جوردان كونت سرداني» وفقاً لرغبات ريموند الأخيرة فيما يبدو ليكون خليفة له . 

ع وليم جوردان Ll‏ ضا على ابن عمه الطفل› فامتنع عن اتخاذ الألقاب التي 
تضفيها عليه أملاكه في الشرق» غير آنه طالما كان آلفونسو جوردان حيا فلن يطمئن 
في الحكم لا هو ولا پرتراند: 

انتهج وليم جوردان سياسة ريموند الشرقية» فاحتفظ بالعلاقات الجيدة مع 
البيزنطيين واستمر على إحكام الحصار البري على طرابلس عن طريق قلعة صنجيل 
بدليل أن الامبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين أمر أصحابه في اللاذقية أن يحملوا 
الميرة إلى الصليبيين أمام طرابلس» فحملوها في البحر من ES‏ 
رحى معركة بحرية بين سفن بني عمار وبين السفن البيزنطية أسرت فيها سفينة بيزنطية 
افتادغا االمسلمرن إلى متا طرابلس. وأسهمت القوات البيزنطية في الحصار 
المفروض على المدينة. 

وفي الوقت الذي E E E O‏ ا ر ص الارن 
داخل طرابلس للمجاعة» فقد كانت الطرق البرية مقطوعة» فلم تعد المؤن تصل 
عبرهاء وعلى الرغم من أن سفناً فاطمية كانت تخترق الحصار بين حين وآخر 
وتجلب من المؤن ما يكفى للسكانء إلا أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت» وغادر 
ای ا و ی ق ا 
من أعيان المدينة إلى المعسكر الصليبي. وأقدم فخر الملك بن عمار على توزيع 


OVO aK NE OD وان چا ف‎ 0 


VY 


المؤن على العساكر والمرضى لتخفيف شدة الضائقة وقد دفع أثمانها مما فرضه من 
ت ۶ (Dw oa‏ 

وأدرك فخر الملك بن عمار أ صعوبة CEC)‏ وضصعه وآنه لن پخلصه سوی 
مساعدة خارجية رأى أنه بأمسلُ الحاجة إليهاء فالتمسها من الأمير الأرتقى سكمان 
ن ت ماردین وحصن كيف EG‏ 
ا جوردان . وکان 0 ا سکمان فعلا را تسن ر 
أراد أن يتجنب منطقة الساحل اجتاز الصحراء ولم يكد يبلغ البتراء حتى توفي فجاأة» 
فعاد قادته إلى الجزيرة الفراتية للتباحث بشأن ولاية الحكم» فانقطع بذلك الأمل 
الى نه ر املك ن عار ال عل ساف حارج ما إا 

ويفضل ما اشتهر به فخر الملك بن عمار من حسن السياسة والثروة استطاع آن 
یحافظ على طرابلس طوال عامی 14٩(‏ _ ۰۰ ه/ ۱۱۰۹ - ١١۱۱م)‏ وسط البؤس 
الذي ازداد حدة» وصلحت علاقته مع طغتكين »› لکن فا جری من ترسح أقدام 
الصليبيين على ساحل لبنان في (أواخر ٠١١‏ ه/ربيع ۸,)م) وانعدام وجود دولة 
إسلامية مجاورة لديها من القوة ما يكفي لطردهم» وإذ استبد به اليأس قَرّر أن يمضي 
إلى بغداد ليلتمس المساعدة من الخليفة العباسي المستظهر ومن أكبر زعماء 
الجملن اناك اللطان مد الل > فن اتن عه ابا العافت ين جار 
لإدارة شؤون الحرب والمدينة أثناء غيابه وحمل معه الهدايا الفاخرة للعاهلين 
العباسي والسلجوقي مما يدل على ما كانت تتمتع به إمارته من ثراء”". 

الواقع أن الأوضاع السياسية التي كانت تمر بها الخلافة العباسية والسلطنة 
السلجوقية من تصدع لم تتح للطرفين العباسي والسلجوقي أن يقدما المساعدة 
المطلوبةء واكتفى كل من الخليفة والسلطان بالسؤال «عن حاله وما يعانيه فى 
مجاهدة الكفار ويقاسيه من ركوب الخطر في قتالهم»“» وهي كلمات معسولة لا 
تقدم شيئاً مفيداً على أرض الواقع 

وشعر فخر الملك د TES‏ العودة إلى إمارته 
خالی الوفاض في (محرم ۲ھ/ آب ۸ 11۰م( ولكنه لم يكد يصل إلى دمشق حتی 


(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٦۲٥» .٥۲۷‏ (۲) المصدر نفسه: ص۹٠٥.‏ 
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علم بأن طرابلس نفسها قد ضاعت منه أثناء غيابه» ذلك أن أعيانها اعتقدوا أن الدولة 
الفاطمية هي القوة الإسلامية التي تستطيع مساعدتهم وبخاصة أنها لا زالت تسيطر 
بعض الشيء على البحر» فطلبوا من الوزير الفاطمي الأفضل أن يُرسل والياً من قبله 
يتولى إدارة المدينةء فعيّن شرف الدولة والياً على طرابلس» فقدم إليها في (أواخر 
١ه/‏ صيف ۸٠۱۱م)‏ وجلب معه كميات كبيرة من القمح للسكان» فألقى القبض على 
أنصار فخر الملك بن عمار واستولى على ما وجده من آلاته وذخائره وغير ذلك وحمل 
الجميع بحراً إلى مصر. لم يبق بحوزة ابن عمار بعد ذلك سوى جبلة وهي قلعة صغيرة 
على الساحل بين اللاذقية والمرقب” فاتخذ طريقه إليهاء غير إن حكمه لها كان قصير 
N EO UAE N e‏ 
عمار إلا الاستسلام بعد أن تم التفاهم على أن تبقى المدينة إقطاعا له من تانكريد» 
غير أن هذا نقض عهده بعد ذلك وأجبر فخر الملك بن عمار على مغادرتهاء فقصد 
E O a‏ 

ومع أن فخر الملك بن عمار فَمَدَ طرابلس. إن لقاع لي كرا من 
الاحتفاظ بهاء وكانوا أضعف من أن يستطيعوا حمايتها كما لم يلها وليم جوردان» 
ذلك آن نبلاء تولوز استدعوا آلفيرا وابنها ألفونسو جوردان إلى تولوز ليتولى أمر إرث 
والده ما أجبر برتراند» الابن الأكبر لريموندء على التفكير في مستقبله السياسي: وما 
جری من تفاهم في تولوز» تنازل برتراند عن کل دعوی له في إرث والده في تولوز. 
وتخلى ألفونسو جوردان عن كل ما له من إرث في لبنان ما دفع برتراند إلى السفر 
إلى الشرق في (أواخر ١٠٠ه/‏ صيف ۸١٠٠١ءم)‏ واصطحب معه ابنه الصغير بونز" . 

توقع برتراند حدوث مشكلات مع وليم جوران الذي لن يتنازل بسهولة عن 
مکتسباته» وحتی يقوي موقفه تصرف على محورین : 

الأول ا طحا مه جا ها عن رة الات ن فار ورا حل واسل 
مكوناً من أربعين سفينة أمدته به بروفانس» وعقد حلفاً مع جنوة التي وعدته ببذل 
المساعدة ليتسلم إرث والده في الشرق مقابل منحها امتيازات واسعة في طرابلس› 
فرافقه أسطول جنوي مؤلف من حوالي سبعين سفينة» علماً بأن وليم جوردان أدرك 
هو الاخر ضرورة الحصول على مساعدة إحدى الدول البحرية الإيطالية للاستيلاء 
غل فال دارا ف ا جو فو اجا ك د رد و الماع 
0© ابن الاير 0155۹ 9 این الفلای: ض٣‏ 


)۳( رنسیمان : حا ص۷١۱.‏ 
)٤(‏ فولشر الشارتري: ص٤ Grouse: 1 352. 1٤‏ 


Vo 


شرق المتوسط ي النصف الأول من القرن ١٠م‏ 


القانى: زار :الفط طينة فى طريقة إلى الشرق كى يضمن مساندة الا شراطرر 
و و ر و ا ا 
ولف و اند مقابل ك ا 

أبحر برتراند من القسطنطينية إلى السويدية مع 4 ا اش 
بتانکرید صاحب وطلب منه أن يُسلمه ما کان بحوزة والده من أجزاء من 
أنطاكية» فوعده تانكريد بالتفكير في ذلك مقابل أن يساعده برتراند على الاستيلاء 
على المصيصة والمدن البيزنطية فئ كليكيةء فرفض برتراند هذا الاقتراح لأنه سبق 
أن أقسم يمين الولاء للامبراطورء فأمره تانكريد عندئذ بمغادرة أراضي إمارته وأن 
لا تطأها قدمه في المستقبل» ومنع رعاياه من تزويده بالمؤن والأقوات» فأبحر 
إلى ميناء أنطرطوس التي كانت آنذاك أهم مركز في ممتلكات ريموند في بلاد 
الشاء. 


Ibid: pp665,666. (Y) Albirt d’ Axi: p664. (1) 


۱۷٦ 


النزاع بين برترائد ووليم جوردان 


كانت آنطرطوس تحت حكم وليم جوردان» فسمح لبرتراند بالدخول إلى المدينة» 
وفي اليوم التالي أرسل برتراند إليه يطلب منه تسليمه المدن والقرى التي كانت بحوزة 
والده في إمارة حمص» فرفض وليم جوردان تلبية طلبه بحجة أنها من حقه وحده 
لأنه دافع عنها ضد المسلمين والصليبيين في أنطاكية وحال دون سقوطها في آيديهم› 
کما زاد في مساحتها من خلال الاستيلاء على عرقة» وكان ولیم جوردان قد انتزعها 
من طغتکين صاحب دمشق» وکانت بالأصل تحت حكم فخر الملك بن عمار فأنابها 
إلى أحد غلمانه إلا أنه عجز عن الدفاع عنها وسلمها إلى طغتكين» فتأزم الموقف 
بين الرجلين» وسعى كل منهما إلى التماس المساعدة من الخارج لتقوية موقفه› 
فطلبها ولیم جوردان من تانکرید وهو یعلم مدی التباعد بینه وبين بیت تولوز» في 
حين التمسها برتراند من بلدوين الأول ملك بيت المقدس» فأرسل إليه يشتكي من 
تحالف تانکرید وولیم جوردان ضده وحرمانه من إرث والده» وطلب منه الحضور 
على وجه السرعة ليحكم بينهما بوصفه الحَكم الأكبر بين الصليبيين في الشرق› 
وتعهد له بالولاء والتبعية". 

ورأى بلدوين الأول الحريص على أن يجعل من مملكة بيت المقدس سلطة عليا 
تهيمن على جميع الإمارات الصليبية في بلاد الشام» ضرورة اجتماع الصليبيين في 
الشرق للعمل معأ فبادر بالاستجابة لالتماس برتراندء فأرسل رسولين إلى تانكريد 
وولیم جوردان لإبلاغهما بان براترند هو تحت رعايته وحمایته ويحذرهما من القيام 
بأي عمل ضده» ودعاهما للحضور لمقابلته أمام طرابلس للنظر في تركة ريموند 
ولم يلبث آن خرج في (ذي القعدة ٠٠١۲‏ ه/ حزيران ۹ء›ء) على رس خمسمائة من 
شاه قاضدا اطرانسن ؟: 
- لم ينتظر برتراند وصول ملك بيت المقدس فغادر آنطرطوس نحو الجنوب إلى 
طرابلس» فحاصرها كما حاصر وليم جوردان في قلعة صنجيل» فغادر هذا القلعة 
وتوجه إلى أنطرطوس فدخلها وانتظر وصول تانكريدء ولم يكد هذا يصل إلى المدينة 
خت زأزهما رسول بلدوين الأول وسلمهما رسالة الملك» فلخقا بطرابلش.وانضم 
إليهما بعد قليل» بلدوين دي بورغ أمير الرها» واجتمع رر ادويق الأول وات 
ا 


Grousset: I pp355,356. (Y) .۱٤٤ص فولشر الشارتري:‎ )۱( 
Albirt d’ Aix: p666. (¥) 
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وعقد القادة الصليبيون في بلاد الشام وشمالي العراق اجتماعاً موسعاً في قلعة 
E a‏ جوردان . ووجد تانکرید وولیم جوردان 
نفسيهما آمام جبهة متماسكة تضم بلدوين e‏ وبلدوین ¿ دي بورع وجوسلين 
کورتناي وترتراند وكان غلنغا ان يرضيا بحل وسط . وأظهر بلدوين ع الأول من 
الحكمة وحسن السياسة والبراعة في تسوية المشکلات ما أفضی إلى حل ارتضت به 
الأطراف كافة فام على اللي اا 
| - يتخلى تانكريد عن مطالبه في الرها على أن يستعيد ممتلكاته في الجليل التي 
کات e‏ و ویصبح ا دوين الأول إذا ما عاد 
o‏ بین e‏ فيأًحذ وليم جوردان عرقة وأنطرطوس مع 
ويكون من نصيب برتراند قلعة صنجيل وجبيل وملحقاتها وطرابلس 
عندما يتم الاستيلاء عليهاء وإذا مات أحدهما من دون ولد فإن الآخر يرثه فى 


ملا 

وتم الصلح في هذا الاجتماع بین تانکرید وبلدوین دي بورغ» کما تم بین برتراند 
وولیم جوردان". 
تأاسيس إمارة طرابلس 

مهد النجاح الذي حمَقه بلدوين الأول في توحيد كلمة الصليبيين إلى توجيه 


Ea GS O 
وا جى‎ ENE من القاهرةء فأعد الفاطميون‎ 
لحمل المؤن»ء غير أن ما حدث من خلاف بين قادته أذّى إلى تأجيل إقلاعه من‎ 
موانئ الدلتاء ولما أقلع بعد أن تحمَّق الوفاق صادفته رياح عاصفة عرقلت‎ 
ا‎ 
وأحكم ا کی دلك حصارهم البري على طرابلس وضربوا‎ 
أسوارهاء وقامت السفن الجنوية بحصار المدينة من ناحية البحر» عدر عل الا‎ 
والسكان مقاومة ا وبروفانس والرها مجتمعين» في الوقت الذي‎ 
أوضاعهم‎ e ا الحصار البحري على اله‎ sl أخذ الأسطول‎ 
(اوسقط أيديهم› ولت نفوسهم» وزادهم ا تاخ الا طول المصري عنهم‎ 


(۱) الصوري»› وليم : جا صا۳۱٥. Stevenson: p57. (TY)‏ 
)۳( ابن الان A=‏ ص0۷۸ . 
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تالة وال 

وأخيراً أبحر الأسطول الفاطمي نحو طرابلس»ء ولكن بعد فوات الأوانء إذ لم 
يكد يصل إلى المياه الطرابلسية حتى «وجدوا البلد 2 فعادوا کما هہ»". 

والواقع أن حامية طرابلس وسكانها تخلَوْا عن المقاومة عندما وجدوا أنفسهم 
يواجهون جموع الصليبيين» فأرسل شرف الدولة إلى بلدوين الأول يعرض عليه 
تسليم المدينة مقابل: 

الأمان لكل من أراد أن يغادر المدينة من سكانها بما يحمل من متاع . 
e )‏ البقاء» من رعايا الصليبيين» على أن يحتفظ بأملاکه ويؤدي 
الضريبة السنوية. 

- طلب الإذن لنفسه بالرحيل مع عساكره إلى دمشق. 

وافق بلدوين الأول على هذه الشروط» ودخل الصليبيون إلى المدينة يوم الاثنين 
في ۱١(‏ ذي الحجة ٥۰۲‏ ھ/ ۱۲ تموز ۹١۱۱م)‏ من ناحيتين . فقد دخل بلدوين الأول 
من ناحية والجنويون من ناحية أخرى» وقد تعرضت هذه الناحية الأخيرة للسلب 
والهتا غلل اديه وأخذوا يحرقون الدور ويقتلون من صادفهم من المسلمين". 

غاد ا لاقن إلى تابه عد اول الد و اتد رتراك لقي ابرط رانين 
وكونت طرابلس» وأكد تبعيته لمملكة بيت المقدس متجاهلا ما ارتبط به من التزامات 
نحو الامبراطور ألكسيوس كومنين. وكوفىئ الجنويون بتخصيص حي لهم في المدينة 
وقلعة تقع على مسافة عشرة أميال جنوبي طرابلس عرفت باسم قلعة الكندسطبل . 

والواقع أن إمارة طرابلس ولدت ممزقة ومنقسمة على نفسها بين برتراند ووليم 
جوردان» ولکل منھما توجهات مختلفة» فتوزعت ولاءاتهما بين مملكة بيت المقدس 
وإمارة أنطاكية ما هيا لوقوع صدام بين الرجلين. لكن لم يطل انتظار برتراند للسيطرة 
على تركة والده في الشرق وتوحيدها تحت سلطانهء إذ قتل وليم جوردان بسهم في 
ظروف غامضة أشارت إليها المصادر إشارة مقتضبة» ولا شك بأن أصابع الاتهام 
توجهت نحو برتراند» لكن لم يقم على ذلك دليل. 

حقق برتراند ما كان والده يطمح إليه من تأسيس إمارة في الشرق لكن لم تكن 
بالضخامة التي تصوّرها نونك فأراضي حمص لم تدخل في نطاقها ا 


(۱) ابن الاثیر: ج۸ ص۷۸٥.‏ (۲) ابن تغرېي بردي: جه ص۱۷۹. 
(۳) این الات >-^ ص0۷۸« 0۷۹ Grousset: 1 p358.‏ 
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۱۷۹ 


بطت بين الصليبيين في شمالي بلاد الشام وبين الصليبيين في فلسطين في الجنوب› 
وقامت بدور بارز في الحروب الصليبية. 


دمو إمارة طرابلس 

E O 
ا ف ا ا ا ا ا عودته من حصار طرابلس‎ 
ي ولما لم بد إلا مقاومة ضئيلة فلم يتعرض لسكانها" : ا‎ 
Cy على جبلة» فانتزعها من يد فخر الملك بن عمار كما مر معنا‎ 
خرج للدفاع عنها غير‎ E a › إلى رفنية الواقعة شرقى أنطرطوس‎ 
اک وب ف خض ا بمراقبة تطور أوضاعهاء وعجز الصليبيون عن‎ 
اقتحامها» وانتهى الموقف بعقد الصلح بين طختكين وبرتراند 1 الأول بمقتضاه‎ 
على أن يحصل الثاني على ثلث دخل البقاع وحصني المنيطرة”" وابن عكار“‎ 
وتعهد برتراند في مقابل ذلك بعدم الاعتداء على مصياف وحصن الطوبان وحصن‎ 
الأكراد التابع راجا صاخ حاص :اناغ سط عل حف ال‎ 
ا نراقت لطر ج جل ا وة الول عل بحن اب عكار‎ 
الإشراف على الطريق بين عرقة وحمص.‎ 

لكن سرعان ما نقض الصليبيون العهد بفعل طموحهم التوسعي على حساب 
المسلمين. فقد استولى تانكريد على حصن الأكراد في عام (۳٠٠ه/‏ ١٠١١م)‏ أثناء 
قیامه بغارة على شیزر» وتخلی عنه للأمیر بونز ۵۰٦(‏ ۔- ۵۳۱ هھ/ ۱۱۱۲ ۔ ۱۱۳۷م) 
الذي خلف أباه في حكم طرابلس في عام (١١٠ه/‏ ١١١١م).‏ وظل هذا الحصن منذ 
ا ع اا و اا کی ی رو د اكان اس اا ا ن 
الأسبتارية في عام (١۳٠ه/‏ ١١١١م). ١‏ 

كانت العلاقات بين الإمارات الصليبية بعد سقوط طرابلس جيدة» وتوحدت 
EOS E‏ ملحوظاًء لك او ابنه بونز 
ال اطاكة ل آدانت الفروسة> وهتاك تعلق هذا الشات رو جة انك يك الشادة 


(۱) رنسیمان: ج۲ ص۱۱۹ . 

(۲) ابن القلانسي: ص۲٦۲.‏ ابن الاثیر: ج۸ ص0۷۹. 

(۳) حصن المنيطرة: هو حصن بالشام قريب من طرابلس. 

)٤(‏ حصن ابن عكار: قلعة صغيرة في شمالي لبنان إلى الشمال الشرقي من طرابلس. 
)٩(‏ ابن القلانسي: ص٤٦۲.‏ 


۱۸۰۹ 


شا ج او ا ر هاا لا ر کے( جا ا و کن 
الأول ١١١١م)‏ تزوج بونز أرملته» وكان لهذه الزيجة أثر كبير في اتحاد الأسرتين 
الاکن في طرالس واطاكة '؟: 

ركان عاف و ل بت الهس جد د رافق الاك دو لرل فى 
خ خد ال انك وسن عدا هدد أ طا ك4 وفص هات عل النعاية المغادة 
للتورمان الت كان يقودها البروفنساليون» وقد توضصح ذلك من خلال هذه الزيجة»› 

وربما كان مبرر هذا الوفاق بين الصليبيين أن الأمبراطور البيزنطئ کان ظط 
للقيام بحملة ضد أنطاكية خلال عامي ٥۰٦ _ ٥۰۵(‏ ه/ ١١١١۱‏ - ١١١١م)»‏ وسعى 
إلى تحييد بيزا من أجل هذا الغرض إلا أنه لم يعمد إلى تنفيذه" 

وسار بونز على خطى أسلافه في معاداة المسلمين والتوسع على حسابهم» وقد 
مد حدوده نحو الشرفق بالسيطرة على ممتلكات دمشی وحمص»› من ذلك أ استولی 
ا من الفرنجح اسيراء فقتل البعض» وترك البعض» وغنم 
المسلمون من سوادهم» e‏ وذخائرهم ما امتلأت مئه أيديهم› وعادوا إل 
E ak‏ 

وشل نونز حصن ارين (بعرين) بين حمص والساحل» وهناك إشارات 8 
الأتابك برسق استطاع أن يستولي عليه سنة (۹٠٠ه/‏ ١١١١م)»‏ غير أن الصليبيين لم 
يلبثوا اا ووا درا خف ر بمساعدة دوين الا ملك بيت 
المقدس في (صفر ٥۲۰‏ ه/ آذار ١۲٠١م)‏ بعد حصار دام بضعة أيام"". واستولى بونز 
على بارين بدليل مأ ذكرته بعض المصادر من أن هذه القلعة كانت في عام (١۲١ه/‏ 
1حم) إحدى القلاع المنيعة التابعة لإمارة طرابلس . 

ظلت إمارة طرابلس تنمو وتتوسع حتى بلغت أقصى اتساعها في العام المذكور» 
فامتدت من المرقب شمالا حتى نهر الكلب جنوبا»ء ومن شاطئ :التخر الا يض 
المتوسط غرباً حتی بارین ورفنية وحصن ا ا ویر تبط تاریخ إمارة 


` Albirt d’Aix: p701. (Y) .٥<٤١ص الصوري» وليم: جا‎ )1( 
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۱۸۱١ 


أنطاكية في ظل حکكم بوهيموند 


الصراع بين بوهيموند والبيزنطيين على اللاذقية 

لاقل كا لاد الان غاا ر الا و لطر ا فن 
مشكلة أنطاكية» وإذا كان مصير أنطاكية قد تقَرّر لصالح بوهيموند» فقد عادت 
اللاذقية إلى أحضان البيزنطيين. 

كان الأتراك قد استولوا على اللاذقية في عام (۷۷٤ه/٤۸٠٠ء)‏ إلا أنها لم تلبث 
أن انتقلت إلى سيادة آمير شيزر» وفي (منتصف ١۹٤ه/صيف‏ ۹۷٠٠م)‏ وصل إلى 
الميناء أحد.القراصنة ويُدعى غاينمر البولونيء فاستولى عليهاء غير أنه في (ربيع 
الآخر ٤۹١‏ ه/آذار ۹۸٠٠ءم)‏ أبحر إلى اللاذقية بعض البحارة الإنكليز بزعامة إيدغار 
أتليخ» فطردوا رجال غاينمر واستولوا عليها باسم الامبراطور البيزنطي. ويبدو أن 
غاينمر لم يترك في المدينة سوى قوة ضئيلة العدد لحراستهاء ولذا تقرّر التماس 
المساعدة من الصليبيين للدفاع عنها ضد هجمات الأتراك. ولم يكد يتم الانتصار 
على كربوغا حتى قدم إليها روبرت النورماني» فسلمها له إيدغار بالنيابة عن 
ارال وت اا ال في ادا ما دی خاک ر 
البيزنطي إستاتيوس فيلوكاليس إلى إرسال حامية بيزنطية کک بها » فانسحب روبرت 
منها بعد أن حكمها بضعة أسابيء'. 

والواقع أن بوهيموند واجه العداء البيزنطي» فقد انتقل ثلاثة من موانئه ومخارجه 
الطبيعية للاتصال بالعالم الخارجي» وهي اللاذقية وبانياس ومرقية؛ إلى سيطرة 
البيزنطيين بمساعدة ريموند الذي واصل رحلته إلى بيت المقدس مع الحملة 
الضلية :فا مصخت :بذلك سراحل المتاطق التابعة لبو هيمرند تخت سيظرة اليرنطيين 
بما فيها جزيرة قبرص في الغرب”'. 
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۱A۲ 


لقد أدرك آلکسيوس كومنين مغزى ما قام به بوهيموند من اغتصابه لأنطاكية وعدم 
وفائه بقسمه الذي اتخذه على نفسه في القسطنطينية» فاحتح› لکن احتجاجه رفض»› 
فحرك عندئذ جيشه لكي يستولي على كيليكية» ومن هناك يقوم بالتحرك ضد أنطاكية› 
إلا أنه سيطر على مرعش فقط حيث فصل الأرمن في كيليكية التعامل مع الصليبيين. 
وفي عام (۹۲٤ه/‏ ۹۹٠٠م)‏ سيطر الأسطول البيزنطي على موانئ كوركس وسلوقية» 
ووضع فرقة من الفرسان في كيليكية لكي تتعرّض لاتصالات بوهيموند البحرية. وكان 
الاستيلاء على قبرص والمواني ۽ المحيطة بها قد أعطى البيزنطيين قواعد بحرية ذات 
مواقع «استراتيجية»» ما شكل خطراً على أنطاكية» وبات الامبراطور البيزنطي يُشرف 
SS‏ إلى الجنوب من أملاك بوهيموند» على وادي نهر 
العاصي وبالتالي دد بوهیموند ویحول بینه وبين کک لذلك ما إن غادر الأمراء 
الصليبيون أنطاكية في طريقهم إلى بيت المقدس حتى هاجمها بوهيموند وحاصرها 
(في أواسط ٤۹۲‏ ه/ صيف ۹4٠٠م).‏ ووصل في هذه الأثناء أسطول بيزي كبير إلى 
هناك يتكوّن من مائة وعشرين سفينة» وعلى الرغم من أن مهمته كانت دعم الصليبيين 
ا ا 
الشامية إلا أنه قام أيضاً بأعمال عدائية ضد البيزنطيين . وكان دايمبرت رئيس أساقفة 
بيزا هو الشخصية المسيطرة على هذا الأسطول» وعندما اتهم بوهيموند البيزنطيين 
المقيمين في اللاذقية بالعداء للصليبيين حالفه دايمبرت في حصار اللاذقية. والواضح 
أن أبناء بیزا هم آول من أدركوا حاجة الصليبيين في الشرق إلى مساندة بحرية في 
E‏ لاحتلال موانئ ۾ بلاد الشام» فجهزوا الأسطول الذي استخدمه دايمبرت 
کا ا ف ) 
) ووصل في شهر (شوال/ أيلول) ثلاثة من قادة اة الصلية غل راس قواتهم 
في طريق العودة إلى الأوطان بعد سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين وهم: 
ريموند الصنجيلي وروبرت النورماني وروبرت كونت فلاندر» فاحتجوا بعنف على 
مهاجمة إخوانهم من المسيحيين» وهذا دليل على رغبتهم في الحفاظ على خطة البابا 
أوربان الثاني لتحقيق المصالحة مع الكنيسة الشرقية» مع الوفاء بقسمهم لاألكسيوس 
كومنين» فتخلى دايمبرت عند ذلك عن تحالفه مع بوهيموند ما اضطره إلى فك 
الحصار عن اللاذقية» وكان لريموند دافع آخر ألا وهو إحراج خصمه التقليدي 
eT‏ 
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۱A۳ 


تنصیب دابمبرت بطریركاً على بيت المقدس 

أعاد بوهيموند نفوذه وسلطانه على المندوب البابوي دايمبرت» ومضى وإياه إلى 
بيت المقدس لتأدية الحج شأنه في ذلك شأن سائر الصليبيين» وكان لا بد من أن 
يفكر في مستقبل بيت المقدس إذ لم يکن لغودفري دي بوايون وريث شرعي» فٳإذا 
تعرضت صححته للتدهور يصح للمندوب البابوي عندئذ الإإشراف على ولاية الحكم» 
لذلك من الأفضل له ومن دواعي الحكمة أن يطلع على شؤون بيت المقدس عن 
كثب. ولما علم بلدوين كونت الرها بالأمر نهض لمرافقتهماء فهو أيضا شديد 
a‏ بأمر وراثة الحكم في بيت المقدس بفعل أنه شقيق غودفري دي بوايون» 
وهر آرت الاس إلبه فى الشرق . 

سر غودفري دې بوایيون لقدومهم لأنه كان بحاجة ماسّة إلى قوة بشرية» إذ كان 
لبوهیموند جيش بحسب حسابه ولدايمبرت أسطول يقدم خدماته عند الحاجة في حين 
كان غودفري دي بوايون ضعيفاً في البر والبحرء وكان يأمل في إقناع كثير من 
أتباعهما في البقاء في فلسطين مقابل أن يبذل لهم الضياع الواقعة تحت سيطرته» وقد 
أصاب بعض النجاح في ذلك› إذ عندما عاد بوهيموند وبلدوين إلى الشمال بقي عدد 
من أتباعهما في بيت المقدس . 

و وق وا يم ا ناد و وها في فلسطين قضية بطريركية بيت 
المقدس» وكان قد تم اختيار أرنولف مالكورون التشيكي قسيس الدوق روبرت 
النورماني بطریرکاً في (۱۱ رمضان ۹۲٤ه/۱‏ آب ۹۹٠۱م)‏ بفعل تأثير الأمراء 
المقربين من غودفري دي بوايون» حيث عد ذلك خرقا لاعترافات رجال الدين الذين 
شغروا بان آالطر رك پت :أن يکون له ترتيب وظيفي و و و 
أجل الضريح المقدس» وأصرًا ا 

ومن الواضح أن دايمبرت أخذ الأمور على عاتقهء إذ أنه لم يرسّل كممثل للبابا 
ليكون بطريركا في المستقبل» وقد دعمه أمران هما الأسطول البيزي وقوات بوهيموند 
المسلحة. ونتيجة لذلك حلع أرنولف وحل مكانه دايمبرت البيزي» وهو أول بطريرك 
لاتيني يتولى رئاسة كنيسة القدس. a SE o EE‏ 
as e a OE LE‏ ال و الط الجا مخ 
على أنطاكية» فأصبحا بذلك من أتباعه» ولم يَحذ بلدوين أمير الرها حذوهما . 


(۱) يذكر فولشر الشارتري أن عدد الذين رافقوا حملة الحج هذه بلغ خمسة وعشرين ألفاً من 
الرجال والششاء مشاة وفرسان: ص!ا۸. 
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الواقع أن ذلك اقترن بمزايا لبوهيموند» منها: 

- حصوله على لقب أمير أنطاكية ليكون مقبولاً في العالم اللاتيني» لأنه شعر أن 
الذي أقسمه للامبراطور البيزنطى ألكسيوس كومنين بإعادة أنطاكية إليه. 

SS‏ الطموح عن أنطاكية› والواقع أن هذه السلطة تبقى ضئيلة 

وعاد بوهيموند إلى أنطاكية مطمئناً في ٠١(‏ ربيع الآخر ۲۳ ھه/ ۲۱ شباط 
٠ءهم)»‏ وغادر بلدوين إلى الرها في الوقت نفسه"". ولا توجد أي نصوص تشير 
إت انحبازه الف عودفري دي بوايول ضد بوهيیموند ودایمىرت لأنه لم يكن من 
القوة کي يعارض ذلك» ولا توجد كذلك آي إشارة إلى ا قم إالطاعة لداتمت 
Et‏ ا وقد أعطي أرنولف ما يواسيه حيث أصبح 

E 


بوهیموند يتوسشْع فیما وراء نهر العاصي 
نهض برهيموند بعد عودته من رحلة الحجح لتوسيع أراضي إمارته» فاستطاع أن 
يثبّت أقدامه في الطرف الجنوبي الشرقي الواقع وراء نهر العاصي ويتوسع على 
حساب الأمراء المسلمين المجاورين لإمارته» وبداً بمهاجمة أفامية في حوض نهر 
العاصي في (رجب ٤4۳‏ ه/ أيار ١٠٠٠م)‏ وكانت تابعة للأمير العربي سيف الدولة 
خلف بن ملاعب الذي کان على عداء مع جیرانه من الأمراء المسلمين وبخاصة بني 
منقذ في شيزر» وربما ظن أن تلك النزاعات من شأنها أن تساعده على تحقيق 
أطماعه» ولكنه لم يکد يصل إلى أفامية حتى جوبه يمقاومة ضارية فعاد أدراجه ال 
أنطاكية بعد أن أفسد زرعها”". . 

ويروي ابن العديم أن بوهيموند هاجم أراضي سلاجقة الشام» ورد رضوان 
صاحب دمشق على هذا الهجوم الصليبي بغزو الأثارب بين حلب وأنطاكية في (اخر 
رجب/ ٠١‏ حزيران) وحاصرها أياماً» لكن بوهيموند أحبط هجومه هذاء فتركها 
وتو جه نحو كلا لطرد الصليبيين منهاء علماً بأن بوهيموند کان يسيطر على قلاع 


)4( مایر : :فك ص *۷۹. 
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عدة في المنطقة منها زردنا وسرمين بالإضافة إلى كلاء فخرجت الحاميات الصليبية 
من تلك المراکز وطاردت رضوان وهزمته فی (۲۵ شعبان/ ۵ تموز) واستباحت 
سکره و فلت مهم غددا كيرا واشرت ورا حسما من مه بض الامراء .. 
لم يسع رضوان بعد الهزيمة إلا أن يلتمس المساعدة من جناح الدولة حسين أمير 
حمص» من دون أن يقدّر مدى ما تسببه استعانته بذلك الأمير العربي ذي الإمكانات 
المحدودة من مساس بمكانة السلاحقة TY‏ 

لبّى جناح الدولة حسين نداء الاستغائةء فجاء إلى حلب لمساعدة رضوان» لكنه 
بالانتقاء” . 

وإذ أدرك بوهيموند أن العلاقة بين حلب وحمص لم تكن من القوة ما تثير 
مخاوفه»› فام بعملية ارتدادية ا بلد الجزر» فاحتل کفرطاب C0‏ الحاضر وسيطر 

٤ 4 e RS (۳) 

قويق» ومن هناك أخذ يراقب الموقف عن كثب ثم ألقى الحصار على حلب» وحتى 
دة الخضار اغلا عة إلى تجول الان القرية متها ال كانت مانن 
للمسلمين» کالحیف والدكة وقرنبيا» ان حصون تحرط بها دشا فتسقط عند 
ذلك في يده“ . وكان بإمكانه اقتحام المدينة والاستيلاء عليها نظراً لتداعي قوة 
رضوان› إلا آنه لم ينقذه ومدينته من السقوط سوى مهاجمة كمشتكين غازي 
الدانشمندي مدينة ملطية» فاستغل حاكمها جبريل الأرمنى وجود بوهيموند قرب 
ا و اهو الا ده ا ) 

والواقع أن بوهيموند حرص» وهو في آوج صراعه مع البيزنطيين من أجل 
السيادة على أنطاكية» على السيطرة على دروب جبل اللكام التي يصح أن تجتازها 
أي حملة بيزنطية تقصد مهاجمة أنطاكيةء لذا استجاب لالتماس المساعدة المقدم 
ا خا ا لا جاه ةاي ا ا و ا 


الا 


(1) ابن العديم: جا ص١٠٠۷٠٠.‏ العظيمي» محمد بن علي: تاريخ العظيمي» في كتاب 
الخررب الضلة > حفن الدكور سيل زكار جا فص 

(۲) ابن العديم: المصدر نفسه: ص١٥".‏ (۳) المصدر نفسه: ص۷٥".‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. (0) المصدر نفسه. 
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بوهیموند يقع في اسر المسلمين 

حدث في (أواخر ۳٩٤ه/‏ صيف ١٠٠١م)‏ أن وقع بوهيموند في أسر المسلمين 
وكان لذلك علاقة بمهاجمة الدانشمنديين الأتراك مدينة ملطية. فقد تجددت فى هذه 
الا اا ك اد ا هان اج مرا د ا ی 
حاكمها الأرمني جبريل المساعدة من بوهيموند» كما ذكرنا» وتعهد له بتسليمه 
المدينة إذا استطاع إنقاذهاء فنهض الأمير الصليبي لمساعدته"» وهو يدرك أهمية 
الأرمن والدور الذي يمكن أن يقوموا به في القضايا المتعلقة بتاريخ المنطقة»› 
وبخاصة في الأزمة بينه وبين الامبراطورية البيزنطية› معتقداً أن النورمان ر 
تجمعهم مصلحة مشتركة هي العداء للبيزنطيين والأتراك المسلمين . 

أسرع بوهیموند لنجدة ملطية في (ذي القعدة/ أيلول) على رآس خمسمائة فارس› 
وهو عدد صغير لا يكفي للوقوف به في وجه جموع الأئراك: تدو ن اک ات 
للكمائن التركية التي نصبوها للإيقاع به بعد أن علموا بوجهته بواسطة الجواسيس› 
وقد صحبه ابن عمه ريتشار أمير سالرنوء ولم يلبث أن وقع في إحدى هذه الكمائن 
في أرض مرعش» وانتهى الأمر بأسره مع ابن عمه من قبل كمشتكين أحمد» فنقلهما 
إلى قلعة نيكسار التي تقع في أقصى الشمال الشرقي لأسيا الصغرى قرب شواطئ 
الا ) 

ارتل بوهمرة عدم ارك اه راق ف اة راا الل لاون الات ابر 
الرها يستنجد به. لم يتردد هذا الأخير الذي كان أكثر اهتماما بسلامة إمارات 
الصليبيين» بالخروج على رأس قوة عسكرية قاصداً ملطية» ولما علم الأمير 
الدانشمندي باقترابه رأى من الحكمة أن ينسحب عائدا إلى بلاده بما يحمله من 
فنائم وأسرى” حتى لا يقع بين فكي الكماشةء عاقداً العزم على مهاجمة ملطية في 
فرصة أخرى أكثر ملاءمة» وهذا دليل على وعي سياسي في التخطيط العسكري لدى 
أتراك اسيا الصغرى بعامة. 


(1) ابن العبري: صض° !1 .51ض 1 Mathew of Edessa:‏ 

Grousset: I p378. (Y) 

)۳( يقدر ابن الأثير عدد رجال بوهيموند بخمسة آلاف» وهو عدد مبالغ به کما يبدو من تطورات 
الأحداث التي أدت إلى أسره. الكامل في التاریخ: ج۸ ص۳۸٤.‏ 

(6) ابن القلانسي: ص۲۲۳» .۲۲١‏ ابن الأثير: المصدر نفسه. فولشر الشارتري: ص٤۸»› ۸١‏ 
Albirt d’ Aix: p525.‏ 
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AY 


E ES‏ وهو يمني النفس بالقبض 
عليه وتدمير قوته العسكرية. ولما كان هذا الأخير قد توغل RT‏ اخل البلاد 
خشي بلدوین الثاني من متابعة مطاردته حتى لا يقع في کمين › فتو قف عن المطاردة» 
وعاد إلى ملطيةء فأعلن جبريل تبعيته له» ثم غادرها عائداً إلى مركز إمارته في الرها 
بعد أن ترك فيها حامية عسكرية قليلة العدد للدفاع عنهاء غير أن تلك الحامية لم 
نكن كاف لحمانة المفة من همات الدا تد 


ذيول وقوع بوهيموند في أسر المسلمين 

جاء وقوع بوهيموند في الأسر بمثابة كارثة للصليبيين بفعل نشاطه وبلائه في حرب 
المسلمين» ما حمل أحد مؤرخي الأرمن على القول إن اسم بوهيموند كان يثير 
الرعب في قلوب المسلمين حتى خراسان . وفي المقابلء أثارت حادثة الأسر 
موجة من الحماس في صفوف المسلمين ظهر أثرها في النكسة التي مني بها 
الصليبيون» من ذلك أن النورمان أتباع بوهيموند أسرعوا عقب ذلك إلى الانسحاب 
من ! أ9 حلب » e E A‏ إلغلال E‏ ا 
شال . معره ET‏ 
ضد الصليبيين» إذ إن اترا a‏ ر وجناح الدولة حسين بسبب 
الاختلاف العنصري والمذهبي. فقد کان رضوان ترکياً في حین کان جناح الدولة 
حسين عربياً“ وفي الوقت الذي كان فيه الأول آنذاك متشيعاً إسماعيلي المذهب› 
کان الثاني ا ولعل هذه النعرة ھال دفعت جناح ارخ ل ا 
رضوان فی معسکره ه فرب سرمین › ل إلا الفرار تحت ضغط القتال. ووقع 
وزيره أبو الفضل بن الموصول في الأسرء ثم إن تعاطف رضوان مع الحشيشية“ 


Mathew of Edessa: p52. (¥) .۸٥ص فولشر الشارتري:‎ )١( 

0 اف قا روان سالدعوة الفاطة وله لاطي كان اسا وس خلا دو فد داف الدة 
E o‏ حلب من (۱۷ رمضان TAA‏ آب ۰۹۷ es‏ 

(© ات الا لاسا اة الشيعية المذهب بعد وفاة الإمام الفاطمي المستنصر بالله في عام 
(۸۷٤ه٤۹١٠ء)‏ إلى فرقتين: النزارية التي تمسّكت بإمامة ابه نزار» والمستعلية التي سارت 
وراء ابنه الآخر المستعلي› وساند الحسن د بن الصباح»› الذي کان کا آنذاك في مصر» = 
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وتشجيعه المتزايد لهم ومساعدته لدعاتهم في نشر الدعوة» وتعيينهم في الفتاضب 
العليا في الدولة؛ قد أفسد علاقته بجناح الدولة حسين. ولم يستطع رضوان أن 
يتغاضى عما حل به قرب سرمين» لذلك تظاهر بمصالحة جناح الدولة حسين ودعاه 
لزيارة حلب وهناك غدر به بالاتفاق مع الحشيشية كما ذكرنا. 


تانكريد يتولى الوصاية على أنطاكية 

أثار ما حدث من هزيمة بوهيموند ووقوعه في الأسرء الخوف والقلق في نفوس 
أمراء أطاكه الفلين: ور كه راغا كرا ف مال بادالا ل ماران 
بلدوين الثاني آمير الرها ما لبث أن استدعى هو الآخر إلى بيت المقدس ليرث أخاه 
غودفري دي بوایون في الحكم» فکان الاه في أنطاكية بحاجة إلى رجل قوي 
يملا الفراغ الذي تركه بوهيموند فوجدوا ضالتهم في ابن أخته تانكريد الذي بدا 
المرشح الوحيد الذي يحقق ذلك فاستدعوه من الجليل للقيام بالوصاية على الإمارة 
آنا آم اله وخاء هذا العرض في الوقت الذي ساءت فيه علاقته ببلدوين الأول 
ا فشكل مخرجاً لكليهما من واقع أن الملك بلدوين الأول يكون 
قد تحلص من أخطر أتباعه في فلسطين» في حين سر تانكريد لأنه تخلَّص من موقف 
أثار قلقه وحيرته وفتح له مجال التحرك المستقل»› > على آنه اشترط حین غادر فلسطین 
إل أنطاكية في (جمادی الآخحرة ٤‏ ه/اذار ۱ 1۱۰م( أنه في حال عودة خاله 
بوهيموند من الأسر في خلال ثلاث سنوات» ولم تعد أنطاكية بحاجة إليه» فينبغي 
أن يرد إليه الملك بلدوين الأول إقطاعه في الجليل»ء ولذا كان من مصلحة الرجلين 
آل يجري الإسراع بإاطلاق سراح بوهیموند | من الاسر TS‏ محاولة 
للتفاوض مع آسره من أجل هذه الخاية'. 

وهكذا ترك تانكريد إقطاعه في الجليل وتوجه إلى أنطاكية نعل عمك الدب 

وحرص تانكريد أن يكون أميناً في وصايته ويتقيد بنظام الوصاية» لذلك لم يتخذ 


= نزاراً ثم غادر البلاد إلى الشام بعد أن تعرّض للمضايقة» ومنها ذهب إلى فارس» فاستقر في قلعة 
ألموت وآخذ يدعو إلى إمامة نزار» وسُّمي أتباعه با لإسماعيليين النزاريين» كما سُموا بالباطنية بفعل 
ا ی ا ا ی و ن و کا اا 
بالأعشاب (الحشائش) ليصنعوا منها مركبات دوائية» والشائع أن الحسن بن الصباح كان يُعطي 
أتباعه الحشيش ثم يُرسلهم بمهمات انتحارية لقتل أعداء الطائفة بعد أن يسري مفعوله عليهم . 

(1) فولشر الشارتري: ص١١.‏ الصوري»› ولیم: جا ص۸۸٤۰ .٤۸٩‏ رنسيمان: ج۲ ص۷٥.‏ 
يذكر فنك أن تانكريد احتفظ بحقه في استعادة إقطاعه بعد خمسة عشر شهراً. انظر: تأسيس 
الإمارات اللاتينية : ص"۷. 
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لقب أمير أنطاكية» وضرب على النقود التى سكها لقب «خادم الله» وأطلق على نفسه 
«الأمير الكبير» ليتميز عن باقي أمراءٍ الأمارة. والواقع آنه لم یکن باستطاعته أن 
E‏ فلا زال النورمان یعدون بوھیموند زعیماً لھ . 

a O‏ الداخلية ما رسمه بوهيموند» فعمل على تنظيم الإمارة 
دیزم ا دي و وأنصار aT‏ 
بوهیموند E E EN‏ الأروذكسي حنا n‏ وعين 
as‏ 
EE Ep EE ES‏ 
بموجبه ثلث دخل ميناء السويدية وشارعا فى أنطاكية يمارسون فيه نشاطهم التجاري› 
ووعدهم بمنحهم نصف دخل ميناء اللاذقية في حال انتزعه من أيدي البيزنطيين. 

۰ الاستيلاء ا e‏ وانتزاعهما فن اید لبيزنطيین . 


تانكريد يتوسّع على حساب البيزنطيين 

لعل أول عمل أقدم عليه تانكريد بعد تسلمه حكم أنطاكية هو حماية الإمارة من 
خطر البيزنطيين الذين لم يسامحوا النورمان بفعل استيلائهم على المدينة التي كانت 
فيما مضى من أملاكهم» لكن ظروف الامبراطورية كانت آنذاك في وضع لا يسمح 
لها بالمغامرة في ازسال جسن ال الجنوب الشرقي› كيليكية وشمالي باد الشام» 
غ اسا الصهرى دك الكارد الى ضاف الفا ف ان عام (۹ه/ 
N‏ وتنامي قوة الأتراك في الأناضول. 

استغل تانكريد هذا الظرف وأرسل عساكره إلى كيليكية لاسترداد المصيصة وأذنة 
ورو و ا ا 


(۱) رنسیمان: جا ص0۸. 
(۲) عاشور: جا ص *۹°" .383ض 1 Grousset:‏ 
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سنوات» ولم تكن الحاميات البيزنطية من القوة ما تكفي للمقاومة ما تاح لتانكريد 
أن يستولي عليها في (أوائل ذي الحجة/ أواخر أيلول)“. 

توجُه تانكريد بعد ذلك إلى اللاذقية ليبدا حصارهاء وهي الميناء الذي تطلع إليه 
النورمان للاستيلاء عليه منذ زمن طويل» لتأمين واجهة بحرية لإمارة أنطاكية» لكن 
الا اطارت رة تاها فضا ع ود وة عن وال اا رو 
للاشتراك في الدفاع» وبعض قطع الأسطول البيزنطي في مياهها الأمر الذي أطال 
مدة حصارهاء وتتطلب من تانكريد بذل جهود إضافية للاستيلاء عليها. وقام في تلك 
الأثناء بمحاولة فاشلة للاستيلاء على جبلة الواقعة إلى الجنوب من اللادقية» وكانت 
الاك تخت حکم بني E‏ 

كان ريموند آنذاك غاتباً عن بلاد الشام» يرافق الحملة اللمبادرية في شمال شرقي 
الأناضول» ما أعطى تانكريد فرصة طيبة لمواصلة الحصار وهو مطمئن» لكن لم يكد 
ينتهي من مهمته هناك حتى عاد إلى السويدية» فقبض عليه تانكريد وسجنه في قلعة 
آنطاكة . 

الواضح أن حرص تانکرید على اعتقال ریموند نابع من تخوفه من أن ينتهز 
فزرضة اسر وهر طالب بحقه في أنطاكية» فضلا عن تهدیده مشروع تانر نك 
الخاص بالاستيلاء على اللادقية» وارتاع البطريرك برنارد وأتباع ریموند من هذا 
السلوك. وبناء على طلبهم أطلق سراحه في عام (٥۹٤ه/۲ e‏ ا 
عليه أن يحلف له بان لا يتدخل في شؤون شمالي الشام» ویتخلی عن مطالبه فیهاء 
ففعا “. 

وتوجه ريموند بعد إطلاق سراحه صوب الجنوب» فهاجم أنطرطوس» وتنفيذا 
له اح عساكره عن اللاذقية» فبقيت الحامية البيزنطية فيها من دون مساعدة 
ا وكان الأسطول البيزنطي يمدها بالمؤن. 

وة تانكر خضارو فلي الد وساغة الخوين الذين فظفوا الم اضلات 
بها وين جريرة برص ما ادّی الت سقوطها بيده في شتاء (۹7٤هھ/‏ ۳ 1م( بعد 
حصار دام اک ا e‏ بحرية عريضة فضلاً 
عن ميناء بحري يربطها بالغرب الأوروبي. 

اا ق ا ا 


Albirt d" Aix: p582. (1)‏ ۰ 9 ی چا 
Ibid. (4) Albirt d Aix: p582. (TF)‏ 


.٠*ص الصوري» وليم: جا ص۷٠٥. فولشر الشارتري:‎ )٠( 
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الأرثوذكس بغيرهم من الكاثوليك ما أثار غضب الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين والكنيسة الأرثوذكسية. 

وحاول تانكريد التدخل في شؤون مملكة بيت المقدس› TT‏ 
هزيمة بلدوين الأول أمام الفاطميين في معركة الرملة الثانية» وبفعل ما اشتهر به 
لا ارات خلت له کل الد ولك ا 
: مسموعه کي ج س ا 
(۹5ه/١١٠١ء)‏ أمر ملك بيت المقدس بلدوين الأول بنفي البطريرك دايمبرت› 
فرحب به تانكريد في أنطاكية وعبّنه على كنيسة القديس جورج. وعندما تعرّض 
بلدوين الأول للهزيمة المشار إلهيا التمس المساعدة من آمراء الشمال» فامتنع 
تانكرة عو هرضن لعاعدة رطا عة أن تعد دانعرت الى جطر ير كة بيت 
المقدس» فوافق بلدوين الأول على ذلك ما زاد في شهرة تانكريد بين الصليبيين . 

ولم يتح لتانكريد أن يقوم بالتوسع على حساب المسلمين في الجزء الأوسط من 
وادي نهر العاصي بفعل إطلاق سراح بوهيموند الذي سيأخذ على عاتقه محاولة 
ذلك . 


إطلاق سراح بوهيموند من الأسر 

ارتاب زعماء الصليبيين في كل من إمارة أنطاكية وإمارة الرها في أطماع تانكريد 
الذي صب وصياً على إمارة أنطاكية بعد أسر خاله بوهيموند» وذلك حين حاول 
التدحل في الشؤون الداخلية للإمارتين» ما هدد أنطاكية بحرب أهلية» ولم يجد 
بلدوين أمير الرها سبيلا لمنع ذلك سوى إطلاق سراح بوهيموند وإعادته إلى إمارتهء 
لذلك أجرى مباحثات مع كمشتكين أحمد دانشمند لإطلاق سراحه اشترك فيها برنارد 
بطريرك أنطاكية. 

ويبدو أن نبا المفاوضات وصل إلى مسامع الامبراطور البيزنطي ألكسيوس 
كومنين» فتدخل في القضية بهدف فض التحالف بين السلطان قلج أرسلان الأول 
السلجوقى وكمشتكين أحمد ومعاقبة بوهيموند الذي نكل باتفاقية القسطنطينية عندما 
اظ بانطاكة له ولم مها إلهه والواتم أت أراة أن تجاقب الررمان هن 
خلاله مستغلاً الظروف التي أعقبت فشل جموع الصليبيين في عام (٤۹٤ه/‏ 
١.حء)»‏ فعرض على الأمير الدانشمندي مبلغاً سخياً قدره مائتان وستون ألف دينار 
مقابل تسلیمه بوهیموند"" . ) 

وصل نباً هذا العرض المغري إلى مسامع السلطان قلح أرسلان الأول» فطلب 


(1) ابن القلانشي: ص۲1. ابن الأثير: ج۸ ص٥١٤.‏ ابن العبري: ص٦١٠.‏ 
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من كمشتكين أحمد أن يعطيه نصف المبلغ بوصفه سيدأ على جميع الأتراك في آسيا 
الصغرى من ناحية» وثمنا للمساعدة التى قذمها له فی العام المذكور ضد اللمبارديين 
من جهة أخرى» رفض الأمير الدانشمندي هذا الطلب وتراجع عن قبول العرض 
البیزنطی حتی لا يشاركه الزعيم السلجوقى نصف الفدية. 

ويبدو أن بوهیموند علم وهو في الأسر بهذه المفاوضات» فأرسل إلى كمشتكين 
اخ زگره بن كلا من السلطان السلجوقي والامبراطور البيزنطي عدو ر 
اا ر اا دعل ف أو طن ات E EE‏ 
في هذه الحال أن يحالفه ضدهما» واستطاع أن يقنع آسره بقائدة تحالفه مع 
الصليبيين في آنطا كية ضد العدو | فوافق کمشتکین أحمد على إطلاق سراحه 
مقابل الحصول على مائة ألف دينار؟. 

وصل بوهيموند إلى أنطاكية في (شعبان ٤٩٩‏ ه/ أیار ١١٠١م)»‏ فاستقبل استقبالا 
حاراً بعد أن غاب عنها مدة ثلاث سنوات فتولى من جديد مقاليد الحكم بهاء وأثنى 
على ابن أخته تانكريد وعلى إخلاصه وأمانته على الرغم من التباين الذي ظهر 
بينهما. فقد أراد ثانكريد أن يحتفظ بالاأماكن التى سيطر عليها بجهده أثناء أسشر 
خاله» كما أنه لم يشترك في افتدائه» لكن هذا التباين ظل خفياً ولم ينكشف أمام 
الناس» واضطر تانكريد أن يتعاون مع خاله تحت تأثير الضغط الشعبي» واكتفى 
خاله بمنحه إقطاعا صغيراً فى إمارة أنطاكة" . 


نشاط بوهيموند العسكري بعد إطلاق سراحه 

احتلال مرعش: الواضح أن إطلاق سراح بوهيموند مر من الأسر وعودته إلى أنطاكية 
جاء كارثة على المسلمين» إذ «قويت نفوس أهلها Pu‏ ودب التزاع بين السلاجقة 
والدانشمنديين في آسيا الصغرى» واستأنف نشاطه العدائي ضد البيزنطيين 
الاه ' ) 

وكان الامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين قد آرسل إلى بوهيموند عقب إطلاق 
O O I O E N‏ 
إلا آنه رفض ذلك» فلم يسع الامبراطور إلا أن يُرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة 


(1) ابن القلانسي: ص٠۲۳.‏ ابن الأثير: ج۸ ص٥١٤.‏ ابن العيري: ص٦۲٠.‏ 

9 لا المفو نه 

Radulph of Caen: Gesta Tancredisici lae Regis in Expeditione Hiero lymitana. .a.ai رiصnil‎ (YT) 
In R.H.C occ: HI p609. 
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بوتوميتس» سارت بحذاء الساحل الغربي والجنوبي في طريقها إلى كيليكية لانتزاع 
المصيصة وآذنة وطرسوس من أيدي النورمان» لكن الحملة فشلت في مهمتهاء فقد 
رأى القائد البيزنطي أن ليس بوسعه استرداد هذه المدن» وا هتاك ان 
الصليبيين ينوون التوسع شمالاً بمهاجمة مرعش» التي يتولى حكمها ثاتول الأرمني 
باسم الامبراطور البيزنطي» ما جعله يتوجه إليها لإنقاذها ومنع الصليبيين من 
احتلالهاء» غير أن الامبراطور استدعاه إلى القسطنطينية ما أتاح لبوهيموند وجوسلين 
دي كورتناي النائب عن بلدوين أمير الرها للزحف على مرعش» ولما كان ثاتول 
عاجزاً عن الدفاع عنها منفرداًء فقد سلّمها إلى جوسلين الذي استولى عليها باسم 
أمير الرهاء في حين استولى بوهيموند على مدينة البستان الواقعة شمال مرعش”. 

واستأنف بوهيموند بعد عودته إلى أنطاكية» هجماته ضد المسلمين في حلب 
مستغلاً ضعف رضوان وعدم قدرته على الدفاع عن مملكته» وکان صاحب حلب قد 
غین واا جديداً على عزاز بعد مقتل واليها السابق عمر إثر عصيانه عليه» وهاجم 
هذا الوالي ناحية ق حلب» واصطلدم بقوة عسكرية صليبية 
مشتركة من أنطاكية والرها” lA ESE Rg‏ شتراك مع 
جوسلين دي كورتناي ووصل إلى المسلمية" القريبة من حلب واستولى عليهاء 
واعتدى جنوده على السكان» فقتلوا بعضهم» وفرضوا على من نجا أموالا باهظة» 
جری استخدامها في تسدید ما اقترضه بلدوین والبطريرك برنارد من أموال من 
الفا ا وعسكر في المنطقة أياماً عدة» وأرسل ا ر في أمر 
الصلح” . 

نند إن رضوان وجد نفسه في موقف حرج يصعب معه مقاومة الصليبيين»› لذلك 
وافق على الصلح واتفق مع بوهيموند على أن يدفع له غرامة مقدارها سبعة الاف 
دينار وعشرة رؤوس من الخيل مقابل وقف اعتداءاته وإطلاق سراح الأسرى 
ST I e TL‏ 
٠‏ کانت هذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها رضوان غرامة a‏ 
ضعفه وعجزه عن مواجهتهم» وعلى الرغم من ذلك» فقد استمر هؤلاء في شن 
الغارات على مملكة حلب. فقد خرح الصليبيون من تل باشر ودمّروا الأجزاء 


Radulph of Caen: pp710-712. (1)‏ ( .ن العديم : جا ص٦"‏ . 
(۳) المسلمية: تبعد عن حلب مسافة خمسة عشر كليومتراً إلى الشمال وتقع على نهر قويق. 
(6) يذكر ابن الأثير أنه ابترًّ الأموال من العواصم ومن قنسرين وما جاورها: ج۸ ص٥۷٤.‏ 

() ابن العديم: جا ص٠٠". )١(‏ المصدر نفسه 
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الشمالية والشرقية من حلب» وعائثوا فيها فساداً وتخريباً. وتكرّرت هجماتهمء 
فاستولوا في إحدى الغارات على حصن بسرفوث" على الطريق الممتد من أنطاكية 
اى > حلب» e‏ فیما ده کک للاستيلاء e‏ 
القبيلة بهجوم مضاد E‏ فتراجعوا ۴ بسرفوث. والواقع 
أن استيلاء الصليبيين على هذا الحصن أمر له أهميته لأنه يتحكم في الطريق بين 
TEE ak‏ 


معركة البليخ أو حران 

استغل بلدوين الثاني دي بورغ صاحب الرها انقسام المسلمين على أنفسهم بفعل 
ما نشبا من خروتب بين السلطانين الا غوين بركيازوف ومحمد في عام (۹7٤ھ/‏ 
٢ءء‏ ) ليتوسع على حسابهم ويقطع الطريق بين حلب والفرات» على أن الاتصال 

ن المالمين فی باد الشام والمسلمين فى العراق وفارس لم يكن ليقطع فعلاً إلا 
إذا ا ا ی ا الرهاء ونهر 
الفرات“» لذلك قام بحملته المشهورة على حران في (شعبان ٤۹۷‏ ه/أيار 
٤,مء,م).‏ ونظراً لأهمية الحملة فقد سانده جوسلين دي كورتناي صاحب تل باشر 
وو E‏ را اة انك رده فلا فن غد کي من الافرا 
الفا ول 

کان معنی استیلاء الصليبيين على حرّان نهم سیتمگنون من قطع الاتصالات بین 
المسلمين في العراق وفارس من جهة وبلاد الشام من جهة أخرى› فضلاً عن أن 
سقوطها في أيديهم سيمنحهم الفرصة لمهاجمة الموصل وتأمين السيطرة على إقليم 
الجزيرة الفراتية وقطع الاتصالات مع ا 

ويبدو أن الصليبيين أضاعوا وقتاً ثميناً أمام حرّان لأنهم لم يحاولوا اقتحامها 
واكتفوا بحصارها حتى يضطرها الجوع إلى التسليم» ولم علا ا ها يها 
کبيراً كان في طريقه لإنقاذها وهو على وشك الوصول" . 


.٤*ص بسرفوث: حصن من أعمال حلب في جبال بني عليم. الحموي: جا‎ )١( 

)۲( كفرلاثا: بلدة ذات جامع ومنبر في سفح جبل عاملة من نواحي حلب بينهما يوم واحد. 
المصدر نفسه: ج٤‏ صأ١٤.‏ ) 

.٤۹1ص ابن ا ج۸‎ )٤( Grousset: I p401. (¥) 

(9) فولشر الشارتري : ص ؟"1 .296صp‏ !1 Ibid. (1) Elisséeff:‏ 


(۷) الصوري» وليم: جا ص۳٩‏ - .0۱٦‏ 
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دل ا تياد الغ ان لان جحل ان هن كار قاد الجلم وها 
جَكرمش آتابك الموصل» وسکمان الأرتقی صاحب ماردین ودیار بکرء یتناسیان ما 
بينهما من خلافات قديمة وأن يتّحدا ES‏ الرها والتصدي للخطر الصليبي 
قبل أن يتعرّضا لهجوم الصليبيين”' . 

وخرج رضوان على راس قواته من حلب إلى الفرات ليراقب تطور الأحداث عن 
كثب وانتظار ما يكون من خبر الصليبيين» ولم يشترك في القتال» ولا تشير المصادر 
عن سبب ذلك» وقد يكون للصراع» الذي كان محتدماً آنذاك بینه وبين کریش 
شان ةالصل اثر ف ذلك أو الله اراد ان بق غل قراته سلمة لا س ود 
ما فقده أمام الصليبيين إذا ا المسلمون» وهذا ما 2 ا 
هذا يبقى غريباً ولم يحل دون تهديده من قبل الصليبيين. ومهما يكن من أمر» فقد 
اجتمع جُكرّيش وسكمان على الخابور عند رأس العين» ثم توجُّها على رأس 
جيشهما المشترك البالغ عديده عشرة آلاف فارس» لمهاجمة الرها. ومن جهة أخرى 
احتشد الجيش الصليبي أمام حرّان» ولم تلبث المعركة أن نشبت بين الطرفين في 
(رمضان/ أيار) على ضفة نهر البليخ حيث انسحب المسلمون نحو فرسخين وفق خطة 
تكتيكية» فتبعهم الصليبيون» عندئذ كروا عليهم وهزموهم» ووقع بلدوين الثاني 
صاحب الرها وجوسلين صاحب تل باشر في الأسرء ولاذ بوهيموند بالفرار" . 


نتائج معركة البليخ او حران 

كان لمعركة البليخ نتائجح بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي والصليبي لعل 
آهما" | ) 

أوقفت زحف الصليبيين وتوسعهم باتجاه الشرق على حساب المسلمين» وقضت 
على آمالهم في التقدم نحو العراق وإتمام سيطرتهم على الجزيرة الفراتية. 

ا ا ووی ا ا و ا ا کے و 
كبيرة» وقضت على آمال الصليبيين بقطع الاتصال بين القوى الإسلامية في بلاد 
الشام وإقليم الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى» عن طريق الاستيلاء على حلب. 

رق ف ا و ف 
ا واف ا ی ی ماه اورا و ی اک ای 
(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص٦٤٤.‏ ابن العديم: جا صا٦".‏ 


9 ا القلانسى 2 ن ابن الات ن0 0 فولشر:الشارترى ض0 ` 
.٤‏ الصوري» وليم: جا ص۱۳٩‏ - .٥۱١‏ 
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بفعل تعسّف اللاتين مع الكنيسة الأرمنية واضطهاد رجالهاء ما دفع الأرمن إلى 
E SE OY‏ 
ECS OE A RO as‏ 
إمارة أنطاكية» فاسترد رضوان القلاع les O‏ وأرسل إلى آهل 
الجزيرة وقرى حلب الأخرى الواقعة تحت ت السيطرة الصليبية يطلب منهم القبض على 
من عندهم من الصليبيين» فانتفض سكان الفوعة وسرمين ومعرة مصرين وغيرهم› 
على حکامهم الصليبيين» حتى أن بعض هؤلاء الحكام طلبوا الحماية والأمان من 
رضوان» فأمّنهم ا کا امد تمس الخ اف صاخ رة وران 
الواقعة شرق شيزرء ولم تلبث حاميات المدن الموجودة في لطمين وكفرطاب ومعرة 
النعمان والبارة» أن هربت والتحقت بأنطاكية . وبذلك انكمشت حدود إمارة أنطاكية 
إلى القويق وبحيرة العمق بعد أن كانت تلك الحدود قد لامست مشارف حلب. 
2 روان آنا ال اقا وف اة هن ما الان راه ا 
اا ع و ل لجناح الدولة حسين؛ وعيّن عليها 
OU. E‏ 
كلف رضوان هجماته على انطاكية نفسهاء ا 
العاصي› وگادت إمارة بوهيموند بأكملها أن تتعرضن ا يحدٿ من وفاة 
دقاق صاحب دمشق حيث تحوّل رضوان إلى ا وشغل بما وقع من النزاع 
على حكم مملكة دمشق بين ابن دقاق وبين عمه أرتاش ٠‏ 
- أضحى تانكريد» بعد وقوع بلدوين الثاني في الاس ها عل اا الرهاء 
كما أضحى بوهيموند أقوى الأمراء الضليبيين فى الشمال. 
- لم تبلغ النتائج المباشرة للهزيمة من شدة الفاجعة ما يصح الخوف منهاء إذ ما 
لبث النزاع أن دب بين جَكرّيش وسكمان بسبب الأسرى والغنائم» فهاجمت قوات 
جَكريش السلجوقية خيمة سكمان وانتزعت منها بلدوين الثاني» غير أن سكمان آثر 
عدم الرد حتى لا يشمت المسيحيون بالمسلمين وانسحب إلى ماردين بعد أن أخضع 
بعض القلاع الصغيرة على الأطراف المسيحيةء ولم يشترك بعد ذلك في الحرب” . 
کان کے ای المسلمين الذين وقعوا في يد تانكريد أآميرة سلجوقية وقد 
بلغ من تقدير کریش لهذه الأميرة أنه عرض افتداءها مقابل مبلغ خمسة عشر آلف 
نت او اديا e‏ وبلغ الملك بلدوين الأول في بيت المقدس نبأ هذا 


Mathew of Edessa: PP8O, 81. (1)‏ (۳) این العديم: جا ص ا٦۳ .۳٦۲‏ 
(۳) رنسیمان: ج۲ ص۷۷ ۷۸. )٤(‏ ابن الائثیر: ج۸ ص۹۷٤.‏ 
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العرض» فكتب إلى بوهيموند بألا يفوت فرصة تحرير بلدوين الثاني من الأسر» غير 
أن إطلاق سراحه سوف يُخرج تانكريد من وظيفته كوصي على إمارة الرها ووافقه 
بلدوين» لذلك تمهًلا بقبول العرض» ثم أدرکا أن جَکرْیش ربما يزيد من مقدار 
الفديةء لدلك انفقا مغه على بول تأدية ألمال" . 
خاتمة حباة بوهيموند 

يبدو أن فشل بوهيموند في التصدي لهجمات رضوان صاحب حلب مردها إلى 
التفكير في آمور بيزنطية . فقد استغل الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين هزيمة 
بوهيموند في معركة البليخ وثورة الأرمن في كيليكية ضد الحكم النورماني» فأرسل 
حملة بحرية بقيادة كانتاكوزين تمكنت من استعادة اللاذقية والعديد من القلاع 
الساحلية حتى طرابلس» كما أرسل حملة برية بقيادة موناستراس استرذت المدن 
الواقعة شرقي كيليكية» المصيصة أذنة وطرسوس”"» ولم يستطع بوهيموند التصدي 
للزحف البيزنطي وطرد البيزنطيين من مواقعهم لافتقاره إلى الرجال والقوة البحرية. 

لم يسع صاحب أنطاكية الذي شعر بالإحباط أن يقف موقف المتفرج وهو يرى 
تدهور أوضاع إمارته التي جهد في بنائها وانهيارها التدريجي» نتيجة غزو البيزنطيين 
والمسلمين إلا العودة إلى أوروبا الغربية ليثير الرأي العام ضد البيزنطيين وتجنيد ما 
يحتاجه من الرجال والانتقام من الامبراطور البيزنطي» وعيّن قبل رحيله ابن أخته 
تانكريد وصياً على أنطاكية أثناء غيابه لدراً الخطر البيزنطي والإسلامي” . 

أبحر بوهيموند في (أواسط ۹۸٤ه/أواخر‏ ١٤٠٠١ء)‏ إلى إيطاليا وصحبه صديقه 
البطريرك دايمبرت» ووصل إلى إيطاليا في (أواسط ٤۹۸‏ ه/آوائل ١٠٠١م)»‏ ثم توجه 
إلى روما فاجتمع بالبابا باسكال الثاني» وأفضى إليه بان الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين هو العدو الرئيس للاتين في الشرق» وإذ سبق للبابا أن تبتى رأي 
E‏ ن في الشرق› 
لی ا ا 

الواقع أن رحلة بوهيموند إلى إيطاليا د ثم إلى فرنسا تحتل مكانة مهمة في حيز 
الحروب الصليبية» فبالإأضافة إلى جع e‏ من البلدين المذكورين ومن 


` The Alexiad: p365. (¥) Albirt d’Aix: pp619, 620. (1) 


Mathew of Edessa: p260. Michel le Syrien Chronique: III p195. Vasiliev: II p410. Stevenson: (¥) 
p78. 


)٤(‏ رنسیمان: ج۲ ص۸۱. 
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صقلية» لحرب المسلمين» أخذ يقوم بدعاية واسعة ضد الامبراطور البيزنطي ليصوره 
للعالم الغربي في صورة حليف للمسلمين والعقبة الرئيسة في وجه الصليبيين» وأن 
القضاء عليه هو الضمان الوحيد لاستقرار الصليبيين في بلاد الشام» وهي السياسة 
O‏ ) 

وما یکنه سکان الغرب الأوروبي وفرسانة ناقور الل لط تبت n‏ 
فضلا عن حسدهم لثرواتهم وارتيابهم فیما درج عليه المسيحيون في الشرق م 
ممارسة طقوس وشعائر لم وها أف ته الكة الحر هه و تق لل طن اوا 
ما لدیهم من مخاوف"'. 

انتقل بوهيموند بعد ذلك إلى فرنسا» فاستقبله ملکها بالترحاب ا e‏ 
ارين وتخ أن عند رعا غ ببخمسة الاف من الفرسان وأربعين الفا 
من المشاة من جنسيات متنوعة من الفرنسيين والإيطاليين والإسبان والإنكليز 
والألمان الذين شاركوه في نظرته العدائية للبيزنطيين؛ عاد إلى أبولياء وتقرّر أن تكون 
E EN‏ 

واختار ا أن يهاجم e‏ وهي أقوى قلعة بيزنطية عند 
الأدرياتيكي»› ا مفتاح البلقان.. فتزل في أفلونا في (۱۹ صفر ۰۱ ھ/ تشر 
الأول ١١٠٠م)»‏ وظهر أمام دورازو بعد أربعة أياء” . 

استعد الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين لمواجهة الخطر النورماني» وضخى 
بحدوده الجنوبية الشرقية من أجل التفرغ لإنقاذ المدينةء فعقد صلحا مع السلطان 
السلجوقي قلج أرسلان وخصل فة فلن رة عكرت ر ٠‏ 

وقاومت دورازو الهجمات النورمانية برا وبحراًء» وتمكن الامبراطور من إنزال 
الهزيمة بخصمه» ما اضطر بوهيموند في النهاية إلى الاستسلام وتوقيع صلح ديشول 
مع الامبراطور الذي وضع شروطه» وذلك في عام )0*۱ ھ/A°‏ 11م( ويمقتضى هذا 
1 : 
ر بوهيموند عن ندمه لنقضه العهد الذي سبق أن بذله للامبراطور. 

أقسم بوهیموند بأن یصبح تابعاً أمينا للامبراطور ولخلفائه ويعاأونهم ضد 
أعدائهم . 

- يعيد بوهيموند للامبراطورية كل آراضيها القديمة بما فيها مدن كيليكية والمنطقة 
اا ا 


(۱) رنسیمالن : حا ص۸۱ )۲( الصوري› وليم : حا ص0۴۷.. 
(۳) المصدر نفسه. 9 ان القلانسی: ص۲ 
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- يبقى بوهيموند أميراً على أنطاكية» على أن يحكمها في ظل سيادة الامبراطور 
وتشمل أنطاكية ذاتها وميناءها السويدية» وما ية يقع إلى الشمال الشرقي حتى مرعش› 
يضاف إليها ما يستطيع الزعيم النورماني E‏ من يدي المسلمين . 
A E‏ رر الكاثوليكي في أنطاكية وتعيين بطريركا 
ار وکسا محله . 
- يتعهد بوهیموند بأن یحارب تانکرید وتاه فوا إذا رفض شروط الصل 
تبدو أهمية صلح ديفول في آنه 
كشف النقاب عن موافقة الاأمبراطور البيزنطي على مبدأً قيام إمارة أنطاكية 
- بقاء أنطاكية نفسها تحت حكم بوهيموند والنورمان طالما يرتبطون برباط التبعية 
والولاء للامبراطور البيزنطي» وطالما استطاعت بيزنطية أن تحتفظ بسيادة غير مباشرة 
عن طريق الكنيسة. 
- حرص الامبراطور ألكسيوس كومنين على مصالح الكنيسة الشرقية ورعاياه 
من المسيحيين الأرئوذكس» بل إنه أراد أن يكفل حقوق أتباعه الأرمن من أسرة 
روبين» وجاء تعيين بطريرك أرثوذكسي لأنطاكية بمثابة رد اعتبار للكنيسة الشرقية. 
على أن هذا الصلح يبقى من دون معنى طالما أن بوهيموند كان واثقاً من أن 
تانكريد لن يقبل بشروطه» غير آنه قضى على تطلعاته في الشرق إذ لم يجرؤ على أن 
يظهر مرة أخرى في ربوعه» فعاد إلى أبوليا ليقضي بقية حياته» وتوفي في (رمضان 
O CU E N NET‏ 
ا ازطاکة“. 


(1) 


.0۲۷ الصو ري» و ليم: جا ص‎ .Yewdale: Bohemond Prince of Antioch: pp106-133. 0) 
Alexiad: p416. Chalandon: p246. ۸° رنسيمان: ج۲ ص۸6«‎ 

(۲) يذكر وليم الصوري: جا ص۲۸٥‏ أن بوهيموند خلف وراءه ابناً واحداً من زوجته الفرنسية 
كونستاس ابنة فيليب ملك فرنساء وذلك ليكون وريثاً لاسمه وإمارته» لكن الواقع أنه ولد 
لبوهيموند ابن ثانِ من هذه السيدة في عام ۱۱۰۹ م. رنسيمان: ج۲ ص٥۸ .۸٦‏ 
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ا ea‏ | اتات 


أنطاكية في ظل حكم تانكريد وروجر 
a Sa a‏ 


الصراع بين تانكريد ورضوان حتى عام ١٠٠ه/١١٠١ءم‏ 

لم يأسف تانكريد لرحيل خاله عن الشرق كما لم يكن في نيته أن يُصبح من أتباع 
الامبراطور البيزنطي» و عل ا ا ا ا عر آنا کات 
أصعب مما توفع E‏ سوى عدد قليل من الرجال المحاربين كما لم 
ی ا من المال» غير أنه ذلل ذلك بما انتزعه من قروض من تجار أنطاكية 
وأغنيائها استخدمها في تجنيد مرتزقة وطنيين» كما استدعى كل من يمكن الاستغناء 
ان وان می الها ول باغ فف عر باود آطاکة سا آنا أن خا د 
) ) ) 

واستعادت مملكة حلب في هذه الأثناء قوتها وهیبتها بعد استرداد ان المناطق 
المقتطعة» ورأى في نفسه القوة ما دفعه إلى تجديد غاراته على أنطاكية. وتلقى آنذاك 
وا من سکان أرتاح يبدون رغبتهم بتسليم الحصن إليه» وهو ذو موقع مهم بالنسبة 
لأنطاكية» علماً أن الأرمن في أرتاح ثاروا على الحكم الصليبي اا لاقوه من 
اضطع اد تت س هرارسا افا غه ال ا E‏ 
رسالة من فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس يطلب منه مساعدته ضد الصليبيين 
الذين كانوا يُحاصرون طرابلس آنذاك بقيادة وليم جوردان. 

استجاب رضوان لطلب المساعدة» فجمع قوة عسكرية كثيفة بلغ عديدها سبعة 
آلاف من الفرسان الأتراك والمشاة العرب» وخرح في (رجب ٤۹۸‏ ه/ آذار ١٠٠١ا‏ م) 
يريد طرابلس» ولكنه اصطدم بالصليبيين قرب أرتاح. والواقع أن هؤلاء خشوا من 
ازدیاد قوته وتوسعه» کما ازداد وضعهم ا EU EEE‏ أرتاح» فقرروا استعادة 


الحصن . 


(1) ابن العديم: EE‏ 


وقاد تانكريد قوة عسكرية خرجت من أنطاكية» وانضم إليه الصليبيون في 
النواحي»› وتوجه نحو حصن آرتاح وحاأاصره وضبق على سکانه» فارسل تات 
المضي إلى طرابلس وتوجّه بجيشه إلى قنسرين القريبة من حلب» فوصل إليها في (۳ 
شعبان/ ۲١‏ نيسان) وعسكر بالقرب من المعسكر الصلیبی. ویبدو أن تانکرید تهبّب 
الدخول في معركة» فراسل رضوان طالباً الصلح» لكن صاحب حلب رفض طلبه 
ا إصبهذ صباوةء وهو أحد قادته الذي حثه على ألا يتردد في الهجوم. 

والتقى الجيشان بالقرب من قرية تيزين الواقعة شرق أرتاح» ودارت بينهما رحى 
معركة ضارية ثبت فيها مشاة رضوان فى الوقت الذي لاذت فيه خيالته بالفرار» وعلى 
الرغم من أن النصر كان حليفه فى بداية المعركةء إلا أن الصليبيين غيّروا نتيجة 
المعركة بما قاموا به من هجوم مضاد وهزموا مشاة رضوان وقتلوا نحو ثلاثة آلاف 
0 د rT‏ .0( 
بارتاح بنتيجة المعركة» هربوا من الحصن وتر كوه خالیاء فاحتله الضلول 

وهكذا استطاع تانكريد أن يمحر بسرعة هزيمة البليخ وأن يسترد أرتاح من 
المسلمين» فانقلب بذلك الموقف مرة أخرى على جبهة العاصي لصالح الصليبيين 
الذين أخذوا يطاردون المسلمين ويستردون ما فقدوه في العام السابق. 

ا O TT‏ 0 غ 

وع دک اعا ت تیاغل اون ٠‏ اک غا لی ال س ن 
أنطاكية وحلب» وتعرّضت قرى حلب لغاراته» فاضطربت الأوضاع من ليلون إلى 
رضوان إلا حماة والأّثارب» وبذلك هددوا حلب دیا ا کما استردوا 
سرمين» وهو مركز مهم في إقليم الجزر» واحتلوا أفامية من دون قتال في (۳ محرم 
۹ھ / ٤‏ اول 1 84 6 رضوان NE‏ قبل ذلك» ومعرة امان 
EE e‏ غارات عليفة› وتنهديد المدلن و 

(۳) 

وبخاضة شيزر . 


(۱) ابن القلانسي: ص۲۳۹. ابن الأثیر: ج۸ ص۱۲٥.‏ ابن العدیم: جا ص۲٦۳ ."٦۳‏ ا 
الشارتري : 0 


(۲) ليلون: جبل مطل على حلب بينها وبين آنطاكية. الحموي: جه ص۲۹. 
)۳( ابن القلانسی : ں۲۶۲ این العديم: چ صن ۲ 
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عن أملاكه الواقعة في وادي نهر العاصي» وأن يؤدي جزية لتانكريد الذي امتدت 
آملاکه مره ة آخرى وا حتی البارة ومعرة ا 


تانكريد بستولي على أفامية 

اا aU U lT‏ في (۱۳ محرم ٥۰۰‏ ھ/ ۱٤‏ آيلول E ٦‏ ا 
أثر اغتيال جماعة من الباطنية في حلب أميرها خلف بن ملاعب فاختلف القتلة مع 
حليفهم أبي الفتح السرميني الذي تولى مقاليد أمور الد فال الا عة هن 
رضوان» وفى المقابل التمس سكان أفامية من الأرمن المساعدة من تانكريد الذي 
اا ا ع ال وی عى ر ي هال و و 
حصار المدينةء إلا أنه اضطر إلى فك الحصار عنها بعد ثلاثة أسابيع» وكان لذلك 
علاقة بطلب أبي الفتح المساعدة من آميري شيزر وحماة اللذين وعداه بالتدخل› 
على أن أحد أبناء خلف بن ملاعب» وهو مصبح › ظهر بعد أشهر في أنطاكية وحث 
تانكريد على معاودة الكرة ضد أفامية. وبفضل مساعدته هاجم تانكريد المدينة التي 
سقطت في يده» فقتل أب الفتح مع ثلاثة من أتباعه إرضاء لمصبح؛ وحمل سائر 
أعيان المدينة إلى أنطاكية» ونصّب أحد الصليبيين حاكما عليها» وحظي مصبح 
بإقطاع صغير بالقرب من أفامية» كذلك استرد تانكريد كفرطاب الواقعة شرقي أفامية 
بين معرة النعمان وشيزر» وهدّد المدن والقرى والقلاع الإسلامية القريبة» وبخاصة 


To 
O e 


علاقة تانكريد مع البيزنطبين 

الت تانک نن بعد أن أمَّن حدود إمارته الشرقية والجنوبية إلى الجبهة البيزنطية»› 
وقرّر طرد البيزنطيين من اللاذقية مستغلاً خلوها من حامية قوية لأن ألكسيوس كومنين 
اضطر أن يسحب معظم قواته منها» وعلى رأسها القائد كانتاكوزين للتصدي لهجوم 
بوهیموند على دورازو» كما سحب القائد موناستراس من كيليكية مع قواته من أجل 
هذه الغاية. | 

كان تانكريد بحاجة إلى قوة بحرية تسانده في الاستيلاء على اللاذقية» فظفر 
اف ال ان و ا ق ا و چ ي 
اللاذقية فضلاً عن كنيسة ومستودع تجاري”" . 


(1) ابن القلانسى: ص ۲٤!‏ .641ض Albirt d’ Aix:‏ 
(۲) ابن الأثیر: ج۸ ص۲۳٥.‏ ابن العديم: جا ص٤٦".‏ 
Heyd: I pp145, 146. (¥)‏ 
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وخلف القائد بنزياس كانتاكوزين في قيادة ما تبقّى من الحامية البيزنطية في 
اللاذقية» وهي قليلة العدد بطبيعة الحالء فافتقر إلى القوة الضرورية للصمود 
والمقارهةة ٤‏ تاح لتانکريد أن يدخلها ويسيطر عليها في (أواسط ۰۱ ھ/ربیع 
۸٨ءحم,)».‏ فأضحت مرة أخرى في نطاق أملاك أنطاكية. 

| وتوّج تانكريد انتصاراته على البيزنطيين باسترداد مدن كيليكية في (أواسط ۲٠٠ه/‏ 
أوائل ۹٠٠۱م)‏ وهي المصيصة وأذنة وطرسوس» في حين بقيت الأجزاء الغربية من 
كيليكية بيد الامبراطورية البيزنطية . 

وهكذا استطاع تانكريد في مدى أربع سنوات أن يسترد معظم ما خسرته إمارة 
أنطا كة عقب هزيمة البليخ وأن يحفظها من السقوط في يد المسلمين أو البيزنطيين› 
وأضن اب حلب من أقاغة الموالن له ولا بجرو أ خد من الامراة المجارري 
على أن يهاجمه» ونجح في تحدي الامبراطورية البيزنطية» فبلغ ذلك ذروة قوته. 
التحالفات المختلطة في شمالي بلاد الشام 

مالي اد الها ن ارات الفر د الاد المجرى الان ع 
الميلادي» لأحداث سياسية مثيرة ومعقدة» وذلك بتأثير النزاعات الداحلية بين 
الان ت ين الاين 

والواضح أن النزاعات بين المسلمين لها صلة بالمدى الذي وصلت إليه آنذاك 
العلاقة بين السلاجقة العظام في فارس والعراق وأتابكتهم في شمالي بلاد الشام 
وإقليم الجزيرة الفراتية» علماً بأن التسوية التي جرت بين الأخوين السلجوقيين 
برکیاروق ومحمد في عام (٩۹7٤ه/۳١٠۱م)‏ أعطت الثاني السيادة غلى شمالي 
العراق والجزيرة الفراتية» وأضحت له حقوق السيادة على ديار بكر وبلاد الشام . 

لکن جَگرْیش حاكم الموصل رفض آن یسل السلطان محمد مدينة الموصل التي 
كانت من نصيبهء وأعلن آنه لا يدين بالولاء إلا للسلطان بركياروق ولن يُسلمها إلا 
إليه» عندئذ تقدم السلطان محمد نحو المدينة لانتزاعها منهء غير أنه حدث أن توفي 
السلطان بركياروق في (ربيع الآخر ۸ه/ كانون الثاني ١٠٠٠م)‏ والسلطان محمد 
يحاصر الموصل» وقد غدا السلطان الوحيد للسلاجقة العظام» فلم يعد لجكريش من 
عذر في الاستمرار في الحرب» فأذعن للسلطان محمد“ . 
Chalandon: p250. (1)‏ 9 وساد کا ص۹ 
(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص"۹٤.‏ 
(5) ابن الأآثیر: ج۸ ص٤٠٠ .٠٠١‏ ابن العبري: ص۲۸٠.‏ 


۹4 


والراجح أن ما أعده جَكريش آنذاك من حملة ضد الصليبيين کان اء عل طلب 
السلطان محمد إذ أن حاكم الغو ا لها عات اا ورون 
صاحب حلب ونائبه الإصهبذ صباوة» وإيلغازي الأرتقي الذي خلف أخاه سكمان 
بعد وفاته» وصهر جَكريش ألبي بن أرسلان تاش TENET‏ 

لكن السلطان محمد أزعجه ما كان لجكرمش من نزعات استقلالية وقوة عسكرية 
متنامية» كما ارتاب في عقده اتفاقاً مع السلطان السلجوقي الرومي قلج أرسلان 
الأول صاحب قونيةء بالإضافة إلى أنه لم يف بما تعهد به للسلطان من حمل المال 
ا 

نتيجة لهذا E‏ السياسي» خرج جكريش من الحلف› فرأی 
المتحالفون عندئذ انه من الأجدى مهاجمته لإرضاء السلطان محمد» فمضوا ا 
وهاجموا نصيبين» غير أن أتباع جًكزيش نجحوا في بث الشقاق بين المتحالفين 
وبخاصة بين رضوان وإيلغازي» فاغتنم الأول فرصة إقامة مأدبة أمام أسوار نصيبين 
فاختطف إيلغازي وكبّله بالسلاسل» على أن أنصاره هاجموا رضوان وأرغموه على 
EET‏ 

وانتزع السلطان محمد الموصل وذيار بكر من جكريش ومنخها إلى أحد قادته 
ویدعی جاولي سقاوة في (محرم IEE‏ ۰م( وعهد إليه بمحاربة الصليبيين 
في أطراف العراق وبلاد الشام» وتحت هذا الستار يستطيع اا 

سار جاولي الا ا فامتنع عليه جکرمش» وخرج للتصدي له إلا 
آنه انهزم مامه ووقع أسيراً في يده» ولما كان لجَكرْيش من محبة عند سکان 
الموصل» بادر هؤلاء إلى تنصيب ابنه زنکي البالغ من العمر إحدى عشرة سنة» 
رو | 

وراسل زنکي في هذه الظروف الحرجة السلطان السلجوقي الرومي قلج أرسلان 
الأول يستنجد به ووعده بتسليمه الموصل وأعمالها"'. استغل سلطان قونية هذه 
الفرصة ليتوسع على حساب الآمراء المتنازعين» فأسرع لنجدة زنكي» ولما علم 
جاولي سقاوة بمسيره انسحب من المدينة لا سيما وقد توفي جَكريش فجأة وهو في 
الأسر وکان ينوي اناده اداه للمساومة. ودخل قلح ا 
e,‏ الحكم» وتوجه جاولي سقاوة إلى سنجار»ء فاتصل به إيلغازي ورضوان»› 


(1( رنستمال: ج۲ ص۱۷۷ . )۲( ابن الأثير: A=‏ ص 0۳٥‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ص۲۱٥0‏ °۲۲. )٤(‏ المصدر نفسه: ص ٥أ0°.‏ 
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واتفق الأطراف الثلاثة على طرد قلج أرسلان الأول من الموصل والتوجه بعد ذلك 
لا CN‏ : 

انتهت الحرب ضد قلج آرسلان الأول بهزيمته وغرقه في نهر الخابور» فأضحى 
بوسع جاولي سقاوة أن يدخل الموصل» غير أن ما اقترن به حكمه من الوحشية لم 
يلبث أن جعله مكروهاً عند الناس» كما أعلن استقلاله عن السلاجقة العظام ما 
افطر الساطان مح أن عة ا خد رجاله وهو مودود بن الوكين بطرد 

جاولي من الموصل والحلول مکانه في حكمها. 

وهكذا اضطر جاولي سقاوة إلى الفرار مجدداً من الموصل وذهب إلى الجزيرة 
ا ی ع ا ای و را ا کی ت 
العربية» كما لم يتردد في التحالف مع القوى الصليبية المجاورة لمواجهة الهجوم 
المقبل من جهة مودودء فأطلق سراح بلدوين دي بورغ صاحب الرها وعقد معه 
تحالفاً ضد السلاجقة"» واتفقا على مهاجمة مملكة حلب. واستفاد بلدوين الثاني 
من هذا التحالف لإبعاد تانكريد عن التدخل في شؤون الرهاء والمعروف أن 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين بلغت أشدها إنذاك» ولم يشا تانکرید آنا 
لبلدوين عن الرها eT‏ أن بخلف له ين الولاءء: غير أن بلدوين الثاني» 
بوضفه تابعا لملك بيت المقدس» رقفض طلب تانكريد وت وجه إلى تل باشر مغخاضباًء 
ولحق به جوسلین» فاتصلا بجاولي سقاوة يلتمسان ا 

ارتاع رضوان عندما علم بهذا التحالف» علماً بأن جاولي سقاوة كان يهد 
ممتلكاته على نهر الفرات› فرد على ذلك بأن أغار على قافلة تجارية خرجت من تل 
باشر في طريقها إلى مقر جاولي سقاوة کانت تحمل قسما من المال الذي افتدى به 
بلدوين نفسه. وجاء الرد المعاكس مرا من قبل جاولي سقاوة الذي بادر بشن 
هجوم على بالس الواقعة على نهر الفرات والتي لا تبعد عن حلب سوى خمسين 
ميلا » فاستولى عليها وقتل كبار أنصار رضوان فيهاء واضطر رضوان إلى البحث عن 
حليف صليبي أسوة بجاولي سقاوة» فلم يجد إلا خصمه تانكريد الذي التمس 


المساعدة بدوره من رضوان لرد اعتداءات بلدوين على أملاكه» فأمده بستمائة 


(4) 

ارش . 
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وهكذا انقسم المسلمون والصليبيون في شمالي بلاد الشام والعراق على آنفسهم» 
وظهر حلفان متباينان: الأول» مكوّن من جاولي سقاوة وبلدوين حاكم الرهاء 
والثاني» مؤلف من رضوان وتانكريد حاكم أنطاكية. 

جهز بلدوين وجوسلين بضع مئات من الفرسان انحازوا إلى جاولي سقاوة عند 
منبج» وكان تحت تصرف الأخير خمسمائة فارس وعدد كبير من البدو بقيادة 
بدران بن صدقة آمير بني مزيد» فبلغ عدد أفراد هذا الجيش نحو آلفي مقاتل» وفي 
المقابل أعذ رضوان قو عسكرية تبلغ نحو ستمائة فارس» ونهض تانكريد لمساعدته 
في قوة يبلغ عديدها ألفا وخمسمائة مقاتل. 

ودارت المعركة بين الحلفين المختلطين ao‏ محرم 
۲ھ /۸ آیلول ۸ Ce‏ وانتهت بهزيمة جاولي سقاوة وحلفائه وانتصار رضوال 


تجدد الصراع بين تانكريد ورضوان 

کان موقف رضوان, اا ف ا ن ا ا ا ا ا 
مصالحه الذاتىةء فإذا ا له الفرصة استغلهاء غير أن دة السعاسة الها ك 
أرضلت الأمور ال الد الذي عاضر فه الوليون حلا أكر من رة واضطر أن 
يدفع لهم الأتاوات مقابل الحفاظ على که ما اد بهل حلب إلى اتهامه بالتقصير 
في حماية البلاد من الخطر الصليبي . 

ففي ظل الصراع لشاف الصليبي العام» هاجم الملمون بقيادة فو دو امير 
الموصل» الرها في (شوال ٠٠۳‏ ه/نيسان ١٠١١م)‏ وشارك تانكريد وملك بيت 
المقدس في الدفاع عنهاء فاستغل رضوان الفراغ الذي تركه صاحب أنطاكية. ونهض 
لاسترجاع قرى حلب التي كانت بأيدي الصليبيين بدون اكتراث بالهدنة الموقعة بينه 
وبين تانكريد» فاستعاد بعضها ثم طمع في التوغل في أراضي الإمارة واقتطاع ما 
يمكن اقتطاعه من أراضيهاء لكن مجرى الأحداث تبدّل فجأة بعد فشل المسلمين في 
استعادة الرها ما انعكس سلباً على وضع رضوان الذي عجز عن الاستمرار في 
حملا غا اک 

وجاء دور تانكريد للانتقام وإنزال العقاب برضوان» فأغار على قلعة النقرة الواقعة 
(۱) ابن الأثیر: ج۸ ص۷٦٩‏ - .٥٦۹‏ 


(۲) المصدر نقفسه: ص۹٦٥‏ ابن العديم : جا ص٤٦۰۲ ٥‏ . ابن العبري : ص۱۲۱. 
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على الحدود واستولى عليهاء وعاث فساداً في المناطق الشرقية لحلب» فقتل عدداً 
من سکانها» وسبی اهل النقرة» وآخذ ما استطاع من المواشي» واضطر السكان إلى 
الفرار إلى بالس» ثم توجه إلى حصن الأثارب الذي يبعد عن حلب نحو عشرين 
I DO‏ 
عر فو و الهجوم الصليبي المضاد» ولما لم يتلق أي مساعدة من 
الأمراء المسلمين بفعل مواقفه المتحفظة» حاول أن يدخل في مفاوضات مع تانكريد 
للحصول على هدنة» وعرض عليه مبلغ عشرين آلف دينار مقابل رحيله» ولكنه رفض 
وطالت تروط :فى وقال :فن حر اتات آلف ا فإن دفعتموها إليّ 
و و “» فعدٌ رضوان ذلك ثمنا 
اهظا؛ ) 

في هذا الوقت حاصر n‏ الأثارت فالس اتةه الماغعاة م e‏ 
الرسالة وقعت فى يد تانكريد الذي زاد من ضغطه على البلد» فيس السكان من 
E e e‏ 
الآخرة ٥٠٤‏ ه/ كانون الأول N‏ 

الواقع أن سقوط الأثارب في يد الصليبيين والذي لا يبعد عن حلب أكثر من 
نادنیرن کاو ضربة موجعة لرضوان» وآتاحت لتانكريد أن ينطلق منه 
لمهاجمة حلب نفسها فضلاً عن حرمانها من الغلال والمؤن التي تحصل عليها من 
السهول المحيطة بها» وأضحى صاحب E‏ قوي يستطیع من خلاله 
ااا اراد غل روان 

وع انرك اه ا تحقيق المزيد» فهاجم 
حصن زردنا واحتله واستولی على منبج وبالس» وأضحی ا الفعلي على 
الأطراف الشمالية من بلاد الشامء فهابه الأمراء المجاورون» فتعهّد كل من سلطان بن 
منقذ أمير شيزر» وعلي الكردي أمير حماة» بدفع مبالغ طائلة ثمناً لمسالمته. 

لم يسع رضوان عند ذلك إلا أن يعقد الصلح مع تانكريد على عشرين ألف دينار 
وعشرة رؤوس من الخيل» وأن يعيد جميع الأسرى الأرمن الذين اسرهم آثناء غاراته 
alg‏ 
(۲) ابن العدیم: جا ص٦٦۳» .۳٦۷‏ 
(۴) المصدر نفسه: ص۷٦".‏ ابن القلانسي: ص۲۷۳. ابن الأثیر : ج۸ ص٤۸٥.‏ 


)€( عاشور : حا ر 
( ابن الات ض٤۸‏ أن الجرى ف ۴ : 


1۹۸ 


N E 

وقام تانكريد» بالاشتراك مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس وبلدوين دي بورغ 
ا خت الها بدور بارز في التصدي لحملة مودود ضد الرها ف (محرم 0ھ | 
تموز ١١١١م).‏ وقد حاول رضوان أن يستغلها لصالحه في الدفاع عن حلب ضد 
E E N TP ON EN E EEO EES‏ 
أغلقها في وجوههم» وتعاون مع تانکرید ضدهم. 


تعقیب على نجاح تانکرید ) 

الا ا ا خا د ااا ا 

الأول: عدم استعداد التيزنطيين للقيام يحملة صد أنطاكية» ویىدو أن مرد ذلك 
يعود إلى اهتمام الاميراطور الکو کومنین یما کان يجري على حلدوده الشرفة من 
تطورات سياسية بعد وفاة السلطان قلج أرسلان الأول في عام (١٠٠ه/‏ ١١٠١م).‏ 
وقد جعلت وفاته الموقف فى اسيا الصغرى مائعاء إذ أن أكبر أبنائه ملکشاه وقع 
أسيراً في معركة الخابور وأضحى في يد السلطان محمد» واستولت أرملته على ملطية 
والأقاليم الشرقية بمساعدة الأمير أيدبر الذي اعترف بسيادة طغرل أرسلان» أصغر 
أبناء قلح أرسلان الأول» أما الأخوان الآخران مسعود وعرب» فقد عاش الأول في 
بلاد الدانشمنديين في حين استقر الثاني في قونية". وإذ خشي السلطان محمد أن 
ينفرد مسعود أو طغرل بالملك الأمر الذي يزيد الموقف اضطرابا؛ أطلق سراح 
ملكشاه الذي استقر في قونية واتخذ لنفسه لقب سلطان» على أن انهيار الحكم 
المركزي لسلاجقة الروم لم يكن في صالح البيزنطيين لأن أولئك استمروا في شن 
الغارات على أراضي الامبراطورية» لذلك لم يشا أن يغامر بالقيام بحملة إلى كيليكية 
أو إلى بلاد الشام» وكان هذا التصرف منه لصالح الصليبيين وعلى رأسهم انگر ىك 

الان طهر ةة اة اة ف الوت اسان ج اة جن ين 
الصباح وقد استخدمها لتحقيق أطماعه السياسية» ووجُهها لمناهضة الخلافة العباسية 
َ بعداد ال تحدی شرعية خلفائهاء ومناوآة السلاطين والامراء السلاحقة» واک 
استخدمه کان سلاح الاغتیال» فما اشتهر من التعلق الشديد به والتضحية 
بانفسهم متى أمرهم بذلك آتاح له أن يوجه طعناته إلى خصومه في العالم 
الإسلامي. وعلى الرغم من أن هذه الفرقة لم تكشف حتى ذلك الوقت عن سياستها 


0 این لار چ۸ ض0۸ ابن الفلا 3۷۴ ابن الد ا ض۷ 
)۲( ابن العبري : ص1 1« 1۲ .195 Michel le Syrien: III pp194,‏ 
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NS‏ 2 فإنها أضحت عاملاً فى السياسة الإسلامية 

ا سياسة رضوان e‏ وهو الذي ' حاورت ارا أراضي 
إمارة أنطاكية» وقد تأرجح في علاقاته مع الأمراء المسلمين وتانكريد بين العداء 
احتضانه لفرقة الحشيشية ورعايته لها فى حلب زاد من التباعد بينه وبين المسلمين 
وحتی ينه وبين رعته . 

الرابع: شجاعة تانكريد التي بلغت أحياناً حد التهورء ار 
وهي صفات اکتشسها ن سلاف النورمان في غربي اوزوتا وجنوبها. 
وفاة تانكکرند 

ألْمّ بتانكريد مرض مفاجئ وهو يتجهًّز لمهاجمة بلاد كوغ باسيل الأرمني صاحب 
TT‏ تا درك E‏ ابن آخته روجر 
يتزوج من Î‏ الفرنسية الشابة ا وتوفی فی ( Aa‏ ۹ھ / 
ONTO‏ 

الواضح أن تانكريد كان يحكم أنطاكية بمقتضى العرف الإقطاعي الغربي حتى 
وفاة بوهيموند في عام ( 2۰0 ھ/ ۱۱۱۱م)» ومعنی ذلك أنه کان نائہا عه ولم يصبح 
أميراً على أنطاكية إلا بعد وفاته لأن بوهيموند ترك طفلاً بقي في إيطاليا مع والدته. 
وهکذا کان على تانكريد قبل وفاته أن يوْمّن استمرار حكم النورمان لأنطاكية» 
فاختار ابن آخته لیخلفه. وتزوّح بونز أرملته» كما تزوٌج جوسلین دي کورتناي اخته 
سيسيليا» وقد ترتب على هاتين الزيجتين إنهاء الصراع القديم على انطاكية الذي ابتدا 
في عهد ريموند الصنجيلي وبوهيموند» وربط إمارتي الرها وأنطاكية. وعندما أصبح 
بلدوين دي بورغ ملكا على بيت المقدس سنة (١١١ه/۸٠١١م)»‏ حظيت إمارة 
أنطاكية بفضل علاقة المصاهرة على تأييد مملكة بيت المقدس ومساندتها . 

انضوى الأمراء الثلاثة» روجر وبونز وجوسلين»ء تحت لواء بلدوين الأول ملك 
تح الوفان: ولعل هدا الماك وما يقابله من تفكك وحدة الأمراء المي 


(۱) تمان ح٣‏ ص ۵ . (۲( الصوري› وليم : حا ص۷٤0‏ . 
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بفعل تنازعهم؛ أدّى إلى أن يبلغ مظان الان الذررة فى ال اة العام" 

قضت وفاة تانكريد على تقدم أكثر القادة الصليبيين حيوية ونشاطا في الحملة 
الصلت الول وا فو كد ات كان ا جد الفا لار فف اة نة 
بوهیموند وبلدوین الآولء وریما فاق خاله ممدرة› فوظّد الإمارة» وکال ارا 
شجاعاً وسياسياً بارعاً» وسّع نشاطه العسكري» فحارب المسلمين أعداء الصليبيين 
الف كما ارت ا رة الخ طن ارهن و لاهن فن أجل 
مصلحة ذاتية» كما كان معنيا في توسيع نفوذه أكثر من عنايته بالمصالح العليا 
لاومارات الصليبية› وبشکل عام» فان سيره تانکرید وتقدمه تعود في رصیدها ا 
الدعامة اللاتينية» فقد حول إمارة أنطاكية إلى دولة عسكرية قوية» استمرت»› إلى حد 
N a‏ 


)1( شمان ا ص۲۰۹ . 
(۲) فنك: ر 


في ظل حکم روجر 


جهود روجر في حرب المسلمين 


٩‏ اتصف روجر أ أنطاكية بقوته ودهائه ومثابرته على حرب 


المسلمين والاعتداء عليهم. وكان أول عمل قام به هو آنه استجاب لنداء الاستغاثة 
الذي وجُهه بلدوين الأول ملك بيت المقدس للتصدي لهجوم المسلمين ضد أراضيه 
في عام /a9°۷)‏ 11۳م(« وكانوا بقيادة مودود بن التونتكين صاحب الموصل 
وطغتكين صاحب دمشق» وقد تحدثنا عن هذا الصدام من قبل. ) 
وانتهى بمقتل مودود بن التونتكين الخطر الكبير الكامن على الصليبيين» فقد أزال 
Aa ENERGETIC E e‏ 
وقضت على جانب كبير من الوحدة التى عمل على تحقيقها طوال حياته. وعندما 
ا ر تع ا ا ا د ا 
مودود بالإضافة إلى سعيه للاستقلال الذاتي؛ مال إلى التحالف مع الصليبيين› 
واندفع إلى توقيع هدنة دائمة مع الملك بلدوين الأول في عام (۷١٥ه/‏ ١١١١م).‏ 


الواقع أن السلطان محمد لم يتخل بعد وفاة مودود عن حرب الصليبيين والأمراء 
المناوئين له» فقد عيّن آق سنقر البرسقى ممثله فى دار الخلافة حاكما على الموصل 
واا چ فا فاشلا ضد ا في (ذي الحجة ٠٠۷‏ ه/أيار 
٤1م(«‏ غير أن أهم ما حققه من إنجاز هو أنه قبل عرض الولاء من أرملة الأمير 
الأرمني كوغ باسيل» وآتاح له ذلك السيطرة على مرعش وكيسوم ورعبان التي تقع 
كلها في شمال شرق الرهاء كما أعلن الأرمن عن رغبتهم في التحالف معه للتخلص 
من الضغط الصليبي”"» لكن هزيمته القاسية أمام منافسه إيلغازي الأرتقي صاحب 
ماردلو ادت إلى ج كاتا ال اة 


معركة “انیت 


. فنك : ص'۹۲‎ )۲( 
Grousset: Histoire des Croisade: I p492. Elisséeff: II pp309-310. 1° _ 1*1 ابن الاأثير : ج ص‎ (۳) 
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الأولى : CE E GS o‏ 
طغتكين أتابك دمشق ¢ ثم وفع الحليفان اتماقة تحالف مع روجر ا أنطاكية» ما 
و LIE‏ 

اعد ق مقاتل» كما دکرنا» 
واختار الأمير برسق بن برسق لقيادته» وض إليه كلا من جيوش بك حاكم الموصل 
دالامیر ۰ e‏ ا e‏ ۰ ومهاجمة A‏ بلاد 
E a yT‏ 
ويبدو أنه ظنٌ أن السلطان سيرسل إليه مساعدة عسكرية ويترك له قيادتهاء وأنه عندما 
وجد أن الأمر دخل مرحلة جدية من التنفيذ» واقترب الجيش E‏ 
خشي عدر السلاحقة. 

و الأمراء المسلمون في شمالي باد الشام وكذلك الصليبيون» اد لم يکن 
ا للسلطان من أمراء الشام آنذاك سو ی خیرخان بن قراجا أمير حمص وبىر 
منقذ في شيزر» وإذ شاع خبر الحملة ذهب إيلغازي إلى دمشق ليعقد حلفا مع 
طغتکین › فوعده نشسښلمه حلب مقابل منحه إقطاعا من اعمال دمشی › ووقع آنا 
عودته في قبضة خیرخان» ولم یطلق سراحه إلا بعد آن وعده بان يُرسل ابنه اياز 
ليحل مکانه فی الاعتقال» وعندما وصل إل ماردین حشد حنده وتوجه نحو 
الغرب لينضم إلى طغتكين» ثم دخلا حلب على رأس ألفين من الفرسان» فانحاز 

)01 
إليهما لۇلۇ الخادم ومقدم جىشه شمس الخواص”" ¢ وانتضر الجميع وصول 
القوات السلطانية. 

ويبدو آن الحلفاء خشوا من قوة الجيش السلجوقي» وخاف طغتكين أن يستغل 
EE SSC E E SG‏ قرّروا التماس المساعدة 
من الصليبيين فى أنطاكية. وإد کان رو جر أمير آنطا کے کے مدا اا باتجاه 
أملاكه» فقد توافقت مصالحه مع مصالح الحلفاء في التصدي للجيش السلجوقي 
الزاحف باتجاه حلب» وكان قد جمع قواته عند نهر العاصي على جسر الحديد 
للدفاع عن المدينة من جهة ومراقبة تطورات الموقف في حلب من جهة أخرى› ثم 
وصلت إليه دعوة الحلفاء يطلب المساعدة والدفاع عن مدينة حماة. 

وعَقِدَ اجتماع بين الجانبين تقرّر فيه أن تنضم قوات التحالف البالغة خمسة آلاف 


(۱( ابن القلانسى : ص ۲*٥‏ . ا A=‏ ص۷١٠‏ . 
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مقاتل إلى قوات روجر أمام أسوار أفامية» التي تعد موقعاً بالغ الأهمية لمراقبة 
تحركات برسق عند عبوره نهر الفرات في طريقه إلى شيزر. 

عبر برسق مع جيشه الفرات عند الرقة من دون أن يلقى مقاومة» وكان يأمل في 
أن يتخذ من حلب مركزأً لقيادته» فلما اقترب منها صدّه صاحبها لؤلؤ وغالظه في 
الجواب فعلم أنه انحاز إلى خصومه»ء فانحرف نحو الجنوب لقتال طغتكين بمساعدة 
خيرخان» فقام بهجوم مفاجئ على حماة التابعة لصاحب دمشق واستولى عليهاء 
ونهب ما حوته من متاعه وسلم المدينة لخیرخان ثم مضیى إلى كفرطاب e‏ 
معرة النعمان وحلب» وكانت تابعة للصليبيين . 

ولو ان ی اا احا جك إلى مدو الت المماغد من دون 
الأول ملك بيت المقدس ومن بونز أمير طرابلس» فجاء! على عجل ومع الأول 
خمسمائة فارس وآلف من المشاة» وقاد الثاني مائتي فارس والفين من المشاة» 
ودخلا أفامية. 

ورأى برسق الذي اتخذ من شيزر قاعدة له» أن يفرق الحلفاء كي يسهل الانتصار 
عليهم» فاستغل حلول فصل الشتاء وانسحب نحو الجزيرة الفراتية في خطوة 
تكثيكية. ونجحت خطته» إذ أن كلا من الملك بلدوين الأول وبونز زأى أن الخطر 
قد زال» فعاد إلى بلده» وعاد إيلغازي إلى ماردين وطغتكين إلى دمشق» وعلى هذا 
الشكل تفرّق المتحالفون» عندئذ عاد برسق إلى كفرطاب فحاصرها واقتحمها وأسر 
حاكمها وقتل كثيراً من أفراد حاميتهاء ثم سار إلى أفامية فاستعصت عليه لمناعتهاء 
E PRC‏ ا وهنا انفصل عنه جيوش بك وذهب إلى 
وادي بزاعة واسترلى لما اضعفت قوته العسكرية. 

وعلم روجر أمير أنطاكية بحصار برس لكفرطاب» فخرج من بلاده واتخذ طريقه 
إلى الجنوب في محاذاة نهر العاصي قاصدا مرج الروج» وكان برسق يسير مع جيشه 
باتجاه الشمال في خط مواز لهء إنما في داخل البلادء ولم يعلم أي من الرجلين 
مكان الرجل الآخر» حتى علم روجر من أمير فرسان فرقته الاستكشافية أن برسق 
يجتاز الغابة في طريقه إلى تل دانيث قرب سرمين وهو على غير تعبئة» وقد توقفت 
بعض فرقه لنصب الخيام» وانتشرت فرق أخرى لجمع الحطب والحصول على 
العلف من المزارع المجاورة» فاستغل هذا الوضع وهاجم المعسكر الخالي من 
الجندء فقتل كل من فيه من السوقية وغلمان العسكر»ء ثم تمركز فيه وانتظر وصول 
برسق على رأس الجيش . ووصل أفراد الجيش متفرقين» فكان الصليبيون يقتلونهم 
تباعاً» وقد جرى ذلك في صبيحة (۲۲ ربیع الآخر ۰۹٥ه/٤٠‏ أيلول ١١١١م).‏ 


1٤ 


لم يكن هجوم الصليبيين أمراً متوقعاًء ولما وصل برسق إلى المكان في نحو مائة 
فارس» صعد على تل دانيث يراقب الوضع» ولم يكن بوسعه إعادة تنظيم صفوف 
قواته» إلا أنه سعى إلى الاستشهاد وهو يقاتل» وقد صعب عليه أن يواجه الهزيمة» 
غير أن أمراء حرسه أقنعوه E OS‏ 
ذدلك» فامتطى عندئذ جواده وغادر المنطقة إلى الشرق e‏ 

وما حقّقه الصليبيون في تل دانيث من انتصار أنهى محاولات سلاطين السلاجقة 
العظام في خراسان وإيران لاستعادة بلاد الشام التي سيتولاها الزنكيون بعد ذلك. 
a‏ ولم يكن السلطان محمد مستعدا للدخول 
في مغامرة آخری في بلاد اڪ 

الصراع على حلب: Na‏ التي طمع فيها الصليبيون والأراتقة وآمراء 
الموصل ودمشق» حجر الزاوية في البناء التنظيمي لتوازن القوى في شمالي بلاد 
الشام نظراً لموقعها الجغرافي المركزي» وأن الكفة ستكون لصالح من يقضي على 
استقلالها علماً بأنها خرجت من نطاق الدولة السلجوقية مع بداية حكم إيلغازي» 
وسارت على خطى طغتكين أتابك دمشق عندما أعلن استقلاله في عام (۲٠٥ه/‏ 
۹م( 

أضحى الخطر الوحيد الذي تعرّض له الصليبيون في شمالي بلاد الشام» مصدره 
الأمراء شبه المستقلين الذين لم يكونوا آنذاك متحدين» فكل قوة من تلك القوى 
الإسلامية كانت تعاني اضطراباً داخلياً ما أتاح فرصة طيبة للصليبيين للتدخل في 
ا واقتطاع ما يمكن من أراضيها هن ذلك أن ي فد فى شر اعرا 
ا ات و ا ر ا ا ا وانتزع 
aE‏ 

a als‏ الا ا ا 
فقد اشتد خحوف آميري دمشق ا E TO‏ 
محمد«فرضي عنه وخلع عليه“ غير أنه لم يبذل له مساعدة مادية . وشعر لؤلؤء 


TAT E N N NVI 
Mathew of Edessa: pp 297, 298. 
أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار: و © ا ااھی ص‎ )۲( 
ES E RED 
: بيستنتج ذلك من المنشور السلطاني بولايته الشام حرباً وخراجاً. انظر: ابن القلانسي‎ )٥( 
) TI Th 
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المستبد بحكم حلب والذي وجد نفسه وسط العواصف الداخلية والخارجية التي 
تحيط به وبخاصة تهديد الصليبيين في أنطاكية؛ أنه بحاجة إلى دعامة سياسية 
وعسكرية» فسعى إلى توثيق علاقته مع طغتكين» غير أنه لم يجد قبولاً واستعداداًء 
ويبدو أن لذلك علاقة بقتله ألب أرسلان بن رضوان في (ربيع الأول ٥٠۸‏ ه/آب 
٤,.ء,)‏ لينفرد بحكم حلب» لكن لؤلؤ لم يلبث أن لقي مصرعه في (محرم ١١۵ھ/‏ 
آيار ۷١١ء)‏ على أيدئ آتراك جاشيته» بفغل سيرتة السيعة . 

تولّت آمنة خاتون ابنة رضوان إمرة القلعة بعد مقتل لؤلؤء غير أن ياروقتاش» وهو 
أحد خدام رضوان» آسرع بالدخول إلى حلب واستولى على السلطة» فألقى القبض 
ا ی ھا مو ا ی ا 
البرسقي أتابك الموصل بالأوضاع المستجدة في حلب وكان هذا يسعى إلى توسيع 
رقعة إمارته باتجاه إقليم الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام» وإذ سنحت له الفرصة 
بمقتل لؤلؤ ووقوع الفوضى والاضطراب في حلب أسرع للاستيلاء عليهاء وعندما 
وصل إلى بالس في (أول محرم ۵۱١‏ ه/ ٥‏ ايار ١١١۱م)‏ خشي ياروقتاش على نفسه 
بسبب عدم قدرته على مواجهته» فالتمس المساعدة من إيلغازي الأرتقي صاحب 
ماردين ووعده بتسليمه المدينة» كما طلب المساعدة من روجر صاحب أنطاكية. 

والراجح أن ياروقتاش أراد آن يضرب القوى الإسلامية بعضها ببعض حتى 
تضعف» فيحول بينها وبين السيطرة على حلب» كما أن الهدنة التي عقدها مع روجر 
تبعد هذا الأخير عن التدخل في شؤون حلب» وبذلك يمكنه أن يحكم حلب من 
دون أن تدده آي خطر خارجی ۳ داخلی وبخاصة أنه اف م الأعيان 
ا ٠‏ ۰ 

کان روجر ا ا دام لؤلؤ الضعيف وغير الكفي ا ولکن مقتله دی 
إلى مرحلة من القتال المتقطع للسيطرة على حلب» كما كانت فرصة لروجر للانضمام 
إلى أي فئة تسيطر على المدينة من أجل إبعاد المرشحين الأقوياء أمثال إيلغازي 
E E E ۸ N‏ 
إيلخازي على حلب فإنه يشكل بذلك خطراأ على الوجود الصليبي» لذا بادر فورا 
إلى غزو أراضي حلب على الرغم من الهدنة المعقودة مع ياروقتاش «وأخذ ما قدر 
عل اغال e‏ 


(۱) ابن الأئیر: ج۸ ص۳١1.‏ ابن العديم: جا ص۸۳". العظيمي: ج٠‏ ص١1۷.‏ 
(€( ابن العديم : حا ص٤۲۸‏ . 


وهكذا وقع ياروقتاش بين فكي الكماشة» آق سنقر البرسقي الزاحف من الشرق 
وروجر الأنطاكي القادم من الشمالء لذلك لم يسعه إلا تبريد الجبهة الشمالية 
بالتفاهم مع روجر ليتفرّغ لمحاربة آق سُنقر البرسقي» وكان يأمل بأن يحميه صاحب 
أنطاكية ن اتراك نو اا مخ ال ل جو دة د حف ا أو قبة 
ملاعب الواقع على الطريق الممتد بين حلب ودمشق والذي يستخدمه الحجاج عند 
المسير إلى مكة» فضلاً عن إعطائه الحق في فرض ضرائب على قوافل الحجاج”'. 

وتابع إيلغازي طريقه إلى حلب لنجدة ياروقتاش» ولم يكد يصل إليها حتى تبين له 
أنه قد هوى» وتولى أبو المعالي المحسن بن الملحمة العارض الدمشقي حكم 
المذينة بامر من سلطان شاه بن رضوان» ومع ذلك فقد أجریى مفاوضات مع أعيانها 
تم الاتفاق بموجبها على تسليمه الحكم مقابل تعويض بعض الأمراء عددا من 
المواقع والحصون المجاورة» إلا أنه لم يمكث فيها طويلا بفعل قلة المال والذخيرة 
وعجزه عن التصدي لهجمات الصليبيين المنطلقين من أنطاكية» ثم إنه فضل العودة 
إلى الشرق لتثبيت أقدامه في دياربكر» المجال الحيوي لإمارته» وترك ابنه 
حسام الدين تمرتاش نائباً عنه فيها"» من دون أن يتخذ من الإجراءات العسكرية 
الاد ار الكفلة وة مرك ها صد ا(غداء ٠‏ اسول ناء عودته لى ال 
والقليعة التابعتين لإمارة حلب . 

وخب الصليبيون في هذه الأثناءء غاراتهم على قری حلب» « کان إيلغازي في 
ماردین › ولا يملك تمرتاش a OE E‏ یکن 
سلطان شاه عليه وأعاد ابن الملحمة إلى الحكم وزی له و ادان ال ر لان لون 
العامة وطلبا المساعدة من الأمراء المسلمين» من طغتكين صاحب دمشق وجيوش بك 
صاحب الموصل» وقراجة أمير حمص» لكن أي نجدة لم تصل إليهما . 

وأغار الصليبيون آنذاك على عزاز» وكادت تقع في أيديهم» فخشي أهل حلب من 
هذه الغارة لأن عزاز ومنطقتها كانت المعبر الوحيد الباقي لهم والذي يوْمُن وصول 
المؤن إليهم» علماً بأن مناطق حلب الجنوبية والخربية وجزءاً من المناطق الشرقية» 
كانت بأيدي الصليبيين» في حين كان القسم الأكبر من المناطق الشرقية مُخْرَبا 
ومجدباً بسبب كثرة الحروب وقِلة الأمطار. 


(1) ابن القلانسي: ص٦٠".‏ ابن العديم: جا ص٤۸".‏ 

(۲) المصدران نفساهما: ص۳۱۷. ص٥۸".‏ 

(۳) خليلء عماد الدين: الإمارات الأرتقية: ص١١٠.‏ 

.۳۸٦ ۳۸٥ص المصدر نفسه:‎ )٥( . ۳۸٥ص اين العديم: جا‎ )٤( 
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وعندما وصلت الحال في حلب إلى هذه الدرجة من التردي ويئس أهلها من نجدة 
الملوك والافراء المسلمين» استقر رآيهم على استدعاء إيلغازي ثانية لدفع الصليبيين 
عنهم» ووعدوه بتأمين المال لجنده”. لبّى إيلغازي الدعوة» وما لبث أن تقدم إلى 
لبه فدغلها روادق الناس بشغارة . ومكذا تجدد العداء ب خلب وأتطاكة 
فهاجم روجر عزاز في عام )0۱۲ ھ/ 1۱1۸م( واستولی علیھاء کما استولی على 
البزاعة في العام التالي» فعزل بذلك حلب عن نهر الفرات والشرق” ٠»‏ ودعُم الحد 
الجنوبي لأنطاكية من واقع الاستيلاء على قلعة بانياس التي تقع على تل على البحر 
إلى الجنوب الشرقي من بانياس”“ . 

آضحی الصليبيون في شمالي بلاد الشامء مع انتهاء عام (۱۲ھ/۱۱۱۸م). 
کل أقلية فا بها» وعلى الرغم س أن المي يفوقونهم في القوة العددية 
إلا أنهم لم يكونوا متحدين وفشت بينهم الفرقة» لكن لم يمنع نشوب الفوضى بينهم 
إلا ما جرى من التحالف بين طغتكين وإيلغازي. وتمتّع روجر بميزة أعظم الأمراء 
الصليبيين في الشمال»ء إلا أنه لم يحاول أن يفرض هيمنته على كل من بلدوين 
صاحب الرها وبونز صاحب طرابلس» إلا آنه لم يختلف عنهما في الاعتراف بسيادة 
ما ق 


معركة البلاط - نهاية روجر 

أأضحت حلب بعد التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة تحت رحمة روجر أمير 
أنطاكية» وقد حاط بها من ثلاث جهات. وهو أمر لم يحتمله الحلبيون فالتمسوا 
المساعدة مجدداً من إيلغازي الأرتقي الذي ساءه خسارة البزاعة أمام الصليبيين. 
وأطلقت وفاة السلطان محمد السلجوقي في عام (۲١١ه/۱۸١١١م)‏ الأمراء 
والولاة في ج أنحاء الدولة السلجوقية ومنهم إيلغازي الطامع في ضم ا 
املاکه والذي يعد أقوی الأمراء ا وأشدهم صلابة» وقد اشتدت رغبته في 
القضاء على الإمارات الصليبية تمهيداً لضم حلب. ٠‏ 
- وحشد إيلغازي في (أوائل ٠۱۳‏ ه/ ربيع ١١ءم)‏ جيشأ من التركمان وانضم إليه 
الأكراد النازلون في الشمال» والعرب الضاربون في بادية الشامء أمثال: أسامة بن 


(۱( ابن العديم : حا ص٦۰۲۸ TAY‏ (۲( العظيمى : ح۲ ص1۷۱. 


0 المضدر فة ان الات ج50 (6(5 رنان جا صن 
)٥(‏ المرجع نفسه. 


(7) البلاط: مدينة عتيقة بين مرعش وأنطاكية يشقها النهر الأسود الخارج مں وهي من 
عمال حلب . الحموي : حا ص۷۷٤‏ . 
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البار ك ن شل الكلانى اا واچ ل وا و 
ورأى أن يلتمس المساعدة من السلطان محمود السلجوقى الذي خلف أباه محمد» 
غير آنه لم يتلق منه آي رد EE ea‏ 
بالمساهمة في حرب الصليبيين. وأبدى أبو العساكر سلطان بن منقذ في شيزر 
او ا د ا و إلى 
جهة أخرى . 

وزحف الجيش الأرتقي الذي بلغ تعداده أربعين ألف 2 باتجاه أنطاكية»› 
و روجر أنباء ST AE‏ الاستخفاف» غير أن ا 
التماشس المساعدة م الهلك دوين الثاني و ر ار را غل اول 
وكان في طبرية بأنه سوف يسرع بالقدوم إليه ومعه بونز» فتحتم عندئذ على روجر ن 
يلتزم خطة الدفاع حتى تصل المساعدة ا زرفلا خد الفلك 
بلدوين الثاني جيش بيت المقدس وتوجه صوب الشمال» وحمل معه قطعة من 
الفلت المقدفن كانت رة رت اة سارت 

كان تنو تق آنذاك يرون على آفامة» فارشل ! إيلغازي بعض فرقه العسكرية 
صوب الجنوب الغربي لتنضم إل > وقام هو مع من تبقى من الجيش بمهاجمة 
أراضي الرها غير آنه لم يحاول مهاجمة العاصمة نفسها ارا لمتافتهاء فح نهر 
الفرات في ٤(‏ ربيع الأول ٠١۳‏ ه/ ٠١‏ حزيران ١١١١م)‏ عند بالس وعسكر في 
قنسرين التي تبعد خمسة عشر ميلا إلى الجنوب من حلب» ينتظر وصول طغتكين . 

كان روجر قلقاً على الرغم من رسالة الاطمئنان التي وجُهها إليه الملك بلدوين 
الثاني فتعجُل لصد المسلمين» فقاد كل قوات أنطاكية التي بلغ تعدادها سبعمائة 
فارس وأربعة آلاف من المشاة» فاجتاز جسر الحديد على نهر العاصي وأقام معسكره 
في البلاط أمام تل عفرين على الحافة الشرقية لسهل سرمدا إلى الشمال من حصن 
الأثارب» ظناأً منه أن وعورة هذه المنطقة تعيتق تقدم عدوه» واعتقد بأن الهجوم 
الإسلامي سيكون من جهة الأثارب أو من جهة زردنا. 

کان إيلغازي في غضون ذلك فت لكة الا غه لي ا 
E EEA E‏ ا 
فوآفهتوامطة و سمه الدين تكروا زى التجاز ها اعرىق اهراءة ا للقيام 
بهجوم على قلعة الأثارب في ۱١(‏ ربيع الآول/ ۲۷ حزيران) التي كانت بحوزة 
الصليبيين» فآرسل روجر بعض قواته للدفاع عنها بقيادة روبرت فييه بونز. 

وفي صباح (۱۷ ربیع الأول / ۲۸ خزيران) أخبرتة كشافته بان المسلمين يطوّقون 

۲۱۹ 


معسكره» إذ أن إيلغازي رأى أن يستغل الفرصة ويعاجله بالهجوم قبل وصول 
المساعدات من الجنوب» فتقدم حتى قنسرين باتجاه الجيش الصليبي واشتبك معه في 
معركة البلاط في سهل قريب من أرتاح إلى الشمال من الأثارب» انتهت بانتصار 
واضح للمسلمين› ودمر الجيش الصليبي اک ا ا أفراده «بالسيف من 
سائر نواحيهم؛؛ وخر روجر نفسه صريعاً في المعركة. وقد بلغ من كثرة القتلى 
الصليبيين أن أطلقوا على السهل التي دارت فيه المعركة اسم «ساحة الدم». 
نتائج معركة البلاط 

كان لمعركة البلاط نتائج بالغة الأهمية على الصعيدين الإسلامي 4 زك 
منها : 

على الصعيد الإسلامي: 

قورت المعركة مصير حلب التي كان يتنازع علبها كل من المسلمين والصليبين 
وفرح المسلمون بالنصر الذي أبقاها في أيديهم . 

- نظم الشعراء المسلمون القصائد في مدح إيلغازي› وأرسل ا الخليفة 
المسترشد الخلع «وشكره على ما يفعله من غزو الفرنج» ولقّبه نجم الدين" 

- لم يستثمر إيلغازي انتصاره بمهاجمة أنطاكية الخالية ممن يحميها ويدافع عنها لا 
سيما وأن الطريق إليها بات مفتوحاً أمامه» ولو أسرع إليها «لما امتنعت عليه»» وهذا 
تصرف سياسي وعسکري غير سليم . 

- لم يمكث إيلغازي في ساحة المعركة إلا يون الغنيمة على رجاله» ثم 
سار إلى سرمد" فاستسلم له حاکمها رینولد مازوار» واكتفى بأن كتب إلى أمراء 
المسلمين يُعلمهم بما حاز من انتصار. 

- عاد إيلغازي وحليفه طغتكين إلى حلب e‏ لو کچ الأسرى» فأشاعا 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بهذه المعركة: ابن القلانسي: ص۳۱۹ .۳۲١‏ وهو يذكر أن عدد أفراد 
جيش روجر بلغ ما يزيد على العشرين ألفاً بين فارس وراجل. ابن الأثير: ج۸ 
ص؟٤1.‏ وهو يذكر أن عدد أفراد جيش إيلغازي بلغ نحو عشرين ألفأ» وكان مع روجر 
ثلاثة آلاف فارس وتسعة الاف راجل. سبط ابن الجوزي: ج۲ ص۷1۲. الصوري»› 
ولیم : جا ص۷۹٥‏ - .٥۸٦‏ 
فولشر الشارتري: ص٣۰۱۸‏ وروایته موجزة» ولعله ل يعرف الك عا ولا عوضا عن 
ذلك إلى ابت زو على خطاناه وتان خا ض2 ` 

(۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص"۳٥1.‏ (۳) سرمد: من أعمال حلب. 

0© ومان چا ر۹٣‏ 


۲ * 


بأتهما انتصرا على الأعداء» وانتقما بقتل الأسری» وبذا بدّدا الثمار التی جنياها من 
که لاط 


على الصعيد الصليبي 
- شكلت هزيمة الصليبيين في معركة البلاط كارثة حقيقية» إذ أضحت أنطاكية» 

البوابة الشمالية للإمارات الصليبية في بلاد الشام» بلا آمیر ولا جيش فى الوقت 
الذي ا فة ا ليون الهج ليون اليريان ولا رمن الا رتودذ كي e‏ 
المؤامرات للتخلص من الحكم الصليبي الواقع عليهم» وكان ذلك أكثر ما أقلق 
البطريرك برنارد القلنسي الذي تولى القيادة. 

توقع سكان أنطاكية عندما علموا بنباً الهزيمة أن يبادر إيلغازي بالقدوم لمهاجمة 
المدينة في الوقت الذي خلت فيه من العساكر للدفاع عنهاء کن شا م ولف ل 
پحضل. 

- قام البطريرك برناد برعاية شؤون المدينة التي أخذها الفزع من كل جانب»› 
وحراسة تحصيناتهاء حتى وصل بلدوين الثاني ملك بيت المقدس في (۲۱ ربيع 
الآخر ٥١۳‏ ه/أوؤل آب 1۱۹م( فوجد المدينة بحال يرثى لها بعد أن ا ا 
أراضيها ودمّروا ضواحيها. 

- استقبل أعيان أنطاكية وسكانها الملك الصليبى بالترحاب» ورحبت به أخته 
ااا و و ر ا ا 
المغيرين من الضواحي» وطمأن السكان» وأعاد إليهم الثقة بأنفسهم» ثم اجتمع 
بأعيان المدينة للتشاور في أمر حكومتهم المقبلة علماً بأن الأمير الشرعي بوهيموند 
الثاني الذي اعترف روجر بسیادته» کان صبيا لم يتجاوز العاشرة من عمره» ويقيم 
مع والدته في إيطالياء ولم يبق في الشرق ممثل لاس الور اة فقرر :ان وى 
دلدوي الثاني حكومة آنطاكية و فا لاان في الشرق حتى يبلغ 
بوهيموند الثاني سن الرشد» كما تقرّر أن يتزوج بوهيموند الثاني إحدى بنات 
الملك . 

أعاد بلدوين الثاني توزيع إقطاعات الإمارة التی خلت بعد مصرع 0 

المعركة» وزوّج راملهم پمن پليق بهن من فرسانه* : 


(۱( الصوري› وليم : حا ص۰۹۸۲ OAT cOAY‏ . 
)۲( فول الشارتري : ص۱۸۹. اس العديم: جا ص٤۰۲۹‏ ۵0 . الصوري› وليم: جا 
ص٦۹۸.‏ 


۲۲١ 


ذيول معركة البلاط 


ازداد إيلغازي قوة بعد الانتصار» فنهض مع حليفه طغتكين في (۲ جمادی الأولى/ 
١‏ آب) لاسترداد ما يقع شرقي العاصي من حصون من أيدي الصليبيين» فاستسلمت 
له حامية حصن الأثارب مقابل الأمان» وكذلك زردنا التى غادرها أميرها روبرت 
الأبرص. وكان بلدوين الثاني يأمل في إنقاذ الأثارب» غير أنه لم يكد يصل إلى جسر 
الحديد حتى التقى بحاميتها وهي في طريقها إلى أنطاكية» ثم سمع بحصار زردناء 
فأدرك عندئذ أن المسلمين يهدفون إلى فتح القلاع الواقعة حول معرة النعمان وأفامية› 
فتابع زحفه وعسکر في ٤(‏ جمادی الأولی/ ٠١‏ آب) بتل دانيث» وعلم في صباح اليوم 
التالي بسقوط زردناء فرآى من الحكمة أن يبتعد باتجاه أنطاكية. ونشبت المعركة بينه 
وبين إيلغازي قرب قرية هاب وهي قلعة حصينة من العواصم»› ك 
غير واضحة» وأشاع كل طرف إنه انتصر لكن الواقع أن بلدوين الثاني لم د e‏ 
E‏ ووقع روبرت الأبرص في الأسر» فسلّمه إیلغازى إلى طختكين الذى فقتل 

ا. وغادر كل طرف ساحة المعركة وهو قانع بالنتيجة » فانسحب إيلغازي وطغتكين 
اا ای ر فاد کر خن ای ولم يحاول الملك الصليبي مطاردتهم بل 
تحرك جنوباً نحو معرة النعمان ومنها إلى الروج فأجلى بني منقذ عنها ثم عقد معهم 
معاهدة أعفاهم بموجبها من دفع الضرائب السنوية التي كان روجر قد فرضها عليهم»› 
ما استولی عليه إيلغازي من حصون منها کفر روم» وکفرطاب» وسرمین› 

مغرة شضرين باستتناء زردنا و الاثارتب E‏ وهذا يعني وقف 
یات الإأسلامية للصليبيين من حلب لمدة a‏ اعرف إيلغازي بمو جب 
هدنة وقعها مع بلدوين الثاني E‏ بممتلکاتها شرقي نهر 
اض اا ن ااك الا واااو و 
e E E aE E‏ ۰م«( . 


استأنف الصليبيون» بعد انتهاء مدة الهدنة» عملياتهم العدائية ضد القرى 
الإسلامية» فتعاون أهل أنطاكية مع جوسلين أمير الرها وهاجموا الأثارب في (صفر 
0ھ/ 111م(« فقتلوا حماعة وأحرقوها وأسروا من لم يعتصم ا ونزلوا 


في (ربيع الآخر/ حزيران - تموز) نواز في جبل السماق بحلب» وزحفوا إلى الأثارب 
مرة ثانية» وأحرقوا الدور والغلة» وأغار بلدوين الثاني عا ل ااي 


SO O E E NE N EY 
.۳۹٩۹ص وا ا ی (۲) ابن العدیم: جا‎ €9 


Y۲ 


الصليبيين» فأمر ابنه سليمان» النائب عنه في حكم حلب أن يعقد هدنة مع 
الصليبيين على ما يريدون» فتم الاتفاق على ما يلي: 
د لى المملحو د اللسلمن فن رين وال ر ولو0 و اعمال الشمال. 
ی رت ي اا الاو ا ان الج المسلمين 
التخلي عنهاء فبقيت مع المسلمين. 
تقسيم الجهات الزراعية a‏ بحلب وكذلك رحى الغربية بالتساوي بين 
ال MT‏ 
- هدم تل هراق بحیث لا یبقی للفتتین فيه حکم. 
وغادر بلدوين الثاني بيت المقدس إلى أنطاكية للتوقيع على الاتفاقية'". 
وحدث أن أعلن سليمان الثورة على والده إيلخغازي بسبب منحه حلب لدبيّس بن 
صدقة» فاستغل الصليبيون ذلك وقاموا باحتلال زردنا وبدأوا بالتقدم نحو حلب» 
واحتل بلدوين الثاني قلاعاً عدة منها الخناصرة وبرج سينا والنقرة والأخص وذلك 
( ماد الاو ات الول وز على مبعوث سليمان الذي طلب الهدنة» 
ا لوین لے غ أن عا اسل غو اا اری ا اعا ة0 
آيام» إلا أنه فشل في السيطرة عليها وعاد إلى أنطاكية . ٠‏ 
استغل طغتکين في َذه .ا لاان توجه بلدوین ن الثاني ا نطاكية لتوقيع الاتفاقرة 
وقام بغزو مملكة بيت المقدس» مستغلاً عدم قدرة الملك الصليبي على إا ا 
بيت المقدس وإمارة أنطاكية في وقت واحد» فهاجم طبرية» وخرب الأراضي 
المحيطة بها» فجهز بلدوين الثاني جيشاً لمقاومته» فانسحب طغختكين شرقاًء فلحق به 
بلدوين الثاني واحتل جرش ودمرها بالکامل في (خمادئ الأول ٥ه/‏ تموز 
۱,ء,) بسبب عدم ا و | 
وقام إيلغازي في العام نفسه بعد تسوية الخلافات بينه وبين ابنه سليمان بمهاجمة زردنا 
مستغلاً غياب بلدوين الثاني في طرابلس بسبب خروج حاكمها بونز على طاعته» فلما 
علم بذلك عاد إلى أنطاكية وزحف نحو المسلمين يرافقه جوسلين وبعض قادة أنطاكية› 
فاضطر المسلمون إلى الانسحاب» وعاد هو إلى أنطاكية» ثم عاود المسلمون حصارهاء 
وانسحبوا مرة أخرى أمام قواته وأصيب إيلغازي أثناء الانسحاب بسكتة دماغية وتوفي في 
قرية العجول من عمل ميافارقين في (رمضان ۵۱١‏ ه/ ۳ تشرين الثاني ١١١١‏ م) . 


)١(‏ ار العديم: حا ص (۲) المصدر نفسه. 
(۳) المصدر نفسه: ص٣*٤.‏ (6) الصوري»› وليم: جا ص09۸۹.. 
)١(‏ ابن القلانسي: ص*"". ابن الأثير: ج۸ ص*٠14.‏ ابن العديم: جا ص٦٠٤.‏ 


۲۲۳ 


التلالكاشر 


تطور أوضاع إمارة الرها 


مشكلات الإمارة عقب تأسيسها 

ذکرنا ان إمارة الرها كانت أولى الإمارات التي اا الصليبيون في المشرف 
الإسلامي» وهي التي أضحت حاجزاً يقي الإمارات الصليبية في بلاد الشام ضد 
الأخطار التي واجهتها من جانب المسلمين» وكانت تعد إمارة حدود. ولم تلبث 
هذه الإمارة أن نمت وتطورت وتوسعت على جانبي الفرات من راوندان وعينتاب 
غرباً إلى مشارف حرّان شرقاً» ومن بهسنی وكيسوم شمالاً إلى منبج جنوباًء لكن هذه 
الإأمارة عانت من ثلاث مشكلات : 

الأولىء عدم وجود حدود طبيعية تحميها وتمنحها مناعة. 

الثانيةء عدم تجانس سكانهاء إذ كانوا خليطاً من المسيحيين الشرقيين» السريان 
اليعاقية والأرمن»ء والصليبيين الغربيين» والمسلمين الذين تركزوا في المدن مثل 
سروج. . 
الثالثة» النقص العددي في القوة العسكرية الضاربة على الرغم مما حوته من 
الأرمن الذين بلغوا ثلاثة أرباع السكان وقد اشتهروا بالروح العسكرية» فإذا تعاونوا 
مع الأمير الصليبي أضحى لديه جيش جاهز وقوي» لذا كان أول عمل قام به كل من 
بلدوين الأول وبلدوين الثاني» هو استقطاب الأرمن وإرضاؤهم» لكن الأرمن أثبتوا 
نهم عنصر لا يمكن الركون إليه ولا الاعتماد عليه بسبب تقلباته السياسية وخيانته 
للصليبيين» فاحتاج أمير N‏ فرسان نشأوا الغرب» وإلى رجال 
دين تربوا في الغرب. ِ 

وفرضت e‏ إا الرها الجغرافية أل يقيم الصليبيون فيها حكومة مركزية 
تضمن لهم إشرافا ا على مختلف أجزائها» واستعاضوا عن. ذلك بتشييد الحصون 
المنيعة التي شحنوها بالعساكر. وكان الجند في هذه الحصون يتولون جمع الضرائب 

من القرى المجاورة» ويشنون الغارات على مناطق الحدود e‏ > وداخل 
المناطق الإسلامية. وحصل أمير الرها بفضل خصوبة أراضى i‏ فادها دنه 
وما جنى من الضرائب وما جلبته الغارات من غنائم؛ على ا مالية وفيرة. 
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وعندما استدعي بلدوين حاكم الرها ليتولى حكومة بيت المقدس» بعد وفاة أخيه 
غودفري دي بوايون في عام (۳ 2 ھ/ 11۰م(« اختار ابن عمه بلدوین دي بورع 
ليخلفه في إمارة الرهاء فاتخذ لقب بلدوين الثاني» ونهض ليتم عمل سلفه» غير أنه 
وجد نفسه يعاني من المشكلات المشار إليها؛ قلة المحاربين وخطر المسلمين ونقص 
المال» فكان لا بد له من الاعتماد على الأرمن» فاسترضاهم وتقرّب إليهم وآلفه 
م خلال عدم إرهاقهم اضر انت اتباع سياسة تعسفية تجاههم» وحسن 
معاملة رجال الكنيسة الأرمنيةء وقد خففت هذه النناشة الا الست الذي سببه سلفه 
بلدوين الأول ی و بطريقة مريبة فضلاً عما فرضه عليهم 
من ضرائب باهظة أثقلت كاهلهم '. وما أقدم عليه بلدوين الثاني من زواجه من 
مور فا الارمة: ابنة جبريل حاكم ملطية؛ من العلاقة مع الأرمن التي تجلت 
بمساندتهم لجبريل ضد الدانشمنديين في عام (۹۳٤ه/‏ ١٠٠٠م).‏ 
بلدوين الثانى دعما ومساندة من ابن عمته جوسلين دي كورتناي الذي 
وصل إلى ا بقليل› ا الرهاوية الواقعة غربي 
الفرات» مثل تل باشر التي اتخذها مقراً له ودلوك الواقعة على مفترق الطرق بين 
مرعش وحلب والرهاء وعينتاب إلى الجنوب الشرقي منها وغيرهاء فأضحی بذلك 
الرجل الثاني في إمارة الرها بعد بلدوين الثاني . 


التوسع على حساب الأراتقة 

أدرك بلدوين الثاني N e‏ 
وديار بكر لكي يقري صلته بملطية» وكان قد استولى على سروج الواقعة على بعد 
أربعين كليومترا إلى الجنوب الغربي من الرهاء وانتزعها من حاكمها الأرتقي بلك بن 
بهرام» وأقطعها لأحد فرسانه ویُدعی فوشیه دي شارتر"» فقام سکمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا“ بمحاولة لاسترجاعهاء فحشد قواته في دیار بکر» وبدأ هجومه 
في (ربيع الأول ٤۹٤‏ ه/ كانون الثاني ١١٠١م).‏ ا الثاني وفوشيه دي 
شارتر بقواتهما المؤلفة ن الارفن والضل: فهزمهما سکمان» ولقي فوشيه دي 
شارتر مصرعه» وانسحب بلدوين الثاني إلى الرهاء ومن ثم توجه إلى أنطاكية 
لالتماس المساعدة من تانكريد. وفرض الأراتقة خلال ذلك حصارهم على سروج 


Mathew of Edessa: pp70, T1. Michel le Syrien: III 197. Grousset: I p388. ٤۲٣۸ص عاشو ر: جا‎ (۱( 

(۲) ابن الاأثیر: ج۸ ص۸٥٤.‏ (۳) المصدر نفسه ) 

(6) حصن كيفا: بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجلة بین آمد وجزيرة ابن عمر في دیاز انکر 
الحموي : ح٣‏ ص۲۹۹ . 
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التي احتمى بها مسيحيو المنطقة» وتولى الدفاع عنها رئيس أساقفة اللاتين» فصمدت 
للحصار مدة طويلة حتى عاد بلدوين الثاني مع النجدة من أنطاكية وألحق الهزيمة 
بالأراتقة» وقضى على ثورة العرب في المدينة» فقتل كثيراً منهم وسبى النساء ونهب 
الأموالء ولم يسلم إلا من مضى منهزما. وأغار بلدوين الثاني بعد عامين على 
إمارة ماردين الأرتقية وأسر أحد أمرائها وسبى وغنم عدداً من الماشية من الأغنام 

(۲( 
الخ وا 

الراجح أن هدف بلدوين الثاني من هذا الهجوم هو إرهاب الأراتقة والحد من 
العمل على تعزيز صلته بالمواقع الصليبية في آسيا الصغرى' . 
أوضاع أتابكية الموصل 

واصل الصليبيون اعتداءاتهم على المناطق الإسلامية في منطقة الجزيرة الفراتية في 
ظل اختلاف أوضاع المسلمين بعامة» ولم يحاول السلاجقة العظام في فارس ولا 
أتابكتهم في إمارة الموصل التي تجاور إمارة الرها من الغرب والجنوب التدخل 
لصدهم» كما لم يستغلوا فرصة وقوع بوهيموند أمير أنطاكية في أسر الدانشمنديين› 
وفشل حملة اللمبارديين في الأناضول؛ لمهاجمة الرها واستعادتها. الواقع أن أتابكية 
الموصل التي كان عليها أن تواجه الصليبيين في شمالي بلاد الشام بعامة والرها 
بخاصة» كانت تمر بمرحلة من النزاعات الداخلية قبل أن يستقر وضعها باعتلاء 
E ME‏ الحكم فيها في عام (٥۹٤ه/١١٠١م)»‏ فقد جعلت وفاة 
الأتابك كربوغا في (ذي القعدة ٤۹٤‏ ه/أيلول ١١٠١ء)‏ الوضع مائعاء وأدّت إلى 
إثارة الحرب الأهلية» ذلك أن كربوغا أوصى بالولاية من بعده إلى سنقرجة وهو أحد 
أمرائه» وأمر الأتراك بطاعته» لکن نازعه موسی الترکمانی نائبه فى حصن كيفا بعد 
أن استدعاه آهل الموصل» فاستطاع أن يقتل منافسه ويقوم بحكم الموصل بوصفه 


2 )6( 
نائبا عن السلطان برکیاروق' 


i E) EET a 


MaRS N 

Grousset: I p393. Cahen, Claud: La Syrie َ Nord: p32. (Y) 

(۳) خليل» عماد الدين: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام: ص١١٠۲.‏ 

Elisséeff. II p294. (<) 
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في النزاعات الداخلية» فزحف إلى نصيبين واستولى عليهاء» فهرب موسى إلى الموصل 
وتحصّن بها» فحاصره جَكريش مدة طويلة» واضطر موسى إلى التماس المساعدة من 
سكمان الأرتقي في ديار بكر فعرض عليه إعطاءه حصن كيفا ومنحه عشرة آلاف دينار 
مقابل مساعدته. قبل سكمان العرض وقدم له مساعدة عسكرية» فاضطر جَكرمش إلى 
فك الحصارعن الموصل. ولما خرح موسى لاستقباله قتله بعض غلمانه في الطريق» 
في حين تقدم جَكريش إلى الموصل ودخلها وسط ترحيب سكانها. 

الواقع أن هذه النزاغات الداخلية تعطينا صورة واضحة عن مدى انحلال السلطة 
المركزية في دولة السلاجقةء ما أتاح للأتابكة أن يستقلوا بحكم أقاليمها ومدنها 
ويتقاتلوا فيما بينهم من دون أن يُقدروا خطورة الموقف الإسلامي في مواجهة 
الصليبيين» وعلى الرغم من ذلك كان آتابكة الموصل يستغلون فرص الهدوء الداخلي 
للتصدي لهؤلاء. وقد ذكرنا د وا رود ف ار الف ف 
الرها ووقوع بلدوين الثاني أمير الرها وجوسلين صاحب تل باشر آسيرين في يدي 
المسلمين في معركة البليخ أو حرّان» ففدی جوسلین نفسه بعشرین ال دار وبقي 
بلدوين الثاني في الأسر. 

وأدّى الصراع على السلطة بين أتابكة الموصل إلى تدخل قلج أرسلان الأول 
سلطان سلاجقة الروم. والواقع أنه أزعح السلطان محمد ما كان لجُكريش من 
نزعات استقلالية وتعاونه مع السلطان السلجوقي الرومي› فأمر بعض الأمراء» مثل 
رضوان صاحب حلب ونائبه الإصبهذ صباوة» وإيلغازي الأرتقي الذي خلف سكمان 
بعد وفاته» وصهره ألبي بن أرسلان تاش صاحب سنجار؛ الانفضاض عن جَگرْيش 
ومهاجمة آملاكه» غير أن اختلافهم على تركته أدى إلى فشلهم» فلم يسع السلطان 
محمد عندئذ إلا أن ينتزع الموصل من يد كريش ويقطعها لجاولي سقاوة ثم 
لمودودء فتجدّد الصراع الذي انتهى بغرق قلج أرسلان الأول في نهر الخابور» 
واعتلاء مودود آتابكية الموصل» وفرار جاولي سقاوة إلى منطقة الجزيرة الفراتيةء 
مقطا مغه لدو الثاني وان اسا فى الموصل» فالتفٌ و 
الدولة السلجوقية لا سيما القبائل العربية ت رأسهم قبيلة بني مزيد» كما لم يترذد 
في محالفة القوى الصليبية المجاورة. 

استغل جوسلين حاجة جاولي سقاوة إلى المال وظروفه السياسية السيئة بعد طرده 

من الموصل وساومه في إطلاق سراح ية لكو الثاني الاتفاق على أن 
يتعهد بلدوین الثاني : 
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- بدفع مبلغ سبعين آلف دينار ثمناً لإطلاق سراحه. 

- بمساعدة جاولي سقاوة في مشاريعه المقبلة ضد السلطنة السلجوقية «(وينصره متى 
راد ذلك منه E‏ فا 

- بإطلاق سراح جميع الأسرى المسلمين في الرها" . 

وأرسل جاولي سقاوة بلدوين الثاني إلى قلعة جعبر على الفرات بين بالس والرقة 
وسلمه إلى صاحبها سالم بن مالك. واستطاع جوسلين أن يجمع مبلغ ثلاثين ألف 
وا وهو مقدم الفدية المتققى علنها وذهب إلى قلعة جعبر وعرض على جاولي 
سقاوة أن يُطلتق سراح بلدوين الثاني وأن يتخذه رهينة حتى يحصل على ما تبقى من 
الفدية. تأثر جاولي سقاوة بهذه الشهامة وقبل العرض ثم أطلق سراح جوسلين الثاني 
بعد بضعة أشهر بسبب حرصه على التحالف مع الصليبيين› e‏ 
الاين بكثير من ماهر التكريم وخلع علبهماء ما عل بتحقيق التحالف بين 
الطرفين . . ودفع بلدوین ¿ الثاني ما EE‏ وجرت هذه ا 
A/a0*۲ _ 0°1۱)‏ ۹م( 


النزاع الصلدبي حول الرها 

كان أول عمل آقدم عليه بلدوين الثاني» بعد إطلاق سراحه»ء أنه توجّه إلى 
أنطاكية› فاجتمع بتانكريد وطلب منه رد إمارته» الرهاء إليهء ويبدو أن صاحب 
أنطاكية الذي ظل یحکم إمارة الرها مدة أربع سنوات في ظل أسر بلدوين الثاني» لم 
ا ك عتا فأعطی بلدوين الثاني مبلغ ثلاثين ألف دينار بالإضافة إلى 
الخيل مقابل التنازل عن حقه في استرداد الزهاء» وأصدر أوامره إلى نائبه فيها 
IE‏ دې سالرنو الا ا إليه. فغادر بلدوين الثاني أنطاكية وهو ساخط» 
فتوجه إلى تل باشر» فاجتمع مع جوسلين لدرس الوضع» وأرسل إلى جاولي سقاوة 
يطلب منه المساعدة. ولما علم تانكريد بذلك أسرع باللحاق بهما «ليحاربهما قبل أن 
يقوى أمرهما ويجمعا عسكراً ويلتحق بهما جاولي وينجدها» . ودارت بين الطرفين 
مناوشات خفيفة حاولا على أثرها التفاوض لحل المشكلةء غير أنهما لم يصلا إلى 
نتيجة . فتحرك بلدوين SE MIG SE‏ 
جاولي سقاوة أن أرسل إليه مائة وستين رجلا من أسرى المسلمين بعد أن حررهم 
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وسلخهہ «(وكساهم ليقوموا بدورهم في مساعدة جاولي سقاوة وبلدوين معا » كما 
تطلع إلى الاستعانة بالأرمن» فاستغل سياسة ريتشارد سالرنو القاسية بحقهم» وابتزاز 
الأموال منهم» وعجز عن حمایتهم ؛ لا ستقطابهم› فتوجه إلى ر و مع کوغ 
باسيل وهو أحد زعمائهم المشهورين» وكان الأرمن يعدونه بطلا قوميا لا سيما بعد 
آن نجح في التصدي لاعتداء أتراك الأناضول على إمارته في عام (١١٠ه/١١٠١١م)‏ 
وإنزال الهزيمة بهم في العام التالي عندما حاولوا الاعتداء على تلك الإمارة. 

اجتمع بلدوين الثاني مع الزعيم الأرمني في رعبان وطلب منه المساعدة لاسترداد 
إمارته» فرحب به وقد توافقت مصلحته مع مصلحة الأمير الصليبي بسبب تخوّف 
الأرمن من سياسة تانكريد في الاستيلاء على منطقة كيليكية وصبغها بالصبغة اللاتينية 
كما بدا مما فعل بالمصيصة. ري ا من الأرمن يبلغ 
عديدها ألف فارس وألفي راجل”'. 

وعندما خرج بلدوین الثاني للاصطدام بخصمه» وجرت بينهما بعض المناوشات 
تدخحل بطريرك أنطاكية برنارد الفلنسي لحسم النزاع بينهماء فحكم بأن يأخذ بلدوين 
الثاني إمارة الرها ويعود تانكريد إلى أنطاكية» وقد تم ذلك في ٩(‏ صفر ۲٠٠ه/۸٠‏ 
آیلول ۸٠۱۱م)؛‏ وسحب تانكريد ابن خالته ريتشارد من الرها ودخلها بلدوين الثاني 
وسط ترحيب السكان e‏ 


فك الارتباط الصليبي - الأرمني 
ظلّت الفجوة عميقة بين بلدوين الثاني وتانكريد» ذلك أن الحكم الذي اتخذه 
البطريرك برنارد لحل مشكلة الصراع بين الرجلين لم يكن إلا مؤقتاًء وازدادات هذه 
الفجوة عمقاً مع مرور الوقت بفعل تدخل الأمراء المسلمين في هذا النزاع» وتوزع 
ولاءاتهم بين الأميرين الصليبيين. ساند جاولي سقاوة الذي طرد من الموصل وهو 
بشن الى اتسن فار ةله ف الج رة ال اة لدو الا ا أوفحة ف لاف 
مو ا ا ا کا ی ق و ا ق 
يتحالف مع تانكريد الذي كان يسعى للانتقام من بلدوين الثاني . وأسفر الصدام بين 
التحالفين عن انتصار تحالف رضوان - تانكريد» وفرٌ بلدوين الثاني مع جوسلين إلى 
دلوك وذلك في (ربيع الأول ۲ه/ تشرین الأول ۱۱۰۸م). | 


AA Na OD‏ (۲) المصدر نفسه: 
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كان لانتصار تانكريد رد فعل داخل الرها. فقد اعتقد الأرمن أن بلدوين الثاني 
وجوسلين قد لقيا مصرعهما أو أنهما وقعا في الأسر» فخشوا من هجوم قد يقوم به 
تانكريد لاأستعادة الرها وهو الحكم الذي كرهوه» فانتابهم الاضطراب والذعر» 
فعقدوا اجتماعاً في كنيسة القديس يوحنا للتداول في الموقف» ودعوا رئيس الأساقفة 
الكاثوليكي ليشترك معهم لإقامة حكومة مؤقتة حتى ينجلي الموقف. ويبدو أنه حصل 
خلاف مع رئيس الأساقفة فوجّهوا إليه الإساءات والاتهامات» ما هدد بحدوث 
صدام بين الأرمن والضلسين الحرييينة: 

وما حدث من وصول بلدوين الثاني إلى المدينة بعد يومين سالماً» وعلم بما فعله 
الأرمن أثناء غيابه؛ أن أدرك خطورة توجهاتهم على مستقبله السياسي ومستقبل 
إمارته» واعتقد بأنهم يسعون إلى الاستقلال» فبادر إلى اضطهادهم» فألقى القبض 
على عدد كبير منهم» وسمل عيون جماعة» وافتدى البطريرك الآأرمني عينيه ببذل 
المال» فاضطر عدد كبير منهم اف النزوح عن المدينة. واستبعدهم دوين ¿ الثاني من 
الوظائف العامة» واعتمد على رجاله من الصليبيين الغربيين» وقد زادت هذه السياسة 
ال نا ضاقوا ذرعا بحكم الصليبيين» ورأوا فيهم أعداء فاقوا 
الأتراك في تطرفهم. وحتى يتخلصوا من حكمهم اتصلوا بالأتابك مودود أمير 
الموصل عارضين عليه استعدادهم لتسليمه الرهاء ولما علم بلدوين الثاني بهذه 
الاتصالات› انتقم منهم» فطردهم من الرها ولم د افا سوئ الض ل انان 
اليعاقبة وغيرهم من الطوائف المسيحية الأخرى الموالية له" ٠.‏ 


حملة الأتابك مودود الأولى ضد الرها 


عرض النزاع الداخلي بين الصليبيين هؤلاء للخطر في ظل تمسك أتابك الموصل 
الجديد مودود بن التونتكين بفكرة الجهاد ضد الصليبيين› وهي المهمة التي عه بي 
إليه السلطان محمد السلجوقي» فكانت الحاجة ماسة إلى تحقيق الوفاق بين سائر 
الأمراء الصليبيين. وتدخل الملك بلدوين الأول في هذه القضة و عا 
للصليبيين في المشرق» فدعا جميع الأمراء الصليبيين في شمالي بلاد الشام إلى 
الاجتماع به في المعسكر المنصوب أمام طرابلس» فتقرّر تقسيم الإرث بين أميري 
بيت تولوز وليم جوردان وبرتراند على أن يكون الأول تابعا لتانكريد» وإرغام 
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تانكريد وبلدوين الثاني وجوسلين على أن يتم الوفاق بينهم» وأن يتعاونوا على حرب 
الحلدة غر مصرع وليم جوردان E‏ فقد انتقلت أملاكه إلى 
برتراند الذي اعترف بالملك بلدوين الأول وحده سيدا عليه. وأقدم تانكريد في هذه 
الأثناء على مهاجمة جبلة التابعة لبني عمّار واستولى عليها في (ذي الحجة ۲٠٠ه/‏ 
۹م,م)» فاضحت حدوده تجاور ملاك برتراند. ۰ 

ودعا الأتابك مودود في هذه الأثناء جيرانه من الأمراء eR‏ لتكوين حلف 

من أجل جهاد الضليبين؛ > ثم أ جا عكر ف وال ٢‏ ۰ ھ/ نیسان 1۰م( 
لانتزاع مدينة الرها» وسانده إيلغازي الأرتقي مير ماردین بخساكرة هن النركهان: 
وسكمان القطبي أمير أرمينيا المعروف بشاه أرمن"". وكانت هذه أول مرة يجتمع 
فيها هذا العدد من الأمراء المسلمين لقتال الصليبيين» ولهذا تعد هذه الحملة فاتحة 
عهد جديد من النضال ضد هؤلاء» ونقطة ل من التفرق والتخاذل إلى 
التجنع a‏ | ) 

وما إن علم الصليبيون في الرها بحشود TT e‏ الثاني 
الاعف ا ملك بيت المقدس» فقدم مع پرترانك ارط اني 
وانضم إليهما قرب سميساط» بعض زعماء الأرمن وعلى رأسهم كوغ باسيل صاحب 
كيسوم ورعبان فوصلوا إلى الرها في (آخر ذي الحجة/ ۳١‏ تموز). 

ظل الأتابك مودود يحاصر مدينة الرها مدة شهرين وون آنا کک م اغراف 
استحکاماتهاء فلما تراءی له جيش بيت المقدس» رفع الحصار عنها وتراجع إلى 
حرّان وفق خطة تكتيكية» وانضم إليه طغتكين أتابك دمشق” . 

وقرر الملك بلدوين الأول مطاردة الجيوش الإاسلامية» إلا آنه کان عليه أن يوحد 
كلمة الصليبيين قبل أن يقوم بهذا العمل r‏ أنطاكية ونجح 
في تحقيق المصالحة بينه وبين بلدوين الثاني أمير الرها“. 

گان الاتانك مودود قد أمعن في اا الاستدراج الصليبيين إلى مکان بعيد عن 
قاعدتهم ثم تطويقهم بعد أن ينحرف فجاة إلى الشمال» لكن عملية المطاردة 5 
فجأة» وانفرط عقد التحالف ا ا عدة e E‏ | 


(۱) بن ص ¥( TV1‏ 
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إجلاء الأرمن عن الجزيرة الفراتية 

كان من بين القرارات التى اتخذها الملك الصليبيى بلدوين الأول نقل المسيحيين 
الأرمن واليعاقبة الساكنين في الأماكن الشرقية لنهر الفرات إلى الأماكن الغربية 
ليسهل الدفاع عنهم» على أن تُخلى المراكز الواقعة على شاطئ الفرات الشرقي. 
وبداً الصليبيون ينفذون خطة الجلاء واختاروا أن تكون مدينتا الرها وسروج مكانا 
للتجمع» كما تقرّر أن يوضع أعداد منهم في المناطق الجبلية المحيطة بكيسوم»› 
وزودوا مدينة الرها بالغذاء والسلاح والمواد اللازمة لمقاومة حصار طويل» ووضعوا 
فيها حاميات عسكرية تكفي للدفاع عنهاء غير أن عملية الجلاء كانت بطيئة بسبب 
نقص السفن اللازمة. كان الأتابك مودود آنذاك في حرّان يراقب الموقف عن كثب 
ويتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على الذين ينتظرون دورهم للعبور» وكانوا بضعة 
آلاف» فهاجمهم وقتل كثيراً منهم وأسر الباقي» واكتفى الجيش الصليبي المتمركز 
على الضفة الغربية للنهر بمراقبة المجزرة» غير أن بلدوين الثاني قاد فرقة عسكرية 

عَبّر معها النهر للانتقام من الأتابك مودود» غير أن تفوق المسلمين العددي عرضه 

E‏ > فبادر كل من الملك بلدوين الأول وتانكريد بإنقاذه» وعاد الأتابك مودود 
إلى حرّان ومعه عدد كبير من الأسرى وغنائم وفيرة'. 

وهكذا ساء وضع الصليبيين عند أطراف الفرات على الرغم من أنهم 
بالرها وسروج» وهما أكبر قلعتين في منطقة شرقي الفرات» غير أنهما كانتا قائمتين 
وسط أراض خربة ومقفرة. وعاد بلدوين الثاني NE ES‏ 
وو و ای دان ور r TET‏ 


رد فعل عامة المسلمين 

أثار الوضع ال الذي بات فيه المسلمون في اار اة الاس الهجري/ 
أوائل القرن الثاني عشر الميلادي في بلاد الشام وأطراف العراق» موجة عارمة من 
الاستياء» فارتفعت الأصوات تندد بذلك الوضع وتدعو للجهاد» إذ أن سيطرة 
الصليبيين على كثير من المراكز والمعاقل في بلاد الشام وأرض الجزيرة الفراتية قظع 
أوصال العالم الإسلامي في الشرق الأدنى» وحال دون انتقال القوافل والتجارة بين 
العراق وبلاد الشام والحجاز ومصر” . 


.۳٦1 ۳٦٥ص اتن القلانسي : ص۰۲۷۱ ۲۷۲ . ابن العديم: جا‎ (1) 
Mathew of Edessa: pp93, 94. Albirt d’ Aix: p675. 
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۳۲ 


ونتيجة لتردي الأوضاع في حلب إثر هجمات تانکرید المتكررة» دهب وفد حلبي 
المساعدة ضد الصليبيين » ويبدو أنهم لم يحصلوا إلا على وعود ما دفعهم إلى 
إثارة آهل بغداد» فقصد الجميع جامع السلطان وقت صلاة الجمعة» وأنزلوا الخطيب 
عن المنبر وحطموه» ونادوا بوجوب القيام بالجهاد" . 

وتكرّرت الحادثة في يوم الجمعة التالي حين قصد الناس جامع القصر بدار 
الخلافة في بغداد» فاقتحموه وکسروا ا المقصورة Ey‏ ندل درك 
الخليفة المستظهر بالله خطورة الموقف» فأرسل إلى السلطان السلجوقى محمد «يأمره 
بالاهتمام بهذا الفتق ورتقه»“'. 

وكان السلطان قد استقبل قبل وصول الوفد الحلبى» سقارة من الامبراطور 
الطى الکسرس كرمين لاحت بان الاه جل مرك صد كريد الام 
الذي جعل أهل بغداد يصيحون في وجهه «أما تتقي الله تعالى أن يكون ملك الروم 
أكثر حمية منك للإسلام» حتى أرسل إليك في جهادهم»”'. 
حملة الأتابك مودود الثانىة ضد الرها 

نتيجة لاضغط الشي: مر السلطان محمد الأتابك مودود بإاعداد حملة کیره 
لحرب الصليبيين» وجعل القيادة الأسمية لابنه ا وانضوی تحت فیادته 
جميع حكام الأقاليم في دولة السلاجقة: سكمان القطبي صاحب خلاط وتبريز 
وبعض دیاربکر» وایلغازي الأرتقي الذي آناب عنه ابنه إياز» والأميران الكرديان 
أحمديل صاحب مراغة وأبو الهيجاء صاحب إربل» فضلاً عن بعض أمراء فارس 
بقيأدة آیلنکی وزنکی ا برسقی اف دا 

بدأت قوات التحالف عملياتها العسكرية في (محرم ٠٠١‏ ه/ تموز ١١١١م)‏ بفتح 
مواقع صليبية عدة شرق الفرات ومن ثم توجُّه أفرادها لحصار الرها. 

وعندما انتشرت أخبار الحملة في الأوساط الإسلامية في شمالي بلاد الشام حاول 
حلب » وطغتکين صاحب دمشی › ما دی إل ضياع هدذدف الحملة وانفرط عقد 


(۱)( ابن العديم : حا ص۲۹۸. )۲( ابن القلانسي : ضس ۱۷: 
(۳) ابن الاثیر: ج۸ ص٤0۸ )٤( .٥۸۵‏ المصدر نفسه: ص٥۸٥.‏ 
(6) ابن القلانسی: ص۲۷۷. 0 ن ار دخ 


(۷) المصدر نفسه: ص٤۸٥.‏ (۸) ابن القلانسی: ص۲۷۸ ۔- ۲۸۸. 


۲ 


المسلمين وتفرقت جيوشهم . وتحصّن الأتابك مودود وراء أسوار شيزر متجنبا خوض 
معركة مكشوفة مع الصليبيين نظراً لتناقص قواته يوماً بعد يوم» كما أنه لم يكن راغبا 
فى قضاء فصل الشتاء بعيداً عن قاعدته". 

ا جتحت القرئ الصل ال كلت م أطاكة وال ها وظ ابلس رت 
افا قعل الضهة الر فة ل الا في حين عسكر الأتابك مودود على الضفة 
الغربية للنهر بتشجيع من صاحب شيزر الذي هون عليه أمر الجهاد". وعبر 
المسلمون نهر العاصي إلى الضفة الشرقية واشتبكوا مع الصليبيين في مناوشات كانت 
فة اانا انسحت بها ا لاناك م ردو عافد الى اورف كما عادر كل افير 
ل 

وهكذا فشل الأتابك مودود فى طرد الصليبيين من إمارة الرهاء وإن دل هذا 
الل ان ا ا د ا ا ا اا و ا 
يشنون هجوما مضاداً طالما اتحد الصليبيون» ونجت إمارات الصليبيين وبخاصة إمارة 
الرها في الوقت الراهن. 
حملة الآتانك مودود الثالثة ضد الرها 

قام الأتابك مودود في (ذي القعدة ٠٠١‏ ه/ أيار ١١1ء)‏ بهجوم ثالث على الرها 
بشكل مفاجئ وحاصرهاء لكن المدينة صمدت في رجة الخ ضار رای عندند آن 
يترك حولها قوة عسكرية لتواصل الحصار» ويهاجم بالقسم الباقي سروج بوصفها 
المعقل الثاني لضان في شرقي الفرات بعد الرهاء وحدث الهجوم في (محرم 
٦‏ ھهھ/ تموز eT‏ وبهذه الخطة العسكرية تكونالاتابك مودود قد قسّم قواته 
وأضعفها متخلياً عن حذره في مواجهة الصليبيين. وا ا 
جوسلین صاحب تل باشر وهزمه وقتل عدداً کو من رجاله» فلم نة :|د داك إو 
التراجع نحو الرهاء لكن جوسلينِ نه إلا افد بلدوين الثاني في الدفاع 

0 
عنها 


مؤامرة الأرمن في الرها 

فی الوقت الذي کا ددور قه هذه ادات تامر الأرمن فی الرها صد بلدوین 
الثاني» واتصلوا بالأتابك مودود ليخلصهم من حكم الصليبيين» وجرى الاتفاق على 
(۱) ابن الاآثیر: ج۸ ص0۸۸› .٥۸٩‏ 9 


(€( ا العا سے ٠:‏ ض۸۹ :این الا ج۸ ص .۹٩۹۲‏ 


۳٤ 


أن اسا غكوة في الاستيلاء على القلعة التي سط على القطاع الشرقي من المدينة ما 
E‏ على بقية المدينة بسهو 0 لكن وصول جوسلين حال 
دون نجاح المؤامرة لأنه أسرع باحتلال القلعة وهاجم الأتراك الذين آخذوا يتسللون 
إليها حتی رھم عن آخره" . 

کف اة الارن اة کے الها عن مى هور او ضاعها رادت ال 
تشد بلذرين الاي وجرسلين ن سام فاا لوين الاي ارات مداد 
وقاسية بما فيها الترحيل الجماعي إلى سميساط في عام (۷٠١٥ه/‏ ١١١١م)‏ بالإضافة 
إلى القتل . 

وتعبًاً الرأي العام الأرمني في المناطق التي يتواجد فيها الأرمنء مثل شمالي 
العراق وجنوب غربي آسيا الصغرى وشرقهاء وخشي الصليبيون من جهتهم من ازدياد 
نفوذ كوغ باسيل واتساع أملاكه» ما دفع بلدوين الثاني وتانكريد إلى التحالف ضده 
وهاجم الثاني رعبان واستولى عليها وتجهز لمهاجمة كيسوم› لكن الصلح عقد بين 
الجانين فى العام التالى: E RP TNE‏ 
العامة فيهاء وشعر بلدوين الثاني بعجز من بقي فيها وعدم قدرتهم على الاحتفاظ 
بالقوة والازدهار الضروريين للدفاع e‏ 
محاولة الأرمن التحالف مع المسلمين 

ظل الأرمن في الرهاً على الرغم من أنهم ركتوا إلى الهدوء يكثون البغضاء 
والكراهية للصليبيين وبخاصة بلدوين الثاني» ولم يلبث حقدهم عليهم أن دفعهم 
للتطلع إلى التقرب من المسلمين والتحالف معهم ضدهم. 

وحدث بعد وفاة الأتابك مودود أن عيبن السلطان محمد ممثله فى دار الخلافة 
E a EE‏ 
الملك e‏ وک و و ن الو ات 
إليه عساكرها وفيهم عماد الدين زنكي بن أقسنقر الحاجب“ » كما انضم إليه تميرك 
صاحب سنجار» وأرسل إيلغازي الأرتقي ابنه یاز مع جماعة من الأجناد التركمانء 


0 رنسيمان: ج۲ صا ° .307ص 11 Elissêeff:‏ 

Miche! le Syrien: ضpص102-105. ابن القلاتسى: ص1۸۹‎ )۲( 

Mathew of Edessa: pp102-105. ۲*1 نتان ج۲ ص‎ )( 

)٤(‏ هو أبو سعيد آقسنقر الحاجب أتابك حلب» والد عماد الدين زنكي» وقد قتل في صراعه مع 
تتش أخي السلطان ملکشاه في عام ۸۷٤ھ/٤۹٠۱م.‏ 


0 


AD. o 1 ۰‏ 
بعد تردد ولم یحضر بنفسه 


وخرج اقسنقر البرسقي إلى الرها على رس جيش إسلامي مؤلف من خمسة عشر 
آلف فارس وحاصرها في (ذي الحجة ٠٠۸‏ ه/أيار ١١١١م)»‏ استمر الحصار مدة 
شهرين . وإذ كانت في المدينة حامية قوية» وتوافرت بها المؤن» على حين أن ما 
استولى عليه المسلمون من المؤن من ضواحيها لم يكد يكفي لسد حاجاتهم؛ فاضطر 
أقسنقر البرسقي أن يرفع الحصار عن المدينة واكتفى بتخريب القرى المجاورة مثل 
سروج وبَلّد الواقعة على دجلة فوق الموصل وربض الرها وسميساط» ما حمل بعض 
أمراء هذه المناطق إلى إعلان طاعتهم له وعلى رأسهم داغ باسيل الذي خلف والده 
کوع باسيل» بالاشتراك مع والدته وقد تطلعا إلى التعاون معه والاحتماء به ضد 
تانكريد الطامع في إمارتهماء رعبان وكيسوم. وافق اقسنقر البرسقي على مبدا 
التحالف بعد أن فرض عليهما جزية رمزية. ويبدو أن الأرمن الذين ارتحلوا إلى 
كيسوم حرّضوا داغ باسيل على الاستعانة بالسلاجقة" . 

ولم يلبث النزاع أن نشب بين آقسنقر البرسقي والأراتقة بسبب عدم اشتراك 
إيلخازي شخصياً بالحملة» فسجن الأول ابنه إياز وقام بنهب المناطق المحيطة 
بماردین» فتصدی له إيلغازي وسانده ابن أ خبه داوود بن سکمان» وهزمه فانسحب 
ن ات لر واد إلى الوصا وا إا م الاعقغال". ) 


القضاء على الإمارات الأر منية في أطراف العراق والشام 

عد الصليبيون تحالف الأرمن مع المسلمين خيانة كبيرة ضد المسيحية» فضلاً 
ا ا من تهديد خطير للإمارات الصليبية في شمالي العراق وبلاد الشام» 
وكان على الأرمن أن يدفعوا ثمنا باهظا مقابل كل هذا؛ فخرج بلدوين الثاني 
لإنزال العقاب بدغا باسيل من واقع انتزاع أراضيه رعبان وكيسوم» فحاصر الأولى 
في عام (۹٠٠ه/‏ ١٠١١١م)»‏ فالتمس الأمير الأرمني المساعدة من الأمير توروس› 
ر هذا لم يلبث أن دعاه للقدوم للمناقشة في آمر قيام تحالف أرمني مناهض 
للصليبيين» وما إن قدم عليه حتى قبض عليه وزجُّه في السجن ثم سلمه لخصمه 
الأمير الصليبي» ولم يُطلق بلدوين الثاني سراحه إلا بعد أن وعده بالتنازل عن كل 
أراضيه» والتجاً دغا باسيل إلى القسطنطينية» وحدث ذلك في عام (١٠ده/‏ 
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eT 0‏ ا e u‏ ا 
E IEE O E E EE a‏ 
الذي تزوج من ابنة أآبي الغريب» ثم هاجم الأمير بقراط شقيق كوغ باسيل واستولى 
ES sS‏ وغزا قسطنطین صاحب کرکر» فأسره وسجنه 
ا ¢ المستقلة رولین .۰ 
مۇرخهم متی او من هذا e‏ ا ضصد e‏ ا ا ان 
وجه ضد المسلمين» واتهم أمير الرها e ORT‏ 
i E E : (۲)‏ 
المسيجين : الواقع ان نراجع خطر المسلمين في الشرق اتاح ادون الثاني 
الاستيلاء على اللات الأرمنية. ‏ 
11۸م( e‏ العلك بلدوين الأول واتخد الق الملك بلدوين الاي 
وعيّن جوسلين» الذي سبق أن اتهمه بالإساءة إليه ثم رضي عنه» أميرا على الرها 
وعهد إليه بمهمة الدفاع عن الجبهة الشمالية الشرقية للصليبيين” . 


(1) فنك: ص۳ .٩٤‏ 

Chronique: p117. (YT) 

)۳( يرجع وليم الصوري سبب الخلاف بامتناع جوسلين عن إمداد الرها بما تحتاج إليه من مؤن» 
وکانت باه الحاجة إليها بفعل التخريب والجدب. تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء 
البحار: جا ص١١٥» .٠٥١‏ ويذكر بأن جوسلين ذهب بعد النفور الذي حصل بينه وبين 
بلدوين الثاني» إلى بيت المقدس فمنحه الملك بلدوين الأول طبرية والجليل إقطاعا له. 


۳۸ 


ااج لفصا A‏ 
مملكة بيت المقدس فى ظل حكم بلدوين الثاني 


اختيار بلدوين الثاني ملكا على بيت المقدس 

اا الل و ا ل حال اة ا اة ااا ر اه اة ع ا 
لم يترك ولداً يرثه في الملك» فلم يُعين شخصاً معيناً ليتولى عرش المملكة وتفادي 
ما حدث في أنطاكية بعد وفاة تانكريد» فبادر أمراء المملكة إلى الاجتماع ومعهم 
البطررك رولت ماكر رن الف كل غار حا اللاك الفترفن: ركان وا 
غالبية الأعضاء استدعاء الأخ الثالث للملك غودفري دي بوايون» ويدعى يوستاس 
كونت بولونياء فأرسلوا إليه وفداً يعرض عليه القدوم إلى الشرق لخلافة أخيه 
المتوفى» ويبدو أنه لم يشأً أن يغادر كونتيته الهادئة لينغمس في مشكلات الصليبيين 
في الشرق» غير أن أعضاء الوفد أقنعوه بحكم الواجب» فتوجه قاصدا بيت 
المقدس» وعندما وصل إلى أبوليا التقى بوفد آخر حمل إليه نباً بأن الأمر قد انتهى» 


فعاد اا 


الواقع أن البعض الآخر من المجتمعين رأوا أن أوضاع مملكة بيت المقدس 
بخاصة وأوضاع الصليبيين» بعامة» تتطلب اختيار بديل على وجه السرعة على أن 
فاستغل جوسلين الذي كان حاضراً ونادى بن هذه الشروط تتوافر في بلدوين الثاني 
أمير الرهاء فضلاً عن أنه ابن عم الملك الراحل والوحيد الذي ما زال على قيد 
الحياة من رجال الحملة الصليبية الأولى» وهذا أمر يثير الدهشة أن يرشح جوسلين 
بلدوين الثانى الذي طرده من إقطاعه تل باشرء لكن يبدو أنه وجد فى ذلك فرصة 
طيبة لاسترضائه وإزالة ما وقر في صدره من رواسب الماضي» وأمل بأن يكافئه 
بتعيينه على الرها خلفا له» ولقي اقتراحه مساندة من البطريرك أرنولف» واستطاع 
i O E TO‏ 

وصادف إنذاك وصول بلدوین الثاني أل سك الد اجا الزيارة والحج› 


.0۷١ 0۷° المصدر نفسه: ص‎ )۲( .0٥۷۳ ٥۷۲ص الصوري» وليم : جا‎ )١( 


۳۹ 


فتمٌ تتويجه ملكأ على بيت المقدس في كنيسة القيامة» وجرت مكافأة جوسلين على 
موقفه ووفائه بتعیینه أمیراً علی الرها علی أن یکون تابعاً له فی حکمھا''» واعثرف 
بالملك الجديد سيدا عليه» كل من روجر اا و ا و ت 
طرابلس بعد الضغط عليهء ا 
متوحدين تحت تاح مملكة بيت المقدس”' 

لم يعش أرنولف مدة طويلة بعد تتويج ا O‏ 
فاق الملك اختيار غورمون بیکيني البيكاري المغمور E‏ 


الهيئات الديدية العسكرية 

تمهيد: بدا في عهد الملك بلدوين الثاني نشاط هيئات الفرسان الدينية يسترعي 
E LG MESES Oo‏ 
دينية للعتاية بالمرضى إلى منظمة عسكريةء في الوقت الذي تكوّنت فيه هيئة فرسان 
٤ a E‏ ) 

والواقع أن الصليبيين ابتكروا الهيئات الدينية التي تأثرت بعقيدة الحركة 
الصليبية» وعبرت عن مفهوم مۇؤسساتي › وأثہتت ان الاستعداد العقلي والفڪري لحل 
المشكلات الحيوية والتكيف معها هي الضمان الوحيد للوجود الصليبي في الشرق. 
ر إنشاء الهيئات الدينية - العسكرية هم حدث جری في هذه الآونة» وجاء في 
وقت أصبح فالا سار والداوية حماة الكيان الصليبي في بلاد الشام» وقد ساعد 
تلك الهيئات على ذلك ما جمعوه من ثروة طائلة بفعل ما بُذل لهم من الأراضي› 
كما خصصهم رجال الدين بعشر ما يرد إليهم من دخل بالإضافة إلى ما استولوا عليه 
من ممتلكات عديدة. 

الاشار ات هة مان القدي وخا ا لسار اول الات دة 
العسكرية ال قامت فى فلسطين» أسسها جماعة من المواطنين الأمالفيين الأتقياء 
ف غا( ۷ ققد اتاد والى ت القن الفاطى لاء ر ي 
بيت المقدس بجوار دير سان ماري» وأقاموا بجواره مستشفى لإيواء الحجاج 
المسيحيين الفقراء ومعالجة المرضى منهم» وتقرر تدشين الدار باسم القديس يوحنا 


Ea Ve A eg 
اشرو‎ © 

. )]هspإ)ه[انءك( الاأسبتارية» فرسان المستشفى» وهى تحريف للفظ الا جنبى‎ )٤( 

. (Templars) الداوية» فرسان الهيكل أو ال تحر يف للافظ آلا ي‎ )١( 
ANG Sg EN E 


١ 


المتصدق» بطريرك الإسكندرية في القرن السابع الميلادي الذي اشتهر بالإحسانء 
وكان معظم القائمين على هذا الدار من الرهبان الأمالفيين وفيهم أعضاء ينحدرون 
من طبقة الحكام والمحاربين الوراثية» ويخضعون لرئيس يخضع بدوره للسلطات 
البنيدكتية في فلسطين» وكان مقدم الدار عند استيلاء الصليبيين على بيت المقدس هو 
جيرارد» وقد أمر الحاكم الفاطمي بنفيه مع سائر المسيحيين قبل أن يبدأ الصليبيون 
تخار ال وعدا اها هرلاء حف جارد جكوهة الضليي على أن تخل 
للدار أحباساء وانضم عدد كبير من الحجاج إلى هيئته التي لم تلبث أن تحرّرت من 
وا و ت طائفة مستقلة بذاتهاء واتخذت اسم الأسبتارية ودانت 
بالطاعة للبابا. وارتبط فرسان الأسبتارية بأعمال الخير وقد عدوا هذا العمل أولى 
مهامهم والتزاماتهم» وهكذا انحصرت الفروسية في تلك الحقبة داخل النطاق الديني 
والدیري . ) 

توفي جيرارد في عام (۱۲٣ه/۱۱۱۸م)‏ وخلفه ریموند لي بویه» فطور مبادئ 
الهيئة من إرشاد الحجاج وإيوائهم وعلاج المرضى منهم» وحولها إلى طائفة عسكرية 
من الفرسان عاهدوا الله على التقشف والطهارة والطاعة» ونذروا أنفسهم لقتال 
الرد كا عن اال رخا لے انا ا الصدی رن ال 
الراغن ل رفي لك ل على ارياد مكان اجار الى جد من عونل 
قوانينها تلك المثل والأفكار» ومزجت بين شيئين من المثل التى كانت متداولة فى 
مجتمع العصور الوسطى» وهما الفروسية العسكرية وفروسية الد الح الأمر 
الذي آدى إلى حدوث الاختلاف العملي والوظيفي بينهماء وقد تمثل بشكل نهائي 
ا ااا ال ا ال و رعا لري من الاه اله 
التى التزمت بها هيئة فرسان الأسبتارية» بيد أن الحياة اليومية التى مارسها هؤلاء 
NO N a‏ 
بمثابة عامل مهم قوي التأثير في هذا التطور الذي شهدته الهيئة الدينية - العسكرية. 

اتخذ الفرسان الأسبتارية شارة تميزهم عن سائر الطوائف بأن جعلوا صليباً أبيض 
على ستراتهم التي يرتدونها فوق آرديتهم العسكرية. 

الذاو ات هع اداو فاد الا مر عل مات جوا شه ت 
اراو ای ع ی ع ف و ی ی ا ا 
هيو دي باينز لتصبح بعد ذلك هيئة عسكرية كبيرة. ارو ی ر 
الملكي بساحة المعبدء ليكون مقراً لمنظمته بعد موافقة الملك بلدوين الثاني» ومن ثم 


(1) انظر فيما يتعلق عن أصل الداوية: الصوري» وليم: جا ص٦۷٥‏ - 0۷۸. 
أ 


أطلق على آتباعه اسم فرسان المعبد أو الهيكل التي حرفت في العربية إلى الداوية. 
- خحضع الداوية في بداية أمرهم للنظم البنيدكتية مثلما فعل الأسبتارية على أنهم 
أضحوا طائفة مستقلة» وتمت صياغة عقيدتها بشکل نهائي في عام (۲۲ ھا 
1۸م(« NESS ON LLNS‏ 
أعضاؤها الصليب الأحمر شعاراً لهم» فجلعوه على أرديتهم البيضاء» واتخذه الجند 
على أرديتهم السوداء. ولم تلبث هذه الهيئة الجديدة أن تبلورت واتخذت طابعها 
الخاض» فذهب رتسها هيو إلى فرتسا اوإنكلطرا لخت الفرسان غلى الانضمام لهيته: 

كانت المهمة الرئيسة لفرسان الداوية في المناطق الصليبية في بلاد الشام» تتمثل 
في قيامهم بحماية الحجاج المسيحيين الذين يعبرون في طريقهم من البحر الاأبيض 
المتوسط إلى بيت المقدس» على ضفاف نهر الأردن» وأسند إليهم في وقت لاحق 
مهمات عسكرية رئيسة. 

وتضاءلت أهمية الهدف الأساس من إنشاء هيئة الفرسان الداوية مع استقرار الأمن 
الداخلي وقوة الشرطة» فتحوّل عندئذ» هذا الهذف» ا الدفاع عن حدود المملكة 
الصليبية وحمايتهاء» علماً بأن الصليبيين كانوا يعدّون أنفسهم حجاجاً. 


وضعية الهيئات الدينية - العسكرية القانوني 

ل سا الدولة ولا الكية فى اء الات الذبية الخسكرة والالي ل 
يكن لها من سلطان عليهاء» وأضحت هذه الهيئات قوية مع مرور الوقت على الرغم 
مات الدولة والكتة است راغا ف عة تشد و ناء وة الدول والكاسة: 
رف الو تك ادى تت فة اصح ن فر هديد لاط الدركة والكية ف 
المملكة اللاتينية في بعض الأحيان» وعلى الرغم من أنها قدّمت العون للكنيسة إلا 
نها كانت في حال خصام وشقاق مع رجال الدين المحليين» وساهمت بشكل كبير 
في توطيد قوة الدولة ولكنها لم تكن من ضمن مؤسساتها. 

تمتعت المعات الديتة العسكر دة بك من الاماراتة مها القضائة مل إعغاء 
أعضائها من التقاضي أمام المحاكم الا و 
بمقاضاتهم الأمر الذي جعلهم لا بخضعرون لطائلة الحقوبات الكثسية من جانب 
الساقفة الخلين؛ وکال يسمح هم E‏ في أيام محدودهة كفا تفرض 
على المدينة عقوبة وأعفيت أراضي هذه من تأدية 
الکنیسة و هذه الات e‏ هذه ك ا نوسح امتیازاتها بضم 
مؤسسات علمانية فرعية تكون بمثابة مؤسسات دينية خيرية. 


۲4۲ 


استطاعت الهيئات الدينية العسكرية أن تمي قوتها العسكرية» ففاقت أحياناً قوة 
الدولةء وکات قواتها في تحرك دائم نظراً لاعتماد وجودها على منطقی الحرب»› 


O E E E TO O ET‏ من تحقيق تطلعاتها 
التوسعية وحربها الممنلمين: وفی المقابل حظیت هذه الات بعطف اللك 


التعاون بين دمشق والقاهرة (۲١١ه/۸١١١م)‏ 

أيقظ الهجوم الذي قام به بلدوين و اوو ا ع ا ا 
یتهدّد الدولة الفاطمية» فشر ع الوزير الأفضل في القيام ! بمحاولة 7 على العدوان 
الصليبي» فأرسل جيشاً إلى عسقلان وأسطولا إلى صور. وتوضحت في هذا الدور 
صورة التعاون بين دمشق والقاهرة» فم الاتصال بين الأفضل في القاهرة وشن 
طغتكين في دمشق» واتفقا على القيام بعمل مشترك ضد العدو ما يوقع مملكة بيت 
المقدس بين شقي الرحى» ووافق الأفضل أن يضع قواته في عسقلان بتصرفه”. 

أدرك الملك بلدوين الثاني مدى ما يشكله هذا التعاون من خطر على المملكة» 
فحرص على أن يسترضي طغتكين ويخرجه من التحالف مع الفاطميين» فأرسل إليه 
يطلب تجديد الهدنة بين الطرفين» فطلب طغتكين ترك مامش اا 
جبل عوف والحتانة والصلت والغور» لكن الملك بلدوين الثاني عد ذلك ثمناً باهظا 
واف E‏ 

رد طغتكين على هذا الرفض» فهاجم الصليبيين في الجليل وطبرية» ثم توجّه إلى 
ال فاخ فاتك الح الفا طني بان ده تلات ا بالرقرف غد ر ية 
والتصرف على ما یحکم به . 

لم يسع الملك بلدون الثاني في ذلك الموقف الحرج» سوى التماس المساعدة 
من الصليبيين في أنطاكية وطرابلس» ثم عسكر شمال عسقلان حيث تجمّد الموقف 
العسكري مدة شهرين أو ثلاثة أشهر عاد بعدها كل طرف من حيث أتى“» ويبدو 
أن خشية كل منهما من الآخر هو السبب في ذلك. 


Ea A NSD 

(۲) يرجع نظام المناصفات اا ا ات وصول الصليبيين إلى بلاد الشام 
واستقرارهم فيها» وتخضع المناصفات لإدارة إسلامية - صليبية مشتركة» فيعين لها نائبان أحدهما 

يمثل المسلمين والآخر يمثل الصليبيين» على ألا ينفرد أحدهما بشيء إلا باتفاق الجهتين . 

WETS TANT‏ 9 المضدر تفه ص۴ 

.٥۷٦ 0۷٥ص الصوري» وليم: جا‎ .1۸١ ء۱۸٠١ص المصدر نفسه. فولشر الشارتري:‎ )٥( 


Y۳ 


قزر الملك بلدوين الاي ألا ترك تلك الارمة تمر من دون أن ار عن حكن 
فأغار» بالاشتراك مع ا على أذرعات في حوران التي N E‏ 
واستولى على بعض المناطق شمال عال وشرق طبرية» مثل حصن الحبيس المعروف 
بجلدك وهو من أعمال E‏ فتصدّی پور بن ک٠‏ غير انه رضن 
IT‏ 

وأغار جوسلين في (آوائل ٠٠۳‏ ه/ ربيع ١١١١م)‏ على قبائل العرب من بني ربيعة 
في منطقة طبرية قرب نهر اليرموك لنهب مواشيهم» وصحبه اثنان من كبار بارونات 
الجليل وهما الأخوان غودفري ووليم بور ونحو مائة وخمسين فارسأء لكنه ضل 
الطريق «فسار على طريق آخر» فأحاط به العرب وطعنوا خيول جيشه وقتلوا نحو 
سبعين من الجند سوى الأسرى» ولقي غودفري مصرعه» وعاد جوسلين إلى طبرية 
حزيناً مغموماً وأرسل إلى الملك يُعلمه ہما حدث» فخرج غل ر ت و چ 
فأعاد الاش ودفع له العرب ما طلبه من تعويض»› وعندئذ أجاز لهم ان وشوا 
الصيف في هذه الجهات بسلا“ . 


استئناف العمليات العسكرية فى الشمال 


حدث في أوائل عام )۸۱۱۲۲/۵۵۱١(‏ أن ثار بونز صاحب طرابلس على حکہم 
الملك بلدوين الثانى ورفض الولاء له» فعد الملك الصليبى ذلك إساءة لا يمكن 
الر عا ق طرابالس لإخضاع فقت من غكا بانتجا 
ا ا ا ا و ا ج غل بو خصو عه له فا غه 
ا 

وصادف مع وصول الملك الصليبي 2 Ty‏ إيلغازي 
هجماته على الممتلكات الصليبية بعد أن ألحٌ عليه ابن أخيه بلك حاكم خرتبرت". 
استاء الملك الصليبي من نشاطه العسكري» إذ سبق أن عقد معاهدة معه. وتلة 
إيلغازي وعدا من طغتکین فتشجع وحاصر زردنا كما ذکرنا» غير أن ما جری من 
المناوشات بين الطرفين» الإسلامي والصليبي» لم ينته بمعركة» إذ أن الملك 


(1) جرين: موضع يخرن فيه الطعام أو تجمّف فيه الثمار. 

(۳) ابن الاأثیر: ج۸ ص٤"".‏ © المضدر مسة: 

() المصدر نفسه: ص٤1 )٥( .٦٤٤‏ الصوري» وليم: جا ص٩۹٥.‏ 

(7) المؤرخ السرياني المجهول: الحملتان الصليبيتان الأولى والثانيةء ج٠‏ ص۸۲]٤.‏ وخرتبرت: 
هو الحصن الوف ب ادد أقصى دیار بکر من بلاد الروم»› بینه a‏ 
يومين وبينهما الفرات. الحموي: ج۲ ص٥٥٠".‏ 


4٤ 


الصليبي خشي أن يقع في الكمائن التركية كما أن المسلمين أرهقهم الكر والفر 
فعادوا إلى بلادهم» وتوجُه الملك بلدوين الثاني إلى أنطاكية. 


جوسلين يقع في أسر المسلمين 

حدث في ٩(‏ رجب ١۱٥ه/۱۳‏ آیلول ۱۱۲۲ء) أن کان جوسلين صاحب الرها 
عائدا إلى إمارته ومعه فاليران صاحب البيرة بالإضافة إلى ستين فارساً» وعندما وصل 
ریا ع و ا ا ك ی ا ت ن ها 
فهاجمه جوسلين غير أنه انهزم ووقع في الأسر مع فاليران وفرسانه» فعرض عليه 
بلك إطلاق سراحه ا فرفض› ا ا 
الاسڑى إلى قلعة خر ب 

TEE‏ ا كثيراً بغياب جوسلين عن مسرح المواجهات مع 
الفلمين إ3 قاهرا تارات تاخهة فك الاراض الاسلافةء لها كانت 2 
موجعة على أي حال أضافت أعباء جديدة إلى ای الملك الصليبي من واقع تولیه 
الوصاية على إمارة الرها بالإضافة إلى إمارة أنطاكية. 

ولم تلبت إمارة الأراتقة أن تصدّعت إثر وفاة إيلغازي فانقسمت إلى إمارات 
صغيرة تورّعت بين ابنيه وأقاربه» فأخذ ابنه سليمان ميافارقين» أي الجزء الشمالي 
ارک وال ر تمرتاش ماردين والجزء الجنوبي من دياربكر» واحتفظ 
ابن أخيه بلك بن بهرام بمنطقة خرتبرت في الشمال وأضاف إليها حرّان في 
الجنوب» في حين آلت حلب إلى بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن أرتق'. 

استغل الملك بلدوين الثاني تمزق الإمارة الأرتقية فهاجم بزاعة الواقعة إلى 
الشمال الشرق ف خلت رامول على اليرة ألو اة شر ف جلت فا ضحت هذه 
ا ات اا و ي ۰ 

رجك مان عدالجار هة غاج ج و ك لفاو عل ابت 
وأعمالها «وقد أكثروا قصد حلب وأعمالها بالإغارة والتخريب والتحريق)» فمال إلى 
مهادنتهم» وطلب الصلح من الملك بلدوين الثاني في (صفر ۵۱۷ ه/ نیسان ۲۳١١م)‏ 
مقابل رد الأثارب إلى إمارة آنطاكية» فوافق الملك الصليبي على ذلك وتسلم 
الخضنة وتمت الهدنة بين الطرفين «واستقام آم الرغة تاقمال :حل وجليت إليهم 


Aa UE NO 


Y٥ 


الأقوات ET‏ اڭ یکول الملك بلدوين ¿ الثاني قد نجح في أقل من أربع 
سنوات فى إعادة حدود إمارة أنطاكية إلى ما كانت عليه سنة (١١۵ه/۸١١١م)".‏ 


الملك بلدوين الثاني بقع في أسر المسلمين 

سار الملك بلدوين الثاني بعد أن استرد الأثارب إلى الرها لتنظيم أمورهاء فعين 
جفري الراهب صاحب مرعش حاكماً عليهاء ثم توجّه لمهاجمة بلك الأرتقي الذي 
کان يحاصر كركر”" على نهر الفرات من أجل تخليص جوسلين وثاليران وغيرهما 
من الأسر» وعسکر في (۱۹ صفر ۵۱۷ه/۱۸ نیسان ۱۱۲۳م) في آورش بالقرب من 
قنطرة سنجه بین کیسوم وسمیساط وهو مکان لا یبعد کثیراً عن کرکر» ولم یکن یعلم 
E a‏ 
الصليبي» واندفعت قواته بشدة وفاجآت الصليبيين» وتم أسر الملك بلدوين الثاني 
وابن اخته. تقدم بلك بعد ذلك نحو كركر وسيطر عليهاء وعامل الملك الصليبي بما 
يليق به من الاحترام» وأرسله إلى قلعة خرتبرت وسجنه مع جوسلين ا 

ل ا و ی ا و ا ق ا ي 
الرغم من أن الأمور في بيت المقدس استمرت على طبيعتها بعد أن اختير يوستاش 
E E‏ ا وعندما توفي في (ربيع الآخرا/ 
ا دي بور فی في الوصاية” E TP E‏ الملنسي 
وصياً على أنطاكية . 

وشعر بلك من جهته بالفخر» ودفعه الزهو إلى التفكير في توحيد الإمارات 
ا ق ع ا و ن ا ی ا 
EE N SC Os‏ 
بالعجز عن الدفاع عن بلاده» ونجح في تحقيق ذلك» فدخل المدينة في (۲۹ ربیع 
الآخر/١٠۲‏ حزيران). وأخذ بلك يهاجم أنطاكية» فاستولى على البارة الواقعة غربي 
معرة النعمان» ثم توجّه إلى كفرطاب عندما سمع في ٠۲(‏ جمادى الآخرة/ ۷ آب) 
بأن الملك بلدوين الثاني وجوسلين قد استوليا على قلعة خرتبرت بمساعدة الأرمن 


AANA GAD OARS N O 

9 عاسو جا ن0 

(۳) كركر: حصن قرب ملطية بينها وبين آمد. الحموي: ج٤‏ ص٥٤.‏ 
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۲٤٦ 


في تل باشر وهما يحاولان الفرار من السجن» علماً بأن هذه القلعة تقع في منطقة 


الواقع أن السجناء الصليبيين حاولوا الفرار من سجنهم بالتنسيق مع الأرمن 
الق حول قلعة خرتبرت› الذين کانوا يتصلون بدورهم a‏ 
وقفضت الخطة الموضوعة ال ي من e‏ بري التجار ويا خذوا طريقهم ال 
داخل القلعة ل ي الا ادرو الها علي وة العا عو خررت 
ونجحوا في الحصول على إذن بالدخول إلى البوابات الداخلية للقلعة في (ربيع 
لأول/ أيار) بحجة أنه للإهانة ويريدون ھک E‏ 
السجناء» u‏ هھ n‏ یی ا e‏ 
فتقر ر عندئذ تحریر جوسلين و حده للذهاب ا الرها وجلب المساعدة واستحلفوه 
بأن «لا بُعْيّر ثيابه» ولا يأكل لحماًء ولا یشرب إلا وقت القربان إلى أن يجمع 
الجموع الفرنجية ويصل بهم إلى خرتبرت ويخلصهم»» وقد اختاروه بفعل محبة 
الأرمن له لزواجه من أميرة رة کما ان عاملهم بالحسنی ولم يضطهدهم أو ينكل 
بهم كما فعل سلمفه بلدوين الثاني . وتمكن جوسلين بمساعدة ثلاثة من الخدم من 
اختراق صفوف المحاصرين» فاجتاز نهر الفرات بمساعدة أحد الفلاحين الأرمن» 
وکان دلیله حتی وصل الى تل باشر. 


كان على جوسلين أن يجمع الجيوش لإطلاق سراح الملك بلدوين الثاني وبقية 
الأسرى» لذلك لم يمكث طويلاً في تل باشر وبادر بالسير إلى أنطاكية من أجل هذه 
الغاية» غير أن جيش أنطاكية كان قليل العدد. وبناء على نصيحة البطريرك برنارد 
القلسى» ذهب جوسلين إلى بيت المقدس» فذعا مجلس المملكة إلى الانغقاد 
وروى قصته» وبفضل مساعدة البطريرك غورمون ويوستاش جرى حشد العساكر» 
فتولى هو القيادة وأغذ السير إلى تل باشر» غير أنه لم يكد يصل إليها حتى أدرك أن 
الوفت فة قات لكأن بلك ادر باستدعاء جه سن الوت فور اة ت النورة 
في خرتبرت» فترك حصار كفرطاب وعاد إليهاء وعرض على الملك بلدوين الثاني 
الخروج إلى بلاده بأمان إذا سلم إليه القلعة» فرفض الملك الصليبي ذلك إما لأنه 

بثق ببلك وإما لأنه لم يشا أن يتخلى عن رفاقه الآأسرى» فشدد بلك عنذئذ 
حصاره عليهاء واستطاع النقًابون أن يُحدثوا ثخرة في أحد الأسوار نفذ منها الجيش 
الأرتقي واستباحهاء ونقل الملك وابن أخته وفاليران إلى قلعة حرّان التي تفوق 
E‏ 

۷ 


ونتيجة لذلك تخلى الصليبيون عن إنقاذ ملكهم» لكن جوسلين قرر التصدي لجيش 
بلك عند مروره بحلب» فهاجم بزاعة والباب وحلب وأحدث مذابح انتقامية بحق 
المسلمين› EE‏ تافهن 
والفالسين» ٿم هاجم أراضي بلك الذي رد بمهاجمة عزاز في (آوائل yT‏ 
ءم) بمساعدة طغتكين وآقسنقر البرسقي» لكنهم تعرّضوا للهزيمةء فقاموا بهجوم 
مضاد في الربيع وهزموا القوات الصليبية» وكإجراء احتياطي قام بنقل السجناء من 
حرّان إلى حلب في (محرم/ شباط)'. 
وفاة بلك 

حدث في (أوائل صفر ١۱۸‏ ه/ آذار ١١٠١ء)‏ أن شغل بلك بأمر منبج على أثر 
تمرد حاکمها حسان بن کمشتکین ضده» فازل وة فسكرية بقبادة أن حه 
حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي تمكّنت من إلقاء القبض عليه والاستيلاء على البلدء 
اا ا ق ای کا ا ق 
وعوقب حسان مرآی أخيه للضغط عليه لتسليم القلعة» ولكن هذا رفض 
سلا ورن يقوي موقفه بالتحالف مع الصليبيين› فحتب إلى جوسلين يقول: 
«إِن وصلتني وكشفت عني عسكر بلك سمت إلبك منبج» ونادی بشعاره. فہمضی 
جوعان إلى مه الدين الى ط ر اس ره ابرا العا لد الرى 
فانحاز إليه ما يقرب من عشرة اكا E‏ 
قوات بلك عنهاء وما إن اقترب منها حتى توجه بلك إليه للتصدي له» وترك قسما 
من جیشه على الحصار» والتقی به في (۱۸ ربیع الأول/٤‏ آیار) ودارت بینهما رحیى 
معركة ضارية أسفرت عن هزيمة جوسلين وجيشه» فطاردهم المسلمون حتى آخر 
النهار» ثم عاد بلك إلى منبح ليستأنف حصارهاء وكان قد عزم على استخلاف ابن 
عمه تمرتاش على حصارها والذهاب إلى صور بناء على استدعاء طغتكين بسبب 
مضايقة الصليبيين لهاء» وفى الوقت الذي کان قائماً يدير عملية الحصار أصابه سهم 
انظلى س الل فى رر الیسری واوذ انه وذلك في ( ربیع الأول 
أيار) فحمل جثمانه إلى حلب ودُفن فيهاء وخلفه تمرتاش في حكم ب3 


)١(‏ انظرء فيما يتعلق بأسر الملك بلدوين الثاني وما تبعه من ذيول» في المصادر التالية: 
e SE NEE‏ ص ا وليم: جا ص۹۲٥‏ 2 اين 
القلانسي: :ص۴٣ 00-١۷‏ ابن الأئرة ج فض 08۸-00۷ ابن الدب جا 
E‏ 

(۲) ابن العديم: جا ص٤١٤‏ - .٤١١‏ 
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كانت وفاة بلك فأل خير على الصليبيين في الشرق وبخاصة إمارة الرهاء وتبشيراً 
بغزوات جديدة ضد المسلمين» فقد هاجم جوسلين المسلمين وقام بتخريب إقليم 
شبختان في عام (۱۸٥ه/٤۲٠۱م)‏ وهو أحد آقاليم دیاربکر» ولکن أحد اتباع 
تمرتاش» ويدعى عمر الخاص» التقى مع القوات الصليبية في معركة في مرج 
أكساس قرب الخصاص» ونجح في قتل قائدهم وکثیر منهم» وکافاًه و على 
انتصاراته ن ولاه شحنكية حلب . ) 


الفاطميون بهاجمون يافا 


ظلٌ الوفاق سائداً بين القاهرة ودمشق» ويرجع ذلك» حد كبير» إلى حرص 
الوزير الأفضل على المحافظة على العلاقات الودية مع دمشق التي كانت الحاجة 
ماسة إلى التعاون مع حكامها لمناهضة الصايبيين» ٣‏ انه حخدٿ في هضر أن اغتيل 
الوزير الأفضل في (ليلة عيد الفطر ٠٠١‏ ه/ كانون الأول ١١١١م)ء‏ فأراد الإمام 
الفاطمي الآمر ٤٩٥(‏ ۔ ۵۲۲٥هھ/‏ ۱۱۰۱ _ ١١٠١م)‏ أن يستعيد سلطاته"". 

ويلمس المتتبع لتاريخ الدولة الفاطمية بعد الأفضل فتوراً ملحوظاً في مواجهة 
الصليبيين» فقد برز اتجاه قوي في الدوائر الفاطمية» وبخاصة في أوساط متطرفي 
الشيعة» لمهادنة الصليبيين وعدم طردهم من جنوبي بلاد الشام لأن في بقائهم ضمانا 
لحماية الدولة الفاطمية المتداعية من أطماع السلاجقة". لكن الإمام الآمر الفاطمي 
لم يستطع أن يكشف عن سياسته المتراخية تجاه الصليبيين حرصا على مكانته في 
العالم الإسلامي» لذلك استغل وقوع الملك بلدوين الثاني في أسر بلك الأرتقي 
وقام بهجوم على الصليبيين في يافاء بتحريض من طختكين واقسنقر البرسقي أتابك 
الموصل وأعمالها. 

كانت الحامية الصليبية في EO‏ توشك على ال مسلا 
ولكن قدوم نجدة صليبية أجبر الجيش الفاطمي على التراجع إلى يبنا على الط د 
يافا وعسقلان» واصطدم الصليبية القادمة َ المدينة. ومني اليش 
الفاطمي يخسارة جسيمة و آفراده الأدبار» وطاردهم يقتلون ویأاسرون 
وينهبون ما بصل الن ا ٠‏ 


(۱) ابن العديم: جا ص۷٠٤.‏ © ن ر ی 6۷ .0۸ 


(۳) عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: اف ۹ 7 بحوث 
ودراسات في تاریخ العصور الوسطى . 


.٥۹۷ - ٥۹٥ص الصوري»› وليم : جا‎ .۱۹٦ ء1۹١ص فولشر الشارتري:‎ )٤( 
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سقوط صور بآيدي الصليبيين 

رودت ق خر آنا رى الاموا اف لر ن اد ا(6 
۹ه/ ١١١١‏ - ١١٠١م)»‏ فأراد أن يستعيد السيطرة الفاطمية على مدينة صور» 
فقبض في عام (١٠ه/‏ ١١١١م)‏ على واليها سيف الدولة مسعود بحجة كثرة الشكاوى 
بحقه من أهل المدينة» علماً بأن طغتكين كان قد عيّنه عليها عندما تسلّم حاكميتها من 
الفاطميين في عام (p1 /a0°7)‏ وعيّن عليها وحشي بن طلائع› وحتی یتجنب رد 
فعل طغتكين كتب إليه يطمئنه إلى أن العلاقة بينهما لن تتأثر تھا چری: ss‏ 
a‏ موقفه» وقرّر ألا ينازع e e‏ 
صور»› وأجابه «بأن الأمر في ذلك لمن دبّرهء والمرجوع إلى ما ت وقرره 0 

لکن إخراج سيف الدولة مسعود من صور کان ا عليهاء لأنه تاح للصضلین 
الفرصة لمهاجمتها مرة أخرى «إذ كانوا يرهبونه لشهامته وشجاعته ومعرفته بالحرب 
OY‏ 

وكان الملك بلدوين الثاني قد كتب في عام (۳١١ه/۹١٠١١ءم)‏ عقب معركة ساحة 
الدم إلى جمهورية البندقية يلتمس المساعدة» ويعرض عليها منحها امتيازات تجارية 
e CSN ls, O NRL EG‏ 
ا ال ل کل اا ا ای و ا ر ا ان ا 
المؤلف من مائة سفينة حربية إلى عكا إلا في (أوائل ربيع الآخر ۷١١ه/أواخر‏ أيار 
«(e1۲1‏ وحمل اغا كرة من الفرسان والمقاة فضلا عن أدوات الحصار. 

وترامت إلى الدوق وهو في عكا أنباء عن وجود أسطول فاطمي تجاه عسقلان» 
فأبحر جنوباً لملاقاته» وجرت بين الأسطولين معركة بحرية كبيرة عند ساحل 
عسقلان» انتهت بانتضار الأسطول الصليبي وتدمير الأسطول الفاطمي» ووقوع بعض 
بحارته في الأسر» وأضاف البنادقة إلى اتتصارهم ما استولوا عليه من أسطول تجاري 
ف ر ي ا ا ثمينة» وذلك أثناء عودتهم إلى عكا . 

والحقيقة أن البنادقة وصلوا ان الساحل الفلسطيني في الوقت الذي كانت فيه 
صور تشهد ا اا جرا بعد أن اشر منھا نائیها سف ا مو و 
والها الجك ان لس اطا عه حا الدتة والدفاع 2 اقا من بها من الجند 


0 الق EA N Ta Ta‏ 
0© و اا ادر هة ف 
(T)‏ قۇل الشارتري : ص۰۱۹۸ ۹ . الصوري› وليم : حا ص۹۷٥‏ 0 
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والميرة» فكتب إلى الآمر بهذا الواقع وبالوضع الخطر الذي بات فيه“ 

كان البنادقة في هذا الوقت يعقدون اجتماعاً مع أمراء بيت المقدس لاختيار أنجع 
النسبل اللاستفادة من القوة ال دة البحرية» فر ر مها هة ون ظا لرا اها 
A ST Ss‏ 
کا الميناء الذي ترد إليه خيرات بلاد الشام» وأنه يموق ميناء عسقلان في هة 
التجارية» غير ان الساورات E‏ فصل الخريف کلف دوت خلالها حصة 
البنادقة وحقوقه.” . 

وفي المقابل» قَرّر الآمر الفاطمي» بعد مشاورات مع أركان حربه» أن تعاد ولاية 
صور بتصرف طغتكين . والواضح أن الفاطميين كانوا عاجزين عن الدفاع عن صور 
وحمايتها بعد تدمير أسطولهم البحري» فأعيد الثغر إلى طغتكين في (جمادى الاخرة 
۷ھ/ آب CT (e1۲1‏ اش اف ا فبادر بإرسال ناتب عنه 
ليتولى أمرها هو القاضي الأعز بن اللبّان» وأرسل معه مقادير وفيرة من المؤن 
لمواجهة الحصار» وعاد وحشي بن طلائع ال القافة: 

بدأ حصار صور في (ربيع الأول ١۱۸‏ ه/نيسان ١٤١٠١م)»‏ وأقام الصليبيون 
معسکرهم و الد ولا و وسر م ا اي ی ا 
بالماء» ونشر البنادقة سفنهم على الساحل» وأبقوا سفينة في عرض البحر لمنع 
السفن الأخحرى من الدخول إلى الميناء أو الاقتراب منه» وتولى البطريرك غورمون 
القيادة العليا للجيش» وانضم إليه بونز صاحب طرابلس. 

استمر الحصار طوال الربيع وأوائل الصيف» لم يتوقف الصليبيون خلاله عن قذف 
أسوار المدينة. وفى المقابل» كان الصوريون مجهزين بالات المنجنيق التي ترمي 
الاين ال ر وار ا ر و ا ي ا واا ع ا م 
إمكاناتهم الضئيلة» حتى اشتد الحصار عليهم» وبداً مخزون الماء بالنفاد» وظهر 
والوهن على معظم سكان المدينة» ما دفعهم إلى طلب المساعدة من بلك 
الارة تقى صاحب حلب ودياربكر الذي أضحى انذاك القوة الإسلامية البارزة. 
اا بلك لنداء الاستغائة» وفيما كان يتجهز لنصرتهم لقي مصرعه في منبجح› كما 
دک 


RAST © 


(۲) فولشر الشارتري: ص۱۹۸ء ۱۹۹. الصوري» وليم : جا ص۹۷٥‏ - .٠٠١‏ 
(۳) المقريزي: إتعاظ الحنفا: ج۴ ص١١٠.‏ 
)٤(‏ ابن الأثير: ج۸ ص٤1۹.‏ 
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وت الصوريون حکام د مشق والقاهرة على النهوضن لنجدتهم قبل فوات 
الأوان» فأرسل طغتكين ال القاهرة» یحث الآمر وقادته على التحرك السريع 
لنجدتهم» ولکن رسائله لم تجد حماسا كما کان يأمل» وبدلاً من أن يخر 
لاطو اعا الو حا ر ج ا ی ت 
الضعط على المحاصرين وصرفهم عن صور› کن هذه المحاولة جوبهت بمقاومة 
شديدة من صليبيي المملكةء وآثر القائد الفاطمي عدم التقدم لمهاجمتهم”"» وقام 
E a‏ 
من بيت المقدس نذدعی ا ولکن هذه الغارة لم د تحقق أهدافها ولم نقذ 
ج 

وتصرّف طغتكين التصرف نفسه» فهاجم بانياس ونصب معسكره فيها 0 
ينتظر ورود أنباء عن أسطول فاطمي قد يصل إلى الساحل ليقوم بعمل مشتر 
ال غین أن انتظاره ضاع سدی »› إذ لم يكن بوسع الآمر NEE‏ 
س لکن الصلن ظلوا کک الفاطميين بإرسال سفن لمقاتلة سفنهم› 
وأن يجري الاتصال بين القوة البرية الدمشقية والقوة الفاطمية البحريةء لأن من شأن 
ذلك تطويقهم من خلفهم . ) 

وبادر البطريرك غورمون بإصدار قرار بمهاجمة قوات طغتكين» فأمر كلا من بونز 


ت 


بالقوات الدہ مشقية» وقطع الطريق أمامها فيما لو حاولت التقدم نحو صور» وحققت 
هذه المبادرة أهدافها» فاجلی طغتكين عساکره وعاد آل دمشی وتر آهل صور 
يواجهون الحصار بمفرد”“ . 

- واشتدت خطورة الموقف داخل المدينة بعد أن قاربت المؤن والمياه على النفادء 
وهلك عدد كبير من رجال الحامية» فبذل آهل صور محاولة أخيرة للاستنجاد 
بطغتكين لكن لم يكن باستطاعته سوى تقبّل الأمر الواقع» فراسل الصليبيين 
«بالملاطفة والمداهنة والإرهاب والإرغاب»““ وعرض عليهم وقف القتال على أن 


ا ا ا 


(۱)( تحدث فولشر الشارتري عن هذه الجهود بالهجوم على بيت المقدس: ص٤۲۱.‏ الصوري› 
وليم : حا ص .٦'‏ 

)۲( فولشر الشارتري : ص٤‏ ۲۱. يدعو وليم الصوري تلك المدينة باسم لن : ح٣‏ ص٥۲٦‏ . 

(۳) وليم الصوري: المصدر نفسه: ص١١1.‏ ابن الأثير: ج۸ ص٤1۹.‏ 

(4( الصوري› وليم : ج۲ا ص1۲۱ . (0) ان القلانسى : ص۲۷ . 
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- يسمحوا للجند» ولكل من أراد من السكان» بمغادرة المدينة ونقل ما يريدون 
من أمتعة» بدون التعرض لأي شيء من ذلك. ) 

ا سلامة كل من أراد البقاء في صور› ويحفظوا لهم حق الإقامة في 
وطنه. _ 
يتم التنفيذ بإشراف الطرفين'. 

وافق القادة الصليبيون على ذلك على الرغم من أنهم واجهوا معارضة من قبل 
العساكر والبحارة لأن بنود الاتفاقية تمنعهم من السلب والنهب. وفتحت أبواب 
المدينة يوم الاثنين (۲۳ جمادى الأولى ٠١۸‏ ه/۷ تموز ١١٠١م)‏ وتسلمها القادة 
الصليبيون من قاضيها الأعز بن اللبّان» وتولى الجيش الصليبي أمرها" . 

وهكذا سقط ثخر صور بيد الصليبيين» وكان لهذا الحدث صداه وأهميته في تاريخ 
الحروب الصليبيةء» كما كان «وهناً عظيماً على المسلمين» فإنه من أحصن البلاد 
e‏ وفي المقابل أذّى إلى تدعيم مركز الصليبيين في بلاد الشام وأمدهم 
بقاعدة بحرية من الطراز الأول من ناحية الموقع ذي الأهمية الفائقة في حالتي 
الهجوم والدفاع معا . وعلق أبو المحاسن يوسف على تفريط الفاطميين وموقفهم 
المائع واللامسؤول فقال: «وما أبقى أهل صور رحمهم الله تعالى ممكنا في قتالهم 
مع الفرنج في هذه السنين الطويلة مع عدم المنجد لهم من مصر»'. 

NE 
السريع في القيادات وافتقار بعض ولاتها إلى النضوج السياسي والعسكري» أوجد‎ 
٠ حالاً غير متوازنة عند السكان ما أثر على الوضع القتالي للجند.‎ 
إطلاق سراح الملك بلدوين الثاني‎ 

انتقلت حلب بعد وفاة بلك إلى تمرتاش بن إيلغازي» وكان الملك الصليبي 
بلدوين الثاني أسيراً في قلعة حلب» ويبدو أن حاكم حلب كره أن يتحمل مسؤولية 
سجن الملك وفضّل الحصول على فدية كبيرة» فطلب من أمير شيزر» أبو العساكر 
سلطان بن منقذ» أن يجري مفاوضات مع الصليبيين بهدف إطلاق سرحه مقابل: 

أن يدفع مائة ألف بيزانت»ء حوالي ثمانين ألف دينار» يُدفع منها مقدماً عشرون 
الف دتار: 


(1) ابن القلانسي: ص۳۷". فولشر الشارتري: ص٥٠٠.‏ الصوري» وليم: ج۲ ص٥1۲‏ - 1۲۸. 


(۲) المصادر نفسها. (۳) ابن الأثير: ج۸ ص٤1۹.‏ ' 
Grousset: I p618. (4)‏ )0( النجوم الزاهرة: جه ص۱۸۲. 


Yor 


- يتعهد» بوصفه وصياً على إمارة أنطاكية. بإعادة عزاز والأثارب وزردنا والجزر 
وكفرطاب إلى إمارة حلب 

- يتعهد بمساعدته في إخضاع دبَيْس بن صدقة الذي نزح من الجزيرة الفراتية بعد 
أن طرده الخليفة العباسي المسترشد من الحلة والعراق» وقد طمع بحكم حلب. 

- يودع رهائن في شیزر حتی يتم تسديد ما بقي من الفدية» ويطلق سراحه عند 
تسليمهم على أن يكون من بينهم : الأميرة يوفيتا» صغرى بنات الملك الصليبي التي 
لم تتجاوز الخامسة من العمر» وابن جوسلين ووريثه» وهو صبي يبلغ الحادية عشرة 
من العمر» وعشرة من آبناء النبلاء. 

و الملكة مورفيا وجوسلين بترتيب الشروط مع أمير شيزر» وقد أرسل.الاأ خير 
جماعة من أفراد أسرته إلى حلب لإثبات حسن النية» وعلى أساس هذه الشروط تم 
الإفراج عن الملك بلدوين الثاني في ٠١(‏ جمادی الأولى ٥۱۸‏ ه/ ٠٠‏ حزيران 
٤.حء,)»‏ أي في الوقت الذي كان وليم دي بور» الوصي على مملكة بيت المقدس› 
يهاجم صور بمساعدة البنادقة”) وبقي فاليران واخرون معه في سجن تمرتاش 


الصليبيون يهاجمون حلب 

توجُه الملك بلدوين الثاني بعد إطلاق سراحه إلى أنطاكية» فاجتمع بالبطريرك 
برنارد القلنسي الذي اعت رضن غل زد المدن والقلاع المذكورة التابعة لإأمارة أنطاكية» 
متذرعاً بعدم أهلية الملك بالتصرف بأملاك الامارة بوصفه ضا عليهاء والتي َا 
اا الي و د قار اف الماك وه اه وار رات إل 
تمرتاش يستعطفه فيها أن يتنازل عن الشرط الخاص بتسليم المدن والقلاع» الآنفة 
الذكر» إلى المسلمين» بحجة أن بطريرك أنطاكية اعترض على هذا الشرط» ويْعذ 
ذلك إخلالا SS‏ ولکن e‏ طالت .دن الطرف دون اللوضل 
ا 

e‏ الملك بلدوين ¿ الثاني» فطالب بتنازلات أخرى بعد أن شعر بضعف 
تمرتاش» فنقض الشرط المتضمن وعده بالنهوض لمساعدته ضد دبس بن صدقة» بل 
أنه حالف هذا الأمير العربي البدوي واتفق معه على شن هجوم على حلب. والواقع 
أن ديسا هو الذي أطمع الملك الصليبي بمهاجمة حلب بفعل أن أهلها شيعة وهم 
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يميلون إليه لأجل المذهب» وقال له: «متى رأوني سلموا البلد إلى . 

ووجد الملك بلدوين الثاني في ديبس بن صدقة خير معين له في الوقوف في وجه 
صاحب حلب وإجباره على إطلاق سراح من لديه من الرهائن الصليبيين» فبذل المال 
له ووعده بإعطائه ملك حلب. وأظهر هذا الملك حنكة سياسية فى تفريق المسلمين 
ر ا یا وی عا ا 
جبهة إسلامية تحت قيادته ضد تمرتاش» وانضم إلى هذه الجبهة سلطان شاه بن 
رضوان الذي عزله الأراتقة عن حاكمية حلب وهو يطالب الآن بالعودة إلى حكمهاء 
ومعه طغرل أرسلان» أخو السلطان مسعود سلطان سلاجقة الروم في آسيا الصغرى› 
وقد طرده أمراء دانشمند من ملطية» فخرح يلتمس الحلفاء لاستعادتها" . 

تقدم ديس إلى مرج دابق ولكنه هزم من قبل تمرتاش» فيما بقي هذا يفاوض 
الاك ادر آلا ان الان لاعن والهلمن من س ما الاين كا راف 
E N CE E E‏ فوجده مریضا على 

CE E ml‏ باشر عبر وادي بزاعة 

e 0 

وقاوم الحابيون الحصار مدة ثلاثة آشهر ثم أرسلوا ال ران للقدوم إلى حلب 
فتجاهل دعوتهم» ويبدو أنه لم يعد راغبا e‏ لأنه حصر همه في الاستيلاء 
على ميافارقين بعد وفاة أخيه» ولما روا إعراضه عنهم أرسلوا إلى اقسنقر البرسقي 
آتابك الموفصل» الذي رن حر الجهاة خد كاف م الساطان 
محمود» ونظرا لما اشتهر به من كراهية للأراتقة» وجد في ذلك فرصة لتحقيق رغبة 
السلطان في استثناف حركة الجهاد» فارسل أل القادة إلى حلب» eT‏ قلعتها› 
وعلى الرغم من مرضه فقد مضى على رأس جيشه إلى حلب» وعندما اقترب منها 
أمر خيرخان أمير حمص وطغتكين أمير دمشق باللحاق به فأرسلا إليه العساكر” . 

ان ظهرر تلك لقره ال سلاسة الجديت امام لن كاف لاجا مقر الماك 


9 ابن الاتر ض0 (۲) ابن العديم: جا ص“٤٤.‏ 
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بلدوين الثاني بالاستيلاء على هذه المدينة» فانفض عنه حلفاؤه واضطر إلى رفع 
الحصار عنها في ١١(‏ ذي الحجة ۸١١ه/٩‏ كانون الثاني ١١٠١م)»‏ فاخ د 
باتجاه الشرق حيث هاجم الموصل» وغادر الملك الصليبي إلى الأثارب ثم ذهب 
إلى أنطاكية ومنها عاد إلى بيت المقدس» فوصل إليها في الأول ۵۱۹ ه/ نيسان 
م بعد أن غاب عنها مدة عامين ا 


ا اهل ا خا ا البرسقي› ا ال وأقام فيها بعص 
الوقت از خلاله امززشا وأصلح أخوالهاء م عاد ا الموصل بعد ان عبن عليها 
اا من قبله هو وک ا 


معركة عزاز 

لم يمكث الملك بلدوين الثاني مدة طويلة في بيت المقدس» وسرعان ما خرج 
منها متوجهاً نحو الشمال بفعل تطورات الأحداث العسكرية» إذ تعرّضت أراضي 
إمارة أنطاكية لضغط المسلمين» وبحكم وصايته عليها كان لا بد أن يدافع عنها. 
الواقع أن آقسنقر البرسقي كان أشد خطورة من الذين سبقوه في أتابكية الموصل› 
فکان باستطاعته أن يوحد المسلمين في شمالي بلاد الشام» ويشكل جبهة إسلامية 
متماسكة بسبب كونه أميراً على الموصل وحلب» ويتمتع بتأييد السلطان محمود 
السلجوقي» وخضع لسلطانه طغتكين وخيرخان» وما زال يواصل نشاطه العسكري 
في شمالي بلاد الشام” . ) 

وزار اوق البرسقي شيزر في (صفر ۹ ه/ آذار «(et‏ فرحب به أميرها 
سلطان بن منقذ الذي كان يحب الدعة» وله رخات الصايين وغلن راح ابنة 
الملك بلدوين الثاني وجوسلين الصغير ولي عهد الرهاء فبدا في صورة الرجل 
العظيم الآهمية ا من مهاجمة إمارة أنطاكية» فرحل کل رای ا ا من 
ألقو ات الا اة ال تال ١‏ إلى واوا اها و كانت جور 
الصليبيين › > ٿم حاصر 5 

اهن :ا غا 0 لماع مو الاك وت الثاني» فأسرع إلى نجدتهم» 
واصطحب معه بونز أمير طرابلس» وانضم إليه جوسلين أمير الرهاء فبلغ عديد 
جیوشه ألفاً ومائتي فارس وألفين ر المشات فقادهم إلى زردنا اتخليصها من 
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الحصار»ء وعندما علم المسلمون بزحفه فكوا الحصار ھا ون جوا ا عزاز 
شمالى حلب على .الطريق بين أنطاكية والرها. واشتبك الطرفان عند هذه المدينة فى 
۱١(‏ اربیع الآخر/ ۲۲ آيار) في رحى معركة هي أشد ما وقع من معارك في تاريخ 
الحروب اة لكة ما E E‏ وسقك الدماء فاستغل المسلمون 
تفوفهم العددي وخاضوا المعركة e‏ لوجه» ی ق د م ال 
العددية» استعمل الخديعة»› فانسحب باتجاه الأثارب ليحول نظر المسشلمين 
ویطاردوه» نم يتوقف وينقضص عليهم› وهذا ما حصل . وقد وقع آقسنقر البرسقي في 
مكيدته وتعرّض للهزيمة في (۷ جمادى الأولى/١١‏ حزيران)» وطارده الملك 
الاي ل ارو ت ا كي ال ك ل ا وود ا م 
السلمين من السو ةة والخاهة ا ونكة المسلمون نن آلف والفن فل وعدا كسا 
الى وقدرا هائلا من الغنائم» بحيث استطاع الملك الصليبي أن يجمع مبلغ 
لانن آلف داز الدى كان بدي به لادء الرها > وجرت بخدالمعركة 
مفاوضات قصيرة بين الطرفين ا هدنة تضمّنت ما يلى : 

- وقف العمليات العسكرية. 

ا اا الصليبيين e‏ الد دتا غلا 

- يحتفظ المسلمون بكفرطاب وقد آلت إلى خيرخان أمير حمص. 

وعاد الملك بلدوين الثاني بعد عقد الصلح إلى بيت المقدس» وذهب اقسنقر 
البرسقي إلى حلب ثم رجع إلى الموصل بعد أن ترك فيها حامية عسكرية بقيادة أمير 
حاجب صارم الدين بن طلماس › وعزل سوتکین E‏ 


الملك بلدوين الثاني يهاجم إمارة دمشق 

لم يركن الملك الصليبي إلى الهدوء عن محاربة المسلمين واختار هذه المرة أن 
يهاجم إمارة دمشق» فقام بحملة كبيرة ضدها في (ذي الحجة ٠١۹‏ ه/ كانون الثاني 
,مء ) فتوجّه إلى حوران ومنها إلى النقرة فمرج الصفر ثم وادي العجم» ووصل 
في (منتصف ذي الخجة/كانون الثاني) إلى الأطراف الشمالية لإقليم شرخوب»› 
فخرج طغتكين للتصدي له» ووقع الصدام بين الجيشين في (۲۷ ذي الحجة/ ۲١‏ 
كانون الثاني) عند تل شقحب» على مسافة عشرين ميلا إلى الجنوب الغربي من 


(1) ابن العديم: جا ص٦٤٤.‏ فولشر الشارتري: ص۲۲۳» .۲۲٤‏ 
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دمشق» ورجحت كفة المسلمين في بداية المعركة» ونفذت جماعة من تركمان 
طغتكين إلى خيمة الملك الصليبيء وفرٌ الصليبيون من أرض المعركة لا يلوون على 
ا ا ی ا ا وا ا 
E‏ عن حذرهم› ففاجاهم الملك ا الذي 2 وأعاد تنظيم صفوف قواته 
وهم على هذه الحال» فرمهه و دهم کدرا ا > وطاردهم حتى عقبة شحوا 
في منتصف الطريق إلى دمشق» ثم رأى من الحكمة أن يتوقف نظراً لما لحق به من 
مار وعاد إلى بت المقدسن. 

جدّد الملك الصليبي هجماته على إمارة دمشق في عام (۲۳٥ھ/۲۹١١م)»‏ وكان 
لذلك علاقة بانتشار مذهب الحشيشية الباطنية في بلاد الشام. فقد حدث منذ بضع 
سنوات ن قدم من إيران أحد د ال مر رادي فاستقر في 
حلب وتزعّم هذه الطائفة في شمالي بلاد الشام» وبث دعاته في مختلف الأرجاء 
لنشر الدعوة الإسماعيلية» وحظي بتأييد إيلغازي الأرتقي» غير أن أهل حلب كرهوا 
مذهبه وقاوموه» فاضطر إلى مغادرة المدينة وتوجه إلى دمشق وهو يحمل توصيه من 
إيلغازي» فاستقر فيها وأخذ يبث دعوته بين الدمشقيين» ويجمع حوله الأنصار» ولقي 
تأييداً من وزير طغتكين» أبو علي طاهر بن سعد المزدقاني . ورأى طغتكين أن يمنحه 
بانياس الواقعة على الحدود مع مملكة بيت المقدس» للدفاع عنها ضد هجمات 
الصليبيين وذلك في (ذي القعدة ٠٠١‏ ه/ تشرين الثاني ١١٠١م)»‏ فقام الداعي بترميم 
أسوارهاء وزاد من استحکاماتها" . 

ونت الداعي بهرام دعاته في المناطق ا لک : نشاطه ا واجه معارضة 
شديدة من سكان وادي التيم التابع لبعلبك» علماً بأن هؤلاء السكان كانوا على عداء 
ى الإسماعيلية النزارية» كما أزعح طغتكين بث الدعوة الإسماعيلية بين رعاياه» 

فقرّر التخلص منه» ا ا ا 
من تحقیق ذلك» وخلفه اينه تاج الدين وزی i‏ 

وأقدم وا على قتل زی ين خا اد زعماء القبائل ال في وادي التيم› 
فقام أخوه ضحاك مكانه وحارب اا وجرى اللقاء بين الطرفين في (صفر/ 
شباط)ء فقتل بهرام في المعركة وهُزم أتباعهء فتراجعوا إلى بانياس'. 


0 ا ا ا لم اعا میرک ادال غاا 
الا وي ( E‏ 
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خلف بهرام الداعي إسماعيل العجمي الذي حظي هو الآخر بتأييد الوزير 
المزدقاني في دمشق» لکنه واجه عداء آهل وادي دي التيم بالإضافة إلى حاكم دمشق 
الذي ا آهل دمشق ضده» وتعرَّض للقتل كل من ظفر به الثائرون من الحشيشية› 
فتحرح موقف إسماعيل العجمي ورأى للخلاص من هذا التحرح ااا 
للملك الصليبي مقابل الحصول على صور"". 

ا ا ¿ الثاني وفاة طغتكين وقرر مهاجمة دمشق ی» لكکنه كان بحاجة 
إلى قوة مادية» فأرسل هيو باینز مقدم الداوية إلى أوروبا ليجند العساكر» ثم قدمت إليه 
رسل إسماعيل العجمي› فأرسل قوة عسكرية استلمت بانياس» ا اک و 
أن إسماعيل العجمي خر مريضا ولم يلبث أن توفي بعد بضعة أشهر› ل 

وقدم الملك بلدوين الثاني إلى بانياس في (ذي الحجة ٠۲۳‏ ه/تشرين ¿ الثاني 
),٩۹‏ علی راس جیش کبیر ومضی في سيره باتجاه دمشق من دون مقاومة» 
وعسكر عند جسر الخشب على مسافة ستة أميال إلى الجنوب الغربي من المدينة» 
واستعد بوري للدفاع عنهاء فتقدم على رآس جیشه حتی صار مقابل جیش بیت 
المقدس» وقضت إحدى فرقه العسكرية على قوة صليبية بقيادة وليم بور كانت تجمع 
ما يحتاجه الجيش من مؤن ومواد. وحدث أن هطل المطر في ذلك الوقت ما أعاق 
العمليات العسكريةء وإذ استبدّ اليس بالملك الصليبي لم يسعه إلا أن يتخلى عن 
مشروغه بخصار دمشق» وارند عائداً إلى بانياس ومتهاً إلى فلسطين» وتفرق جنده". 


قدوم بوهيموند الثاني إلى الشرق 

عندما بلغ بوهیموند الثاني الثامنة عشرة» قدم إلى آنطاكية ليتسدم إرثه» بناء على 
دعوة الملك کوت الثاني وأهالي آنطاكية› وقد تخلٌی قبل قدومه عن أملاکه في 
إيطاليا لابن عمه روجر الثاني ملك صقلية› فأبحر من اوترانتو في (رمضان ۲۰٥ھ/‏ 
أیلول ١۱۱۲م)‏ على رأس أسطول مؤلف من أربع وعشرين سفينة تحمل أعداداً كبيرة 
من العساكر والخيل» فوصل إلى ميناء السويدية في (شوال/ تشرين الأول)» وتوجُه 
فوراً إلى أنطاكية» فاستقبله الملك الصليبي بالترحاب» وقد أراد أن يُريح نفسه من 
e E OEE‏ اينه اليس فى (رمضان 
١ه/‏ أيلول ١١٠١ء)»‏ وقد ترب عل هذه الزيجة تقوية الروابط بين مملكة بيت 


N e O DT 
. ۲٥٦ص ابن الفلا س‎ (Y۲) 
المضدر فة اد ت ا ل کا ر تاد کا ض۱۸‎ © 


10۹ 


المقدس وإمارة أنطاكية» واعترف كل من جوسلين وبونز بسيادته على الإمارة . 
مشكلة وراثة عرش مملكة بيت المقدس 

أضحى بوسع الملك بلدوين الثاني أن يعود إلى الجنوب ليدير شؤون مملكته بعد 
أن شعر بالارتياح إثر وفاة آقسنقر البرسقي وقدوم بوهيموند الثاني إلى أنطاكية» فقام 
في (رمضان/ أيلول) بحملة في شرق البحر الميت» ثم شغل بتدبير وراثة العرش» إذ 
أن زوجته الملكة مورفيا لم تنجب سوى أربع بنات: ميليسند» وأليس» التي آأضحت 
أميرة أنطاكية» وهوديرنا ويوفيتا اللتين لا تزالان طفلتين» فكانت ميليسند هي الوريث 
الشرعي له» لكن كان عليه أن يختار لها زوجا يصلح اة ان اسار آعوانه 
أرسل في عام (۲۲٥هھ/۱۱۲۸م)‏ ولیم بور و امیر شروت چائ رار الى فت 
ليطلبا من الملك لويس السادس أن يختار رجلا من نبلاء فرنسا يصلح لهذا المركزء 
فاختار فولك الخامس کونت آنجو» فغادر فرنسا في (آواسط ٥۲۳‏ ه/ربیع ۲۹٠۱م)‏ 
بصحبة الرسولين» ونزل في عكا في (رجب/آيار)» ومنها توجُّه إلى بيت المقدس› 
فتزوج ا 


النزاع بين بوهيموند الثاني وجوسلين 

اا د دال ن كه بو اا ل ها غ اه ال اا 
عن والده فی تحقیق فدات الصليبية» فاسترد كفرطاب واستولى على حصن 
الو و اا ر دخل في نزاع مع جوسلين أمير الرها بسبب: 

د التافن لالط رة غل خلب لاتادذها قاعدة لمك رده باتجاه الشرق والخلرت 
الشرقي» علماً بأن حلب كانت آنذاك غارقة في الفوضى إثر وفاة الأتابك عز الدين 
مسعود بن آقسنقر البرسقي في عام (١۲٠ه/‏ ١١١١م)‏ بفعل تعدد المطالبين بالسلطة 
وتنازعهم» واستأثر قتلغ أبه» نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤون المدينة“ . 

- طمع جوسلين في وراثة عرش بيت المقدس بحكم قرابته من الملك بلدوين 
الثاني بالإضافة إلى السابقة التي جعلت كلا من بلدوين الأول وبلدوين الثاني يرتقي 
ارا ا ملك ل ر 

- سبب زواج بوهيموند الثاني من ابنة الملك بلدوين الثاني» مشكلة لجوسلين» إذ 
جعلت من الأول منافسا للثاني في التطلع إلى اعتلاء عرش مملكة بيت المقدس. 


)۱( فولشر الشارتري : TET ETEV TTS Vu‏ الصوري› وليم : ج۲ ص۳۸٦‏ ۔ .٦٤١‏ 
(۲) الصوري» وليم: ص۳٤٦‏ - .1٤۸‏ (۳) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۱۹. 
(4( ابن العديم : حا ص )٥۵( | ۰٤۳°‏ عاشور : حا ص۱ .0٥۳‏ 


۲۰ 


E E O E 
. بموجب الهدنة التي عقدها مع آقسنقر البرسقي‎ 

- سبق لمارية» زوجة جوسلين الثانية وشقيقة روجر الأنطاكي› أن ات على 
gE E EE ga A EE Es‏ 
على إمارة أنطاكية باسمه N O‏ 

نتيجة لهذا النزاع» قاد جوسلين قواته غ اف أنطاكية» وغضب 
الملك بلدوين الثاني عندما علم بهذا النزاع» فأسرع إلى الشمال في أوائل )011| 
۸ء,م)» ونجح في تحقيق الصلح بينهما» وحدث أن مرض جوسلين فجأة» فعْدّ 
ذلك عقاباً إلهياً ما دفعه إلى أن يعيد إلى بوهيموند الثاني ما أخذه من غنائم ويتنازل 
غا ان ار 
نهاية بوهيموند الثاني 

صادف في عام (۲۲٠ه/‏ ١١٠١ءم)‏ أن اجتازت إمارة أنطاكية الصليبية ظروفاً صعبة 
کادت تنتهى بسقوطها فى يد عماد الدين زنكى أو بخضوعها لطاعته على الأقل» ذلك 
أن أرقا وهيموند الثاني كان يطمع في أن یعید لإمارته کل البلا التي کانت تشملهاء 
والمعروف أن سلطة أنطاكية في كيليكية قد تداعت في حين لا زالت طرسوس وأذنة 
بيد الصلیبیین» واستطاع الأمیر ٹوروس الأول ٥۲۳ _ ٤۹٤(‏ ھ/ ۱۱۰۰ ۔ ۱۱۲۹م) أن 
يۇسىس إمارة أرمنة قوية في هاه المنطقة› وانتزع من البيزنطيين سيس وعين زربی › 
واتخذ الأولى ا ا توفي في عام (۳ھ/۱۱۲۹م) ثم لحق 
به ابنه قسطنطين بعد عدة أشهر نتيجة لما وقع في البلاط الأرمني من مؤامرات› 
فخلفه ليون الأول شقيق ثوروس» ما جعل الإمارة الأرمنية تعاني كثيرا من المطامع 
الخارجية والمتاعب E‏ 

وجاء الخطر الكبير الذي هدد اا من جانب الأمير غازي الدانشمندي 
صاحب ملطية من ناحية الشمال» الذي امتدت أراضيه إلى جبال طوروس» ومن 
جانب بوهيموند الثانى أمير أنطاكية من ناحية الجنوب. فقد اعتقد هذا الأخير أن 
E E ae‏ 
على رأس جيش بمحاذاة نهر جيحان“ نحو هدفه. وإذ أرتاع ليون» لم يسعه إلا 


a a, 0 E E A A 

Iorga, N: L'Armenie Cilicienne: pp92, 93. (¥) 

)٤(‏ جيحان: نهر بالمصيصة بالئغر الشامي» ومخرجه من بلاد الروم» يمر حتى يصب بمدينة ترف 
بكفربيا يإزاء المصيصة. الحموي: چا ض۱۹ 


۲٦۱ 


الان العاف ن ا ار ا ى ال ي ر ل ار اا ها ع 
هذه المساعدة» ولم يلبث أن تقابل الخصمان الأتراك والنورمان في سهل عين زربى 
ار فيها غازي وقتل بوهيموند الثاني مع جميع رجاله"'. 

ا هی الثاني وهو في ريعان الشات AEG‏ 
وبخاصة في أنطاكية لأنه كان يشر بمستقبل زاهر في مجال النشاط الصليبي"› 
وکان قد تولی حکم آنطاكة يتفض ق الوزائة: ورا الصلجوت فا أن تقل 
حقوقه إلى وريثه وفقاً لقانون الإقطاع الغربي» على أنه لم يُرزق من زواجه من ليس 
إلا بابنة هي الأميرة كونستاس ولم تكن قد تجاوزت الثانية من عمرهاء فبادرت 
آليس إلى تولي شؤون الوصاية على أنطاكية بنفسها مر من دون آن تنتظر ما قد يقوم به 
ا الملك بلدوين الثاني من تعيين وصي بوصفه سيداً أعلى على كافة الصليبيين 

فى الشرف» ويندؤ آنها كانت شديدة الطموح لحكم الأعارة و سرغان ها ت ددت 
شائعة فى أنطًاكة بأنها ارادت أن تحكم على أنها أميرة مستقلة لا مجرد وصية على 
ا 

هرع الملك بلدوين الثاني فوراً نحو الشمال عندما سمع بنباً مصرع بوهيموند 
الثاني حتى يرعى وريئة أنطاكية ويُعيّن وصياً على الإمارة» فوجدت أليس نفسها في 
موقف حرح ما اضطرها إلى الاستعانة بعماد الدين زنكي الذي بدأ نجمه يسطع في 
سماء الشرق» فأرسلت إليه رسالة سرية تطلب مساعدته مقابل التبعية له» لكن 
الرسالة لم تصل إليه بفعل إلقاء القبض على الرسول وإعدامه» ولما ظهر الملك 
بلدوين الثاني أمام أسوار أنطاكية» أعلنت اليس الثورة على أبيهاء وأغلقت أبواب 
المدينة في وجههء إلا أن أعيان أنطاكية وأمراءها الصليبيين استاءوا من تلك 
التصرفات» فثاروا ضد اليس وفتحوا للملك وعساكره أبواب مدينتهم» فتقرّر عزل 
آليس» ونفاها والدها إلى اللاذقية وجبلة» وتولى الملك بلدوين الثاني بنفسه الوصاية 
على أنطاكية» وعهد إلى جوسلين بالقوامة على أنطاكية وأميرتها الطفلة كونستانس ثم 
عاد ا E‏ 


وفاة الملك لتونن الثاني 

تدهورت صحة الملك بلدوین ۾ الثاني في أواخر حياتة» وقد اا 
)1( الصوري»› وليم : جا ص۸٤1٦‏ _۔ 1٥۰‏ 
)۲( رنسیمان: ج۲ ص ۲۹۳. عاشرر: جا ص'۲٥‏ . 


(۳) العظیمی: ج۲ ص1۷۹. رنسیمان: ج۲ ص ۲۹۳. 
)€( الصوري»› وليم : ج۲ا ص .1٥°‏ ابن العديم : جا صا٤٤.‏ 
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نشاط كبير» فاستدعى نبلاء المملكة وأمرهم بقبول ابنته ميليسند وزوجها فولك ملكين 

ليهم» وتوفي يوم الجمعة في (۲۵ رمضان ۵۲۰١‏ ھ/ ۲۱ آب ١۳١۱م)»‏ وذفن في 
كنيسة القيامة» وقد حكم ثلاثة عشر عامأ» وخلفه فولك الذي توج ملكا في الكنيسة 
المذكورة في (۹ شوال/ ٠١‏ أيلول). 


.1١١ ٦٥ص الصوري» وليم: جا‎ )١( 


۹Y 
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۸ے‎ 


اكاب الان 


توازن القوى û‏ 


المَصلالناف عش 
البقظة الإسلامية 


ظهور عماد الدين زنکي 

اتصفت الحياة السياسية فى الشرق الأدنى الإسلامى» قبل مجىء الصليبيين› 
ال ا ار رارف ا ا و ی ی ا 
الخلافة العباسية لسيطرة السلاجقة ا ثم سلاجقة العراق» وقد تدهور نفوذهم 
بعد ذلك ا دولتهم حين دب النزاع بين اا حول الاستئثار بالنفوذ 
والسلطان. 

راتت الدرل القاطهة في مر تر يرال رها ان امرازها عاج 
رخال افر ا 0 ا وا ن ا 
الشام من دون أن تتمكن أي منهما من تشبيت نفوذها وسيطرتها عليها بصورة دائمة أو 
0 

نتح عن هذا الوضع المضطرب مناخ ملائم للأمراء المحليين في إقليم الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام» فاستقل كل بما تحت يده» يعالج مشكلاته وشؤونه الخاصة»› 
وخحضع للجانب الذي ارتبطت به مصلحته» وراح يعمل على توسيع آملاكه إلى ما 
وراء حدود إمارته على حساب جيرانه الأمراء الآخرين» فى طل ضعف الرابطة 
EN a Ea‏ 
الطافحينء ورت إماراتهم في الموصل وأنطاكية والرها وحلب ودمشق وبيت 
المقدس وغيرهاء فأضحى لكل وحدة من هذه الوحدات السياسية - الاجتماعية› 
ل ا کی 

ووصل الصليبيون إلى الشرق في ظل هذه الظروف القلقة» واندلعت نيران 
الحروب الصليبية في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام» ونجح الصليبيون في تأسيس 
إمارات لاتينية في قلب العالم الإسلامي مستغلين تدهور نفوذ السلاجقة وعجز 
الخلافة العباسية والدولة الفاطمية» وتشتت تشد“ تشتت الإمارات الاسلامية. 

e ag‏ بالذهول لأول وهلة» عِظم هذه النكبة 

۲۹۷ 


التي حلت بهم» وتحرك العامة في الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وفي غيرها من البلاذ 
الإسلامية للبحث عن قيادة قوية ومخلصة توحد صفوفهم وتقودهم إلى الجهاد لدفع 
الخطر الصليبي. 

وتهيأات الظروف لظهور هذه القيادة انطلاقاً من إمارة الموصل» وذلك بفعل 
موقعها الجغرافي المجاور لإمارة الرها الصليبيةء فكان عماد الدين زنكي بن قسيم 
الدولة اقسنقر» الذي ينتمي إلى قبيلة ساب يو التركمانية» القائد الصلب الذي أدرك 


ا 


اال ال أوضاع العالم الإسلامي في الشرق الآدنى من : اود هروز فا د 
على عا تقه القيام بهذه المهمة»› اسل دولة له في الموصل في عام (IV /a0۲۱)‏ 
في ظل ظروف شهدت ظهور عدد كبير من الإمارات المحلية في الجزيرة الفراتية 
وبلاد الشام» ثم رفع راية الجهاد ضد الصليبيين» لكنه اصطدم بحال التمزق 
السياسي التي كانت سائدة في المنطقة» فرأى ضرورة تجميع القوى الإسلامية» 
ا طاقاتها قبل القيام بأي خطوة إيجابية لمواجهة العدوان الصليبي» فنهض يعمل 
على ضم هذه الف ئ المشة: 


عماد الدين زنكي يتوسع في شمالى الشام والجزيرة الفراتية 

ضم حلب: AES‏ الفت عماد الذين زنكى إلى تد 
E SS ¢ E‏ 
و اا ا القراتة N Ty‏ 
يطمئن أثناء زحفه إلى بلاد الشام إلا إذا ضمٌ الإمارات الصغيرة المنتشرة فى المناطق 
المذكورة حتى لا تتعرض مؤخرة جيشه لخطر الهجوم عليها. 

الواقع أن منطقة الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام قد شهدت خلال هذه الاونة 
قیام عدد کبیر من المدن والإمارات التي استأثر بحكم كل منها أمير مستقل أو شبه 
مستقل» لم يتمكن من إنشاء دولة واسعة أو إمارة وراثية باستثناء بعض الإمارات› 
` الإمارات الا eS‏ د ورا عماد الدين زنكي ضرورة ضمٌُ هذه 
مايا الى اشخرئ اها وفقا لتطور الأوضاع ا 

ET‏ هذه السياسة» ضم م البوازيج في عام «(pl ITV/a01)‏ وهي بلدة قرب 
وتقع على طريق ا ا تهر الزات الأسفل› مهدا تخا دذها 

عدة لحماية مؤخرته»› ثم ضم جزيرة اتن جرت وتقع إلى الشمال على بعد ثلاثة 
FE‏ وال را قو ا و ا ا ا 
۲۹۸ 


مماليك آقسنقر البرسقي'"» ثم تطلع إلى ضمٌ حلب. 

a YT 
بفضل ما تتمتع به من حصانة عسكرية» ومركز متميزء وإمكانات اقتصادية وبشرية‎ 
مهمة» بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين فارس والعراق من جهة»‎ 
وبين الشام وآسيا الصغرى من جهة أخرى» ثم بين إمارتين صليبيتين هما الرها‎ 
وأنطاكية» وغدت منذ عهد طويل قاعدة لا يمكن بدونها السيطرة على الجهات‎ 
الاك والوسطى من بلاد الشام» فى الوقت الذي يمكنها الاتصال بالقرى‎ 
الإسلامية المنتشرة  ا و ا ا ا‎ 
aN Î 

وساعدت عماد الدين زنكي الظروف السياسية التي كانت تمر بها حلب» التي 
وجدت نفسها فى حال شديدة من الفوضى عقب وفاة الأتابك عز الدين مسعود بن 
البرسقى فى عام 6)411۲۷/6۳١(‏ بوتعدد المطالبين بالسلطة وتنازعيت. 

فقد استأثر قلتغ أبه» نائب الأتابك المتوفى» بإدارة شؤونها" في الوقت الذي 
طمع فيها كل من جوسلين أمير الرها وبوهيموند الثاني آمير أنطاكية» لاتخاذها قاعدة 
لمدٌ نفوذه باتجاه الشرق والجنوب الشرقي . 

وشن الصليبيون هجمات عنيفة للاستيلاء عليهاء رافقها تدهور حال فى أوضاعها 
الاقتصادية» وانتشار الخوف والقلق بين السكان“» ما دفع ف االات 
حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي» وقد تزعم الثورة ضد قتلغ 
ا الذي اتصف E SET‏ نكو ان سليمان لم يتمگن من معالجة تدهور 
الأوضاع على الرغم من انه عقد هدنة مع جوسلین تنازل له بموجبها عن بعض 
المناطق الزراعية المحيطة بالجهات الغربية لحلب" . 

لكن يقظة عماد الدين زنكي أحبطت خطط الجميع ومشاريعهم» وقد سعى إلى 
ضمٌ حلب بوصفه يملك منشوراً من السلطان السلجوقي محمود الثاني بحكم 
الموصل والجزيرة الفراتية وبلاد الشام» فدخلها في (جمادى الآخرة ١۲١‏ ه/ حزيران 
۸۸ء,م) بعد أن مهد لخطوته هذه» فرحب به سکانها آملين ببداية عهد جديد من 
الأمن والاستقرار بعد آن ستموا من القوضى التي سادت مدينتهم» فنظم آمورها 


0 ابن الاير: القاريخ الاهر: ضة ٠٦٠‏ (۲) خلیل: ص۷۱. 
(۳) ابن الحديم: جا ض* TAA ORES NE .٤١١ ٤۳‏ 
© بن الائ الكامل فى الار ك جا ونا ٠‏ 


۲۹۹ 


وأقطع أعمالها لأمرائه وأجناده 

وحتى يثبّت آقدامه في حلب ويقطع الطريق على المفسدين» ضايق عماد الدين 
زنکي زعماء المدينة المعارضين لحكمه» وذوي المصالح القديمة فيها» فقضى على 
بعضهم» مثل قتلغ أبه» وفرً بعضهم الآخر» مثل إبراهيم بن رضوان الذي ذهب إلى 
نصيبين» وسليمان بن عبد الجبار» وفضائل بن بديع رئيس حلب السابق الذي التجاً 
إلى قلعة جعبر القريبة من حلب" . 

وبذلك تحققت الوحدة بين الموصل وحلب» وحصل عماد الدين زنكي على موقع 
مهم» وأين جانب المعارضة» وتهيأت له الفرصة للتدخل في أوضاع بلاد الشام 
لتوحيد صفوف المسلمين ومواجهة أخطار الصليبيين» كما أذى ذلك إلى عزل إمارة 
الرها عن بقية الإمارات الصليبية في الغرب والجنوب. 

ضم شمالي العراق والجزيرة الفراتية: واستكمالاً لضم حلب» ضكَّ عماد الدين 
زنكي» سنجار”" الواقعة في منتصف الطريق بين الموصل وحلب في أواخر 
«(e 111A/a011)‏ وران ٠‏ التابعة لعز الكتن مسعود البرسقي في عام (۲۳ھ/ 
ربل التي تعد الاب الشرقى الذي يل الموضل ببلاد فارس ونةطة 
الدفاع الرئيسة في الطريق الذاهب غرباً إلى بلاد الشام» وذلك في عام (١۲٠ه/‏ 
11م(« e‏ الواقعة على الفرات في عام (۲۹٠ه/‏ ١١٠١م)»‏ ودقوقا" بين 
إربل وبغداد في عام (١۳١ه/‏ ۷١١١م)ء‏ وقلعة شهرزور“ الواقعة في وسط سهل 
يمتد من إربل إلى همذان. _ 

وتوسع ماد الدين ري باتجاه الجنوب الغربي بين عامي ( - 0۳۸ ھ/ 
۱ -_ ۳٤۱۱م)»‏ فض الواقعة على الفرات» وعانة القريبة منها وتقع 

بين الرقة وهيت» وقلعة ت 8 في عام «(e11 /a041)‏ کہا توسّع في دیاریکر 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص١١ء ٠١‏ . ابن العديم: جا ص۳۷٤.‏ العظيمي: جا ص1۷۸. 

(۲) ابن العدیم: ج۲ ص۳۸]٤.‏ 
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على حساب الأراتقة لتأمين الجسر الذي يصل الموصل بحلب» وشكل الأراتقة قلب 
ذلك الجسر› MEG GS‏ 
الصليبيين» فض نصيبين التابعة لإمارة ماردين بعد معركة دارا" التي خاضها ضد 
الأراتقة في عام (١۲٠ه/‏ ١١٠١م)»‏ كما ضمٌ دارا وحصن سرجي”'. 

تكتّل الأراتقة لمواجهة طموحات عماد الدين زنكي مع ما يُشكل ذلك من خطر 
على مشاريعه في منطقة دياربكر» لذلك انتهج سياسة التفرقة في صفوفهم كي يسهل 
عليه إضعافهم وضم أراضيهم› فاختار أن يتحالف مع حسام الدين تمرتاش أمير 
ماردین ومیافارقین» وخظطا لاقتسام دیاربکر› وخاضا معارك عدة من أجل ذلك ضد 
الأمراء الآخرين» أمثال داوود بن سكمان وابنه قرا أرسلان» ضم بنتيجتها الحصون 
الواقعة في أقاصي دياربكر» كما ضمٌ مناطق واسعة من إمارة حصن كيفا مثل قلعتي 
جبل جور والسيوان. ) 


علاقة عماد الدين زنکي بإمارة دمشق 

ضم حماة: أدرك عماد الدين زنكي أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين 
إلا إذا ضضم دمشق والمدن المحيطة بها إلى أملاكه وأقام محور الموصل - حلب - 
ن قطع بلاد الشام عن الجزيرة الفراتية يجعله ا إلى البقاع وحوران 
لتموينه بالحبوب» بالإضافة إلى هدف سياسي يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس 
اللاتينية في الجنوب. 

والواقع E)‏ المسلمين في بلاد الشام كانت 2 آنداك بین لاف 
قوی : 

الأولى» محورها بوري بن طغتكين» أتابك دمشق الذي يسيطر على دمشق وحماة 
في الشمال وحوران فى الجنوب» وکكانت مشکلتا دمشق الرئيستان تتمثلان في تجثب 
قوة الزنكيين في الموصل وحلب» وقوة الصليبيين في بيت المقدس» والاحتفاظ 
بالسيطرة على السهلين الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب 
الشرقي» اللذين يمدانها بالقمح والعلف. 

الثانيةء محورها صمصام الدولة خيرخان بن قراجا آمير حمص. 

الثالثة » محورها سلطان بن منقذ» الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر. 


(۱( دارا : بلدة في لحف جبل بين تصیبن وماردین . الحموي : حا ص۱۸٤‏ . 
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وحتى يُحقّق زنكي هدفه» كان عليه أن يضم حماة وحمص أولاً الواقعتين على 
الطريق المؤدي إلى دمشق» نظراً لما يمنحه ذلك من قواعد عسكرية مهمة ومراكز 
لتونن لا تمك الا اء ء عنها عند القيام E‏ ا 
الخ ع 


ورا غاد الان رک ان يستعمل الأساليب والمناورات السياسية لضم حماة 
وحمص» ويتجنّب ما أمكن استعمال القوة» فأرسل إلى بوري ابنه طغتكين في دمشق 
بیخطره بنيته محاربة الضليسين ويلتمس منه المساعدة» فكتب بوري إلى اينه سونج في 
حماة يأمره بالخروج مح عسکره لنجدة عماد الدين زنکي» کما أرسل من دمشق فوة 
عسكرية مؤلفة من خمسائة فارس لتنضم إلى القوات الإسلامية. 

رحب عماد الدين زنكي بقدوم O O ES‏ 
آأمرائه وقادته وأرسلهم ا حلب» ثم تقدم ا ات حماة ما خلوها ممن 
يحميها ويدافع عنها» ودخلها في (شوال ٤ه/‏ آیلول e‏ رھ 8 
خيرخان الذي کان يرافقه في e‏ 


محاولة ضم حمص: E‏ 
وأمره بمراسلة آهل حمص لتسليمه المدينة» ثم أرسله إلى حلب وأسرع بمهاجمة 
حمص» لكن أهل حمص أغلقوا أبواب مدينتهم في وجهه» ودافعوا عنها ببسالة» 
فاضطر إلى فك الحصار عنها بعد أربعين يوماً وعاد إلى حلب» وأرسل سجناءه إلى 
الموصل» وكرّر محاولته في العام التالي لكنه جوبه بمقاومة شديدة» فآثر الانسحاب 
وانتظار فرصة أخرى مؤاتية. ولا شك بأن هذا الفشل كان ضربة قوية عرقلت وحدة 
المسلمين في شمالي بلاد الشام بضع سنوات" . 


عماد الدين زنکي بهاجم دمشق 


حدث في (رج ب٣‏ ۲٥هھ/‏ حزیران 11۲م( أن توفي و ت ا اينه 
شخ الملوا اغا الذي اتصف بالطموح والاندفاع الزائد» ونجح هذا الحاكم 
في استعادة حماة في (شوال ٥۲۷‏ ه/آب ۳١٠١م)‏ مستغلاً انهماك عماد الدين زنكى 


(۱) خلیل: ص۱۱۹. 

)۲( اچ ال س ص۱٦۰۳ Ruri‏ العظيمى : ج ص۷۹ . ابن ا ٩_>‏ ص۰۱۸ ۹ 
ويذكر هذا المؤرخ أن ضمّ حماة حصل في عام ١۲٠ه.‏ ابن العديم: جا ص١٤٤.‏ 
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بمشكلاته مع الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية”» غير أن إسماعيل لم يلبث أن 
اناغ السيرة وبالغ في الظلم ومصادرة الأموال» وأسرف في التخلص من معارضيه› 
فاضطربت أوضاع دمشق وتألب الناس عليه" . 

ويبدو أن إسماعيل أدرك عاقبة أفعاله وإصرار عماد الدين زنكي على ضم دمشق› 
وخ لابقع بين فك الكاقةة السكان من الا حل وعماد الین نكي من 
الخارج» راسل هذا الآخير في عام (۲۹١ه/‏ ١١٠٠م)‏ وعرض عليه تسليم المدينة 
وذلك بنية استقطاربه ویهدف القضاء على المعارضة»› لأنه اث لدان ت 
خصومه السياسيين» وحذره إن لم يسرع بتلبية طلبه فسيقوم بتسليمها للصايبيين ". 

وجد عماد الدين زنکي في ذلك العرض فرصته التي طالما تمتاها لتوحید بلاد 
الشام» فأسرع من الموصل لاستلام دمشق» لكن في الوقت الذي كان يشق طريقه 
إليها حدثت فيها تطورات سياسية بدّلت الأوضاع القائمة» إذ قتل إسماعيل نتيجة 
مؤامرة في (ربيع الأول ٠۲۹‏ ه/كانون الثاني ١١٠١م)‏ وخلفه أخوه شهاب الدين 
مورد فاع ا واا م و 

لم يقطع عماد الدين أمله عندما سمع بهذه التطورات › فواصل طريقه إلى 
دمشی للتفاهم مع الحكام الجدد والتفارض معهم على روط التسليم اعتقاداً منه 
بعدم قدرتهم غل المقاومةة غير أن الدمشقيين رفضرا التفاوض» فضرب الحصار 
على المدينة فى (جمادى الأولى/ شباط) ونفذ غارات على أطرافهاء فردٌ الدمشقيون 
E‏ وتزعّم المقاومة معين الدين أنرء أحد مماليك طغتكين؛ ولما فشل 
في اقتحام المدينة ارتد عنها راضطر إلى ع عقد صلح مع الدمشقيين في (جمادى 
I‏ 

وهكذا فشلت الجهود التي بذلها عماد الدين زنكي لضم دو کا 
ا ف عقبة في سبيل إتمام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام" 


تجدّد الغارات على حمص 
ENG o as‏ 


(1) ابن القلانسي: ص٠۳۷‏ ۳۷۸ ۷۹". العظيمي: ج۲ ص*1۸» 1۸1. 
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E‏ ال أملاکه کما هھاجم حمص إلا آنه فشل في دخولها. ويىدو 
أن هذه المدينة ظلت طيلة السنوات الثلاث التالية ٥۳۰(‏ ۔ ٥۳۲‏ ه/ ۱١۳١‏ _ ۳۷١١م)‏ 
عرضة لهجماته» ما دفع صاحبها قريش بن خيرخان الذي وجد نفسه عن صده 
آل تا لات الدب مخرة طواخب دي اها ل ل د 

وتابع الزنكيون شن الغارات على حمص بقيادة سوار بن أيتكين› u‏ ال 
صمدت. فاضطر سوار إلى طلب التفاوض» واستقر الصلح بين الطرفين على قاعدة 
عدم تعرض أي منهما للطرف الآخر”. لكن عماد الدين زنكي رفض إقرار الهدنة 
بفعل إيمانه بأن قيام جبهة إسلامية متحدة في بلاد الشام يجب أن يسبق أي خطوة 
عملية يتخذها ضد الصليبيين» وجدّد الهجوم على حمص في (شعبان ١۳٠ه/‏ أيار 
۷م ) إلا أنه فشل في اقتحامها بسبب مقاومة معين الدين أنر الشديدة» واضطر 
إلى عقد هدنة مع حكام دمشق بسبب ظهور بوادر تحالف بين الصليبيين من جهة» 
وقيام فولك ملك بيت المقدس برفقة ريموند الثاني مير طرابلس بنجدة المدينة من 
جهة أخرى”" . 
تجدّد الغارات على دمشق 

oS 
للصليبيين الذين احتشدوا في حصن بارين بين حمص والساحل» فانتصر ا‎ 
وتات له الفرصة لمهاجمة ممتلكات آل طغتكين وتوحيد بلاد الشام» فهاجم بعلبك‎ 
من المال» فتركها وتوجُه‎ E إلا أنه بما بذله له‎ (ITV /aoY) في عام‎ 
الى حصن المجدل" وضكّه إلى أملاكه» ثم نقض الهدنة التي عقدها مع حكام‎ 

شى قي الام الماضن وعاحم المد و فذحا من السقرط سرع تيدند 

e‏ البيزنطي يوحنا کومنین (۵۱۲ - E ۱١۱۸/۵۵۳۸‏ للأملاك 
الإسلامية في شمالي بلاد الشام» فتخلّی عن ضار دمسق وده إلى شيرر 
لمساندتها ضد الامبراطور البيزنطي . ) 

وشکلت سنة )0ھ / 11۳4م( نقطة تحول مهمة في تاريخ دمشق» فقد هوجمت 
هذه المدينة من اتجاهين متباعدين. فقد هاجمها الصليبيون في بيت المقدس من 


.٤٥۲ »٤٥اص‎ ٣ج القلانسي : ص۳۹۷ ۳۹۸ . این العديم:‎ ED 
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الجنوب في حين هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال. وشهدت هذه المدينة في 
ون ف ق ا ق 
أيدي رجاله وتنصيب أخ له غير شقيق» هو جمال الدين محمد صاحب بعلبك. 
والراجح أن نر كان ورا هة الاأخدات فق فف إل ا نانك امور الدب 
وأقطعه بعلبك» فازداد نفوذه وأضحى الحاكم الفعلى”'. 

لم تكن هذه التطورات في صالح عماد الدين زنكي› کما عر على زوجته زمرد 
خاتون وکانت تقیم بحلب»› a vS‏ 
فطلبت من عماد الدين زنكي الثأر لولدها والسيطرة على د مشق كما أن الأمور لم 
تست للحكام الجدد بسهولة» إذ كان للآتابك جمال الدين محمد أخ یدعی بهرام 
ا ا و و او ا ا ا ا 
عاد ای ي 

ولك تهيأت لعماد الدين زنکي فرصة أخرى للتدخل في شؤون دمشق» فز حف 
إليها وعسكر في سهل البقاع ثم تقدم نحو المدينة وفرض الحصار عليها بعد تعدر 
التفاهم مع حكامها. وحدث في (شعبان ٠۳٤‏ ه/ آذار ١٤٠١م)‏ أن توفي جمال الدين 
محمد ما تاح لعماد الدين زنكي› في ظل النزاع ب و بحکم 
دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة ضد ان إلا آنر سرع بتعيين 
او ا ا ا د مشق» فاضطر عماد الدين زنكي الذي 
(ضعفت نفسه» وضاق صدره» إلى لاجم قلیلا في ظل إصرار الدمشقيين على 
المقاومة» لكنه استمر في حصارها أملاً في انهيار الحال الاقتصادية ومن ثم 
استسلام المدينة . 

وأمام استمرار الحصار واشتداد الخطر الزنكي رآى أنر أن يستعين بالصليبيين› 
فأرسل أسامة بن منقذ إلى فولك ملك بيت المقدس لإجراء مفاوضات معه تستهدف 
طلب المساعدة مقابل ان 

- يدفع له مبلغ عشرين أل ديار ففات القوات الصلية الت متا ا 

- يُعيد له حصن بانياس بعد انتزاعه من حاكمه التابع للزنكيين. 

- لھ علدا من کار آماه ها لجس. لتك 

أذرك الملك فولك ومجلسه الاستشاري مدى الخطر الذي E‏ الدين 

زنكي» بعد أن امتلك الموصل وحلب وحماة وحمص وبعلبك» من خطر على 


a ND‏ © نال جا ص 
(۳) ابن القلانسی: ص٤۲٤› .٤٤٥‏ ابن الاثیر: ج٩‏ ص ١٠٠1ء .٠١١‏ 


Vo 


الصليين واد املك دمحي قان الإسلامية ستصبح واقعاًء وهذا معناه 
CSS‏ وأ قنعتهم الظروف السياسية والعسكرية بضرورة التعاون 
مع آنر» وساد بينهم الشعور يانه ّ بد من قبول عرضه» وبخاصة آنهم کانوا یتطلعون 
الاد و ااي و 

وسرعان ما توجه الصليبيون إلى الشمال لنجدة حليفهم»ء أما عماد الدين زنكي» 
الذي ظل يراقب الوضع عن كشثب» فقد فك الحصار عن دمشق حتى لا يقع بين فكي 
الكماشة» وأسرع للتصدي للصليبيين قبل أن يقتربوا من دمشق» وعسكر في إقل 
حوران في (رمضان/ نیسان) ینتظر وصوله.. 

ويبدو أن الملك فولك الذي كان يتقدم بحذر فصل التوقف قرب بحيرة طبرية» ما 
دفع عماد الدين زنكي إلى معاودة حصار دمشق» بيد أنه ما لبث أن فك الحصار 
عندما سمع بتقدم الصليبيين الذين استأنفوا زحفهم لنجدة حليفهم» وعاد إلى حمص» 
و الحليفان من الاستيلاء على بانياس في 2 وا 
فولك وفقاً للاتفاق المبرم iY‏ 

والواقع أن التخالفت ين مشق ونت المقدس انعد الا ول هن دون ال يتحت 


القتال» ا أنر من أخطر وآخر محاولة جديّة من عماد الدين زنکي لد أضمها إلى 
آملاکه» الأمر الذي عاق جهوده بتو حید المسلمين ي لاد الشام» إلا أن ظل على 
الرغم من ذلك يكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف” . 


علاقة عماد الدين زنكي مع الصلببيين 

فتح الأثارب 

لم تكد سنة (١۲٠ه/‏ ١١٠١م)‏ تنتهي حتى كان عماد الدين زنكي قد أنهى معظم 
مشكلاته وحروبه ضد أمراء دياربكر» وامتدت سيادته المطلقة على بلاد الشام حتى 
جنوبي حمص»› فانتهز فرصة اختلال أوضاع انطاكه وقرو الل هاج المواقع 
الل هدنا أدناها وأشدها خطراً على كيانه السياسي في حلب» فخرج 
زاس ا وف أمام الأثارب الذي فقده رضوان في عام (٤٠٠ه/‏ ١١١١م)ء‏ 
وهو من أمنع الحصون الصليبية المتاخمة لحلب» حيث دأب الصليبيون على مضايقة 


(۱) الصوري» وليم : ج۲ ص۰1۷۸ .1۷٩۹‏ ابن العديم : ج۲ ص" 41 Stevenson: pp141,142.‏ 
() ابن القلانسي: ص٦٤٤.‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص٦۲٤ .٤۲۷‏ ابن العديم: ج٣‏ ص "1٤ء .٤٦٤‏ 

9 خلل: ٣ا‏ 


ل۲۷ 


الحلبيين الذين يقاسمونهم أعمالها الغربية ويقومون بغارات مستمرة عليهم» فاصطدم 
بهم وانتصر عليهم وفتح الحصن وخربه كي يقطع على الصليبيين كل أمل باستعادته 
واتخاذه قاعدة تهدد أمن المسلمين في حلب" ثم تقدّم إلى حارم الواقعة على 
طريتق أنطاكية وحاصرهاء فبذل أهلها نصف دخل بلدهم والتمسوا مهادنته فأجابهم 
إلى ذلك ثم قفل عائداً إلى حلب ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين""» وقد ذاعت 
شهرته على أنه بطل المسلمين في جهادهم ضد الصليبيين. 


أو ضاع الصلديسن الداخلىة 


وفاة جوسلين : لم يعش جوسلين مدة طويلة بعد وفاة الملك بلدوين الثاني» وقد 
ظل يحارب المسلمين حتى آخر لحظة من حياته» فقد توجّه في عام (١۲٠ه/‏ 
١,مءم)‏ لحصار حصن صغير يقع إلى الشمال الشرقي من حلب» فتصدى له سوار بن 
اک بن تاج الملوك بوري والي حلب من قبل عماد الدين زنكي» فكانت الغلبة 
جوا و کان پتفقد خطوط القتال انهار عليه برج كان قد أمر بنسفه 
لتسهيل الاستيلاء على الموقع› ودفن ا ا ا جنده بصعوبة وقد ا 
بجروح بالغة» فنقل إلى تل باشر وهو في حال سيئة وباتت وفاته متوقعة بين لحظة 
واو 

زوردت ف هوا اء الا اة بان السلطان الاجر قي الروهى رة ترجه 
للاستيلاء على مدينة کیسوم الواقعة في الشمال الغربي من إمارة الرهاء وکانت تتمتع 
بأهمية خاصة لدى الصليبيين بفعل موقعها الجغرافي ومركزها الديني بعد أن انتقل إليها 
كرسي بطريرك اليعاقبة بأنطاكية» فأمر جوسلين ابنه جوسلين الصغير بالخروج 
لمساعدتهاء غير أنه رد على والده بأن جيش الرها من قلة العدد ما لا يستطيع مواجهة 
جموع السلطان مسعود» فنهض جوسلين عندئذ من فراشه وهو على شفا الموت› 
فمل على محفة وخرج على رأس الجيش كي يقاتل سلاجقة الروم» فارتاع السلطان 
مسعود بعد أن اعتقد أنه توفي» وإذ اشتد به القلق لم يسعه إلا أن يرفع الحصار عن 
كيسوم» ثم توفي جوسلين عقب ذلك في (أوائل ٥۲٦‏ ه/ أواخر ۱۱۳۱م)“ . 

EE OD O ATE‏ الخبير في 


(۱) ابن الاأثیر: ج٩‏ ص۲!. 

9 نالات التازيخ الاه ن١۴‏ 2ا 0(7 ابن المد :جا صا 
)٤(‏ الصوري» وليم: ج۲ ص٦٥1.‏ 
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الوقت الذي واجهت قائداً إسلامياً طموحا وقوياً مثل عماد الدين زنكي» وقد خلفه 
ابنه جوسلين الثاني الدى اتصف بالجبن و امتلاك شيءَ من والده 
وعريمته»› وقد آثر أن يقيم في تل باشر لينعم بالهدوء. 

التنازع الصليبي في الشمال: واجه الملك ت الصليبي راان چ کو معارضة من 


ا TS‏ ا لحكمه»ء المؤامرات ا ۳ الک 
أنطاكية» وآصرّت على أن تكون وصية على ابنتها الصغيرة كونستانس» وقد ااستندت 
في دعواها على ما جرت به العادة في بيزنطية لغرب الأوروبي ان کون ا 
لأم الأمير الطفلء فلما توفي جوسلين وكان قَيّماً على الأميرة الصغيرة كونستانس» 
رفض نبلاء أنطاكية أن ينصٌبوا جوسلين الثاني مكان والده. ولم تلتمس اليس هذه 
اللكرة المساعة من عغماة الدين رتك واا اسطاغ :كاه ومداهتها أن 
ا ا هم وليم صاحب حصن صهيون' 
وجوسلين الثاني أمير الرها وبونز أمير طرابلس الذي أدرك أن تحرر إمارة أنطاكية من 
شبادة نت ا يجعل طرابلس تنتهج طريقها › و بمساعدتهم أن تحيك 
المؤامرة للعودة إلى أنطاكية والقبض على زمام الأمور فيهاء وكان لها أنصار داخل 
المدينة يهيئون لها أجواء العودة» غير أن معظم نبلاء أنطاكية كانوا يخشون حكم هذه 
المرأة» وأدركوا أنه إذا نجحت في تحقيق قيق هدفها فإن ذلك يعنى القضاء على الإمارة. 
SN CENE Cs‏ 
مساعدته" . وإذ عد ذلك أمراً لا يمكن تجاهله أسرع بالخروج من بيت المقدس 
لإحباط المؤامرة» فلما بلغ أطراف طرابلس رفض بونز السماح له بالمرور من أراضیه› 
فاضطر إلى اتخاذ طريق البحر» وأرجأ انتقامه من بونز إلى وقت آخر. فأبحر من 
بيروت إلى السويدية ومنها توجّه إلى أنطاكية» فرحب به فرسانها ونادوا به وصياً على 
الأميرة الصغيرة كونستانس» ما أثار بونز» فجمع حوله بعض الأمراء المجاورين في 
شمالي بلاد الشام واصطدم بجيش الملك فولك في الروج»› إلا أنه لقي الهزيمة› ولم 
يكن الملك من القوة ما يكفي لأن يعاقبهء SES E‏ 
الوفاق بينهماء ولم و له د اة إقامتها في اللاذقية» وتقرر العفو عن 
وليم صاحب حصن صهيون فضلاً عن جوسلين أمير الرها الذي لم يشهد المعركة» 


)۲( الصوري› وليم : ح٣‏ ص1۸ . 


YA 


وعاد السلام والوفاق بين الصليبيين» واحتفظ الملك فولك بوصايته على أنطاكية غير 
أنه عهد بإدارتها إلى رينولد مازوار أمير المرقب ثم عاد إلى بيت المقدس". 


سوار يهاجم أنطاكية 

يبدو أن الأحداث التي تلت فتح الأثارب أخذت تتجه» في بلاد الشام» اتجاها 
e‏ لصالح المسلمين» الأمر الذي جعل الصليبيين يدركون أن عليهم مواجهة قوة 
جديدة قذف بها العالم الإسلامي لم تكن في حسابهم» وقد أجبرتهم على تحويل 
خططهم القتالية من الهجوم إلى الدفاع وبخاصة بعد وفاة الملك بلدوين الثاني 
وجوسلين أمير الرهاء لتنتهي مرحلة التوسع الصليبي التي قادها هذا الملك» وتبدأ 
ان ي ا و الا ا ال 

انهمك عماد الدين زنكي طيلة السنوات I1 a0۸ - ٥٠٠١(‏ 18م بتنظيم 
شؤون إمارته وتوسيعهاء كما انغخمس في أحداث العراق على إثر وفاة السلطان 
محمد» فلم يستطع أن يوجُه اهتمامه إلى الصليبيين على الرغم من النزاعات التي 
نشبت بينهم إثر وفاة الملك بلدوين الثاني» وما افتقر إليه هؤلاء من الزعامة القوية 
يُعد أمراً بالغ الخطورة في مقابل اليقظة الإسلامية وتصاعد نفوذ عماد الدين زنكي 
الذي حصر قوته وسر موارده في خدمة الجهاد الإسلامي”» إلا أنه لم يكن بوسعه 
أن يستفيد من وضع الصليبيين المتدهور إلا عن طريق الأمير سوار»ء واليه على حلب 
الڏذي دخل فى خدمته جماعات مختلفة من التركمان المغامرين بناء على تشجيعه» 
اال مهاجمة إمارة أنطاكية في (رجب ٥۲۷‏ ه/ ايار ۳١۳١١م)‏ كما هاجم 
تل باشر التابعة لإمارة أنطاكية» وطرابلس التابعة للأمير بونز. 

واستبد الجزع بأهل أنطاكية الذين التمسوا المساعدة من الملك فولك فتقدم هذا 
نحو معسكر المسلمين في قتسرين» وقام ليلا بهجوم مفاجئ على المعسكر» وأرغم 
E‏ إلا أن امان ل نكن اما فى الا مشاكات الى 
اعت :لك د السلمرن عدا مر الات الا ١‏ غر آنا ك رلك 


تجح في دخول أنطاكية ا أن يعود ال فلسطين في (أواخر ۷هھ/ صف (a11‏ 
ولم EE E EE EE‏ 


(1) الصوري» وليم: جا ص۸٥٦ء‏ 14. والمرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر 
الشام وعلى مدينة بانياس في الشمال. الحموي: جه ص۸١٠.‏ 

(۲) رنسمیان: ج۲ ص٥۰۲۹‏ ۲۹۱. 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج١‏ ص"٤.‏ الصوري» وليم: جا صا11› .1٦۲‏ 
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۲۷۹ 


تجدد النزاعات الصليبية فى شمالى بلاد الشام 


ٹچ دت النزاعات الصليبية في شمالي بلاد الشام بفعل خلافات داخلية أسرية 
وسياسية . | | 

ففيما يتعلق بالخلافات الأسرية» فقد ثار هيو الثاني لي بويزيه حاكم يافا على حكم 
الملك فولك في عام (١۲١ه/١١١١م)ء‏ وكان هيو الثاني متزوجاً من إيما أخت 
البطريرك أرنولف وهي أرملة تكبره في السن» لكنه أقام علاقة غرامية مع الملكة 
ميليسند زوجة الملك فولك التي لم تحفل بزوجها ولم تبادله الحب بسبب كبر سنه 
على الرغم من هيامه الشديد بها» وظلت وفيّة لحبها لهيو الثاني» وانتشرت الشائعات 
في البلاط حول هذه العلاقة الغرامية» ما أثار غيرة الملك فولك. وعندما ساء موقف 
هيو الثاني باتهامه بالتامر على الملك فر إلى عسقلان واحتمى بالفاطميين» فاستغل 
a‏ الظرف وأغاروا على إقليم يافا ووصلوا إلى مشارف أرسوف» فصدَتهم 
جيوش بيت المقدس التي احتلت يافا لحمايتهاء وذلك في (۲۹ محرم ۲۷٥ه/۱۱‏ 
كانون الأول e, (e۲‏ الفاطميون عن هيو الثاني بعد أن تبين لهم أنه حليف 
ضعیف»› فلم يسعه إلا أن يعلن خضوعه للملك»› فتقرّر نفيه لمذة ثلاث سنوات. لكن 
هيو الان تغرض لاد أغنداء من فل أخة رمان يت المقدفن» واصيبب أضاة 
اة لم تخل دون نار لقالا حبك رل فا عد أبن عة رور الان ملك 
صقلية» فأقطعه إمارة جارجانو» ثم توفي بعد ذلك بقلير . 

وفيما ha‏ السياسية» فقد واجه الملك فولك مشكلة الحكم في 
أنطاكية» فلا فلا زال يعد الوصي الاي هايا وان الطررك ارد الفي ل 
سلطة فيها» ولما توفى اختير سقف المصيصة اللاتينى» المدعو رادولف دومفرون» 
و ا 
وا ا ا ا وی یو ا ا 
أليس في اللاذقية من أجل التعاون» علماً بأن اليس لم تتنازل عن رغبتها في حكم 
أنطاكية» واستعانت بأختها الملكة ميليسند التي كان تأثيرها بالغ على زوجها. 
ودما :رار الملك فولك أنطاكية لم يعترض على مخالفة رادولف لقانون الكنيسة» 
کما لم یکن بوسعه أن يرفض طلب زوجته بإعادة إلى أنطاكية. وظل الملك 
وا خي ا ا ر ا ی ا 


(1) الصوري» ولیم : ج۲ ص۷۳٦‏ - 1۷۸. 
الفضدر هة صا ا 0105 ۸ 
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يلبث أن دب الخلاف بينهما في الوقت الذي كان فيه عماد الدين زنكي يراقب الوضع 
عن كثب» وقد سر بانحلال السلطة في أنطاكيةء ثم إن رادولف اختلف مع رجال 
الكنيسة» فاستبعد عن السلطة وتفرّدت أليس بهاء غير أن سلطتها كانت محفوفة 
بالمخاطر إذ كرهها الصليبيون في المدينة بقعل ما جرى من تعاونها مع عماد الدين 
زنكي» لكن ساندها المسيحيون المحليون ومعظمهم من البيزنطيين . ك 
المأزق» وحتى تحافظ على سلطتهاء أرسلت إلى الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 
(۲ ۔ ۱۱۱۸/۳۷ - ۳٤۱۱م)‏ في (أوائل E‏ 
زواج ابنتها كونستاس البالغة من العمر تسع سنوات من ابنه مانويل» فارتاع الصليبيون» 
أمراء ورجال دین» لأن هذا الحل سيضعهم تحت رحمة بيزنطية وكنيستها ال 
والواقع أن هذا الا فة ا اا ع ها د 
ا ق ا ا ا 
تمتلك من القوة ما يكفي لوقف تهديد عماد الدين زنكي» علماً بأن هذا القائد 
المسلم استخدم كل قواته بعد أن أنهی مشکلاته ك م إمارة دمشق» في مهاجمة أنطاكة 
عام )110/014م( في حين أخذ نائبه ا هكد تل باشر وعینتاب وعزاز التي 
شكلت خط الدفاع الذي يحمي أنطاكية من هجمات المسلمين› فقطع بذلك سبل 
الاتصال بين جيوش آنطاكية والرها . وتجاوز عماد الدين زنکي في زحقه ما یقع على 
الحد الشرقي لأنطاكية من الحصون»ء أمثال كفرطاب ومعرة النعمان و ففتحها 
الوأاحدة بعد الأخرى» ففقدت أنطاكية بذلك معاقلها E,‏ 8 وات هذه 
الانتصارات التي أ حمَّقها عماد الدين زنكي» إلى تبيه الصليبيين إلى تزايد خحطره على 
ممتلکاتهم في بلاد الشام وإلى ضرورة توحيد الجهود لتوجيه ضربة حاسمة إليه. 
حملت هذه الكوارث» التي E‏ ا الملك فرولك على المسير ما 
إلى الشمال ليرتب أوضاع الإمارات الصليبية ويدفعها إلى محاربة عماد الدين زنكي. 
وكانت مشكلة الحكم في الإمارة الأنطاكية أولى اهتماماته» وقد نجح في اختيار 
دوج مناسب للأميرة كونستانس هو ريموند بواتييه» الابن الأصغر لوليم التاسع دو 
أکويتانياء الذي کان يقیم ابلا في بلاط الملك هنري الآول» فاستدعاه على 
عجل» وعقد قرانه علیها وتولی حکم الإمارة» وانسحبت ال أل اللادقية حیث 


قضت بقة حباتھا.. ) 


)01( رنسہمان : ا 
(۲) المرجع نفسه: ص۳۱۳ ۳٠٤‏ ابن العديم: ج٣‏ ص١٥٤.‏ 
(۳) الضوري»'ولیم: جا ٦1۲‏ 1۹۰ 1۹1. رشیمان: جا ص۲۳۱۷ ۳۱۸. 
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تل اغد © 
e‏ تیرین وارتاح 


حلب © الاثارب @ سریداحارم 


القسم الشمالي من بلاد الشام 
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e 2‏ مقدم جيش آتابكية دمشق e‏ إمارة 
آذار ۳۷١م)‏ قرب قلعة صنجيل - تلة د -» وأسقرت. عن خسارة بونز ووقوعه 
في الأسر» وقتله» بعد أن خانه عدد من السريان الذين يسكتون في جبل لبنانء 
واستولی بواج على قلعة ابن عمار فرت طرابلس › تم عاد إلى دمشی . خلف بونز 
ابنه ریموند فف 


e e‏ وظل ا ال ن ا ا 
بأن جيشاً صليبياً بقيادة ريموند الثاني أمير طرابلس يدنو منه لمباغتته والقضاء عليه» 
افر الى دك الخفارض ج حي 3 قاری ود جر 
التفات حول القواات الصليبية» وأجبر ريموند الثاني على التراجه"". 

ورای عماد الدين زنكي كي يستدرج الصليبيين أن ا بمهاجمة حصن بارين 
الضخم الواقع على متخدرات لال النضبربة والدى يحرس المنفذ المؤدي إلى 
اا وإذ ضرب الحصار عليه لم یکن بوسع ريموند الثاني التصدي له بمفرده» 

فأرسل إلى بيت المقدس يطلب النجدة من الملك فولك» فهرع بكل ما استطاع أن 
بد ن ال جال الان يرير الان تى غا سوا خن بارين ٠‏ . 

و ا ا و ا ا ی ا ا 
عماد الدين زنکي فما اف امه عر )انه لما علم بسوء س غاد وافت ت 
ا فا اي و ال ا اي ا واه ور ن 
الطرفين رحى معركة شديدة انتهت بانتصار المسلمين» ولقي معظم الصليبيين 
مصرعهم في ساحة القتال» ووقع آخرون في الأسر» من بينهم أمير طرابلس» وفرً 
ل فولك إلى ا 


(۱( الصوري› وليم : ح۲ ص٤1۸‏ . ابن القاد سي ٣ا‏ :: 

() ابن القلانسي: ص۷٤٤.‏ ابن الاأثیر: جه صه۸. 

)۳( رنشیمان :جا ص٣‏ €3 الصوري› وليم : ح۲ ص۹۱٦‏ ۰ Eh‏ 
(0) رنسیمان: ج۲۷ ۱۲٤‏ ۰ 

(7) الصوري» ولیم : ج۲ ص1۸1 - 1۸۸. ابن الاثیر: ج۹٩‏ ص٥۸»‏ ۸1.. 
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وقبل أن يتقدم عماد الدين زنكي لحصار الحصن» أرسل الملك فولك رسالة 
عاجلة إلى وليم بطريرك بيت المقدس» وإلى جوسلين الثاني أمير الرهاء وإلى 
ريموند أمير أنطاكية يطلب منهم بذل المساعدة» فاستجاب هؤلاء لندائه. 
واحتشدت فى البقيعة فى (ذي الحجة/ تموز) القوة القادمة لإنقاذ الملك فولك»› كما 
بر زت يرادرز تحر له بيزنطي في الشمال باتجاه أنطاكيةء ما ضايق عماد الدين زنکي 
الذي تقدم نحو الحصن وضرب عليه حصاراً شديداً وهو ينوي فتحه بسرعة قبل 
N E‏ 

وتندو :ان الا دب في نفس الملك فولك بعد أن انقطعت عنه أنباء العالم 
الخارجي بفعل الحصار المرگزء وتناقص مؤونته» فى الوقت الذي كانت فيه مناجيق 
E a‏ اق ب 
الى ماد الدين رنكى. بطل مه روط لفك لحان راتهك الشارضات وف 
الشروط التالية: ٠‏ 

EE‏ فولك حصن بارين إلى المسلمين. 

- یخرج الملك ورجاله منه وهم آمنون. 

- يطلق سراح الأسرى من الفرسان البارزين» ومنهم أمير طرابلس. 

- يدفع الملك فولك إلى عماد الدين زنكي مبلغاً قدره خمسين ألف دنار . 

والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد والصبر ساعده في تحقيق 
هدفه» وهو على يقين بما يفعله» فلم تكن بارين حصناً غير ذات أهمية» إذ أن 
تملكها سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي نهر العاصي» كما أن موقعها 
( لا ستراتيجي» يجعلها تسيطر على حماة وحمص»› ا فتحها بالغ الآهمية في 
مشاریعه الا . 


یوحنا کومنین یغزو بلاد الشام (۴۳۱٥ه/۱۱۳۷م)‏ 

ظروف قيام الحملة: ذكر ابن الأثير أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصر 
الملك قرلك فى ارين ارسلا طالبين النجدة من الامبراطور البيزنطي والغرب 
الأوروبي»› «فدخلت القسوس والرهبان بلاد الروم والفرنج وما والاها من بلاد 


(1) الصوري» وليم: ج٣‏ ص1۸1 - 1۸۸. ابن القلانسي: ص۷٨٤ .٤0۸‏ 

(۲) الصوري» وليم: المصدر نفسه: ص1۸۹. ابن الأثیر: ج٩‏ ص1/. رنسيمان: ج۲ ص٣۲".‏ 

(۳) الصوري» وليم: المصدر نفسه: ص۸1٦‏ - 1۹۲. وهو يعدد معاناة الصليبيين داخل الحصن 
والتي أجبرتهم على طلب الصلح. 

)٤(‏ رنسیمان: ج۲ ص۲۷". 
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النصرانية» مستنصرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكي إن آخذ حصن بارين ومن 
فيه من الفرنج» ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي عنهاء وأن 
المسلمين ليس لهم إلا قصد البيت المقدس» فحينئذ اجتمعت النصرانية وساروا على 
الصعب والذلول وقصدوا الشام مع ملك اروم 

الواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية أليس لم تنجح في الاتصال بعماد الدين 
زنكي لمساندتها في صراعها مع والدها والنبلاء الآخرين» نجدها تلجأ إلى طريقة 
أخرى هي الاتصال بالامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين تعرض عليه زواج ابنتها 
الأميرة کونستاس من ابنه مانویل» کما ذکرنا. 

PUES‏ هذا العرض صادف قبولاً ا من قبل الامبراطور» لان د يعني 
دخول أنطاكية في تبعية بيزنطية» وهي ما تسعى إليه جاهدة منذ دخول الصليبيين إلى 
ال اق 
الاميرة کونستاس من ریموند بواتییه» وقد غضب الامبراطور يوحنا لهذا الزواج الذي 
تم من دون استشارته لأن أنطاكية تابعة له من الاخ الاسمة ونذلك اض ى 
الصدام وشيكاً بين يوحنا وريموند" . 

ا ا ا و ول e‏ لك 
أطراف بلاد الشام وشمالي العراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم 
للامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بتسليمه المدن والبلدات التي كانت فيما مضى 
E AE E a‏ 
من العداء بين الطرفين فى العلاقات بين الامبراطورية وإمارة أنطاكية» لأن هذه 
ااا ا اوا د ی و ر ا 
الا ا ی ا ۰ 

والواضح أن هذه البلاد كانت تتيح للأرمن الذين سكنوها منذ أكثر من مائة عام» 
التوغل داخل الأراضي البيزنطية وتهديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في بلاد الشام كان 
يعني توطيد النفوذ اللاتيني المضرٌ بالمصالح البيزنظية ما يعرّض للخطر تجنيد 
المرتزقة الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري البيزنطي» بالإضافة إلى ذلك» فإن 
مدنها الرئيسة كانت تشكل رؤوساً للجسور التجارية البالغة الحيوية في التجارة 
البيزنطية» فضلاً عن أنها كانت أكثر الإمارات الصليبية في بلاد الشام تطرفا إلى جهة 
الشمال ما جعل حدودها تجاور الحدود البيزنطية في كيليكية” . 


Stevenson: p138. (¥) الکامل في التاريخ : ج٩ صا۸1.‎ )1( 
Vasiliev: II pp408, 409. (FT) 
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وك بان السار وخا هن ادالات ال ةي ارق الاد ف 
اعتلائه العرش على الشكل التالي: 

- إعادة الحدود الاأسيوية للامبراطورية إلى ما كانت عليه قبل السلجوقي . 

- طرد سلاجقة الروم من الأناضول. 

- طرد الأرمن من كيليكية. 


e “ 


إجبار 'الصلين في أنطاكة على الاعتراف بسيادة الامبراطورية. 

- استعادة عدد من المواقع الإسلامية في شمالي بلاد الشاه . 

وحتى يومُن مؤخرة جيشه أثناء زحفه نحو بلاد الشام» عقد الامبراطور يوحنا 
اتفاقيات أمنية مع السلطان مسعود في عام (١۳٠ه/‏ ۷١٠١م)‏ بقيت شروطها مجهولة› 
إلا أن السلطان استعاد أنقرة وجانجري اللتين كان البيزنطيون قد سيطروا عليهما بعد 
وفاة غازي الدانشمندي»› وتراجع الخطر الدانشمندي المنطلق من سيواس› لن 
الا ید ا e‏ الا ی و التدخل في أمور الشام 
a‏ ٍِ 

السيطرة على كيليكة: E RE E E‏ 
لآسيا الصغرى باتجاه الشرق» وتولى الأسطول البيزنطي حراسة جناحه. والواقع 
الا وان هر رها ا ا ي اا ا ع ا E‏ 
أنهم فشلوا في وقفهء فتراجع الأمير الأرمني ليون إلى جبال طوروس للاحتماء بها تاركا 
عين زربى غنيمة سهلة في يد الامبراطور الذي أذعنت له أذنة والمصيصة وطرسوس . 

السيطرة على أنطاكية: تابع الامبراطور البيزنطي زحفه نحو الجنوب بعد أن سيطر 
على القلاع الأرمنية في كيليكية» فاجتاز إسكندرونة» وعبر الدروب الشامية إلى 
أنطاكية التي كانت الهدف الثاني لحملته» فظهر مام أسوارها وضرب الحصار 
عليها» فاضطر أميرها ريموند بواتييه» آمام ضخامة وقوة الجيش البيزنطي من جهة» 
وعدم حصوله على مساعدات الصليبيين في الرها وبيت المقدس من جهة أخرى»› 
إلى الخضوع O a e‏ 

تسلم الامبراطور البيزنطي المدينة إلا أنه لم يُصرّ على الدخول إليها غير أن العلم 
البيزنطي ارتفع E‏ 
زحف الحملة ! إلى حلب TT‏ ) 


Ostrogorsky: p335. (1)‏ (۲) رنسیمان: ج۲ ص۳۳۷ ۳۳۸ . 
(۳( الصوري› وليم : ح٣‏ ص1۹۷٦‏ _ )٤( .1۹٩‏ زهان حا ص۱٤۲‏ . 
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- قیام تحالف بینهما . 

- توحيد الجهود العسكرية وتوجيهها فام بحملة سيعية كيرة د ملعي بلا 
الشام بهدف : 

. تحطيم قوة عماد الدين زنكي في حلب‎ ٠ 

ه القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر. 

ه انتزاع حمص من أتابكة دمشق 

KS LS Us‏ الجهات الداخلية من بلاد الشام بما فيها حلب وشيزر 
وحماة وحمص. 

لي موك ت ات افا فل لك امار 

٠ه‏ يترك ريموند بواتييه إقليم أنطاكية للامبراطور البيزنطي . 

ه إنجاز هذا العمل في الصيف القادم (۳۲٥ه/۸١١١ءم)'.‏ 

اال ا ت الت هي الي واف جو ا ار 
البيزنطي» إذ أن موافقة الملك فولك آملتها فيما يبدو واقعية الظروف السياسية السيئة 
ال كام بر ها الصكيوه: ركان تدرك ةا أن عاد الاين زنك هر الد 
الرئيس للصليبيين» ولذا لم يشا أن يقاوم القوة البيزنطية وينهكها وهي الوحيدة 
القادرة على وقف تقدمه. 

ومن جهته» فإن الامبراطور يوحنا كان واقعياً في تفكيره السياسي» فأدرك أن 
مصلحة المسيحيين العامة تقضي بعدم طرد الصليبيين من أنطاكية من دون أن 
يعرضهم» > يضاف إلى ذلك أنه راد آن يقيم على امتداد الحدود إمارات تابعة 
يتحکم في سياساتها العامة» وتتحمّل في الوقت نفسه صدمات E‏ کما 
خلت أطماعه في أملاك المسلمين في بلاد الشام. ) 

ويبدو أن أخبار هذا الاتفاق تسربت إلى أهالي حلب» فقاموا بأعمال التحصين 
وحفر الخنادق» وقام الأمير سوار بمهاجمة الجيش اليز طن آنتاء ودنه م أنطا كيه 
إلى أرمينيا لقضاء فصل الشتاء» وظفر «بسرية وافرة العدد من عسكره» فقتل وأسر» 
e‏ ا 

وعلی al.‏ يضمره الامبراطور يوحنا من سوء الثة وها كال ته ر 
ر على حلب في التالي٠‏ إلا آنه تظاهر بالود تجاه عماد الدين زنکي» 

فأرسل إليه e‏ | یت اه ذاهب لقتال الأرمن» وان البيزنطيين ليسوا راغبين في 


.٤٥٤ص ن العديم : ج۲ا‎ ( Grousset: II p97. (1) 
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مهاجمته وهو ينوي خداعه حتی یطمش". 

حصار حلب: أرسل الامبراطور يوحنا مبعوثیه في (منتصف ٥۳۲‏ ه/ بداية ۱۱۳۸ م) 
إلى ريموند بواتييه وجوسلين الثاني يخطرهما بالاستعداد للقتال لتنفيذ اتفاق العام 
الماضي» وحتى لا تتسرب أخبار الاستعدادات المسيحية إلى عماد الدين زنكي» آمر 
لار لوان وال فر الاد م اب ولد ن ا ا 
المجاورة” ثم غادر كيليكية في (رجب/ نيسان) في طريقه إلى بلاد الشام» وعندما 
وصل إلى أنطاكية انضم إليه أميرها وأمير الرها فضلا عن كتيبة من الداوية» ثم 
عبرت القوات المتحالفة الأراضي الإسلامية واحتلت البلاط بين مرعش وأنطاكية› 
وظهرت أمام البزاعة بين حلب ومنبج واحتلتها بعد حصار دام E‏ 

ول الوقت الذي أضاعه المسيجيون أمام البزاغة شيب لهم ا 
كبيرة» لأنه أفقد حرکتهم عنصر المفاجاة» وأتاح للمسلمين في حلب ولعماد الدين 
زنكي فرصة طيبة للاستعداد «فتحرّز الناس وكاتبوا أتابك زنكي بذلك* . 

كان عماد الدين زنكي آنذاك يحاصر حمص لطرد حامية دمشق منهاء» وعندما علم 
تائناء زحف المسيحيين آرسل فوراً بعض قواته بقيادة سوار لتعزيز حامية حلب» 
فضاعت على الامبراطور ege ONES I a‏ 
كرا في e‏ في الان ما تاح RON‏ فرصة الحصول على إمدادات قوية من 
عماد الدين زنكي . 

لذلك ما إن وصل إليها في (شعبان/ أواخر نيسان) وقام نها جمها ف له انها 
منيعة الاستحكامات» كما ضايقه الحلبيون بما كانوا يشنونه من غارات خاطفة 
وسريعة على معسكراته» فانصرف عنها بعد ثلاثة من الحصار وزحق باتجاه 
الجنوب» فاستولى على الأثارب. ) 

حصار شیزر: توجُهت القوات المتحالفة بعد ذلك إلى معرة النعمان وكفرطاب 
وأضحت على أآبواب شيزر وفرضت الحصار عليها ساعية بذلك إلى الاستيلاء على 
موقع مهم يمنح النصارى السيطرة على وادي نهر العاصي › ويقف ا ا أمام 
أطماع عماد الدين زنكي البعيدة في ل 


(۱) ابن 7 ج٣۲‏ ف ) (۲) المصدر نفسه 

(۳) المصدر نفسه: ص١٥٤.‏ ) 

(6) ابن القلانسي : ص٦٤٤.‏ عاشور: جا ص٩9۸.‏ 

() ابن العديم: ج۲ ص٦<٥٤.‏ العظيمي: جا ص٤1۸.‏ 
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التمس أبو العساكر سلطان صاحب شيزر المساعدة من عماد الدين زنكي» فتوجّه 
ورا على رس قواته باتجاه الشمال وعسكر على ضفة نهر العاصي بينها وبين حماة» 
وأرسل يلتمس النجدات من السلطان السلجوقي مسعود في بخداد» وتعهد داوود 
الأرتقي بن يُرسل من الجزيرة الفراتية جيشاً مؤلفاً من خمسين ألف تركماني» وجرى 
إنفاذ الرسل إلى الدانشمنديين في كبادوكيا تدعوهم للإغارة على الأملاك البيزنطية 
ا 

لم ا هاه الدين زنكي ان يغامر بشن هجوم عام على القوات المتحالفة بسبب 
تفوقها العددي» فلجاً إلى حرب العصابات» ولما يئس المتحالفون من الاستيلاء 
على المدينة» رفعوا الحصار عنها بعد أن أحرقوا آلاتهم وتركوا بعضها الآخر» وقد 
نقلها المسلمون إلى حلب» واستمر حصار شيزر ثلاثة وعشرين يوم . 

أسباب فشل الحملة: كان لفشل الحملة البيزنطية أسباب عديدة أهمها: 

- عدم قيام الصليبيين بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مساندة الامبراطور . 

اشتداد حدة المنافسة بين ريموند بواتييه وجوسلين الثاني» فخشي الأول أنه إذا 
ای ور ی و او ا 
الحلفاء» وهي تقع على الخط الأمامي للممتلكات المسيحية المواجهة للمسلمين› 
ورأى أن هؤلاء لن يتركوه سالماً في ملكه الجديد بعد عودة الامبراطور إلى بلاده 
ونه سيتعرض لهجماتهم. أما ا الثاني الذي يكن في قرارة نفسه الكراهية 
لریموند بواتییه» فإنه لم يود أن يراه مستقراً في شيزر وربما في حلب فيما بعد 

فحاول الإيقاع بينه وبين الامبراطور» ونجح في 5 

- انتهز مسعود» سلطان سلاجقة الروم في اسا الف فرصة غياب الامبراطور 
ا عن بلاده وانهماكه بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي» فهاجم مدينة أذنةء 
* شك بأن ذلك أزعح الامبراطور ما حمله على فك الحصار وشرع بالعودة إلى 

ده لحمايتها من السلاجقة. 

عماد الدين زنکي ا قائمة على الضغط النفسي» فقد راسل 
الال اء جار مين يول لهم : إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال› 
فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر» وإن ظفرنا بكم 
)٩(‏ این الأثیر: ج۹ صا١٠.‏ 
() ابن القلانسي: ص۷٤.‏ ابن العديم: ج۲ ص۸٥٤.‏ الصوري» وليم: جا ص1۹۷ » 1۹۸. 


( الصوري»› وليم : المصدر نقسه . 
)٤(‏ المصدر نقسه: ج۲ ص1۹1 1۹۷. رنسیمان: جا ص٥٤۰۳ T1‏ 
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أرحت المسلمين من شركم»"» وكادت الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على 
الامبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن الاأمبراطور يوحنا خشى مغبة ذلك 
«أتظنون آنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ وإنما يريد آنکم تلقونه فيجيء إليه من 
نجاف الملم ما لا اشد عله . 

وكان عماد الدين زنكي يراسل صليبيي بلاد الشام في الوقت نفسه يحذرهم من 
امبراطور الروم ويُعلمهم أنه إذا استولى على حصن واحد في الشام أخذ البلاد التي 
بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الامبراطور يُخوّفه من أن الصليبيين في 
بلاد الشام خائفون منه» فلو فارق مكانه لتخلوا عنه"". فاستنفر كل طرف من 
الطرف الآخر» وسادت الشكوك بينهما» وكان قد بلغ الامبراطور أن e ١‏ 
داوود E‏ ال ا ان 
دافعاً أخر له عن فك الحصار. 

ا احفر ان راف ا ن ال مر اط ار ا وف فر عا ر ا 
كبيراً عن نفقات الحرب وهدايا قيّمة وضريبة سنوية رمزأ للتبعية» وإذ اشتدت كراهيته 
للصليبيين المتخاذلين» لم يسعه إلا قبول العرض بعد أن كان قد رفضه أكثر من مرة 
EDE‏ 

E A E O‏ ا 
المتحالفين من أمام شيزر على مواقف الأطراف المتصارعة في بلاد الشام. 
فبالإضافة إلى التباعد بين القوى الصليبية والبيزنطية» شعر عماد الدين زنكي بأنه في 
قير خا إلى المساعدة ال طلا من EE OY‏ 
مصالحه في بلاد ااا ی ا 
السلطان على حسابهء لذلك أرسل على الفور يلغي طلبه السابق» ويعلن عن عدم 
عا إلى مساعكة السلطان طر ا لرل الو ن 

ولم يكد الصليبيون ينسحبون من إقليم شيزر حتى أرسل عماد الدين زنكي حاجبه 
الياغسياني ففتح كفرطاب في (رمضان ٥۳۱‏ ه/أیار ۱۱۳۷م)"» في حين سار هو 
إلى حصن عِرقة وهو من أعمال طرابلس» فحاصره وفتحه عنوة وأسر من فيه من 


(۱) ابن الأثیر: ج۹٩‏ صا٠.‏ ( ادر 

الفضدز تفه 

() ابن القلانسي: ص۷١٤.‏ ابن العديم: ج۲ ص۹٥٤.‏ 

)٥(‏ الصوري» وليم: جا ص1۹۷. 0 الا چ۹ ص 
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الصلیبیین ثم أمر بتخریبه"» وما لبث أن توجّه في (۱۹ محرم ۵۳۳ھ/٠۲‏ أيلول 
۸مء,) إلى حصن البزاعة وفتحه عنوة ثم حاصر الأثارب وفتحه» وعاد إلى 
)۲( 
الموصل ٠.‏ 
e‏ عماد زنکي في الارع التالية ية إلى Se‏ 
فا TT n‏ الجزيرة الهزانيه وة ا 


TI 
دمسی و‎ 


یوحنا کومنین بُجدد غزوه لكبلیكیة ٥۳۹(‏ ۔ ۴۳۷٥ھ‏ / ۱۱٤١۱‏ ١٤۱۱م)‏ 

جدد الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين غزوه لشمالي بلاد الشام في عام 
0ه/١١١١م)ء‏ إما من تلقاء نفسه ليستولي على أنطاكية' أو بناء على دعوة 
تلقّاها من ريموند بواتييه وأهالي أنطاكية لمساعدتهم ضد المسلمين ٠‏ علماً بأن 
قوات عماد الدين زنکي آنزلت الاب آنذاك بقوات اا 
العاصى 0 

8 الا هراطور أن بث مخاوف الصليبيين؛ فاجتاز الجيش البيزنطي كيليكية ہلیح 
E REE‏ جبال الأمانوس العلياء ثم ظهر فجأة في ١١(‏ صفر ٦۵۳ھ‏ / ٠١‏ الول 
١ءحء)‏ عند تل باشر التابعة لجوسلين الثاني آمير الرها الذي أذهلته المفاجأة فهرع 
إلى الامبراطور وقدم له الولاء» فطلب منه الامبراطور بعض الرهائن» فأرسل ابنته 
إيزابيلا لتكون رهينة عنده» عندئذ يمم الامبراطور وجهه صوب أنطاكية» فبلغ بغراس 
التابعة للداوية» وهي تتحكم في الطريق المؤدي من كيليكية إلى آنطاكية» وأرسل من 
هناك رسالة إلى ریموند بواتییه يطلب منه تسليمه أنطاكية ليتخذها قاعدة عسكرية 
4 حتی چ من مهاجمة المدن المجاورة التابعة ل 
المراوغة» ا ا E‏ ا النبلاء 8 ا e‏ 
مجلس المدينة» وقرّر بعد التداول رقضص طلب الامبراطور بحجة حق الوراثة» ذلك 
أن ريموند بواتييه يحكم أنطاكية بوصفه زوجا لوريثة الإمارة كونستانس» ولا يحق له 


(۱) ابن واصل: جا ص٤۸.‏ © ابن اة جا هنا 


.۱٤۸ص‎ 1 حلا‎ = )۳( 
Choniates, Nicetas: Historia, in Corpus Socriptorum Historiae Byzantinae: p52. (€) 
. ٤٦٥ص ان العديم: ح۷‎ (%0 VY الصورى› وليم : جا ص۰۷۲۱‎ (٥( 
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أن يتنازل عن بلادها» كما آنه ليس بوسع الأميرة أن تتنازل عن الإمارة أو أن 
تستبدلها بغيرها إلا بعد موافقة النبلاء ورجال الدين. وحمل أسقف جبلة رد المجلس 
إلى الامبراطور غير أنه عرض عليه دخول المدينة في موكب» فرفض الامبراطور هذا 
العرض لأن دخوله إلى المدينة وهي ثائرة ضد طلباته أصبح من الصعب تحقيقه وقد 
را و ) 

لم تترك هذه الإجراءات خياراً للامبراطور سوى الحرب» غير أنه فضل 
الانسحاب المؤقت بفعل دخول فصل الشتاء وأرجاً عملياته العسكرية إلى فصل 
الربيع» فانسحب إلى المصيصة في كيليكية بعد أن نهبت فرقه العسكرية ما يجاور 
أنطاكية من أملاك الصليبييء”. 

أعاد الامبراطور فى مدة الانتظار» النظر فى موقفه من الصليبيين» وانتهى إلى أن 
حقوق الامبراطورية في بلاد الشام ثابتة ولها سند تاريخي» فضلاً عن اعتراف 
الصليبيين أنفسهم بها من خلال المعاهدات والاتفاقيات التي عقدوها مع 
الامبراطورية في أعوام (۹۷٠۱٠م‏ و۸١٠١م‏ و۷١١١م)»‏ وتوسّع في مفهوم السيادة حتى 
طال بيت المقدس»فارسل رسالة إل العلك فولك يعلمه بانه سياتي على راس 
جيشه للحج وتة تقديم المساعدة للملك ضد المسلمين". ) 

وعلى الرغم من أن الملك فولك كان بحاجة إلى دعم خارجي بعد هزیمته آمام 
الفاطمیین عند عسقلان في عام (رمضان ١۳٥ه/‏ نیسان ۱۱٤۱١‏ م) ٩‏ فإنه لم یکن 
راغباً في قدوم القوات البيزنطية إلى أراضيه» لذلك أرسل إلى الامبراطور» أنسلم 
أسقف بيت لحم ومعه رسالة تتضمن أن بيت المقدس ذات موارد محدودة ولا 
يمكنها تموين الجيش البيزنطي الضخم» وأنه يخشى من حدوث مجاعة في البلادء 
واشان انه رت بقدوم الامبراطور ومعه عشرة ا ا 
ال 0 

ار می ع ا ا د ال م و 
القوات البرنطة فى بلاد الشام وامتلاك يوخا لأنطاكة» وشخر بخية أمل كبيرة من 
موقف ريموند بواتييه والملك فولك» وقرّر قضاء فصل الشتاء في كيليكية على عادته 
على أن يعود في الربيع التالي لتأديب الصليبيين» لكنه توفي هناك في ۲١(‏ رمضان 


(۱( الصوري› وليم : ح٣‏ ص ۷۲۲. 
)۲( المصدر نفسه: ص٤‏ ¥۲ .416 ,415صم Vasiliev: I1‏ 
(۳) المصدر نضa.‏ .151 ,150صp Grousset: II‏ 9 این القلانتى :ص۲۸ : 
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۷ه/۸ نیسان ١٤٠١م)‏ أثناء رحلة صيد في جبال طوروس» وقد صادف أن أصابه 
سهم أثناء مطاردته خنزير بري لم يلبث أن تسمَّم وأودى بحياته من دون أن يحقَق 
هدفه الذي غادر عاصمته من أجله» وهو إقامة إمارة لابنه مانويل تضم أرمينية 
وأنطاكية وقبرص أو ضم أنطاكية على الأقل» وهو العمل الذي جاهد طويلاً من 
أجل تحقيقه""» غير أن العداء بين البيزنطيين والصليبيين لم ينته بوفاة يوحنا كومنين 
وإنما استمر في عهد خلمفائه» وقد حال دون تعاونهما ضد نشاط عماد الدين زنکي 
وسقوط الرها في يده. 


)١(‏ الصوري› وليم : جا ص° 41 _ 4۲۷ .56-64صp jl .Choniates:‏ العبري: ضا ١‏ ابن 
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فتح الرها 


أوضاع الصليبيين في بلاد الشام قبدل فتح الرها 

شعر الصليبيون بالارتياح عندما علموا بوفاة الامبراطور البيزنطي بوحنا كومنين في 
عام (۳۷١ه/‏ ١٤٠١م)»‏ غير أنهم لم يلحظوا أن عماد الدين زنكي» وهو عدوهم 
الرئيس» كان أكثر سروراً. وإذا كان الملك فولك قد اهتم بشكل خاص بتحصين 
حدوده في بلاد الشام من واقع بناء ثلاث قلاع » هي صفد لتحمي إقليم الجليل من ناحية 
الشمال مع دمشق ويبنا على الطريق بين عسقلان وبين اللد والرملة» وقلعة الصافية بين 
بيت لحم وعسقلان» لتحميان مملكته من ناحية الجنوب مع مصر""» إلا أن الخطر 
الذي هدد هؤلاء في أواخر الثلاثينيات من القرن السادس الهجري/ منتصف القرن الثاني 
عشر الميلادي» جاء من الشمال» إذ في الوقت الذي نجح فيه ملوك بيت المقدس 
في حماية مملتكاتهم عن طريق التحالف مع دمشق» في حين لم بُشكل الفاطميون 
اناك آى حطر جدى على الصلي إا ارق الها و اناك > جوضلين اني 
وریموند بواتییه» يیجدان نفسیهما ها لوجه مام عماد الدين زنکي» وعلی الرغم 
من أن جهود الزعيم المسلم قد تعثرت بسبب تحالف الصليبيين مع البيزنطيين ضد 
المسلمين في بلاد الشام» إلا أن هذا التحالف لم يلبث أن تصدع» وتحول الموقف 
بينهما إلى عداء سافرء ما أتاح ا ا ا 

وفي (جمادى الأولى ۸ه/ تشرين الثاني ١٤٠١م)‏ كان البلاط في بيت المقدس 
ينعم بالهدوء الذي هياه عماد الدين زنكي بارتداده عن دمشق» وفجأة توفي الملك 
فولك في عكا في (جمادى الأولى ۳۸٠ه/‏ تشرين الثاني ١٤٠١م)‏ على أثر سقوطه 
عن حصانه أثناء رحلة صيد» مخلفا وراءه ولدين» هما بلدوين الذي كان في الثالثة 


(1) الصوري»› ولیم: ج۲ ص۷۲۸ - ۷۳۰. OS E‏ 


)۳( ل يجعل وليم الصوري وفاة الملك قولك في ٠١‏ تشرين الثاني ۲ مم: ح٣ ARIE‏ ولل 
ذلك خطاً من الناسخ لأن الأدلة كلها تشير إلى عام ۳١٠١م.‏ 


ابن القلانسى: ص"٤.‏ ابن العبري : ص٦ 166.1٥‏ ,164صص Grousset: I1‏ . 
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e‏ وعموري البالغ سبعة أعوام» فتولت الملكة ميليسند الحكم ونصبت 
انها بلدوین يما a‏ 

EE N CE E o 
تت القاس من كات ر ن بر هة سعدا أغل للاعارات الصا »قد ناشت‎ 
ولم ول راء الى يلاد الشام اهام كيرا لاد مرا أو ر فنا كانت‎ 
ت انات ين افر ارفا واطاكة ادر ملك ت القاس إل ادها‎ 
وإجبارهما بالقوة على تسوية نزاعاتهماء أما الآن فليس بوسع الملكة أو الملك‎ 
الطفل أن يؤديا الدور نفسه“.‎ 

ا o‏ 
ا وانھمکت ر بنسج المؤامرات فضلا عن انشغالها تق هجمات 
الق فا الملك الثالث» فقد كان حديث السن» ضعيف الشخصية» 
الاو الذى جيل آمراء الال الفصلبسن درن عن هة ملك بجت المقدي: 
ويلتفتون إلى الاهتمام بمصالحهم وتقوية نفوذهم. ) 

أما فيما يتعلق بالتحالف الصليبي - البيزنطي» فقد انتهی عام (۳۷٥ه/‏ ١١٠١م)ء‏ 
وحل محله عداء شديد وحروب مستمرة» والواضح أن ريموند بواتييه أمير أنطاكية» 
استعاد الثقة بنفسه منذ وفاة الامبراطور يوحنا كومنين وارتداد عماد الدين زنكى عن 
o NNE ENO E‏ 
اا كل ها وف فا لاي للت او و د وه ا 
علاقاته مع جوسلين الثاني» فقد ازدادت سوءاًء ذلك أنه حدث قبل أشهر عدة أن 
أضاف ريموند بواتييه إلى أملاكه من بلاد حلب ما امتد إلى البزاعة» في حين زحف 
جروا ال ا اا ا اوا ر و 
هذا الأخير فجأة من عقد هدنة مع سوار والي حلب» حطّم ما وضعه ريموند بواتييه 
و والراجح ان جوسلين الثاني رفض في عام (٤۳ھ/ ٩۰‏ ,مءم) الاعتراف به 
ll‏ أعلى إلا فلم تما مةه اة :واتار ریموند بواتییه ما کان من 
وا الثاني لصالح راولت بطريرك بيت ا فلما انعقدت الهدنة بين 
جوسلين الثاني ووالي حلب أضحى الاختلاف صريحاً بينهما“ . ٠‏ 


NV .۷۳۲ الصوري» ولیم: جا ص۷۳۱»‎ )1( 
Grousset: II pp174, 175. (¥) 

Stevenson: pp148, 149. "YA «YY رنسيمان: ج ص‎ )€( 
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أو ضاع إمارة الرها الداخلية 

كانت ظروف إمارة الرها الداخلية مؤاتية لعماد الدين زنكى» إذ اتصف أميرها 
جوسلين الثاني بضعف الشخصية» وانسياقه وراء العواطف افوا وعدم امتلاکه 
قدزة سياسية وبُعد نظر. والواقع أنه تأثر في نشأته بالميول الأرمنية بفعل أن والدته 
كانت منهم» فترعرع وفي نفسه ميل إلى الأرمن وغيرهم من السكان المحليين من 
لرا ال او وفضلهم غل ال ن ال ي الأمر الد تار 
الفرسان الصليبيين وأوجد نوعاً من من عدم الاستقرار داخل الإمارة. 

وغرفت عن أمير الها نة كان سن ذلك النوع الذي يؤر الراحة E‏ حتی 
أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته» اختار أن يترك مدينته 
ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك آن المسلمين 
أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن باقي الممتلكات 
الصلسة في بلاد الشام؛ لاستطعتا آن کرت فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت 
على سقوطها. 

والجدين كر أن هدد المارة كلت را كوا على المراصلات اانا ن 

حلب والموصل وبخداد وسلاجقة الروم في آسيا الصغرى» كما كانت عائقاً حال 

دون قيام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة الفراتية بسبب تدخلها المستمر 
لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في ال فکان فتحها 
ضرورة سياسية وعسكرية واقتصادية . 


أخذ عماد الدين زنكي يراقب تطور النزاعات بين الأمراء الصليبيين» وقرّر بعد أن 
فشل في ضم د مشق نقل نشاطه الجهادي إلى جهة آخرى»› an‏ الرها 
الا ا ا والواضح أن حرصه على ضمٌ دمشق إنما هو تمهيد 
لتو حيد الصف الإسلامي» وتأمين حدوده الجنوبية الشرقية قبل أن يضرب الرهاء وقد 
أتاحت له مواقت الأطراف في المنطقة فرصة تجميع قواه وتوجيهها إلى هذه | 
ال وااو اتا ا ا ویو ا هد ع 
شدید الاي ولان بوسع الدمشقيين القيام 8 ضده إلا ا الصليبيين» ولم 
يكن بوسع ممكلة بيت المقدس أن تقوم بمغامرة عسكرية غير مضمونة النتائج» أما 


(1) عاشور: جا ص٤‏ 1° .173 ,172صpp‏ 11 Grousset:‏ 
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ريموند بواتييه وجوسلين الثاني فقد انهمكا في النزاعات بسبب مشكلة كيليكية 
والتوسع في بلاد الشام. | 
تذرّع عماد الدين زنكي للقيام بحملته بما حصل مؤخرا من تحالف بين جوسلين 
الثانى وقرا أرسلان الأرتقى صاحب حصن كيفاء فرأى أنه موجه ضده» باللإضافة 
ال ر ت ا ا او اوت 
المتلاحقة» فانصرف الصليبيون نتيجة ذلك إلى تقوية حصونهم» وشيثاً فشيئاً تحوّلت 
الاصطدامات إلى حرب حصون. ففي عام (۳۸٠ه/‏ ١٤٠١م)‏ أتيح لعماد الدين زنكي 
أن يستغل مركزه القوي في دياربكر» فقام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية 
العائدة لإمارة الرها والمنتشرة في المناطق القريبة من ماردين» مثل جملين والموزر 
وتل موزن وغيرها من حصون إقليم شبختان"» وقد هدف إلى قطع الاتصال بين 
جوسلين الثاني وقرا أرسلان الأرتقي» وبذلك مهد الطريق أمامه لإنزال ضربته 
ا و ا ایا دعر می را رل 
الصليبيين» فكان ذكر هذه المدينة «جائلاً في خلده» وأمرها ماثلا في خاطره 
وق | ) 
وسعى عماد الدين زنكي إلى إخراج جوسلين الثاني E as‏ 
في الوقت نفسه» أنه لن يستطيع فتحها ما داموا فيهاء فتوجُه إلى أمد التابعة 
للأراتقة» وأظهر أنه يعتزم حصارها» وبث عيونه في منطقة الرها لترصد تحركات 
ارقا ) ٠ ٤‏ 
وفعلاً حرج جوسلين الثاني على رأس قواته من مقر إمارته قاصداً نهر الفرات 
لمساندة حليفه قرا أرسلان من واقع قطع الاتصالات بين عماد الدين زنكي 
EY‏ على أن عیون عماد الدین زنکی بحران اخطرته بتحرکاته» فبادر فوا ال 
االو و ا ای ا ا ا ا 
الياغسياني ضل الطريق بفعل الظلام الدامس والمطر الغزير في تلك الليلةء فلم يبلغ 
الرها إلا بعد أن وصل عماد الدين زنكي مع جيشه الكثيف في (جمادى الأخرة 
۹ه/ أواخر تشرين الثاني ١١٠٠م)‏ وحاصرها” . ) 
() تمان کا ص۲۷۹ 
0 ا 
9D‏ قاس ف 
0 دزنشمان: ج۲ ر 
(8) این الا ج۹ صض !"۱ .380 Elisséeff: I1 pp379,‏ 
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إمارة الرها 
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وعندما علم جوسلين الثاني بذلك التجاً إلى تل باشر معتقداً بأن قواته لم تكن من 
القوة ما يكفي لخوض معركة مع الجيش الإسلامي» بالإضافة إلى أنه اتصف بالجبن 
ومال إلى الدعة» وظنّ أن استحكامات الرها الضخمة سوف تقاوم الحصار مدة من 
الزمن» وفي وسعه وهو بتل باشر أن يقطع طريق الإمدادات التي يطلبها عماد الدين 
زنکي من حلب" ويبدو أنه قنع بالبقاء حيث هو على الرغم من استغاثة رئيس 
الأساقفة الكاثوليكي هيو الثاني به» ولعله ركن إلى وصول النجدات التي طلبها من 
e, CIGE MU‏ ۰ 

أما في أنطاكيةء فلم يشأً ريموند بواتييه أن يفعل شيئا لمساعدته» واعتذر عن تلبية 
طلبه» وربما يعود ذلك إلى تنافر الأميرين أو خشية ريموند من تحول عماد الدين 
زنكي إليه بعد الرها؛ ولم يغامر جوسلين الثاني بمهاجمة عماد الدين زنكي بدون 
مساعدته» فاستمر قابعاً في اشوا ار ورل الا ف وت ال 

آفا شن يخا المقدفنء ققد دعت الملكة لتك فور لها طلت الا مان إلى 
a Na O‏ 
وفيليب صاحب نابلس» وأليناند بورس أمير الجليل”“» لكن هذه القوة لم تصل إلا 
بعد فوات الأوان» في حين ازداد عدد أفراد جيش عماد الدين زنكي بما انضم إليه 
ا ال ا ا اضفار ع ارغ چا وار ان ن 
أوات افد ا راغ عا ا ك اا ها و ي اه 
بشكل محكم» فمنع بذلك الدخول إليها والخروج منهاء وترتب على ذلك أن عانى 
المحاصرون من النقص الشديد قي المؤن والتجهيزات* . ٠‏ 

تولى هيو الثاني رئيس أساقفة اللاتين الدفاع عن الرهاء واشترك معه باسيل 
أسقف اليعاقبة» ويوحنا أسقف الأرمن» وقد أبديا تضامنا قويا مع الصليبيين في 
الدفاع عن أسوار المدينة وقلعتها" . 

وحاول عماد الدين زنكي في إحدى مراحل الحصار استقطاب المسيحيين الشرقيين 
ودفعهم إلى الخروج على اللاتين» إلا أنه فشل في ذلك» ولكن كلا من باسيل ويوحنا 
مالا آخبرا تخت ضغط الأحدات الحسكرية إلى التسلي ٠‏ في حي رفض هيو الثاني 
اران القاوت: غ آ ق عة المد غ الد كان فلل لان چوسلين 


AV TS E ANN ae © 
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الثاني اصطحب معه كل قادته اللامعين» كما افتقروا إلى الخبرة بأمور القتال» ولذا لم 
ينجح ما قاموا به من هجمات مضادة» ومن محاولات لوقف أعمال النقابين“. 

وفي ٩(‏ جمادی الآخرة/ ۲۳ كانون الأول) انهار جانب من السور قرب باب 
الاعات م اي اة ت ااه ابا ا ال ا 
داخل المدينة كالسيل» وفرٌ السكان فزعين لا يلوون على شيء باتجاه القلعة 
للاحتماء بهاء فإذا هيو الثاني قد أغلق آبوابها في وجوههم› وظل هو داخل المدينة 

يحاول عبغاً إعادة الأمن إلى نصابه. وهلك في الفرضى الناشبة آلاف الناس تحت 
الأقداي وکان هيو الثاني نفسه من بينهم . واجه ت عاك اة الد زنکي على 
المار ين نما ت ان استسلمت القلعة بعد يومين» وقام القس اليعقوبي برسوما 
بإجراءات التسليم . ودخل عماد الدين زنكي المدينة راكباً في موكب النصر» وأصدر 
أوامره إلى جنده بالتوقف عن أعمال القتل والأسر»ء وأبقى على حياة السكان 
المحليين من آرمن وسریان وروم» وأعاد إليهم ما خسروه من سبي وغنائم في حين 
تم تطويق اللاتين وتقرر قتلهم وبيع نسائهم رقيقا". 
سياسة عماد الدين زنكي في الرها 

زا ها الدين زنكي بعد أن فتح الرهاء أن هذا البلد «لا يجوز في 
السياسة تخريب مثله»"» لذلك لم يتبع فيه الأسلوب نفسه الذي سبق أن اتبعه 
في كثير من المدن التي فتحها القائم على التدمير والتخريب» وإنما لجا إلى 
تنفيذ سياسة حكيمة ليضمن بقاءه في قبضته. إذ لم تكد تنتهي موجة الاضطرابات 
والفوضى التي أعقبت الفتح» حتى عيّن كوجك صاحب إربل واليا على المدينة› 
وجعل للمسيحيين الشرقيين من الأرمن واليعاقبة» فضلاً عن الروم» قدراً من 
الاستقلال الذاتي تحت حمایته» فمنع جنوده من الاعتداء عليهم وعلی أملاكهم»› 
وخص الاأسقف السرياني باسيل بالعطف e‏ وسمح بالعودة لمن غادر 
المدينة منهم تحت تأثير الاضطهاد الصليبي» ولم يتعرض لكنائسهم» ولا شك 
ان الا ي ل قا ر ه٠‏ من أجل دعامة محلية تؤ 
ويستند إليها في حكم الرها . 


Aya on OS OSA RE MG SS oY © 
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وهكذا اطمأن أهل الرها المحليون على مصيرهم ومستقبلهم «وعاد البلد إلى 

حاله الأولى» قبل استيلاء الصليبيين عليه في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي› 

ذي طابع مسيحي» معظم سكانه من المسيحيين الشرقيين ويدين بالتبعية 
)1( 
ا 


نتائج فتح الرها 


A SEE E 2‏ أعظم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين 
طوال مدة حكمه» وكانت لهذا النصر نتائج مهمة في العالمين الإسلامي والمسيحي 
بالإضافة إلى عماد الدين زنكي نفسه. 

ويمكن رصد النتائح التالية على صعيد العالم الإسلامي: 

- كان نجاح المسلمين بقيادة عماد الدين زنكي تعزيزاً لجهود التوحيد. فقد تجدد 
الأمل تدهم بغدا ان تحطمت اول a‏ بلادهم. 

عد فتح الرها ا کا للإسلام «لم ينت ينتفع المسلمون بمثله» وطار في الأفاق 
ذکره» وطاف بها نشره» وسارت به الرفاء را وامتلاً به المحافل في الآفاق» وكان 
هذا فتح الفتوح حقاًء وأشبهها ببدر صدقاً. . .». 

ا ها ا اهار در e î ys‏ أقوى 
حصونهم منهم» وميد الطريتق أمام الذين أعقبوا عماد الدين زنكي لإتمام عمله وفتح 
باقي المعاقل الصليبية في المنطقة. 

ا ا ی ا ا ع کی ی لے ا 
الممتدة بين الموصل وحلب من الصليبيينء وتم انتزاع الإسفين الذي وضعه هؤلاء 
ت الأتراك في فارس وا في الآأناضول» وهو الذي أعاق الاتصال بين 
سلاجقة فارس والعراق و آسيا الصغرى»ء فضمن المسلمون السيطرة على طرق 
المواصلات التي تربط شمال بلاد الشام والعراق والجزيرة الفراتيةء وعاد الاتصال 
بين هذه القوى مرة أخرى» كما جعل وادي الفرات كله منطقة إسلامية. 

غير فتح الرها موازين القوى في منطقة الشرق الأدنى الإسلامي» ودفع 
المسلمين إلى محاولة استعادة أراضيهم بعد أن لمسوا ضعف الكيان الصليبي . 

ويمكن رصد النتائج التالية على صعيد العالم المسيخي ٠‏ 


e‏ الرها صدمة عنىفة ة مؤلمة للصليبيين ودد أصداوها في کل مکان» 
د أن المدينة کانت ترتہط نرات المسبحة الا كو وا سقوطها› بعد قل من 
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خمسين عاماً من استيلاء بلدوين دي بوايون عليهاء کان نذير شوم عليه“ . 
ES RE aS RE a OE Ss‏ 
أنطاكية تستشير حكومتها حول إمكان إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النباً إلى 

۰ e 
لم يدرك الصليبيون للوهلة الأولى مغزى سقوط الرها بيد المسلمين» ولم يعلموا‎ - 
أن هذه الخطوة جاءت بالنسبة إلى هؤلاء بمثابة فتح الفتوح» وبالنسبة لهم الخطوة‎ 

الأولى في هدم البناء الذي e‏ في الشرق الأدنى الإسلامي. 

- زاد فتح الرها في إضعاف الرح المعنوية للصليبيين» وآثار خوفهم وقلقهم› 
واقتصر وجودهم ع التي ت تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

- دفع فتح الرها ريموند بواتييه أب أنطاكية إلى الاعتقاد بعدم قدرته على 
مواجهة عماد الدين زنکي» بمفرده» ولما لم يکن باستطاعته التفاهم مع جوسلين 
الثاني» فقد ذهب إلى القسطنطينية e‏ المساعدة س الامبراطور البيزنطي› 


وأعلن ئىعىته له . 
r‏ فتح الرها الامبراطور البيزنطي مانويل إلى القيام بأي عمل عسكري 


ی لرن لدي وأدرك هؤلاء لأول مرة أن الامو لم تجر علي تو سايم هناد 
RY‏ نحوّلت إلى اتجاه مضاد لمصالحهم وأهدافهم» فقامت 2 اغى ا 
إزسال حملة صليبية ‏ جديدة. 

ا ن اا رار یا اتی ار 
الل EN‏ منهم لم يقم بعمل سریع اشر د عماد الدین زنکي» وذلك 
سیت تدهور أوضاعهم»› إد كان بلدوين الثالث ملك بيت المقدس لا يزال قاصراً 
تحت وصاية والدته» وكان ريموند بواتييه مير أنطاكية أضعف من أن يقوم بإجراء 
جاد ضد المسلمين» ومن ثم لم يستطع الصليبيون مواجهة المسلمين إلا بعد وصول 
RIE O E‏ 

ویمکن رصد النتائج التالية على صعيد عماد الدين زنكي نفسه: 

- عرز فتح الرها مركز عماد الدين زنكي تجاه السلطان السلجوقي مسعود في 
بغداد والخليفة العباسي المقتفي» الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب التشريفية 


(۱( قاسم : ماهية الحروب الصليسة: ص۱۳۷ . (۲( رنسمان: ج٣‏ ص۷ 
)۳( خلیل : ص٦١۱‏ . 


التي حازها عن جدارة» مثل: الأمير المظفرء وركن الإسلام» وعمدة السلاطين»› 
وزعيم جيوشن المسلمينة وملك الأمرا رامين المراقين والشاء. ) 

- جعل هذا النصر عماد الدين زنكي المدافع الأول عن الدين» والمجاهد في 
سبيل إعلاء كلمة ا" . 

- دارت في المحافل الإسلامية أحادیث تمحورت ل هه ور مدی 
Aa a el‏ 

- مهد هذا الفتح الطريق أمام عماد الدين زنكي ا ا ا 
وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في المنطقة. 

ادى فتح الرها درا کا في إنقاد إمارة عماد این زنکي من خطر استمرار 

الغارات الصليبية عليهاء «فأصبح اا 


الآأحداث العسكربة بعد فتح الرها 

N ERE E 

2 مهمته بفتح باقي 2 التابعة ل‎ e 
I القرات. رکه 2 سریح‎ E S 
وفتحه في (رجب ۹هھهھ/ کانون الثاني ٥م ) بعد أن تخلّت حاميته عله » وما لبثت‎ 
الحصون المجاورة أن | لت بالسقوط في يده الواحد تلو ال جر «(وجعل ا يمر‎ 
 .“لاحلا إليه في‎ E E 

تقدم عماد الدين زنكي بعد ذلك إلى البيرة» الكت الا تتحكم في أهم 
مخاضة على نهر الفرات على الطريق إلى تل باشر» فضرب الحصار عليها في 
(رمضان/ آذار) وقطع عنها ما كان يصل إليها من القوت E E RT‏ 

) (0 

ا 
نتائتح n‏ ولفاوضل الها كشت أن AEE‏ الفخروف 


0 ان الفلاسن ض٣ VEG ANE‏ 
7( المضدر شه أو قا جا خر ۷ 

(6) .المضدران نقساھما: ض۹ ص۹٣٤٠‏ . 
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بالخفاجي قتل نائبه جقر في محاولة لتوطيد نفوذه. 

والواقع أن ألب أرسلان أخطاً في توقيت إعلان حركته» وأساء اختيار الفرصة» 
لأن عماد الدين زنكي بلغ وقتذاك ذروة مجده في العالم الإسلامي» فتقرّر عزله عن 
الإمارة وإعدام e‏ 

ويبدو أن سکان ا خشوا من د مات کا ا زنکی على مدينتهم 
وهم أعجز من أن يصدوه أو يقفوا في وجهه» فرأوا أن يدعموا موقفهم بالتحالف مع 
قوة إسلامية مناهضة له» ولم تكن هذه القوة سوى حسام الدين تمرتاش الأرتقي 
صاحب ماردین» وخصم عماد أ زنكي» وكان للأراتقة مصلحة فعلية في الحد 
من نفوذه بعد أن أضحى خطراً ددهم من الشمال. وهكذا وضع سكان البيرة 


مدينتهم نحت حمايهة د E‏ 


ونتيجة لسقوط الرها والتنازل عن البيرة» : يبق من إمارة الرها في يد جوسلين 
الثاني سوى عدد من الحصون المنتشرة ة غربي الفرات) وهي تل باشر وسميساط 
ودلوك ومرعش وعينتاب وعزاز والراوندان» لكن إمارة الرها الصليبية فقد زالت من 
ا 

لم يكن عماد الدين زنكي بغافل عن المباحثات التي جرت بين ريموند بواتييه 
والامبراطور البيزنطي مانويلء والتي تمض عنها قرار بإرسال حملة بيزنطية أخرى 
إلى بلاد الشام» فا يۇجل ايام بهجوم آخر الضليين في الخال وان 
يو جه اهتمامه من جدید إلى دمشق E‏ 

ولم يکد يفرع من ا فتنة الموصل حتى اعد خملة کیره وزودها بالات 
الحصار» وعلم أثناء اجتياره الرها في (شعبان ٠٤١‏ ه/ كانون الثاني ١٤٠١م)‏ أن 
الأرمن يحاولون التخلص من حكمه وإعادة جوسلين الثاني» ذلك أن الأرمْن في 
الرها حاكوا مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين والتخلص من الحامية الصغيرة التي 
ترکها عماد الدين زنکي في المدينة وإعادة اللحكم ال الصليبية» واستدعوا 
جوسلين الثاني من أجل هذه الغا ية 


| NAV OD 

(۲) ابن القلانسي : NSE SINS NRE ET‏ 
ل الكامل في التاریخ: ج٩‏ ص٤۳٠ء .٠١١‏ 

Grousset: II p192. (4) 

Michel le Syrien: III p267. "^° رنسيمان: جا ص^"«‎ )9( 

0 ان القلانسي : 2ا العديم : جا ص1۹٤‏ .267,268صp Ibid:‏ 


e 


وسرعان ما أ حرط عماد الدين زنکی هله المؤامرة وألقى القبيض على عدد من 

المتامرين وأعدمهم› ونفی عدداً من اكان الأرمن کي ل يتاح لهم مرة أخرى أن 
ا ا TEE‏ اق ال 

يسعوا إلى طعن المسلمين من وتسليم مواقعهم إلى الصليبيين . 
حصار قلعة حَعدَر - مقتل عماد الدین زنكى 

اختار عماد الدين زنكي في (نهاية ٠٤١‏ ه/صيف ١٤٠٠ءم)‏ أن يخضع قلعة عبر 
الواقعة على الفرات بين بالس والرقة قرب صفين على الطريق إلى دمشق . و 
هذه الإمارة العربية الصغيرة تابعة لبني عقيل لكن وضعها الجغرافي كان متداخلا مع 
أملاكه» الأمر الذي دفعه إلى ضمها قبل أن يقوم بحملته على دمشق» وبخاصة أن 
أميرها عز الدين علي بن مالك بن سالم العقيلي رفض الاعتراف بسيادته. 

حاصر عماد الدين زنكي القلعة وضيّق عليها من دون أن يتمكن من اقتحامهاء ثم 
أجرى مفاوضات مع صاحبها وافق بنتيجتها على تسلم مبلغ ثلاثين آلف دينار مقابل 
فك الحصار عنها» وما إن وصل الرسول أل معسکره حاأامه المبلغ حتی رده من 
حيث أتى بعد أن وردته أنباء تشير إلى قرب سقوط القلعة"» وأرسل في الوقت 
E E I N TP‏ 

E ET‏ حصار قلعة جعبر في مساء (1 ربيع الآخحر ٠٤١‏ ه/١٠‏ آيلول 
٩ء)‏ أن دخل على عماد الدین زنکي أحد خدامه ویدعی يرنقش وقتله وهو 
نائم“» فاختفى ذلك المجاهد الذي واصل عمل مودود وإيلغازي واقسنقر البرسقي 
فى حرب الصليبيين ومهّد الطريق لابنه نور الدين محمود» وقد أدركته المنية في 
مدان الت ففخ الاد وانتهت برفاتة الخلفة الاولي هن سبلل 
المحاولات الإسلامية فى تكوين جبهة إسلامية متحده وقوية لمقاومة الضليبيين 
وطردهم من الشرق الأدنى الإسلامي» واضعاً بذلك أول حجر في هذا البناء وتاركا 
لمن يأتى بعده مهمة إنجاز هذا العمل الذي بدأه» كما طويت صفحة مجيدة من 
صفحات الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين . 
انقسام الدولة الزنكىة . 

ترك ماد الدین زنک اة اولاد شن الدکور هم: سيف الدين غازي» وهو 
(1) ابن القلانسي: ص١٤٤.‏ ابن العديم : ج1 ص14 .267ص Michel le Syrien: 1I1‏ 
(۲) ابن العديم: المصدر فسشة ضن ۷ 
(۳) فنك: قلعة حصينة للأكراد اليشنوية قرب جزيرة ابن عمر. الحموي: ج٤‏ ص۲۷۸. 


(6) ابن الأآثير: الکكامل في التاریخ: ج٩‏ ص٤٤۱› .٠٤١‏ ابن واصل: جا ص۹4۸ .۹٩4‏ ابن 


۳.0 


أكبرهم» ثم نور الدين محمود» وهو الملك العادل» ونصرة الدين أمير أميران» وأبو 
الملوك قطب الدين مودود وهو أصغرهم". لم يصادف هؤلاء الإخوة صعوبة في 
الاحتفاظ بملك أبيهم بفضل مساعدة اثنين من رجال عماد الدين زنكي الأوفياء 
هما: جمال الدين محمد الأصفهاني رئيس الديوان» وصلاح الدين الياغسياني آمير 
حاجب . | 

اتصل الأميران فور إعلامهما بنباً الاغتيال بالأمير زين الدين علي كوجك نائب 
عماد الدين زنكي في الموصل وأخبراه بحادثة الاغتيال» وأشارا عليه بن يستدعي ابنه 
ا ای ا ا E‏ 

أما الابن الثاني نور الدين محمود» فإنه كان يرافق والده» فأخذ خاتمه من يده 
ويمُم وجهه شطر حلب ودخلها في (ربیع الاخر ٥د‏ / الول ٩‏ مءم) وخضع له ما 
كان لأبيه في بلاد الشام» مثل الرها وحرّان وسروج وحمص وحماة"» والتحق به 
صلاح الدين الياغسياني ليدبر آمور دولته» وكانت مدينة حماة تحت حكمه وهي 
إقطاغة فن عاد الدين زنك فلا استقر لور الذي مود خلب احذها مدة 
ES N ea‏ 

و یت ار عا ای وک ال ی ای ا ا 
ابنه الأكبر سيف الدين غازي ومقره الموصل» والقسم الغربي تحت حكم ابنه 
نور الدين محمود ومقره حلب» وكان نهر الخابور الحد الفاصل بين أملاك 
الأخوين. وأذّى الوضع الجغرافي للقسم الغربي إلى أن يرث نور الدين محمود 
ال ی ا ا 
مختلف لاد الشام. ٠‏ 


سباسة نور الدين محمود العامة 
كان نور الدين محمود» وهو في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية والهدف منذ 


الصي ن المخدب وتحاضة بيت الفا > وتوفر لفان لاعن ودرك ان 


) A DE 
المصدر نفسه: ص٤۸ ۸9. وشهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان.‎ )۲( 
."۷٥ص الحموي: ج"‎ 
ابن العديم:‎ .٠٤١ ٠٤٤ص ابن القلانسي: ص٥٤٠. ابن الأثير: الكامل في التاريخ: ج۹‎ )۳( 
) ا‎ 
.١٠١ص ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص٥۸ ۸1. ابن واصل: جا‎ )( 


۳۰٦ 


الانتصار على الصليبيين لا يتحمَّق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات» 
في خطوات متتابعة تَقرّب كل منها يوم الحسم. فالخطوة الأولى» كان قد بدأها 
والده عماد الدين زنكي عندما حرّر الرها التي تشكل تداخلاً مع الأراضي 
الإسلامية» فتمكن بذلك من تطهير الأراضى الداخلية» وحصر الوجود الصليبى فى 
الشريط الساحلي» وعليه أن يخطو الخطوة الثانيةء لذلك وضع أسس E‏ 
تتضمّن توحيد بلاد الشام أولاء ثم توحيد بلاد الشام ومصر ثانيا» وطرد الصليبيين 
الف ال ركان الو خد ةه ن ود العو ويدف في ان 
راا ا ا ور و ی ق ا ا 
واحدة» وأما توحيد الهدف فهو جمع المسلمين تحت راية مذهب واحد هو مذهب 
أهل السنة. وكان كلما توغل في خضم الجهاد وتقدم به الزمان يزداد اقتناعا بصوابية 
هذه الساسة »وكات سيك إلى ذلك مربجا من العمل السياشى والارك الخسكرة 
التي تخدم توحيد الصف والهدف”'. ۰ 


تورة الرهاويين 

أتاحت وفاة عماد الدين زنكي وتقسيم إمارته بين ولديه فرصة طيبة لأعدائها 
للإقدام على غزوها. ففي الجنوب تطلع معين الدين آنر» صاحب السلطة الفعلية في 
دمشق › اف السشبطرة على بعلبك وحمصس وحماة» وفی الشرف حاول الل ألب 
الاراقة المد ال سق ان مها غاد الان زنک ف ربک 

وفي شمالي الشام» مضى ريموند بواتييه أمير أنطاكية في غاراته حتى بلغ أسوار 
حلب» وکان الناس آمنین »۰ فقتل وسبی عددا کا من المسلمین» وتمادی فی غاراته 
4 (۳) . ,ةة : 
حتى بلغت صلدي ونهبها. ولما وصل الخبر إلى حلب خرج اسد الدين شيركوه» 
اح و لای مجو جا و ن قوة عسكرية للتصدي له» فأدرك فرقة صليبية 
أعمال حلب قبل أن يعود إلى حلب" . 

وظل جوسلين الثانى أمير الرها قابعاً فى تل باشر إلا آنه اعد خطة لإعادة احتلال 


(1) دجاني» هادية وشكيل برهان: صلاح الدين بين التاريخ والملحمة والأسطورة» الفصل الثامن 
ف کات الصراع اللإسلامى - الفرنجى على فلسطين فی القرون الو سظ: ص٥۰۲۸ A٦‏ 

(۲) صلدي: قرية قريبة من حلب على نهر قويق . 

)۳( ابن العبري : ص۱٦۱.‏ 


۹۷ 


الغا بولقل حرو اكاد غا اوا اع ك عدوا 
عماد الدين زنكي» لأن استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به هذا القائد 
في حياته» وهو العمل الرئيس الذي أضفى عليه وعلى دولته أهمية خاصة في 


التاريخ» فكان نجاح الصليبيين في استرداد الرهاء إذا ما حصل» يعد ضربة قاسية 


ت 
4 


لأبنائه الذين سيفقدون المجد الذي حققه والدى. 

لم يكن في الرها سوى حامية قليلة العدد» فاستغل الأرمن هذه الفرصة»ء وكانوا 
شديدي الميل للصليبيين» ودبّروا مؤامرة للتخلص من الحكم الإسلامي وطرد 
المسلمين من المدينة. ووقف جوسلين الثاني على تلك النزعة فيهم فشجُعهم على 
المضي في تامرهم» ولم يلبث أن تم الاتصال بين الجانبين» فكتب إليهم يستحثهم 
على التمرد وتسليمه البلد» ووعدهم بتقديم المساعدة. 

وخرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكرية ميمّماً وجهه شطر الرها وهو عازم 
على استعادتهاء» وسانده بلدوین حاکم مرعش وکیسوم في حین رفض ریموند بواتييه 
تقديم المساعدة"“» ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير السليم للحملة. 

كان جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية ومهاجمتها على حين غفلة من 
امرھا آلا انها تلفت إنذاراً مبكراً بهذا الهجوم فاستعدّت لصده” . ووصل جوسلين 
إلى أسوار المدينة في (ربيع الآخر ١٤٠ه/أيلول‏ ١١٤٠١م)»‏ ونجح في دخول البلد 
لکن اعت عله الع ونك لجات لها الام الات 

ويندو أله و جد هاا هو ورجاله داخل المدينة» لأن قواته كانت قليلة العدد 
ولا يمكنها اقتحام القلعة» لذلك التمس المساعدة من أآميري آنطاكية وطرابلس 
رالو ةغل عر لکا ن التدي وارلت لعاف م جو ف 
مساعدة نور الدين محمود في حلب» وكان جيشه آنذاك في مهمة جهادية في 
E a‏ 
و ااا ا کچ ی حن ان 2 
تشرين الثاني) على رأس جيش كثيف بلغ تعداده عشرة آلاف فارس غير المشاة 
والطلائع» وظهر أمام أسوار المدينة" . ) 


Grousset: II p198. (1)‏ (۲) عاشور: ج۲ صا1٦› .٦1۲‏ 
)۳( این العديم: ج ن ۷ الصوري› وليم : ج٣‏ ص Vor ۰۷٥۲‏ 
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۳۰*۸ 


وقع جوسلين الثاني بين شقي الرحى» الحامية من الداخل وجيش نور الدين 
E‏ فلم يقو على ملاقاة هذه الجموع داخل الرها وخارجهاء 
فأسقط في يده» ودرك اا ا النجاة إلا بالهرب»› ا الليل إلى 
خارح المدينة واتخذ طريقه صوب الفرات”"» لكن هذه العملية لم تتم بسهولة» فقد 
طارده نور الدين محمود» واقتفى أثره» واشتبك معه في اليوم اتال ا عليه 
إلا أنه استطاع الفرار إلى سميساط بصعوبة بالغة بعد أن أصيب في رقبته» وكان 
بلدوين حاكم مرعش من بين القتلى كما فقتل باسيل أسقف اليعاقبة» ووقع يوحنا 
أسقف الأرمن في الأسر . 

وخرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم اذا طلوا فا وقد أضرضا 
النيران في بيوت كثيرة» ولكن أكثرهم لم يتمكن من النجاة ووقعوا تحت ضربات 
SR‏ وكان من الطبيعي أن يحل العقاب بمن بقي من أهل الرها المسيحيين 
الذين غدروا O RO‏ الثاني عنهم» ولم فرق نور الدين 
محمود هذه المرة بين الصليبيين الغربيين والمسيحيين المحليين ولا سيما السريان 
والأرمن» فقتل الرجال وساق النساء والأطفال أسرى» وتراجعت مكانة الرها بعد 
ااا ف وا 


سياسة معين الدين آثر 

ل جات التي أغقبت وفاة عماد الدين زنکي ا ان س 
نور الدين محمود استهدفت محاربة الصليبيين في أنطاكية بشكل خاص» واستقطاب 
الرت الاسام اة ي مال الراف واد اام وجا ف الان اااي 
لتكوين جبهة إسلامية متماسكة متبعاً في ذلك خطى والدهء بالإضافة إلى أن قَظْعَ 
ا الفراتية ا ا البقاع وحوران لتموینه بالحبوب. 

وعد دمشق من بين الإمارات الإسلامية التي شغلت حيزاً متقدماً في مجال العلاقات 
الطيبة مع الصليبيين› eS‏ محاولات عماد الدين 
زنكي لتوحيد العالم الاسلامي في الشرق الأدنى؛ ما أثر إيجابا على استمرار بقاء 
مملكة بيت المقدس على الرغم من تراجع إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية. 

كان معين الدين أنر» شيخ دمشق وصاحب السلطة الفعلية فيها في ظل حكم 


0 و جاص ابن العدت :جا ض٣۷‏ 

(۲) الصوري› وليم : جا ص۷0 ۷٥1‏ ابن الغبری: ص۱1 

.٤٥٤ ٤٥۳ص الصوري› وليم : المصدر نفسه:‎ . ٤٥١ ن القلانسي : ص‎ 
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۳۰۹ 


اها الضغر مجر رالد انى وفك اتيف بالك الساسة فرای من المبررات 
ما حمله على التماس المساعدة. من الصليبيين لدفع الزنكيين عن دمشق 

e lS a 
لاسترداد بعلبك قبل أن د تق الز نكو من اثر الطدمة قل عاد الدين :وذلك‎ 
اا ولم يجد أدنى صعوبة في تحقيق ذلك» إذ سلَّمها‎ 
. إليه نجم الدين أيوب في (جمادى الأولى/ تشرين الثاني) بعد أن هاجمها‎ 

تغاضى نور الدين محمود عن تصرف آنر لأنه لم يشأً أن يفتح جبهة جانبية مع 
الأمراء المسلمين في بداية حياته السياسية» وهو بأمس الحاجة إلى لم شعث 
LAN EE CI ER ETL EE E‏ 
النفوس› والتهى الأمر بعقد اتفاقية صلح في دمشق في ( وال ٤ه‏ رادار 


1۷ مc(e‏ زت هذا التقارب ما جری من زواج نور الدين E‏ من ابنة أنر E‏ 


وعلى الرغم من هذا الصلح وتلك الزيجة» فقد ظل أنر محافظاً على خسن علاقته 
مع الصليبيين بعامة كما أبقى على التحالف بين دمشق ومملكة بيت المقدس» وقد 
هدف إلى المحافظة على توازن القوى في بلاد الشام آملاً بأن بُفلح في انتهاج سياسة 
الحيادء فيهدّد كل من الطرفين بتدخل الآخر إذا نقضت الاتفاقيات» فيحفظ دمشق من 
الضياع» ولم ينس أن المدينة كانت دائماً محط أنظار الزنكيين» لذلك تمسّك بصداقته 
لبلدوين الثاني الصغير ملك بيت المقدس وأمه ميليسند الوصية عليه» وحرص على أن 
يستمر معهما بالروح نفسها التي بدأ بها تحالفه مع الملك فولك من قبل" . 

وتطلع SS‏ التابعتين للحكم الزنكي واللتين تشكلان مجالا 
حيوياً لدمشق» لكنه لم يشأً إثارة نور الدين محمود من خلال إرسال حملة إليهماء 
فاتصل سرا بحكامهما وعقد معهما اتفاقيات اعترفا بموجبها بالسيادة لدمشق. ووجد 
نور الدين محمود نفسه عاجزاً عن التوسع ناحية الجنوب . فاستمرت بذلك سياسة 
أنر الحذرة تشكل عقبة في طريق الزنكين عل غماد الاين زنكي لتحقيق مشروعهم 
بتو حید العالم الإسلامي. 


3 8 .)°( 
الحملة الصليبية على حوران ) 
من مظاهر التقارب بين حلب ودمشق تعاونهما في التصدي للصليبيين في حوران» 
(۱) ابن الاّثیر: ج٩‏ ص۹٤٠.‏ 0 بن القلاشى .ض٩5‏ 


(۳) عاشور: ج۲ ص٦1۱.‏ 0 ان الفلا : ص2 


)٥(‏ يسهب المؤرخ وليم الصوري في تدوين أحداث الحملة» ويكاد يكون المصدر الوحيد في 
دل ا ف ۷ 


۳1۰ 


ذلك أن أنر تجاهل موقعه الطبيعي كحليف للمسلمين» ولم تلبث الظروف آن 
زعزعت تحالفه مع مملكة بيت المقدس بسرعة لم يكن يتوقعها.ِ 

فقد حدث في (أواخر ٠٤١‏ ه/ربيع ١٤٠۱ء)‏ أن خرج التونتاش» أمير بصرى" 

NEE‏ . 1 و 
وصرحد في إقليم حوران»› على حکمه واعلن استقلاله عن دمشق› و حتی يدعم 
ف لف عادو ان ا لا ا اعا الماك رلك ر دى 
قد انتهت بوفاته» وأن الحكام الجدد سوف يلتزمون سياسة مغايرة» وبخاصة أنه قذم 
إليهم في (ذي الحجة/ آيار) غرضا سخا تن الار ل له عن صر وصرخد 
مقابل مساعدتهم له ت الا ستقلال E‏ 

تردد بارونات بيت المقدس وحكامها في قبول هذا العرض المغري الذي سيتيح 
لهم استغلال إقليم خوران: كما :ان السيطرة على هذا الإقليم تجعل دمشق تحت 
رحمتهم» ویبدو نهم أدركوا المخاطر الناتجة عن تفكيك عرى التحالف مع دمشق 
: : (€) ۰ ا : 
محورین : | ) 

الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند 
.)©( 
الضرورة '. 

الثانى : أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاش إلى حاكمية حوران. 

اظ E I E‏ 
يتجنّب نقض التحالف مع الصليبيين خشية من قوة نور الدين محمود» فأرسل يُذكر 
ج ا بالحلف المعقود بينهما والذي يعود على الجانبين بالمائدة» 
ويحذرهم أن سياستهم هذه ستؤدي به إلى التحالف مع نور الدين محمود ما يعرضهم 
لخطر جسيم» وعرض أن يودي نفقات الحملة التي جُهّزت لمساعدة التونتاش" . 
الواقع أن نر أدرك أن تحالفه مع الصليبيين› على الرغم مما يتضمن من المهانة 
ما فتئ يتطلع إلى استعادة بعلبك والعودة إلى مشروع ضم دمشق› ذلك واى :اه 


( 


.٤٤اص بصرى: مدينة بالشام من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران. الحموي: جا‎ )١( 
.٤١١ص صرخد: بلد ملاصق لبلاد حوران من اعمال دمشق. المصدر نفسه: ج“‎ )۲( 

NTN ly a اقاي‎ © 

(6) الصوري» وليم: المصدر نفسه: ص٤..‏ 

7@ او ت 0) المصدر نفسه: ص٤٤۷ .۷٤٥١‏ 
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امن لقا عل لالخف وتو أن جانا فن مخلس للك كان ود 
اشا المحافظة على الحلف المعقود مع دمشق» فاقتنع الملك ووالدته بوجهة النظر 
هذه» وتقرّر التخلي عن الحملة. 

غير أن ضغط الجند الذين طمعوا في التمتع بخيرات إقليم حوران والتوسع على 
حساب المسلمين» حمل أهل الحكم على قبول عرض التونتاش» إلا آنهم أعلموا 
ا انى لن ا اف حال من الخال 

تقدم الصليبيون بقيادة الملك بلدوين الثالث من طبرية باتجاه حوران» فعبروا نهر 
الأردن» وزحفوا على إقليم الجولان على شاطىئ اليرموك» وواصلوا الزحف حتى 
بلغوا وادي الزيدي على الطريق إلى صرخد» وانضمت إليهم هناك فرقة عسكرية 
او اا 

تلقى أنر تحذيراً من هذا الزحف» فخرج على رأس قوة عسكرية لقطع طريق 
بصرى - ٠‏ صرخد» وآرسل فى الوقت نفسه سفارة إلى حلب يلتمس الحون والمساعدة 
من نور الدين محمود» فاسترع هذا لنجدته» وتقرّر أن تعود ا ا ا ع 
على أن يحترم استقلال E‏ 

وصل الصليبيون في غضون ذلك إلى درعا التي تقع في منتصف الطريق بين 
الحدود وبصرى» فى حين سار الحليفان المسلمان إلى صرخد وفاجاها بغياب 
الا رف ا سكانها من ضخامة الجيش الإسلامي» كما بلغهم ما عاناه 
الجيش الصليبي من التعب والإرهاق والظماً أثناء الزحف ما سيؤدي إلى تأخير 
وصوله» فاستسلمت حامية المدينة» ثم تابعا زحفهما باتجاه بصرى» فبادرت زوجة 
ا 

تجاه هذا التطور العسكري» اضطر الصليبيون إلى التراجع خشية أن يتقدم الجيش 
الإسلامي» فيغير على بلادهم بعد دخوله بصرى لقربها من الحدود من دون أن 
تفقوا أي هدف من أهداف حملتهم التي عدت فاشلة» وإذ أدركوا مخاطر هذا 
الانسحاب وسط تهديد المسلمين لمؤخرتهم» أرسلوا سفارة إلى أنر يطلبون منه 
ا ا سالمین؛ على الرغم من ذلك» ل کا من العودة إلا بعد 
ن واجهوا کاو ا 

وإذ أدرك أنر أن نور الدين محمود بات قريباً منه» لم يرغب في توسيع الفجوة 


(1) الصوري» وليم: ج۲ ص٥٤۷ .۷٤١‏ (۲) رنسیمان: ج۲ ص٩۹"‏ . 
)۳( ان القلانسي : ص۱٥٤.‏ (€) الصوري› وليم : ج۲ ص۷٤۷ .۷٤4۸‏ 
)0( المصدر سه : ص۸٤۷‏ - 
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بينه وبين الصليبيين» ولم يشأً أن يتعرض جيشهم للدمار» فعرض عليهم تزويدهم 
و ا E‏ ل ا ا 
لا يزالون على جانب من القوة لا يُستهان بهاء وآن هذه النكبة التي حلت بهم إن 
هى إلا نكبة عابرة لا تلبث أن تزول» وقد أراد تحقيق هدفين : 

الأول: تهديد نور الدين محمود بتحالفه معهم إن عاد إلى التفكير في ضم دمشق. 

الثاني o ITE‏ القوی لیتسنی تامين a‏ لأنه كان 

الواقم أن الا r‏ کان في صالح أ فی 
صالح e‏ وإنما استفادت منه دمشق مۇقتا في إنقاذها من ضم نور الدين 

ودا اا الصليبيون في بت الد فد افقروا إلى الساسة الاحهة 

لأن تصرفهم الأحمق كاد أن يعرضهم E‏ نور الدين محمود وآنرء 
وقد بدا الأول کا ھل د 


)0 الصوري› وليم : >1 ص ¥0۹): ¥0۹ 
)( حبشي » خسن : تور الدين والصليبيون: ض۷٤‏ »› £۸. 
)۳( المرجع نفسه: ص۸٤‏ 6۹. 
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القصلالراج عش 
الحملة الصليبية الثانية ٠‏ 


استعدادات التجهيز | 

ل يكت با وط لرا بطل ل ت اقش ج ارسلك اة ةا 
أنطاكية للتباحث في إرسال سفارة إلى روما لتنهي هذا النباً إلى البابا وشرح أوضاع 
الصليبيين الصعبة في الشرق» وتطلب منه إرسال حملة صليبية جديدة على وجه 
المرغة اتقرر ان هيو أسقف جبلة السفيز الذي يحمل إليه الرسالة. وصل 
هيو إلى المقر البابوي في فيتيريو في (آواسط ۰ ه/ خریف ١٤۱۱م)»‏ واجتمع 
ا یوجین الثالث ٥٤۰(‏ ۔ ۸٤0ھ‏ / ۱۱٤١‏ _ ۳١٠١م)‏ وأطلعه على مضمون 
رسالته» فارتاع لما سمعه واستبدٌ به القلق والضيق'. 

ووصل إلى المقر البابوي حوالي ذلك الوقت وفد من الأساقفة الأرمن من كيليكية 
للحصول على مساعدة البابا ضد الامبراطورية البيزنطيةء» ولما لم يكن باستطاعته أن 
همل واجباته في الشرق» وفي الوقت الذي ذهب فيه هيو إلى فرنسا وألمانيا لينهي 
أيضاً إلى ملكيها خبر سقوط الرهاء قرّر البابا الدعوة للحرب الصليية . 

كان لسقوط الرها في آيدي المسلمين رد فعل غاضب في الغرب الأوروبي» 
اك عل اله في اال ا ا ج د ارصع إن اوك 
بسبب المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ المسيحية؛ ولأنها 
کا ول أفارة اسا الصليبيون في الشرق الآدنىء فجاء سقوطها نذيرا بتزعزع 
الكيان الصليبي برمته وأدرك الغرب الأوروبيء وبخاصة البابا أنه إذا لم يسارع 
إلى معالجة المشكلةء فإن هذا الكيان سينهار» لذلك قَرّر البابا الدعوة إلى حرب 
O‏ 

غير أن البابا يوجين الثالث لم يكن آنذاك في وضع يتيح له إدارة الحركة الصليبية 
Otto of Freising: The Deeds of Frederick Barbarossa: pp71-73. (1)‏ 


Ibid. Tournebize, F: Histoire Politique Religieuse de L’Armenie: pp235-239. (۲) 
Otto of Freising: op.cit. (¥) 
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وتوجيهها مثلما فعل البابا أوربان الثاني من قبل» إذ لم يكن بوسعه أن يجول البلاد 
الواقعة وراء جبال الألب كما لم يكن باستطاعته أن يدخل روما بسبب سيطرة 
كوا اة لل الاير غاي اكه ارط بعلا قات ودة طا هع اتن ن 
أقوى الأمراء في الغرب الأوروبي هما كونراد هوهنشتاوفن امبراطور ألمانيا ولويس 
السابع ملك فرنسا المعروف ا فقرّر أن يطلب من الملك الفرنسي أن دل 
المساعدة للصليبيين فى الشرق» فوجّه إليه فى ١١(‏ جمادى الأخرة ٠٤١‏ ه/كانون 
E e E ON‏ ا 
التهوض لنجدة الصليبيين في الشرق» ويعدهم بتأمين ممتلكاتهم في الدنيا وغفران 
ذنوبهم في الآخرة» وتناول في رشالته :دک قوط الرها. وما سبّبه من على 
الكيان الصليبي في ٴالشرق”'. 

زوو أن السبب في اختيار البابا للملك الشاب الذي يبلغ من العمر خمسة 
وعشرين عاماًء أن لويس نذر القيام بحملة صليبية إلى الشرق تكفيرا وتوبة على ما 
اقترفه في حق مدينة فيتري حين أضرم فيها النار آثناء صراعه مع كونت شامباني 
وأحرقها مع من فيها من الأحياءء وعددهم ثلاثة عشر ألف نسمة عام 0۳١(‏ - 
۹ھ/ 1٤1‏ ا( ) 

الواقع أن الغرب الأوروبي الذي فتر حماسه بعد استيلاء ا على بیت 
المقدس» كان بحاجة إلى صدمة تنفخ فيه روح الحماس من جديد» e‏ سقو ط 
الرها هذه الصدمة التى خاءت اة كارئة حفنقة: وذو أن التفكرالسياسى الذى 
ساد فی ا من التاريخ الأوروبي» عد قيام الإمارات الصليبية في بلاد 
الشام اا اتر لحملة عسكرية كبيرة لاجتياح الأراضي الإإسلامية على امتداد 
البحر الأبيض المتوسط وبخاصة شمالى أفريقياء ذ في الوقت الذي شکلت فيه إسبانيا 
اا ااا ا ۰ 

ا کون اني فا ل رين الا رال لاعن فن زمه هى 
حمل الصليب والتوجه إلى الأراضي المقدسة في فلسطين»ء لكن هذه الرغبة قوبلت 
و ری ات عار ا ووا ا ا ی کا 
عارضها أهم رجل سياسي في الممكلة هو سؤغر»ء رئيس دير سانت دنيس› ولم 
)١(‏ تجد نص الرسالة في: Eugen III: Letter to Louis VII: pp429, 430. in: Recueil des Historiens‏ 


de Gaul et de la France. R.H.G.F. 


.۲۹٥ص أودو وف دویل: جا‎ . out, T.F.: The Empire and the Papacy: p284. (¥) 
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يقف إلى جانب الملك سوى أسقف لانجر"» ولكن رغبة الملك ومساندة البابا 
ادت إلى اجتماعه مع نبلائه في فيزيلاي للإعلان عن الحملة والدعاية لها» وهو ما 
تولاه بعض رجال الدين وعلى رأآسهم برنارد» رئيس رهبان دير كليرفو» الذي أقنع 
الملك كونراد الثالث امبراطور ألمانيا بالتوجه إلى الأراضي المقدسة" . 

وبدأت الاستعدادات لقيام الحملة» فأرسل الملك لويس السابع رسالتين» 
إحداهما إلى الملك روجر الثاني ملك صقلية والأخرى إلى الامبراطور البيزنطي 
مانويل كومنين للاطلاع على مدى استعدادهما لمساعدة الحملة. 

اذى الملك روجر الثاني رغبة شديدة في المساهمة بهذا المشروع» وأرسل 
السفراء إلى الملك الفرنسي للتنسيق وترتيب أمر نقل القوات الصليبية بحرأ» ووعد 
أن يذهب بنفسه أو پرسل ابنه مع قوات الحملةء ولکي يقنع الملك الفرنسي برغبته» ` 
د بالامبراطورية البيزنطية› EET‏ الأباطرة انط للحركة الصليبية؛ 
لكن مساعدته رفضت لثلاثة آسباب هي : 

الأول: تبين للملك الفرنسي أن الملك روجر الثاني كان يبطن هدفاً آخر غير 
تقديم المساعدة يتمثل بالحصول على إمارة أنطاكية بوصفه وريثاً لبوهيموند الأول مع 
ما يثير ذلك من مشكلة مع ريموند بواتييه أمير أنطاكية. 

الثاني: كان ريموند بواتييه خال الملكة أليانور زوجة لويس السابع» لذا بدا 
افا في ج قبول أ مساعدة من الملك روجر الثاني حتى لا يتخذ ذلك ذريعة 
للتدخحل في د شؤون إمارة أنطاكية. 

الثالث: كان روجر الثاني في حال عداء مع الملك الألماني كونراد الثالث ومع 
الامبراطور البيزنطي مانويل» وهما اللذان أضحيا حليفين في هذه المرحلة» وعلى 
ذلك» يثير قدوم روجر الثاني المشكلات مع الأول أثناء سير الحملة بحرأً»ء ومع 
الثاني إذا قدمت بعض القوات برا عبر القسطنطينية نظراً لادعاء مانويل السيادة على 
اة : 

كان الامبراطور مانويل على علم بأمر الاتصال مع روجر» وكان بإمكانه التعلل 
بحروبه E‏ ويطالب بإرجاء الحملة أو عدم إمکانه تقديم المساعدة لهاء 
لذلك آرسل رده إلى الملك الفرسى مضنا اسلوب فا ر له وعودا مشجعة› 
إلا ا بأنه عقد هدنة مع السلاجقة في الأناضول» وأنه لا يستطيع المساهمة 
بقواته التي ها نة ان يقوم هؤلاء بخرقهاء غير آنه آبدی استعداده لاستقبال 


(1( أودو أوف دویل : حا ص٥۲۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه: ص‌۰۲۹۷› ۲۹۸. 
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الصليبيين» وتشريفهم إياه كما سبق أن شرّفوا جده ألكسيوس من قبل" » ولعل في 
ذلك إشارة واضحة إلى الولاء الذي قدّمه القادة الصليبيون إلى الامبراطور ألكسيوس 
كومنين» وبالتالي فهو يطالب بالولاء نفسه وبخاصة آنه لم يطلب مساعدة من الغرب 
الأوروبى"'. ) | 
- وهكذا اكتسبت الحملة الصليبية الثانيةء التي قدمت إلى الشرق في عام (۲٤٠ه/‏ 
۷ءهمءم)» طابعاً مختلفاً عن الحملة التي قدمت في عام (١۹٤ه/۹1٠٠م).‏ ففي 
حين اتخذت هذه الأخيرة شكل هجرة ضخمة ضمت جموعا مختلفة من المسيحيين 
الزن الذين اتسيرا إلى جات ودول دة > إذ بالح الصلي الاية تالف 
من جيشين كبيرين يقودهما أكبر عاهلين في العالم الكاثوليكي» هما كونراد الثالث 
امبراطور ألمانيا ولويس السابع ملك فرنسا"" . 

وانعدمت الوحدة بين القوات الصليبية عندما خرج كل من الملكين مستقلاً عن 
الآخر. فخرج كونراد الثالث أولاً في (۲۸ ذي الحجة ٠٤١‏ ه/ ۳٠‏ أيار ١٤١٠م)‏ 
فل ران ن آلا من الان ا اة ي العا والاء و الاطفال 
والخيالة“ الخفاف» وعندما وصل إلى حدود الدولة البيزنطيةء تكرّرت المشاهد 
نفسها التي حدثت عند زحف الحملة الصليبية الأولى وذلك من ناحية عدوان أفراد 
جيشه على أهالي البلاد التي مروا بهاء كما أثاروا المشكلات مع البيزنطيين عندما 
وصلوا إلى القسطنطينية في (ربيع الآخر ١٤٠ه/آيلول‏ ١١٠١م)»‏ غير أن عودة 
الوفاق بين كونراد الثالث ومانويل سمح للأول بالعبور إلى اسيا الصغرى. 


السلاجقة يقضون على الجيش الألماني 

عبر كونراد الثالث مع جموعه البوسفور إلى آسيا الصغرى› وشرع في الزحف 
شرقا حتی وصل إل خلقدونىة› وطلب من الامبراطور مانویل أن ناه بالمرشدین › 
فأرسل إليه ستيفن قائد حرس الورنك» ونصحه بأن يتجنب الطريق الذي يخترق قلب 
الأناضول كي لا يتعرّض لخطر السلاجقة» وآن يسلك الطريق الساحلي الغربي ثم 
الجنوبي عبر أنطاليا فيلتزم بذلك بلاداً خاضعة للامبراطورية» كما اقترح عليه أن يعيد 
الحجاج والأشخاص» الذين لا يودون الاشتراك في القتال» إلى أوطانهم حتى لا 


Manuel: Letter to Louis VII: p9 in R.H.G.F. (1) 
الأول: ض۹‎ 
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يُشكلوا عقبة في طريق زحف الجيش. 

وأرسل الامبراطور مانويل» الذي اتصف بالازدواجية السياسية تجاه الصليبيين› 
رسالة إلى السلطان السلجوقي مسعود في قونية يحثه فيها على اعتراض الحملة 
اا ی ا ا ا ا ت 
الر اون :ال طون ناء اجار الل اا اضر اا هؤلاء لهم 
ا O‏ 


ومهما يكن من أمر» : يحفل كونراد الثالث بنصائح الامبراطور البيزنطي› 
فاصطحب معه القوات المقاتلة والأشخاص غير المحاربين» كما اختار أن يجتاز 
أقصر الطرق ليصل إلى بلاد الشام» وهو الطريق الذي يستغرق حوالي ثلاثة أسابيع» 
والذي تقع عليه العاصمة السلجوقية قونية» على مسيرة اثني عشر يوما من خلقدونية› 
ولم يدر أن بتصرفه هذا قد خط لفشل الحملة*“. 

تابع كونراد الثالث زحفه حتى وصل إلى مدينة نيقية» وهناك فكر جدياً بما عرضه 
عليه الامبراطور مانويل» فقرّر أن يقسم الجيش إلى قسمين» أحدهما يشمل معظم 
الذين لن يشتركوا في القتال على أن يسلك الطريق الساحلي إلى أنطاكية الذي يمر 
في فيلادلفيا ولاذيق» والآخر وهو القسم الرئيس الذي يشمل المحاربين على أن 
يسلك الطريق الذي یخترق جوف اسيا الصغرى 

وغادر الامبراطور الألماني نيقية في طريقه إلى قونية بعد أن تزوّد بالمؤن ما يکفي 
مدة ثمانية أيام» بناء على اقتراح المرشدين البيزنطيين الذين وعدوه بأنه خلال أيام 
معدودة سيصل إلى مدينة قونية» وسيجد نفسه وسط أ خصب البلاد المليئة بجميع 


أنواع الإمدادات؟. 


ولم يلبث المرشدون أن هربوا إما بناء على أوامر الامبراطور أو أن التركمان 
رشوهم» ووجد كونراد الثالث نفسه في ضياع بدونهم» فأشار عليه بعض قادته 
بالعودة» والبعض الآخر بالتقدم» وعانى الجيش من نقص في الإمدادات بعد ثمانية 


Kinnamos, John: Epitom Historiarum: pp80, 81. in: "°° «< أودو وف دويل: جا ص°؟‎ )۱( 
Corpus Scriporum Historia Byzantinae, C.S.H.B. 
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أيام» فأكلوا الدواب» وما لبث أن انقض عليهم السلاجقة من كل جانب» ويعزو 
وليم الصوري مرد ذلك إلى خيانة البيزنطيين. 

الراجح أن كونراد الثالث هو الذي اختار طريق زحفه ولا علاقة للمرشدين 
البيزنطيين بالأمر بدليل الرسالة التي أرسلها إلى ويبالد أسقف كورفري» وقال فيها إنه 
اختار هذا الطريق بنفسه ا بللاد الشام رفا و نة فك وذ با فة فن 
المؤن قبل مغادرته نيقية» ولم يُعلق على الم قاين أمة لكر ولم بر إلى 
خيانتهم كما لم يربط بين هروبهم وبين ظهور الأتراك السلاجقة . 

ويبدو أن مؤن الصليبيين قد نفدت عند مدينة فيلوميليوم» وهي المكان الذي بدا 
فيه السلاجقة بمهاجمتهم بعد أن قطعوا الطريق عليهمء وعندما وجدوا آنفسهم 
يموتولن جوعا في يلاد يجهلونهاء اتهموا المرشدين بالخيانة» ما و إل 
الهرب خوفاً من العقاب» ثم وقعوا في أيدي السلاجقة. 

وها كن نآ ققد عم العاطاة ممعر د الخال السة الي كان بتر ها 
الجيش الألماني» فتراجع أمامه وفق خطة عسكرية ذكية حتى وصل أفراده في تقدمهم 
إلى قلب مقاطعة فريجياء» وقد نشر قواته على قمم الجبال المحيطة بهم. ولما 
وضلا لی هر ايس قرب دوريليوم» داهمهم الجيش السلجوقي› وگان: فد استد 
بهم التعب والظماً» فاختلت قيادتهم» وحاولوا الاحتماء في شعاب الجبال» لكن 
السلاجقة جقة أحاطوا بهم وأمطروهم بالسهام. وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال 
السهام لإبعاد الأتراك» في حين افتقرت خيالتهم إلى العلف لخيولهم» عندئذ قرر 
كونراد الثالث الانسحاب والعودة من حيث أتى» لكن السلاجقة هاجموا مؤخرة 
جیشه ومقدمته E‏ فدنّت الفوضى في صفوفه» وتعرض آفراده لأفدح الخسائر بين 
فل وا سر والواة E REE O RE‏ 
الجيش› وآصیت کونراد الغالت نتفه بجر حن أحدهما في رأسه“ . 

حاول كونراد الثالث عبتا جمع شتات جيشه وترك ساحة المعركة عند المساء» 

ممعناً في الفرار مع من تبقّى من رجاله» وقليل ما هم» عائدين إلى نيقية» في حين 
غنم السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم . 
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ويمكننا القول بعد هذه الكارثة بأن الجيش الألماني قد فشل في تحقيق الغاية 
E RI‏ 
السلاجقة يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي 

خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس السابع متأخراً نحو شهر عن الجيش 
الألماني» وكانت القوات الفرنسية مساوية في العدد تقريباً للجيش الألماني إنما 
گانت اثر تظبما: واصطحب لويس السابع معه زوجته إليانور"» ومع ذلك فقد 
حدئت بعض الا حتكاكات مع البيزنطيين في المقاطعات التي مروا بها. 

وأرسل الامبراطور مانويل مبعوتيْن استقبلا الملك الفرنسي في مدينة راتيسبون 
وطلبا منه: 

- أن يتصرف كصديق للامبراطور أئناء مروره عبر الأراضي البيزنطية. 

ان تعد بالا بسرلی غل آى دة أو حصن فى درك الأسراطرر ويد إل 
جميع الأراضي التي استولى عليها السلاجقة وكانت تابعة من قبل للبيزنطيين'. 

وافق لويس السابع على الشرط الأول وأرجاً الموافهة على الشرط الثاني حتى 
يقابل الامبراطور. ويبدو أن هذا الأخير حاول استغلال الحملة الفرنسية لصالحه من 
دون أن ذل أي جهد من کک وان يوسع حدود ممتلکاته في اشنا الصغرى من 
دون أن عرض ا ل والملفت أنه لم يتصرف بمثله مع كونراد الثالث . 

وصل لويس السابع ا القسطنطينية في (۷ جمادى الأولى E‏ 
الأول E‏ وقد سبقته طلائع قواته إليهاء فاستقبله الامبراطور ذ E‏ 
الملكي ورحّب به» واصطحبه معه لزيارة معالم العاصمة“» فاطمأن لويس الا 
وطلب منه الامبراطور الإسراع بنقل قواته عبر البوسفور إلى خلقدونية› لکن لويس 
السابع عارض هذه الفكرة متذرعاً ناله في انتظار القوات الصليبية القادمة من صقلية 
والتي رست بها السفن في دورازو» ما صدم الامبراطور". 

وسرت في هذا الوقت ETRE‏ الألمان قد حققوا نصراً کبیراً على 
الوت في امتا الضف وقتلوا منهم حوالي أربعة عشر ألفاً من دون ان يتکبّدوا 


آي خحسارة» ما دفع الجنود القرلس إلى الإلحاح على ملکهم أن يعر بهم إلى اسشا 
الصغرى واللحاق بالجيش الألماني للمشاركة في الغنيمة". 


(1) الصوري» وليم : ج۲ ص1٦۷ء .۷٦۲‏ (۲) آودو وف دویل: جا ص۳۰۸ ۳۱۰. 
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والراجح أن الامبراطور البيزنطي O a OR a‏ 
الفرنسي على الرحيل عن العاصمة» فيتخلّص بذلك من القوات الفرنسية حتى لا 
يتحرّج موقفه بوصول قوات عدوه روجرر الثاني ملك صقلية. 

وشا کن من ام فقن الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السلاجقة 
والقوات الالمانة فرت القوات القرنة الو فور الي اسا الصكرق ووضات 
إلى نيقية. وعلم الثلك الفرنسي فيها بهزيمة الامبراطور الألماني› فأسرع لمواساته 
ومساعدته» وبعد أن اجتمع العاهلان في المدينة المذكورة» قزرا سلوك الطريق 
الساحلي بعيدأً عن جوف سلطنة سلاجقة الروم» والتزما بأن يظلا داخل الأراضي 
البيزنطية حتی وصلا إلى أنطاليا بعد أن حل برجالهما الإنهاك الشديد» وتناقص 
عددهم نثخجة افتقارهم إلى ضرورات الحياة أو بفعل إجهاز السلاجقة عليهم» أ ما 
الذين كانوا يملكون بعض الدراهم فقد أبحروا إلى بلاد الشام'. 

وعندما وصل الملكان إلى مدينة اوي ساءعت صحة كونراد الثالت ما اضطره 
إلى العودة إلى القسطنطينية» في حين تابع لويس السابع رحلته» وتلقَى تحذيراً من 
الامبراطور اليرط بعزم السلطان مسعود على مهاجمته» ونصحه ا کے جک 
معركة "معه› وتالا يبتعد عن ل البيزنطية را لما تؤمنه له من مأوی» والجدير 
ذكره أن العاهلين» الألماني والفرنسي› سلکا الطريق ق یا ودا أل وة 
وبرغمة ثم إلى ا 

وعلى الرغم من الاحتياطات التي اتخذها لويس السابع» فقد فاجأه السلطان 
مسعود في مدينة دیکیرفیوم فرت انطاكة مدنا عد أن استدار بوادي نهر المیاندر» 
وراح یناوئ جیشه حتى بلغ الجسر المقام على النهر. وت فى هدا المکان رحى 
معركة شديدة استطاع الصليبيون خلالها د شق طريق لهم على الجسرء عند ذاك» 
تراجع السلطان مسعود إلى داخل أسوار لوك افا وام 
مواصلة طريقهم» ولم يغامر السلطان مسعود بالهبوط إلى السهل لمطاردتهم» إلا أن 
القبائل التركمانية البدوية الضاربة المناطق الخدود تت لهم وآمطرتهم وابلا 

من السهام» کما طاردتهم وتخطفت بالقتل جنود المؤخرة والشاردين والمرضى› ولم 

بنج الجيش الصليبي من الفناء الشامل إلا بفضل حلول الظلام حيث انسحب 
“. وتابع لويس السابع طريقه حتى بلغ أنطالياء ومنها عبر البحر إلى 


(1) اودو أوف دویل: جا ص٥٥ ۳٦١۱١‏ ۔ ۳٦٤‏ ۷٣۳۹۔.‏ 
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السويدية فأنطاكية فوصل إليها في (ذي الحجة ٠٤١‏ ه/ آذار ١٠١۸‏ م)'. 


اون لاع في اطا 

استقبل ريموند بواتييه أمير أنطاكية الملك لويس السابع بالترحاب والحفاوة"» 
املا في تسخير الحملة لصالحه بحكم روابط الصلة العائلية التي تربطه بهء إذ كان 
مركزه في آنطاكية بالغ الخطورة بعد أن ود نور الدين محمود آنذاك ملكه على 
امتداد الطرف المسيحيٍ الممتد من الرها إلى حماةء وكان يتوقع أن تكون أنطاكية 
هدفاً من أهدافهء فقد دلت سيطرته على أرتاح وكفرلا eT‏ شدید 
الرغبة في فتح أنطاكية أو في إضعافها على الأقل من واقع الاستيلاء ء# فلي أغمالهاء 
E A O TT CEES‏ 
العامة ا راق وتغو تك اة ال : تقوم الحملة الفرنسية بمهاجمة حلب وحماة 
والقضاء على نور الدين محمود بوصفه خليفة القوة التي فتحت الرهاء والمهددة 
لأوضاع الصلشن فى ا ۰ 

e‏ جوسلين الثاني أمير الرها ا ا صالخ نضا 
وكان يعتقد أن سقوط الرها هو الدافع الأول لمجيئهاء وعلى ذلك فإن مهمتها 
E‏ 

وأراد ريموند الثاني أمير طرابلس أن يستغل الرابطة التي تربطه بالملك الفرنسي 
عن طریق والدته الفرنسية لتسخير الحملة في استرداد التي فتحها ا 
عام (٤۵۳ھ/ E E RE‏ ) 

ورات ملكا بيت المقدفن ان سد م الخحلة الف نة فارسلت بغرا مه 
قبلها» هو فولشر بطريرك بيت المقدس› إلى أنطاكية لدعوة الملك الفرنسي إلى 
المكدنة > وكان:الفلك الفرنسي قد غادر أنطاكية في طريقه. إلى نبت المقدس› فاجتمع 
به في مشارف أراضي ا فبلغه الدعوة وأخبره بان گناد الثالث سبقه فى 
الوصول إليها. ۰ 
الواة قع أن لويس السابع وجد نفسه وهو في آنطاكية وسط مجموعة ا 
المنشقين على أنفسهم» كل يحاول جذبه إليه واستقطابه وإقناعه 4 آزائة». قما 


)١(‏ الصوري› ولیم : ج۲ ص۸٦۷‏ - ۷۷۲. (۲) المصدر نقسه: ص"۷۷. 
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كان منه إلا أن ترك الجميع لا سيما وأنه كره الإقامة في أنطاكية لأسباب عائلية» 
وأعلن آنه لا يمكنه القيام بأي عمل قبل التوجه إلى بيت المقدس وتحقيق أمنيته 
بالحج» فغادر أنطاكية متوجهأً إليهاء واستقبل لدى وصوله استقبالاً حافلاً. وفي ٤(‏ 
صفر ٥٤۳‏ ھ/٤۲‏ حرزیران ۸ءمءم) عقد اجتماع في عکا بناء على دعوة الملكة 
مته وبلدوتن الال ها و كراد الالت ولوس السابع وار اا هات 
الدينية والعلمانية» وغاب عنه كل من ريموند بواتييه الذي غضب لرحيل لويس 
السابع من دون علمه» وريموند الثاني أمير طرابلس» وجوسلين الثاني أمير الرهاء 
الذي ظل قابعاً في تل باشر ريما غه بصا من تصرفات الك الفرييى . 


الصليبيون يُقرّرون مهاجمة دمشق 

كان على الصليبيين ان اروا ن وڪن سناب ان ا 
متناقضتين» مئل الأولى حكام الإمارات الصليبية الشمالية» أنطاكية والرها 
وطرابلس» في حين مثل الثانية حكام بيت المقدس» وتقضي بمهاجمة دمشق» وبعد 
کر ف الداول رر اماد وة الط لاخر" 

والواقع ان هذا ا اتسم بالحماقة وعدم المسؤوليةء بل هو خطاً شنيع » فعلی 
e‏ ا ويؤدي تملك الصليبيين لها E‏ 

بين المسلمين» في بلاد الشام والجزيرة الفراتية» والمسلمين في مصر إلا أن 

تعنى فقدان الأتابكية الوحيدة التى انفردت عن سائر اللإمارات الإسلامية 
ا عل ار الاه مه الل هة ات او ادف دی و 
المقدس تنصحان بالهدوء بفضل ما ساد بينهما من تفاهم» كما قامت بينهما علاقات 
تجارية جيدةء إذ أن كثيرا من الصليبيين كانوا يقصدون دمشق لشراء الحلي والأواني 
e‏ والهتسر جات المظررة والحريرية بالإضافة إلى ذلك» فقد كانت أتابكية 

شو مشق تضارع ار الف تين تفا في عداوة نور الدين محمود. لذلك فإن 
تفای کن اک کے ا ا ی ا ء عليه» ولم 
يدرك الصليبيون أن مهاجمتها سوف تدفع سكانها إلى الارتماء في أحضانه . 

ويبدو أنه كان لنبلاء بيت المقدس التأثير القوي على المجتمعينء ذلك أن فكرة 


(1) لقد ساندت الملكة إليانور خطة خالها ريموند بواتييه» وبفعل ما اشتهرت به من شدة العاطفة 
ورؤيتها بصورة دائمة بصحبة خالهاء أثار الشك بأنها تجاوزت حد محبة الخالء ما أثار غيرة 
زوجها. | 

(۲) الصوري»› ولیم : ج۲ ص۷۷۷ ۔ ۷۷۹. 

.٤٥۳ ٤٥۲ص رنسیمان: ج۲‎ )٤( Stevenson: p159. المصدر نفسa: ص۷4(‎ )۳( 
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تصدي المسلمين للصليبيين أمام دمشق 

زحفت الجيوش الصليبية الضخمة التي بلغ عديدها نحو خمسين ألفاًء إلى دمشق 
عبر طبرية وبانياس ووصلت إليها في ٤(‏ ربيع الأول/ ۲۳ تموز)» وهاجم أفرادها 
الغوطة» وعسكروا في المكان المعروف بمنازل العساكر على بعد أربعة فراسخ إلى 
الجنوب من المدينة» وانتشروا في البساتين والحدائق الواقعة إلى الجهة الجنوبية 
المعروفة باسم الميدان الأخضر نظراً لما تؤمنه لهم من ¿ حماية بسبب .كثافة الأشجارء 
ويىدو نهم افتقدوا إلى الماء» فعجُلوا E‏ المزة لتوافر الماء فيها 
ا 

کان یتولی حكم دمشق آنذاك مجير الدين أبق» rT‏ 
الأمورء فسيطر أحد مماليك جده طغتكين» ويدعى معين الدين أآنر» على زمام 
الا وا و و ا ق 
الارتداد إلى ما وراء أسوار المدينة» تلى ذلك ما قام به الصليبيون من شق طريق لهم إلى 
الربوة الواقعة على نهر بردى تحت أسوار المدينة مباشرة. وظن أهل دمشق أنهم خسروا 
كل شيء» فشرعوا في إقامة المتاريس في الشوارع استعدادا للقتال» وناوشوا الصليبيين 
المحتمين بالأشجار حتى اضطروهم إلى تغيير مواقعهم إلى الجهة الشرقية من المدينة 
حيث لا يتوافر مثل هذا الغطاء. وأرسل آنر يلتمس المساعدة من أمير الموصل غازي 
الأول» وهو أقوى الأمراء المسلمين آنذاك «ويستصرخه ويخبره بشدة بأس الفرني»“ 

لے غارق:الاول نداء الاستغاثة» فخرج من الموصل على وجه السرعة وعبر 
ارات فلي راس خر در مرن ال هان مطح مو ااه ور ال 
محمود» ونزل الأخوان في مدينة حمص” . 
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اشتهر أنر بتقلباته السياسية وبتحالفه مع مملكة بيت المقدس ضد الأمراء 
المسلمين المجاورين» حفاظا على نفوذه فى دمشق» وقد وقف غازى الأول على 
هذا المزاج السياسي لحاكم و لذلك لم ان يتحرك من حمص قبل أن 
OG a GS‏ 
الصا فيعرض قواته للخطر ؛ فطلب منه تسلیم دمشق ق إلى أحد نوابه حتى ينتهي 
القتال ويرحل الصليبيون عن المدينة» ثم يعيدها إليه» وأرسل في الو قت نمسة ندر 
الصلسن فك الخضار عن دمن والرخل ها 

ويبدو أن هذا الشرط كان ثقيلاً على أنر» وهو يعلم جيداً نيه الأخوين» وبدرك 
أنه إذا دخلت جنودهما قلعة دمشق مرة فلن يتركوها للأبد» فعمل على التخلص من 
هذا الموقف الحرج الذي فرضه عليه الصليبيون من دون الاستعانة بقوات س 
وقبول شرط غازي الأول» فاستخدمه و ی ا ل ع ی 


فأرسل يقول لهم : «إن ملك الشرق قد حضر› فإن رحلتم A E OA‏ 


وحيق تندمرن». 


ودب في هذه الأثناء النزاع ب نالفل الخلن والضلين الوافدين خول 
الفوز بالغنيمة» وانقسموا على | e‏ الموقف الحرج امام و 
فقد طمع أمراء بيت المقدس في أن تصبح د ی ا اء عا ات 
لمملكتهم» وعارضهما لويس السابع وكونراد الثالث اللذان طمعا بالفوز بدمشق 
ليقيما فيها إمارة صليبية جديدة مستقلة» فاستخل أنر هذه الخلافات» فعمل على 
تعمىقها › > ثم يذل ا لصن المحليين ووعدهم بدفع الجزية» ولعله آخطرهم 
بأنهم متى تراجعوا فسوف يتخلى عن التحالف مع الزنكيين". 

وإذ كان الجيش الصليبي في وضع حرج أمام دمشق» ولم يتوقع قدوم إمدادات» 
في حين لن تمر أيام قليلة حتى يدخل الجيش الزنكي إلى ساحة المعركة ويحل 
الدمار بكل الجيش الصليبي» وستنتقل د مشق إلى حوزة نور الدين محمود العدو 
ال رر ها حي عل فف الحصار ر والرحيل عن دمشق يوم الأربعاء ٩(‏ ربيع 
OORT‏ 

وطارد المسلمون الات ناء انسحابهم» وقد ضاقوا درا بمرارة الفشر 
وحرارة الجو و الماء» وأخذ الصليبيون الوافدون يتبادلون التهم مع نبلاء مملكة 


(۱) ابن الاأثیر: ج٩‏ ص۹١٠.‏ > (۲) المصدر نفسه. 
)۳( الصوري»› وليم : جا ص۷۸۸. رنسیمان: ج۲ ص1٥0٤‏ . 
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بيت المقدس» ولم يلبث كونراد الثالث أن أبحر من عكا عائداً إلى أوروبا في (۲۲ 
ربيع الآخر/۸ آيلول)» في حين بقي لويس السابع ستة أشهر أخرى. 
تعقيب على فشل الحملة الصليبية التائية 

- قدمت الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق لإنقاذ إمارة الرها کک الصليبيين 
في تدعيم إماراتهم ضد نفود الك المتصاعد» ولكن إخفاقها مام د مشق وعجزها 
عن تحقیق أي م أهدافها ادى إلى نتائج عكسية › > فتراجعت هالا ومکانتهم 
فن اة الام وات في المقابل الجانب الإسلامى» فارذاو رة المسلين 
وارتفعت روحهم المعنوية. 

- قضى هذا الإخفاق على كل أمل في اعتماد الصليبيين في الشرق على أوروبا 
لإمدادهم بالعون والمساعدة في المستقبل» بعد أن فقدوا قتهم بأولئك الغربيين 
الذين لا يحسنون التصرف في الق 

- ظل المسلمون منذ عام (۹۲٤ه/۹۹١٠م)‏ يخشون قدوم جيوش صليبية جديدة 
من الغرب الأوروبي تنتزع منهم أراضيهم في حلب ودمشق وغيرهماء فلما تعرضت 
الحملة الصليبية الثانية للإخفاق أمام دمشتق؛ آدركوا أنهم كانوا يخشون أوهاماء وان 
الصليبيين أضعف من أن يقوموا بجهد جدي ضدهم. ) 

e‏ فشل الحملة الصليبية الثانية انعطافة مهمة في س الحروب الصليبية»› 
وفي تاریخ الله والضلب j:‏ في الشرق الأدنى . 

- أضاع الصليبيون فرصة اد طالما ا د اله يسن الضلسين 
المحليين والصليبيين القادمين» وتفضيل أولئك المصالح الخاصة المصالح 
الصليبية العلياء ذلك أن ملك بيت المقدس أخذ يُفكر بمصلحته» في ااری 
الضلبون الوافدون غل دف فإنهم سوف يصبحون أقوياء وربما طمعوا فی 
بلادە» فأرسل إلى رجال الحامية يسأالهم عن الثمن لفك الحصار عن دمشق . 

e a kl EG a‏ قق هدفه › ولم ينقض 
على نشوب القتال سوى بضعة أيام» oy E‏ 
فتبدد بذلك ما کان الغربية من أن الصليبيين لا يقهرون. 

إن التتائج الضحلة» إذا ما تحمّقت فعلاًّء لحملة صايبية بدأت بمشل تلك الآمال 
الما وأقيمت على مثل هذه القاعدة العريضة؛ شكلت خيبة أمل كبيرة» فراح 
ا و ع ا چ و 
a ENA N No E‏ 
وبخاصة آمير أنطاكية الذي عمل على إحباط المشروع وإجبار لويس السابع على 

۳۲٦ 


التخلي عنه ليعود خالي الوفاض» وخيانة المنظمتين الدينيتين الأسبتارية والداوية 
اللتين اشتركتا في الحملةء وكذلك خيانة إيلي ناندوس صاحب طبريةء وبين 
التعليلات الماورائية مثل : ذنب الإنسان» ومشيئة الله . 

يدو ان كل ها آنة هذه الحملة كان سلهاء ققد اهرت ,الحلاقات ب 
المسيحيين في ال وال نظي في الشرق چ اوشکت على القطيعة» وبذرت 
ال ف ا ا إلى الشرق وبين الصليبيين القاطنين في 
ربوعه» التتافر سين الأمراء ان الغربيين فعزلت & منهم ت 
الأاخر وا حت لللين انو ادوا قارا واف ك ها اهر ت الفلو ن م 
الشجاعة والإقدام في القتال. 

E ET e‏ الا 

عل على هذه الحملةء ولم : ننته بمثل ما انتهت إليه من الإخفاق الذريع بعد كل 
لدی هین الها س اسبات E‏ إذ وضع البابا خطتها ودعا إليها وأوحى بها 
برنارد رئيس دير كليرفو بما اشتهر به من فصاحة» وقادها أعظم ملكين في غربي 
أوروبا» وكانت تبشّر بمجد العالم المسيحي وخلاصه. 

- دعا الملك بلدوين الثالث بعد عودة الحملة إلى فلسطين إلى اجتماع عام لجميع 
النبلاء» وعرض القيام بعمل جديد يجلب لهم المنفعة والفخار في أعين الناس»› 
فاقترح بعض المشاركين في الاجتماع مهاجمة عسقلان» معتقدين بأنها مهمة سهولة 
ولا تحتاج إلى وقت طويل» لكن رفض الاقتراح کنا رقت اقفر اعات ار نة 

- شجُع إخفاق الحملة الصليبية الثانية أمام دمشق المسلمين» فقاموا بغارات على 
E‏ الي ا استولی عليه هؤلاء. 

إن إنقاذ دمشق من الخطر الصليبي کان ثمرة التخاافب الإسلامي الذي تحقق 
اك ا وحلب والموصل» وإن الدور الذي شغله نور الدين محمود في 
حماية دمشتق والدفاع عنها كان ا ا ا ال ااه 
رگا في الوقت نة أن ويجدة بلاد الشام لا تکتمل إلا بضم دمشق إليهاء وأن 
بقاءها خارج دائرة الوحدة ا e‏ راا وخطراً على بلاد 
الشام» ولهذا أخذ يسعى إلى ضم دمشق 


النتائج الغورىة لإخفاق الحملة الصليبية الثانىة 
TT e A RE‏ ن إلى بعليك. 


سے 
س 
مھ 


(1() العريمة: أحد حصون الساحل الشامي»› يربض فوق جرف EES E‏ يجتازه 
النهر الك ويتحکم بمدخل وادي الاشكن 
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وأرسل إلى نور الدين محمود» الذي كان مجتمعاً مع أخيه غازي الأول في حمص› 
بقلب هه أن بحر إل لاحت شان مرد فن الاو استجاب نور الدين 
محمود لهذا النداء وتوجّه إلى بعلبك واجتمع بأنر. ووصل إليهما في غضون ذلك 
كتاب من ريموند الثاني أمير طرابلس يحثهما على مهاجمة حصن العريمة وانتزاعه 
من برتراند الصغير كونت تولوز بن آلفونسو» وهو آمير صليبي وحفيد ريموند كونت 
تولوز» وقد ادعى السيطرة على إمارة طرابلس في أثناء الحملة الصليبية الثانية" . 

والواقع أن برتراند هذا جاء مع الحملة الصليبية الثانية وبقي في الشرق بهدف 
انتزاع إمارة طرابلس من ابن عمه ريموند الثاني» وهو يرتاب في آنه هو الذي قتل 
أباء» فاستولى على حصن العريمة الذي يتحكم في الطريق الممتد من طرابلس إلى 
أنطرطوس» وفي الطريق الذي يتوجّه من طرابلس إلى داخل البلادء إلى البقيعة› 
وتصدّى للعساكر الذين أرسلهم ريموند الثاني 2 طرابلس لطرده. التمس ريموند 
الثاني المساعدة من الأمراء م إا أن أحداً لم ينجده» عندئذ أرسل إلى أنر 
يطلب منه المساعدة. 

لم رکد نر في اغتنام هذه ا فأسرع إلى الحصن برفقة 3 الدين محمود» 
وأرسل ك أخيه غازي الأول في حمص ليمده بالعساکر› فأرسل ال قوة عسكرية 
بقيادة عز الدين ابي بکر الديسي: e‏ المسلمون من فتح الحصن» فدمروه 


)۳( 
وأسروا من کان فيه» بمن فيهم برتراند نهسه 


e‏ تغری: التعت نور 4 محمود» e‏ الحملة الصليبية الثانية» إلى 
إمارة أنطاكية لفتح معاقلهاء وکان اطا ریموند وا ی ن وا جو 
الخهل المذكورة على مهاجمة حلب بوصفها مصدر الخطر الحقيقي على الصليبيين 
في شمالي بلاد الشام» والمعروف ان کا ورت als‏ وجوسلین الثاني لم 
سانل الصليبيين, اء دمشق › ويبدو أنهما تذرٌعا ال لش ا و 

وحدذدث اا حصار دمشقی es‏ قوة ا 
أنطاكية» فاستغل ريموند بواتييه غياب نور الدين محمود عن خلب وقرّر الانقضاض 


Stevenson: p174. (1)‏ 
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على المدينة» فجمع عساكره عند بحيرة العمق قرب حلب واستعان بالحشيشية الذين 
ا الكراهية لنور الدين محمود. 

كان نور الدين محمود آنذاك يهاجم حصن العريمة» فتوجُه بعد فراغه من منازلة 
اللحصن لملاقاة ريموند بواتييه تييه وذلك في (جمادى الأولى (e4۸ OTE‏ 
ودارت بين الطرفين رحى معركة قاسية عند مكان يعرف تاتغری٤‏ الى الشمال الشرقی 
من بحيرة العمق انتهت بانتصار نور الدين محمودء وقتل المسلمون عدداً كبيرا من 
رجال ريموند بواتييه» ووقع آخرون في الأسرء وأرسل نور الدين محمود بعض 
الغنائم والأسرى إلى أخيه غازي الأول في الموصل وإلى الخليفة العباسي السلجوقي 


معرزكة نب وفخل فى هذه الاتاء السلطان السلجرق خود صا حب فونبة 
على الخط السياسي› وهو عازم على التوسح ا ووادي الفرات حتى 
يتسنى له الانفتاح على بلاد الشام وتأمين حصته من جراء تقطيع أوصال الأراضي 
الصليبية في إمارة الرها وغربي الفرات» وكان ابنه قلج أرسلان قد استغل 
التي حلت بالصليبيين في الرها فهاجم الأراضي التي ما زالت تحت سيطرتهم 

وقرّر السلطان السلجوقي القيام بهجوم على مرعش» فتجهز ریموند بواتییه للقائه» 
فما کان منه إلا اظ وو ا جود ا ا ت ا 
عن قواته» فاستجاب نور الدين محمود E‏ 

وأثناء اجتياحه القرى التابعة لأنطاكية› قام علي بن i‏ الكرذى» زعيم الحشيشية 
في بلاد الشام وحليف ريموند بواتييه وعدو نور الدين محمود» بمهاجمة أفامية 
الواقعة على الطريق من أنطاكية إلى مرعش» فاضطر نور الدين محمود إلى 
السات وبخاصة آنه قد دب النزاع بین اثنین من کبار قادته» هما شیرکوه 
الكردي وابن الداية أحد أعيان حلب» وقد رفض الأول أن , ا ق ا ي 
أن نور الدين محمود أغار في (أواخر ١۳٤٠ه/ربيع‏ ۹١١٤٠١م)‏ على الإقليم المحيط 
بحارم على الضفة الشرقية لنهر العاصي» وطلب المساعدة من معين الدين أنر» فأمده 
فن هن ماه اة مهك الدن ران بن مات" 

ورأى نور الدين محمود أن يترك حارم مکتفیاً بتدمیر ما حولها من قری» وتوجّه 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص۲٦۱» .٠١١‏ 
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جنوباً ليحاصر قلعة إِتّب على الضفة الشرقية لنهر العاصي قرب معرة النعمان» فخرج 
ريموند بواتييه وحلفاؤه الحشيشية للتصدي لهء ووردت فى غضون ذلك إشارة خاطئة 
ال دور الدين محمود عن فوة ریموند بواتیيه› فأحجم عن الزحف. والواقع أن 
الجيش الإسلامى المؤلف من ستة آلاف فارس كان يفوق فى العدد جيش ريموند 
بواتييه البالغ أربعة آلاف فارس وراجل. 

وقرر O TY‏ برستل توا ت فتناقض لد ااك ةا 
أدرك نور الدين محمود ما أضحى عليه الجيش الأنطاكى من ضعف فزحف باتجاههء 
وفي المنخفض قرب عين مراد في السهل الواقع بين إنب ومستنقع الغاب» جرى 
اللقاء فى (ضفر ٤‏ ه/ حزیران ۹م( ودار تا ن الاين ر حی معركة شديدة 
اقفر ها مسلون وترض الجيش الصليبي للدمار» ولقي كل من رينولد حاكم 
شیر کوه» ورسل دور الل محمود راش ریموند بواتییه وذراعه اليمنى في صندوق 
من الفضة هدية للخليفة العباسى فى بغداد" . 

ويصؤر لنا المؤرخون مدى فرح المسلمين بمقتل ريموند بواتييه» فذكر ابن 
القلانسي أنه «... وجد اللعين البلنس مقدمهم صريعاً بين حماته وأبطاله فخُرف 
رفظم را وحمل ال رر اليو فرصا حافك با خن ةد وان هذا الل من 
ابطال الفرنج المشهورين بالفروسية وشدة البأس وقوة الحيل وعظم الخلقة مع اشتهار 
الهيبة وكير السطوة والتناهى فى الشر. "٠...‏ وذكر ابن الأثير: ٠:.‏ وکان عاتيا من 
عتاة الفرنج وعظيما من عظمائمهم. . .“. وذكر وليم الصوري: «أن الحزن عم 
: ی : )0( 
الناس في كل مکان على مقتل ريموند ورینولد») : 

ذيول معركة إنب: تعد معركة إلْب وما أدّت إليه من مقتل ريموند بواتييهء ثاني 
نكبة تحل بالإمارات الصليبية في بلاد الشام في مدى آعوام قلائل» ولم يعدل ألم 
الصليبيين بها سوى فرحة المسلمين» وزال عن مسرح الأحداث رجل من أشد 
خصوم المسلمين قوة وأكثرهم كراهية لهم. 


حاف ریموند بواتییه ورأءه او ھی اة کواب وار أظفال» وعدت 


)۱( ابن القلانسي: ص۷۳٤.‏ رنسيمان: ج۲ ص٥۲٥.‏ 
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أنطاكية تحت حكمها بفعل حقها الشرعي» وقد حكمت باسم ولدها الصغير بوهيموند 
الثالث البالغ خمسة أعوام» غير أنه ساد الشعور داخل المدينة بآنه لا بد لأنطاكية في 
هذه الظروف الحرجةء أن يحكمها رجل» إذ لم يكن باستطاعة الأميرة» وهي امرأة في 
الثانية والعشرين من عمرهاء أن تنهض بجميع شؤون الحكم والدفاع عن الإمارة أمام 
هجمات نور الدين محمود فقام إيمري بطريرك أنطاكية بتولي إدارة الحكومة". 

استغل نور الدين محمود هذه الأوضاع القلقةء فأغار على أراضي الإمارة لتتم له 
السيطرة على الوادي الأوسط لنهر العاصي» ففتح أرزجان وتل كشفان» وتغلب على 
حاميتي أرتاح وحارم في أقصى الشمال وفتحهما» وشحن هذه الأخيرة بالسلاح 
والميرة والعساكر لتكون قادرة على الصمود»ء ثم توجّه نحو الغرب وظهر أمام أسوار 
أنطاكية» وامتدت غاراته حتى بلغت السويدية» ميناء أنطاكية الرئيس» فعرض عليه 
أهلها كل ما يمتلكون من آموال ومتاع مقابل ترك مدينتهم» فرفض ذلك» وترك فرقة 
من جيشه آمام المدينة لتبقي على حصارها والإقامة عليها ولمنع ن بضل ‏ الها 
a‏ 

ويندو أنة أذرك صعوبة فتح مدينة حصينة كأنطاكية بدون استعداد كاف» وبخاصة 
انيا ستتلقى نجدات سريعة من مملكة بيت المقدس وإمارة طرابلس» لذلك فضل 
الانسحاب والإغارة على ما تبفّى من معاقلها في شرقي نهر العاصي» مستغلاً فرصة 
الاضطراب الذي ساد أنطاكية عقب مقتل E‏ ۰ 

وعمد نور الدين محمود قبل انسحابه إلى عقد هدنة مع إيمري متولي الدفاع عن 
أنطاكية بعد أن وعده بتسليمه المدينة إذا لم يصل الملك بلدوين الت ا 
وقد هدف من وراء خطواته هذه ثلاثة أمور: 

الأول : إنه نفر من محاولة حصار أنطاكية في الوقت الذي کان بوسعه فتح أفامية» 
آخر معقل لأنطاكية في وادي نهر العاصي . 

الثاني : أراد أن يعرقل محاولة السلطان مسعود السلجوقي صاحب قونية الاستيلاء 
على تل باشر لأنه لم برد أن يرى معاقل جوسلين الثاني تنتقل إلى أيدي سلاجقة 
الروم الأقوياء» ويبدو أنه آراد ترتيب أوضاع البيت الإسلامي وفق خططه التي 
وضعها ها بالإضافة إلى ذلك» فإنه كان قد عقد هدنة قصيرة E‏ 


(۱( الصوري› وليم : ح٣ E‏ 
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الثالث : إن تهديده لأنطاكية من شأنه أن يهي للدولة البيزنطية ذريعة للتدخل في 
شؤون الإمارة» وهو ما لا يحبه مطلقاً» فجوار الصليبيين أحب إليه من مجاورة ملك 
القسطنطينية. 

أسرع الملك بلدوين الثالث» ابن خالة الأميرة كونستانس» فى التوجه إلى أنطاكية 
لل ا عة لار التي حلت بهاء والتزم بمعالجة ال بو صفه أدنى الأقرباء 
الذكور للأميرة الحاكمة» وهو أحق بالوصاية على العرش» فلقي تدخله قبولاً حسنا 
من جميع الناس» غير أن المتاعب في الجنوب و ی غ ف ال 
في تحمل مسؤولية حكم أنطاكية. 

وهاجم نور الدين محمود أفامية في (ربیع الأول ٥٤٤‏ ه/تموز ۹٤۱۱م)‏ وهي من 
أمنع المعاقل الصليبية على نهر العاصي» كما كانت مصدر خطر على الإمارات 
الإسلامية المجاورة لا سيما شيزر وحماة» وعهد إلى الأمير صلاح الدين الأيوبي 
بمواصلة الحصار والتصدي لأي قوة صليبية خارجية تتدخل لفك الحصار عنها. 
وفقَدَ سكان أفامية الأمل في الانتصار أو في وصول نجدة لمساعدتهم» وبخاصة 
حين تناهى إلى سمعهم ما حاق بأنطاكية» فلم يلبثوا أن طلبوا الأمان فمنحوا إياه 
E‏ اللي اعا تور الد ویج جاک وو قبله وترك فيها حامية 

ية" . وحاول الملك بلدوين الثالث إنقاذ الحصن من السقوط في أيدي 

المسلت لك و بعد فوات الأوان وقد ا نور الدين محمود منه وملاه 
ذخائر 2 

وبذلك يكون نور الدين محمود قد نجح في فتح جميع ممتلكات إمارة أنطاكية 
شرقي نهر العاصي» واكتفى بما حققه حققه من مكاسب في هذه المرحلة» فاستدعى قواته 
التي تركها أمام أنطاكية. لا شك بن تلك الانتصارات التي حمَقها في هذه المرحلة 
المبكرة هن اتةه السباسة ى نقطة تحول مهمة في إدراکه لرسالته وفي تاریخ 
القلت في بلاد الشام» فقد أضحى في نظر المسلمين بطل الإسلام والمدافع عن 
وريه ) 

ات أن توفي كل من معين الدين أنر المهيمن على مقدرات دمشق في (ربيع 
الآخر ٤٤٠ه/آب‏ ۹١٤٠۱م)‏ وسيف الدين غازي الأول صاحب الموصل في (جمادى 
الاولن/ يلول( فاضطر نور الدين محمود إلى مغادرة منطقة شمالي الشام لينصرف 
إلى معالجة الأوضاع التي استجدت على أثر وفاة هذين الحاكميْن» وحتى لا يطعن 


(1) ابن الاأثير: التاريخ الباهر: ص۸۷. (۲) ابن القلانسى: ص٤۷٤.‏ 
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من الخلف» عقد هدنة مع إيمري تقرّر بموجبها أن يحتفظ بالبلاد المجاورة لإمارة 
حلب» ويحتفظ إيمري بالبلاد المجاورة لإمارة أنطاكية . 


تصفة إمارة الرها الصلببية 


التدخل الزنكي - الأرتقي والسلجوقي: تغْيّرت صورة الوضع السياسي في بلاد 
الشام بعد فشل الحملة ا الثانية في تحقيتق أهداف الصليبيين» وقرار نور الدين 
محمود في التصدي لهم“ وفي الوقت الذي وت فيه هذه الحملة» كان جوسلين 
الثاني أمير الرها لا يزال قابعاً في تل باشر يُشرف على بقية المعاقل التابعة لإمارته» 
وهي سميساط وقلعة الروم ودلوك والراوندان وقورس» ثم مرعش وعزاز الواقعتين 
في الشمال على حدود إمارة أنطاكية" . 

والواضح أن الصليبيين على الرغم من وجود جوسلين الثاني» افتقروا بعد مقتل 
ريموند بواتييه مير أنطاكية إلى رجل قوي يقودهم ويتولى الدفاع عن مصالحهم في 
الأطراف الشمالية من العراق وبلاد الشام» لأآن حاكم الرها لم يكن على مستوى 
الأحداث» فلم يستطع النهوض بذلك العبء لما عرف عنه من حب الترف والدعة» 
وبدلاً من أن يقوم هذا الرجل باسترداد ممتلكاته التي خسرها مؤخراًء أخذ يغير على 
أحو الاد اة ع ت 

أتاح هذا الفراغ القيادي في الجبهة الصليبية للأطراف الانلا الارانقة 
ا و E‏ 
المرحلة من استعادة بعض المواقع الصليبية القريبة من إماراتهم مستخلين ضعف 
المعاقل الباقية من إمارة الرها نتيجة الضربات التي تمتها من نور الدين محمود ومن 
السلطان مسعود صاحب قونية. 

نهض نور الدين محمود» بعد مقتل ريموند بواتییه ا 

لمشاركة القوى الإسلامية الأرتقية والسلجوقية بفتح ما تبقّى من إمارة الرها وبخاصة 
المعاقل الواقعة شرقي نهر العاصي . وكان جوسلين الثاني قد استغل مصرع صهره 
رولد هاگ ورعن رل على الاد عارما غل أن بطر ی ن طا 
ويرث أميرها المقتول في بعض ممتلكاته» فزحف إليها ودخلهاء غير أنه لم يلبث أن 
انسحب منها عندما اقترب مسعود سلطان سلاجقة الروم» ولم يجد هذا صعوبة في 
فتحها . وأعلنت الحامية التي خلفها جوسلين الثاني ولاءها للسلاجقة بعد أن حصلت 
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على وعد من السلطان بالإبقاء على حياة أفرادهاء بالإضافة إلى حياة المسيحيين 
داخل المدينةء ثم طارد السلطان مسعود جوسلين الثاني حتى أطراف تل باشر وهزم 
القوات الصليبية التي اعترضته» وفتح قلاعاً عدة مثل عینتاب ودلوك» م 
الحصار على تل باشر 0 

ويبدو أنه تعرّض لضغط إسلامي» فرأى من حسن السياسة أن يتوقف عن 
المطاردة وينسحب من المنطقة بعد E OBS‏ 
و نور الدين محمود توقف عن مواصلة تقدمه لانه لم ان تقع بلاد جوسلين 
الثاني في يدي السلاجقةء في الوقت الذي كان حريصاً على أن e‏ على کامل 
0 الرهاء بالإضافة إلى ذلك» فإنه خشي من استمرار التوسع الأرتقي على امتداد 

نهر الفرات حيث قام قرا أرسلان بمهاجمة الأجزاء a‏ 

نتيجة هذا التطور السياسي والعسكري» تدخل نور الدين مخمود بين السلطان 
مسعود وجوسلين الثاني لعقد صلح بينهما» وأطلق الثاني بموجبه كل ما لديه من 
أسرى المسلمين كما قم له اثتتي عشرة حلة عسكرية". 

وفي عام ٤0(‏ 0ھ / ٠10م(‏ دت النراع بين نور الدين محمود وجوسلين الثاني 
a‏ من إلقاء القبض على الثاني وأسرهء کا ىة فاا اطا 
مسعود اختفاءه عن المسرح السياسي تارکا ما ف من فار الرها من دول مدافع » 
فقام باجتياح أراضي كيسوم وبهسنا ورعبان الواقعة شمالي إمارة الرها في (صفر/ 
حزيران) وأقطعها لابنه قلج أرسلان»ء ولم يبد سكان هذه البقاع أي مقاومة» وخرح 
من رغب منهم لاجئاً إلى عينتاب وتل باشر» وكانت هذه الأخيرة بإمرة جوسلين 
RE gal E O E E‏ 
لتدارك الموقف» فوصل إلى أنطاكيةء وبعد تقييمه للوضعين السياسي العسكري› 
أدرك أن قوة الصليبيين في بلاد الشام لا تكفي لمواجهة الأخطار a‏ بها من 
جانب المسلمين» فقرر الاستعانة بالامبراطور البيزنطي مانويل كومنين“ . 

جوسلين الثاني يقع في أسر المسلمين: وقع الشقاق بين نور الدين محمود 
وجوسلين الثاني في شتاء (٤٤٥ه/‏ ١١۱۱م)»‏ فجمع نور الدین محمود عساکره وتوجه 
إلى شمال حلب لقتاله وانتزاع بعض القلاع منه وبخاصة تل باشر وعينتاب وعزاز» فلما 
علم جوسلين الثاني بذلك خرج على رأس قوة عسكرية» فاصطلدم به وتغلب عليه" . 
Grégoire le Prêtre: Chronique: p162. (1)‏ (۲) الصوري» ولیم : ج۲ ص۷۹۳. 
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وحدث في (ذي الحجة/ نيسان) عندما كان جوسلين الثاني متوجهأً إلى أنطاكية 
للتشاور مع حكومتها أن ابتعد عن حرسه» فوقع في كمين بعض التركمان» فقبضوا 
عليه وأسروه» وأعرب هؤلاء عن استعدادهم لإطلاق سراحه مقابل دفع جزية ثقيلة. 
ولما بلغ نور الدين محمود هذا الخبر أرسل قوة عسكرية من الفرسان انتزعته من 
يديهم في ٥(‏ محرم ٥‏ هھهھ/٤‏ آیار وامر د في حلب بعد ال ل 
عله » ومات في سجنه بعد تسع سنوات 

وأبدى المؤرخون المسلمون فرحهم بأسره لأنه كان «أشد الفرنج شجاعة» وأقواهم 
بأساًء» وأصخُهم رأياً» وأعظمهم مكيدة)"» «وكان أسره من أعظم الفتوح» لأنه كان 
شيطاناً عاتياً » شديداً على المسلمين» قاسي القلب» وأصيبت النصرانية كافة بأسره»”" 
انعکاس وقوع جوسلين الثاني في أسر المسلمين: ترك جوسلين الثاني بعد أسره 
ما تبقّى من حطام إمارة الرها من دون مدافع» وبدا واضحاً أن زوجته بياتريس لم 
يكن بوسعها أن تستمر في الصمود» كما لم يكن بوسع الصليبيين بعامة القيام بأي 
عمل جڏي ا ا عزلت فتوح وز الكين ود و لما ا 
الأراتقة والسلاجقة المنطقة عن أنطاكية. 

لم يكن الامبراطور البيزنطي مانويل بعيداً عن تتبع سير الأحداث المتعلقة بشمالي 
بلاد الشام» وإذ تهيأت الفرصة للكونتيسة للتخلي عن مملتكاتها جاءت رسالة من 
الاما ي عا و ي ي ا هة ق ا ا ر و 
وقلعة الروم والبيرة ودلوك وعينتاب والراوندان» فضلاً عن حقوقها في الأماكن 
الاخ ات ا ان ارجا و الى جا الرة م را طا ةا 
اا م اا ق ك 

ورأت الكونتيسة بياتريس أنه لا بد أن ترفع طلب الامبراطور إلى الملك بلدوين 
الثالث الذي كان آنذاك في أنطاكية» وقد حضر المؤرخ وليم الصوري جلسة مناقشة 
هذه القضية وترك لنا صورة حية عنها» وكلامه كاف لإيضاح الاختلاف في ا 
النظر» فقد انقسم المجتمعون إلى فريقين : 

a i 
اا‎ e اتحاد الأمراء الصليبيين في بلاد الشام كاف لإجلاء ا عن‎ 


استردوها . 


)١(‏ ابن القلانسى: ص١4]٤.‏ ابن الأثير: ج۹ ص٠۱۸ء‏ ١1۱۸ء‏ ويجعل حادثة الأسر في عام 
0ھ. ابن العبري : ص .۱۹٥‏ الصوري› وليم: ح٣‏ ص۷ 
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ووافق الثانى على قبول تنفيذ الصفقة» وحجته فى ذلك أن امتلاك البيزنطيين لهذه 
الأراضى أفضل من وقوعها فی ادي المسلمين › نل أن ادر أفراده هدف کل من 
نور الدين محمود والسلطان مسعود من كثرة فتوحهماء كما أملوا بوقوع احتكاك بين 
المسلين والبيزنطيين ما يدي إلى إضعاف قوتيهما وإنقاذ الإمارات الصليبية على 
حسابهماء آما إذا ضاعت هذه ااا فتقع المسؤولية على الامبراطور الرأي 
والراوندان و وات 0 والبيرة؛ واحتفظت الكونيسة بياتريس بقلعة 
الروم على نهر الفرات قرب سميساط ومنحتها للجائليق الأرمني ليتخذها مقراً له . 

أدرك الامبراطور مانويل بعد قليل من الوقت أن هذا الحصون ثقيلة العبء 
وتحتاج إلى جهد كبير للمحافظة عليها والاحتفاظ بهاء نظرا لبعدها عن مركز 
وسط أراض يسیطر علیها SS‏ 
Nos E‏ الشرقمة: 

استغل المسلمون تدهور الأوضاع السياسية في المنطقة وراحوا يهاجمون الحصون 
المذكورة. فهاجم السلطان مسعود تل باشر وحاصرهاء واتصل أثناء ذلك بنور الدين 
من أبنة السلطان مسعود» ولم يكن المهر ا ودخل حسام الاين 
وأخذت الجيوش الإسلامية تزيد من ضغطها على المدينة» غير أن ما أعدته 
الكونتيسة بياتريس من الدفاع عنها بلغ من القوة ما دفع المسلمين إلى الانسحاب» 
غير آن دور الدين aS‏ لإمارة نطاكية في (ربيع الاول/ 
)1101/067م( في مهاجمة الحاميات البيزنطية في الحصون المتبقية» وهرع 
الأراتقة تقة لينالوا نصيبهم منهاء فسقطت كلها في أيدي المسلمين في عمليات متتالية› 
E‏ التالي : 

ا نور الك محمود عراز وراوندان وتل نامر e‏ 
مسعود مرعش ورعبان وکیسوم ودلوك وبیت الحصن وعینتاب › في حين نال تمرتاش 


Michel le Syrien: III pp296, 297. ۸*۱ «^ * الصوري»› وليم : ج۲ ص‎ )١( 
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سميساط والبيرة وكفرسوت» وغنم قرا أرسلان الأرتقي» صاحب حصن كيفا 
وخرتبرت» بابولا وکرکر وکاختي وحصن منصور"". 

لف ل اة الها الل من الو جود وغا كارا ها الى الاد 
الإسلاميةء الأمر الذي هيا لنور الدين محمود فرصة التدخل في أمور دمشق والعمل 
على ضمها إلى الجبهة الإسلامية المتحدة. 


Michel le Syrien: III pp294, 295. T4 _ TTT 
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الفلا معش 
تحقيق وحدة بلاد الشام الإسلامية 


المشكلات التى واجهت الملك بلدوين الثالث فى بدانة حباته السباسية 

مشكلة الحكم في بيت المقدس: لم تسمح الظروف السياسية المستجدة في 
مملكة بيت المقدس للملك بلدوين الثالث البقاء مدة طويلة في الشمال» فقد واجهت 
مملكته بعض المشكلات التي تطلبت حضوره. a‏ 
أزعجه وبيخاصة ا تجاوز الثانية والعشرين من مره و ذلك رفضت والدته أن 
تتنازل له عن الوصاية» واشتد إحساسها بحقها في وراثة الحكم» إلا أنها اضطرت 
تحت ضغط الرأي العام إلى الموافقة على تتويجه ملكا رشيداً يوم أحد القيامة في 
۲١(‏ ذي الحجة ٥٤٩‏ ه/آذار ١١٠١م)»‏ ويبدو أنه عر عليها أن تتخلى عن سلطانها 
الذي مديدة e‏ فولشر على ان يتو جها ا 
السلطة e a‏ الاا ت أرجاً مود ارت حت اا مضت بضعة أيام 
وسكنت ريبة الملكة» دخل بلدوين الثالث يوم الثلاثاء إلى كنيسة القيامة وأجبر 
البطريرك على آن پتوٌجه تمفردهء الا مر الذئ أغضت الطريرك: 

كان ذلك إيذانا بالقطيعة الواضحة» إذ كان للملكة أنصار عدیدون منهم مناسیس 
هييرج رئيس الحرس وروهارد نائب كونت القدس» وحظيت بمساندة نابلس وتأييد 
الامير التار ضاعب الجليل الذى. حصمن لها ابيد أضقارة آل إبلين الذين تولوا 
السيطرة على الرملةء وكان بوسعها الاعتماد على الكنيسة. 

وكان بلدوين الثالث قد بنى قاعدة قوية في أراضي التاح الشمالية حول صور 
وعکا وسانده همفري صاحب تبنين ووليم فولکنبيرع اللذان تقع ضياعهما في 
الجليل» غير أن وضعه يبعث على اليأس» فعندما اضطر أن يتوجْه إلى أنطاكية إثر 
وقوع جوسلين الثاني في الأسر في (٥٠٤٠ه/١٠٠١م)»‏ لم يقبل إلا عدد قليل من 
النبلاء أن ر يشتركوا في حملة لم ترض عنها الملكةء وعلى الرغم من آنه كان يملك 
عکا إلا ا ن کون تاتا وتتكلت ائه من أعضاء کا وأسقف 
مطرود» وأحد فرسان الداويةء وأمير الجليل الذي كان يكافح من أجل الحصول 

۳۳۸ 


على إمارتة واخ الإقطاعين المخمورين» إلا أنه كان يلقي إلى جانب ذلك تاييد 
بيروت» ويتمثل هذا الرفض من غالبية النبلاء بالإضافة إلى الملكة في منع الملك من 
ارما سه القع رة خا الدربلات الضلة: .والقسحت الاإذارة اة 
الانقسام الاي فکان لکل طرف موظفوه وکتبته وجنده وميزانيته المالية. 

لم يجرؤ الملك بلدوين الثالث أن يستخدم القوة لإخضاع معارضيه» لذلك دعا 
مجلس المملكة إلى الاجتماع للفصل في هذه المشكلة ودافع أمامه عن وجهة نظره» 
وبفضل نفوذ رجال الدين كان عليه أن يقبل حلا وسطأً بأن تتالف مملكته من الجليل 
والشطر الشمالى والأطراف الساحلية مثل صور وعكا وتوابعهما» على أن تحتفظ 
O N E O‏ 

رفض الملك بلدوين الثالث هذا الحل» ولم تمض أشهر قليلة حتى طلب من 
والدته التخلي له عن بيت المقدس» إذ ليس بوسعه الدفاع عن المملكة ما لم تكن 
بيت المقدس بحوزته . 

إن تقسيم الدولة كان وصمة عار في جبين الصليبيين على الرغم من أنه لم يستمر 
أكثر من ثلاثة آسابيع» فبفضل ما جری من ازدیاد نفود ور الدين محمود وتشکيله 
E a E‏ 
عن مساعدتها» ومع ذلك صرت على موقفها التقسيمي ٠‏ وشرعتا في تحصین :بيت 
ا ونابلس لمواجهة ابنهاء وجرى قتال بين الطرفين› فشن جند الملك و ا 
فجائيا على مناسيس وأسروه في قلعة ميرابل (كفر سلام) على حافة السهل 
الساحلي› E.‏ الشرفق ا ع واک و ی 
للك رت النلة وراء اسرارها بعد أن تى عا الفلا .ولم مر في 
مساندتها سوى البطريرك فولشر» غير أن سكان المدينة خرجوا على طاعتها 
وأجبروها على الاستسلام» فسلّمت المدينة إلى ابنها وانسحبت من العمل السياسي 
أطت رغاشها للكتسة. وع الملك بلدوين الثالث دة هحفرى شيد تين 
راا اسن ا لن وضاغدا خه ف الامو ر الا 
إلا أن الحرب الأهلية لم تدع شيا يُبشر بالخير في المستقبل» وتراجع تأثير الملك 
على طبقة النبلاء الإقطاعيين''. 

المشكلة الأسرية فی ا خلال السنوات التالية لاستعادة الملك بلدوين 
EE ler EES E O E‏ 
الملك الصليبي بوصفه سيداً أعلى على الصليبيين بعامة أن يتوجّه بعد تتويجه نحو 


.۷۹٩ - ۷٩۹1ص انظر فيما يتعلق بهذا النزاع: الصوري» ولیم: ج۲‎ )١( 
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التال لل مكل اسر بين ويهو الان اقوط ابلين وه رجه هدرن 
أخت ميليسند» ويبدو أن الأمير لم يكن في حياته الزوجية» وبلغت العلاقة 
بینه وبين زوجته درجة من السوء في عام (٤٤٥ه/‏ ١١٠٠م)‏ استوجبہت و وتدخحل 
والدته لإعادة الوفاق بينهما. والواقع أن نصائحهما لاقت قبولا لدى الزوجين» غير 
أن ميليسند رأت أن تنعم أختها بشيء من الراحة بعيداً عن طرابلس» فاصطحبتها 
لتقيم معها في نابلس» في حين ظل الملك بلدوين الثالث بعض الوقت في طرابلس 
ا د ااا ت ن نور الدين محمود يستعد لمهاجمتها. 

ورافق ريموند الثاني زوجته وآختها نحو میل» وبینما کان یجتاز عند عودته 
المدخل الجر لط امن هجم عة جاع من الح رغال وقي اة 
من مرافقيه مصرعهما» وعجز حرسه عن القبض على الجناة» وانتقم رجال الحامية 
فن الاين فقد تدفقوا إلى الشارع یقتلون کل من يشاهدونه منهم . 

وجرى إنفاذ الرسل لإعادة الملكة وأختها هوديرنا التي ذرفت الدموع على زوجها 
القل إلا أن أصابع الاتهام والشكوك لم تعفها من التآمر على زوجها. وقد ترك 
ریموند الثاني ابتا ا هو ريموند الثالث وكان في الحادية عشرة من عمره» فقام 
الملك بتنظیم شؤون الوصية عليه» وكان من الطبيعي E El‏ إلى والدته هودیرنا. 

استغل نور الدين محمود فرصة الخلافات والفوضى التي عمّت طرابلس بعد مقتل 
أميرهاء فأغار على أنطرطوس ودخلهاء فمكث فيها مدة ثم غادرها مضطراًء فمنحها 
الملك إلى الفرسان الداوية للدفاع عنها . 

المشكلة الأنطاكية : في الوقت الذي كان فيه الملك بلدوين الثالث في طرابلس»› 
تعرضت آنطاكية لضغط بيزنطي» فقد سعى الامبراطور مانويل إلى توسيع سلطته في 
ال جربو كدلك ات ا اة تعض لمخمات رر الد مرد وكا الملك 
الصليبي يتحمل مسؤوليته في حكم أنطاكية بوصفه سيداً أعلى للصليبيين في الشرق› 
غير أن متاعبه في الجنوب» وبخاصة مع الفاطميين» حال دون استطاعته المضي في 
تحمل المسؤوليةء وبالتالي كان لا بد لأنطاكية من أن يحكمها رجل يمكن الاعتماد 
عليه في N‏ عنها» فلح غل الا فة كونستانس» زوجة ريموند بواتييه المتوفى › 
ا ار ا واقترح عليها ثلاثة فرسان كي تختار واحداً منهم هم: إيفز سل 
كونت سواسون» وهو نبيل فرنسي ثري قدم إلى الشرق عقب الحملة الصليبية الثانيةء 
ووالتر فولكنبيرغ الذي ينتمي إلى أسرة سانت أومر» ورالف ميرل وهو نبيل لامع من 
نبلاء إمارة طرابلس» إلا أن كونستانس لم تقبل أي من هؤلاء المرشحين» ورفضت 
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الزواج حتى لا يسلبها أحد سلطانها بعد أن ذاقت حلاوة السلطة وحرصت على أن 
تظل ممسكة بزمام الأمور في إمارتهاء وشجُعها على ذلك بطريرك أنطاكية عموري 
(إيمري) دي ليموج الذي عارض مشروع الزواج آملاً في أن تطول مدة الوصاية التي 
ستعود عليه بسلطة كبيرة» ويظل متمتعاً بسلطانه الواسع تحت وصايتها'. 

ورأى الامبراطور البيزنطي مانويل في أوضاع أنطاكية» بعد مقتل أميرها ريموند 
بواتييه» فرصة طيبة للاستيلاء على الإمارة عن طريق المصاهرة بعد أن فشل عن 
طريق القوة» فوضع مشروعاً لتزويج es‏ من حنا روجر أخي زوجته» غير أن 
الأميرة أصرّت على موقفها الرافض من الزواج" 

وخلال الأسابيع الأولى من حصار الصليبيين لعسقلان» قرّرت الأميرة کا ن 
أن تتزوج» فاخارت ررلد تاتون (أرتاط فار اللىي ولخا إلى الكخرى 
مع الحملة الصليبية الثانية ودخل في خدمة الملك بلدوين الثالك“. 

والواقع أن هذا الاختيار كان تعيساًء ففقدان رينولد شاتيون للمكانة الرفيعة سبّب 
إشکالا ودی إلى تعقيد تعامله مع أولئك الذين كانت رتبهم أرقى وأرسخ. وظهر أن 
رينولد شاتيون ذا طبيعة عنيفة وعنيدة» وقدّر عليه وهو المغامر الذي لا يتعب أن ينبذ 
م ا وات الات ا و 
فضّلته الأرملة الشابة على الرجال الأقل E‏ ذوي المنزلة الأرفع» ووافق الملك 
بلدوين الثالث بعد إلحاح من الحبيبين على مشروع الزواج الذي تم فعلاً في (أواخر 
۷ ه/ آوائل ۳١۱۱م).‏ 

ولم تلبث أن ظهرت طباع رينولد شاتيون اللخشنة»› في تعامله مع البطريرك عموري 
دي ليموج› SR A EKA‏ 
جام غضبه عليه وقد بلغ حد الضرب وإلقائه وهو عريان في نار ا المحرقة. 
عنما علم الملك بلدوين الثالث بتلك التصرفات الوحشيةء اا وا یود 
اال ا باللإفراج عن البطريرك وإعادته ال شا ويبدو أن البطريرك لم 
يستطع البقاء في أنطاكية في ظل حكم هذا القاسي» فنزح إلى بيت المقدس حيث 
قضی ما تبقی من عمره““ 


الصراع البيزنطي - الأرمني وانعكاسه على أوضاع أنطاكية 

لم يلبث رينولد شاتيون أن زج بنفسه في النزاع القائم بين البيزنطيين والأرمن في 
(1) الصوري› وليم : ج۲ا ص٤۰۸۹‏ ۸۰0۵. )¥( Chalandon: Les Comnênes: p197.‏ 
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كيليكية بدلا من أن يُوجّه جهوده نحو استرداد حارم وغيرها من أملاك إمارة أنطاكية 
التي استولى عليها نور الدين محمود شرقي العاصي. [ 

كان بي من فل اللافة وال ات أن لتيس كر تسان لذن اشا هه 
ا ق ا ق ا 
غير أن مانويل كان وقتذاك منهمكاً في قتال السلاجقةء فلم يظهر شيئاً من علامات 
السخط» وإذ أدرك أهمية حقوقه فى أنطاكية أرسل يعرض اعترافه برينولد شاتيون إذا 
ی ی کک کاو ا و ی ا 
الجديد يهمه أن يحصل على موافقة الامبراطور البيزنطي على وضعه في أنطاكية 
وزواجه من آميرتهاء لأن أنطاكية كانت من وجهة النظر البيزنطية تابعة للقسطنطينية 
افا > لذلك قبل رینولد ا يقوم بهذه المهمة. 

وفي الوقت الذي كان فيه المسلمون يعملون جاهدین على فتح المناطق التي الت 
إلى الامبراطورية البيزنطية من بقية إمارة الرهاء كان الأمير الأرمني وروس الثاني 
(۵۳۹ ۔ ٥٦۳‏ ه/ ٠٠١٤١‏ - ۸١١١م)‏ يقود ثورة أرمنية على ما تبقّى من النفوذ البيزنطي 
في منطقة كيليكية› علما بأن هذا الزعيم الأرمني سبق له أن هرب من سجنه في 
القسطنطينية وا إلى ابن خاله جوسلين الثاني أمير الرهاء وجمع ددا س 
الأرمن نظم منهم e‏ ملفا رة الف مقاتل» واستطاع أن يسترد قلعة فاهكا 
معقل اسرته في جبال طوروس”'. 

واغتنم الأمير الأرمني فرصة انهماك الامبراطور البيزنطي مانويل في التصدّي 
لهجوم المسلمين على تل باشر في عام )07ھ/ 101م(« فانساب في سهل كيليكية 
وهزم الحاكم البيزنطي توماس وذبحه على أبواب المصيصة بعد أن استولى عليها 
وعلی طرسوس". 

كان على الامبراطور البيزنطي مانويل أن يقوم بعمل إيجابي للتصدي لطموح 
الأمير الأرمنى وازدياد نفوذه فى منطقة كيليكية للحفاظ على هيبة الامبراطورية» 
وبخاصة أن المنطقة تتحگم mE‏ وإلى بلاد الشام» كما تعد خط الدفاع 
الأول فن ا لامر اطور ا هن اح الج ت لر قي للت ارما ها اد ان 
ا ا استولی علیه» إلا آنه فشل في 
تحقيق أي نصر وتعرّض لهزيمة قاسية على أيدي القوات الأرمنية» وهرب عائداً إلى 
(۱) رنسیمان: ج۲ ص۸٥٥.‏ 9 اسار چان ۲ 
Sempad: Chronique de Royaume de la Petite Armenie: I p619. (F)‏ 


ET 


الواضح أن الامبراطور مانويل عجز بقواته الذاتية عن إخضاع الأرمن الذين 
أحكموا سيطرتهم على مدن كيليكية» مثل سيس وعين زربى وأذنة وطرسوس› 
لكن الدولة البيزنطية لا يمكنها أن تتنازل بسهولة عن كيليكية ليستقل بها الأرمن 
نظراً لأهميتها العسكرية والسياسية» بالإضافة إلى أن النفوذ البيزنطي أخذ يتداعى 
على ارف الى لري لاي ورن اوغا لبي في اها الك راح 
الامبراطور يبحث عمن يقوم مقامه في إخضاع الأمير ثوروس الثاني» فلم يجد 
سوى السلطان السلجوقي مسعود الذي كان متلهفا للتدخل في كيليكية وقد 
سنحت له الفرصة الآن» لكن السلطان السلجوقي فشل اا في الرس 
في عام (۹4٤۵ه/ ۱۱١٤‏ م)'. 


لم يستسلم الامبراطور مانويل لهذه النتائج التي تقضي على النفوذ البيزنطي في 
كيليكية» فاستعان برينولد شاتيون أمير أنطاكية» وقبل هذا أن يقوم بهذه المهمةء 
كما ذكرنا» واستطاع بعد معركة لم تستغرق وقتاً طويلاً قرب أسكندرونة» أن يرد 
الأرمن إلى داخل كيليكية وأهدى الإقليم الذي استرده إلى طائفة الداويةء وعندما 
طلب من الامبراطور أن يؤدي له قيمة المساعدة المالية» رفض هذا الآخيرء 
راان ا أ ا بدن تناليات انی الى اا غ فل يسع 
E O‏ 0 رفك ا مع 
وروس الثاني الذي استانف حملاته ضد ما قى فى آيدى البيزنطيين من حصون 
و ) 


وتمادى رينولد شاتيون في التشفي من البيزنطيين والانتقام منهم» فغزا جزيرة 
قبرص مع صديقه ثوروس الثاني في (أوائل ١١٠ه/ربيع‏ ١١٠١م)»‏ وكانت تابعة 
للبيزنطيين» ونزل على شواطئها وتغلب على حاميتها بقيادة حنا كومنين» ابن أخ 
الامبراطور مانويل. ووا اله اون والارمن یجوسول ارض الجزيرة» ينهھبہول 
TT SEO‏ و کک 
E‏ اجروه من القتل EE EY EES‏ 


(1) ابن العبري: ص11۹ .171-173ضض Gregoire le Prêtre:‏ 


Michel le Syrien: III المصدر السايق . .314ض‎ (۲( 


Er 


ET 
أخذ يقترب‎ ae ولم ادر اله ا اة دا ع ا‎ 
من الساحل» وجرى إرغام كل قبرصي على افتداء نفسه» ولما نفدت الاأموال» قرر‎ 
ر ل اون ان ينقل حاکم الجردة رفاك راناس وكار رخال الكتسة وار‎ 
الملاك والتجار مع آَسّرهم» إلى أنطاكية» ليظلرا فيها حتى تؤدى الأموال المطلوبة‎ 

اقداي 


سقوط عسقلان 

شهدت الدوائر الفاطميةء منذ النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادي» 
سلسلة من المؤامرات من أجل الاستئثار بالنفوذ» ودارت الصراعات مرة أخرى بين 
طوائف الجند» وتطلع ولاة الأقاليم إلى منصب الوزارة وتنافسوا عليه» وانتزع الوزراء 
كل ما للأئمة من سلطان» لكن لم يل الوزارة رجل قدير منذ مصرع الوزير الأفضل بن 
بدر الجمالي في ١(‏ شوال ٠٠١‏ ه/۳٠‏ كانون الأول ١١١١م)»‏ وظل الإمام الآمر 
eT‏ ذي القعدة ٥١۲٤‏ ه/ ۷ ا 
الوزراءء n‏ ال وزيا وإذ لم یکن هذا ا دفع e‏ التخلص منه 
بالسم في (۲۹٥ه/‏ ١١٠١م)‏ تحت ضغط الأمراء» فخلفه في منصب الوزارة بهرام 
الأرش الى ملا ماب الدولة اكل .وة فانان ذلك رذ فل التوائر الاك :. 

ولما توفي الإمام الحافظ خلفه ابنه الظافر ۱۱٤۹/۵۵٤٩ _ ٥٤٤(‏ _ ١١٠١م)ء‏ 
فاستبد بالأمر في عهده الوزير العادل بن السّلار الذي لقى مصرعه بعد ثلاث سنوات 
(محرم ۵٤۸‏ ه/ نیسان ۳١۱۱م)‏ . 
في غل الاخیر الفاطمية» وقد أتاحت هذه الفوضى السياسية الفرصة 
E‏ اا واسع النطاق على نك الملك عموري الأول فيما ! بعد» ا e‏ دلت 


.۸٤١ ۸٤١ص الصوري» ولیم: ج۲‎ )۲( E O O) 
.۲٤٣١ ۲٤١ص ابن تغري بردي : جه‎ (Y۳) 

(6) سيد» أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية في مصر: ص۱۹۲ - .٠۹۷‏ 

.۲۱۲ المرجع نفسه: ص۲۹۸ ۔‎ )٥( 


E 


الميلادي» هو الشمال الشرقي بفعل خلو المنطقة من فر اة كة غند اطرا ف 
الفرات تحول دون ذلك التوسع» ولكن مع ظهور قوة الزنكيين في شمالي العراق 
وبلاد الشام» تحوّل مسار حركة التوسع الصليبي منذ منتصف القرن المذكور إلى 
الجنوب الغربي ا ا 

وكان لا بد قبل الإقدام على خطوة ة غزو مصر من التمهيد لها بالاستيلاء ء على 
عسقلان وهي القاعدة الوحيدة التي بقيت بيد الفاطميين في فلسطين› و أمنع 
الحصون بامتدادها من البحر على هيئة نصف دائرة كبيرة» وباستحكاماتها القوة> 
فضلاً عن حرص الحكومة الفاطمية بشحنها بالذخائر OS‏ 

وق اليك بلدوين الثالث لغزوته O E‏ ) 

نن خف اداي السا کان لا بد له من حماية ظهره من جانب دمشق قبل 
أن يشرع في مهاجمة عسقلان» فحرص على مساندة مجير الدين آبق ‏ صاحب دمشق 


ضد نور الدين محمود أثناء حصاره لهذه المدينة» واشترك مع الدمشقيين في الحد 
من نفو ده ه في إقليم حوران» فقویت الصلات ہین الجانبين › وتمکّن a E aa o‏ 
في غزو عسقلان. 


0 حيث التدابير العسكرية»› فقد جدّد اواز غه فهدم القديمة منها وبنى لها 
e‏ ا كما شد قلعة حصينة عهد بحراستها إلى الداوية. وقد شعر الفاطميون 
بهذه الاستعدادات بدليل ما لجا إليه الوزير ابن السّلار من إرسال أسامة بن منقذ في 
سفارة إلى نور الدين محمود للحصول على مساعدته» إلا أنه لم ا 2 
8 لحراجة موقفه بين الصليبيين وحكام دمشق. ) 

وهكذا تهيأت الظروف للملك بلدوين الثالث» فظهر أمام أسوار عسقلان في (ذي 
الحجة ٥٤۷‏ ه/ آذار ١١٠١م).‏ استمر الحصار بضعة أشهر كانت الحكومة في القاهرة 
تمد أهل عسقلان بالمعونة عن طريتق البحرء إلا أن الفاطميين لم يغامروا بمساعدة 
المدينة من البر» وتجاه طول مدة الحصار»ء ونتيجة للقذف شبه المتواصل› بدأت 
الأبراج بالتصدع» وفي (جمادى الأولى ٠٤۸‏ ه/آب ١١٠١م)‏ اضطرت الحامية إلى 
الاستسلام بشرط أن يبذل الصليبيون الأمان للسكان أثناء خروجهم من المدينة› 
فوافق الملك بلدوين الثالث على هذا الشرط والتزم بتنفيذه. ودخل الصليبيون إلى 
الذدة في و التصر › ا القلعة بما حوته من المال وتقرّر جعل 
المد إطاعا لكت اا وى ق الك درو ا 


)4( عاشور : حا ص۱٦0‏ » 10۲ . )۲( الصوري› وليم : حا ص۹ ۰۸۰ ° A1‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص۸۱۱ ۔ ۸۱٦ ۸۱1٤‏ - ۸۲۱.۔ 


to 


نتائج سقوط عسقلان 

کان الاستیلاء E‏ على الرغم من أهميته في نظر الملك الصليبيء کشا 
ل لھا ساسا ومادياً» فمع أن الحصن كان قاعدة فاطمية إلا أن الحملات التي 
كانت تنطلق منه ضد أراضي الصليبيين المجاورة لم تعد تشكل أي مصدر خطر كبيراً 
كان أو صغيرأً» وذلك بفعل حال الضعف التي أمست عليها الدولة الفاطمية. 
) غير أن الصليبيين بعد استيلائهم على عسقلان أضحوا هدفاً للمغامرين الخطرين 
المنطلقين من مصرء ولعل ذلك هو السبب في أن نور الدين محمود» بما اشتهر به 
ا EG a‏ 
القيام به من مهاجمة بانياس بالاشتراك مع مجير الدين أبق صاحب دمشق لتخفيف 
ا 

ركد ابن الائر أن الصايين صخر بد الاخ عن عفان عل جات 
كبير من البأس فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في دمشق» واستضعفوا مجير الدين 
اق وتایغرا الغارآت عل اعمال 

وهكذا تراجع مركز دمشق حتى دخلت في حماية الصليبيين» ودفع الدمشقيون 
رة وة لهم » a‏ رسلهم تدخل المدينة لجباية الأموال المفروضة على أهلها 
ا 

أحدث سقوط عسقلان بأيدي ال ا او ا 
مشرقه إلى مغربه» ولم تكن خطورة هذا الحدث فی ان المدينة كانت آخر معقل 
للمسلمين في جنوب بلاد الشام» بقدر ما كانت خطوة إلى الأمام أوصلت الصليبيين 
إلى أبواب مصر التي لم تكن موصدة بإحكام. 
أوضاع دمشق بعد وفاة أثر ) 
اغ ار ا راق فش جر ان أن صا دو وة ر ا 
يتولى هذا الأخير الحكم بنفسه» وکان أنر يحكم باسمه» غير أن ما اتصف به من 
القسوة والعنف والميل إلى المباذل فضلاً عن قصر النظر السياسي» دفع أحد أركان 
الدولة ويدعى مؤيد الدولة المسيب بن علي الصوفي إلى التطلع للاستئثار بالنفوذ. 


(۱) رنسیمان: ج۲ ص۸٤٥.‏ (۲) التاريخ الباهر: ص١٠٠.‏ 


۳٦ 


عارض حاكم دمشق مجير الدين أبق هذا التوجُه» ما دفع مؤيد الدولة إلى جمع 
السفهاء والأحداث والغوغاء وحملة السلاح من الرعية» ونشرهم حول داره ودار 
أخيه زين الدولة حيدرة بهدف الاحتماء بهم» وشهدت دمشق في (رجب ٤٤١ه/‏ 
تشرين الثاني ۹٤٠١م)‏ بعض أعمال العنف» فاضطر مجير الدين أبق إلى الاستجابة 
لبعض مطالب مؤيد الدولة ومنها أن: 

- یکول مؤید ال 

- کون ولده وولد أخيه في الخدمة في الميدان. 

E a N EY 

رفض مؤيد الدولة ما منحه إياه مجير الدين أبق» وعارض السلار زين الدين 
إسماعيل» شحنة دمشق» تنامي نفوذ مؤيد الدولة ما قسّم الدمشقيين » فعادت الغوغاء إلى 
شوارع المدينة› وجرت بعض المناوشات كانت لصالح مؤيد الدولة» واضطر السلار 
إلى الهرب مع آخيه إلى ناحية بعلبك كما أبعد بعض المقريين من مجير الدين أب ٠‏ 

الواقع أن E ET RE N ES‏ 
محمود في الشمال والصليبيين في الجنوب» لكن ازدياد حكم مجير الدين أبق 
ضعفاً» جعله يتغاضى عن الأخطار التي هدّدته من جانب الصليبيين» ولم يعد يُبالي 
إلا بحماية نفسه من نور الدين محمود”". فأسهم تصرفه هذا في انهيار البيت البوري 
الذي حکم دمشق ق منذ عام (۹۷ھ/ ۳ م( 

خشي نور الدين محمود من استمرار هذا الوضع المتدهور الذي يفضي إلى وقوع 
دمشق في ا الان الذلك قرز الفدشل : وكان أنر قد قبل وفاته بأشهر 
عدة عما حدث له على أيدي حلفائه في مملكة بيت المقدس ا 
نور الدين محمود إلى إجراء مفاوضات صلح هذه المملكة في (محرم ٤٤١ه/‏ 
آیار ۱۱٤۹‏ م) ل مس ب وو اال عرى هاا الحاف إ م وجرا ف 

وآذرك الملك بلدوين الال من جهته :ان وقوع دمشق في يد نور الدين محمود 
من شأنه أن يقضي على مملكة بيت المقدس» فجدّد التحالف e‏ 
ظل توافق مصلحة الطرفين في مناهضته. 


0 لف ی چ 

(۲) المصدر ن (۳) عاشور: ج۲ ص۷٥1.‏ 
() الإشارة هنا إلى مهاجمة الحملة الصليبية الثانية دمشق . 

() الصوري»› ولیم: ج۲ ص۷۹1 - .۷۹٩4‏ رنسیمان: ج۲ ص۳۸٥۰ .٥۳۹‏ 


۳4۷ 


محاولة نور الدين محمود الأولى ضم دمشق 

سر نور الدين محمود بما وقع من خلافات أسرية في مملكة بيت المقدس والتي 
رافقتها اضطرابات داخلية» وإذ علم بأمر ذلك الاتفاق بين دمشق وبيت المقدس› 
بعد عقده بقليل › أدرك مدى الخطر الذي تواجهه تطلعاته نتيجة ذلك› فعزم على 
التدخل لضم دمشق وقطع الطريق على الصليبيين . 

وعمد نور الدين محمود إلى إيجاد المبرر لصراعه المرتقب مع دمشق» فوجده في 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة بسبب غارات الصليبيين وعجز حكام 
دمشق عن تقديم دعم ناجح لوقف اعتداءاتهم» فاستغل فرصة توغل قوة صليبية من 
بيت المقدس في أراضي حوران في عام (٤٤٥ھ/۹٤٠۱م)»‏ وطلب من مجير الدين 
ا يقدم له مساعدة عسكرية قدرها ألف فارس للتصدي لهاء ولما كان ذلك 
کی دنا لمركز دمشق وعلاقاتها السياسية مع الصليبيين» فقد رُفض طبه . 

الواقع أن نور الدين محمود أراد أن يقف على نوايا ولاة الأمور في دمشق 
وإثبات أنه الشخصية الوحيدة التي تهتم بمصالح المسلمين» والمسؤول عن دمشق 
وغيرها من البلاد الإسلامية» بدليل أن القوة الصليبية التي هاجمت حوران لم تکن 
من المقدرة بحيث تستطيع الصمود أمامهء کا ان إقليم حوران لم يکن هن الأهميةء 
في هذه المرحلة» بالنسبة لمشاريعه التوحيدية ٠‏ إلا أن ساسة دمن وففرا غل 
نواياه الحقيقية› فردٌ عليه مجير الدين اوا چاو 

نتيجة لذلك توجه إلى دمشق عن طريق بعلبك» e‏ 
الصليبيين حين قال: «لا أنحرف عن جهادهم»» وأمر جنده بان يحسنوا التصرف في 
الأعمال الدمشقية أثناء زحفهم» ونزل على النهر الأعوج في المكان المعروف 
ب«امرج يبوس»»› و بعض عساكره في يعفور إلى الجنوب الشرقي من دمشق»› 
وأرسل رسالة إلى مجير الدين أبق ذكر فيها أن سبب مقدمه سوء أوضاع أهل حوران 
من الفلا جين وا تهات الض لأملاكه. 

الواضح أن نور الدين محمود حرص على ذلك المبرر السياسي ليقوم بعمل 
عسکري» بفعل أن أطماعه في دمشق چا ا ا الاقتصادية 
والبشرية والعسكرية الضرورية لتدعيم أركان دولته» وكانت هي الحافز الأول وليست 
أوضاع القطاع الزراعي المتدهورة“ . 


(۳) ابن القلانسی: ص۷۸٤ .٤۷۹‏ 
(6) عوض» محمد مؤنس أحمد: في الصراع الإسلامي الصليبي» السياسة الخارجية للدولة - 


۳۸ 


وأمام ذلك الموقف قرّرت دمشق خوض الحرب ضده» فأرسل مجير الدين أبق 
E‏ ا E‏ 
ی ا ولما علم نور الدين محمود بذلك انتقل مع قواته على بعد أربعة أميال 
جنوبي دمشق» وكتب إلى مجير الدين أبق وأعوانه يوبخهم على تقاعسهم في نصرة 
المسلمين» وارتمائهم فى أخضان الصلبين؛ e‏ 
عنده من المال والرجال والعدة» وطلب منهم إمداده بألف فارس لإنقاذ عسقلان 
التي كانت تتعرّض آنذاك لهجمات الصليبيين. 

وجاء رد القيّمين على الحكم في دمشق قاسياًء إذ قال مجير الدين أبق يخاطب 
نور الدين محمود ليس بيننا وبينك إلا السيف» وسيوافينا من الإفرنج ما يعیننا على 
فغك أن قصدتناء ونزلت غلينا» لكن المساعغدة الصليبة الم TEE‏ مجير الدين 
أبق نفسه عاجزاً عن التصدي بمفرده لقوة نور الدين و لذلك کان عليه أن 
يقدم تنازلات سياسية»› ا ٥‏ ھ/ يار ۱۱۰م) ان يدخل في 
طاعته ويقيم له الخطبة في دمشق e E‏ والسلطان السلجوقي ویضرت 
السكة باسمه» مقابل أن يظل في حكم دمشق 

على أن نور الدين محمود لم يلبث أن ا اس ال دمشق» وانسحب مع 
قواته من أمام أسوارها عائداً إلى حلب حيث توافرت له من الدوافع ما صرفه عنهاء 
لعل أهمها: ٠‏ 

- هطول أمطار غزيرة في ذلك الوقت» أعاقت العمليات العسكرية. 

- أشفق من سفك دماء المسلمين إن أقام على حرب دمشق والمضايقة لها . 

کے ا عرضه عليه مجير الدين آبق وبخاصة أن ك أقرّت ضمنا 
بالوجود النوري سياسياً وعسكرياًء وأنها مدت نفوذه نجو دمشق التي باتت في 
قېضتە . 

- لقد سعى نور الدين محمود» من وراء موادعته حكام دمشق» إلى إظهار عطفه 
على الدمشقيين اكتساباً لمحبتهم وتأييدهم له ضد حكامهم المتحالفين مع الصليبيين» 
تمهدا لل ةة ناودو أن لدعا وره كانتا فر فلا ج لقد ناب خض 
الناس إلى بر کته وعدله وحسن سیرته»› توالي الغبث بعد انقطاعه في حوران والغوطة 
ا 


NEN N 


)۱( این القلا نجي ص۷۹٤۰ .٤۸۰١‏ (۲) المصدر نفسه: ص۸°٤.‏ 
(۳) المصدر نفسه. حبشى: ص٤".‏ 
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- كان هدف نور الدين محمود الرئيس في تلك المرحلة تحطيم جوسلين الثاني 
مير الرها وتصفية ما تبقى من إمارته. 
محاولة نور الدين محمود الثانية ضم دمشق 

لم يكد نور الدين محمود ينتهي من تصفية إمارة الرها حتى التفت مجدداً نحو 
دمشقق للقضاء على البيت البوري المتحالف مع الصليبيين» فزحف مرة أخرى إليها 
في (محرم ١٤١‏ ه/ نيسان ١١٠١م)‏ وحاصرهاء فدبّت الفوضى في أرجاء المدينة» 
وعمد حکام دمشق إلى إرسال جماعات من جندهم لتفسد الزرع المحيط ببلدهم 
ا د ر ا وی و ی ا ی 
الأسعار» وانقطع الطريق من المارّة» واضطربت الأمور'. 

وآرسل نور الدين محمود رسالة إلى مجير الدين أبق يخبره فيها بأن غايته إصلاح 
أوضاع المسلمين» وجهاد المشركين» وتحرير أسرى المسلمين منهم» وطلب منه 
تقديم المساعدة والمعاضدة» لكنه أصمٌ أذنيه عن هذا النداء» ورد عليه رداً جافا"» 
عندئذ تقدم نحو أسوار دمشق» لكنه لم يشن هجوما عليها» حقنا لدماء المسلمين»› 
وظل يأمل في دخول المدينة من دون قتال» وبعد أن أمضى قرابة شهر انسحب إلى 
داريا بفعل ما تناهى إلى أسماعه عن قرب وضول الملك بلدوين الثالث ليقطع عليه 
طريق دمشق» وأقام معسكره في ضواحي بلدة الزبداني بعد أن سيطر عليه . 

وكان ملك بيت المقدس قد خرج من بلاده قاصداً دمشق لمساعدة حلفائهء واستطاع 
الوصول إليها في (۳ ربيع الأول/ ٠١‏ حزيران)» وسمح مجير الدين أبق له ولجنوده 
بدخول المدينة» وتبادل الحليفان الزيارات غير آنهما لم يكونا قادرين على مطاردة 
نور الدين محمود» فاستقر رأيهما على الاستيلاء على بُصرى لعلهما يصرفانه عن دمشق› 
على أن الصليبيين زحفوا وحدهم نحو بصرى بعد أن نكص مجير الدين أبق عن مشاركته. 

وكان حاكم بصرى سرخاك قد أعلن الثورة على الحكم في دمشق واستجار 
بنور الدين محمود» الذي أسرع لنجدته ما حال دون استيلاء الصليبيين عليها“ . لم 
تظفر الحملة بشيء من النجاح» غير آن سرخاك الذي لم يختلف عن سائر صغار 
الأمراء المسلمين فيما اتصفوا به عادة من الخفة وسرعة التقلب»› > ل ل نا 
إلى الصليبيين واتخذهم أصدقاء وكان لزاماً على مجير الدين أبق أن يلتمس 
المساعدة من نور الدين محمود لإرغامه على الخضوع . 


)۱( ابن القلانسي : ص ٤۸٥‏ . (۲) المصدر نفسه: ص .٤۸٩‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص٦۸٤.‏ () المصدر نفسه: ص۸۸٤.‏ 
)٥(‏ رشان حا ص'٤٥‏ . 
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الزحف مجدداً على دمشق لمهاجمتهاء ولكنه لم يلبث أن توقف عن الزحف بعد 
آ اتب ها تع جا فو ل العلم وم انار إل آنا ءل خاجة الي فل 
المسشلمين بايدي بعضصهم ا۲ وأا آدخرهم ليكول :ندل نفوسهم في مجأهدة 
المشركين»' كما أن الجنود الدمشقيين لم يحاولوا مقاومته» ووقف مجير الدين 
ا على هذه الظاهرة. 

ومن هذا الواقع مال الطرفان ا التفاهم» وجرت بينهما مفاوضات في (ربيع 
الآخر/تموز) لإحلال السلام انتهت إلى عقد اتفاقية لم تصلنا بنودهاء إنما عرفت 
بنتائجها من واقع انسحابت نور الدين محمود من أمام دمشیق › وزيارة مجير الدين أ 
او دل ا ابم ال رالو مد 

دفع موقف المسلمين الجديد في بلاد الشام» الملك بلدوين الثالث إلى الالتفات 

نحو الجنوب للاستيلاء على عسقلان»ء وقد أدّى هذا الحدث بدوره إلى قيام 

دور الف محمو د بانهاء ماله دم كلك 


نور الدين محمود يضم دمشق 

کان رد الفعل 2 الدين محمود لسقوط عسقلان» إذ فتح بابا نا 
للصراع بينه وبين مملكة بيت المقدس› كما أثارت هذه الكارثة طموحه لتوحيد بلاد 
الشام عبر القضاء على البيت البوري في دمشق في ظل تطلع مجير الدين أبق 
ومستشاروه الارتماء في أحضان الصليبيين» حرصاً على سلامتهم على ما يمكن أن 
يتعرضوا له من مصير إذا نجح نور الدين محمود في ضم دمشق. 

وضاق أهل دمشق» فى هذه الأثناءء ذرعا بالصليبيين الذين ازدادوا غطرسة»ء وإذ 
E E I E OT‏ 
دمشق». وأدرك نور الدين محمود من خلال تجاربه آن و ی ل تول 
بالقوة بفعل مساندة الصليبيين للأسرة المالكة في كل مرة يهاجمهاء فعدل إلى 
استخدام الااات الات ا الظروف التي مکنته ا من دخولها من دون 
معارضه› فتصرف على أربعة افور: 

الأول: استخلٌ الفجوة بين الحكام والشعب لدفع eM‏ 
البوري . 


الثاني : تتا مو م الكت ا وأوهمه ا ا e‏ 


(۱( ابن القلانسى : ص۸۹٤‏ . )۲( المصدر نقسه: ص۹۱٤.‏ 
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الزدة وة و0 ي و 

الثالث: أوقع بينه وبين کبار رجال دولته em‏ لمشروعه بضم دمشق إلى 
الجبهة الصليبية. 

الرابع: ارا اقتصادیاً على د مق ج تی غل اهلها ريدم 
للثورة» ف فمنع القوافل القادمة من الشمال من التوقف في المدينة ما أحدث زيغا 
خطیراً ا والفوضى والشعور بالاستياء» وهجر كثير من الدمشقيين مدينتهم› 

كما توفي جماعة وافرة في الطرقات» وانقطعت الميرة من كل اا 

ا محمود في تحقيق الأهداف التي أعدّت من أجلهاء فقد 
وقع الخلاف بين مجير الدين أبق وبين اعوانه كما ازدادت الفجوة بينه وبين السكان. 
ولما تأكد نور الدين من تأزم الوضع الداخلي» وأن الظروف باتت مُهيَأة لتدخله» 
ونه لن يواجه مقاومة داخلية؛ زحف على زان جيش كثيف وحاصرها في (صفر 
۹ ه/ نیسان ٤١٠١م)‏ إلا أنه لم يشن هجوماً عليها حقناً لدماء المسلمين آملاً أن 
يدخلها بغر قتال. 

وإذ استيد اليأس بمجير الدين أبق» وأدرك حقيقة الموقف› أسقط في يده» 
وأرسل بعد فوات الأوان يلتمس المساعدة من حكام بيت المقدس متعهداً بمنح 
الملك بلدوين الثالث الأموال وقلعة بعلبك وبعض مناطق البقاع الوفيرة الإنتاح” . 

والواقع أن الملك e‏ إلى من يدفعه لمحاربة نور الدين 
GE E‏ 
رفا ردق ب الكو لى ارال خا ال مر اها اها 

وفى الوقت الذي أبطاً فيه الملك بلدوين الثالث لنجدة دمشق» كان نور الدين 
محمود قد دخل المدينة» عن طريق أغوانه من حرسها وأهلها بعد مناوشات مع 
جيش مجير الدين أبق» الذي عجز عن دفع الهجوم واحتمى بالقلعة ولكنه لم يلبث 
٤‏ استسلم» > فأبقى نور الدين محمود على حياته وأقطعه حمص وأعمالهاء غير أنه 

تقرر طرده بعد بضعة أسابيع في تامره» فالتجاً إلى بغداد وقضى بقية حياته 
5 

استقبل سکان دمشق نور الدین محمود بکل مظاهر الفرح› فمنع جنوده من القيام 
بأعمال السلب والنهب» وأغرق أسواق المدينة بالمؤن» وألغى المكوس المفروضة 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص۷٠۲.‏ 


(۲) ابن القلانسي: ص٥ .٠٠٤‏ (۳) ابن الاأثیر: ج۹٩‏ ص۲۱۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه: صض۲۱۸. ابن القلانسي : ص٥۹٥‏ . 
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SS‏ شقة يركنون إليه ويطمئنون إلى حكمه» وبعد أن 
نظم أوضاع المدينة عيّن عليها نجم الدين أيوب وغادرها عائداً إلى حلب . 
تب على ضمٌ دمشق إلى حلب نتائج عدة كانت لصالح المسلمين لعل أهمها: 
- قضی نور الدين محمود على اة فوروال أتابکيتهم يجندها وإقطاعاتها 
إليه» فكان ذلك «ف فتح الفتوح»» واضت آراضي الدولة النورية قطعة متصلة من 
ات 
- صفت الممالك بالشام لنور الدين محمود. 
DE‏ مرة في بلاد الشام» مذ أن وطخها «الضليبيرن دولة إسلامة 
متحدة» وقد آفزع هڏا هؤلاء» غل المؤرخ وليم الصوري على هذا الحدث قاتلا : 
كان هذا التخْيّر مشؤوماً بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين 
في مواجهة خصم عنيد في شدته محل رجل مسلوب الإرادة» قد جرّده ضعفه من أن 
یکون مصدر اذى عليهم» كما آنه ظل حتى ذلك الوقت يدفع لهم الجزية سنوياء 
شأنه في ذلك اڭ لهم.. E‏ 
- شکل ضم ده مشق إلى حلب انعطافة مهمة في تاريخ الحروب الصليبية» فقد 
امتدت دولة المسلمين من الرها الا ت وران و 
- حقّق ضمُ دمشتق إلى حلب نوعاً من من التوازن بين المسلمين والصليبيين في بلاد 
الشام» بل فاق في كفة المسلمين رجحانهء فإذا كان الصليبيون حققوا السيطرة على 
جم ساحل بلاد الشام من الإأسكندرونة إلى غزة» فإن ضم نور الدين محمود 
مشق جعل بلاد الشام الداخلية» من الفرات حتى نهر بردى» في قبضة إسلامية 
وأحدة. 


ار 
ا 


- تحقق بضم دمشق جانب كبير من أهداف نور الدين محمود الرامية إلى توحيد 
الجبهة الإسلامية» وكان قد أمَن المركز المسيطر على طريق وادي العاصى المؤدي 
إلى انطاكة ٠‏ فان كاه عد شرن الحرت به وين الاين أن ا 
ضرباته وفق رغبته إلى الشمال والجنوب» بعد أن انهار الحاجز المنيع الذي كان 
يفصل حلب عن بيت المقدس وأضحت هذه المدينة في متناول يده. 

- على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وفي الثروة ممتلكات 
(1) ابن القلانسي: ص٥٩٥ .٥٠٦‏ 
(۲) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج۲ ص١٠۸.‏ 


For 


دور الدين محمود» فقد کان له ميزه نو حيد الممتلكات تحت زعامة حاکم واحد يقل 
ا هاه الاين الفر دفن فما رض هاش مناوأة من قبل آتباعه 
الطموخين 0 

و ن غير آنه کان شديد الحذر ما منعه من 
النقى ف اکال ااا لدل د جا ا کان فاا ر ات ي 
دمشق وبيت المقدس› من واقع تجديد الهدنة لمدة سنتين» على ا ا 
ترجع اساسا ا تنافسه مع سلا جقة الروم» فقد أراد أن يتزع منهم نصيبهم من إمارة 
ال 


.0٥۱ص رنسیمان: ج۲‎ )۱( 
Elisséeff: II p492. . aسفن المرجع‎ (۲) 


ot 


المقصلا لاد عش 


سنوات القلق 
ITY — (O0/AO0V — 00°‏ 


و ن 

خلا الجو السياسي لنور الدين محمود بعد ضمٌ دمشق لينصرف إلى تحقيق الشطر 
الثاني من الإرث الزنكى وهو جهاد الصليبيين. وتوضحت له خطة هذا الجهاد بعد 
ان و ا چ ع إتمام اترة ةة ذلك 
اتجه تفكيره الجديد نحو هذه المملكة للقضاء عليها أو إضعافهاء تحسبا لما قد تقوم 
به من دور لحماية نفسها وحماية الإأمارات الصليبية الأخرئ ر 

لكن كان هناك من الدوافع ما منعه من الاسترسال في مهاجمتها ذلك أنه انصرف 
إلى ترتيب أوضاع دولته» بالإضافة إلى بروز مشكلات مع سلاجقة الروم ما يضعضع 
وخدة المسلجين: الذلك راي فة أنه بحاجة إلى هدنة تسمح له بتوطيد نفوذه في 
الاد ا ق ل لی ا للك ادون الال لا رع هه 
الآخر E‏ اقل غ ف ی ن ن و اا 
من مصرء وبخاصة الغارات التى كان يشنها الأسطول الفاطمى على سواحل بلاد 
الاه الخاضة لماك ت ادس كد اران اه لم ن كا د ا 
والتزم نور الدين محمود بدفع مبلغ ثمانية آلاف دينار» استمراراً لما كان يؤديه 


مجیر الدين ا : 


نور الدين محمود يتدخل في بانياس 

تداخل النزاع الذي نشب بين نور الدين محمود» والملك بلدوين الثالث في نزاعه 
مع بقية الأمراء الصليبيين بفعل تقدم مملكة بيت المقدس على بقية الإمارات الصليبية 
في بلاد الشام» ولم يشا نور الدين محمود» في هذه المرحلة من النضال» أن يواجه 
هذه المملكة حتى لا يثير أوروبا الغربية والدولة البيزنطية. 


)۱( حبشي : ص .۷۲٣‏ (۲( ابن القلانسى : ص۹٠2 .5°١١‏ 


Yoo 


ولعل هم ضروب الصراع بين الطرفين» وهو ما يكشف عن تعادل قوتيهماء ذلك 
الذي نشب حول حصن بانياس الذي يحكمه همفري الثاني وتتجلى بوضوح في 
هذا الصراع أهمية ثروات المنطقة الرعوية والزراعية وميزتها العسكرية كعوامل دفعت 
الملك الصليبي إلى نقض الهدنة المعقودة مع نور الدين محمود» فقد توافرت في 
بانياس المراعي الغنية بقطعان الماشية واشتهرت بإنتاجها الزراعي"» وقد طمع 
الصليبيون في أسر الرعاة واسترقاقهم n‏ من طاقاتهم ا ا 
عملية الاسترقاق التي تحدث عنها وليم الصوري”"» والتي حرصوا عليها عندما 
هاجموا المنطقة» كذلك كان لموقع بانياس أهمية سياسية - عسكرية» فقد عدت بوابة 
دمشق» وإذا علمنا أن الملك بلدوين الثالث وقع في ديون ثقيلة نظرا لميله إلى الترف 
والبذخ» لم يستطع مقاومة ما تثيره القطعان من إغراء. 

دود ا اك E E E o a‏ 
الذي وفرته الهدنة» وحصلت على إذن من الملك بلدوين الثالث برعي ماشيتهم 
وخيولهم وجمالهم في منطقة الشعراء المجاورة لبانياس» فدفعت تلك المغريات 
الملك الصليبي على نقض الهدنة» وتجاهل الأمان الذي أعطاه لأصحابها چ 
ليسلبهم إياهاء متجرداً من ابسط مبادئ الأخلاق التي حرص عليها المسلمون دائماً 
في تعاملهم مع الاس وعسکر في الماح ثم هاجم أفراد جيشه أولئك الرعاة 
غير المحاربين والعزل من السلاح في (ذي الحجة ٠١١‏ ه/ شباط ١١٠١١م)‏ وأمعنوا 

فيهم القتل والأسر» واستاقوا ما وجدوه وعادوا محملين بالغنائ“» وما أقدم عليه 

E e 
ر اا ی ود‎ 

كانت هذه الحادئة يمثابة اختبار لسيادة نور الدب محمود السياسية فى دمشق»› إذ 
SE E NE E‏ 
انتهاك لاتفاقية السلام المعقودة بين الجانبين . 

E E e‏ و 
والوقوف على رد فعله» وقوته العسكريةء ثم إن الحادثة كانت استعراضاً للقوة من 
جانبه» إذ أن المنطقة لم تكن تحتاج في غزوها إلى تلك الأعداد الكبيرة من الفرسان 
(1) الصوري» وليم : ج۲ ص۲٤۸»› .۸٤۳‏ (۲) عوض: ص°٥٠.‏ 


.۸٤٣ تاریخ الأعمال المنجرة فیما ورأء البحار: - ص‎ (T) 
Grousset: I1 p368. A6 «A^ ابن القلاشى : ص۱۷٨. الصوري»› وليم : ج۲ ص‎ )٤( 
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الصلين من اجا إحراز انتصار على رعاة وفلاحين عَرّل» ولكن الملك الصليبي 
محمود الذي فصل التوجه السلمى خلال ذلك الحيد. 


أمام كل تلك الملابسات لم يكن هناك مفرٌ من الرد العسكري» وكان نور الدين 
محمود آنذاك منهمكا في إصلاح المدن والقلاع التي دمرتها الزلازل» وتوقف في 
حمص للقضاء على ثورة أميرهاء ولم يكد يسمع بما حدث للرعاة حتى قر الخروج 
للتصدي للصليبيين والانتقام منهم على ما ارتكبوه» فوصل إلى بعلبك وأقام معسكره 
على مقربة منهاء وأرسل من هناك قوة من جنده بقيادة أسد الدين شيركوه إلى حصن 
بانياس لاستطلاع الوضع من جهة» وليوهم الضلي ا الجيش المهاجم محدود 
الإمكانات لا يتعدى هذه القوة الصغيرة من جهة أخرى» وأرسل في الوقت نفسه 
مبعوثاً إلى مصر لتنسيق التعاون مع الفاطميين ضد الصليبيين" . 

استعان همفري الثاني بالأسبتارية لدفع المسلمين عن الحصن الذين قاسموه نصف 
دخل البلد لقاء مساعدتهم له» وذلك بإشارة من الملك بلدوين الثالث. وإذ حرصت 
هذا الطائفة على إرسال المؤن بشكل دوري» فقد وقعت إحدى فرقها في كمين أعده 
تصرة الذدين» أخو نور الدين محمود» فأدرك أفرادها قبل E‏ الحصن 
وهزمهم ٠"‏ كما هزم شيركوه قوة صليبية بالقرب من البقيعة قبل أن يعود إلى بعلبك 
ليقدم تقريراً إلى نور الدين محمود وإطلاعه على حقيقة الوضع على الأرض» ونتيجة 
لذلك رر مهاجمة بانياس› فخرج من دمشق في ك الأول ۴٥0ه/نسان‏ 110۷م( 
يتبعه الأحداث والمطوعة والصوفية والمتدينون» وأرسل سرية متقدمة بقيادة أسد الدين 
شيركوه ألحقت الهزيمة بقوة صليبية بالقرب من هونين كانت في طريقها لنجدة 
بانياس'““» ووصل نور الدين محمود مع الجيش الرئيس في الشهر التالي» وضرب 
الحصار على بانياس» ولم الا آرت کی اب 
المتواصل» وصمدت القلعة التي تقع على بعد ميلين فوق قمة جبل شديد الانحدارء 
وقد احتمى بها من سَلِمَّ من الصليبيين وعلى رأسهم همفري الثاني“ 


(1) عوض: ص۱١٠.‏ 

() ابن القلانسي: ص°۱۹ .506ص Elissêeff: I]‏ 

(۳) المصدر نفسه: ص۱۹٥ .٠<۲١‏ الصوري» ولیم : ج۲ا ص٤٤۸.‏ 

)٤(‏ المصدران نفساهما: ص١١٥» .۸٤٤ .٥۲١‏ وهونين بلدة في جبال اا ا ان رار 
مصر . الحموي: جه صأ۲٤.‏ 

.۸٤٥ص ابن القلانسي: ص۲۳٥. الصوري» وليم: ج۲‎ )١( 
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د نور الدين محمود حصاره عليها حتى كادت أن تسقط لولا أن تغْيّر وجه 
المعركة فجأة باقتراب الملك بلدوين الثالث» فاضطر نور الدين محمود إلى فك 
الحصار عنها وانسحب من أمام بانياس بعد أن دمَّرها وأحرقهاء ودخلها الملك 
الصليبي» فأصلح أسوارها وعاد إلى بيت المقدس. 

ولما علم نور الدين محمود بذلك باغته عند الملاحة» بين طبرية وبانياس وهو 
عائد إلى الجنوب» وانقض على جيشه وهو يعبر المخاضة عند الجسر اليعقوبي على 
ھر الاردن: وانتصر عليه» ولقى الکو ن أفراد هذا الجيش مصرعهم› ولم ينج 
الك الذي هرت إلى فد الا اعجو 

مكث الملك الصليبي مدة ثلاثة أيام في صفد لا يعلم أحد خبره» وذکر ابن 
القلانسي› الذي عاصر هذا الحدث «إن ملکهم› > لعنه الله قیل في الهاربين› وقيل 
إنه في جملة القتلىء ولم E‏ وهذه العبارة مهمة من ناحيتين : 

الأول أا تين جا اللهن بضر اللك دوين الفالف. 

الثانية: أن ابن لقلانسي کتبه في ا مباشرة لقتال 
عکا وبہت ای ا الباعثة على a‏ » ويىدو ان 
إفامته في صفد مدة تلائة أيام» ا آخباره» کان ف اک الدواعي ا ذلك 
کک والی 5 دآ ابن القلانسي من أنه عد الملك الصليي م ت القتلی ۴ 
الاتسجاب هن مرة أخرى› 4 ال ات ت ر 
E‏ منها : 

e‏ ۳ مسامعه آنباء عن ت لاان ا ارسلان الا صاحب 
قونية e‏ أملاكه في الشمال . 

ا وقوع الزلازل في بلاد الشام التي ألحقت اضرا بالغة بالمدن ا 

واستطاع الغلك بلدوين الال حین عجر المسلمون عن تبح أثره» الذهاب ال 


9 ابن القلانسي : ص۲۲٠ .٥۲۳‏ الصوري› وليم : جا ص1٤۸‏ - .۸٤۹‏ وصفد مدينة في 
جبال عاملة المطلة على حمص بالشام» وهي من جبال لبنان. الحموي: ج٣‏ ص۲١٤.‏ 

)۲( تاریخ دمشق: ص ٥۲۲"‏ . 

(۳) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج۲ ص۹٤۸.‏ 

.٩1 ۰۹٩ص حبشي:‎ )6( 
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عکا ولم خف الول فرحهم بعودنه ما یدل ا أن اما النورية على 
بانیاس قد شکلت خطراً کبیراً علیهم» ثم استعاد بانیاس بعد ذلك . | 


مرض نور الدين محمود وانعكاسه على الوضع السياسي 


ف لك لوت الام ال کات تی ها ند الشام» ENS‏ 
صفوفهم» وقام كل من الملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون مير أنطاكية» وريموند 


ا آمیر کک بحشد e‏ حصن اروج وهو أحد e‏ 
داهمه مرض yT‏ ا ۴ ھ/ تشر ت e‏ 


۷حءم)» فخمل إلى حلب. 
بان خصمهم قد مات وأن وحدة المسلمين لن تلبث أن تنفصم عراهاء وحرص 
ا ا e‏ وروس e‏ الأرمني e‏ 
2 
النورية" ) | 
E‏ 8 )۳( 
وتوجهت الجيوش الصليبية لشن هجوم على شيزر”" بهدف قطع الاتصالات 
a‏ أفامية e E‏ نظرا 
E yT‏ 
وقوع الزلزال E‏ 
اقتحمتها RE Rs‏ فقد وعد الملك 
بلدوین الان أن يمنح المدينة وما يحيط بها من أراضٍِ إلى زوج آخته» ٿييري 
فلاندر» اللي EE e‏ لأوروبي حتى تكون 2 
يؤدون الجزية إلى إمارة أنطاكية» وبناء عليه يكون ثييري تابعاً ® 


)۱( الصوري»› وليم : ح٣‏ ص۹٤۰۸‏ * A0‏ (۲( المصدر نفسه: ص ۰۸9۲ „Aor‏ 


۳۹ 


فا غ ا لبارون فرنسی أقل شأنا منه» a‏ 
فكرة بذل الولاء لرجل ليس عريق النسب» يسع العلك بلدوين الالت: ان تل 
المشكلة إلا بالتخلي عن الأراضي المتنازع عليها. 

وو ان ا الال ا کا اف يلقي الحصار 
على حارم التي كانت سابقاً من أملاك أنطاكية» وقد أعلن كل من الملك بلدوين 
الثالث وثييري عن استعداده لبذل المساعدة في اا اهمها السك رة 
على الرغم من الخلافات الناشبة a‏ 
وأذعنت حارم في س ۳ەھ/ شاط 110۸م( تعد ان تح صت ات الشديد 
بقذائف المنجنيق» وتقرر منحها إلى رينولد سانت فاليري» أحد فرسان ثييري› 
فتولاها باسم أمير أنطاكية" . 

مما لا شك فيه أن استيلاء الصليبيين على حارم ثبّت أقدامهم من جديد في شرقي 
نهر العاصي» وكان دافعاً لهم للقيام بشن غارات على القرى والضياع المجاورة» 
مستغلين فرصة تفرق المسلمين ووقوع الخلاف بينهم أثناء مرض نور الدين محمود. 

فقد حدث أن ذهب نصرة الدين إلى حلب ليقوم مقام أخيه في الحكم آثناء 
مرضه» فمنعه نائبها مجد الدين بن الداية من دخول القلعة خحشية من استبداده 
بالحكم» ووقع قتال بين الرجلين ونور الدين محمود في فراشه» دامت الفتنة بضعة 
ايام انف الاس غلالها غ تصن الین بعد ان ت وا من غلم وفاة رر الاين 
محمود» واضطر نصرة الدين إلى الفرار إلى حرّان ومَلَكهاء ولما تعافى نور الدين 
محمود توجّه إليها وانتزعها من يد أخيه الذي هرب منها"". ٠‏ 

واضطر الملك بلدوين الثالث فى هذه الأثناء إلى مغادرة المنطقة وعاد إلى بيت 
E EC E E EB‏ 
بطريرك جديد» وما كاد يفرغ من هذه المشكلة حتى عاد إلى الشمال يرافقه كونت 
ثييري لمضايقة نور الدين محمود» فأغار على إقليم دمشق في منطقة حوران في 
(صفر ۴۳ ھ/ آذار ۱۱۵۸م) ثم زحف TE‏ ) 

وشفي نور الدين محمود في هذه الأثناء من مرضه»ء فاتخذ طريقه صوب اب 
للقضاء على المؤامرات التي ترعرعت أثناء مرضه» ولما وصل إلى دمشق ابتهج 


۸٥٤ص الصوري» وليم: جا‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: ص٥٥۸‏ - .۸٥۷‏ ابن القلانسى: ص٦۴٥‏ . 

(۳) ابن القلانسي : ص٤۳٥.‏ ابن الاثیر: جه ص ۲۹۷۰۲٦۹‏ 

.۸٥٩ ابن القلانسي: ص٦۳<٥. الصوري»› ولیم: ج۲ ص۸9۷ _۔‎ )٤( 
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الاس غات وزان املك دوين لالت ا تمن الحكهة آل تي غل أن 
ور الاي محمود لم يلبث أن هاجم أملاك الصليبيين › فأمر اة اشد الدين شير كوة 
بالإغارة على منطقة صيدا في (ربيع الآخر/أيار) في حين هاجم هو قلعة الحبيس 
جلدك التي شيّدها الصليبيون معقلاً لهم على ضفاف نهر اليرموك إلى الجنوب 
الشرقي من بحيرة الجليل ٠"‏ وإذ تعرضت الحامية لضغط شديد مالت إلى الاستسلام 
في غضون عشرة أيام إذا لم تصل إليها نجدة من ملك بيت المقدس”. 

والواقع أن الملك بلدوين الثالث نهض فور تبلغه طلب المساعدة لنجدة القلعة 
يرافقه ييري › وسلك الطريق الذي يقع شمالي البحيرة ويؤدي ا دمشی بدلا من 

1 e. . (FI ê 

التوجه إليها اة ¢ ودلك في محاولة للضغط على نور الدين E A e‏ 
الحصار عن القلعة» ونجحت الخطة» فقد خشي نور الدين محمود أن يقطع 
الصليبيون عليه طريق مواصلاته مع دمشق» فرفع الحصار عن القلعة والتقى مع 
الجيش الصليبى عند قرية البطيحة الواقعة إلى الشرق من الوادي الأعلى لنهر الأردن 
فی (رجب/ آب) اوت الدائرة فبها على الجن اا 

وإد ل الت صحهة نور الدين محمود ضعيفة» قنع بالانسحابت من المنطقة» 
وحمله ذلك على أن يطلب عقد هدنة لم تذكر المصادر الإسلامية المعاصرة 

ا 4 1 . ۲ )7( ار 

الات القليلة التالية على الحدود بين إمارة دمشی ومملكة بيت المقدس › شىء من 
الحروب المهمة» وأضحى بوسع کل من نور الدين محمود والملك بلدوين الثالث 
Tl‏ 


(0 رنسیمان: ج۲ ص٦٦٥.‏ 

)۲( الشررف: وليم : ج۲ ص۸09۸ .۸0٩4‏ 

(۳) رنسیمان: جا ص1٦٥.‏ 

Grousset: II1 pp391-394. A04 «۸°A^ضص‎ + : الصوري»› وليم‎ )4( 
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التدخل البيزنطى فى شؤون بلاد الشام 
وانعكاسه على أوضاع المسلمين والصليبيين 


التقارب بين مملكة ببت المقدس والامبراطورية البيزنطية 

نتيجة لسلوك رينولد شاتيون أمير أنطاكية الذي لم يكن مقبولاً» وعجز الصليبيين 
عن الإفادة من الفرصة التي آتاحها مرض نور الدين محمود» وزلزال بلاد الشام 
الكبير الذي وقع في عام )001| 10V‏ 1م( حدث تحول كبير في السياسة الصليبية 
بعامة تجاه الامبراطورية البيزنطية تمتّل بالتقارب بين ممكلة بيت المقدس الصليبية 
والامبراطورية البيزنطية . فقد أدرك الملك بلدوين الثالث أن الصليبيين لا يستطيعون 
رر او اد ا ی ت ای ا و و 
الأمراء الصليبيين» وآنه لا بد من الاستعانة بقوة خارجية تساندهم وتشد أزرهم ضد 
نور الدين EEE‏ الذي أ خد سد لاس اف الجهاد فيمُم وجهه صوب 
القسطنطينية : 
- بوصفها أغنى دول العالم في ذلك الوقت. 

أن جيشها ما زال أقوى جيش في العالم المسيحي في الشرق الأدنى. 

أن بوسعها إنقاذ الإمارات الصليبية من حال اليس والبؤس التي تسيطر على 

أن السلام والأمن لا يتحقّقان للإمارات الصليبية إلا بالتحالف معها. 

يتضح من ذلك أن الملك الصليبي حاول الاستفادة من ثروات الامبراطوية 
البيزنطية وقوتها المادية لدعم الكيان الصليبي› ويدل ذلك على ضعف الموارد 
الاقتصادية والقوة العسكرية الصليبية بالمقارنة مع قوة الامبراطورية في هذين 
المجالين» وهذا أمر طبيعي ونتيجة حتمية للكيان الصليبي الدخيل الذي فرض نفسه 
على المنطقة بقوة السلاح”' وقد أدرك الملك الصليبي هذه الحقيقة في هذا الوقت 


۳۲ 


ل اة ارب الارروي التي واا الان ن ال ا ما 
كاف الاعلة اح فن الا جاه لداء الاةة الصادر عن الاين 
لإمدادهم بالمال والسلاح والرجال» وبخاصة بعد فشل الحملة الصليبية الثانية. 

وقل هدا اسان رى التخول ف الهاشة ااضالببة جاه ال فيراطورة 
NEN N oo E ls‏ 
قدمو! إلى الشرق» وقد دفع هذا التحول» الملك الصليبي إلى استنكار تصرفات 
رينولد شاتيون عندما هاجم قبرص» بالإضافة إلى عدم موافقته على ضم شيزر إلى 
إمارةاطاكة دا اجه لعلو مورا > حه اتلك لدو نالف الى 
ثييري» كما ذكرناء وألحقها بمملكة بيت المقدس» وكان التخلي عنها بعد ذلك 
وتركها على حالها للمسلمين نتيجة الخلاف بينه وبين أمير أنطاكية» ويتوافق ذلك مع 
مصلحة بيزنطية . وتوضح لنا هذه الحادثة تصدع الصليبيين وانشقاقهم على ا 
E N I FN ORT‏ اا ا و ا وان 
التقارب مع القسطنطينية يحد من أطماعه. 

وضع الملك بلدوين الثالث خطة لاستقطاب الامبراطور مانويل تقوم على 
المصاهرة» بفعل أنها أفضل وسيلة لربط الإمارات الصليبية بالامبراطورية البيزنطية› 
فأرسل سفارة لهذا الغرض إلى القسطنطينية في (منتصف ٠٥١‏ ه/ صيف١۷١٠١١م)‏ 
برئاسة أتارد رئيس أساقفة الناصرة» وعضوية كل من همفري الثاني سيد تبنين 
وجوسلین بسیللوس ووليم دي باري» وهما نبیلان بارزان. 

I IC CR aT‏ ر بها الاميزاطور و اخسن استقبالهاء 
وحدث أن توفي رئيسها اادد فتولى بة بقبة الأعضاء SS a‏ التي 
EO eS‏ واف الامبراطور على فكرة الزواح التي E‏ 
نل الغالف ن مملكة بيت المقدمن. والاشراطورية البيزنظة وما بترتت جلى 
ذلك من نتائج تصب في مصلحة الصليبيين العامة وتحقة تحقيق أطماع الامبراطور مانویل 
فی أنطاكية» واخان اة اة اشاق وتدعی تيودورة وهى فتاة فى الثالثة عشرة من 
یھ لتكون زوجة الملك بلدوين الثالث على ھا الزواج التي يقدمها 
الا ةد و ا ) 

والراجح أن المفاوضات تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابل تعاظم قوة 
نور الدين محمود وما يمكن أن يقدمه الامبراطور من مساعدة» ومن الواضح أن 
الامبراطور مانويل استغل من ناحيته هذه الزيجة التي تمت في (رجب ۳٥٠٠ه/‏ آب 


.۸٦١ الصوري» ولیم: ج۲ ص۸9۹4‎ )١( 


۳۹ 


۸,م,) للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق الامبراطورية في كيليكية وأنطاكية 
ود انا وغهد القلك الفلي ا اتتاك ق خلف لخافةة ور ادن مهرد 
N OE,‏ 
أرمينيا الصغرى ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معاًء في الوقت الذي اتخذ فيه 
الامبراطور البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاأً يقي أملاكه في آسيا الصغرى من 
تضخم نفوذ شار 
مائويل يغزو كيليكية 

وصل طلب الملك بلدوين الثالث لمصاهرة الامبراطور مانويل فى الوقت 
الا ا انما کد ای م د ی الرت ری د ان ع 
الهدنة مع وليم الأول ملك صقلية» وفرض الصلح على المجر"» وأخذ يفكر في 
العودة مرة أخرى إلى الاهتمام بأمور الشرق والثأر من جيرانه الذين اعتدوا على 
حقوق الافراظررة: 

الواقع أن أهداف الاأمبراطور مانويل كانت تترگز في هذه المرحلة في إخضاع 
الأمير وروس الثاني الذي بسط نفوذه على كيليكية» وإخضاع رينولد شاتيون أمير 
أنطاكية الذي هاجم آملاك الامبراطورية» وكان عليه مراقبة تحركات السلاجقة بعد 
EN E Sy AE E E‏ 
معهم حتى يتمكن من تحقيق أهدافه» فأرسل ألكسيوس جيفارد إلى السلطان قلج 
أرسلان الثاني وإلى الأمير ياغي أرسلان الدانشمندي صاحب سيواس بهدف عقد 
الصلح معهما» وقد ذ نجح ألكسيوس في مسعاه فعقدت الهدنة في (منتصف ۳ ْھ/ 
صیف۸١۱۱م)‏ وأعاد e‏ والدانشمنديون المدن التي فتحوها إلى الدولة 
البيزنطية وهي سلوقية ولارندا کک فى الجزء الجنوبي الشرقي من اسيا 
الصخرى» ويونة وبافرا الواقعتين في بط 

وعندما اطمأن الامبراطور من ناحية السلطان قلح أرسلان الثاني والامير 
ياغي أرسلان» أخذ يستعد لتنفيذ ما خطط له لإخضاع الأمير وروس الثاني وتأديب 
شاتيون» والتقدم بقواته مع القوات الصليبية لمحاربة المسلمين معتمدا على التحالف 


Grégoire Le Prêtre: p186. (1) 

Diehl, C.: Histoire de Empire Byzantine: pp152-154. (¥) 

(۳) إشارة إلى الهدنة المعقودة بين السلاجقة والامبراطورية البيزنطية في عام ١١٠١م‏ لمدة اثني 
عشر عاماً تنتهي في عام ۱۱۵۸ م. انظر: أودو أوف دويل: جا ص*"". 

Kinnamos: p176. (€) 


۳٤ 


الذي تم بينه وبين الملك بلدوين الثالث» فخرج من عاصمته في صيف (١١٥٠ه/‏ 
۸,ء,) على رأس جيش يقدّر بخمسين ألف جندي متوجها إلى كيليكية» وكان عليه 
أن يسلك طريقاً ملتوياً حتى يمره على أهداف حملته ويفاجىئ الأمير الأرمني» فعبر 
أسيا الصغرى من شمالها الغربي إلى جنوبها الشرقي عبر فريجيا وأضاليا وسلوقية 
متظاهراً بمحاربة السلاجقة» واتسم خروجه بالسرية» ويبدو أن ظهوره في هذه 
المنطقة كان باتفاق مسبق مع السلطان السلجوقي تضمنته الهدنة التي عقدها 
ألكسيوس جيفارد قبل قليل لأن قسما منها يقع تحت السيطرة السلجوقية. 

كان الأمير الأرمني وروس الثاني آنذاك في طرسوس» ولم يساوره أي شك في 
إمكان حصول غزو بيزنطي لأراضيه حتى علم فجأة ذات يوم من شهر (شعبان/ 
أيلول) بأن العساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد من طرسوس» ما يجعله 
في مواجهة الجيش البيزنطي القادم من سلوقية» فلم يكن بوسعه إلا الهرب حتى لا 
يقع في قبضة الامبراطور» والتجاً إلى الجبال مؤمنا بعدم قدرته على مواجهة القوات 
البيزنطية» وأقام الامبراطور معسكره عند المصيصة . 

لم يكن من الصعب على الجيش البيزنطي السيطرة E ET‏ 
الأمير الأرمني» فسقطت المعاقل المهمة في يده مثل قلعة كاسترون الحصينة 
وطرسوس وتل حمدون وعين زربي والمصيصة التي اتخذ مقامه فيها» وأضحت 
كيليكية في قبضته» ولم تنعكس عداوة الامبراطور ثوروس الثاني على الأرمن 
الذين عاملهم معاملة طية. 

وأرسل الامبراطور مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه للمثول بين 
ديه نكو ان حاکم أنطا كة انزعح من قدوم الامبراطور الذي رابط على حدود 
إمارته» وإذ أدرك أن لش عة ان يتصدى للجيش الامبراطوري الكثيف» طلب 
مساعة للت لايو الات افا آنه ل قل اساك عن ا ل م اطررة وار 
مثوله أمام الامبراطور بانتظار وصول الملك إلى أنطاكية حيث كان في طريقه إليهاء 
لكن بطانته نصحوه بالإذعان» فعرض على الامبراطور تسليمه أنطاكية» لكن الأخير 
رأى أن ذلك لیس کافیاً ولا یتناسب مع ما قام به رینولد شاتیون من جرائم بحق 
الامبراطورية» وأصرٌ على أن يحضر حاكم أنطاكية بنفسه ليقدم خضوعه وولاءه» 


فاضطر إلى إجابة الطلب» وعجُل بالمسير إلى معسكر الامبراطور خارج أسوار مدينة 


Gregoire Le Prêtre: p187. (۱)‏ . يذکر ¦ر بن القلانسي أن الامبراطور عسكر في مروج الديباج: 
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المصيصة» ووقف بين يديه كالذليل› وأعلن خضوعه a‏ 
الأول: أن يقوم رينولد شاتيون بتسليم أنطاكية للقوات البيزنطية عندما يطلب منه 


ذلك 

الثاني : أن تقدم إمارة أنطاكية عدداً من الوحدات ا ان ا 
الحاجة إلبها. 

الثالث: أن يکون بطريرك أنطاكية من البطاركة البيزنطيين الأرثوذكس ولش من 
CE DN‏ 


وفك فا الشرطان الثاني والثالث» وتغاضى 2 تد الشرط الأول 
لأنه فضل أن سے انول اتون أ على أنطاكية» وهو يعلم مدى شدة خلافه مح 
الملك بلدوين الثالث» ومعنى ذلك أنه كان يرى في انشقاق الصليبيين على آنفسهم 
فرصة لدعم النفوذ البيزنطي في الإمارات الصليبية بالشام» وأن من مصلحة 
الامبراطورية البيزنطية أن يظل هذا الخلاف قائا . 

ما إن علم الملك بلدوين الثالث باقتراب الامبراطور مانويل من أنطاكية حتى 
عجُّل بالمسير نحو الشمال» يرافقه أخوه عموري كونت يافا وعسقلان والبطريرك 
إيمري وحاشية من النبلاءء فبلغ المدينة عقب عودة رينولد شاتيون إليهاء وإذ أظهر 
امتعاضه من العفو عنه بادر فوراً إلى طلب الاجتماع بالامبراطور" . 

وترك الملك بلدوين الثالث أخاه عموري فى أنطاكية وذهب لمقابلة الامبراطور» 
gg N E ay,‏ 
أنطاكية» وكان طامعا فى حكمها وجعلها تحت سلطته المباشرة بالإضافة إلى مملكة 
يه ار كن اا ر ر ااه وها راد د الاك ا 
باستمرار الانشقاقات بين الصليبيين» فهو لم يشأً أن يجمع الملك الصليبي حكم 
إمارة أنطاكية مع حكم مملكة بيت المقدس” . 

وتو سط العلك دوين الت وفرسات ادون لدى. الا اطرر ان العفو عن 
او ا ی و ا 
ق ا 
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ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين ثم الاتفاق على ما يلي : 

- عقد تحالف بين الطرفين . 

- يقدم الامبراطور مساعدة عسكرية للصليبيين. 

ودخل الامبراطور مانويل أنطاكية بعد ذلك في (ربيع الآخر ٠١٤‏ ه/نيسان 
۹مءم)» وأجری مفاوضات سرية مع الملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون» اتفق 
فيها الأطراف الثلاثة على القيام بحملة كبيرة ضد المسلمين على أن تكون وجهتها 
مدينة حلب" ولم تذكر المصادر المعاصرة أن الملك الصليبي اعترف في تلك 
المباحثات بسيادة الامبراطور البيزنطي على الصليبيين في بلاد الشام" . 

والواضح أن ما طرأً من أحداث ترجع على ما يبدو إلى إلحاح الصليبيين على 
الامبراطور مانويل بهدف القضاء على القوة الإسلامية المتعاظمة التى يقودها 
نور الدين محمود» الذي كان آنذاك يعمل على تقوية نفوذه في بلاد الشام» وآصبح 
يشكل خطرا على الإمارات الصليبية» وربما كان ما قام به آنذاك من الموافقة على 
الدعوة لها خة أعلاك نور الدنن مخهر ةو إنها قد ةضرف أنطار الص لين عن 
التفكير فيما حدث بأنطاكية. 


مانويل في بلاد الشام 

خرج الامبراطور مانويل والملك بلدوين الثالث ورينولد شاتيون أمير أنطاكية 
وحشد هائل من القوات البيزنطية والصليبية فى احتفال مهيب من أنطاكية لقتال 
NN E E‏ 
محمود بات مسألة وقت» ولا شك بأن مثل هذه الحشود المتحالفة قد سبّبت الفزع 
في نفوس المسلمين» فكتب نور الدين محمود إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم 
«ما حدث من الروم» ويبعثهم على استعمال التبقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد 
للنكاية بمن يظفر منهم»”"» ثم مضى إلى حلب والمناطق الشمالية الأخرى بعد أن 
علم بان وجهة الحملة المسيحية هي هذه المدينة» ليشحذ الهمم ويبعث الطمأنينة في 
E TET A CE‏ 
الامراطور ماترنل بال قت ية أن ضف N‏ 


(۱)( الصوري› وليم : حا ص٥1‏ ۸. ابن العبري : ص۱۷۲ . 
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۳۹۷ 


وحدث في هذا المكان تطور مفاجىئ بالغ الأهميةء فبدلاً من تأهب الفريقين 
واستعداداتهما للقتال إذ بالصلح يتم بين المسلمين والبيزنطيين في (جمادى الأولى/ 
أيار) كأن لم يحدث» بين قيامهم بالاستعدادات وإتمام الصلح» شيء. 

ر الا ار غريغوار الكاهن» ويتفق معه ابن القلانسي إلى تردد رسل 
ور القن على عكر لطر وا ك اة الع الم كان يدا 
للحرب» فقد تواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم""» ومع هذه الكثرة 
العدديةء فقد آئر الصلح مع الامبراطور مانويل حتى لا يجعل إمارته بين عدوين»› 
الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين في الشمال» والراجح أن الامبراطور مانويل هو 
الذي بدأ بعرض الصلح والتفاوض بشأن تحرير الأسرى المسيحيين» ثم أرسل 
نور الدین محمود رسله للتفارض : 

Es O‏ الامبراطور» عقب انتهاء المفاوضات مع رسل 
نور الدين محمود» عن تأجيل انید ان تم ماتقائ بت الطرفين الذي تمن 
دين : ) ا 
الأول: يُطلق نور الدين محمود سراح ستة آلاف من الأسرى المسيحيين الذين 
کانوا معتقلين في سجونه منذ الحرب الضلة نة 

الثاني : يتعهد نور الدين محمود ما رار ف و ا ا 
اروم" . 

لقد اتفقت المصادر الإسلامية والبيزنطية والصليبية على البند الأولء في حين 
انفرد كيناموس بذكر البند الثاني» و عندما قام نور الدين محمود 
بمهاجمة أملاك السلاجقة في عام (۵0ھ/ e‏ الذي كان فيه القتال 
دائراً ب بين السلاجقة والبيزنطيين. 

ا الاتفاق قد تم a‏ على أ يقوم نور الدين محمود بمراقبة تحركات n‏ 
اتون ابه عن الافيراطوز». بدليل أن هذا الاهر الصليبي وقع في أسر اشر اما 
كما سنرى» وبقي في السجن مدة ستة عشر عامأًء أي إلى ما بعد وفاة نور الدين 
محمود» من دون أن يتحرك الامبراطور البيزنطي لإنقاذ تابعه” . 

وكان نور الدين محمود يهدف إلى عدم التدخل في شؤون أنطاكية لأن ذلك يعطي 
الامبراطور البيزنطي فرصة للتدخحل في شؤون بلاد الشام» وهذا ما لا يريده» فجوار 
)١1(‏ ابن القلانسي: ص٤٤٥.‏ 
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الصليبيين أحب إليه من جوار القسطنطينية» بالإضافة إلى أنه فصل ترتيب أوضاع 
البيت الإسلامي في الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى وفقا لمصلحته. 

ولم يُرد الامبراطور مانويل من جهته أن يؤذي أحداأً من المسلمين»ء بل كان 
هدفه» كما ألمح جيرارد أسقف اللاذقية آنئذء الهيبة لا الفتح بالإضافة إلى تسوية 
مشكلة أنطاكية» حتى إذا تم له ذلك لم يبق عليه إلا أن يجري على السياسة البيزنطية 
التقليدية التي هدفت دائما إلى تحقيق التوازن بين القوتين الإسلامية والصليبية في 
بلاد الشام» بحيث لا تطغى إحداهما على الأخرى بشكل يُهدد مصالح 
الامبراطورية» ولم يکن من صالحه أن يقضي على نور الدين محمود. بالإضافة إلى 
N LLNS N‏ 
الدافع الرئيس إلى عقد الصلح» وهو محاولة انقلاب لخلعه عن العرش بتدبير اثنين 
من كبار رجال بلاطه""“. شكلت مبادرة الامبراطور بطلب الصلح مع نور الدين 
خود دة لين لذن عدوا اناه اة اة اللية وذكرو ا ا نه 
ضخُى بمصالح e‏ الحفاظ على عرشه» ولم بُنجز إلا تحرير 
الأسرى» وبالغوا و في المهانة التي لحقت بالقوات البيزنطية أثناء انسحابها وشبّهوها 
بالارائب» وا قيمة الهدنة وبخاصة أن نور الدين محمود قد خدعهم ولم 


ص 
س 


يفرح إلا عن خحمسين أسيراً فقط"» E‏ اا ا 
آهدافه من وراء هذه الحملة. | 

NT TT‏ التقارب الذي تم بين نور الدين محمود والامبراطور 
مانويل ميزة بالغة القيمة فيما ينشب من حروب مع عدو شديد الخطورة على 
الامبراطورية البيزنطية يتمثل في سلاجقة الروم» وبعد عقد الاتفاق» ارتد الامبراطور 
مع جيشه باتجاه الغرب عائداً إلى بلاده"". 


الملك بلدوين الثالث بهاجم الأملاك الإسلامية 
OB A E ES‏ 
Sa‏ ك محمود» واضطر الصليبيون إلى الاعتماد 
وكان أن انتهز الملك بلدوين الثالث فرصة انهماك نور الدين محمود في شؤون 
)1( الصوري› وليم : + ص Grégoire Le Prêtre: p208. Kinnamos: pp189, 190. ۸1٥‏ . 
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اسا الصغرى لمحاربة السلاجقةء فقام بالإغارة على منطقتي دمشق وحوران» فأضرم 
النار في كل ما صادفه» وعاث فساداً في النواحي» واستباح جنده الناحية كلها 
E‏ 

کان ا e‏ أيوب» وقد رأی أنه e‏ 
ن ال سان الصا فال هد مدا نة ا 

اف الماك الصليبي على ذلك وتقرّرت الهدنة» ونجح نجم الدين أيوب بفضل 
فطنته .أن ينقذ دمشق من الل 

عل ار عودة نور الدين محمود من ا الف دمشی › E‏ ال 
الداية بمراقبة EG My‏ أن 
کی کک یک کی ا ا کے اک پهد 
اجب الى سكن هوالت من قا 
رينولد شاتيون يقع في أسر المسلمين 

ا عودة الملك بلدوين الثالث من أنطاكية› وخلال قیامه بغارات على دمشق› 
فقد حدث في (ذي القعدة ٠٠١‏ ه/تشرين الثاني ١١٠١م)‏ أن الحركة الموسمية 
لقطعان الماشية من جبال اللكام إلى سهل الفرات» آغرت آمير أنطاكيةء الذي 
اتصف بالحمق السياسي› بعد أن افادته کو أن في الناحية بین مرعش ودلوك 
r‏ كثرة ٥ه‏ من الق والأغنام» ولما كانت هذه المنطقة خالية ممن يحميهاء» د أن 
سكانها من المسيحيين كانوا يعيشون في دعة وأمان» طمع رينولد شاتيون في الإغارة 
على وادي نهر الفرات للاستيلاء على هذه القطعان»ء وقد حمق غايته من دون أن 
يصادف أدنى مقاومة. ) 

وڻي | أثناء 2 e‏ في السير قطعان الفاسهة استولی عليها 


(۱( الصوري : وليم : حا ص۰۸1۷ 1۸ ۸. 
() ابن العديم: ج۲ ص۸۸٤.‏ ابن العبري: ص٤۷١.‏ 
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ومرعش في مکان يُعرف باسم كومى» بعد أن علم بعودته من الغزاة متثاقلاًء وعلى 
الرغم من أنه استبسل في الدفاع عن نفسه غير أن القوات الإسلامية تفوّقت في العدد 
على رجاله فأسقطوه عن جواده وأسروه» وأرسلوه مع بقية الأسرى مكبلين إلى 
حلب» والتقى في السجن مع جرم اف النن اسر فل لك هه او 
ذيول وقوع رينولد شاتيون في الأسر 

آثار وقوع رينولد شاتيون في الأسر وغيابه عن المسرح السياسي مشكلة قانونية في 
أنطاكية» حيث كان يحكمها بوصفه زوج الأميرة كونستانس» فغدت هذه الإمارة من 
دون رجل قوي يحکمها ویدافع عنها» وبخاصة أن آهالي المدينة لم انكو الا فة 
التي اعت أن السلطة قد عادت إليها» ورغبت في السيطرة على زمام الأمور 
بنفسها» في حين عد ابنها بوهيموند الثالث من زوجها الأول» الذي لم يتجاوز 
لافار من غه لوي ال 

في ظلل هذا الفراغ» لم يحاول نور الدين محمود مهاجمة أنطاكية خشية من 
إفساح المجال لتدخل بيزنطي» ولما كان الامبراطور مانويل صاحب السيادة الاسمية 
غل الامارة بات لاما عله نسر ى المشكلة على أن القسط فلي كان وا 
البعد عن أنطاكية» كما أن أهلها وبخاصة النورمان كرهوا كل ما هو بيزنطي› وعدوا 
أنفسهم مستقلين عن بيزنطية» ولما كان ملوك بيت المقدس لهم حق التقدم على سائر 
الآمراء الصليبيين والتدخل في ترتيب أوضاعهم» ما دفع الملك بلدوين الثالث إلى 
التدحلء كما تطلع إليه أهل أنطاكية لحل المشكلة . 

وبناء على دعوتهم» قدم ملك بيت المقدس إلى أنطاكية وأعلن بوهيموند الثالث 
أميراً شرعيا» محافظا بذلك على حقوقه الشرعية في الحكم» وعهد بالحكومة إلى 
البطريرك إيمري حتى يبلغ الأمير سن الرشد. والواقع أن الأميرة كونستانس عارضت 
هذا القرار» والتمست المساعدة من الامبراطور البيزنطي مانويل الذي لم يرض هو 
الآحر عن الأسلوب الذي تم بموجبه حل المشكلة“ . 

ولم يلبث الامبراطور مانويلء الذي توفيت زوجته إيرين في نهاية عام (٤١١ه/‏ 
۹,مء,م)» أن تزوّج من الأميرة ماري ابنة كونستانس في (محرم ٠١١‏ ه/ كانون الثاني 
اءمءم) وقد فضّلها على ميليسند» أخت ريموند الثاني أمير طرابلس» وبذلك 


)۱( ابن العديم : حا ص۸۸٤‏ . الصوري› وليم : حا ص۰۸1۸ .A۸1۹‏ 
)۲( الصوري› وليم : المصدر نفسه. (۳) المصدر نفسه: ص۸۷۱. 
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انتصرت الأميرة الأنطاكية وتمكنت من تثبيت أقدامها في الحك”. 


ذور الدين محمود يحاصر حارم 

a alg E E 
الحلول المقترحة لهاء بالإضافة إلى نفور ريموند الثاني آمير طرابلس بسبب رفض‎ 
الامبراطور البيزنطي الزواج من شقيقته» فهاجم حارم وحاصرها في عام (۵۵۷ه/‎ 
۲ءمءم) فامتنعت عليه بفعل حصانتها وضخامة حاميتهاء وطلب سكانها النجدة من‎ 
سائر القوى الصليبية المجاورةء فاحتشدت العساكر من كل حدب وصوب ملبية نداء‎ 
الاستغاثة. وحاول نور الدين محمود أن يدخل في معركة مكشوفة مع الصليبيين لكن‎ 
هؤلاء رفضوا ذلك على الرغم من كثافة أعدادهم» فانسحب عندئذ من أمام حارم‎ 
حتى لا يقع في الجمود العسكري» واشترك أسامة بن منقذ في هذه الغزوة".‎ 
وفاة الملك بلدوين الثالث‎ 

خر اللاك بلدوين لالت ريصا أثاء اختارة طرال ادا من انطاكة ف رة 
إل يث الفديى» وفها وضل إلى بررت اردادت حاكة الضحة شرا ورن ا 
في (۲۰ صفر ۷٥۵هھ/ ٠١‏ شباط 1مم( لم برك ها الملك ورتا سوی آخیه 
عموري حاكم يافا وعسقلان» فخلفه في الحكم وتوّج ملكا في كنيسة القيامة باسم 
عموري الأول ٠‏ 

واقترح أعوان نور الدين محمود عليه» وکان قد عاد حدیثاً س آداء 2 الحج› 
الف قد حان للقيام بهجوم عام غل الل :آل اهر ن يزعح فما 
یندبون فقدان ملکھہ وهذا تضرف حکیم يعبر عن دمائة أخلاق مستمدة من 
تعاليم الدين الإسلامي التي نشا عليها. 
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الفا التتالبع عش 


الصراع بين نور الدين محمود 
والملك عموري الأول حول مصر 


دمهید 

م الصراع بين نور الدين محمود وعموري الأول ملك بيت المقدس حول مصر 
في ثلاث مراحل زمنية : 

الأولى: مرحلة استطلاع الأوضاع السياسية والاقتصاديةء وتغطي المدة الزمنية بين 
عامي (007 _ 11 ھ/ 1 - 17م). 

الا م ا ف عل م و ال ال ن غا 
٠ (1A - 11V | _ 0 71۲(‏ 

الثالفة: مرحلة نجاح نور الدين محمود في ضمٌ مصر إلى بلاد الشام» وتغخطي 
المدة الزمنية بين عامي ٥٦1٩ _ 1٤(‏ ه/ ۱۱۹۸ - ۹١١١م).‏ 


المرحلة الأولى 

الأوضاع الداخلية فى مصر 

كانت الدولة الفاطمية تمر آنذاك بمرحلة التفكك والانحلال. فقي (محرم ۹٤١ه/‏ 
ا ٤٠,ء)‏ قامت فتنة في القاهرة بين طوائف الجند قتل خلالها الإمام الظافر»› 
وعَين مكانه ابنه الطفل الفائز الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره» وذلك بتاثير الوزير 
عباس الصنهاجي”» وتصاعد في عهده نفوذ الوزراءء وأدّت هذه الأحداث إلى قلق 
واضطراب القصر والمجتمع المصري ما دفع أميرات القصر الفاطمي إلى استدعاء 
طلائع وا و و ر ا ق 


(۱) ابن الأثير» الکامل في التاریخ: ج٩‏ ص۰۲۱۲ .۲٠۳‏ 

(۲) الأشمونين: بلدة بصعيد مصر الأدنى غربي النيل» وهي قصبة كورة عامرة. الحموي: جا 
ص ۲۰۹. 

(۳) البهنسا: مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل. المصدر نفسه: ص٦١٠.‏ 
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قدم طلائع بقواته الى القاهرة في (ربيع الأول ۹ ه/ حزیران 1104م( ودخلها 
وسط ترحيب فئات المجتمع كافة» فعزل الوزير عباس الذي هرب إلى بلاد الشام 

E (۲) ٤ : : “f 
يترك وريثاً أقام مكانه على العرش الأمير عبد الله حفيد الإمام الحافظ وهو أصغر‎ 
الأقارب ول العاضد ا الله » ووج أینته عسی ان ف مه ا فيجتمح ل‎ 
ر الخلافة مع الملك" واستبدً هو بإدارة شؤون الدولة» وفَمَدَ الإمام في‎ 
المقابل اختصاصاته» فأضحى طلائع بذلك صاحب الأمر والنهي في الدولة‎ 
| الفاطمية.‎ 

وثقلت وطأة طلائع على العاضد» وضاق بتسلطه ذرعاًء كما أن نساء القصر لم 
يقبلن بسهولة زواج ابنته من الإمام» فحنقن عليه» ودبُرت إحدى عمات العاضد» 
وتدعى ست القصور وهي أخت الظافر الصغرى» أمر مقتله» فكمن له بعض الخدم 
في دهلیز القصر وقتلوه في (۱۹ رمضان ٩٥٥ه/‏ ۱۱ یلول ١١۱۱م)".‏ 

خلف طلائع ابنه رُرّيبك وتلقب بلقب الملك العادل مجد الإسلام. اتبع في بداية 
سسا ٠‏ الظلم عن الناس» وأذى عن الحجاح ما يلزمهم إلى 
امیر الحرمين 4 وحاول اعوانه إثارته ضد شاور» حاکم فوص عأاصمة الصعيد» 
السياسى لأن شاور اشتهر بالقدرة والكفاءة ما جعل الناس يلتفون من حولهء فأقصاه 
عن منصبه في عام (۵۵۷ھ/ ۱۱۹۲ م) . 

لم يركن شاور الذي اتصف بالطموح السياسي إلى الهدوء» فجمع أعوانه وأعداداً 
وفيرة من العربان وأمراء الصعيد وزحف إلى القاهرة» فتغلب على القوة التي جتّدها 
رزيك للتصدي له» ثم اعتقل الأخير الذي قتل بعد ذلك على يد طى بن شاور فى 
(۲۰ رمضان ۸٥۵ھ/‏ ۲۳ آب۳٣۱۱م)»‏ وحلٌ شاور محله في منصب الوزارة" . 

ت اور انا بالحكم وأساء السيرة» فصادر أموال بني رُرّيك» وعامل 


HS EGA a 

9 ابن الاقر: المصدر اة ف۷ ) 

(۴) المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: إتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة الفاطميين الخلفا: ج“ 
ص٤ .۲٣‏ 
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الإمام العاضد معاملة سيئة"» وكان طلائع قد أنشاً فرقة من الجند يقال لها 
البرقية“ وعيّن ضرغاماً بن عامر قائداً عليها وهو صاحب الباب"» ولم يكن هذا 
الرجل بأقل طمعا في الوزارة من غيره» فخرج على حكم شاور بعد تسعة أشهر من 
توليه الوزارة وانتصر عليه فخلع عليه العاضد خلعة الوزارة ولقىه بالملك المنصور› 
6 €3 
وفر شاور ٠.‏ ) 

توجّه شاور إلى بلاد الشام لالتماس المساعدة من نور الدين محمود» فوصل 
إلى دمشق واجتمع به» فأحسن نور الدين محمود استقباله وأكرم مثواه وأنعم 
E‏ 

ولم يلبث ضرغام أن استغل منصبه لجمع الأموال فبغى بدوره وارتکب 
المظالم» وقتل كثيراً من أمراء مصر لتخلو له الساحة السياسية» وسرعان ما عم 
الاستياء أوساط العامة والخاصة وانتابهم الخوف على مصيره.". 

أما فى حقل السياسة الخارجية» فقد أرسل ضرغام رسالة إلى دمشق يطلب فيها 
دعم دور إلدين محمود اده لكن هذا الأخير لم يعر رسالته التماتة جد ورفضص 
مساعدته» عندئذ تطلع إلى بيت المقدس في محاولة لكسب تأييد ملكها عموري 
الأول ليدافع عنه ضد أي هجوم قد يقوم به شاور وو ف فا کی ج 
المال» لكن الملك الصليبي تباطاً في الرد»ء على الرغم من تأييده لكل خطوة من 
شأنها أن تسمح له بالتدخل في شؤون هذا البلد. 

ف ع ا ی فر ا ی ااا ات ی 
عموري الأول عن مواطن ضعف الدولة» وأغرته بالطمع فيها والاستيلاء عليها. 


مصر في سياسة الصليبيين 

- تطلع الصلیبیون منذ وقت مبکر إلى غزو مصر» ففي عام (۹۲٤ھ/۹۹١٠م)‏ ناقش 
ا الصا ر فاا با قاطن ف مر نها الا 
يملك مفاتیح O RE‏ بحياة هادئة ومستقرة 
فعليهم أن يومّنوا ظهرهم بالاستيلاء على الدلتاء إلا أنهم لم يتمكنوا من وضع 
ا ی ا و 


aT ET OD‏ ( دة الى و ال اة عى صر 


)( صاحب الات هی رتبة تلى الوزارة مباشرة . (€( المقريزي : ٣>‏ صر ۹ ت T4‏ 
(۵) ابن الاثیر: ج۹ ص۰۲۹۸ ۹٩۲۹ء ."٠٠١‏ © اض ف فة 
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بذهم على .بيت المقدين . 

واتجهت حركة الوحدة الإسلامية» منذ منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» إلى 
الشمال» وكانت مخاوف الصليبيين من ضم دمشق على يد نور الدين محمود وتحقيق 
وحدة بلاد الشام الإسلامية في محلها بعد احتكاكهم بالزنكيين في الجزيرة الفراتية› 
واصطدامهم بالمشروع الذي تجلى بعد سقوط الرهاء متجاوزاً في أبعاده بلاد الشام 
إلى مصر» تنفيذا للمرحلة التالية من خطة نور الدين محمود الهادفة إلى استعادة بيت 
المقدس وإخراح الصليبيين من المنطقة. 

لم يغفل الصليبيون خلال ذلك أمر مصر بعد أن ظهر للعيان مدى ضعف الدولة 
الفاطمية وعجزها عن الاحتفاظ بكيانهاء ودفعتهم حركة وحدة المسلمين في بلاد 
الشام إلى التوسع نحو الجنوب الغربي على حساب مصر والفاطميين . 

على أن غزو مصرء وهي السياسة التي اتخذت طابعاً عملياً واسع النطاق على يد 
الملك عموري الأول فيما بعد» كان لا بد من التمهيد لها بالاستيلاء على عسقلانء 
وهي القاعدة الوحيدة التي ظلّت بيد الفاطميين في فلسطين»ء وهذا ما قام به الملك 
بلدوين الثالث» وساعدته الأوضاع المفككة في العالم الإسلامي آنذاك على 
احتلالهاء وهدّد بغزو مصر في عام (١٥٠ه/‏ ١١١١ءم)‏ منتهزاً فرصة نشوب الفوضى 
عقب مقتل الإمام الفائز» لكن الحكومة الفاطمية استطاعت أن تثنيه عن محاولته 
مقابل تعهدها بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستون ألف دينار”"» غير أن هذه الجزية 
لم يجر دفعها ما كان داقعاً للملك عموري الأول لاتخاذها ذريعة لخزو مصرء 
والواقع أن عدم دفع الجزية لم يكن إلا دافعاً ظاهراً أما الأسباب الحقيقية فتكمن في 
دافعین » سياسي وافتصادي . 

فمن حيث الدافع السياسي» يعد عهده فاتحة مرحلة جديدة في الصراع بين 
العملمن و لفاو ذلك ها احةة هن تير جذري في سياسة الصليبيين 
الخارجية تجاه مصر» تختلف عن سياسة سلفهء إلا آنها تتوافق مع النهح الصليبي 
العام. لقد واجه الملك عموري الأول مشكلة كبيرة تمثلت بالانتصارات المتوالية 
لنور الدين محمود جعلت الكيان الصليبي في طريقه إلى الانهيار» لذلك رأى توسيع 


)۱( عاشور: شخصية الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية: ص٤۱۷ء .٠۷١‏ بحوث ودراسات في 
تاريخ العصور الوسطى . 

(۲) عاشور: الحركة الصليبية: جا ص٤٦1.‏ 

)۳( الصوري› وليم : جا ص٤۸۸.‏ رنسيمان: ج ص °۹4 .317ص 111 Michel le Syrien:‏ 


۳۷٦ 


رقعة ممتلكاته في اتجاه آخر هو مصر"" . وارتكزت سياسته الخارجية على القيام 
و ا ف و ع و ا ل ر 
محمود» لأنه لو حدث أن وضع يده عليه فإن من شأن ذلك أن يُعرْض الإمارات 
الصليبية للحصار والزوال. 

ومن حيث الدافع الاقتصادي» فإنه لم يغب عن تفكير الملك ء عموري الأول 
تجارة مصر الضخمة» وميناء الإسكندرية الكبير الذي يعمل على رواج تلك التجارة» 
بالإضافة إلى حركة التجارة العالمية التي تمر عبر هذا البلد ا 
وأفضل الطرق التجارية الشرقية" . 


مصر في سياسة دور الدين محمود 
E N CCN‏ 
السياسي› فقد اثارت اهتمامه الجدي وان وقف على ضعفها في ظل احتضار 
الدولة الفاطمية»› وتكمن تطلعاته إليها لاستخدامها لتحقیق أهداف دينية وسياسية 
واقتصادية. ‏ ) 
فمن حيث الهدف a‏ 
فقد أضعفت غزوات الصليبيين المتواصلة لمصر بي بين أعوام e‏ 
(١١١۸4 _ ٥‏ الدولة الفاطمية سياسياً ومادياً» فعجزت عن صدّهم» كما أنها 
أتاحت للعناصر المعارضة لانتقادها والعمل على نشر المذهب السني كخطوة أولى 
في القضاء التدريجي عليها. ) ) 
تادرك ئوز الد وان قيام الدولة الفاطمية في مصر شكل مصدراً للفرقة 
قي العالم الإسلاميء ا جعلت ولاء المسلمين في اليرقى الآدنى تتقاسمه 
خلافتان ومذهبان» إحداهما الخلافة العباسية السنية في بغداد» والأخرى الخلافة 
الفاطمية الشيعية في مصر› لذلك كان من الطبيعي من أجل توحيد الهدف» وهو 
السني المذهب»› أن يفكر في القضاء على الخلافة الفاطمية في مصر 
دق أن و الإحياء السني نشطت في القاهرة والإسكدرية بفضلل استقرار 
بعض الزهاد المتصوفة وعلماء السنة الذين دعوا إلى المذهب سرا وعلانية» وعلى 
N EE EE POON KEE‏ 


Stevenson: p185. (1) 


(۲) الحويریى»› دجم اء الخهة الاسلابة الحدة وائرها ف التهندى ا 
يري » محمو ر : 0 2 رھ ج 2 
ص۰۱۲۸ ۱۲۹. وراجع فيما يتعلق بأهمية العامل الاقتصادي : 
Ehrenkreutz, A.S: Saladin: pp17, 18.‏ 
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محمود واستقر في القاهرة تحت رعاية الوزير طلائع بن رُرّيك 
قبل الصليبيين من الجنوب» مملكة بيت ا والصليبيين من الشمال» إمارة 
أنطاكية وكونتية طرابلس» ما يشكل تهديداً حقيقياً لحركة الوحدة الإسلامية. 

- أدرك نور الدين محمود أهمية وضع يده على مصر والمزایا التي تعود عليه 
بامتلاكها فيما يتعلق بمواصلة الجهاد ضد الصليبيين» على أساس أن توحيد القوى 
الحاكمة في كل من الشام ومصر تحت زعامة حاكم مسلم واحد من شأنه أن يجعل 
مملكة بيت المقدس محصورة بين فكي الكماشة ويضطرها للقتال على جبهتين» في 
الوقت الذي Es‏ الفاطمي بقادر على مضايقة حركة السفن الصليبية فى 
البحر وحصار بعض الثغور على الساحل الشامي. 

- تو حید الصف الإسلامي e‏ للمرحلة المقبلة في e‏ الهادفة إت أاستعادة 
بيت المقدس وإخراج الصليبيين من المنطقةء إذ أن انضمام مصر إلى بلاد الشام يتيح 
له فرصة أفضل لتحرير الأراضي الإسلامية من سيطرة هؤلاء. 

ومن حيث الهدف الاقتصادي: ٠‏ 

إن امتلاك مصر من قبل نور الاين محمود سوف ES e‏ 
الاقتصادية والبشرية وتسخيرها في خدمة الجهاد الديني ضد الصليبيين› وعد النجاح 
في تحقيق هذا الهدف» خطوة مهمة في طموحات العائلة الزنكية»ء إذ أن تسخیر 
موارد بلاد الشام وشمالی العراق سأاعده على هدید بہت المقدس › وأن الأستقادة 
المادية المباشرة من امتلاك مصر تكمن في حصوله على الأموال اللازمة من هذا 
البلد التي من شأنها تغذية الخزانة الإسلامية وبالتالي تقوية الجبهة الإسلامية. 


حملة الملك عموري الأولى على مصر 

خرج الملك عموري الأول من بيت المقدس في مستهل (ذي القعدة 0۸٥ه/ ٠‏ 
تشرين الأول ۳١١۱١ء)‏ على رأس جيشه متوجها إلى مصر للاستيلاء عليها بحجة عدم 
وفاء الحكومة الفاطمية بالتزاماتها دفع الجزية المتفئ عليهاء وساهمت منظمة 
الأسبتارية في تجهيز الحملة. 


فل ا الصايبي ا مع الجيش 


(۲( الصوري› وليم : ج۲ ص٤۰۸۸ „AAO‏ 
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الفاطمي بقيادة ضرغام عند أطراف مديرية الشرقية وتغلّب عليه» ثم تابع تقدمه إلى 
بلبيس”“ وحاصرهاء وكادت تسقط في يده لولا أن ضرغاماً استغل فيضان النيل 
مدال تحطيم السدود» فساح الماء وأغرق الأرض» وامتلأت الترع بالمياه» 

الأمر الذي أرغم الملك الصليبي على الانسحاب e‏ آل د ا ي ا 
N‏ 

الملك عموري الأول فاشلا إلا أن الحملة لم تخل من فائدة 

_- ضعف الدولة فاط يت الراع الذائ بين الرزراء# على الاسار ا 
٠‏ - انتشار روح الفوضى والاضطرابات. 

انعدام الروح العسكرية عند الجند السودان والأرمن الذين يُشكلون عماد الجيش 
ااي - n‏ ) 

- عِظم ثروة مصر وسهولة الاستيلاء عليها. 

الأمل في الحصول على مساعدة القبط . 

وقد شججعه ذلك على التخطيط للقيام بغزوة كبيرة تمكنه من وضع يده على مصر. 


نور الدين محمود يهاجم حصن الأكراد 

كان نور الدين محمود يراقب تحركات الملك عموري الأول بالإضافة إلى تطور 
الأوضاع في مصر» فاستغل فرصة غيابه وهاجم إمارة طرابلس؛ وأغار. على البقيعة 
ا لمهاجمة حصن الاكراد. ) 

وصادف آنذاك مرور بعض الاأمراء اللي من أكويتانيا في فرنسا؛ کان من 
بينهم هيو کونت لوزنيان» وغودفري مارتل»ء في أراضي طرابلس» عائدين من بيت 
المقدس انضرا إلى قرات اوها ر نو ا ا الت الى لور الان اتود 
وهرع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية للمساعدة» وكذلك فعل قسطنطين كولومان قائد 
الحامية البيزنطية. وتحرك الجيش الصليبي المتحد باتجاه حصن الأكراد»ء وفاجاً 
المسلمين وهم يحاصرون الحصن» وبعد نشوب معركة لم تستمر طويلاً انسحب 
نور الدين بجيشه من الساحة ومضى مسرعاً باتجاه حمص» إذ أنه لم يكن يتوقع هذه 
الحشود الضخمة وهي تسير في اتجاهه» وتلقّى إمدادات من دمشق وحلب» وتأهب 
لملاقاة اا ويبدو ا هؤلاء خشوا من مطاردته داخل املاکهء فعادوا 


.٤۷7٩ص بلبيس: مدينة بينها وبين فسطاط مصر على طريق الشام. الحموي: جا‎ )١( 
.۸۸٩ص الصوري» ولیم : ج۲‎ )۲( 
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أدراجهم 
الحملة النورية الآولى على مصر 

اجتمع شاور فور وصوله إلى دمشی هارا من ضرغام» بنور الدين محمود» 
وأجرى معه مباحثات سياسية تعيّد له خلالها أن: 

- يدفع ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر» أي رواتب الجند. 

- يوافق على إقامة عدد من أمراء بلاد e‏ 

- یعترف بستادة دور الد محمود وينفذ أوامره. 

ر مقابل مساعدته في القضاء على منافسه ضرغام e‏ چ 
في شؤون مصر٬‏ بعد أن نية الملك عموري الأول فى امتلاكهاء غير أنه 
ردد فى اد الا ير قول الحرضن رقا مله في دزا امرف وقد ك إن 
بجيش على امتداد الطريق الذي سط غل لفاون ورا ارون نن 

مشق ومصر» كما لم يشا أن يظهر بمظهر الطامع في مصر و 

اسل إل شیر کوه في نہدید مخاوفه و تشجيعه على الإقدام على عزو مصر »> فقرّر 
ارسال حملة عسكرية اك هذا التلك وعهد ل سد الدين شیر کوه بقبادتها» وذلك 
لتحقيق هدفين : 

الأول إغاوة شاور الى هة 

الثاني : الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمّها . 

ووعده شاور إن هو عاد الت منصه » فإنه سیتحمل نفقات الحملة ويؤمن إقامة 
اسل الدين شیر کوه وجنده في مصر. 

وعلم ضرغام با لاستعدادات التي E‏ شاور» 
فالتمس المساعدة من الملك عموري الأول فى محاولة منه الدخول فى لعبة توازن 
القرى: ,فق مهه انناف لمساعدته» وتعهد له بالمقابل أن يدفع جزية سنوية يقررها 
الملك» كما وافق أن تدخل مصر في حماية الصليبيين» وأجبر الإمام العاضد على 
توقيع الاتفاق . 

خرج ال الدين شیر کوه علی زا الحملة إلى مصر في (جمادی الآخرة ۹ ھ/ 
(1) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۳۰1 - .٠۳‏ الصوري» ولیم: ج۲ ص۸۸۷» ۸۸۸. 
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نیسان ١١٠١م)‏ يصحبه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب» الذي کان يناهز 
السابعة والعشرين من عمره» وشاورم وسار على الطريق المحدد للحملة والذي يمر 
عبر راض يسيطر عليها الصليبيون'» وحتى يصرف أنظار الصليبيين عن التعرض 
للحملة وتأماً على حياة آفرادها ؛ رافق الحملة إلى ما يلي دە وراح يهاجم 
الاطرافت الخمالة لمملكة يت المفكين العا او حتی 2 أنظار 
الصليبيين عن مصر 

ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة بعد أن تغلب على قوة عسكرية عند 
السويس» أرسلها ضرغام بقيادة أخيه ناصر الدين» فتصدى له ضرغام» وجرى اللقاء 
تحت أسوار القاهرة وانتهى بانتصار أسد الدين شيركوه» وقتل ضرغام أثناء الفرار 
كما ل خو اضر الد اوخل سد الد كوه القاهرة فصر وأغاد شاور 
إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسكره خارجها" . 

وما إن استعاد شاور منصب الوزارة حتى عاد إلى طبيعته السيئة ليدخل في صراع 
مع أسد الدين شيركوه» وتناسى وعوده لنور الدين محمود» فنقض الاتفاق معه 
وطلب من أسد الدين شیرکوه الخروج من مصر والعودة إلى بلاد الشام» ولكن هذا 
رفض الاستجابة لطلبه» ورد د على موقفه المتقلب»› فاستولى على وبيس وحکم البلاد 
و 

ع اور ا الان ساعد ن الملا عمرزى )رل ال کان عاب 
لغزو مصر»ء وأخحذ يخوّفه من نور الدين محمود وعرض عليه أآن: 

- يؤدي له مبلغ آلف E ES‏ 
إلى نهر النيلء البالغ عددها سبعاً وعشرين مرحلة. 

- یمنح هدية لكل من يصحبه من فرسان الأسبتاريةء الذين كانوا بُشكلون غماد 
جيشه» في محاولة لإغرائهم بالاشتراك في الحملة. 

- تکل بنفقات علف أفراسهم . 

وذلك مقابل مساعدته في إخراج أسد الدين شيركوه من مصر” . 
(1) ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية : ص .24ض Ehrenkreutz:‏ 
(۲) ابن الاثیر: ج۹ ص٥۳۰ .٠١١‏ 
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رحب الملك عموري ٠‏ بدعوة شاور بعد أن ازدادت مخاوفه من حملة 
ا e‏ ا ا 
حملة الملك عموري الثانية على مصر 
حصره ناء المملكة» وتقرّر فيه تلبية دعوة شاور بعد أن أوضح الجلكت للخل أن 
في قدرته تجهيز حملة لغزو مصر من دون أن يضعف دفاعات بيت المقدس› 
وبخاصة آنه وصل قهن اورونا عدد من الحجاج اتارة ست القاس بجحل 
ا الحربي » وأمل في أن يتمكن من احتلال مصر لحساب 
الصليبيين» وقرّر بان يتولى بوهيموند الثالث أمير أنطاكية إدارة شؤون المملكة خلال 
E‏ 

وأسرع الملك الصليبي بالزحف إلى مصر على رأس قواته في (رمضان ۹١٠ه/‏ 
آب ١١٠١م)‏ للمرة الثانية» واتصل فور وصوله إلى فاقوس”" بشاور»ء واتفقا على 
خان ا الاين شیرکوه في بلبیس› » وصمد هذا الحصن للخضار مده تلانة اشير 
حتی قرر الملك الع يبي فا الدخول في مفاوضات مع أسد شیر کوه للخروج 
المزدوج ار . فما الذي حدث في الأفق السياسي حتى أقدم على هذه 
لطر 

الواقع أن الملك عموري الأول تلقى أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعرض ممتلكاته 
لضغط من نور الدين محمود» ففضل العودة للدفاع عنهاء وآدرك فى الوقت نفسه أن 
حملته مقضي عليها بالفشل في ظل امتناع سد الدين شيركوه في بلبيس. 

وکان مو قف ا لش شیر کوه وا اش فقد بدت المؤن بالنفاد فضښلا 
عن تفوق القوات الصليبية - الفاطمية المشتركة في العدد» وأن الوضع العسكري 
ليس في صالحه»ء لذلك وافق على الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن 
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الجيشان» الإسلامي والصليبي› في طریقين متوازیین عبر شبه جزيرة سیناء» وترکا 
شاور یسیطر على مقالید الحكه. 

الحقيقة أن شاور كان المستفيد من هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» فتخلص 
من الجيوش الإسلامية الشامية والصلييبة على السواء» كما تخلص من ضرغامء 
وأضحى طوال العامين التاليين صاحب الأمر والنهي والمتحكم في مقاليد البلاد". 

ر الحملة الصليبية الثانية التي بها الملك عموري ف 
E )‏ من إرغام الكت م عل E E eT‏ زا ع 
المواقع التى وقعت تحت سيطرته» هذا فى الوقت الذي أضحى للصليبيين قدر كبير 
من المادي والمعنوي عند شاور» وفي المقابل» فقد تدعمت أملاك نور الدين 

ومهما يکن من أمر فقد وقف کل ناسل الدين شیرکوه والملك عموري الأول 
على أوضاع مصر السياسية وسوء أوضاعها الاقتصادية› وما تتمتع به من 
ثروة وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجُح كفة من يضع يده عليها . 
نشاط نور الدين محمود خلال حملة الملك عموري الثانية على مصر 

فتح حارم : اختار نور الدين محمود أن يهاجم حصن حارم التابع لإمارة أنطاكية 
مستغلا الفراغ العسكري الذي تركه الملك عموري الآول» وهذا ما دفع الملك 
الصليبى ان يعجُل بالعودة إلى بيت المقدس» وحاصر نور الدين محمود الحصن 
بهدف تخفيف الضغط عن مصر وإجبار الملك الصليبي على الانسحاب ثم الثأر 
للخسارة التى تعرّض لها أمام حصن الأكراد. 

لم يقف الصليبيون مكتوفي الأيدي أمام تهديدات نور الدين محمود فتكتلوا للدفاع 
عن كيانهم» فظهر تحالف ضمَ كل من بوهيموند الثالث أمير أنطاكية» وريموند 
الثالث كونت طرابلس» وقسطنطين كولومان حاكم كيليكية البيزنطي» والأمير الأرمني 
هذ ۰ ۰ * )۳( ۰ . ۰ 
وروس الثاني» ورینولد شنا فاليري حاکم حارم ¢ والواضح أن ال نطيين 
.. والصليبيين والأرمن تركوا خلافاتهم جانبا للقضاء على نور الدين محمود. 

خرح الجيش المسيحي المتحد في ٠١(‏ رمضان/ ٠‏ آب) باتجاه الحصن› 
شاهد نور الدين محمود ضخامة القوات المتحالفةء التي قدّرت بحوالي ثلاثين ألفاء 


(1) رنسیمان: ج۲ ص٥٩٥. O e‏ 
(۳) الصوري» ولیم: ج۲ ص۰۸۸۸ .۸۸٩‏ 
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ر الحصار عن حارم وفق خطة عسكرية E‏ وتوجُّه إلى أرتاح طمعاً في 
أن يطاردوه فیتمگن منهم بعد أن يتعدوا عن قواعدهم ٠‏ ) 

وفعلا عزم بوهيموند الثالث أن يقتفي أثره مخالفا e‏ 
فاليري الذي TS‏ نور الدين محمود. عند هذه المرحلة نصح 
الأمير الأرمني وروس الثاني» الذي اتصف بالحذر الشديد» الأمراء الآخرين بعدم 
الدخحول في معركة والانتظار حتى يعود الملك عموري الأول من مصرء لكن القادة 
الصليبين لم يأخذوا بهذه النصيحةء لذلك انسحب مع أخيه مليح ا 

ووقع الصدام بين القوتين الإسلامية والمسيحية بالقرب من أرتاح» وإذ تجاهل 
بوهيموند الثالث تحذير وروس الثاني بادر بالهجوم» ولما تظاهر المسلمون بالفرار 
اندفع وراءهم» ا وأط ج لر صل :فن 
القوة البيزنطية وهزم آفرادها وأعمل فيهم القتل والأسر» وأحاط المسلمون با 
ES‏ واشتدت رحى الحرب حتى انتهى الأمر بهزيمتهاء وقتل 
دد کس من أفرادها ف المصادر اللاإأسلامية بعشرة الاف فارس» ووقع في آي 
العبلمين كل من ررد الالت ورمن الال قطن رومان وخر وتان 
فجرى تقييدهم وسيقوا إلى حلب مع بقية الأسرى الذين بلغ عددهم ستة آلاف أسير. 
تشجَع المسلمون بهذا النصر فتقدموا إلى حارم وفتحوها بعد أيام عدة" .. 

تائج فتح حارم: كانت الهزيمة» التي حلت بالقوات المسيحية المتحالفةء 
ساحقة» وعدت من أعظم الكوارث التي حلت بالقيادة الصليبية الشمالية بوجه 
خاص» وترتب عليها نتائج عدة أهمها: | 

- حقَق نور الدين محمود كسباً رائعاً بفتح حارم التي كانت قلعتها الحصينة تحرس 
الطريق المؤدي إلى آنطاكية من ناحية حلب» ونتيجة لذلك أصبحت مدينة أنطاكية 
تحت تهديد المسلمين . 

- أضحى الطريق إلى أنطاكية ا أمام نور الدين محمود إل انه لم يهاجمهاء 
ولعله كان يرى أن إمارة أنطاكية الصليبية جزء من أملاك الامبراطورية البيزنطية 
فخشي أن يلقي البيزنطيون ثقلهم العسكري في النزاع› فيصبح عليه أن يواجههم مع 
الصليبيين في وقت واحد» لذلك لم يجازف بمهاجمة المدينة مبرهنا عن حسن إدراك 
للظروف المحيطة به وبعد نظر سياسي» وترك الأمور فيها على حالها. 

- كانت معركة حارم آخر معركة تجري على أرض الشام تشترك فيها القوات 


)۱( ا الاش ج٩‏ ص۲۰۹ . )۲( الصوري› وليم : جا ص۸۸۹. 
(۳) المصدر نفسه. ابن العديم : ج۲ ص٤۹٤ .٤۹٥‏ 


AS 


البيزنطية في عهد نور الدين محمود» وعلى الرغم من النهاية الفاشلة التي مُنيت بها 
جهود القوات المتحالفةء إلا أنها وصح لنا جانباً من أثر النفوذ البيزنطي على 
مجريات الأحداث. 

- شجع هذا النصر نور الدين محمود» فهاجم قلعة بانياس وفتحها. 
RU E O E CSD RET‏ 
جهوده الرامية إلى تخفیف ا عن الجبهة ال قرّر فتح بانیاس › 
ا یرافق Su CS E‏ 
سليم أتاح له التوجه إلى هدفه من دون عائق» ذلك أن الصليبيين أسرعوا عندما 
تناهی e‏ إلى طبري وتجتعوا في هذ الان 
الدفاع» وانعقد الأمل في أن E‏ تحدة سريعهة من بييري د فلاندر قدم 
آنذاك إلى فلسطين» لكن يبدو أن النجدة تأخرت أو أن الحامية أخطرت بعدم قدرة 
تييري على تقديم الما دة ا فاه لنور الدين محمود (ذدې الحجة ۹ھ / 
تشرین الأول c(e11€‏ فدخلها وحصّنها وملأها دخيرة وعتاداً ورا کما سیطر 
على المناطق المحيطة بهاء وهدّد بالزحف على الجليلء فلم يسع النبلاء إلا أن 
بعدوه e‏ فشاطرهم في أعمال طبرية »› ا 
يشاطرهم عليها مالا كل سنة. 

وبفتح حارم وقلعة بانياس» أثبت نور الدين محمود نجاح خطته الرامية إلى توحيد 
المسلمين ومقاومة الصليبيين في وقت 2 
تجدٌد الصراع د أنطاكية 

عاد الملك عموري الأول من مصر في (محرم ۰ هھ/ تشرین الثاني ٤117م(‏ 


ليجد أوضاع الصليبيين في بلاد الشام في وضع خطير جدأء فقد فتح نور الدين 


ما لهذين الموقعين من أهمية عسكرية في الحرب الدائرة بين المسلمين والصليبيين 
في الشرق الأدنى» بالإضافة إلى وقوع أمراء الشمال الصليبيين في الأسر. 
(۱1) ابن الاثیر: ج٩‏ ص١٠۱" ."١١‏ 


Ao 


لذلك هرع إلى الشمال لإعادة ترتيب أوضاع إمارتي طرابلس وأنطاكية في ظل 
غياب صاحبيهما في الأسر» فلحق به ثييري كونت فلاندر» وتوقف في طرابلس 
لتوطيد حقه في الوصاية على الإمارة» ثم مضى في سيره إلى أنطاكية لتدبير أمورهاء 
ولعله كان طامعا في وضعها تحت حکمه المباشر. 

ومن جهته» أرسل الامبراطور البيزنطي مانويل» فور تلقيه نبا أسر بوهيموند 
الثالث» سفارة إلى أنطاكية للوقوف على أوضاعها» وحماية حقوق الامبراطورية 
فيها» وأثناء وصول الملك الصليبيي إلى المدينةء قدم إليه رسول من قبل الامبراطور 
البيزنطي يستفسر عن سبب وجوده فيهاء ويعني ذلك : 

- آن بقاء الملك الصليبي فيها أمر غير مرغوب فيه من قبل الامبراطورية البيزنطية› 
لوقت الذي لا تجا هل هدو السفارة فت اسو رولد شاتون امیر ا نظاکه 
E‏ الى كاد لا رال فن اشر الاين 

- أن الإمارة لا تتبع الملك عموري الأول» وليس له الحق في التدخل في 
شؤونها» وهذا يعني آمرين : 

الأول: إما أن تضع الامبراطورية البيزنطية يدها على الإمارة» وهذا يتطلب قدوم 
بعض القوات البيزنطية لتحقيق ذلك» وتأكيد السلطة البيزنطية على أنطاكية» وهو ما 
لم یحدث . 

الثاني : أن بوهيموند الثالث عائد إلى الإمارة عن قريب ولا داعي لوجود الملك 
عموري الأول فيها'. 

كان الملك عموري الأول لبقا في رده على المبعوث البيزنطي» فأشار إلى أن 
حضوره إلى أنطاكية سببه إعداد سفارة لإرسالها إلى القسطنطينية ا الزواج 
اخ الادرات ال شات 


نور الدين محمود بطلق سراح بعض الأسرى المسيحيين 

دفعت حكمة نور الدين محمود وبُعد نظره إلى إطلاق سراح قسطنطين كولومان 
مقابل مائة وخمسين ثوباً من الحرير» ولعل في ضالة قيمة هذه الفدية ما يُشير إلى أنه 
لم يكن راغباً في الدخول في صراع مباشر مع الامبراطورية البيزنطية وفتح جبهة 
أخرى أقوى من الجبهة الصليبية فيشتّت جهوده بين القوتين . 

وأرسل الأمير الأرمني ثوروس الثاني بعض الهدايا إلى نور الدين محمود مقابل 


(1) عمران: محاضرات فی معالم التاريخ الإسلامى الوسيط: ص٤١٠..‏ 
Kinnamos: pp237, 238. (TY)‏ 


۳۸٦ 


إطلاق سراح الأسرى الأرمنء لكن الزعيم المسلم رفض هذا العرض» الأمر الذي 
دفع الأمير الأرمنى إلى مهاجمة E N‏ وکل 
E NO OC NE‏ 

ولعل ما دفع نور الدين محمود إلى هذا التحول هو أنه لم يكن يرغب في أن 
تمر شراتة إلى القمال لقتال الارمن ‏ فتخلر المملتكات الإسلامبة من غساكرها 
وتصبح سهلة المنال للقوات البيزنطية والصليبية معاًء وبخاصة أن الملك الصليبي 
عاد فاشلا من مصر»ء وقد يدفعه ذلك إلى القيام بعمل عسكري لتعويض فشله 

وأثناء وجود الملك عموري الأول في أنطاكية» دخحل في مفاوضات مع و 
محمود لإطلاق سراح بوهيموند الثالث تكلّلت بالنجاح»› وأطلق 2 صاحب 
أنطاكية لقاء فدية بعد مضي سنة على وقوعه في الأسرء ويبدو أن الامبراطور 
البيزنطي دی دور في إطلاق سراحه بدلیل ما نراه من وجود سمارة بيزنطية في 
أنطاكية عقب وقوعه في الأسر. 

ويستوقفنا في هذا المقام موقف نور الدين محمود الذي لم يعتد إطلاق سراح 
الزعماء الصليبيين بعد وقت قصير من وقوعهم في الأسر. وصور المؤرخ وليم 
الصوري موقفه حين يروي أن إطلاق سراح بوهيموند الثالث يرجع إلى بعد نظره» 
ورجاحة عقله» وذلك لقطع الطريق على أي تدخل بيزنطي» لأن الامبراطور مانويل 
كان متزوجاً من الأميرة ماري» أخت بوهيموند الثالث. بالإضافة إلى حرصه على 
رت أوضاع الامارة وفق المصلحة البيزنطية› أو ا را غاد ضا انطاكة إل 
حکم امار كي ل ل ةاي ارعن ن لاء الا رات ما بتكل حطر 
على الممتلكات الإسلامية" . 

وبات ا أن النفوذ البيزنطي ادى د ا في اننائ المترتبة على معركة 
حارم» فقد حال دوں تقدم نور الدين محمود لمهاجمة أنطاكية» وكان له اتن فی 
إطلاق سراح حاكم كيليكية البيزنطي وإطلاق سراح بوهيموند الثالث. 
تجدد الهجمات النورية على الصليبيين 


طرابلس ومملكة بیت المقدس» وأمضی عامی ٥٦۱ _ ٥٦۰(‏ ه/ ۱١٦١‏ ۔ ١١١١م)‏ 


(1) ابن العبري: ص۱۷۷. 
(۲) الصوري» وليم: ج٠‏ ص۸4۲ء .۸٩۳‏ عاشور: الحركة الصليبية: جا ص1۸1 1۸۷. 


FAY 


حين أغار أسد الدين شيركوه على إقليم ما وراء نهر الأردن. 

أرسل نور الدين محمود قائده أسد الدين شيركوه على رأس قوة عسكرية من بلاد 
الشام لفتح المعاقل الصليبية الواقعة في جنوبى لبنان» مستغلاً غياب الملك عموري 
الأول في أنطاكية» فأغار على منطقة صيدا» وفتح قلعة هونين الحصينة» وسيطر على 
الصليبية› وفتح حصنا يقع ما وراء نهر الأردن على الحدود مع بلاد العرب» منيع 
الجانب» ولم يذكر المؤرخ وليم الصوري» الذي ارخ لهذا الحدث» اسم الحصن 
إنما عزا سبب فتحه إلى استسلام فرسان الهيكل الذين أوكلت إليهم مهمة حمايته 

TT O TT E e 
ثم عاد إلى حمص في (شعبان ه/ حزیران 119م( ليقضي شهر‎ ٠ والدفاع عنه‎ 

7 E n 

وأغار نور الدين محمود من جهته على حصن المنيطرة ‏ وقد رأى ضرورة فتحه 
وضمه إلى الأملاك الإسلامية ما يفقد إمارة طرابلس موقعاً مهمأء ونمذ من أجل 
ذلك خطة عسكرية ذكية» فلم يعلن حال التعبئة حتى لا يلفت إليه أنظار المراقبين 
الصليبيين» وفي (آواخر ٠١١‏ ه/ خريف ١١٠١م)‏ هاجم الحصن فجأة بمجموعة من 
جيشه وحاصره» وضغط على أفراد حاميته الذين أذهلتهم المفاجأة» فدافعوا عن 
اللحصن دفاع المستميت حتى أعياهم الصمود» فخارت قواهم واستسلموا» ودخل 
: )۳( 

وتابع نور الدين محمود غاراته على الأملاك الصليبية» فهاجم قلعة آكاف في 
البرية وخرّبها» كما خرب المناطق الواقعة حول عرقة. ويبدو أن عساكره أصابهم 
الإرهاق» كما أن الملك عموري الأول عاد خلال ذلك إلى بلاده» ومن المحتمل 
أن اى جاه فاص إلى ك اله وغاد ال دسق: ) 

المرحلة الثانىة 

الحملة النورية الثانية على مصر 

دوافع الحملة: لم يتوقف الافسش بين نور الدين محمود والملك عموري الأول 
)١(‏ تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار: ج۲ ص"٩۸.‏ 
(۲( المنيطرة: قرية من أعمال طرابلس تقع في أعالي الجبال عند منابع نهر إبراهيم وفيها حصن 

عقاب الجو. 


(۳) ابن الأثیر: ج٩‏ ص٥۳۲.‏ ابن واصل: جا ص۸٤۱.‏ 


FAA 


حول مصر عند هذا الحد» وبخاصة أن أياً منهما لم يُحقق أهدافه» وهو يعلم أن 
فوزه بهذا IL‏ 
السيطرة على مفاتيح الشرق الأدنى. ويلاحظ أن نور الدين محمود كان مدفوعا 
بالعوامل نفسها التي جعلته يرسل حملته الاولى مع دخول کل من الخليفة العباسي 
ك السياسي هذه المرة» بالاإضافة إلى معاقبة شاور لخيانته 

E e‏ مباحثات واتصالات بينه وبين | الدين شيركوه من 
EN E REE eg EE‏ 
مصر للمرة الثانية» کما کان امام الفاطمى العاضد دور في تشجبعه على الاهتمام 
بمصر» ذلك أن العاضد أرسل يلتمس مساعدته ضد استبداد شاور في الوقت الذي 
لم يکن يعلم بأهدافه الحقيقية» مع العلم أف نور الدين محمود کان حاقداً ا على شاور 
بسبب عدره بشیر كوه واستنجاده الفا 

و ی ق ا ا س کک ا ي 
كيفية العودة إليها ليتملكهاء لكن نور الدين محمود خشي أن يقوم بمحاولة اشر 
لغزو مصر فى عامى ( ۹ .- ۱ ھ/ E E ۱۱١٥‏ 
وتقسيم قواته» فی الوقت الذي کان الموقف فی بلاد الشام یستدعی شيعا من اللقظة 
الحل )۲( 
والحدر '. 

زحف الحملة: أعد نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصر قى 
(ربيع الأول ٠٦۲‏ ه/ كانون الثاني ۷١١١ء)‏ بقيادة أسد الدين شيركوه» وصحبه ابن 
اه صلاح الدين على کا منه»› ون معه جماعة من الأمراء» وبلغ تعداد هذه 
ا 

وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يلتمس المساعدة من الملك عموري الأولء إذ 
أنه درك من استقراء الأحداث أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرةء 


(۱) ابن تغري بردي : جه ص4٤۳.‏ الصوري› وليم : ج۲ ص1٤۸4«‏ ۸4° Grousset: II1 pp478,‏ 
.479 ` ) ) 


(۲) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۲۷". عاشور: ج۲ ص1۸۸. 
(۳) المصدر نفسه. ابن شداد: ص۷۷. 


۸۹ 


نجح في امتلاك مصر. رحب الملك عموري الأول بدعوة شاور طمعاً في امتلاك 
مصر وإبعاد نور الدين محمود عنها حتى لا يتمكن من تطويق مملكته التي ستصبح 
في وسط ممتلکاته. 

كان الملك الصليبي آنذاك في نابلس» فدعا نبلاءه للاجتماع» وأوضح لهم فيه ما 
تتعرّض له المملكة الصليبية من خطر إذا استولى نور الدين محمود السنى المذهب 
على مصر» وبعد مناقشات مستفيضة» وافق المجتمعون على رسال ا 
E SNE Ea E a‏ 
أل كمل ادات ورد لاء بان ادال شر كو ها اء ا 
ا اا ی ای ی ا غير أن 
الان جا ا 

وصل جيش أسد الدين شيركوه سالماً إلى برزخ السويس على الرغم من أن 
الرحلة كانت شاقة ومحفوقة بالمخاطر» وذلك في (رييع الآخر/ شباط)» وعلم 
أسد الدين شيركوه بأن جيشأً صليبيا شرع في الزحف باتجاه مصرء فاجتاز الصحراء 
باتجاه الجنوب الغربي حتى يتفادى مواجهة مبكرة مع الاين فبلغ نهر النيل عند 
إطفيح على مسافة أربعين ميلا جنوبي القاهرة“» ثم عبر إلى الضفة الغربية» 
والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجيزة وعسكر بمواجهة الفسطاط» وتصرّف في 
البلاد الغربية وحكمها نيفاً وخمسين يوم . 
حملة الملك عموري الثالثة على مصر 

المفاوضات الصليبية - الفاطمية : خرج الملك عموري الأول من بيت المقدس في 
(ربيع الأول ٠٦١‏ ه/ كانون الثاني ١١١١ءم)‏ متوجهأً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا 
البلدء واجتاز الطريق المألوف من غزة إلى العريش ثم اخترق الصحراء إلى بلبيس. 

ارتاع شاور من ظهوره المفاجئ» وساوره القلق لعدم التنسيق معه» ويبدو أنه لم 
يكن على علم بوصول أسد الدين شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا عندما أرسل 
كشافته إلى الصحراء للوقوف حقيقة الوضع» عندئذ خرج لاستقبال الملك 


(۱) ابن واصل: جا ص۹٤٠.‏ 

(۲) الصوري» وليم: چا ص۹5 وان چا ص 

(۳) المصدر نفسه. 

AAV - a (4(‏ ا ج۲ ص۲ *1. وای بلد بالصعید الأدنى من 


.۳۲۸ »۳۲۷ ابن الأثیر: ص‎ )٥( 


۳۹۰ 


الصليبي والتقى به» وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل 
على ماف هل واخد هن أسوار القاحة ‏ : 

والراجح أن للك الصليبي وقف على نزعات شاور المقلة فأراد أن يقد 
ليضمن الحصول على مغانم قبل أن يقوم بحرب أسد الدين شيركوه» فأجرى معه 
اتخات نهد شاور خلالها بان يدفع أربعمائة ألف دينار مقابل طرد أسد الدين 
e OO‏ 
االح الا ا و 

ولدعم هذه الاتفاقة a‏ صفة رسممة»› ارسل الملك عموري الأول کل من 
هيو سيد قيسارية وجفري مقدم فرسان الداوية» إلى الإمام الفاطمي للحصول منه 
على الموافقة الرسمية عليهاء فاستقبلا بحفاوة في القصر الفاطمي» وتم التصديق 
TENE‏ 

كان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة لمصر 
وللدولة الفاطميةء وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في السيطرة 
على هذا البلد. 

تورك الات است الاك الضصلة قرات شاور التحالفة مها .جد 
التوقيع على الاتفاقية» للالتحام بقوات أسد الدين شيركوه وإجبارها على مغادرة 
مصر» وظل الجيشان مدة شهرين يراقب كل منهما الآخرء ثم حدث أن اجتازت 
قوى التحالف النيل إلى جزيرة الوراق في رأس الدلتا على الضفة الخربية» وفاجأت 
وحدة من جيش أسد الدين E‏ 

أدرك أسد الدين شيركوه حرج وضعه بعد أن تبين له تفوق قوى التحالف» 
واف أن انت إلها قرات صاة وصلت عدا من نت القاس ذلك رأ 
أن ينسحب من المنطقة» وتوجه نحو الصعيد ملتزماً النيل في سيره حتى بلغ ملوى 
واقتفى الملك عموري الأول وشاور أثره» وتركا قوة عسكرية لحماية القأاهرة» عندئذ 
لم يسعه إلا أن يدخل في معركةء فعبر اليل من جديد على مسافة غير بعيدة من 
مدينة المنيا في مصر الوسطى» وعسكر في الأشمونين في خرائب مدينة هيرموبوليس 
لدا و جر ى لقا م و رالالاق الاين لقره من الا شون 
n ea‏ وأدّى صلاح الدين الأيوبي دوراً 


0 اا چ الصوری ول چا ص۸۹ 
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مهما في هذا النصرء واضطر الملك عموري الأول وشاور إلى التراجع بمن تبقى من 
جیشتهما إلى الا 

حصار الإسكندرية: أحرز أسد الدين شيركوه اشارا باهرا وكان من المحتمل 
أن يمتلك القاهرة لو سار خلف القوات المتحالفة التى تضعضعت إثر هذه الضربة» 
ا ل ی ا د ا ای ل ی ا وات 
زحفه إلى الإسكندرية لامتلاكها والتحصن بها متجنباً الدخول في معركة أخرى قبل 
جلاء الوضع العسكري» وبخاصة أن الملك عموري الأول تلمَى إمدادات صليبية 
أخرى. وكان سكان الإسكندرية قد كرهوا شاور لاستعانته بالصليبيين» أعداء دينهم 
ووطنهم» فضلاً عن أن بُعدهم عن العاصمة وملامستهم الخطر الصليبي عن طريق 
البحر؛ جعلهم أكثر إحساساً بالخطرء ولم يكد أسد الدين شيركوه يقترب من المدينة 
فاه اهلها طا و قا ل أو اها دافا ر فال" 

وأعاد الملك عموري الأول في هذه الأثناء تنظيم صفوف قواته» وتقرّى بما وفد 
إليه من إمدادات جديدة» وانضم إليه جيش شاور الذي ما زال على قوته لانه تراخی 
في القتال لغاية في نفس شاور وهي العاف قوة الطرفين النوري والصليبي › 
والمحافظة على قوة جيشه تحسباً لتطور الأحداث. 

ولم تمض أيام قليلة حتى ظهر الملك الصليبي أمام أسوار الإسكندرية» وألقى 
SNE Lg La‏ 
وخشي أسد الدين شيركوه أن يحصره الصليبيون مع جميع قواته داخل الإسكندرية 
فيفقد بذلك حرية التحرك» فترك ابن أخيه صلاح الدين نائبا عنه فيها وفصل معه 
آلف جندي» وتوجه هو على رأس القسم الآخر من الخ عائدا إلى الصعيد 

تارا معسكر الملك الصليبي الذي استشاط غضباً وأراد أن يمضي ار 

فقضخه شاور بالتروى» لن اساد الإشككرة أكثر أههة > فكد الخضار 
عليهاء ما ضايق السكان» وأشرفت المدينة على المجاعة بفعل قَلَة الأقوات. ولم 
ينته شهر (رمضان/ حزيران) حتى وجد صلاح الدين نفسه في موقف عصيب»› 


الف الععاغاة هن هة الد اضر للعوةة إلى لال و عكر ف درك 


(۱) ابن الأثیر: ج٩‏ ص۳۲۷ ۳۲۸ الصوري» وليم : ج۲ ص11٩ .٩۱۲‏ 
(۲) الفيوم: ولاية غربية بينها وبين الفسطاط أربعة أيام» وهي في E‏ من الأرض كالدارة. 
الحموي: ج٤‏ ص٦۲۸.‏ 
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الحبش”“ في ظاهر الفسطاط بهدف مهاجمتها وامتلاكها لتخفيف الضغط عن 
AN Ns aE‏ 
اا رار اة ك و ا ا ا م و د ل ا ا 
أن يفعل أكثر مما فعل؛ دخل في مفاوضات مع الجانب الصليبي للاتفاق على حل 
N NET‏ 

- وضع الإسكندرية في يد الملك عموري الأول. 

ا 

إطلاق سراح الجند النوري الموجودين داخل الإسكندرية. 

- تغادر جميع القوات الثؤزية أرض ”مص 

- تغادر جميع القوات الصليبية ا ا وا 

الواقع أن الأطراف كافة رحبت ا 

فقد رحب بها الملك عموري الأول نظرأ لحراجة وضعه في الشام» نتيجة 
عمليات نور الدين محمود العسكرية ضد حصني العريمة وصافيتا» وتخريبه قلعة 
هونين ومحاولته مهاجمة بيروت. ولعل هذه الأحداث كان فيها ما يكفي لأن يتعجل 
ابرا م الصلح والعودة إلى بلاد الشام ا قريباً من مسرح العمليات العسكرية»› 
بالإإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية حالت 2 ا ا الدين شيرکوه وبالتالي 
نور الدين محمود لأمصر . 

ورحب أسد الدين شيركوه بها لأنه أدرك استحالة امتلاك مصر في ظل الوضع 
الراهن مع الضعف الملحوظ الذي اعترى قواته. 

ورخب بها شاور لأنها ا الكبيرتين 
في بلا د الشام. 

ودخل الملك الصليبي إلى مدينة اللإسكندرية في e‏ وغادرها صلاح الدين 
في موکب عسکري حافل› وأصاب السكان الضيق حين رحيله ثم غادر مصر مع 
ا في الشهر التالي» في حين تأخر الملك الصليبي بضعة أسابيع لأنه مر 


(۱) برکة الحبش: هي أرض في وهدة من الأرض واسعة طولها E‏ 
خلف القرافة. . . وهي من أجل منتزهات مصرء وهي ليست ببركة للماء وإنما شبّهت بها 
وكانت تُعرف ببركة المعافر وبركة حميرء وعندها بساتين تعرف بالحبش» والبركة منسوبة 
الها الخو جا اة 

OA CS e 

(۳) المصدر نفسه: ص۹۱۹ 1۲۰. ابن الاأثیر: ج٩‏ ص۳"۲۹. 


۳4۲ 


بالقاهرة لتثبيت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها: 

- دفع جزية سنوية قدرها مائة آلف دينار للصليبيين. 

بقاء قوة من الفرسان الصليبيين تحمي أبواب القاهرة» ودفع نور الدين محمود 
إن كرّر محاولة الهجوم. 

إقامة مندوب عن الملك في القاهرة يشارك في شؤون الحكم. 

والراجح أن فكرة تملك مصر كانت لا تزال ناشطة في تفكير الملك عموري 
الأول السياسي» ولم يعد بوسعه أن يتخلى عنهاء» وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور 
في بلاد الشام» وذلك طمعا في ثروتها وحماية لكيانه في بلاد الشام» ثم غادر عائدا 
الو E a E EO‏ 
انقرار اتان هة وين تور الدين رة 


نشاط ئور الدين محمود خلال حملة الملك عموري الثالثة على مصر 
استأنف نور الدين محمود نشاطه الجهادي ضد المواقع الصليبية في بلاد الشام 
خلال حملة الملك عموري الأول الثالثة على مصر»ء بهدف التخفيف عن الجبهة 
المصرية» وإجبار الاك اللي على مغادرة البلاد» فهاجم إمارة طرانلس؛ 
وتحديداً حصن الأكراد التابع للأسبتاريةء والجهات المحيطة به» وعاونه أخوه 
قطب لكين مودود صاحب الموصل »› م تو جه ال عرفه وحاصر حلا ودخلها عنوة 
وخربها» وفتح قلعتي العريمة وصافيتا قبل أن يعود إلى حمص لقضاء شهر رمضان. 
واستانف هجماته بعد عد الفطر»› فهاجم أراضی مملكة تتت المقدس › فسار إلى 
بانياس وقصد حصن هونين الذي يُعدٌ من أمنع القلاع الصليبية» فهزم الصليبيين 
ودخحل الحصن الذي أحرقه هو لاء قبل ان ينسحبوا منه» فهدم اسشواره وتابح طريقه 
باتجاه بيروت» إلا أن الشقاق الذي ظهر داخحل معسكره وإصابة جنده بالإرهاق نتيجة 
الغارات المتنقلة» اضطره إلى التوقف» فترك المنطقة وعاد إلى بلاد الشاء . 


المرحلة الثالثة 
التعاون الصليبي - البيزنطي 


أضحى مستقبل مصر بعد هذه الأحداث فى الميزان بين الدولة الزنكية فى بلاد 
الشام وبين مملكة بيت المقدس مع رجحان كفة هذه المفلكة لن الملك عموري 


0 ان لائر جا ض۲ 
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الأول لم يغادر مصر بعد حملته الثالثة عليها إلا بعد أن رز فيها حامية عسكرية من 
فرسانه لتحمي القاهرة gis‏ فوري من ناحية› ولتراقب ما يجري داخحلها 
وتستكشف إمكاناتها العسكرية والمادية» ولتكون مقدمة لقوات احتلال صليبية من 


eT 


والحقيقة أن فكرة العودة e‏ الملك عموري الأول التي 
داعبت خياله وخيال أسلافه» لكنه أدرك» بعد فشل محاولاته المتكررة» أنه بحاجة 
إلى قوة خارجية تساعده على تحقيق حلمه الكبير. وكانت الحامية التي تركها في 
Ng o OE es ONS EE‏ 
الصليبي لم يرد أن يستنفر ملوك وأمراء أوروباء وهو يعلم شدة أطماع فرسانهم في 
تكوين إمارات صليبية جديدة لهم في لورت ذلك فل التماسالمساعدة سن 
E E NN‏ 

والواضح أن التفكير في غزو مصر بالتعاون بين الصليبيين والبيزنطيين لم يكن 
وليد تلك الساعةء فقد سبق أن تبودلت رسائل عدة بين الملك الصليبي والامبراطور 
البيزنطي حول هذا الموضوع»› ومن المحتمل أن الملك عموري الأول هو الذي 
أشار على الامبراطور مانويل بفكرة غزو مصرء وأنه طلب مساندته بالقوات البحرية 
والأسطول والآموال الضرورية لإنجاز هذا الأمر مقابل اقتسام مصر بين الصليبيين 
TS‏ 

كانت دوافع الامبراطور البيزنطي من وراء غزو مصر واضحة» فقد كان يرى أن 
هذه البلاد كانت فيما مضى ضمن أملاك الامبراطورية البيزنطية» أي قبل الفتح 
الإسلامي لهاء وأن للامبراطورية حقوقاً فيها يجب أن تعود مرة أخرى للحكم 

وسعى الملك عموري الأول التقرب من الامبراطورية البيزنطية بالزواجء فأعدٌ 
سفارة في عام ( ٠‏ هه/ ١١٠١م)‏ توجهت إلى القسطنطينية بهدف عرض أمر هذا 
الزواج» وظلت فيها مدة عامين أنجزت خلالها المهمة التي كفت بهاء TT‏ 
مارية» ابنة عم الامبراطور مانويل» لتكون عروسا لملك بيت المقدس» وجرت مراسم 
الاحتفال بالزواح في كاتدرائية صور في (ذي القعدة ٠٦۲‏ ه/ آب ۷١١١١م)“.‏ 


)۱( الدجاني› ا وشکیل برهان: صلاح الي : بين التاريخ والملحمة وال شطورة: . بحث في 
كتاب : الصراع الإسلامي - الفرنجي على فلسطين في القرون الوسطى: ص۲۷۷» ۲۷۸. 

(۲) حبشي: ص۱۱۸. (۳) الصوري» ولیم: ج۲ ص۲۷٩.‏ 
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ورافق العروس اثنان من كبار موظفي القصر» هما جورج باليولوغوس ومانويل 
سباستوس» وقد خوّلهما الامبراطور بأن يناقشا مع الملك عموري الأول آمر 
التحالف بينهما وتعاونهما في غزو مصر" ٠‏ لكن الأمر تطلب مزيداً من الدرس 
وتبادل وجهات النظرء لذلك تبادلا السفارات» وكلف الملك الصليبي صديقه 
المؤرخ وليم الصوري؛ وهو كبير شمامسة صور» بترؤوس إحداها» وخوله صلاحية 
الموافقة على ما يبرم من اتفاق بينه وبين الامبراطور مانويل. 

زعا وصل ولي إلى اة عل أن ا لامر اطرن بيحارت فى باد الت 
في البلقان» ولما كان الأمرمن الأهمية ولا يحتمل التأجيل» وجه وليم إلى البلقان 
٠‏ واجتمع مع الامبراطور في مدينة بوتيلاء وشرح له شروط المعاهدة المقترحة فوافق 
عليهاء وتتلخص في قيام البحرية البيزنطية بالتعاون مع القوات البرية الصليبية بغزو 
مصر على أن تحصل الامبراطورية على جزء معين من أرضهاء واقتسام الخنائم التي 
تسلبها الحملة» على أن تكون القيادة العليا للجيشين الصليبي والبيزنطي بإمرة الملك 
شیزری o‏ 


التمهند لغزو مصر 

خالا الطروف السات اليه دون تي لا قاف الف ن الا 
والبيزنطيين فور توقيعهاء إذ في الوقت الذي بدأ فيه الامبراطور البيزنطي يجهز 
الجن الى شارك س الخملات السكرة انمض اللك غمورى الأول جا 
وزحف إلى مصر تحت إلحاح مَنْ بها من الحامية الصليبية» فقد تناهى إلى مسامع 
أفرادها ما تم من الاتفاق بين الملك والامبراطور بشأن احتلال مصر» فخشوا أن 
يشاركهم البيزنطيون ثرواتها وخيراتهاء وأتاحت لهم إقامتهم في القاهرة الوقوف على 
مدى ما تعانيه مصر من تدهور شديد» فكتبوا إلى الملك عموري الأول يستدعونه 
للاستيلاء عليها وأعلموه «خلوها من ممانع» وهونوا أمرها عليه» . 

تردد الملك عموري الأول في بادئ الأمر و فى الزحف على مصرء لآن الجزية 
التي كان يحصل عليها من هذا البلد تكفيه الف في وجه نون الدين محمود في 
بلا د الشام» وخحشی إن تو جه ا مصر ليملكها «فإن صاحبها وعساکره وعامة بلاده 
وفلاحيها لا يسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها» ويحملهم الخوف منا على تسليمها إلى 


Chalandon: :Le Commnénes: p536. الصوري› وليم : + ص'۹1‎ )١( 
.۱۲۰ المصدر نفسه: ص۰۹۲۷ ۹۲۸. حبشی: ص۰۱۱۹‎ )۲( 
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دور الدين› ولئن صار له فبها مثل أسد الدين فهو هلاك الفرنح وإجلاؤهم من أرض 
e‏ 

I‏ عموري الأول أن بدّل رآيه» إذ وجد نفسه مضطرا إلى الإسراع 
في غزو مصر بفعل عوامل عدة أهمها: 

E‏ ارا غلی :رای أفراد الحامية الصليبية في القاهرة 0 ألخُوا عليه مرة 
أخرى» وشجعوه على الإقدام على هذه الخطوة» ادوا خحسته من تدخحل دور الد 
محمود بقولهم : «وإلى ا نجیر ور الدين ویسیر إلبها نکون نحن قد ملکناها وفرغنا 
من و ور ر الدين نا e‏ دفي ذلك إشارة واضحة إلى 
شهاب الدين مالك العقيلى صاحب قلعة جعبر ليزحف إلى مصر. 

- شجُع قدوم كونت نيفر» مع جماعة من الفرسان إلى فلسطين للدفاع عن 
المسيحية» نبلاء بيت المقدس فضغطوا على الملك للقيام بالحملة علما بأن الكونت 
توفي مبكرا وظل الدافع الذي آتى من أجله في نفوس جماعته. 

- انقلاب شاور على الصليبيين» إذ أن هذا الرجل الذي كان البادئ في استدعاء 
الصليبيين إلى مصر بدا يخشى من تحول الوجود الصليبي فيها إلى حماية» وأن 
ال ا ا ی ا ت ل اق اضر ا ف لزت 
الذي نضبت فيه موارد الدولة» ثم إن وجود الحامية الصليبية التي تحرس أبواب 
القاهرة أزعح أعيان الدولة والمتشددين المسلمين بفعل أن أفرادها أساؤوا معاملة 
أهل البلاد «وحكموا غل المسلمن كا جاتا وروي الاي الع : 
ت 8 E Er‏ عله » به » فعس 
الكلمة بمصر على طاعته» وقد دعت هذه التطورات شاور الف e‏ 
الجزية المقررة» فاحتج الملك عموري الأول على ذلك . 

كاتبت جماعة من أعيان مصر ممن هم على عداء مع شاور»ء الملك الصليبي 
للقدوم اڭ مصر › ووعدوه بتقديم الفاغكة کان من بيهم ابن التنحاس وابن 
لاط حا 


AR TSE)‏ (۲) المصدر نفسه. 
0 ا شام چا فض 6 ۳ () این لایر ج۹ ض۴۸ 


۳۹۷ 


نتيجة هذه التطورات السياسية دعا الملك عموري الأول مجلس المملكة إلى 
الاد للت اور ك لار ود ات ر الغا اللو خلال جات 
المناقشة» وانتصر الرأي المؤيد بغزو مصر» وعلى الرغم من رآي الملك الاكتفاء . 
بسياسة الحماية ما دامت مصر تدفع الجزية» إلا أنه اضطر إلى الموافقة 


حملة الملك عموري الرابعة على مصر 

زحف الحملة: غادر الملك عموري الأول بيت المقدس على رأس الحملة التي 
جهزها لاحتلال مصر »> ارا أن موه على حملته ویصرف نظر نور الدين محمود 
عما اعتزم عليه» فأشاع ا سوف يهاجم حمص › وقام دور الدين محمود بالتعثة 
العامة لمواجهة الموقف المستجد. 

شاور ما يجري إلا بعد أن غادرت الحملة الصليبرة TE‏ 
RE‏ ين الأول 111۸م( باتجاه دلتا النيل› وإذ لم يکن يتوقع ان يقوم العلك 
عموري الأول بنقض المعاهدة التى عقدها معه بهذه الاستهانة» أرسل أحد مستشاريه 
ويدعى بدران للاجتماع به قبل أن يصل إلى القاهرة والاستفسار عما دعاه إلى 
المجيء» عسى أن يتدارك هذا الخطاً كي لا يدع مجالاً لتدخل نور الدين محمودء 
فالتقی به ند الداروم على الحدرد مح مملكة بست المقدس› فاستقطه الملك 
الا ووعدذه بإاقطاعه لث عشرة فرية» وکان ندران ضيفت الارادة ویحب 
المال وقد وقف الملك الضا على هذه النزعة 0 
الخلافة محمد بن مختار» فاجتمع بالملك الصليبي في الصحراء قبل أن يصل إلى 
بلبیس وجری لقاء ساخن بينهما» فقد للامه شمس الخلافة على قيامه بهذه الحملة» 
ورأى في تصرفه نقضا للمعاهدة المبرمة بين الطرفينء فردٌ عليه الملك مبرراً موقفه 
یما أجراه الكامل شجاع , بن شاور من مھا مفاوضات 2 نور الاين محمود» کما أن 
شاور أوقف دفع الجزية المقررة عليه للصليبيين› > تم حاول طمانته حين زعم أنه اراد 
a‏ بين المصريين وبين حماعة أوروبية e‏ فاصدة عرو 
4 ا PT‏ 
O IEE oF‏ الثاني) .. 


(0الفورى ول7 جا TA TV > Ng +I 87A‏ 
(۲) آأبو شامة: ج۲ ص۱١٠۱ .٠١١‏ 
)۳( حبشی : ص۰۱۲۲ ۱۲۳۲. رنسیمان: ج۲ ص٤1۱ .1۱١‏ 


۳۹۸ 


احتلال بلبيس: ارتاب شاور في صدق الملك الصليبي» وتأکد له بما كان قد تناهى 
إلى سمعه من خيانة بعض أمراء مصر الذين شجعوه على غزوها» وصمُم على 
المقاومة» وفوجيء الملك الصليبى عندما أغلقت حامية بلبيس أبواب المدينة فى وجهه 
ولم تسمح له بدخولهاء فضرب الا ر عليهاء وإدذ کات اله ا د قليلة 
العدد» فقد اقتحم الجيش الصليبي المدينة بعد ثلاثة أيام من الحصار والمقاومة 
الشديدة» تلى ذلك حدوث مذبحة مروعة» وأسرف الصليبيون في الانتقام من السكان» 
فهدموا منازلهم ونگلوا بهم وقتلوا كل من صادفوه من النساء والشيوخ والأطفال. 

الزحف إلى القاهرة: مكث الملك عموري الأول مدة خمسة أيام في بلبيس حاول 
أثناءها أن يعيد الأمن إلى نصابه بعد أن وقع الضرر على الناس» ثم خرج منها 
متوجهاً إلى القاهرة» غير أنه أضاع بذلك الفرصة لمفاجأتها لأنه خلال هذه الرحلة 
البطيئة التي استغرقت عشرة آيام تناهى إلى أسماع سكانها ما صاب آهل بلبيس» ما 
أحدث موجة من الخوف والقلق دفعهم إلى التصميم على الدفاع عن مدينتهم حتى لا 
يصيبهم ما أصاب أهل بلبيس» ولو أن الملك الصليبي أحسن السيرة مع آهل بلبييس 
لملك مصر والقاهرة بسر 2 

وو ا الوا Ne‏ أن القاوضات گنت ا تو للك الا 
وين جماعة الففريين المرالين > او ية وين رسل اور للرصرل إلى تاه 
SOE N aa‏ 
مكان قريب من القاهرة وعسكر عند بركة الحبش جنوبي الفسطاط» إلا آنه لم يتلى 
أي مساعدة من المصريين الذين هجروا منازلهم بناء على دعوة شاور الذي فمَدَ 
الأمل في إمكان حصول تفاهم مع الملك عموري الأول وارتاب في قدرته على 
الصمود والاحتفاظ بالفسطاط نظراً أضعف قراته» فعمد إلى حرقهاء وأنذر الملك 
بإشعال النار في القاهرة حتى لا تقع في يده» فاضطر هذا نتيجة الحريق إلى نقل 
معسكره ونزل على القاهرة مما يلي باب البرقية ولاصق أسوارها“ . 

ووصل في غضون ذلك أسطول صليبي إلى بحيرة المنزلة كان معظم بحارته من الغرب 
الأوروبي› يحدوهم الحماس للدفاع عن المسيحية»› e O E‏ 


(1) أبو شامة: ج٣‏ ص١٠ء .٠٠٤١‏ الصوري» وليم: ج۲ ص١٠.‏ 

5 رر و کا چ 

(۳) حبشي: ص٤۱۲.‏ 0 ا اھ 

(8), تيسن جزيرة في بحر مصر قريبة من البرما !ب بين الفرما ودمياط› والفرما في شرقيها. 


۳۹۹ 


فأصاب اهلها الرعب والخوف» غير أن هذا الأسطول لم يتمكن من مواصلة 
التقدم لاب اصایبیین ال ر حول القاهرة» فقد اعترضته الحواجز الملقاة 
في عرض النهر ما فت فك في عضد الملك الصليبي الذي كان قد علق عليه الآمال 
لحصار القاهرة من جهة البحر" فأدرك عندئذ أن الحملة أخطآت السبيل» وبناء 
على نصيحة صنجيله ميلز بلانسي» أبلغ شاور بأنه يقبل المساومة على مخادرة 
البلاد. 
اراقع أن قارو انزع من اعمال الملبين الرة فال إلى اتال الا 
معهم» فأرسل إليهم يُذكرهم بمودته ويْلقي بالتبعية على الإمام العاضد» وتلكاً في 
الوقت بنفسه بالمساومة على المبلغ الذي بوسعه أن يؤدیه› اا بان يقدم اشت الي 
شيركوه بقوات من بلاد الشام بعد أن التمس العاضد مساعدته» وعرض عليه أربعمائة 
ألف دينار» وقيل ألفي ألف دينار» يُدفع منها مائة ألف دينار معجلاً لقاء الرحيل عن 
مصر» لکن شاور لم يستطع أن ب بجمع له منها سوى خمسة آلاف دينار بفعل الوضع 
المتردئ الى بات عله سكن بعد هذه الأحداث". 

ووردت الأنباء في هذه الأثناء بأن أسد الدين شيركوه اتخذ طريقه إلى مصر بناء 
على دعوة الإمام الفاطمي العاضد. 


الحملة النورية الثالثة على مصر 

العاضد يستنحد بنور الدين محمود: طالبت بعض الجماعات فى القاهرة بدعوة 
القوات الخامة عت أن تبن لها أن مصر ستقع في أيدي الصليبيين i‏ الة وان 
على هذه الجماعات» الكامل شجاع بن وشاور والقاضي الفاضل رئيس الديوان 
والإمام الفاطمي العاضد. الذي عرض على نور الدين محمود مقابل إنقاذ البلاد من 
الفلب + مولت لاد مصر» ومنح قادته الإقطاعات» والسماح لال الدين 
شيركوه بالإقامة في مصر” . 

بدأت كفة نور الدين محمود بالرجحان بعد تجنيد القوات من بلاد الشام» إذ لم 
يكن بإمكانه أن يترك الصليبين يحتلون مصر» وشجُعته دعوة الاستغاثة على الإسراع 
في تجهيز قوة عسكرية لإرسالها إلى مصر لطرد الصليبيين منها وضمها إلى آملاكه» 
والراجح آنه تطلع إلى إعادة المذهب السني إليهاء فاستدعى أسد الدين شيركوه من 


(1) الصوري» ولیم: ج۲ ص۹۳۲» SNE OF .٩۳۳‏ 


مختصر البرق الشامى للعماد الأصفهانی. ابن واصل: جا ص۸١٠.‏ 


f 


فی ا ا ی ا ت 
والدوابت» وا ا ان أآلفي اس ا ب ا ناوا ت 
جاک ایوہ ا ا و ف ی 
صلاح الدين» وتدل نوعية التجهيزات التي جهّزه بها على أن نور الدين محمود 
مصمُم هذه المرة على إنهاء المسألة المصرية بشكل قاطع. 

الزحف إلى مصر - دخول القاهرة: خرج أسد الدين شيركوه في (ربيع الأول 
٤‏ هه/ كانون الأول ۸١١١ء)‏ إلى مصرء وعندما وصل إلى الصدر”" أرسل شاور 
شمس الخلافة إلى الملك الصليبي يطلب منه التخلي عن جزء من المبلغ المتفق 
عليه» ويُنذره في الوقت نفسه بتقدم اسد الدین شیرکوه“» والواضح أنه کان يستغل 
كل فرصة تمكنه من تهديد الصليبيين لإخراجهم من مصر. 

نتيجة لهذا التطور العسكري اضطر الملك عموري الأول أن يتحرك مع جيشه نحو 
برزخ السويس في خطة تستهدف التوجه من سرياقوس” إلى بلبيس حيث ترك هناك 
قوة عسكرية لتحمي الطريق المؤدي إلى القاهرة» ثم التقدم نحو فاقوس لمباغتة 
أسد الدين شيركوه» وقد أمل في الانقضاض عليه عند خروجه من الصحراء والقضاء 
على قواته قبل أن تتمکن من دخول مصر" . 

لكن هذه الخطة انهارت عندما علم بن أسد الدين شيركوه اخترق الصحراء إلى 
القاهرة بعد أن تجاوزه من ناحية الجنوب. وفعلا دخل القائد النوري القاهرة فى (۷ 
ربیع الآخر ٤٦٥ه/۸‏ كانون الثاني ۹١١١م)‏ من دون مقاومة وسط ترحيب اة 
بقدومه» وعسکرت قواته عند باب اللوق . 

ورأی سكان مصر في حملته هذه خلاصاً لهم من الصلیبیین ومن استبداد شاور 
الذي استاء الجميع من تصرفاته» آما الإمام العاضد فكان يراقب تطور الأحداث 
السياسية والعسكرية بحسرة» فقد توقع أن تذهب بعرشه الذي ورثه عن آبائه. 

وتوجُه أسد الدين شيركوه إلى الإمام العاضد الذي غمره بالتشاريف ووعده بہذل 
الأموال والمؤن والعساكرء أما شاور الذي وجد نفسه وحيداء فأخذ يتودّد إليه» 


() الجامكة : يعني الراتب: TN SN PY‏ 
(۳) الصدر: قلعة بين القاهرة وأيلة. الحموي: ج ص۹۷". 

TD I E 

)٥(‏ سرياقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر. الحموي: ج۳ ص۲۱۸. 
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٤١١ 


عودة الملك عموري إلى بلاده خائياً 


رأى الملك عموري الأول استحالة الاستيلاء على مصر في ظل الأوضاع 
الستخدة؛ وانة بات من الضروري أن يتراجع من القاهرة خشية أن يهاجمه 
أسد الدين شيركوه» وأن يثب عليه سكان مصر من الخلف» فتراجع إلى بلبيس 
وأمر أسطوله بالعودة إلى عكاء ثم رحل عن مصر بعد أن يئس من احتلالها 
مدركاً في الوقت نفسه الخطأً الجسيم الذي ارتكبه والذي أفقده ما كان له من 
ا 


مقتل شاور 
شيركوه الذي نافسه على النفوذ وطالبه مجددا بتنفيذ اتفاقه القديم الذي تنكر له 
ك م اا ا و ا ا که تاره ر ای 
يستدعي الصليبيين لمساعدته» وحدّد لهم مدينة دمياط كمكان لدخولهم الديار 
المفضرية من البو والخرة كما دير المز اة للفخلص من اشد الدين شير كوه و اماه 
أثناء وليمة يدعوهم إليها مبرهنا عن قصر نظر في الحقل السياسي» غير أنه انصرف 
عن تنفيذ تلك المكيدة خشية مما هو أشد» ويبدو آنه کان لابنه الكامل شجاع دور 
ف ,ذلك عتدما هدد بكقت المزامرة لسك الدين شيركو > لكق هذا الا خير عل 
۹ يته له کا ذلك لم يتخذ آي إجراء میاشر ضصده» ویىدو أن إلعاضد کان له 
راي اخر› واصر صلاح الدين على اتخاد تداير رادعه بحقه› ونفرت العامة من 
حکمه . ) 

وخرج شاور في (۱۷ ربیع الآخحر/۱۸ كانون الثاني) للاجتماع مع أسد الدين 
شیر کوه» ولما وصل إلى مقر قيادتهء استقبله صلاح اللن وعز الو جورديك في 
جمع من العساكرء لكن أسد الدين شيركوه كان في زيارة لضريح الإمام الشافعي› 
جورديك ویعص الأمراء وأسروه بعد أن جردوه من سلاحه» ثم أصدر العاضد أمرا 
CEN‏ 
هتله . 


(۳) ابن الاأثیر: جه ص١٤"‏ 
(6) المصدر نفسه: ص١٤".‏ البنداري: ص۷۷» ۷۸. أبو شامة: جا ص1٦٥» .٥۷‏ وراجع فيما 
تعلق بملاسات فقتل شاور» حبشی : ص۰۱۲۸ ۹. 


۲ 


ضم مصر إلى بلاد الشام 

كان مقتل شاور آخر حلقة من سلسلة المتاعب التي تعرّضت لها مصر في آواخر 
العهد الفاطمي› e E as Sk‏ في 
نظر نور الدين تخرد فا خديدا و طا لات ود الشام > ففرح و 2 
«(وواصل الحمد والثناء على الله تعالی ِد الفتح في زمنه وعلى يذه » وأمر بصر ب 
E‏ وتریین بلاده) وأرسل ا الخليفة الا ي دد 
يعلمه نذلك) فزت عاصمة الخلافة› ا الاشزافة وفرح E‏ فرحا 
اء 


وة أسد الدين شركوه 

ا شيركوه مقاليد الوزارة في مصر بعد مقتل شاور e‏ 
على مراعاة الصفة الشرعية للحكم ما منع حكام الأقاليم من معارضة حكمه» 
فأضحى خلال أسابيع قليلة حاكما على الديار المصرية بأسرها» وحاز أمراؤه ما كان 
و غ ا 

ا ی ا ی ی ا و 
في (۲۲ جمادى الآخرة/ ۲۳ آذار) نتيجة إفراطه في الأكل» على أن شهرته في 
التاريخ طخت عليها شهرة نور الدين محمود وشهرة ابن آخيه صلاح الدين الذي 
سيخلفه ويجني ثمرة غرسه» ومع ذلك فإنه فاق غيره من المسلمين في إدراك أهمية 
ضم مصر إلى بلاد الشام بوصفها خطوة تمهيدية وضرورية لاستعادة فلسطين من 
يدي الاس 


0(7 ا ایر لاوخ الاهر) ص٠‏ 

VATS E DO 

(۳) ابن واصل: جا ص .۱٣۳‏ 

0 قاور جا ضا۷ ران جا ص۹ ): 


۳ 


الفصلالتامنعشن 


ظهور صلاح الدين الأيوبي 


صل الأبويسين 

ی ا ون ا ار بان شادۍ من دة دور ا و حدود 
أذربيجان بالقرب من تفليس في آرمينياء وجميع آهل ذلك البلد من الأكراد الروادية 
أحد بطون الهذبانية» وهذا القبيل ا الأكراد» ولم يجر على أحد منهم 
e‏ 

انتقلت الاأسرة من دوين فى بذاية القرن آلسادس الهجرى/ الثاني عش ر المبلادي› 
حين غادر شادي مع ابنيه و ايو تواك لين شير كوةة ال آل کرت 
الوافغة على الضفة اليمنى لتهر:دجلة شمالى سامراءء وأغلب سكاتها من" الاكرادء 
E N BANE E E Es‏ 
ولما توفي شادي خلفه ابنه نجم الدین أيوب" ۰ 

لكن أوضاع الأسرة اضطربت بعد ذلك» لأن نجم الدين أيوب استقبل عماد الدين 
زنكي في تكريت إثر انهزامه آمام الخليفة العباسي المسترشد وساعده على العودة إلى 
الموصل» ما أغضب بهروز الذي عد ذلك خروجا على السلطة فى بغداد»ء وحصلت 
في الوقت نفسه حادثة ادت ال رتا اوتف هروز و ا نفوذ الأسرة» 
ذلك أن أسد الدين شيركوه قتل أحد مماليك بهروز من دون سبب مقنع» فأخرجهما 
هذا الأخير من قلعة تكريت فالتحقا بعماد الدين زنكى فى الموصل» فرحب بهما 
وأقطعهما إقطاعات وفيرة» وانخرطا في سلك جنده» وعندما توفي عماد الدين زنكي 


KE CR Sk آذرپیجان‎ N e دوين‎ (۱) 


صا 


ا ج۷ ۱۳۹ e‏ السلوك ا ا 8 ا ا 
المقر رة جا صر ٥۵‏ ابن تغري بردي : جا ص٤.‏ 
)۳( ان خلکان: OTN E‏ 
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دحل الأخوان في خحدمه اينه نور الدين محمود وحظا تله وارتفع E‏ فاختار 
اسل الدين شیر کوه ليقود فواته إلى مصر للاستيلاء عليها دخا ا و الشام» 
وقد صحره ابن أ خره صلاح الدين› وعندما تجح ق مهمته تول منصب الوزارة في 
مصر» وخلفه ابن أخيه صلاح الدين بعد وفاته. 
صلاح الدين بخلف عمه 

أيقظت خلافة أسد الدين شيركوه في منصبه الكثير من الطموحات» إذ حدث إثر 
وفاته خلافات وتنافسات على منصب الوزارة بين فئات عدة نذكر منها: 

- المؤسسة العسكرية الفاطمية التي أرادت وزيراً مدنيا مصرياً تتحكم به. 

- بعض أمراء نور الدين محمود الأتراك الذين رافقوا الحملة مثل: قطب الدين 
ينال بن حسان المتنجى: وعين الدولة أليازو ق و سیف الكين اخ المشطروب 
وعيرهم . 

وظلَ صلاح الدين في الظل صامتاًء لكن سانده الفقيه عيسى الهكاري مقترحا 

واختار الإمام العاضد صلاح الدين لاعتلاء منصب الوزارة خلفاً لعمه» لاعتقاده 
أن صغر سنه البالغ اثنين وثلائين عاماًء وافتقاره للتجربة» سوف يرغمانه على 
الأغتماد غل ري الدولة الفاطمية» وتجعله أداة سهلة في يد الإمام يستغلها في 
القضاء على بة بقية أعوان اسل الدين شیر کوه» وأمر القاضي الفاضل بإنشاء سجل 
TT TS SE RE EE‏ في (۲۵ جمادی الأخرة ٤ھ ۲٢/‏ اذار 
14م( وقام الحارمي دذدور نشط في إقناعه". 

وبتولي صلاح الدين منصب الوزارة کاخر وزير سني في الدولة الفاطممة» وصل 
ا ا بدأه السلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله الزنكيون» إلى مصر” . 


صلاح الدين ند دثىت آقدامه في مصر 


جرى من الأحداث في مصر» بعد أن تولى صلاح الدين الوزارة» أن البلاد كانت 


0 ا اض جا ص 

(۲) البنداري: ص١۸.‏ أورد القلقشندي نص التولية في صبح الأعشى في فا عا انا ٠‏ 
ص٠۸‏ - .٠٠١‏ ابن الفرات» ناصر الدين محمد: تاريخ ابن الفرات: مجلد >٤‏ جا ص۷٥‏ - 
۵ 
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تخار مرل اال د اريخا التو اا الك مجر دة اندها | لج 
الاي كار رال ال والخطر ا ا ا و و 
فض لر تة كان قله ان تت يبت أقدامه في الحكم ليتفرغ لمواجهة ما قد ينشاً من 

تطورات سياسية› ولم ا أظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة» وهو ع 
على الاستئثار بالاختصاصات كافة حتى التي تخص الإمام الفاطمي العاضد» ونمذ 
تدابير عدة كملت له السيطرة التامةء منها: 

N E a a le 

- أخضع مماليك أسد الدين شيركوه» وسيطر على الجند بعد أن أحسن إليهم. 

ا کن او ان موف اغات الیک د 
وصل أخوه توران شاه مع إحدى هذه القوى العسكرية". 

أدّت هذه التدابير التي اتخذها إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولة» وتهميش 
دوو ادها ار كر الا مه e‏ افك الك الستوذان وفك ادرا 
أن نهج صلاح الدين ذ e‏ استمراره سوف يؤدي إلى القضاء على 
الحكم الفاطمي» ويبدو أنه كان من بين الطامعين في خلافة شاور» ولما لم يلح 
راح يحيك الدسائس والمؤامرات ضد صلاح الدين» وحاول أن يتصل بالملك 
عموري الأول لتحريضه على مهاجمة مصر آملاً في حال الاستجابة أن يخرج 
صلاح الدين للقائه» فيقبض هو على من يبقى من أصحابه في القاهرة» ويثب على 
منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين» غير أن صلاح الدين كشف خيوط 
المؤامرة عندما ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن 
الخلافة إلى الملك عموري الأول» فأخذهما ونزع خياطتهماء فاكتشف الرسالة 
اغا ف عل 0 ا ل ا 


رد الفعل الصليبي: الحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط 

تجدد التعاون الصليبي - البيزنطي: أدرك الملك عموري الأول مغزى نجاح 
نور الدين محمود في توحيد بلاد الشام ومصر تحت سلطانه» وعد ذلك ضربة أليمة 
وجُهت إلى مملكة بيت المقدس ما خلق جوا جديدا من القلق والرعب. وشعر 
الصليبيون بأنهم وقعوا فعلاً بين فكي الكماشةء وأن القوات الإسلامية أحاطت 
بمملكة بيت المقدس الصليبية من الشمال الشرقي والجنوب الغربي» كما أن سيطرة 


(1) ابن واصل: جا ص٤۱۷.‏ (۲) هو من آصل نوبي واسمه جوهر. 
(۳) البنداري: ص۰۱۱۱ .۱١١‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ: ج٩‏ ص٥٤۳ .٠٤١‏ 
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نور الدين محمود على الثغور البحرية في شمالي مصرء مثل الإسكندرية ودمياط 
وغیرهما من موانئ الدلتاء من شأنها أن 1 سیادة الصليبيين البحرية بحيث ينتقل 
الجزء الشرقي من حوص البحر الأبيض المتوسط إلى سيادة المسلمين. 

وتفاقم الخطر إلى الحد الذي دفع الملك الصليبي إلى التماس المساعدة من 
الغرب الأوروبي» فأرسل سفارة في آوائل (٤٦٥ه/۹١١١ءم)‏ إلى كل من: فريدريك 
بربروسا امبراطور آلمانياء ولويس السابع ملك فرنساء وهنري الثاني ملك إنكلتراء 
ووليم الثاني ملك صقلية وغيرهم من كبار حكام أوروبا الغربية» يطلب منهم الإسراع 
بالقيام بحملة صليبية جديدة تنقد الموقف الصليبي المتدهور في الشرق» علماً بأن 
هذا الطلب لم يخف على المسلمير'. 

ويبدو أن الأوضاع السياسية في غربي أوروبا آنذاك» لا سيما فيما يتعلق بالنزاع 
ين الباترية وألا مير آطررة تخل التقلة الخلمانى» حالت دون تحقق السفارة الصالة 
ا فاا ن اها جير ا ل ع ا ا ف د د 
الامبراطورية البيزنطية طالباً مساعدة الامبراطور مانويل» ومقترحاً عليه تجديد اتفاقية 
عام (۳٦٥ه/‏ ۸٦۱۱ءم)‏ التي أبرمها وليم الصوري بهدف غزو مصر. 

والواقع أن الامبراطور مانويل كان أشد حماسا من الصليبيين لتنفيذ مشروع غزو 
مصر»ء ولا يزال راغباً في القيام بدوره في ذلك» إذ لم يكن أقل انزعاجاً لاتحاد 
بلاد الشام ومصر تحت رابة نور الد مود وما ادى إليه من انقلاب خطير في 
توازن القوى في الشرق» فعرض على الملك عموري الأول تعاون الأسطول 
اظ ال 

وافق الملك الصليبي على عرض الامبراطور»ء إذ لم يفقد الأمل بعد في استرداد 
مصر»ء كما أن نور الدين محمود كان فيما يبدو منهمكا في أمور الشمال» فما حدث 
من وفاة قرا أرسلان الأرتقي صاحب ديار بكر في عام (۲٦١ه/١١١١م)»‏ وما وقع 
من نزاعات حول اقتسام إرثهء أوقعه في شقاق شديد مع أخيه قطب الدين مودود 
أمير الموصل» ولم تلبث أن اندلعت ثورة غازي بن حسان صاحب منبج» ولم تخمد 
إلا بعد عدة أشهر»ء على أن قطب الدين مودود أشرف على الموت» ولم تلبث أن 
ظهرت مشكلة ولاية حكومة الموصا” . 

استعدادات التجهيز: جز الامبراطور البيزنطي أسطولاً بحرياً ضخماً تألّف من 
مائة وخمسين سفينة حربية من نوع الشواني مسلحة تسليحا جيدا» وستين سفينة كبيرة 


E CE NE E 
. ٦۲! الصوري› وليم : ح۲ ص۹۳۸ . )۳( رنسیمان: ج۲ صا‎ (۲( 
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لنقل الخيول» وهي من النوع المعروف بالطريدة» وما بين عشرة إلى عشرين سفينة 
من نوع الدرمونة لنقل المؤن وآلات الحرب”'. 

وحمل الأسطول من المؤن ما يكفي لمدة ثلاثة أشهر» وهي المدة التي قدّرها 
الامبراطور لإنجاز المهمة» ثم خرج من مياه الدردنيل في (شوال ٤٦٠٠ه/تموز‏ 
۹,ء,) متوجهأً إلى قبرص بقيادة أندرونيقوس كونتوستيفانوس» يعاونه موريس الذي 
كان يتمتع بثقة الامبراطور» فوجد في طريقه سفينتين مصريتين فأسرهماء وعندما 
وصل إلى قبرص أرسل قائده عشر سفن إلى عكا عن طريق ميناء صور تحمل 
الأموال المتفق عليها للإنفاق على جند الملك عموري الأول» ولتخبره بتجمع 
الأسطول البيزنطي في قبرص» وأن بحارته على استعداد للإقلاع إلى مصر عندما 
يصبح الملك وقواته مستعدين للرحيل» وظل الأسطول في الجزيرة حتى شهر (ذي 
الحجة/ أيلول)» من دون أن يصل ما يفيد باستكمال استعدادات القوات الصليبية 
ا ) 

الواقع أن الملك عموري الأول أبطأً في تجهيز قواتهء إذ أن حملة عام (۳٦١ه/‏ 
۸ء,م) أذت إلى الإخلال بنظامها» واحتاج إلى بعض الوقت لتنظيم شؤون دولته 
أثناء غيابه فى مصر»ء وكان عليه أن يجهز بعض القوات لحمايتهاء كما كان عليه أن 
ا وا ا ی و ف ال 
الأخيرة» وبخاصة أن اا ف زالوا مصرٌین على رفض الاشتراك في الحملةء أما 
النبلاء الذين لم تشجعهم تجربتهم السابقة» فإنهم افتقدوا ما توافر لهم من حماس 
من قبل ولعله خشي عندما علم بضخامة الأسطول البيزنطي من التفوق العسكري 
البيزنطي ما قد ينتج عنه انفراد البيزنطيين في السيطرة على مصر » ما دفعه إلى 
التردد بعض الوقت في الانضمام إلى الحملة. 

ك للكت الصليبي أدرك أن سقوط مصر في آیدئ ال رط لا هدد ت 
الإمارات الصليبية بالقدر الذي تهددها به القوات الإسلامية التي أضحت تحكم مصر 
وبلاد الشام» للا الانضمام إلى الحملة حتى لا تبقى مصر في يدي حکام 
بلاد الشام المسلمين أو تقع في أيدي القوات البيزنطية. لذلك دعا الأسطول 
للقدوم إلى عكا في (محرم ١٠٠ه/أواخر‏ أيلول ۹١١١م)»‏ ولم تستعد كل الحملة 
للقي إلى فصر إلا فل ١١(‏ صفر/ ٠١‏ :تشرين الأول).واعغطى أوامره لاقرات 
)١(‏ الصوري» ولیم: ج۲ ص۳۸. © اضر سه رة 
(۳) المصدر نفسه. ) رشسیمان: ج٣ا‏ ص٣۲‏ ۳ 

.٠٤١ص الصوري» وليم: ج۲‎ )٥( 
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بالتجمع في عسقلان» ثم ما لبث الأسطول البيزنطي أن وصل إلى ميناء صور ثم 
تقدم نحو عكا ومنها إلى عسقلان» وكانت وجهة الحملة مدينة دمياط . 

الوضع الداخلي في مصر: كان صلاح الدين قد تلقَى تحذيراً مبكراً بالغ الكفاية 
عن الحملة» فتصرّف على محورين: 

الأول: أنه توقع أن ER SE a‏ فشحنها e‏ کما قام بتحصین 
الإإسكندرية ا مه ان هذه الحملة ستسلك إحدى الطرق التى سلكتها 
الحملات السايقة 

الثاني : انه بقي في القاهرة خشية قيام مؤامرة شيعية ضده» وحتى يكفل | الأمن 
لله افر في (اخر. ذي القعدة ۲٠/١٦٤‏ آب 1۹م( بإلقاء القبض على مؤتمن 
الخلافة وإعدامه» م عر موظفي e‏ من السودان المعروفين بولائهم للعاضد» 
وأحل مکانهم رجالا ف اتا وعين على الجميع بهاء الدين قراقورش وهر خصى 
ا 

نتيجة لهذه التدابير الاحترازية التي نمَذها صلاح الدين» عر على الجند السودان 
استبعادهم وضياع نفوذهم» كما غضبوا لمقتل مؤتمن الخلافة» فثاروا بتحريض من 
الموظفين المفصولين» وآذى ذلك إلى الصدام بين الطرفين» فرجحت كفة قوات 
صلاح الدين» واضطر السودان إلى طلب الأمانء 0 2 الك ال 
ذلزى . 

تراوح موقف الإمام العاضد الذي شهد هذه ا بين الإحجام عن مساعدة 
صلاح الدين وبين تأييد خطوته» وفقاً لتطور الأحداث» وإذ ظنَّ في بادئ الأمر أن 
الجند السودان سوف ينتصرون» وينقذونه من قبضة صلاح الدين؛ آمر مَنْ في القصر أن 
يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة» ولما هدّده توران شاهء أخو صلاح الدين› 
بإشعال النار في القصرء لم يسعه إلا أن يغير موقفه» فخرج من القصر وقال: «أمير 
المؤمنين يسلم على شمس الخلافة توران شاه ويقول دونكم العبيد الكلاب» 
أخرجوهم من بلادكم““» وقد فت ذلك قي عضد هؤلاء فتخاذلوا عند اللقاء. 
وقضى صلاح الدين كذلك على حرس العاضد من الأرمن»ء فقد أشعل النار في 
نکناتهم» وقبض لبم حتى لا يستغلوا الفرصة للقيام بما قام به الجند السودان. 


)1( ا وليم : ج۲ ص٠٤٠.‏ 

(۲) البنداري: ص0۸. ابن واصل: جا ص٥۱۷‏ - ۱۷۷. 

(۳) المصدران نفساهما. (6) أبو شامة: ج۲ ص۷۳١‏ 
() ابن واصل: جا ص۱۷۹ ۱۷۷. رنسیمان: ج۲ ص٤1۲.‏ 
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وهکذا نجح صلاح و المقاومة والخيانة الداخلة التي وقفمت 
حائلا دون تنفیذ مشاریعه› وتفرع لمواجهة الزحف المسيحي الذي کان قد بداً على 
مصر » وهو مطمئن . 

حصار دمیاط - فشل الحملة: O‏ 
(محرم ۵ هھ/ تشرین الأول 1۹م( واتخذ طريقه ا مصر عن طریق الفرماء 
فوصل إلى بحيرة تنيس حيث كان الأسطول البيزنطي بانتظاره. 

ومصت الخملة والأسطول بمحاداة الشاظ ا مدينة لم تكن في خلد 
صلاح الدي تلك ھی دمیاط »› فوصلا الها ى )۱ صفر/ ۲١‏ تشرين الثاني)» 
کک 2 البرية في المنطقة الواقعة بير ا لكن الأسطول 
برج السلسلة» e LS‏ آن e‏ إلى دمياط E‏ یرد 

(۱) 2 i 

إليها من القاهرة من جند ومؤن عن طريق فرع النيل . 
الرجال والعتاد والمؤن بقيادة ابن أآخيه تقي الدين عمر وخاله شهاب الدين 
الحارمي» كما أرسل إلى نور الدين محمود في دمشق ق یخبره بما حدث ویلتمس منه 
لاغ فسیر إليه E‏ اا کا الان على الصاببيين في في بلاد 
iE‏ 

ومع کل هذه الاستعدادات المسيحيةء فان اا المتحالفة ا 
هجومها 2 ار ا اغ الحملة طهر انار :فا عد لأن المدينة 
قد امتلأت خلال ذلك بالمقاتلین والمؤن وآلات الحرب فى الوقت الذي ا خحذت فيه 
مؤن البيزنطيين بالتناقص» ولم يكن بوسع جزيرة قبرص أن تمدهم بالأقوات اللازمة 
الت الى لق ها ا قارات ر رة قافو وال الى اا 
نتيجة زلزال عام «el /a00)‏ کما لم يستطيعوا الحصول على المؤن اللازمة 
ry 2‏ ) 
عموري الأول الذي ارتاع لما a‏ من الاستحکامات ا e‏ وسرعه 


(۱) عمران: ص ٣۳٦۱ء‏ ١٤٦۱ء .۱۹١۷‏ 
AE E A A O‏ 
)۳( الصوري»› وليم : ج ص۱٤‏ ۹. زهان : ج ص٥1۲‏ . عمران : ص۱٦۱.‏ 
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التدابير المتخذة لشحنها بالجند والميرة؛ أبطاً في اتخاذ قرار بالهجوم الفوري» وأراد 
ان شد ا اغا لضا 

وبذلك ضاع آمل المتحالفين في الاستيلاء على دمياط بسهولة» وكان عليهم بذل 
جهد أكبر لیتمکنوا من اقتحامهاء فقاموا بإعداد برج خشبي ضخم مكوّن من سبعة 
E‏ 
وقامت القوات الإسلامية بتشييد برج متحرك ممائثل للبرجح الصليبي» وشحنه 
المسلمون بالعساكر لمقاومة الجهود المسيحية بالفكرة نفسهاء كما ردت هذه القوات 
على اعتداءات المهاجمين بعنف» وأبدى أفرادها تفوقاً ملحوظاً فى الوقت الذي 
انهارت فيه الروح E O E‏ 

آما الأسطول n ea‏ دمیاط بقدر د يسمح له بمهاجمة 
المدينة» وبذلك أضحى عاجرا عن تقديم المساعدة ا للقوات 
ا 

وتوالت الاجتماعات بين القيادتين الصليبية والبيزنطية بشأن مناقشة القيام بهجوم 
عام على الأسوار جميعهاء فأيّد كونتوستيفانوس هذه الفكرة في حين عارضها الملك 
عموري الأول لأآن مثل هذه المغامرة بنظره تنطوي على خطر شديد» وساور القادة 
الصليبيين الشك في أن اندفاع القائد البيزنطي مرده إلى رغبته في أن تكون دمياط من 
نصيب الا مبراطور. 

وما لبشت أن نفدت أقوات البيزنطيين تماماًء ولم تجد القوات البيزنطية ما تأكله 
سوى تمار النخيل التي حصلوا عليها من البساتين المجاورة للمدينة» ولكن هذه 
الئمار نفدت هي الأخرى بعد ثلاثة آيام» وكادنت لفو اتال اطة أن تهلك جوا 

في الوقت الذي توافرت فيه المؤن في المعسكر الصليبي» لكن هذه القوات ضنت 
و القوات البيزنطية»› لان ا كانوا يخشون من طول مدة القتال» فيتعرضون 
ااا 0 

وزاد من سوء الوضع العسكري هبوب رياح شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة أغرقت 
المعسكر الصليبي وحولته إلى مستنقع» فاستغل المسلمون ذلك وأنزلوا سفينة حرَاقة 
بين قطع الأسطول البيزنطي المكدّس في النيل شمال دمياط فأنزلت به خسائر 
فادحة على الرغم من تدخل الملك عموري الأول لمنع استفحال الضرر» فحاول 
)۱( الصوري› وليم : وا و (۲) المصدر نفسه: صا٤۹ء .٠٤١‏ 
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إيقاظ ا ۰ عملوا على فصل ا وابعادها غ es‏ 
وتحولوا إلى الهجوم على القوات البيزنطية التي انهارت قواهاء في الوقت الذي 
تراخت فيه القوات الصليبية في الدفاع عن المعسكر البيزنطي”"» وشعر الملك 
عموري الأول ان انتظاره قد طال أمام دمياط من دون جدوی فی الوقت الذي أا 
نور الدين محمود يهاجم أملاكه في بلاد الشام» وبدأت القوات المتحالفة تشعر أيضا 
تقرورة الود إل ادها خن لا هلك جوعا أو فلا لدلك: بدا التفكر فى غق 
هدنه ا اللمسلمين: ولیس ET‏ ما إدا کان الخللك غعموري الأول أو 
كونتوستيفانوس هو الذي بدأ المفاوضات» وليس معروفاً ما تم عليه الاتفاق من 
(T) ê‏ 
ا 

والراجح أن الملك الصليبي كان البادئ في المفاوضات ليقطع الطريق على 
تقارب إسلامي - بيزنطي محتمل» وليستطيع العودة إلى بلاده سريعاً بعد تفاقم الوضع 
نة هجمات نور الدين مخمزد ومن الغابت أنه كان يامل فى إظهار الضذاقة 
لصلاح الدين کي يبعده عن نور الدين محمود. 

وعادت القوات المتحالفة إلى بلادها عن طريق عسقلان في (۲۸ ربيع الأول 
۵٥ه/‏ ۲۱ كانون الأول ۹١١۱م)»‏ وجرى حرق كل أدوات الحصار حتى لا تقع في 

أسباب فشل الحملة : يعود فشل الحملة الصليبية - البيزنطية على دمياط إلى 
عوامل تتعلق بالمسلمين والصليبيين والبيزنطيين» وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معا. 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي› یمکن رصد العوامل التالية: 

e e سکان‎ e 
me اقا‎ 

- التعاون الصادق بين القوات الإسلامية في كل من بلاد الشام ومصر. 

القدرة القتالية للقوات الإسلامية وحسن تخطيطها وتنظيمها الدقيق . 

- موقف نور الدين محمود الداعم وإرساله المساعدات تباعاً إلى مصر» وقيامه 


بالضغط العسكري على الصليبيين في بلاد الشام. 
(۱) الصوري› وليم : ح۲ ص ٤ ۰٩۹٤۲‏ . )۲( المصدر نقسه . 
)۳( رمال : ح٣‏ ص٦ ٦۲‏ . €3 عمران : ص۱۹۹ _ VY‏ 
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- استغلال المسلمين الجيد للفرص ا ا 0 
لقد ًّ ا اا عموري الهجوم على المدية مله لد یام حتی 


یصل الأسطول البيزنطي› ما آأعطی فرصة طيبة للمسلمين کک المدينة وإمدادها 
بالرجال والعتاد. 


- إحجام القوات الصليبية عن إمداد القوات البيزنطية بالمؤن عندما تعرّضت 
للجوع» ما اذى إلى تراجع نشاطها العسكري. 

- إحجام القوات الصليبية عن مساعدة القوات البيزنطية عندما ت لهجوم 
المسلمين حيث وقفت موقف المتفرج . 

و فيما يتعلتق بالجانب البيزنطي» فيمكن تدوين العوامل التالية : 

- عدم استخدام القائد کونتوستیفانوس الأسطول البيزنطي استخداماً عسكريأًء وبدا 
کأنه قائد بري ولیس قائداً ا ) 

ا دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 

ا دا ف ل ا ا E‏ 
متلاصقة» ما سهّل مهمة القوات الإسلامية في إشعال النار في عدد منها. 

- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين 
کت البحارة بون ا العمليات Erm‏ 

ا ار لهاع ي اف ا 

ونرصد العوامل التاليةء فيما يتعلق بالعوامل المشتركة بين الصليبيين والبيزنطيين : 

- سوء أختيار توقيت خروج الحملة وتنفيذ الحصار في فصل الشتاء حيث تعرضت 
القوات المتحالفة للسيول التي أغرقت معسكراتهاء وللعواصف التي كانت بعد قطع 
الأسطول عن الشاطيى. 

- سوء اختيار المكان الذي عسكرت فيه القوات المتحالفة» وهو المنطقة التي 
تمتد بطول الساحل والبالغة حوالي ميل واحد» فلم تخوعت اف اد الوا البالغ 
عددهم خمسین ألفاء فقد حشروا في هذا المكان الضيق» ففقدوا حرية الحركة 
الا فار االف رورس درل ف رك اة ) 

ا ا ار المكان أن امت الات لدا قو سا لي 
المسلمين وهجماتهم . 

- عدم وجود فيادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التنسيق فيما 
ھا ا ن في فشل الهجوم على المدينةء وتفشي الشائعات داخل معسكراتهماء 

1۳ 


واتهام كل جانب الجانب الآخر بأآنه السبب في فشل الحملة. 


نتائج الحملة 
عد فشل الحملة اللدة الط e E‏ 
تاریخ الشرفق الآدنى» ا لو نجح التحالف المسيحي في تحقيق غايته لكان من 


الممكن ان يمنع اتحاد بلاد الشام ومصر الذي يشكل جا 8 على أوضاع 
الصليبيين في بلاد الشام» ویعرقل جهود المسلمين في التصدي لهؤلاء وإخراجهم من 
المنطقة. ) 

EEN NE GS O E. 
بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدوائر الفاطمية بأنه يستطيع حماية البلد من‎ 
غارات المعتدين»ء بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس المتامرينء وبذلك حاز‎ 
. على إعجاب الجميع‎ 

بات المسلمون يهددون بشكل خطر الإمارات الصليبية» بحيث شعر الصليبيون 
@ بعد يوم تاردتاد تضصتى المالم عليهم› و کت قواتهم بين الشمال والجنوب 
لمواجهة نور الدين محمود وصلاح الدين بعد أن كان نشاطهم محصورا ضد خطر 
الأول 

- إذا كانت تولية صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطميةء فإن 
هزيمة المسيحيين أمام دمياط» شكلت خطوة أخحرى نحو القضاء على هذه الدولةه 
حيث تطلع الإمام العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل 
الذي آلت إليه حيبت أمله» وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصر› 
وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب الشيعي الإسماعيلي» وفقدت الدولة الفاطمية 
الأمل الأخير ذ في التخلص من قبضته› وأضحى سيد مصر من دون منازع . 


نور الدين محمود برسل نجم الدين أيوب إلى مصر 
التفت صلاح الدين» بعد أن فرغ من أمر الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة» 
إلى انتهاج سياسة خاصة في مصر ستّحدد وضعه السياسي العام كأحد القادة الكبار 
في الصراع الدائر س المسله والصل ٠‏ فى الشرق الأدنى› ورآى في بادئ الأمر 
أن يجمع E E a a‏ بهم» فطلب من نور الدين محمود أن 
يرسل إليه أباه وأقاربه ليستعين بهم في تصريف شؤون مصر 


TOASTS 
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کان نور الدين محمود قد وثق بأسد الدين شيركوه من قبل» لكنه بدأ الآن يرتاب 
في أطماع صلاح الدين بعد أن نظر إليه من قبل على أنه تابع مخلص وصديق أمين» 
فاستغل طلبه للتدليل على صداقته من جهة وكيما يخصه بلفتة من قبله من جهة أخرى› 
على أنه ما زال تابعاً له» فوافق على طلبه» وطلب منه بالمقابل الطاعة التامة'. 

وأرسل ور الاي محمود مع نجم الدين انوت قوة من الجند» كما انضم إلبه عدد 
كبير من التجار الذين شغفوا باستئناف التجارة مع مصرء وحرصاً منه على تأمين 
سلامة القافلة أثناء اجتيازها الأراضي التي يسيطر عليها الصليبيون»ء قام بمهاجمة 

حصن الكرك"" المنيع الذي كان بحوزة الصليبين ليشغل هؤلاء عن التعرض لها" . ` 

وعندما علم الصليبيون بوجود نور الدين محمود في المنطقة» خرجوا للتصدي له 
بقيادة انين من أشهر قادتهم» هما همفري صاحب بانياس وفیلیب بن الدقيق› فك 
الحصار عن الحصن بعد أربعة آيام وتوجُه نحو القوة الصليبية المتقدمة ا 
قبل وصول أفرادها إلى الحضن وانضمامهم إلى حاميتهء لكن القوة الصليبية غبُّرت 
اتجاهها تجنباً للاشتباك معه» فمضى عند ذلك غازيا الفاطق الصلة حى زل على 
ع E‏ 

رشافت : خااز هذه الغزوة بين المسلمين» فقدم إليه شهاب الدين بن غازي 
الأرتقي صاحب البيرة على رأس مائتي فارس» واصطدم أثناء زحفه بسرية صليبية في 
محلة اللبوة بالهرمل من عمل بعلبك في (۱۷ شوال ٠٠١‏ ه/٤‏ تموز ١١٠١م)‏ وانتصر 
عليهاء وتابع زحفه إلى حيث يقيم نور الدين محمود» وقتل الاسارا ات 
حصن الأكراد في هذا القتال” . 

وعندما بلغ نور الدين محمود وصول نجم الدين أيوب سالماً إلى مصر ترك 
المنطقة وعاد أدراجه» وكانت القافلة الإسلامية قد وصلت إلى مصر في (جمادی 
الآخرة/ شباط)» فخرج الإمام العاضد لاستقبال والد صلاح الدين إكراما له وأقطعه 
ااك اط کا أقطع أولاده وأكرمه." . 


DET EE) 

(۲) الكرك: قلعة حصينة جداً في طرف بلاد الشام من نواحي البلقاء في جبالها بين أيلة وبحر 
القلزم وبيت المقدس» وهي على سن جبل عالٍ تحيط به أودية إلا من جهة الربض. 
اللحموي : ج٤‏ ض٥٤‏ 
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.٠٠٥ص‎ ٤ج عشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق. الحموي:‎ )٤( 
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الصليبيون يهاجمون ممتلكات دور الدين محمود 

عاد الملك عموري الأول إلى بيت المقدس ليجد فرسان طرابلس قد قاموا في 
غيابه بمهاجمة أملاك نور الدين محمود. والواقع أن هؤلاء استغلوا فرصة انهماك 
الزعيم المسلم بمهاجمة حصن الكرك» فاستردوا حصن عكار الواقع جنوبي 
البقيعة”"» على أن الملك الصليبي» بوصفه وصياأً على إمارة طرابلس في ظل غياب 
ارخا ويرد الال فى الاسر ,بال ها الخص مع خفن عرف اللمرينان 
الأسبتارية الذين سيطروا آنذاك على الوادي كلهء لحمايتهما من هجمات 
المسلمين"» وعندما خرج صاحب طرابلس من الأسر في (جمادى الأولى ١۷٥ه/‏ 
کانون الأول 1۷4م( أو لكف ال لاا وراد اا ارات دند ون 
م غدت عرقة» فضلا عن عكار وحصن الآكراد الاد ا ما للفرسان»› ویرجع 
الفضل إليهم في الدفاع عن إمارة طرابلس. 
الضغط الإسلامي على مملكة بيت المقدس 

في الوقت الذي تمكّن فيه نور الدين محمود من حل مشكلة الوراثة في إمارة 
الموصل» بعد وفاة قطب الدين مودود في (ذي الحجة ١٦٠ه/آب‏ ١۷٠١م)»‏ 
كان صلاح الدين قد ثبّت أقدامه في مصرء وبدأً يوجه جهوده ضد القوى 
الصليبية) وما لبشت مملكة بيت المقدس أن شعرت بضغط المسلمين من الجتوب 
والشمال. 

ففي (ربيع الأول ٠٠١‏ ه/كانون الأول ١١٠١م)‏ خرج صلاح الدين من مصر 
لمهاجمة قلاع الصليبيين على شاطئ فلسطين» فبداً بحصار قلعة الداروم الواقعة 
جنوب غزة» واستقر في بعض e‏ وأرسل قوة عسكرية هاجمت ربضص چ 
E‏ 

واد الاك عمررى الأرل فد أقام خا فجكرة وة في عة للدي لاي 
خطر إسلامي يأتي من الجنوب. لكن هذه الحامية عجزت عن وقف الهجوم 
الإسلامي وأضحت القلعة وشيكة الوقوع في يد صلاح الدين» فاضطرت إلى طلب 
المساعدة من بيت المقدس» وإذ خشي الملك عموري الأول أن تقع في يد عدوه» 
وهي منطقة حيوية للوجود الصليبي» فتصبح مملكته أدنى إلى شقي الرحى؛ أسرع 
على رأس قوة عسكرية لنجدة القلعتين» فوصل إلى عسقلان ثم تابع إلى غزة» فلم 


(۱) این شداد: ص"۸. (۲) رنسیمان: ج۲ ص1۲۸. 
)۳( الصوري› وليم : ج۲ ص۸٤٩‏ _ .0٩‏ 
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بغ اع آل ا أن درد الداروة وار إن غ ادى للك الي 
ونجح في فتح أسفل المدينة على الرغم من المقاومة الشديدة» غير أن القلعة 
كانت من المتانة ما منعه من اقتحامهاء» واضطر أخيرا إلى الانسحاب والعودة إلى 
مصر ليستعد لجولة أخرى مع الصليبيين» وتجلى ذلك بأوضح صوره عندما 
هاجم ميناء أيلة على خليج العقبة في (صفر ٠٦٦‏ ه/أيلول ١۷٠۱٠م)»‏ فسقطت 
المدينة في يده في (ربيع الآخر/ كانون الأول) واقتيد أفراد حاميتها أسرى إلى 
ا ) 

وشهدت الجبهة الشمالية في الوقت نفسه تطورات سياسية وعسكرية متوازية حتى 
ليمكن القول بأن صلاح كان يسير في غزواته بأمر نور الدين في تلك السنوات» إذ 
على الرغم من الهدنة المعقودة بين الجانبين الإسلامي والصليبي» فقد تذرّع نور الدين 
محمود باستيلاء الصليبيين على مركبين إسلاميين كانا في طريقهما من مصر إلى بلاد 
الشام وجنحا على شاطى اللاذقية في إمارة أنطاكية؛ ليجدّد هجماته على الأملاك 
ا فأرسل قوة عسكرية في عام (۷٦٠ه/١١١١م)‏ لمهاجمة إمارة أنطاكية» 
في حين هاجم هو إمارة طرابلس» فحاصر حصن عِرقة وخرب ربضه» وأرسل فرقة 
عسكرية من جيشه فتحت حصني العُريمة وصافيتا . 

أت هذه الأعمال العسكرية إلى مضايقة الصليبيين الذين أدركوا أنهم لم يستفيدوا 
شيعا نتيجة الاستيلاء على المركبين سوى ضياع بعض قلاعهم» وأنه من الأفضل أن 
يستجيبوا لطلب نورالدين محمود القاضي بتسليم ما في السفينتين من بضائع» ليتوقف 
عن مهاجمتهم ويقبل تجديد الهدنة . 


إعادة إحياء التحالف الصليبى - البيزنطى 

أخذ الصليبيون يشعرون يوماً بعد يوم بازدياد خطر المسلمين على ممتلكاتهم» ولم 
يقف الملك عموري الأول موقف المتفرج وهو يشاهد تساقط حصون الصليبيين 
الواحد تلو الآخر»ء بيد نور الدين محمود» فتطلع مجدداً نحو الغرب للاستعانة 
بالبابوية ودول أوروبا الغربية» وحثهم على إرسال حملة صليبية إلى الشرق تعيد 
للصليبين سيطرتهم التامة على بلاد الشام. 

لكن الملك الصليبي كان ضعيف الأمل في وصول نجدة سريعة من الغرب» 
(1) الصوري» ولیم : ج۲ ص٩٥٩ .٩٥٩۱‏ © ن ائ ا 
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وعندئذ لم يجد أمامه سوى اللجوء إلى الامبراطورية البيزنطية التي تمثل القوة الرئيسة 
الكيية لاتهارى ني الشرق الاد وكات قد آأرجا سغة إلى القن طط دة يب 
مهاجمة نور الدين محمود الطرف الجنوبي لمملكته. 

رت تخار ال اررق عادر عا ال ا ف( رج اا 
آذار ١۱۷١م)‏ مع طائفة من أمرائه» فاستقبله الامبراطور مانويل استقبالاً حافلاًء 
ورحب بتلك الفرصة التي جعلت ملك بيت المقدس نفسه يزوره في عاصمته ما 
أظهره في صورة التابع 0 

وتباحث الجانبان في أوضاع بلاد الشام» وعرض الملك عموري الأول الحال 
ال اي بات عليها الصليبيون والأخطار التي تهددهم» وطلب مساعدة 
الامبراطور» واتفقا أخيراً على شروط معينة لم تحددها المصادر» وتم التوقيع على 
ل 

والراجح أن الملك عموري الأول اعترف بصورة غامضة بتبعيته للامبراطور 
البيزنطى وبسيادته على النصارى المحليين بعد أن وجد أنها الحل الوحيد للحصول 
على مطلبه وإنقاذ الصليبيين في بلاد الشام» وقد وعده الامبراطور مانويل ببذل 
مساعدة بحرية ومالية متى تقرّر وضع خطة واضحة لتوجيه حملة أخرى إلى مصر› 
وأنه لا بد من اتخاذ إجراء مشترك بحق الأمير الأرمني مليح الذي تحالف مع 
نور الدين محمود وانتزع عرش أخيه المتوفى ثوروس الثاني من ابنه الصخير 


O 
۰ روس‎ 


ومهما تكن شروط المعاهدة» فقد أعرب الصليبيون عن ارتياحهم لما قاموا به من 
إنجاز بالة لعلاقاتهم مح کل من مانویل ونور الدين محمود» ووجدوا کر المعاهدة 
ضماناً للحصول على مساعدة البيزنطيين لهم ضد الزعيم المسلم وتابعه صلاح الدين» 
وبعد الانتهاء ف الرارة أبحر الملك عموري الأول Es‏ شوال/ ۱١‏ 
حزیران) عائدین ا بلاده“ . 
التمهيد للتغيير المذهبي 

ها استقر صلاح الدين في میصب الوزارة في ف شرع في اتخاد موقف 
Ee )۱(‏ وليم ا تفاصيل الزيارة وحفاوة الاستقبالات من جانب الامبراطور 

Grousset: II p572. 40Y _ 4° البيزنطي : ج۲ ص‎ 
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استقلالی عن نور الذي محمود» والواضح اکت ت نفسه لاحداث تعییر جذري 
وشامل داخحل هذا البلد فى المجالات كافة. وضمنت الخطوات التمهيدية العسكرية 
والاقتصادية والدينية التي نفذها إحكام قبضته على البلاد بحيث إذا أقدم على إسقاط 
الخلافة القاطمية «فلا e‏ کک 
المؤلف من فرّف ععدیده من الفر سان ال و ا فا الفور 
جحىشه الخاص على نخساتب الضباظ المضرتين) فكانت الفرقة الصلاحية» وانضمت 
ی کو گا ان الا ا 
لنه وجد افيه باس الحاجة إلى من يشد زره وينصره على أخدانة دما ت 
الأزمة» وعندما اندلعت ثورة السودان كان قد أصبح لديه من القوات النظامية ما 

ا م ۴ 1 (1( 
يكفي للقضاء على القسم الاكبر منهم وطردهم خارج القاهرة إلى الصعيد 
واستفاد صلاح الدين من نظام الإقطاع العسكري الذي أخذه عن الزنكيين وطبقه في 
مصر» فكانت البلاد توزع إقطاعات بين السلطان وجنده» ومن خصائص هذا الإقطاع 
أنه يجيز أن ينتقل الإقطاع من مقطع إلى آخر من دون الأخذ بالمبدأً الوراثي» وعلى 
المقطع التزامات مقابل الموازد التى يحصلها من الإقطاع معظمها عسكرية› مثل 
تقديم الجند وقت الحرب والإنفاق عليه . 

ومن حبٿث لذا الاقتصادية› ققد استقدم صلاح الذي والده وإخوته للتعويض 
عن الفراغ الذي أحدثه إبعاد الأشخاص الموالين للدولة الفاطمية» فعيّن والده على 
الخزانة ما أتاح له السيطرة على موارد الدولة” . والتفت صلاح الدين إلى إصلاح 
النظام e‏ ليكسب محبة المصريين» فابطل المكوس الديوانية» فمال 
الور ا و أطلى ج الارة :. 

ون حت التداين الديتةء ا صلاح الدين منذ (آواخر ۵ هھ/ صيیف 
١٠حمء,م)‏ إجراءات عدة أذّت إلى إضعاف المؤسسة الفاطمية والمذهب الشيعى 
الإسماعيلي من جهة» وتقوية المذهب السنى من جهة أخرى» فأبطل فى ٠١(‏ ذي 
الحجة/ ٠٠‏ آب) من الأذان «حىَ على خير العمل»ء وأمر بأن يذكر فى خطبة الجمعة 
أسماء الخلفاء الراشدين» ونزع المناطق الفضية التي كانت بمحاريب مساجد القاهرة 


Ehrenkreutz: pp73, 74. (1) 
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والتي تحمل أسماء الخلفاء الفاطيين»ء وأثار قضية E‏ ا 
وأمر في (محرم ٩‏ ھ/ یلول 1۷م( بهدم دار ال ا للجامع العتيق 
في مصر» وأعاد بناءها كمدرسة خصّصها للشافعية» كما بنى دار الغزل المجاورة 
لباب الجامع E E O‏ 
دار سعيد السعداء الواقعة شمالي القصر الفاطمي الشرقي إلى خانقاه للصوفية» وهي 
أول خانقاه نشا في مصر» وأبطل مجالس الدعوة من القصر والجامع ا 
استتبع التخيير المذهبي» تغيير رجال القضاء» فعزل جميع القضاة الشيعة 
الإسماعيليين» وفوّض قضاء مصر إلى القاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك 
الشافعى» فاشتهر منذ ذلك الوقت المذهب الشافعى فى مصر”. ومن أشهر مظاهر 
e‏ إلى المذهب السنيء اا ی قا ا ا 
يتعصب لهذا المذهب اا بالسلاجقة. ضَمنَ ن صلاح الدين بهذه الإجراءات سیطرته 
على النواحي الدينية كما ضمِنَ مراسلات الدولة غك أن عين القاضي الفاضل 8 
و 

وهكذا توصحت أهداف صلاح الدين مع نهاية عام (7٦٥ه/‏ ١١۷١۱م)ء‏ فهو بحكم 
عقيدته السنية التي کان يعتنقها أو بدافع حبه في السيطرة والاستقلال» كان يرغب في 
إسقاط الدولة الفاطمية في مصر ليكون لنفسه ولأسرته دولة فيها» ومن خلال هذه 
المنطلقات تحدّدت علاقته بنور الدين محمود الذي ألزمه فى (ذي الحجة ٦٦٠ه/آب‏ 
۷ مقاط الخطة للعاضد الفاطمي وإقامتها للخليفة العباسي الستضىء 
وكان من رأي صلاح الدين ألا يتعجّل بالإقدام على هذه الخطوة خشية من رد فعل 
الشيعة في مصر» بالإضافة إلى أنه خشي من أن ينتزع نور الدين منه مصر. 

وجاءت الخطوة الحاسمة في (۷ محرم ٠٦۷‏ ه/ ٠١‏ أيلول ١۷١١م)‏ عندما قطع 
صلاح الدين الخطبة بمصر للإمام العاضد الفاطمي وأقامها للخليفة العباسي 
المستضيء واعاة الشراد شعار العباسيين»› وقد تم م هذا التحول في هدوء («دون أن 
ينتطح ا عن کا عت بذلك الوحدة المذهبية في العالم الإسلامي في 
الشرق الأدنى» والوحدة السياسية بين مضر وبلاد الشام» و صلاح الدين القصر 


(1) ابن الأثیر: ج۹ ص٤٠۳‏ - 1۷". المقريزي: السلوك: جا ص۳٤ء .٤٥١‏ 
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الفاطمي» وقبض على أولاد العاضد» وحدّد إقامتهم في القصر بعد أن أجرى عليهم 
ما يُموّنهم"" وكان العاضد أثناء ذلك مريضاًء فلم يشا صلاح الدين إزعاجه» فأمر 
رجاله بألا ينهوا إليه بالأنباء وقال: «فإن عوفي فهو يعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن 
نفجعه بهذه الحادثة قبل موته»'. 
نهاںة الدولة الفاطمىة 

ولم تكد تمضي أيام على قطع الخطبة للفاطميين حتى توفي العاضد ٠١(‏ محرم/ 
۳ أيلول)» فأمر صلاح الدين بإرسال الكتب إلى البلاد تعلن عن وفاته وإقامة 
الا سا للخليفة العباسي المستضيء”". وبذلك يكون صلاح الدين قد وضع 
نهاية للدولة الفاطمية في مصر لتبداً مرحلة جديدة فى تاريخها عادت فيها هذه البلاد 
E E O E A‏ 
الإسلامية ومواجهة الخطر الصليبي» وانتهى دور الدولة الفاطمية في التاريخ. 
علاقة صلاح الدين بذور الدين محمود بعد إسقاط الدولة الفاطمية 

كانت علاقة صلاح الدين بنور الدين محمود» بعد إسقاط الدولة الفاطمية» حسنة 
أا لها ل ليت اه أجلت بار ترجا وتخرلت رى اء راع یت 
تحديد العلاقة بينهما والسياسة الواجب اتباعهاء» وقد أشارت المصادر إلى وجود 
وحشة بينهما“ .. 

والراجح أن هذا التباعد بين الرجلين بدأ مبكراًء ذلك أن تسليم نور الدين محمود 
قيادة الحملات التي أرسلها إلى مصر إلى أسد الدين شيركوه والذي صحبه فيها ابن 
أخيه صلاح الدين» كان يحمل في طياته قدراً من المخاطر السياسية التي ما كان 
ليقدم عليها لولا ثقته التامة بهما من ناحية» وإيثاراً للمصلحة الإسلامية العليا من 
اجه اخری؛ وفك مک الرجلان من إضفاء دور واسع على مهماتهما في مصر» 
فاستطاعا أن يبرزا كبطلى جهاد ضد الصليبيين» وركنى سند لأهل الستة. 

وذو ان E‏ شات لديهما في E‏ بدا ا ا 
سیلقیان من تأييد الناس ما يكفي لتثبيت دعائم ذلك الحكم» ولم يُخف شيركوه هذه 
الغاية في نفسه» بل ظل يتحدث عنها حتى استاء نور الدين محمود وانتابه القلق من 
هذا الطموح» وبخاصة بعد تولي أسد الدين شيركوه منصب الوزارة في مصر ومن 
9 الأثير: ج۹ ص٦٦"‏ . (۳) ابن تغري بردي : جه ص .۳٥٦‏ 
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بعده صلاح الدين. واعتقد صلاح الدين أن التأييد الذي حظيّ به من جانب 
المصريين يعود إلى ما قام به من جهاد على أرض مصر وإلى ما لمصر من شخصية 
مستقلة» ولعله اكتشف أن باستطاعته أن يجسد استقلالية مصر في شخصيته كحاكم 
لها» وربما أدرك أيضاً أن مصر المستعدة لقبوله حاكما عليها في إطار من استقلالها 
قد لا ترضى بأن تكون مجرد ولاية تابعة لنور الدين محمود» ومن جهته رأى 
نور الدين محمود في توحيد مصر وبلاد الشام اكتمالاً للاستعداد للمعركة الفاصلة مع 
مملكة ت الا ا 
٠‏ وبسقوط الدولة الفاطمية ووفاة العاضد «صغفا الجو لصلاح الدين؛ وصار رخطب 
باسمه على منابر مصر بعد الخليفة العباسي ونور الدين محمود"» وبات لزاماً عليه 
أن يُحدد موقفه علناً من نور الدين مود ا شار خد طرهن 

الأول: أن يظل على ولائه بوصفه نائباً عنه في مصر»ء وفي هذه الحال عليه أن 
يتقبّل قرار نقله في أي لحظة . 

الثاني : أن يستقل عن نور الدين محمود» وینبذ طاعته ویجعل من نفسه حاکما 
على مصر ما يُعرضه لهجوم جیوشه . 

أما نور الدين محمود» فعلى الرغم ن قلقه واعتقاده بأن ما فعله صلاح E‏ 
تمرداً عليه إلا أنه لم يستطع أن يتدخل جدياً في شؤونه ويحد من أطماعه» يضاف إلى 
لا هة کان را أمام خصومه سلاجقة الروم والصليبيين وأمراء الجزيرة 
الفراتية» وكان يعتمد على مساعدات صلاح الدين له ضد أعدائهء لذلك اضطر أن 
يتجتّب قيام عداء بينهما إلا أنه اتخذ إجراءات عدة جانبية ليْضعف موقفه» منها : 

عندما امثلك صلاح الدين مھ انتزع نور الدين محمود حمص والرحبة من 
ناصر الدين بن أسد الدين شيركوه» وفرّق عماله» وأعطاه تل باشر ثم أخذها 2 

- استدعی الأمراء التوريين الذين رافقوا الحملة النورية إلى مصر» وف ت هذا 
الإجراء نقصاً في الأمراء القادة لدى وا 

- رفض الاعتراف به كوزير في مصر»ء وظل يدعوه في المراسلات الرسمية 
e‏ اا ر ی د ا ا کات تعظيماً عن أن 
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e‏ أن الامتداد المتواصل لصلاح الدين.وقدرتة العسكرية التي کان عليها 
عام (7٦۵ھ/‏ ۱۱۷۰ م) والتي تضاهي قدرة القوات الموجودة بتصرف نور الدين 
محمود» ربما جعلت هذا الأخير أشد قلقاًء لأن الأول أضحى في موقع لا يمكن 
زحزحته إلا بالحرب» والحرب نفسها غير مضمونة النتائج لأن أي جيش يأتي من 
بلاد الشام إلى مصر سوف يواجه الآن قوة مصرية تفوق كثيراً القوة المتاحة لوزير 
مصر الأسبق شاور» وقد تهيّب الرجلان من وقوع الحرب بينهما 

واختلف الرجلان في تقييم الوضع السياسي الذي يخدم القضية الإسلامية ضد 
الصليبيين› فقد اعتقد نور الدين محمود أن بلاد الشام هي الأرض اة اللمعرك 
ضد اللي وتطلع إلى مصر كمصدر للواردات المادية والطاقة البشرية التي e‏ 
نفقات الجهاد من جهة» وخطوة تمهيدية للقضاء على مملكة بيت المقدس الصايبية 
من جهة أخرى” ٠.‏ 

أما صلاح ا فقد كان مقتنعاً نتيجة للصراع بي ا 
والصليبية والبيزنطية في الشرق الأدنى حول مصر هذا البلد يشكل في الوقت 
a Ne nS‏ 
عداء الفاطميين واستعداد قواتهم السابقة للانضمام إلى الصليبيي". 


نتائتج العلاقة بين صلاح الدين ونور الدين محمود 

ترب على هذا الاختلاف السياسي بين صلاح الدين ونور الدين محمود تتيجتان: 

الل ا ی ف ی ق ا 
لمملكة بيت المقدس بعد أن دب الضعف فى أوصالها وتراجعت قوتها العسكرية» 
وكان الغرب الأوروبي منهمكاً في مشكلاته الداخلية التي حالت دون الالتفات إلى 
کما کک الحر ت سلا حقة ۰ E‏ 
اس نور a‏ محمود» وکانت ارات أحد ا ا على آنا موجهه ضد 
الرجل الآخر. ٠‏ 

وتوضح لنا الحاد ئة التالية طبيعة موقف كل ھن الر جل E‏ ا 
EAA SD‏ 
NS NEN O)‏ 
(۳) جب» السير هاملتون: صلاح الدين الأيوبي: ص١١٠.‏ 
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۷ هھ/أیلول ١۱۱۷ء)‏ خرج صلاح الدين من مصر بناء على أوامر صدرت إليه من 
نور الدين محمود لمهاجمة حصن الشوبك” في وادي عربة جنوبي البحر الميت› 
فحاصره وضيّق عليه حتى كاد أن يسقط» على أن نور الدين محمود ظهر فجأة على 
الطريق المؤدي إلى الكرك فى الوقت الذي كانت فيه الحامية في الشوبك تستعد 
للاستسلام» ولما علم صلاح الدين بمسير نور الدين محمود إليه رأى من المخاطرة 
أن يبقى أمام الشوبك حتى يصل إليه» ونصحه أتباعه بعدم الاجتماع به إذ ربما قبض 
عليه وعزله من منصبه. وتناهت إلى أسماع صلاح الدين في هذه الأثناءء أنباء قيام 
ثورة السودان في مصر»ء فخشي العاقبة وضياع الأمور من يده» فرفع الحصار عن 
الحضن واتسنخت عاندا إلى .عضر وكتب إلى نور الدين يعتذر باغيلال أوضاع 
مصر» واضطراره إلى مساعدة أخيه الذي يحارب بقايا الفاطميين في الصعيد". 

لم يقتنع نور الدين محمود بتصرف صلاح الدين وتبريره» فاستاء من مسلكه ولم 
يقبل عذره بل إنه بدأ يستعد للزحف على مصر لتأديبه» وجزع هذا الأخير عندما 
سمع بذلك» فنصحه والده بالإذعان» فأرسل إليه الهدايا واعتذر عن تصرفه»ء فقبلها 
نور الدين محمود إلى حين”. 

ويبالغ ابن الأثير حين يذكر أن صلاح الدين حرص» في ذلك الدور» على عدم 
التوسع في حرب الصليبيين ليظلوا ستاراً يفصل بينه وبين نور الدين محمود» ويعتقد 
أنه متى زال الصليبيون من طريقه أخذ البلاد منه» فكان يحتمي بهم ولا يؤثر 
استئصاله”“ . 

وو ر ال E E a o a a‏ 
أن يضرب مملكة بيت المقدس» وهي الضربة إلى أمضى حياته في الإعداد لهاء 
وبأن الوقت ملائم لنجاحهاء لكنه كان يعلم أيضاً بأن النصر لن يتحقق إلا بمشاركة 
مصر بجيشها ومالهاء فكتب إلى صلاح الدين يدعوه للقيام بهجوم مشترك على هذه 
المملكةء واتفقا على أن يتلاقى الجيشان الإسلاميان عند حصن الكرك. وصل 
نور الدين محمود إلى الحصن في (شوال ٥٦۸‏ ه/أيار ١١١١م)»‏ وخرج صلاح الدين 
من مصر بناء على نصيحة والدهء إلا أن مقامه داخل الأراضي الصليبية لم يستمر 
ا د اتح من الحطفة روفاد ال فصر سارعا هرضن والده ها ادى 


٣ج الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عمّان وأيلة والقلزم قرب الكرك. الحموي:‎ )١( 
) ۷ فن‎ 

(۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر: ص۸٥٠.‏ (۳) المصدر نفسه: ص۸٥۱‏ ۰› .٠١۹‏ 

() المصدر نفسه: ص١١١.‏ 
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إلى ازدياد مخاوف نور الدين محمود»ء وقال للرسول الذي أوفده صلاح الدين إليه 
ليبلغه قراره بالانسحاب «حفظ مصر أهم عندنا من غيره»» وبذلك ضاعت إلى الأبد 
فرصة نور الدين محمود في استعادة بيت المقدس» واحتفظ صلاح الدين بهذه 
الفرصة لنفسه. 

ومهما يكن من أآمر ا 
صلاح الدين قد تجاوز الحد» وصمم نهائيا على الزحف إلى مصر للقضاء عليه 
لکنه لم يلبث أن توفي یوم الأربعاء في (۱۱ شوال ٥٦۹‏ ه/ ٠١‏ آيار ١١٠۱م)‏ قبل أن 
ا وبذلك ترك الساحة خالية أمام صلاح الدين ليتبواً زعامة المسلمين 
السياسية في مصر وبلاد الشام وأعالي العراق. 

وهكذا تأسست الدولة الأيوبية التي اعترف بها الخليفة العباسي المستضيء في 
E E CE E‏ ا ا 
محمود بمثابة مرحلة انتقالية للعهد الجديد. 

والواقع أن الدولة الأيوبية قامت على أساس أن الحرب ضرورة» كما أن مبرر 
قيامها هو دورها التاريخي في مواجهة الصليبيين» وهو الذي أضفى عليها الصفة 
الشرعية في نظر المسلمين كما كان هو مبرر وجودها واستمرارها" . 
الالتفات مجدداً نحو الشمال 

نشوب الاضطرابات في كيليكية: نشبت الحرب من جديد في الشمال في عام 
(٠ه/‏ ۷۳١١م)»‏ ذلك أن الأمير الأرمني مليح استرسل فغزا أراضي الدولة 
البيزنطية في كيليكية› وانتزع من الحاميات البيزنطية المصيصة وأذنة وطرسوس› 
وهاجم الداوية في بغراس» وهدّد الصليبيين في أنطاكية” . 

لم يكن باستطاعة الصليبيين أن يقفوا ار الأيدي أمام تهديدات مليح› 
فالتمس بوهيموند الثالث صاحب أنطاكية المساعدة من الملك عموري الأولء الذي 
غر من آلا طشان ما بك لان ,لةه فل السير اتخ التمال إل .كتلیكة لاال 
العقاب بالامير الارمتي لاعتدائه عل سف شام وللوفاء بها بذلة شه ود 
للامبراطور البيزنطي» وأعاد فيما يبدو الحكم البيزنطي» ولكن لبعض الوقت» كما 

منع الزعيم الأرمني من المضي في التوسع. 


N a au Na O 
1 . ۰ › قاسم : ماهية الحروب الصليبية: ص۱۸۹‎ (۲( 
TERA EE A .٩٦۳ ›»۹٦۲ص الصوري» ولیم: ج۲‎ )۳( 
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اغتنم نور الدين محمود فرصة ابتعاد الملك عموري الأول عن مملكته بصحبة 
مايلز بلانسي صاحب الكرك» فأغار على إقليم الأردن» ودعا صلاح الدين إلى 
النهوض لمساعدته» فحاصر هذا حصن الكرك» ولما علم باقتراب نور الدين» فك 
الحصار عن الحصن وعاد أدراجه إلى القاهرة» كما ذكرنا. | 

وعسكر نور الدين محمود أمام الحصن» ولم تستطع ستيفاني ميللي» زوجة مايلز» 
الدفاع عنه» فالتمست المساعدة من بوهيموند الثاني صاحب تبنين فلم يسع نور الین 
ES E‏ ) 

محاولة توسیع نطاق الوحدة اللإسلامية : التفت نور الدين محمود في هذا الوقت 
إلى العمل على توسيع نطاق الوحدة الإسلامية» ولم يشأً أن يضعف جبهة السلطان 
قلح أرسلان الثاني صاحب قونية» وهي جبهة إسلامية» وكان يأمل بمساعدة هذا 
الأخير في شن هجوم على أنطاكية ومضايقة البيزنطيين» فدعاه إلى الانضمام إليه 
لجهاد الصليبيين والبيزنطيين» لكن السلطان قلح ارسلان الثاني كان مرتبطا بمعاهدة 
مع الدولة البيزنطية» فخشي أن يعرّضه التحالف مع نور الدين محمود لانتقام 
الامبراطور» ولذلك أعرض عن طلبهء وأظهر معارضة لسياسته» ثم التقى 
بالامبراطور في عام (۸٦٥ه/۱۱۷۲م)‏ وآکد له حرصه على ما بينهما من 
الموادعة . 

تجاه هذا الرفض السلجوقي لم يجد نور الدين محمود مخرجاً لإخضاع السلطان 
قلح أرسلان الثاني سوى الضغط عليه من واقع مهاجمة أملاكه» وجاء إلحاح حليفيه 
ملیح الأرمني وذي النون الدانشمندي» لمهاجمة أراضيه»ء ما دفعه إلى ترؤسهم› 
وراح يهاجم الممتلكات السلجوقية» فانتزع بهسنا ومرعش وما بينهما من الحصون 
التابعة لقلح أرسلان الثاني» ثم آارسل فو عسکردة لیوا ن غاضمة ال اادد 
فدخلتها وثبتت حکم ذي الول فا > ولم يجرۇ ا الثاني على 
التصدء e‏ 


الق الجافان ف فض فك الحا فل مار ر ب افرش 


a N ©) 

(۲) كان السلطان قلج أرسلان الثاني مرتبطاً بمعاهدة عدم اعتداء وتعاون مع مانويل كومنين» 
وقد أبرمت هذه المعاهدة في عام (۸١١ه/١١١١م)‏ على إثر الزيارة المشهورة التي قام 
EEN NG‏ 
عليها. ابن العبري: صض 1۷7% Michel le Syrien: III] p319. Nicetas: pp156, 185. Kinnamos:‏ 
pp204, 205, 207.‏ 
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في حين عسكر السلطان قلج أرسلان الثاني على الضفة الأخرى للنهر» وظلا 
واج مل سا عر هن درن فال وغ دما رای الان الجر کی :د : 
أعدائه» مال إلى الصلح إذ رأى فيه المخرج الوحيد من المأزق» e‏ ووا 
محمود من أجل هذه الغاية» وتوقفت الأعمال العسكرية خلال ذلك" . 

وكان الذي دفع نور الدين محمود إلى .قبول التفاوض» وهو الأقوى على الساحة» 
فهو اشتداد الضغط الصليبي على ممتلكاته في بلاد الشام حيث نزل الصليبيون آنذاك 
في مدينة کا بالإإضافة إلى تحقیق هدفه بضم السلطان قلج ارښلان الثاني إلى 
الجبهة الإسلامية المتحدة. وقد ا ات الات انا من الاشاف والمطالب ا 
اص ر محمود على تنفيذها» وهي : 

- أن يُجدد السلطان السلجوقي إسلامه على يد رسوله الذي أرسله له للتفاوض»› 
ا بان نور الدين محمود لم يعتقد بإيمان السلطان السلجوقي المتهم باعتناقه 
مذهب الفلاسفة . 

8 يقدم له قوة عسكرية عند الحاجة ا کا فن د اا 
وترك جهاد الروم وهادنهم»› وخبّره إما أن ينجده بعسكره لقتال الصليبيين وإما أن 
يجاهد اروم 

8 يزوج السلطان السلجوقي ابنته من سیف الدين غازي»› ابن اج نور e‏ 
محمود» فلما السلطان بمضمون الرسالة قال : «ما قصد نور الدين إلا الشناعة 
غ N N RS‏ إسلامي على يد رسوله»“ . 
لالظ مما ورد أعلاه يشان بوذ الاتفاق أن ابن آلالر اكتفى بذكر الامور 
المتعلقة بجهاد المسيحيين وتخص نور الدين محمود في الوقت نفسه» ولم يذكر 
الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاع الأمراء المسلمين في آسيا الصغرى ومنطقة الفرات 
وكيفية ترتيب شؤونهم» سوى إشارة عابرة وردت في سباق الرواية ناما کر آنه 
بعد إقرار الصلح «عاد نور الدين وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عبد المسيح 
في خدمة ذي النون الدانشمندي» فبقي العسكر بها إلى أن توفي نور الدين» فرحل 
العسكر عنها» وعاد قلج أرسلان e‏ 

إلا آنا نستطيع استحمال صورة المفاوضات O‏ فا ورد ا 
المنحة وهي على الشكل التالي : على قلح اونا 


0 Chalandon: Les Comnênes: p497. (1) 
0١ 1 المصدر نفسه. .المضلر تفه‎ )۴۳( 
.١١١ص المصدر نقسه:‎ )٠( 
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- يُطلق سراح الأسرى الذين أسرهم أثناء محاولته اقتحام ملطية 

يعيد المقاطعات الخاصة بكل من شاهنشاه وذي النون إليهما. 

- يطلق سراح أولاد آخيه شاهنشاه الأربعة المعتقلين عنده. 

قبل السلطان قلح أرسلان الثاني تنفيذ البند الأول» ورفض تنفيذ البندين 
الآخرين» عند ذلك شدّد الحلفاء الضغط عليه فهدّد بقتل أولاد أخيه» وأخيرا تم 
الاتفاق على ما يلي : 

إعادة قيصرية إلى ذي النون وتشيته في سيواس 

ات تاهاد فی اة 
مؤامرة الحشيشية 

ارتاح الملك عموري الأول لارتداد نور الدين محمود عن حصن الكرك وتوجهه 
إلى الشمال بعيداً عن ممتلكاته» وتجدّد الأمل لديه بالتخلص من الخطر المحدق به 
من جانب المسلمين عندما تناهى إلى أسماعه خبر وقوع الوحشة بينه وبين صلاح 
الدين» وأتيحت له الفرصة للاتصال بفرقة الحشيشية الإسماعيلية في بلاد الشام» وقد 
جمعت الطرفان مصلحة مشتركة هي العداء لنور الدين محمود. 

كانت هذه الطائفة تمتلك حصوناأً عدة مهمة في بلاد الشام» مثل القدموس 
والعليقة والكهف ومصياف وغيرهاء والواضح أن أفرادها ارتاعوا لزوال الدولة 
الفاطمية وانتصار المذهب السني في مصر» وشعروا بالخطر يتهدّدهم في بلاد الشام» 
وبخاصة أن نور الدين محمود قيد توسعهم على الطرف الشرقي» غير آنه لم يستطع 
أن يقمعهم» وذ عرفل ختجر دات لله على وسادنه كان ذلك نذیرا بالا شمادى 
في مناوآت” . 

واتصلت فرقة الحشيشية بالملك عموري الأول للتنسيق معه على مواجهة نور الدين 
محمود» وأرسلت قيادتها في ألموت بفارس في عام (٤٦٥هھ/‏ ۹١٠۱م)‏ حاكماً جديداً 
ليتولى إقليم النصيرية يدعى رشيد الدين سنان البصري» واشتهر عند الصليبيين باسم 
شيخ الجبل» فاتصل بالملك الصليبي وعرض عليه إقامة تحالف مناهض لنور الدين 
e‏ إعفاء الحشيشية من الضريبة التي فرضتها عليهم الداوية في آنطرسوس . 

ونتيجة للنظرة السياسية التقليدية المعادية لنور الدين و سح الملك عموري 
الأول بتشجيع الصداقة مع شب شيخ الجبل في أشد ارات عا و ت 
یما لدی الحشيشية من خبرة بأوضاع البلاد الإسلامية وحكامهاء أن تكون هذه 


(۱)( ابن ا ص٤۱۸.‏ )۲( رشان : ح٣‏ ص١٤٦‏ . 


4۸ 


الطائفة ذات فائدة كبيرة للصليبيين» فكتب إلى الداوية يأمرهم بقبول العرض» لكن 
العداء القديم بين الطرفين وغضب الداوية من حرمانها من الضريبة التي اعتادت 
جبايتها؛ دفعت أفرادها إلى الإجهاز على سفارة رشيد الدين سنان أثناء اجتيازها 
NEN‏ 
N CI NE‏ 
تخرف وان طا أن فب املك عمرري ا رل إذ تع صت ماه اللدمار» 
وأثار نزاعاً بينه وبين مقدم الداوية أودو سانت أماند استوجب رفعه إلى البابا للفصل 


(WD 
. شه‎ 
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الفضلالت اسع عضن 
توحيد القوى الإسلامية على يد صلاح الدين 


الوضع السياسي في بلاد الشام عقب وفاة نور الدين محمود 

أثارت وفاة نور الدين محمود مشكلة تقسيم دولته الوا ت ورلتة ما هدد 
الونخاة اة وكادت هنو الكل أن غود لين الى ال الف 
والانقسام التي كانوا عليها قبل أن يبدا عماد الدين زنكي جهوده لوضع قاعدة صلبة 
لتوحيد الجبهة الإسلامية والتصدي للصليبيين. 

ولم يكن بين رجال الأسرة الزنكية من يصلح أن يكون خلفاً لنور الدين محمود» 
الذي لم يترك سوى طفل في الحادية عشرة من عمره اسمه إسماعيل» وابنة صغيرة 
وزوجة هي عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر. 

واتفق الأمراء في دمشق على تنصيب الملك الصالح إسماعيل خلفاً لوالده» 
فأجلسوه على العرش في القلعة» وحلفوا له» وعيّنوا شمس الدين بن عبد الملك» 
المعروف بابن المقدم 6 ا6ا ل وکوا ا ول اف او 
الخطبة باسمه» وبخاصة صلاح الدين في مصر”" مُوضحين له بأن مهمته تنحصر في 
قيادة العساكر ضد الصليبيين» وأن تلك المهمة كانت بتكليف من نور الدين محمود» 
والراجح أنهم توفّعوا معارضته» وقد نصح القاضي كمال الدين الشهرزوري الأمراء 
المحيطين بالصالح إسماعيل بضرورة التعاون معهء والاستعانة به لحل الخلافات. أو 
الانقياد له نظراً لقوته وانفراده بحكم مصر»ء إلا أن نصيحته لم تجد نفعأًء فقد خشي 
الأمراء على مصالحهم وظنوا أن صلاح الدين إذا دخل البلادء أخرجهم منهاء لذلك 
ا غ ك الائ الفا 

على آنه جد لإسماعيل ابنا عم» هما سيف الدين غازي الثاني آمير الموصل 


)١(‏ البنداري: ص١١٠٠ ٠١٤١‏ . ابن كثيرء الحافظ : البداية والنهاية : ج٩‏ ص٥۳۹۰»‏ ج۱۲ ص۲۷۹. 
(۲) البنداري: ص٤١٠‏ . 

(۳) انظر نص الكتاب فى المصدر نفسه: ص١١٠.‏ 
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وأخوه عماد الدين زنكي أمير سنجارء إلا أنهما لم يكونا على مستوى الأحداث» 
كما دب النزاع بينهما""» لذلك لم يكن من المتوقع أن يملا أي منهما الفراغ الذي 
تركه نور الدين محمود» كما لم يكن من المنتظر أن تظل بلاد الشام وإمارة الموصل 
محافظة على وحدتها وقوتها. 

وبرز في ظل هذه الأوضاع صراع آخر سار في خط مواز» نشب بین اثنين من 
قادة نور الدين محمود» هما شمس الدين علي بن الداية في حلب وابن المقدم في 
دمشی وکا شتت النزاع هو الوصاية على الملك الصالح إسماعيل والاختلاف في 
وجهات النظر حول كيفية قيادة الدولة. فقد أآراد ابن المقدم العمل السياسي ضمن 
دائرة بلاد الشام وتحت إمرة الأتراك من ااب نکن فی ن اراد ابن :لدا 
العمل تحت إمرة صلاح الدين بعد ضم م مصر إلى بلاد الشام» والتعاون مع الأكراد 
الذي ينتمي إليهم حاكم مصرء والأتراك الذين ينتمي إليهم الأمراء 8 وهکذا 
أحاط بالملك الصالح إسماعيل طائفتان تمثلان وجهتي نظر مختلفتين . 

وازدادت حدة الانقسامات بفعل ما جرى من مشاركة سعد الدين كمشتكين 
الخادم» وهو أحد قادة نور الدين E‏ في التنافس على الزعامة» وقد اتفق مع 
اش الذانة غل ال ر ال و و ن ا ا الصالح إسماعيل» ونجح في إقناع 
الأمراء بالانتقال معه إلى حلب» ويبدو أنه اتفق معهم سراً على التخلص من ابن 
الداية بدليل آنه قبض عليه وعلى أخيه مجير الدين فور عودته واعتقلهماء وحكم 
حلب» وتفرد في أتابكية الملك الصالح إسماعيلء واستبدّ بتدبير أموره» ناقضا بذلك 
اتفاقه مع أمراء دمشق الذين خططوا للاستيلاء على حلب ما أثار مخاوفي". 

وهكذا انقسمت دولة نور الدين محمود إلى ثلاث دويلات ر کرت کل مها سول 
واحدة من المدن الرئيسة: الموصل دمشق وحلب» وظلّت مصر بحكم هذا الوضع 
معزولة عن بلاد الشام تحت قيادة صلاح الكو ولك دقفت وة المي 
a‏ 
الشرق الأدنى للخطرء وأشاع قلقاً متزايداً. 


تطلعات صلاح الدين السباسبة يعد وفاة نور الدين محمود 

تطلع صلاح الدين» بعد وفاة نور الدين محمود» إلى ضمٌّ بلاد الشام إلى مصر 
بهدف استمرار السياسة التي بدأها عماد الدين زنكي» وجرى عليها ابنه نور الدين 
(1) ابن الأئير: الكامل في التاریخ: ج٩‏ ص۹۷". 
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خی ن و ا ا و اء ي ا 
E‏ 
EGAN E O‏ 
اد ال الى ل ف الع وو الات وما ا ره اا 
والعسكرية على تحقيق هذا الهدف» وقد أثاره: 

تنازع أمراء بلاد الشام على الوصاية على الملك الصالح إسماعيل» وطغيان 
المصالح الخاصة للأمراء» ما يحول دون تشكيل حلف متماسك ضد الصليبيين› 
O E N TC O O I TORE ET‏ 
التوحيدية في حال تقدمه لقتال الصليبيين» لأن خطوط مواصلاته مع مصر ستكون 
مهددة انذاك» فضلا عن احتمال تعاونهم مع هؤلاء على حربه» مدركا في الوقت 
آنل وة الجيوئ الاشلاهة تحت مر ة فاتك را خد تق الثرط الاسائن لكل 
اتفار على الصا وا عر فو اة ا اض الك الات ال ا 
إلى الخليفة العباسي في بغداد وشرح فيه الأسباب الموجبة التي دعته للمسير نحو 
حلب في عام (۵۷۱ھ/ ۱۱۷۵ م)'. 

تحالف أمراء دمشق مع الملك عموري الأول» في هذا الوقت العصيب الذي 
تمر به الأمة الإسلامية» ما يُبقي خطر الانقسام الإسلامي ماثلاء وقد استنكر 
المعاهدة التي أبرمها ابن المقدم مع الملك الصليبي عقب مهاجمته بانياس”. 

- سيطرة سيف الدين غازي الثاني حاكم الموصل على الجزيرة الفراتيةء لأن 
صلاح الدين شعر بأنه الوارث الحقيقي للدولة الزنكية» وأن واجبه يفرض عليه 
التدخحل لإعادة بناء الدولة وتوحيد الكلمة قبل التصدي للصليبيين» وبخاصة أنه يملك 
القوة الضرورية لفرض إرادته. 

اعتقد صلاح الدين أنه أحت بالوصاية على الملك الصالح إسماعيل بعد إلقاء 
القبض على ابن الداية» وهي وجهة النظر التي لم يوافق عليها الحلبيون» واتخذ من 
هذه القضية مبررا للزحف إلى بلاد الشام والدخول في لعبة التنافس على الزعامة 
الإسلامية» ومهد لخطوته هذه بدفع العلماء لإثارة الناس وتنبيههم لاستنكار عمل 
الأمراء النوريين دفعاً للحرب التي لم يكن ينوي القيام بها ضدهم» واعتمد على 
القاضي ابن أبي عصرون للقيام بهذه المهمة” . 


(۱) انظر نص الکتاب عند ابی شامة: ج۲ ص۷٥۳‏ - "٦٦‏ 
)۲( البنداري : ص ۱١١ »۱٥٥‏ . ابن واصل : ج۲ ص۸. 
(۳) البنداري: ص۱۷۷ - ۱۷۹. نوري» دريد عبد القادر: صلاح الدين الأيوبي في بلاد مصر = 
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وكاإلى الامراء ا ورین ف کل هن حلب ودمشق يعلمهم بأنه أحق بولاية 
الملك الصالح إسماعيلء ويخبرهم بقدومه» إلا أنهم زرا خا و سا ب وياو 
أن أمراء دمشق وجدوا أنفسهم في موقف حرج» فقد خشوا أن يزحف عليهم 
a aS e‏ 
الثاني» كما قلقوا من زحف صلاح الدين باتجاههم»ء لذلك استدعوا مير الموصل 
لیسلموه E‏ غير أن سيف الدين غازي الثاني تباطاً في الخروج ظناً منه بانها 
مكيدة» وآئر توطيد مكاسبه في الجزيرة الفراتية" . 

ولح سكان دمشق في هذه الأثناء على ابن المقدم أن يدعو صلاح الدين» 
فا فطر الا فير الدقي تج وا الطروف :العامة ال الاس اة و کي آله 
يستدعيه إلى بلاد 0 

كان تحرك صلاح الدين إلى بلاد الشام» وحملاته اللاحقة ضد الحلبيين 
والموصليين هى النقاط التى استشهد بها آولئك الذين أرادوا الانتقاص من شأنه فى 
الماضى اا EN‏ الإيحاء بأن أهدافه الأساسية انصبت على ن 
و ی ا ال ا ا 
أنظارهم في بلاد الشام» والمنقذ من الأخطار المهددة في الداخل والخارح ليتبواً 
مركز الصدارة في قيادة المسلمين» ويرث المكانة التي كان عليها نور الدين 
محمود» ويسير على نهجه في توحيد بلاد الشام ومصر والجزيرة الفراتية» وجهاد 


المحاولات الأخيرة لإعادة الحكم الفاطمي إلى مصر 

مؤامرة عمارة اليمني: واجه صلاح الدين مؤامرة أخرى لإعادة الحكم الفاطمي 
إلى مصر حاكها عمارة اليمني الشاعر في (شوال ٥٦۹‏ ه/آيار ١۷١١م)»‏ واستقطب 
کثیراً ممن جمع بينهم الحقد على الدولة الاأيوبية» ومن ا مواردهم المالية نتيجة 
قيامها» واتخذ هؤلاء ا المذهب ا وفكرة إحياء الخلافة الفاطمية ا 
لتحقيق طموحات سياسية ومادية» وقرّر المتأمرون تنفيذ حركتهم أثناء وجود 
صلاح الدين وأخوه تورانشاه خارج مصر. 


= والشام ا ٢ء‏ 

AS ED 
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ويبدو أن المتآمرين أدركوا استحالة نجاح مؤامرتهم من دون مساعدة خارجية› 
فاتصلوا بثلاث قری» هی : ) 

SE‏ التي تشكل القوة الشيعية الرئيسة في بلاد الشام» فأبدى زعيمها 
رفك ال سات امعدا د ارال اعا ن امداتين ااغعال ضع الي" 

ليرد ف ب الق وقد ادى العلك عغمرر الال اادد لارال 
قوة عسكرية إلى مصر بهدف الانتقام من النوريين بعامة» ومن صلاح الدين بخاصة 
الذي حال دون تحقيق أطماعه في مصر. 

sS‏ وكان الملك وليم ا موطئ قدم للنورمان 

ا 

وتقرّر تنسيتق الجهود» فتقوم القوات الصليبية بغزو مصر براً في الوقت الذي 
يهاجم فيه الأسطول الصقلي ميناء الإسكندرية» فينهض صلاح الج اضق له 
فيشعل المتآمرون الثورة في الداخل ويقضون على الحكم الأيوبي" 

وتقاسم المتآمرون المناصب السياسية والإدارية» وعينوا أعضاء الجهاز الحكومي»› 
واختاروا الابن الأكبر للعاضد خليفة» بحيث غدا كل شيء معدا للتنفيذ ولم يبق إلا 
(رحیل الفرنی" 

واقتضى التنسيق بين المتامرين زيارة قام بها وفد صليبي أرسله الملك عموري 
الأول إلى القاهرة يحمل في ا الصليبي لصلاح الك 
ولكنه في حقيقة الأمر آتی للتسیق ووضع الترتيبات النهائية لخيوط المؤامرة. 

وأعدٌ وليم الثاني ف فى الوقت نقفسه» E‏ من مائتين وائثنين 
E E‏ تقريباً للمشاركة فى غزو مصر* . 

لكن المؤامرة انكشفت» فقبض صلاح الدين على زعمائها وشنقهم» ونفى الأجناد 
المصرية والسودانية وحاشية القصر إلى أقصى الصعيد» بحيث لم يبق من العساكر 
الفاطمية أحد”» ولم يكد الملك عموري الأول يعلم بفشل المؤامرة حتى توفي 
مدا ٤‏ وزال:وفاتة حطر الغرو برا 

كان الأسطول الصقلي آنذاك على مقربة من الشواطئ المصرية» ولم يعلم قائده 
تانکرید کونت ليتشي شیا عن فشل المؤامرةء E OC E‏ 
محروماً من المساعدة التي علق عليها النورمان أهمية كبيرة» وعلى الرغم من ذلك 


Wiet: L’Egypt Arab: p311. (¥) .۲٤۹ص ابن واصل: جا‎ )۱1( 
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راد وليم الثاني ان کیت ان سهان يقوم منفرداً بعمل ماء فأمر قواته بالنزول إلى 
الشاطئ» ودمّر ا بعض السفن التجارية الراسية في ميناء الإسكندرية". 

وحاول النورمان اقتحام الإسكندرية لكنهم جوبهوا بمقاومة شديدة» ثم قدم 
صلاح الدين مع جيشه»ء فهاجم النورمان» وأغرق بعض سفنهم» وأحرق خيامهم» 
وآنزل بهم الهزيمة» ما حملهم غلم ان يعودوا إلى سفنهم والإقلاع من الإسكندريةء 
وذلك في (محرم ۰هھهھ/ آب E‏ 

ثورة كنز الدولة: واشتعلت الثورة في اشتوان على حدود ا تزعمها کنر 
الدولة أو الكنزء وهو أحد القادة الفاطميين» واشترك معه والى قوص عباس بن 
شادي» وقد جمع حوله عدداً کبيراً من هل ا 
الذين كان صلاح الدين قد نفاهم من قبل» وقتل بعض آمراء صلاح الدين في تلك 
الجهات» فأرسل صلاح الدين أخاه العادل لإخمادهاء ونجح في التغخلب على 
المتآمرين وقتل عباساً والكنز وأسر أتباعهما وف عدد آخر إلى بلاد النوبة» وذلك في 
(صفر ٥۷۰‏ ه/ أيلول ٤۱۱۷م)”".‏ 


صلاح الدين في بلاد الشام 


ضم دمشق: بعد أن استتبًٌ الوضع الداخلي في مصر»ء تجهّز صلاح الدين للزحف 
إلى بلاد الشام بعد خحمسة أشهر من وفاة نور الدين محمود» كان خلالها يراقب 
أوضاعها السياسية وينتظر فرصة تسمح له بالتدخل» وقد سنحت فعلاً باختلال 
وضاع هذا البلد وهجوم الصليبيين على بانياس واستنجاد ابن المقدم به» بناء على 
إلحاح سکان دمشقی الدين خحشوا من طموحات کي وخطر الضلمج على 

وخرج صلاح الدين من القاهرة في (صفر ٠۷١‏ ه/آيلول ١٤۷٠١م)‏ على رأس 
جیش در بسبعمائة مقاتل » ورافقه سفت ان طغتکین وتعی الدين عمر وعر الچ 
و وعهد إلى او ادل بادارة ‏ شؤون ا غيابه» روصل إلى دمشق 
بواب اا المدتة ا 


أ 
ا 


)۱( ابن واصل: ج۲ ص۱۹ .۱١‏ 
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الصلن والامراء الطان تحت هدا المخار أا بها ساة في إعاد باه 
الجبهة الإسلامية المتحدة بحيث تمتد من شمالي العراق إلى بلاد الشام فمصر»ء 
ليتمكن بعد ذلك من البدء فى حركة الجهاد الإسلامى ضد الصليبيين» والمسلمون 
أشد ما یکونون اا ةن ۰ 

مهاجمة حلب: تقدم صلاح الدين بعد ذلك باتجاه الشمال في محاولة لضم 
حلب» وعيّن أخاه طغتكين والياً على دمشق» فضمٌ حمص باستئناء القلعة التي 
استعصت عليه» وتابع تقدمه باتجاه حلب» فأغلق كمشتكين» المستبد بحكم المدينة» 
أبوابها فى وجهه» فحاصرها فی (۳ جمادى الأخرة ٠۷١‏ ه/ ٠‏ كانون الأول 
۷٠‏ ومال أهلها إلى الإذعان باستغناء الشيغة» وتاشدهم الملك الالح 
إسماعيل أن يحافظوا عليه من رجل يريد أن يسلبه إرثه» وكان سريع التأثر بأمرائه 
نظراً لصغر سنه» فاشترطوا لمؤازرته أن: 

- يخصصهم بالجانب الشرقي من المسجد. 

يعاد الأذان ب «حي على خير العمل»» وأن يُذكر ذلك في الأسواق. 

- يذكر أسماء الأئمة الاثني عشر بين يدي الجنائز. 

- تكون عقود نكاحهم إلى أبي طاهر الحسيني . 

ا ات اال عل طا اي کن 

حدث ذلك فى الوقت الذي لجا فيه كمشتكين إلى الاستعانة بالخشيشية 
والفاسي لاا صلاح الدين :عن اسشوار خلت استحاتب رشبد ادن سان فك 
جماعة من الفدائيين في (جمادى الأخرة ۰ه/ کانون الثاني ٥م)‏ لقتل 
صلاح الدين متنكرين بزي الجند؛ فتمكن بعضهم من التسلل إلى خيمته وأوشكوا 
على تنفيذ عملية الاغتيال» لكن انكشف آمرهم ونجا صلاح الدين”". 

والتمس كمشتكين العون من ريموند الثالث أمير طرابلس والوصي على عرش 
مملكة بيت المقدس» وكان هذا قد التزم أن يحدذ من تعاظم قوة صلاح الدين» وإذ 
فشل الصليبيون في منع وحدة القاهرة ودمشق» إلا أن حلب ما زالت على الأقل 
خارجة عن الاتحاد» ويشكل بقاؤها في يد الأسرة الزنكية الضمان الوحيد لمنع قيام 
وحدة إسلامية تمتد من النيل إلى الفرات» وقد توافقت مصالحه مع مصالح الزنكيين 


في هذا الان 


(0 الدارى: 2  )(‏ این کتیر: ج۱۲ ص۲۸۸ ۲۸۹ 
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حاول ريموند الثالث الالتجاء إلى الوسائل السياسية» فأرسل إلى صلاح الدين 
ا في الصلح ويلوّح لدان «(الفرنج تفا ارو واحدة»» لکن 
صلاح الدين لم يخش التهديد ورد على الأمير الصليبي بالإغارة على أعمال 
ااك > ورد زير الالت باج خم واف اة ا و ف 
صلاح الدين عندئذ أن يفك الحصار عن حلب ويتوجُه إلى الجنوب لإنقاذ حمص»› 
فلم يمكث صاحب طرابلس ليلتقي به» وعاد إلى حصن الأكراد بعد أن تأكد من 
E a a a‏ وغدا ايان صلاح الدين على سلامة 
حمص غادرها متوجْهاً إلى بعلبك وضكّها إلى أملاكه في ٤(‏ رمضان/ ۰ آذار). 

أضحى صلاح الدين» عند هذه المرحلة من التوسع» يبسط سلطانه على كامل 
بلاد الشام حتى حماة E‏ فانصرف بعد ذلك إلى العمل على إضفاء الشرعية 
على وضعه أمام المسلمين» فكتب إلى الخليفة العباسي المستضيء رسالة طويلة عدد 
فيها فتوحه وجهاده ضد الصليبيين من أجل خدمة الخلافة العباسية» وبخاصة إعادته 
الخطبة إلى العباسيين في مصر» وتأمين طريق الحجاز واليمن» ثم أشار إلى أنه قدم 
إلى بلاد الشام لإصلاح الأمور» وحفظ الثغور» وخدمة ابن نور الدين محمود» 
وطلب في ختامها تقليدا بمصر واليمن والمغرب وبلاد الشام» وجميع ما اشتملت 
عله دول نور الذي موو وك سا فته ب 

معركة قرون حماة: أثار توسع صلاح الدين في بلاد الشام سيف الدين غازي 
الثاني آمير الموصل» وبدت له الصورة واضحة فيما إذا استمر في توسعه ونجح في 
ضمٌ حلب» فإن ذلك يشكل تهديداً فعلياً للموصل التي تصبح هدفاً سهلاً له» ورأى 
حتی يقف في وجهه ضرورة الارتباط مع حلب بحلف دفاعي» وبادله الملك E‏ 
e E a‏ 

وجمع سيف الدين غازي الثاني العساكر من الموصل والجزيرة الفراتية وأعدٌ 
العدة لعبور الفرات إلى حلب» وأرسل إلى أخيه عماد الدين زنكي الثاني صاحب 
سنجار يطلب منه أن يوافيه بعسكره» لكن هذا الأخير امتنع عن تلبية طلبه بعد أن 
استقطبه صلاح الدين ونفخ في روعه أنه أحق من أخيه بالملك لأنه كبير الأسرة 


0 اام جا 
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الزنكية”» فاضطر أمير الموصل أن يخضع أخاه» ووجُه قوة عسكرية بقيادة أخيه 
عز الدين مسعود إلى حلب» ولما وصل إليها انضم إليه من بها من العساكر وسار 
إلى حماة وحاصرها. 

نتيجة لهذا الانفالاش قي الوضع العسكري»› را انان الاو ا 
ضرورة التفاهم لحقن دماء المسلمين» فجرت مفاوضات بينهما تقرر بنهايتها : 

- الإأغضاء عن حركة الموصل المعادية لصلاح الكت 

- يتنازل صلاح الدين للصالح e‏ والقلاع التي تزعها في بلاد 
الشام» لا سيما حمص وحماة» مكتفياً بدمشق ی قل کا ا 
لو 

- یعید صلاح الدين كل ما أخذه من الخرانة". 

آتاح هذا الاتفاق فرصة طيبة للزنكيين لاأستعادة نفوذهم في بلاد الشام وحفظ هة 
الأسرة الزنكية» تم إن قبول صلاح ال لدا التفاهم کان بهدف حفظ البلاد من 
التفكك بعيداً عن المطامع الشخصية» لكن الزنكيين» الذين اغتروا بقوتهم 
وطمعوا فى الحصول على مزيد ا ازات هد ان غاا ف آفراد جيشه» 
لاله تارك وأعنالهاء فاعنو عن راج بح آنا فى بد ابن عه اص الان 
محمد بن أسد الدين شيركوه ولا سبيل إليها"". وبذلك لم يسمح صلاح الدين لأي 
أنشقاق بجدت داغل صفرفة وربا اكنقف أن الزنگين أراذوا صرب قفرته سن 
الداخل» . ففضّل الحفاظ على وحدة صفه. 

تة لدا الرفض راا یکن ا العمليات العسكرية EE‏ 
صلاح الدين هزم الج الزنكي في مكان يقع عند أخدود حماة في وادي نهر 
العاصي يعرف ب«قرون حماة» إلى الشمال من المدينة»ء وذلك في (۱۹ رمضان/ ٠۳١‏ 
نيسان) وأسر جماعة من أمرائه ثم أطلقهم» وطارد خصومه حتى آيواب حلب 
خا الثانية» وأمر بقطع الخطبة» للملك الصالح إسماعيل» وأزال 
اسمه من السكة في المناطق الواقعة تحت حكمه“» و 
القوة ما يكفي لمواصلة القتال» ومال الحلبيون من جهتهم إلى الصلح» فتقرّرت 
الهدنة التي قضت بأن يكون لصلاح الدين ما بيده من بلاد الشام وللحلفاء الزنكيين 


(0 ابن سداد ض۹ 
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ما بأيديهم» وأن تضاف إلى أملاك صلاح الدين بعض الأراضي الواقعة شمال حماة 
مثل: المعرة وكفرطاب» وبعد توقيع الاتفاق رحل صلاح الدين عن حلب . 

ساعد الانتصار الذي حققه صلاح الدين في قرون حماة على تثبيت مركزه تماما 
في بلاد الشام» كما أضعف مركز مناوئيه» ودفعه إلى أن يتلقب بلقب «ملك مصر 
والشام» ودعي له على منابرهاء كما سك نقوداً ذهبية باسمه . 

الواقع أن صلاح الدين كان صادق النية في التعامل الإيجابي مع الملك الصالح 
إسماعيل» وحاول إقناعه بأنه على استعداد لخدمته بإخلاص» مع أنه کان واضحاً أنه 
لن يسمح لخصومه بالتقرب منه. وعد الملك الصالح إسماعيل» من جهته» هذه 
الخدمة بآنها حقيقة السيادة وهي واجبة عليه. وبهذا الرفض لكل محاولة للتفاهم» لم 
يکن مام صلاح الدين إلا أن ا من هذا الولاء وفي هذه الظروف لم جد 
مبررأً لعدم الإقدام على أن يتلقّب بلقب ملك . 

ومهماا يكن من آمزء ققد دفعت خذة النطورا ت الخلاقة الحبافة إلى الاأعتراف 
بالأمر الواقع» فأرسل الخليفة العباسي المستضيء إلى صلاح الدين الخلع 
والتشريفات والتوقيع بحكم مصر وبلاد الشام“» وبهذا التقليد أصبح حاکماً شرعیا 
الاه وو ل ورا و 

معركة تل السلطان: لم ينته الخلاف بين الأيوبيين والزنكيين بانتصار صلاح الدين 
في قرون حماة» فقد أزعج سيف الدين غازي الثاني ما تناهى إلى أسماعه من أخبار 
الهزيمةء وأثاره حصول صلاح الدين على تقليد من الخليفة بحكم مصر وبلاد الشام 
بالإضافة إلى سك النقود باسمه» ما دفعه إلى التفكير بالانتقام» ووضع خطة عسكرية 
تتيح له تطويقه» وتضمن له الفوز» وتصرف على أربعة محاور: 

الأول: آرسل إلى آمراء حلب يعتب عليهم ويلومهم على تسرعهم على إبرام 
الصلح» ويُحرّضهم على نقضه والتعاون معه في خوض المعركة المقبلة . 
الثاني : أرسل سفارة إلى ريموند الثالث أمير ا يطلب منه أن يتحالف معه 
ويسانده ضد صلاح الدين". 

الثالث: حاول الوقوف على نوايا صلاح الدين» فأرسل إليه رسالة بحجة طلب 
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الموادعة» أما المهمة الحقيقية فهى التضليل وكشف ما عنده من نوايا» لكن الرسول 
أخطاً حين أخرح كتاب سيف الدين غازي الثاني إلى أمراء حلب» فقرأه صلاح الدين 
وعرف ما یبیته آل زنکی» مدركا فى الوقت نفسه أن أمراء حلب قد نقضوا العهد 
الذي ارتبطوا به معه وأنهم يستعدون لاستئناف القتال. 

الرابع : استقطب صاحبي حصن كيفا وماردين وغيرهما من الأمراء التركمان» كما 
اک غاد الد ركن الان ضاحت جار اسعدا د الارن م 

الواضح أن صلاح الدين لم يكن بعيداً عن هذا المناخ العدائي» وحتى يقطع 
الطريق على تعاون أمير الموصل وأمير طرابلس» عرض على الأخير سلمه وصداقته 
إذا وقف على الحياد» وأطلق سراح ما عنده من أسرى الصليبيين كدليل على حسن 
ا 

حشد سيف الدين غازي الثاني أعداداً كثيرة من الجند وانضم إليه حكام حلب 
فبلغ أفراد جيشه نحو عشرين ألفاء» وتحرك باتجاه دمشیق › وقرّر کمشتکین فی هذا 
يضعف قوته» فأطلق سراح الأسرى الصليبيين في حلب» كان من بينهم رينولد 
شاتيون صاحب الكرك وجوسلين صاحب الرهاء کا 

وتحرك صلاح باتجاه خصومه بعد أن تلقى إمدادات من مصر» والتقى بهم في تل 
السلطان وتغلب عليهم في ٠١(‏ شوال ١۷١‏ ه/١١‏ نيسان ١۷١١م)»‏ ومن على 
الأسرى فأطلقهم” مظهراً مرونة في التفكير السياسي واستقطاب الزنكيين» وبخاصة 
أنه كان من بينهم أصحاب مراكز وتأثير. وقنع سيف الدين غازي الثاني بهذه الهزيمة 
وعاد إلى ر 

تمهد السبيل لصلاح الدين» بهذا الانتصار الحاسم» لضم حلب إلا أنه لم يشاً 
في هذه الآونة أن يلاحق فلول العساكر الزنكية ويحاصر حلب» واكتفى بالقيام بشن 
غارات على أملاك خصومه فى المنطقة» وسيطرت عساكره على الحصون المحيطة 
بزاعة ومنبجح إلى اهال الشرقي من حلب› ولکي يحکم حصاره حول حلب استولی 
على قلعة عزاز» ثم شرع في حصارها. 


)۱( البنداري : ص٩٥۱۹‏ ۰ .۹٦‏ (۲( ا العديم : ح٣‏ ص .٥۲۲‏ 
)۳( البنداري : ص٤۱۹‏ › ۵ . الصوري› وليم : ح۲ ص ۹۸۳. 
)٤(‏ المصدران نفساهما: صض۲۰۱. .۹۸٦‏ (6) البنذاری: صن ۲٠١ ۲٢۹۱‏ 
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نتيجة لهذا التشتت في الصف الإسلامي» رأى الطرفان ضرورة الدخول في 
مفاوضات من أجل إحلال السلام» لقطع الطريق على الصليبيين من الاستفادة من 
هذا الوضع وخدمة لمصلحة المسلمين العامة لذلك قدم كل طرف بعض التنازلات› 
واستقر الرأي على الصيغة التالية: 

- أن يكون الجميع يدأ واحدة ضد الصليبيين. 
- لا يجوز لحد الأطراف نقض العهد. 
- إذا نقض أحد الأطراف العهد أو خالفه فالباقون يد واحدة عليه حتى يرجع اي 

الوفاق. 

يتنازل صلاح الدين عن قلعة عزاز للملك الصالح إسماعيل. 

وعقدت الهدنة في (محرم ۲ه/ تموز ۱۱۷١‏ م)'. 

حصار الموصل : دو ان تطورات :الاعات ن الموصل وحلب اتخذت مسارا 
ا مجدداً اهتمام صلاح الدين» ذلك أن سيف ال غازي الثاني توفي في (صفر 
ه/تموز ١۱۱۸م)»‏ وخلفه أخوه عز الدين مسعود» وقد حافظ على عهد أخيه 
معه» فأآرسل إليه الشيخ الفقيه فخر الدين أبا شجاع الدهان البغدادي للتباحث معه 
حول : 

د اراز العدقا ت السدة ها 

- إبقاء سيادة الموصل على مدن الجزيرة الفراتية التي ضكها أخوة المترف عشب 
وفاة نور الدين محمود »وهي الرها والرقة وحران ونصيبين والخابور. 

رفض صلاح الدين الموافقة ة على البند الثاني بحجة أن هذه الأقاليم داخلة في 
حوزته بموافقة الخليفة ليتصرّف فيها ما يراه اا اة الم وات لم 
يتنازل عنها لسيف الدين غازي الثانى إلا مقابل وعده بمساعدته بجيوشه»ء وآنه الأن 
O E RE TS‏ 

ر ع ا ی ا ای ق ا 
اجات ااهة اطله و ر آله ارك فى خا او او 

وف ( ع د كا الارن 0 0 ي ا الات 
إسماعيل في حلب» وأوصى قبل وفاته آن يخلفه ابن عمه عز الدين مسعود في 
الحكم ٠"‏ فلم يتردد هذا في القبول حتى يُفوّت الفرصة على صلاح الدين من أن 
يضم حلب» لكن نازعه أخوه عماد الدين زنكي صاحب سنجار الذي طمع في أن 


(۱) البنداري: ص۲۱۷ ۳۱۸. ابن الأثیر: ج٩‏ ص۱۸٤۰ .٤١۹‏ ابن واصل: ج۲ ص٦٤.‏ 
9 بقوا صل جا ص ٠:۹‏ (۳) المصدر نفسه: ص۷١۱ء .٠١۸‏ 
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تؤول إليه حلب» وهدّده بتسليم سنجار إلى صلاح الدين“. وتجبباً للمخاطر التي 
قد تهدّد الدولة الزنكية إذا تدخل صلاح الدين في شؤونها الداخلية وامتلك 
سنجار» فتصبح عندئذ ديار الموصل والجزيرة الفراتية تحت رحمته؛ تنازل عز الدين 
مسعود لأخيه عماد الدين زنكي عن حلب» كما تنازل عماد الدين زنكي له عن 


9 Ey 
دفعت هذه التطورات السياسهة صلاح الل ای مغادرة مصر والتو جه إلى الشرفى‎ 
لیکون ا ق الأغذات ول - تقضى الظروف ذلك› وع تصرف‎ 


صاحب الموصل فيما يتعلق بحلب نقضاً للمعاهدة المبرمة بين الجانبين» الأيوبي 
اك ن هة المد وا ارخا فاو ا كه ريي الا 
ويؤدي ذلك إلى القضاء ء على مشروع الوحدة الإسلامية الذي يسعى لتحقيقه› ويمم 
وجهه صوب الموصل وحلب. 

و ی ی و و یوک ا 
الثغور الإسلامية ليشغل صلاح الدين عن قصد بلاده» فتأكد صلاح الدين عندئذ من 
غدره» فتو جه إلى حلب وحاصرها مدة ثلاثة أيام في (جمادی الأولی/ أیلول) رحل 
بعدها إلى الموصل لانتزاعها من آل زنكي» وهوت أمامه مدن الجزيرة الفراتية: 
الرها وسروح ونصيبين والرقة والخابور وغيرهاء ودخل صاحب البيرة شهاب الدين 
محمد بن الياس الأرتقي في طاعتهء وكذلك فعل الأراتقة في حصن كيفا وماردين› 
ea NO as‏ ۰ 

وبذلك يكون صلاح الدين قد نجح في السيطرة E‏ 
مناهضاً لإمارة الموصل» ولم يبق أمامه سوى التوجه إليها وإخضاعهاء فحاصرها في 
(رجب ۵۷۸ه/ کانون الول 11۸1م( لها خضت غل لماغها :وتان اسو ازهاء 
وبفضل الاستعدادات الضخمة التي نفذها غر الد هسو د: 

دفعت هذه العوامل صلاح الدين إلى إعادة النظر بخططه لضم الموصل بالقوة 
اة وهال ال الاسلرت السياسي› وو انه وة نفسه في موقف حرج› 
وخشي أن يفقد مكانته كمجاهد في سبيل الإسلام بسبب ظهوره بمظهر الطامع في 
دولة الموصل» لذلك عرض على عز الدين مسعود ا > لكن المفاوضات تعثرت 


) | ٥0 O ANY 

(۲) المصدر نفسه. ابن العديم: ج٣‏ ص۳۹٥‏ - .٥٤٤‏ الأيوبي» محمد بن تقي الدين عمر: 
مضمار الحقائق وسر الخلائق : ص .٠'‏ ۰ ۰ 
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ا ا ا و ا ا ا 

نجه لفقل الففاوزضات رائ صلاح الدين أن يضيق الخناق على الموصل وعزلها 
عن حلب» وكانت سنجار هي المدينة التي توفر له ذلك ففك الحصار عن الموصل 
E‏ لبه وحاصره مدة خمسة عشر يوماً سقطت بعدها في يده في (شعبان/ كانون 
الأول)» ثم ضم آمد في (۱۰ محرم ۵۷۹ه/١٠‏ الفا وسلّمها إلى حليفه 
نور الدين محمد صاحب حصن كيف . 

ضم حلب: أضحى صلاح الدين» بعد سيطرته على منطقة الجزيرة الفراتية» 
مجاوراً لإمارة حلب» فقرّر أن يضمها إلى أملاكه قبل إخضاع الموصل» فعبر 
الفرات ونزل على تل خالد من أعمال حلب» وحاصرها حتى استسلمت في (محرم 
۹ه/ آیار ۱۱۸۳م)“ ثم سار إلى عينتاب فقدّم صاحبها ناصر الدين محمد بن 
خمارتكين الولاء له فأبقاه في إمارته» وتقدم من عينتاب إلى حلب ونزل عليها في 
۲١‏ محرم/ ۲١‏ أيار)» فعسكر في الميدان الأخضر ثم انتقل إلى جبل جوشن› 
وأوهم عماد الدين زنكي الثاني بانه يبني المساكن له ولجنده حتى يدفعه إلى 
الاستسلام تجنباً لإراقة الدماء . 

وطال حصار حلب» وكثرت النفقات اليومية على الجنده فأدرك عماد الدين زنكي 
الثاني أن أمواله لا بد نافدة» وهو الذي اشتهر بالشح› »> ما دفعه إلى التهاون في 
الدفاع عن حلب وإلى الاقتصاد ا وعندما طالبه ا بالمريك من 
الأموال لسد نفقات الدفاعء اعتذر بقلة المال عنده» فانصرفوا عنه» فاضطر عندئذ 
إلى التفاوض مع صلاح الدين لتسليمه المدينة على الأسس التالية: 

تاز غاد الدينق زنکي الثاني عن حلب صلاح الل 

- يمنح صلاح الدين عماد الدين زنكي الثاني سنجار والخابور ونصيبين وسروج. 

يُمنح حسام الدين طومان الرقة» علماً بأنه تولى الوساطة بينهما. 

Cs‏ ماد الد زنکي الثاني قواته بتصزف صلاح الاين امت دطلت 
ول ) 

ودخل صلاح الدين مدينة حلب بعد إبرام الصلح في (۱۷ صفر ۱۸/۸۵۷۹ 


N ES E) 
الضدران اهما د‎ ١ 


.٠۳٦ص ابن واصل: ج۲‎ )٤( EE EO 
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حزیران ۱۱۸۳م) وسط ترحیب السکان. 
ئج ضم حلب: ت على ضم حلب أن قوي مرکز صلاح الدين» وازدادت 

الجبهة الإإسلامية ا وأضحی من القوة ما حمله على التفرغ لقتال الصليبيين› 
فاشتدت مخاوف هوؤلاء a‏ هذا الحدث أعظم نكة لت بهم» بالإضافة إلى أنها 
ادت الروابط السياسية والعسكرية بين مصر وبلاد الشام» وغدت ممتلکاتهم في 
بلاد الشام محصورة داخل هذا المحور» فالتمس بوهيموند الثالث أمير أنطاكية منه 
الأمان» فوافق و الدين على منحه هدنة ريشثما يفرغ من استكمال خططه بتوحيد 
العالم الإسلامي في الشرق الأدنى”'. 

ضم افا كانت ميافارقين تحت حكم حسام الدين يولق بن قطب الدين 
إيلغازي صاحب ماردين» وله من العمر عشرة أعوام» وفيها حامية لشاه أرمن 
صاحب خلاط» وعلى رأس أجنادها أسد الدين يرنقش» وقد رفض الانضراء تحت 
راية صلاح الدين» وأعلن عصيانه» فاضطر صلاح الدين إلى حصار المدينةء 
واستعمل أسلوب الدهاء السياسى» فاتصل بزوجة قطب الدين المقيمة فيها وآوهمها 
ا ی ا ا ال یه لاحر ي 
الخاتون إليه. وبهذا الأسلوب السياسي ضمٌ البلد في (۲۹ جمادى الأولى ١۸١ه/‏ 
۸ اب 9مم(“ . 

ووصل إلى صلاح الدين آنذاك كتاب من الخليفة العباسي بتقليده النظر في أمر 
دياربكر» ومصالح أيتام ملوكها» فخطب له في الولايات الأرتقية» وضربت النقود 
e.‏ 

تجدّد حصار الموصل: عاد صلاح الدين» بعد أن ضٌّ ميافارقين إلى الموصلء 
لحصارها للمرة الثالثة» علماً بأنه حاصرها للمرة الثانية في (ربيع الأول١۸١٠ه/‏ 
حزيران ١۱۱۸م)‏ ولم ينل منهاء فمال أميرها عز الدين مسعود المهادنة. وصادف في 
ذلك الوقت أن مرض صلاح الدين» فرحل إلى حرّان» فاغتنم عز الدين مسعود هذه 
الفرصة رة محاولته لتحقیق التفاهم سه خد ان يئس من مساندة الخليفة له 
ووقوف طغرل سلطان سلاجقة فارس إلى جانبه» فأرسل بهاء الدين بن شداد» 
وفوؤضه بالتوقيع على الصلح. 


(۱) ابن الاثیر: ج٩‏ ص۷۲٤۰ .٤۷۳‏ ابن واصل: ج۲ ص۲٤٠‏ . ابن العديم : ج۲ ص۱٥٥‏ _ .٠٥۷‏ 
)۲( ابن واصل: ج1 ص7١(‏ 1 Grousset: II p729. Stevenson: p230.‏ 

(۳) ابن الاأثیر: ج۱۰۹ ص۰۸ .٩‏ ابن شداد: ص۱۱۸. 

)٤(‏ آبو شامة: ج۳ ص٣۲۳.‏ (5) ابن شداد: ص۱۱۹. 
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ونتيجة للمباحثات التي جرت بين الجانبين» تقرّرت قواعد الصلح في (محرم 
۲ه/ آذار 1مء) على الأسس التالية: 

- يتسلم صلاح الدين شهرزور وقلاعها والبوازيج والرستاق› وجميع ما وراء نهر 
الزاب من الأعمال. 

مقن ر الدین مسعود حاكما على الموصل وتوابعها. 

e CI‏ الدين على منابر الموصل بعد وقف اللخطبة للسلاطين 
السلاجقة» وتضرب السكة بأاسمه. 

يتعهد عز الدين مسعود بمساعدة صلاح الدين بالجيوش والعتاد GE PA‏ 
ال 

2 

تعقيب على علاقة صلاح الدين مع الأسرة الزنكية 

فی الوقت الذي جری فيه إبداء التشكيك في حقيقة دوافع صلاح اللشن وعلافقته 
تالا رة الزنکيه: من جانب بعض المؤرخين المعاصرين له وبعض الباحئثين 
المحدثين» فإن هذا الارتياب يفقد أهميته» ولا سد ی ااسش صحیح بدلیل : 

کال الدين رو بدقة شديدة» على أن يعرضص على الخليفة دوافع 

8 فع التي بر من لاله ا أعماله» ترجع داشا إلى جهاد 

تطوير متابعة الجهاد بنجاح . 
المعركة» وفي أساليب فرض الحصار عليهم. 

SS‏ الشام ومصر» وضمان le‏ الموصل» شرع صلاح الدين 
قرا في تحقيق e‏ الذي 2 اهتمامه e‏ وهو تدمیر 


0َ 


OO E PEEP 
حطین › وجاء نتيجة للانتصار فى هذه المعركة.‎ 


(1) ابن الاثیر: ج۱۰ ص۹ .١١-‏ 
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ا 
صلاح الدين والصليبيون 


الصدامات الأولى 

تصدع الجبهة الصليبية 

لم ينس صلاح الدين مطامع الصليبيين في مصر» وظل يخشى طوال المدة التي 
قضاها في توحيد الجبهة الإسلاميةء من أن يقوم هؤلاء بحملة كبيرة لغزوها وبخاصة 
أن لهم سوابق في ذلك» ما يوئر على خططه إذا ما تحرك نحو بلاد الشام» وتصبح 
خطوط مواصلاته معرّضة للخطرء لذلك قام بإنشاء سلسلة من التحصينات في القاهرة 
وثخور مصر البحرية وصحراء سيناء. 

وحدث في (۸ ذي الحجة ٥1۹‏ ه/١١‏ تموز ١١٠١م)‏ أن توفي الملك عموري 
الآأول» فخسر الصليبيون بوفاته شخصية قوية لأنه» بحكم خبرته وتجاربه» كان أكثر 
زعماء الصليبيين قدرة على الاستفادة من الظروف التي أحاطت بالمسلمين عند وفاة 
نوز الدين و 

زم الفايرة بعد وات ي حال حه وت ك فرق للح دك أن 
بلدوين الرابع» الذي خلف أباه المتوفى» كان في الثالثة عشرة من عمره» وعلى 
الرغم من أنه تمتع بمواهب عالية ومقدرة كبيرة» وحيوية فائقة» إلا آنه كان مريضا 
بالجذام (البرص) ما أعطاه لقب «بلدوين المجذوم»""» وكان بحكم مرضه ضعيف 
البنية» كثير الأوجاع والعلل»ء أما أخته إيزابيلاء التي تكبره بسنة واحدة» فلم تكن 
متزوجه بعد. 

وه و و ی ی کر ی ا رات ای الا 
لأمرائه بتسيير مور المملكة»ء الأمر الذي دفع القيادات الإقطاعية والقيادة الدينية أن 
تتنافس بشأن الوصاية عليه. 

وبرز في هذه الظروف مايلز بلانسي» أقرب صديقق للملك الراحل وسيد إقطاع ما 


(۱) عاشور : ح۲ صا ۷۲. )۲( الصوري› وليم : حا ن 


٤٤“ 


وراء نهر الأردن» وقد فاز بالوصاية» واستأثر بشؤون الحكم» ويبدو أنه لم يكن 
مقبولاء لا سيما من القيادات الإقطاعية» لأنه اتصف بالتكبر والتعجرف كما كان 
تلل الخدز. 

على آنه لم یلبث آن برز معارض جديد في شخص ریموند الثالث كونت طرابلس 
الذي ساندته هذه القيادات ليتولى الوصاية على الملك. وسرعان ما نجحت المؤامرة 
ا کا ا ت وا یت ا ن ر 46۷١‏ /اواغر 
1۷4م( و ت ا کا ت e‏ 
وأضحى أقوى شخصية صليبية نظراً لقرابته من الملك من ناحية أمه من جهةء 
ونجاحه في حيازة طبرية والجليل بحكم بالوصاية من جهة أخرى. 

حصلت هذه الأحداث في الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يتأهب للقيام بدوره 
على مسرح لاد الشام. 

استهلت وصاية ريموند الثالث بما وقع داخل المملكة من انشقاق بشأن السياسة 
الواجب اتباعها مع المسلمين» وانقسم الأمراء إلى فريقين: 

الأول : سعى إلى التفاهم مع المسلمين ورفض المضي في مغامرات محفوفة 
بالمخاطر» وتألف من الأمراء ا اا ا 

الثاني: اشتهر بنزعته العدوانية والروح المسيحية المتزمتة» وتألف من القادمين 
حديثاً من الغرب الأوروبي بالإضافة إلى الداويةء وقد عثر هذا الفريق على قادته سنة 
a‏ عندما تم آخر الأمر إطلاق سراح رینولد شاتيول ص اس 
الاب ا کو ا وا ا 

على أن العداوات الشخصية كانت أقوى وآشد من الخلافات السياسية» وإِذ توافر 
للملك بلدوين الرابع من النضوج المبكر والإدراك» ما جعله يدرك ما يدور حوله من 
قامرات اول ان فط الترارن تارشن التارعا 4 ` 
غارات الصلیبیین بین عامي ٩۷۰(‏ - ۰۷۲ھ / ۱۱۷٤‏ - ١۱۱۷م)‏ 

كان أول ما التزم به ريموند الثالث من واجبات» بوصفه وصياً على عرش مملكة 
RE‏ ااا ا لذلك قام 
)۱( اسر ا ) 
(۲( المصدر iفسa.‏ .31 ,30ضpp Ernoul: Chronique d’Ernoul et de Bernard le Trésorier:‏ . 


(۳) البنداري: ص۲۰۱. رنسیمان: ج۲ ص٥٥1.‏ 


۷ 


بشن الغارات على أملاكه خلال الصدام بينه وبين الزنكيين» وإن كانت ضعيفة 
الأثر» محدودة النطاق» بسبب اضطراب أوضاع الصليبيين بعامة. 

وانتهز الملك الصليبي بلدوين الرابع في (محرم ١۷١ه/اب‏ ١١٠١م)‏ فرصة 
انهماك صلاح الدين في شمالي بلاد الشام» فغزا إقليم دمشق ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان صلاح الدين مضطراً لتبريد الجبهة مع الصليبيين ليتفرغ لقتال سيف الدين غازي 
الائ اهر الموصل حتى لا يحارب على جبهتين في وقت واحد» الزنكيين في 
الشهال:والشرق والضل ي ا والغرب› فجدّد الهدنة مع مملكة بيت 
الاس 

ونقض الصليبيون الهدنة في العام التالي في غمرة النزاع بين صلاح الدين 
والزنكيين» فهاجموا الأراضي التي يسيطر عليها صلاح الدينة فاغان .رونك لالت 
كونت طرابلس على إقليم البقاع في حين زحف الجيش الملكي من الجنوب بقيادة 
الملك وهمفري سيد تبنين. ويبدو أن ريموند الثالث تعرّض للهزيمة على يد ابن 
المقدم أمير بعلبك» غير أن الجيشين الصليبيين اجتمعا سويا واصطدما بشمس الدولة 
توران شاه خي صلاح الدين ونائبه في دمشق عند عنجر في البقاع» وكان قد خرج 
لنجدة بعلبك»› غير أن اللقاء لم يكن حاسماًء Ss a E‏ 
الشمال حتى انسحب الصليبيون من المنطقة» ولم يشاً أن يتعمّبهم وفصل العودة إلى 
ضر ارا أحاه توران EE‏ 


مشكلة وراثة عرش مملكة يبت المقدس 
أفاد الجانبان»ء الإسلامي والصليبي» من توقف القتال بينهما مدة سنة» فبينما 
انصرف صلاح الدين إلى إعادة تحصين مصر» واجهت مملكة بيت المقدس أهم 
مشكلة داخليةء إذ لم يكن الملك بلدوين الرابع بالشخص E‏ 
الصليبيين بسبب مرضه الذي أ حذ يتفاقم ely‏ ¿ الزواج من 
A U‏ عرش مملكة بيت المقدس بعد موته من جهة اج 
وبلغ الملك بلدوين الرابع سن الرشد في عام (۵۷۲ه/ ۷۷٠٠م)‏ فتخلّى ريموند 


الا ع ا وي ا کاچ بالصفات التي وشل ن 


(1) الصوري»› ولیم: ج۲ ص٤4۸ .4۸٩‏ (۲) ابن الاأثیر: ج٩‏ ص٣١٤.‏ 
)۳( المصدر نفسه: ص٤ .٤'‏ البنداري : ۹4۹ الصوري»› وليم : ج۲ ص۸۸1. 
)٤(‏ يعقوب القيتري: تاريخ بيت المقدس: ص١۷٤٠.‏ 
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الملك الصليبي. سيبيلا وإيزابيلا""» فكان على الأولى أن تتزوج لتضمن ولاية 


ص 


الحكم» وأضحى من الضروري البحث لتلك الأميرة عن عريس تتحقّق في شخصه 
آمال الصليبيين في تلك المرحلة الحرجة عندما أخذت قوة صلاح الدين تنمو وتنذر 
بالقضاء على الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 

وكان أن وقع اختيار الملك بلدوين الرابع على وليم دي مونتفرات» الملقب بطويل 
السيف وهو أكبر أبناء المركيز مونتفرات أغنى الأمراء في شمالي إيطالياء الذي رضي 
بهذا الزواج » فحضر إلى فلسطين في (ربيع الآخر ٥۷۲‏ ه/تشرين الأول ١١١١م)‏ 
وتزوج من الأميرة سيبيلا بعد وصوله بأربعين يوماً» وأضحى بحكم ذلك حاكماً على 
بيت المقدس» إلا أنه توفى فى عسقلان بحمى الملاريا قبل أن تمضى سنة على 
زواج اواتجبت ارما اتا 4 لاعن دوين تعد ورت للك غر أنه لا بد من 
قيام وصاية على العرش حتى يكبر الطفل ويرث خاله المريض» فانطلقت رسل الملك 
إلى أوروبا تلتمس زوجا آخر للأميرة سيبيلا» وتستقطب الحلفاء لمناهضة صلاح الدين 
الذي كانت قوته قد تعاظمت في بلاد الشام". وأدرك الملك الصليبي أن الهدوء لن 
يستمر مدة طويلة»ء وآنه لا بد من دعم يأتي من الخارج» على أن أمراء الغرب 
الأوروبي کانوا منهمکین بآمورهم الخاصة» كما أنه ليس بوسع القسطنطينية أن تبذل ما 
سبق أن بذلته من المساعدة بعد أن تعرّضت قوتها العسكرية للدمار في معركة 
ميريوكيفالون على أيدي السلطان قلج أرسلان الثاني في صيف (١۷٥ه/١۷١١م).‏ 

ومع ذلك تردّدت الشانغات أن لويس السابع ملك فرنساء وهنري الثالث ملك 
إنكلترا قَرّرا القيام بحملة صليبية» كما وعد الامبراطور البيزنطي مانويل أن يُرسل 
أسطوله الذي ما زال قوياً لمناهضة صلاح الدين في مصرء ويبدو أنه أراد أن يقوم 
بعمل عسكري يعوضه عن الهزيمة القاسية في ميري وكيفالون. 


وصول جموع فلمنكية إلى بيت المقدس 

حدث في (ربيع الأول ٥۷۳‏ ه/آيلول ۱۱۷۷ءم) أن قدم إلى بيت المقدس فيليب 
ا من الفرسان الفلمنكيين› ا 
اا کک 


Grousset: II p633. (1)‏ 
(۲) الصوري» ولیم : ج۲ ص۰۹۸۸ .1۸٩‏ يعقوب القیتزي: ص١۷٤۱ء .۱٤۸‏ 


: الصغرى‎ TT کتابنا‎ sk Sa a (۳) 
7 ف2‎ 


۹ 


وأرسل الامبراطور البيزنطي في هذا الوقت سفارة إلى بيت المقدس تعرض على 
الملك بلدوين الرابع إحياء فكرة القيام بحملة مشتركة لغزو مصرء كما أرسل إلى 
عكا أسطولا مؤلفا من سبعين سفينة تحمل قوة كبيرة من المحاربين من أجل هذه 
,=0( 
الغاية . 


وإذ بلغ المرض بالملك الصليبي درجة متقدمة منعته من المشاركة بنفسه في 
الحملة» عرض على فيليب الألزاسي تعيينه وصياً على عرش مملكة بيت المقدس إذا 
تولى قيادة الحملةء ويبدو أن فيليب هذا تردّد فى اتخاذ قرار» فقد رفض فى بادئ 
الأمر وقال: إنه لم يأت إلى الشرق إلا ليؤدي الحح»› ويزوج الأميرتين سيبيلا 
زابلا مى جضن اقربانة: او a‏ آن يضطلع وحده نهذه 

و 

المسؤولية 
ال i e‏ 


الصليبيون يغيرون على حمص وحماةِ 

لاك انا الضاي من أيديهم فرصة ثمينة لضرب و ال ف 

فى الوقت الدئ لم يثبت يشت آقدامه في شمالي بلاد الشام» ذلك أن 

ا ة لهم بعد أن وضع الامبراطور البيزنطي كل ثقله لنجاح الحملة» 
أثبتت الأيام أن تلك الفرصة لن تتكرّر بعد ذلك» إذ توفي الامبراطور ا 
مانويل كومنين بعد ثلاث سنوات» وخلفه على العرش أباطرة غير أكفاء نظروا إلى 
الصليبيين في بلاد الشام على أنهم أعداء لا حلفاء . 

وإذا كان مشروع الحملة الصليبية - البيزنطية المشتركة على مصر قد باء بالفشل» 
فإن ذلك لم يمنع الصليبيين من الاستفادة من الحملة الفلمنكية لمهاجمة الأراضي 
الإسلامية التي يسيطر عليها صلاح الدين في بلاد الشام» وكانت الفرصة مناسبة في 
ظل غيابه. ففي ٤(‏ ربيع الأول ۲هه/ ۱۱ آيلول ١۱۱۷ء)‏ غادر إلى مصر» بعد أن 
عقد الصلح مع الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب » فانتهز الملك بلدوين 


)1( الصوري› وليم : جا ر 
(۲) المصدر نفسه: ص٤٤4›‏ 44° .655 ,654صp Ernoul: p33. Grousset: I1‏ 


(۳) المصدر نفسه: ص٥۹۹. )٤(‏ عاشور: ج۲ ص٤٥۷.‏ 
(0( ابن شداد: ص۹ البنداري : ص۱ .۲٣۳‏ الصوري»› وليم : E‏ ۹۹ ¥ 


{0° 


الرابح الفرصة› وكرّر الطلب ف اال ټی برو التعاون معه لضرب 
u‏ الإسلامية المتمركزة على الحدود الس فة امار الرها وطرابلس› فوافق 
الأخير على طلبهء ثم غادر بيت المقدس في (ربيع الآخر ۳ تشرين الاول 
۷مء,) متوجها إلى الشمال لمساعدة كل من ريموند الثالث أمير طرابلس 
وبوهيموند الثالث أمير أنطاكية بناء على طلبهماء حيث بدا ممکناً إنجاز شيء ما في 
ظل غياب صلاح الدين» وأمدّه الملك بمائة فارس وألفين من المشاة". 

حصلت عليه من غنائم» في حين آغار كل من فيليب وريموند الثالث بقواته على 
حماة التي كادت أن تسقط لو لا صاا رة المسلمين في الدفاع عنها» وارتدا e‏ 
حصار دام أربعة أيام من دون أن بحققا شيئ . 

و الجذدب Co IG‏ هله 
الغزوة» وفي الكتاتب الفاضلي › المرسل ك بغداد بتوقیع صلاح الدينء ما یدل ٤‏ 
ذلك e‏ الكفار إلى البلاد الشامة فاسخین لعقد کان مُحکماًء غادرین غا 
م مُقدرينَ أن يجهزوا على الشام لما كان بالجذدب و ونزلوا على ظاهر 
حماة يوم الائنین الحادي والعشرين من جمادى الأولى... e‏ 


الصليبيون يغيرون على حارم 

بعد فشل ريموند الثالث في الاستفادة من الحملة الفلمنكية في تحقيق مكاسب 
على حساب المسلمينء جاء دور إمارة أنطاكية. فقد توجُّه فيليب الألزاسي إليها بناء 
ن ا واا و و ا ی 
هجوم على مدينة حارم» الواقعة شرقي نهر العاصي على بُعد اثني عشر ميلا عن 
أنطاكية» وصحبه ريموند الثالث. كانت حارم آنذاك تحت حكم كمشتكين» الأتابك 
السابق للملك الصالح اا ع وقد سادها الاضطراب الداخلي بسبب مساندة 
أهلها لكمشتكين الذي كان على خلاف مع الملك الصالح e‏ 

الواضح أن تصرف الصليبيين يعد قصر نظر في التفكير الاجي ل ا ي 
في حلب هم حلفاء طبيعيون للقوى الصليبية» وتجمعهما مصالح مشتركة أهمها 
الوقوف في وجه صلاح الذي وكان r‏ أن يحافظوا على علاقة الود معهم 


FTI SAIS .٠4٦ص الصوري» وليم: ج۲‎ )1( 
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ليكسبوا ثقتهم» ويدعموا الجبهة المعادية له" . 

ول الصليبيون في (جمادى الأخرة/ تشرين الثاني) إلى حارم a‏ 
حصاراً مركزاً» فتناسى أهلها خلافاتهم وقاوموا الحصارء الذي استمر أربعة أشهر» 
ببسالة» ولم تلق عمليات نقب الأسوار شيئاً من النجاح في الوقت الذي أخذ فيه 
الحلبيون يشنون الغارات على الأراضي الصليبية المجاورة» وآرسل الملك الصالح 
إسماعيل فرقة عسكرية اجتازت خطوط الصليبيين وانضمت إلى حامية المدينة'" . 

وخرج صلاح الدين في هذا الوقت من مصر ليهاجم أراضي مملكة بيت المقدس 
الخالية ممن يحميها» فخشي الصليبيون أن يلتمس الحلبيون المساعدة منه» لكن 
الملك 2 إسماعيل a a a E a‏ لقاء دفع مبلغ من 
المال» كما ا بأنه EE‏ المدينة إلى صلاح ا رفا فك هؤلاء الحصار 
عن حارم بعد أن أضاعوا كثيراً من الوقت وبذلوا جهداً كبيراً للاستيلاء عليها" . 

أدى فشل الحملة الله مام حماة وحارم إلى تلاشي آمال الصليبيين في 
استرداد سيطرتهم على حوض نهر العاصي» كما انعكس على أوضاع مملكة بيت 
ا الصليبية› ودفع فلل ا إلى مغادرة بيت المقدس إلى اللادقيةء ثم 
توجه إلى القسطنطينية عن طريتق البحر ومنها إلى بلاده*. 


معركة الرملة 

نتيجة لانهيار التحالف الصليبي - البيزنطي» وغياب فيليب الألزاسي ومعه القوة 
الصليبية الضاربة» قرّر صلاح ال ااه ي مفاجئ عبر الساحل إلى داخل 
فلسطين لتخفيف الضغط عن حارم» فخرج من القاهرة يوم الجمعة (۳ جمادى 
الأولی ۷۳٥ھ/۲۹‏ تشرین الأول ۱۱۷۷م) وعسکر بظاهر پلبیس» ثم توه يوم 
الربعاء (۲۹ جمادی الأولی/ ۲٤‏ تشرين الثاني) إلى عسقلان» واستولى على ما كان 
فيها وقتل عدداً من الصليبيين لنكثهم العهد وهجومهم على حارم . 

لم يسع الملك بلدوين الرابع» على الرغم من شدة مرضهء إلا أن ينهض للدفاع 
عن عسقلان بكل ما يستطيع أن يحشده من جند» والواقع ا 
غ و یی ا ع ل واه الاد ا 
ارتكب خطأاً عسكرياً عندما تسرّع في دخول عسقلان حيث حاصره صلاح الدين 
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داخل اسارها ومن ثم أضحت مملكة بيت المقدس بدون ملك ولا es‏ 


فاستغل صلاح الدين هذا التطور العسكري» وسار باتجاه بيت المقدس بعد أن ترك 
قوة عسكرية على حصار عسقلان» إذ لم يكن من الأعداء ما يحول بينه وبينهاء وأغار 
على المدن والمعاقل القريبة» وهاجمت قوة إسلامية بقيادة عز الدين جاولي الرملة 
وأحرقتها» كما هاجمت اللد ووصلت إلى الجهات الواقعة بين أرسوف ونابلس. 

ويبدو أن هذا النجاح جعل صلاح الدين يتخلى عن حذره» فسمح لجنوده بالتفرق 
e‏ و الا E‏ الملك بلدوين E‏ الوقت أن 

توه طريقاً اف خارج عسقلان» وارسل إلى الداوية في غو بان نلخقوا به 

CT‏ انحرف إلى الداخل» وكان رينولد 
شاتيون في عداد صفوفه. واعترض صلاح الدين نهر تل الصافية على مسافة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقي من الرملة» فتفرّقت قواته تبحث عن مكان يصلح للعبورء 
كما أشارت عليه بعض القيادات بإحداث تغيير في تعبئة الجيش» فباغتتهم القوات 
الصليبية وهم على هذه الحال» ولم يجد صلاح الدين الوقت e‏ لاستدعاء قواته 
المتفرقة› واضطر أن يخوض المعركة بمن معه من القوات› خلت تة الهزيمة قبل 
أن يتمكن من إعادة تنظيم صفوفه. 

کانت جار لملم هة لان الفرة الا وة كانت على عن تة ونيا 
المأخذء ولم ينقذ صلاح الدين إلا حرسه الخاص من غلمانهء أما القوات التي 
صمدت في القتال» فقد جرى إبادتهاء ووقع كثير من أفرادها في الأسر» وعاد 
صلاح الدين إلى القاهرة وهو في حال سيئة . 
نتائج معركة الرملة 

كان لمعركة الرملة نتائج مؤثرة في أوضاع كل من المسلمين والصليبيين»› نذ 
منها : 

E 

ا مريرة لصلاح E E‏ 
اللاصطدام بالصليبيين قبل أن بُحقق توحيد الجبهة الإسلامية التي تمده بقوة هائلة. 
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- على الرغم من خسارة المسلمين القاسية" إلا أن المعركة لم تكن حاسمة» 
وبرهن صلاح الدين بما اتخذه من تدابير سريعة أن بإمكانه تعبئة جيش جديد 
والاصطدام بالصليبيين» وأعلن عن تحمله مسؤولية الأخذ بالثأر. ٠‏ 

- اتبع صلاح الدين سياسة حكيمة حتى يقطع الطريق على أولئك الدين يترقّبون 
الفرص للانتفاض على حكمه»ء فورّع الأموال الكثيرة على الناس وبخاصة الذين 
ا الضررء فأرضی عامة الشعب المصري› ودفعهم آل ان الالام التي 
أصابتهم› کما عاقب الذين اعتقد بانهم کانو الت في الهزيمة «فقطع آخار تجماعة 
من الأكراد من أجل أنهم كانوا السبب في الكسرة» من واقع ما أشاروا عليه في 
إحداث تغيير في تعبئة الجيش» ففاجأتهم القوات الصليبية وهم بصدد هذا التغيير"". 

أبلغ أهل الشام بأخبار وصوله سالماً إلى مصر حتى يطمئن الناس وتأمن 
ووم 
- تمن صلاح ا شهرين من إعادة تنظيم قوات العسكرية ومهاجمة 
الصليبيين. 

على الصعيد الصليبي : 

- أنقذ الانتصار الصليبي مملكة بيت المقدس في الوقت الراهن» غير أنه لم يغير 
في وضع الأراضي ولا في الوضع e‏ اا و ا ا 
نقص في الرجال. 

- ورّع الملك بلدوين الرابع الغنائم رجاله» وطارد فلول القوات الإسلامية 
حتی عسقلان تم عاد إلى بيت المقدس. والواة قع أنه لم يتمکن من استغلال انتصاره 
بمطاردة صلاح الدين إلى داخل حدود مصر والقضاء على قواته» كما لم يكن بوسعه 
أن يخاطر بجيشه الصغير في مباغتة دمشق» ما لم يحصل على مساعدة خارجية. 

لا شك أن انتصار الصليبيين أعاد الثقة إلى نفوسهم» فراحوا يهاجمون 
ل بلاد الشام» ويدعمون مراکزهم في جنوبه» فهاجموا إقليم حماة 
ثم منطقة شيزر" . أما في الجنوب» فقد شرع الملك بلدوين الرابع في تحصين 
حدوده فی ي الجليل الأعلى ضند آي ججوم محتمل عن طريق دمشق» CT‏ 
جديداً قرب بانياس عند جسر بيت يعقوب في مكان يُعرف بمخاضة الأحزان» وذلك 
في E O E O‏ 


)١(‏ وصفها المؤرخون المسلمون بأنها كانت وهنا لم يجبره الله إلا بوقعة حطين. ابن شداد: 
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نظراً لانه يقع على الطريق بين طبرية وصفد من ناحية ودمشق ق من ناحية أخرى» وقد 
خشي آمراء صلاح الدن فن اعدا الجن ودكروا انه «(متی أحكم ذلك 
الحصن» تحكم من الثغر الإسلامي الوهن وغلق الرهن“. وبنى الملك بلدوين 
اا التالي» e‏ آخر في هونين إل الال الغربي من بحيرة الحولة 
يتحکم في منابع نهر الأردن العلياء اي في مواجهة بانياس › E‏ الحصنان 
طا دفاعاً لحماية مملكة بيت المقدس من 2 وكانت هذه المنطقة آهلة 


E e‏ والسيحيين الشرقيين 


معركة تل القاضي 

ظل صلاح الدين في مصر أشهراً عدة بعد معركة الرملة» حتى تحمَق له أن كل 
شيء أضحى تحت سيطرته ثم غادرها متوجهاً إلى دمشق» فوصل إليها يوم السبت 
(۲۲ شوال ٥۷٤‏ ه/٤‏ نيسان ۷۹١م)"»‏ وأمضى بها بقية تلك السنة» وكل ما وقع 
من حروب آنذاك لم يتجاوز شن بعض الغارات ورد بعض الهجمات . 

والواقع أن صلاح الدين انهمك بحصار بعلبك بعد أن رفض حاكمها محمد بن 
عبد الملك» المعروف بابن المقدم» التنازل عنها لصالح تورانشاه أخي صلاح الدينء 
لكنه لم يهمل آمر حصن مخاضة الأحزان» وصرّح لأمرائه أنه إذا اتم الصليبيون بناءه 
«نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس“ . وبعد أن فرغ من أمر بعلبك التفت إلى الحصن 
وطلب من الصليبيين أن يهدموه» فطلبواء مقابل ذلك» النفقات التي بذلوها في 
تشییده» فعرضص چ الف دینار ثم رفع جخ اف مائة ألف› رفضوا 
ا 

وحدث في (ذی القعدة/ نيسان) أن اعتدى الملك بلدوين الرابع على بعض الرعاة 
المسلمين الذين خرجوا لرعي ماشيتهم في المراعي القريبة من بانياس» وشاركه 
ری دی ورون سد ت فارسل صلاح الدين قوة عسكرية بقيادة ابن أخيه 
عز الدين فروخشاه لیستطلع الأمر» فاشتبك مع العدو بالقرب من شقيف أرنون 
وانتصر عليه» ولم يتمكن الملك من النجاة إلا بفضل بسالة همفريٰ» وقد أصيب 
بإصابات خطيرة» كما أصيب همفري إصابة أدت إلى وفاته بعد يام غ و غات 
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N ONAN 
وكان صلاح الدين قد خرج من دمشق عندما سمع بنباً الانتصار» لحصار حصن‎ 
مخاضة الأحزان لكنه اكتفى بمهاجمة حاميته» إذ بلغت استحكاماته الدفاعية من‎ 
المتانة ما حمله على الارتداد بعد مضي أيام عدة» فعسكر عند تل القاضي في سهل‎ 
مرجعيون غربي بانياس» وأرسل العساكر للإغارة على الجليل ولبنان لتدمير‎ 

محصولات الأراضي الواقعة بين صيدا وبيروت" ۰ 

أثارت هذه الغارات حفيظة الملك بلدوين الرابع الذي رأی آنه لا بد من وضع 
حد لها» فجمع قواته وخرج للتصدي للمسلمين» ودعا ريموند الثالث كونت طرابلس 
لمساعدته» وعلم بأن فروخشاه عائد من الساحل بغنيمة كبيرة» فتحرك نحو الشمال 
لاعتراضه في وادي مرجعيون بين نز اللنظان والمخرن: الاغال ارف کي 
أ لاع الدين.رصد تر كه وف الوت النى كان ف املك اللي شك ع 
فروخشاه» كان ريموند الثالث والداوية يتقدمون نحو نهر الأردن» وفاجا صلاح 
عند مدخل الوادي» فبادر الداوية إلى الاشتباك في القتال غل الور 
صلاح الدين ف في المعركة» ويشضل :ما طبقه من حلط عسكرية آناح له آن بقوع 
I‏ مضاد وتحقيق الانتصار» وولی الصليبيون الأدبار لا یلوون على شي ء٠‏ ولما 
وصلوا إلى الجيش الملكي» ساد الذعر صفوف أفراده» فارتدوا ثم لاذوا بالفرارء 
ووقع كثير منهم في الاش کان من بینهم أودو سانت أماند مقدم الداوية» وبلدوين 
سيد الرملة» وهيو صاحب و وقد حدثت هذه المعركة في (آوائل ۵ھ / 
صف ۹م( 

لم يستئثمر صلاح الدين انتصاره هذا بمهاجمة بيت ا لأنه اعتقد أن 
باستطاعة الملك الصليبى»ء الذي ما زال طلقا استدعاء العساكر من مختلف 
المناطق» فيلتفون من حوله» ما يجعل مهمته صعبة» وبخاصة أنه وصلت إلى 
CO O E ES CO‏ 
الثاني دي شامبانيا ما أنعش آمال الصليبين ورفع معنوياتهم“. واستعاض 
صلاح الدين عن مهاجمة بيت المقدس بمهاجمة مخاضة الأحزان في (ربيع الأول/ 
- أيلول)» واستطاع بعد حصار دام خمسة أيام من اقتحام الحصن» فدمره عن أخره 
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وسواه بالأرض› کا اغا على المناطق الساحلية: صور وصدا ونيروت »› وهاجم 
أسطوله البحري مدينة عكا ودمّر السفن الراسية فيه 


الهدئة بين صلاح الدين والملك بلدوين الرابع 

لم يسع الملك بلدوين الرابع» تجاه خسائر الصليبيين الجسيمة» سوى أن يطلب 
الهدنة» فوافق صلاح الدين على ذلك. انعقدت الهدنة في (ذي الحجة ٠۷١‏ ه/ أيار 
٠مءم).‏ والواقع أن الطرفين كانا بحاجة إلى هدنة» وبخاصة أن بلاد الشام 
تعرّضت طوال شتاء عام (١۱۱۸م)‏ ومستئل الربيع إلى جفاف شديد» وما من أحد 
يود أن يقوم بخارات لما قد يلحق بالمحاصيل الضئيلة من أضرار"“ 

ا و ا ی و ا ا 

SS GE‏ > حتى يقوي الجبهة 

الالام كا اله من الخطا ان و ةا لجات الا ناء قات 
بمهاجمة حلب . 

- أن يطرّع السلطان قلح أرسلان الثاني صاحب قونية. 

أن يقوم بحملة على أرمينية الصغرى 
ا ي ا ای ق 
الصليبيين والبيزنطيين لتجديد التحالف بينهما. وفعلاً هاجم أسطوله أنطرطوس وفتح 
جزيرة أرواد» فاضطر ريموند الثالث إلى عقد هدنة معهء بل إنه طلب الانتماء إليه 
بسبب المشكلات التي حدثت داخل مملكة بيت المقدس والتي انتهت إلى إقصائه 
عن الحكه. 

وفيما يتعلق بالجانب الصليبي» كان الملك بلدوين الرابع» الذي أنهكته 
الاصطدامات مع صلاح الدين» بحاجة إلى هدنة طويلة ليعيد تنظيم صفوف قواته 
وطن الان ) 

نخدت فك الهده تسن 

وهکذا یتبین بأن سياسة صلاح الدين في هذه المرحلة اقتصرت غارات 
خاطفة ومرگزة على بعض معاقل الصليبيين» والموافقة على هدن قصيرة الأجل 


(1) الصوري» وليم: ج۲ا ص٤٠١٠ ٠٠٠١‏ . البنداري: ص٣۳۳‏ ۔ ۳۳۷. 

(۲) رنسیمان: ج۲ ص1۷۹. 

(۳) البنداري: ص٥٤".‏ الصوري› ولیم : ج۲ ص۱۰۱۷» .۱١٩۱۸‏ یعقوب 8 تاریخ بیت 
المقدس: ص١۸١٤٠.‏ 
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للتفرغ الكامل لبناء بنيان الوحدة الإسلامية وتعبئة القوى . 


استمرار الخلافات الداخلية بين الصليييين 

تعود البذور الجنينية للانتصار الإسلامي في حطين إلى تراجع مملكة بيت المقدس 
الصليبية تراجعاً مضطرداًء بدءاً بجهاد عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود 
yT‏ ا صلاح الدين› ذلك أن الخلافات استمرت ناشطة بين الصليبيين في 
الوقت الذي كان فيه صلاح الدين يستعد سياسياً وعسكريا للمعركة المقبلة. 

فقد تفاقم مرض الملك بلدوين الرابع الذي لم يلبث أن آثار مشكلة وراثة العرش 
من جديد» إذ كان لا بد من اختيار زوج آخر للأميرة سيبيلا بعد وفاة زوجها وليم 
دي مونتفرات» فوقع الاختيار على جاي لوزينان» أصغر أبناء نبيل فرنسي ضئيل 
الشأن. ويبدو أن الملك عارض في بادئ الأمر هذا الاختيار لآن جاي لم يتحل 
بشيءَ من صفات الفروسية أو الحكمة في معالجة الأمور» إلا أنه رضخ في آخر 
الاو م الزواج في عام (١۷٥ه/‏ ١۱۸م)»‏ وحاز جاي على إمارتي يافا 
وعسقلان إقطاعاً له" كما عهد إليه الملك في عام (۷۹١ه/‏ ١۸١ء)‏ بالوصاية 
على العرش بناء على إلحاح والدته أغنيس دي كورتناي وآخته سيبيلا والبطريرك 
هرقل» فأضحى جاي يسيطر بشكل تام على المملكة باستثناء مدينة بيت المقدس 
التي احتفظ بها الملك لنفسه» وقبل أمراء المملكة مكرهين على ما اتخذه الملك من 
ا 

والواقع أن هذا الاختيار لم يكن موفقاًء» وقد ظهر ذلك بوضوح في الأزمة التي 
واجهت الحلكة دما ندا صلاح الدين يهاجم منطقة الجليل حيث وقع الملك 
تحت تأثير مجلس آمرائه» ومنهم روند الا لت کوت ا وبوهيموند الثالث 
أمير أنطاكية المناوئين لجاي» فأبعد هذا الأخير عن الوصاية وعيّن أ اة سا 
الطفل بلدوين الخامس شريكا له في الحكم ووریثاًء وذلك لقطع الطريق على جاي 
لوراثة العرش» ثم تمادى عندما حاول إقناع أخته بإلغاء زواجها منه» فانسحب جاي 
إلى إقطاعه وأعلن الثورة على الملك متخلياً عن ولائه له“ . 

وعلى هذا الشكل بدأ الصراع بين الرجلين» فزحف الملك إلى عسقلان ليجد 
أبوابها مغلقة في وجهه» لكنه نجح في الاستيلاء على يافا حيث أعلن عزل جاي. 


(۲) الصوري» وليم : ج٣‏ صض٣۱١۱.‏ يعقوب الفیتري : ص۸٤۱‏ .60 ,59صم Ernoul:‏ 
(۳) رنسیمان: ج۲ ص٥۷۰.‏ () الصوري» وليم: ج۲ ص۸٦١٠.‏ 
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وقرر التجاس اتخ ار ويرد الال رفا على الملك وذلك ف غا 6۸| 
1A0‏ 0 
e‏ 


رينولد شاتيون بنقض الهدنة 
إن ما حدث من نزاع بين الأمراء الصليبيين كان بالغ النفع لصلاح الدين» فقد 
كان لزاماً على مملكة بيت المقدس في ظل أوضاعها المزعزعة أن تحافظ على 
الهدنة التي انعقدت في عام (۵۷7ھ/ ۱۱۸۰م)» 2 ألا و صاحب 
الكرك الذي د ت اکر الا راء الل تشدداً هو الذي وقع الهدنة مع 
صلاح الدين التي أتانوت للتجار المسلمين والمسيحيين حرية التنقل كل في 
الطرف الآخحر» على أن رينولد شاتيون ساءه أن يرى القوافل التجارية الإسلامية 
الوفيرة الثروة تسير مطمئنة في إقطاعه الذي يتحكم في طريق حجاج المسلمين إلى 
الحرمين» بالإضافة إلى الطريق الرئيس الذي يفصل مصر وبلاد الشام» ففي (رجب 
۷ه/ تشرين الثاني ١۸٠١ء)‏ قاد قواته إلى الحجاز ووصل إلى تيماء» الواقعة في 
منتصف الطريق بين الأردن والمدينة المنورة» ويبدو أنه كان ينوي مهاجمة مكة 
O E ET RA‏ 

عكرت هذه الغزوة صفو السلم في وقت كانت فيه مملكة بيت المقدس بحاجة 
إليه» إذ أن صلاح الدين الذي كان آنذاك في مصر»ء أرسل قوة عسكرية على وجه 
السرعة بقيادة ابن أخيه فروخشاه انطلقت من دمشق وأغارت على إقليم ما وراء نهر 
الأردن للضغط على رينولد شاتيون»ء وفعلا أسرع هذا بالعودة إلى إقطاعه للدفاع عنه 
بعد أن نهب قافلة إسلامية كبيرة متوجهة من دمشق إلى مكة وسلب ثروتها . 

أثار هذا العمل فزع المسلمين جميعاًء» ولام صلاح الدين الملك بلدوين الرابع» 
وذكره بالهدنة المعقودة بين الطرفين» وطالب بالتعويض» فأَقرً الملك عدالة دعواهء 
لكن رينولد شاتيون أبى أن يعترف بخطئه» ورفض أن يدفع التعويض» وسانده 
أصدقاؤه في البلاط الملكي» ما حمل الملك على طي الموضوع» وأخبر 
صلاح الدين بعجزه عن إخضاع أحد أمرائه وإقناعه باحترام الهدنة المعقودة مع 
المسلمين الأمر الذي يعني إعلان الحرب. وثمة معنى آخر لعدم انصياع رينولد 


20 1 الصورى»› وليم : چ‎ (۲) 
Eracles: L’Estoire de Eracles Empereur et la Conquette de la Terre dQ Outre Mer, occ: II p2. 


(۳) الأيوبي: ص٠٠.‏ المقريزي: السلوك: جا ص ٥1۱۸ء .1۸١‏ 
Ernoul: pp54-56. (¥)‏ 


۹ 


شاتيون للملك بلدوين الرابع» هو سقوط هيبة مملكة بيت المقدس وخروج الأفصال 
الإقطاعيين على طاعة الملك» وهذا مظهر جديد من مظاهر انحلال هذه المملكة 
بخاصة والصليبيين بعامة في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي”. 

لکن صلاح الدين و الموضوع› وأتاحت له الظروف القبض على 
الت و اة حاج مسيحي تقريباً جنحت سفينتهم قرب دمياط› واشترط لاإطلاق 
a‏ ان یحرر شاتیول ا ویرد e‏ 
إلى E‏ ا 


معركة حصن کوکب() 

وحدث في بلاد الشام آنذاك أن توفي الملك الصالح إسماعيل صاحب حلب» 
وخلفه ابن عمه عز الدين مسعود الأول» ما دفع صلاح الدين إلى الخروج من مصر 
إلى بلاد الشام ليكون قريباً من مجرى الأحداث» فاكتمل بذلك الانشقاق بينه وبين 
عز الدين مسعود الأول› وقد خحشي صلاح الدين أن يتدخل الصليبيون في أوضاع 
حلب» فكان وجوده في بلاد الشام ضرورة سياسية وعسكرية. 

استخل رينولد شاتيون خروج صلاح الدين من مصر في طريقه إلى بلاد الشام» 
واستطاع إقناع الملك بلدوين الرابع بحشد الجيش الملكي في إقليم ما وراء نهر 
الأرون للا تقفائن عله وقد إرتكت:الصل رت هدا الل طا عسكرا حل هن 
فلسطين منطقة مكشوفة . 

وأقام الصليبيون خطهم الدفاعي عند حصن الكرك» في الوقت الذي اجتاز فيه 
صلاح الدين صحراء سيناء إلى العقبة ثم توجّه ناحية ا إلى إقليم الشوبك فدمر 
مزارع القمح E‏ أن بلق عاو ل 

وخ ا الضغط عن صلاح الدين» خرج فروخشاه من دمشق وأغار على 
دبورية الواقعة قرب طبرية› وهاجم خف خب جلد الواقع في السواد من 
أفهال دمشق واستولى عليه» وعندما بلغت هذه الأخبار مسامع الملك الصليبي أدرك 


(۱) عاشور: ج۲ ص1۷۱. رنسيمانڻ: ج ص "1۹ _ 1۹7 .703ضp Grousset: II‏ 

(۲) أبو شامة: ج٣‏ ص14. الأيوبي: ص1۷. الصوري» وليم: ج۲ ص٦١٠٠.‏ 

کوکت: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية» حصينة تشرف على الأردن. 
الحموي: ج٤‏ ص٤۹٤.‏ 

(6) الأيوبي: ص". الصوري» وليم: ج۲ ص۳۷٠٠.‏ 
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مدى الخطاً الذي ارتكبه» فقرّر أن يطارد صلاح الدين» لكن هذا الأخير احتاط في 
سيره والتزم الأطراف حتی دخل دمشق في (صفر ٥۷۸‏ ه/ حزیران ۱۱۸۲م)» وتوجه 
الجيش الصليبي إلى صفورية قرب طبرية في إقليم الجليل بانتظار ما قد يقوم به 
صلاح الدين'. 

والواقع أن فح الدين غادر دمشق في ان التالي مع فروخشاه في جيش 
كثيف» فنفذ إلى فلسطين وتوغل في 2 الجليل وأقام معسكره في سهل الأقحوانة 
عند خروج نهر الأردن من بحيرة طبرية» وأرسل ابن أخيه فروخشاه للإغارة على 
إقليم الغور حول بيسان» ودخل هذه الأخيرةء ثم انضم إليه صلاح الدين وهاجما 
حصن کوکب الذي ق المذكور والطريق المؤدي إلى الناصرة في 


واضطر الملك بلدوين الرابع إلى مغادرة إقليم ما وراء نهر الأردن للتصدي 
لجموع المسلمين» وسار بمحاذاة الضفة الغربية للنهر بعد أن استدعى البطريرك الذي 
حمل معه صلیب a‏ والتقی الجيشان الإسلامي والصليبي عند أسفل 
اللحصن › > لکن ایا منهما لم د ا واضحاً» وآثر صلاح إلدين»:الدى أدرك 
عدم جدوى تلك المعارك الجانبية» أن يحتفظ بقواته سليمة للمعركة الفاصلة» 
فانسحب إلى دمشق” . | 


صلاح الدين يهاجم بيروت 

التفت صلاح e‏ الوح العمل على فصل إمارتي ا وأنطاكية عن 
مملكة بيت المقدس بهدف شى قوة الصليبيين وإضعافهاء وكانت بيروت هى المدينة 
E E ET E E‏ 
لمهاجمتهاء وأرسل إلى أخيه العادل في مصر ليسانده من ناحية البحرء فأغار 
الأسطول a‏ وغزة وعسقلان» وضرب خضارا عل مروت: 
وهکذا تعرّضت هذه المدينة لحصار بري وبحري E‏ 
- وأمر الملك بلدوين الرابع» الذي كان لا يزال في E‏ علم بحصار 


r ED O EEE 
î 


5 ر ف ف ر ف 

)۳( الأيوبي: المصدر نفسه. الصوري» وليم : ج۲ ص٤٤١٠.‏ 

)٤(‏ المصدران نفساهما. 

EO E Ea Ee ES EAN ga N O) 


٤٦۱ 


بيروت» بإعداد الأسطول الصليبي في عكا وصيدا لإنقاذ بيروت» وشدّد صلاح الدين 

اللحصار على المدينة لفتحها قبل قدوم إمدادات صليبية» لكن المدينة صمدت ولم 
(۱) 

بالعودة إلى مصر . 


رينولد شاتيون في البحر الأحمر ‏ 

عندما رحل صلاح الدين نحو الشمال E‏ ا e‏ شاتيون 
بتنفيذ مشروع طالما جال بخاطره» وهو أن يُنزل أسطولاً في البحر الأحمر يغير على 
الآساطيل البحرية الإسلامية التي تقصد الحجاز ويهاجم مكة والمدينةء المدينتين 
المقدستين عند المسلمين» فهاجم أيلة الواقعة في رأس خليج العقبة» واستولى 
عليها» وحاصر جزيرة غراي القريبة منهاء وانطلقت سفنه لتغير على موانئ الساحل 
الإفريقي للبحر الأحمر» فهاجمت عيذاب» وهي ميناء كبير للنوبة» واستولت على 
a‏ بالبضائع اة من غدة نم اجازت الجر ا لاع اليما 
الحجازء فأشعلت النار في السفن الراسية بالحوراء وينبع» وأوغلت حتى بلغت 
ET‏ بالقرب منها سفينة حجاج متوجهة إلى جدة . 

وبذلك»› وضع الصليبيين في موقف خطیر وحرج؛ لان تصرفه هذا أثار حفيظة 
المسلمين جميعاً الذين ارتاعوا لما حدث» وتسبّب في سريان موجة من السخط 
كرتن نلك الت رافقت قيام الإمارات BB‏ حکام حلب 
والموصل الذين التمسوا مساعدة الصليبيين خجلوا لاتخاذهم حلفاء” . ويمكن 
القول بأن هذه الأحداث سجُلت الإدراك الأكمل من جانب المسلمين للخطر الذي 
يمثله الصلیبیون لهم ککل»› كما شکلت تحدياً لا يمكن السكوت عنه. 

والراجح أن رینولد شاتيون استهدف من وراء تلك العملية تحقيق أربعة أهداف 
هي : 

اا ن ار ا حي 

- قطع طريق الحج» وضرب العالم الإسلامي في الصميم. 

الاستيلاء على عدن ما يتيح له التحكم بممرات البحر الأحمر» يغلقها في وجه 
أغداته واختكار التجارة ال فة 

إقناع مملكة الحبشة المسيحية بالعمل على المشاركة في الحركة الصليبية. 


)۱( ابن الاش ح_ ۹٩۹‏ صا٦٤.‏ الصوري»› وليم : ج۲ ص٤٤١٠‏ °0 
(۲) ابن الأثیر: ج۹ ص1۸٤.‏ (۳) عاشور: ج۲ ص٥۷۸»› .۷۸٦‏ 
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ولمقاومة هذا المشروع أنزل العادلء أخو صلاح الدينء أسطولاً قوياً في البحر 
الأحمرء عهد بقيادته إلى حسام الدين لؤلؤ وأمره بمطاردة السفن الصليبية» فاسترد 
أيلة» وحرّر جزيرة غراي من الحصارء وداهم السفن الصليبية على ساحل الحوراء 
ودمّرها وأسر بحارتهاء وأطلق مَن عليها من أسرى المسلمينء وأرسل الأسرى 
الصليبيين إلى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن حيث تم استعراضهم في 
شوارعها قبل أن يقتلواء في حين أرسل اثنين منهم إلى نى لينحروا حتى يكونوا 
ق a‏ 

روا ا ا الاي اا على البحر الأحم TT‏ ل 
الحرمين واحتكار التجارة الشرقية بالفشل؛ وترتب عليها نتيجتان فيما يتعلق بتحديد 
العلاقة بين صلاح الدين ورينولد شاتيون: 

الأولى: لقد أثارت العداء الشخصي بين الرجلين» حيث نذر صلاح الدين بأنه لن 
2 

الثانية: لفتت نظر صلاح الدين إلى الخطر الذي يُهدّد دولته من ناحية الكرك 
ووادي عربة» وهي المنطقة التي تقع بين قسمي دولته في الشام و ا عن 
الحجاز. 


صلاح الدين تغير على حصن الكرك 

اهتم صلاح الدين اهتماماً شا بحصن الكرك. إذ طالما بقي في يد رینولد 
انون کان وه ن رض طرق القوافل التجارية بين مصر والشام» ودلت 
التجربة أن ما من معاهدة أوقفته عند حده. وکان صلاح الدين قد عاد إلى دمشق 
بعد غزوة ناجحة لبيسان وعين جالوت في (جمادى الآخرة ٥۷۹‏ ه/أيلول 
۳مم )“ ثم خرج في (رجب/تشرين الأول) على رأس جيش كثيف لحصار 
الكرك. 

وصادف في تلك الأثناء اجتماع الأمراء الصليبيين في الحصن للاحتفال بزواج 
الأميرة إيزابيلا من همفري سيد تبنين» فعسكر أمام أسوار الحصن الذي صمد في 
وجه الحصار وضربات المنجنيق . 


)١(‏ أبو شامة: ج٣‏ ص۳۳٠‏ _ .٠٤١‏ يصف الرحالة ابن جبير؛ وكان في مصر آنذاك؛ ي 
اشرت الد ارتا إلى القاهرة. رحلة ابن جبير: ص٤" .٠١‏ 

0 ن ا رى و چ 2 0 

(۳) يعقوب الفيتري: ص١٤۱‏ . 


4Y 


وفي الوقت الذي كان فيه الحصن يتعرض لقذائف المنجنيق أعدّت ستيفاني والدة 
العريس صحوناً من طعام العرس وأرسلتها إلى صلاح الدينء فأمر هذاء في مقابل 
ذلك» بآلا يتعرّض البرج الذي تجري فيه احتفالات الزواج للقذف. 

ومهما يکن من آمر» ا 
المقدس تلتمس المساعدة من الملك بلدوين الرابع» فجهّز الجيش الملكي وعهد 
بقيادته إلى ريموند الثالث صاحب طرابلس»› با ا أن يحضر المعركة على 
الرغم من شدة مرضهء ولما اقترب هذا الجيش من الحصن» آثر صلاح الدين أن 
ق ا ا ق ن ر ال ا لا ا کا 

ويبدو أن صلاح الدين لم يصرف النظر عن حصن الكرك إلا مؤقتاً بانتظار سنوح 
فوضة أحرئ يستخلها » لا سيما وآن هذا الحخصن استمر هدد ظريق القرافل بين مضر 
وبلاد الشام والحجازء لذلك خرج في الصيف التالي من دمشق لحصاره» وشاركه 
الجيش المصري بقيادة ابن أخيه تقي الدين عمرء الذي حل محل العادل في حكم 
مصر»ء وانحازت إلى جيشه الفرق العسكرية التي أرسلها الأراتقة» كما انضمُ إليه 
اوو الال اک ب ي ` 

O N TO O ET 
المتواضل؛ كانت متاغة الحضن التي وقفت حانلا دون سقوطه. وللمرة القانة‎ 
(م١‎ A٤ انسحب صلاح الكدين رغاد إل ن (جمادی الأولى ۰ ه/ آب‎ 
عندما اقترب جيش صليبي قادم من بيت المقدس» إلا أنه انتقم من المملكة الصليبية‎ 
. بالإغارة على نابلس وسبسطية وجني"‎ 


النزاع الصليبي الداخلي في مملكة بيت المقدس 

ساءت أوضاع مملكة بيت المقدس الصليبية في أواخحر أيام الملك ارا 
لا سيما بعد أن وقع النزاع الذي أشرنا إليه بين الملك وبين ¿ جاي لوزينان الوصي 
E‏ 

وجرت أخدانت ها اكرام على ار ابذك الط ر رقفل ومفاها الداوة 
والأسبتارية من جهود للتوسط لصالح جاي لوزينان» ثم حدث في (أواخر ١۸٠ه/‏ 


(1) ابن شداد: ص١٠١‏ . ابن واصل: ج۲ ص١١٠‏ . آبو شامة: ج٣‏ ص٠۱۹.‏ الصوري» وليم : 
جا ص10 1° _ 1°1۷« 1°1۹« *1°۷ Ernoul: p103.‏ 

Ya a TS E NOT a O) 

EAT EEA a a N NE RTE a a os ال‎ 9 
Ernoul: pp102-106. 
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آوائل ١۱۱۸م)‏ أن اختار الملك بلدوين الرابع و ی وا 
على الملك بلدوين الخامس الذي أعلن ملک ولم يتجاوز السادسة من عمره» وحاز 
توت مکافاًة له عن خدماته» وقد عارض عدد من الأآمراء ذلك کاں من بینهم 
جاي لوزينان نفسهء وجيرار رئيس فرسان الداوية ورينولد شاتيون صاحب الكرك»› 
ولم تنقض بضعة أسابيع حتى توفي الملك بلدوين الرابع. 

وكان لكل من صلاح الدين وريموند الثالث من الأسباب ما دفعه إلى عقد هدنة. 

ففيما يتعلق بصلاح الدين: 

- نشوب خلافات أسرية في مصر تطلبت منه العمل على تسويتها. 

- ترامى إلى سمعه أن عز الدين مسعود أمير الموصل يوشك القيام بالثورة ضده» 
فكان عليه أن يتفرغ لمعالجة قضية الموصل. 

وفيما يتعلق بريموند الثالث: 

E‏ ا ي ل ا 
والسلم ليحلوا مشكلاتهم» ويدعموا موقفهم» لا سيما وأن بلاد الشام تعرّضت 
لموسم جفاف إذ لم يهطل المطر في ذلك الشتاء. 

ومهما يكن من أمر» فقد انعقدت الهدنة بين الطرفين لمدة أربع سنوات 0۸١(‏ - 
0ھ/ ۱۱۸0 e‏ 


وفاة الملك بلدوين الخامس وتأتثىرها على أوضاع الصلييسين 

توفي الملك بلدوين الخامس في (جمادى الآخرة ٥۸۲‏ ه/آب ١۸٠١م)‏ بعد أشهر 
من توليته» فبرزت من جديد مشكلات الصليبيين الداخلية» وكانت وفاته إيذانا بنشوب 
صراع حاد بين الأمراء حول الفوز بعرش المملكة» وبدأت أولى حلقاته في النزاع 
الذي قام بين ريموند الثالث وجوسلين دي كورتناي اللذين كانا على مقربة من الملك 
عند وفاته في عكاء وظل المعارضون لوصاية ريموند الثالث في حبك المؤامرات حتى 
نجحوا في سحب الوصاية منه وتحويل المُّلك من الطفل إلى أمه سيبيلا» وفوّضوها 
اا الك اة ا لا تستطیع ا فک ام اا واا ا ج الاك 
إلى روجا جا وزات وق عا اراد امار هون ل مرد الال 


)۱( يعقوب الفيتري : ھن الصوري› وليم : جا ص ۰۱۰۹۹۸ ۱۰۷٤ 1۰٦1۹‏ ۱۰۷۵. 
Ernoul: pp115-119.‏ 


Ernoul: pp121-128. Estoire d’Eracles: II pp12, 13. (¥) 
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٥ 


أثار هذا الانقلاب غضب ريموند الثالث» فغادر عكا إلى طبرية» إقطاع زوجته 
إسكيفا»ء لکنه سرعان ما علم بان للك الاك جرد من إقطاعه في بيروت التي 
حازها بوصقه و وآخذ بعد ذلك يطالبه بحساب الأعوام التي کان نها ضا 
على الملك بلدوين الخامس.  ٠.‏ 

وخحشي ريموند 0 YT‏ اا المملكة الحرب ويهاجموه في 
طبرية ويجردوه مما ڌ تبقى له من إقطاع اولك واد قت الا ا ا 
متنازعة» کان من و أن تظل الهدنة المعقودة مع صلاح الدين قائمة» وكان 
الل اه و الا ع 

واضطر ريموند الثالث إلى الالتجاء إلى صلاح الدين طالباً مساعدته ضد أعدائهء 
فأرسل رسولاً إلى دمشق يُعلمه بالمؤامرة التي حيكت ضده ويطلب منه العون 
والحماية” . سر صلاح الدين ل ولك أن الانقسام الداخلي في E‏ 
الصليبيين TT‏ الا شون المرة ف ا سات ها 
الإسلام»" ٤‏ فأرسل إليه بعض الفرسان والمشاة والرماة ET e‏ 
هاجمه أعداؤه فإنه مستعد للوقوف إلى جانبه. 

وحشد صلاح الدين عساكره في بانياس استعداداً لي طارئ» في حين حشد 
الملك جاي لوزينان عساكره فى الناصرة استعداداً لمهاجمة ريموند الثالث. 

E TE‏ الأولى التي سنحت لصلاح ا لتدخل في شؤون مملکة 
بيت المقدس» فاستغلها 2 وکافاً صلاح الدين ريموند | الثالت أن آطلى من 
اا اوو ا اف 

E E‏ الدين خيانة كبيرة للمملكة يجب 
أن اق ةغلا وا ههوو الول :الى ا وقرّر الملك جاي لوزينان توجيه 
ضربة قاسية إليه» فتدخل باليان الإبليني› وهو أحد كبار فرسان العملكة ا فة 
بعدم ا Oa a‏ 
بحاجة الي خبرته العسكرية وخحدماته وهي بحال حرب مع صلاح الد ونتيجة 
للمفاوضات التي جرت بين الرجلين اشترط ريموند الثالث إعادة بيروت إليه» لكن 
a‏ 


(۱( رمان جا AE‏ (۲( يعقوب الفيتري : ۱٤۸‏ 
(۳) ابن الأثیر: ج۱۰ ص۰۱۷ ۱۸. ابن واصل: ج۲ ص٤۱۸ .۱۸١‏ 

(6) ابن واصل: المصدر نفسه: ص١۸٠.‏ 

Ernoul: pp141, 142. Estoire d’Eracles: II pp31-35. (0) 
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القصلالواجدوالعشرون 
الانتصار في حطين 


e E 

مقدمات المعركة 

رينولد شاتيون بُنقض مجدداً الهدنة مع المسلمين: كانت الأحداث تجري بسرعة 
في مصلحة صلاح الدين وهو يستغلهاء إذ أن تحالفه مع ريموند الثالث أثار غضب 
رينولد شاتيون الذي كان في هدنة مع صلاح الدين» واشتهر بالتفكير المنفرد» 
وبفضل ما تنطوي عليه الهدنة من بذل الحماية» صارت القوافل التجارية تتردد بين 
مصر وبلاد الشام مجتازة الأراضي الصليبية بأمان"" ٠‏ ولا شك بأن ذلك عاد بالفائدة 
عل وو ا ا و ا 
لا يستطيع العيش من دون أن ينهب ويسرق»› فقام بنقض هدنته مع صلاح الدين في 
عام (۸۲ه/ ١۱۱۸م)‏ عندما أوقف قافلة تجارية كبيرة مارَة بأرض الكرك في طريقها 
من مصر إلى بلاد الشام» فاستولى عليها وقتل حراسهاء وأسر بعض الجند» كما 
قبض على مَنْ في القافلة من تجار وعائلات» وحملهم إلى حصن الكرك".. 

لم تلبث أنباء الاعتداء أن وصلت إلى مسامع صلاح الدين» ولحرصه على احترام 
المعاهدة» أرسل إلى رينولد شاتيون ينكر عليه هذا العمل»ء ويتهدّده إن لم يُطلق 
سراح الأسرى ويعيد الأموال» غير أن صاحب الكرك رفض استقبال رسله» وعندما 
وجد صلاح الدين إعراضاً من جانب رينولد شاتيون» أرسل إلى الملك جاي لوزينان 
شاكياً ومطالباً بالنصح لرينولد بإعادة الأسرى والأموال. لبّى الملك الصليبي دعوة 
صلاح الدين لكنه أخفق في الضغط على رينولد . 

والواقع أن صلاح الدين لم يستطع أن يكظم غيظه أمام رفض رينولد شاتيون 
وعجز الملك جاي لوزينان» بل إنه «نذر دمه وأعطى الله عهداً إن ظفر به أن يستبيح 


NA N واف چ‎ 0 
Estoire d’Eracles: II p34. Grousset: II p776. (FT) 
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و ا و ی ع و ا ت و ر 
منه. . ) 

أوخد خا العادت شيا ن الخو ف بين الصليين وآتار الترر فى غلاقاتهم مع 
صلاح الدين» فأسرع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية بعقد هدنة منفصلة معه» إما بناء 
SOD GG Gs‏ 
للقتال في الجر" ووسع ريموند الثالث مدی اتفاقه مع صلاح الدين ا إليه 
حماية منطقة الجليلء وبذلك يكون قد فتح الطريق لصلاح الدين للولوج إلى الأردن 
وفلسطين . ) 

حلت خد ة الدن وقفا ط ال ‏ نا لارل ال ك عط ذلك أن حاب 
صلاح الدين مع ريموند الثالث أتاح له E‏ للتدخل في السياسة الداخلية 
للصليبيين» وأن تجديد تحالفه مع الأميرين الصليبيين حرم مملكة بيت المقدس من 
مساعدة أقوى إمارتين صليبيتين في الشام» وهما إمارة طرابلس وإمارة أنطاكية. 

وهكذا نجح صلاح الدين في شق الصف الصليبي» وفي المقابل فإنه نجح في 
توحيد الصف الإسلامي» فأعدً الجيوش الإسلامية في مصر والجزيرة الفراتية 
الفوفل واا ن ور ليوك الى رادها ا6 تكن اي 

وعندما اكتملت استعدادات التجهيز»› ج صلاح الدين من دمشق في (محرم 
۳ه/ آذار ۱۱۸۷م) على رأس جيش كبير متوجهاً إلى الجنوب» فوصل إلى رأس 
الماء إلى الشمال الخربي من حوران من أعمال دمشق» ثم توجُه إلى بصرى قصبة 
حوران ليستقبل قافلة الحجاج التي كان في عدادها أخته وابنهاء ويضمن في الوقت 
نفسه عدم تعرض رينولد شاتيون لهم لأن التقارير التي وصلت إليه شارت إلى تربصه 
ا ) ) 

وبعد أن اطمأن على وصول القافلة وسلامتها شرع في مهاجمة الكرك» وإذ علم 
رينولد شاتيون بوجوده في المنطقة تراجع إلى حصنه» وكان صلاح الدين قد ترك ابنه 
الأفضل نور الدين علي في رأس الماء ينفظر وصول العساكر التي استدعاها 
الا 

حقّقت حركة صلاح الدين باتجاه الک ك هدفین : ) 

الأول: التمويه على هدفه الحقيقي وهو مهاجمة مملكة بيت المقدس. 


(۱) ابن واصل: ج۲ ص٥۱۸.‏ (۲) ابن شداد: ص٦‏ !|۱ .778ص Grousset: I1‏ 
(۳) العماد الأصفهاني: الفتح القسي في الفتح القدسي: ص۸٥۰ .٥٩‏ ابن الأثير: ج١٠‏ ص٠٠.‏ 
)٤(‏ العماد الأصفهانی: ص۹٥.‏ 
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الثاني : إخافة رينولد شاتيون ومنعه من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس لنجدتها. 

وسرّح صلاح الدين عساكره في المنطقة فراحوا يعيثون فيهاء ثم قصد الشوبك 
وفعل فيها مثلما فعل بالكرك» وظل في الأردن شهري (صفر وربيع الأول/ نيسان 
وأيار)» وكان هدفه حصار هذه المنطقة تغطية للحشود التي كانت تتجمّع حول ابنه 
الاقل فى راس الا" . 

الاصطدام في عين الجوزة: الواقع أن أوضاع الصليبيين كانت آنذاك متدهورةء إذ 
لم يقتصر الأمر في تلك الأزمة على عدم التعاون بين الملك جاي لوزينان من 
ناحية» وأميري طرابلس وأنطاكية من ناحية أخرى» إنما تعدى ذلك إلى احتمال قيام 
صدام بين الملك الصليبي وأمير طرابلس» فجمع الأول رجاله وتوجّه بهم صوب 
الشمال إلى الناصرة لإخضاع الجليل لسيادته قبل أن يبدأ الهجوم الإسلامي. 

والحقيقة أنه لم يمنع حصول صدام داخلي سوى تدخل باليان الإبليني» حاكم 
الرملةء الذي أقنع الملك بمصالحة أمير طرابلس واستشارته التي أضحت الحاجة 
ماسة إلى مساعدته» فأرسل إليه وفداً من أجل ذلك» وكان في طبرية. 

وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء الوفد في طريقهم إلى طبرية» كان ريموند 
الثالث يستقبل وفداً من قَبّل صلاح الدين يطلب منه السماح لبعض رجاله بدخول 
أراضيه في طريقهم إلى فلسطين في مهمة استطلاعيةء ولعله اختار هذا الوقت بالذات 
ليعرقل التفاهم بينه وبين الملك» والراجح أنه أراد أن يُغير على عك" . 

وافق ريموند الثالث على مضض لأنه كان مرتبطاً بمعاهدة مع صلاح الدين» ولا 
يسعه أن يرفض الطلب المثير للحرج في الوقت نفسه» إنما اشترط أن يجتاز المسلمون 
الحدود بعد طلوع النهار وأن يعودوا قبل حلول الظلام» ولا يلحقوا أضرارا بالمدن 
التي يمرون بهاء وألا يؤذوا أحداً من سكانهاء فوافق الجانب الإسلامي على ذلك 
وأعطى تعليماته إلى المدن الصليبية الواقعة في إقليم الجليل» مثل طبرية والناصرة 
يإغلاق أبوابها حتى لا تعطي المسلمين فرصة للاستيلاء عليها“ . 

وعندما توجّه وفد المصالحة الصليبى إلى طبرية» أطلعه ريموند الثالث على اتفاقه 
مع صلاح الدين» ومن هنا بدأت الات تتأزم وتتحرك بسرعة» يحاول خلالها كل 
من صلاح الدين وجاي لوزينان أن يكسب الوقت والمعركة. 


(1) العماد الأصفهانی: ص۹٥ .٠١‏ 
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وأطلع ریمودد آتالت فرسان الداوية فالا تار اران لأعضاء الوفد» 
ورت صفورية › بدخول فوة إسلامية ا المنطقة› فا بسرعة لمواجهتهاء 
المؤكد ن هذا القرار يخالف رآي ریموند الال وحدذدث القاء عند عبن الجوزة 
بين صمفوريهة وکفن که فر طن وأسفر عن انتصار المسلمين› وقتل الكت من 
فرسان الصليبيين كان من بينهم روجر مقدم الأسبتاريةء ونجا جيرارد دي ردفورت 
مقدم الداوية وباليان الإبليني ورینولد صاحب صدا » وعندما تو جُهت قوة لہ هة :ال 
صمفورية أنجدة إخوانهم کات المعركة قد انتهت ا ۰ 

دو ل تيم بد الك على الاح لكر ا ال بدخول 
أراضيه» کیا أن الخسارة ات 7 و على قوة الق العامة هددن 
بطر برك ت المفدن بالحرمان وبعسخ زواجه» فنفض يده من اتفاقفه السابق مع 
صلاح الدين› وأسرع بالدخول في طاعة الملك» ورصي أن یسیر تحت رایته لحرب 
الا هذا الاصطدام مفدمه للاصطدام الثاني في خطی: 


الاستعدادات التي سبقت المعركة 


اختار الصليبيون صفورية قرب عكا مكاناً لتجمعهم» وحملوا معهم صليب 
لاوت ركا وعندما علم صلاح الدين أن ريموند الثالث نقض الهدنة والاتفاقية 
المعقودة غاذن ٠‏ الاردن ار غا في ر ا ی أن وصل إلى عشترا في 
حوران» فاجتمع مع ابنه الأفضل› وشاهد جیوشه البالغ عدد أفرادها اني عشر ألما 

من الفرسان بالإضافة إلى المشاة والمتطوعة› مجتمعةء فغباها استعداداً لخوض 
المعركةء ثم توجه إلى طبرية يوم الجمعة في (۱۷ ربيع الآخر/ ۲٣‏ حزيران)» وكان 
يقصد بوقعاته أيام الجُمعء لا سيما أوقات الصلاة غ وااو ع لهاد 
افربما کات آقرب ا اا 


اعا ده ا ر عا اف الجنوبي لبحيرة ET‏ 
ارتحل عنھها باتجاه الغرب للوصول إلى قرية الصنبرة الواقعة عند التلال المحيطة 
i‏ 

الوا أن حار لها الموقع كان محفوفاً ا ا 
الانسحاب في حال الهزيمة المحتملة» وحشر نفسة وجيشه بين البحيرة والعدو من 


(۱) ابن الأثیر: ج۱۹ ص۲۱. يعقوب الفيتري: ص۹٤۱› .۱٥۰‏ رنسيمان: ج۲ ص۲".. 
} الأثير : المصدر نفسه: ص1۲ Ernoul: p146.‏ 
)۳( ا ا ص٦۰۱۲ )٤( ETN‏ المصدر نفسه: ض۱۷۷. 
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جهة كما كان دا فاتدة للمسلمين من جهة أخرى» إذ بخول دون وزضول الصلبين 
إلى ماء الأردن أو مياه الينابيع الموجودة في الوديان التي تنتهي في البحيرة وتمر عبر 
الول ا ج ع 

ل فا ا اف ن ها ان م العر ات قن جن الد 
ا مع قادته بوضع الخطط إذ على الرغم من نيته الاشتباك مع العدو في معركة 
فاصلة» إلا أنه ان يثيرهم ليدفعهم إلى ترك مواقعهم عند صفورية» والزحف إليه 
حتی یصلوا مہ کیو وکن کا جهده» كما آمل بإثارة ريموند الثالث المشهور 
E‏ 

الأول : اا قوة عسكرية هاجمت مدينة طبرية ودخلتها في (۲۳ ربع و الآخر/۲ 
تموز) لكن استعصت عليها القلعة التي احتمت بداخلها إسكيفاء أميرة طرابلس 
والجليل وزوجة ريموند الثالث» وقد ااك زوجھا یما حدث . 

الثاني : ا حذ يسير ببعض جنده كل صباح بحيث يراه الصليبيون» ويشرف 

- 
ان خطة صلاح الدين أحدثت اتاک داخحل القيادة الصليبية» ودفعت 
الملك جاي لوزينان إلى عقد مجلس الحرب للتشاور في تحديد الخطوة التالية» 
ر ا ا ۰ 

الأولى : هجومية» تقدم بها رينولد شاتيون» وتقضي بالقيام بهجوم عام ضد قوات 
صلاح الدين والاشتباك مع العدو في معركة حاسمة. 

الثانية : دفاعية» تقدم بها ريموند الثالث» الخبير بطبيعة المنطقة الجغرافية وبتوجه 
المسلمين العام فقد نصح الملك بآلا يتحرك من موضعه» بل إنه طلب منه أن يرتد 
إلى المدن الساحلية الحصينة وأن يترك صلاح الدين يجتاز الهضبة» وأشار بأن 
الصليبيين امنون في صفورية الغنية بالماء» ويعسكرون في مكان مرتفع يصعب وصول 
القوات الإسلامية إليه من دون أن يتكبدوا خسائر فادحة أو هزيمة» كما أنها تقع في 
قلب المملكة اللاتينية على مقربة من عكا والساحل بحيث تصل إليها الإمدادات 
بسهولة» وأن الجيش الذي يهاجم في حرارة الصيف اللافحة» لن تكون الأحوال في 
صالحه» وأن المسلمين لن يستطيعوا آن يفعلوا شيئا بعد استيلائهم على طبرية» إذ 
لن یکون بوسع BO A E RO A‏ 
الحرارة اللافحة» وسوف ينسحب بعد مدة وجيزة إذا لم بستفرة الضل ون لدذلك 


© اوی من 
(۲) العماد الآصفهانی: ص٤۷‏ - .۷٦‏ ابن الأثیر: ج١٠‏ ص”٣۲.‏ 
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ينبغي أن تقوم خطة هؤلاء العسكرية على الدفاع المطلق. 
الثالث؛ رفضا خحطة هذا الأخير الدفاعية» بل إنهما اتهماه بالجبن» وأصرًا على 
القيام بهجوم عام على القوات الإسلامية» ونجحا في إقناع الملك بالأخذ برأيهما. 

ويعلى ابن الاير بخد أن بورد خطة زبموتت الفالته قول ١‏ فقوي غرمهع 
على التقدم ا المسلين وقتالهم› فر حلوا من معسکرهم الذي لزموه» وقربوا من 
عساكر الإسلام. . .. وإن دلت رواية ابن الأثير على شيء فإنها تدل على : 

أن التقارير التي كانت تصل إلى صلاح الدين عما يجري داخل المعسكر 
الصليبي هي دقيقة بحيث سجُلها المؤرخ بطريقة مؤثرة. 

وأصدر الملك جاي لوزينان الأوامر إلى الجند بالزحف» فاتخذ الجيش الصليبي› 
الذي بلغ اف م الا في الصباح الباكر من يوم الجمعة (۲۳ ربيع 
الاخ تن طط ية شرا تخو رة هة ر يمر الال ل نالج بار 
اراي افا 

والواقع أن هذه الأوامر اتصفت بالتهور ودلت على انعدام التفكير العسكري 
السليم لدى القادة الصليبيين» الذين غلبت عليهم العاطفة الدينية المتزمتة لأنها 
أوقعت الملك والمملكة والجيش الصليبي في فخ صلاح الدين الذي على دما غلك 
بتح ركهم بقوله: قد حصل المطلوب» وکمل المخطوب»› وجاءنا ما نئريدذ» ولنا 
صخت کسرتهم» وقتلت وأسرت أسرتهم» فطبرية وجميع الساحل ما دونها مانع ولا 
غر فخا وار 

ويمغادرة الصليبيين موقعهم في صفورية» تحفَّق النجاح الأول لسياسة صلاح الدين 
الحكيمة القاضية بإخراجهم من صفورية عن طريق الهجوم على طبرية» لأن هذه 
المدينة تشتهر بغزارة مياهها حتى في فصل الصيف» وكان بإمكانهم الاستمرار 
بمقاومة صلاح الدين لو مكثوا فيها. 

وهكذا تبدو سياسة صلاح الدين العسكرية في إخراج أعدائه إلى ساحات القتال 


(۱) ابن الأثير: ج۱۰۹ ص۳!. رنسيمان: ج۲ ص °"¥ <« Estoire d’Eracles: I1 pص49-51. Y7‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص٤۲.‏ (۳) العماد الأصفهانى: ص٤..‏ 
(6) المصدر نفسه: ص۷۷. 
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الواسعة بعيداً عن الظروف الملائمة لأنه كان يتوق للاشتباك معهم في معركة فاصلة. 

راج الي عى الد ات هة ا و ات ماغل فرت 
القتالية» منها: 

- انحطاط روح افراده المعنويةء بعد الانقسام في الزائ بين القادة اروا 
مکرهین بین مؤید للزحف وبين معارض له. 

ا ار الو الاو ف هر موز 

- افتقارهم إلى الماء. ۰ 

- صعوبة الطريق الذي بلغ طوله ستة عشر ميلاً. 

٠‏ تعرضهم لهجمات المسلمين الخاطفة. 

والواقع أن خيالة الصليبيين الثقيلة كانت أكثر فرقهم التي تعرّضت لخطر الهجوم 
عليهاء إذ لم تنقطع غارات المسلمين عليهم أثناء زحفهم من صفورية إلى حطين› 
وراح المسلمون يضربون خيولهم ويقضون على قسم كبير منهاء كما لم يتركوا 
للخيالة مجالاً للراحة» يضربون ويختفون ثم يظهرون ثانية» ما زاد في إرباكه. 

كان هدفهم الأول الوصول إلى ينابيع الماء» فوصلوا إلى سفح جبل طبرية الخربي 
المشرف على سهل حطين» لكن صلاح الدين كان قد دمر صهاريح الماء قي 
المنطقة» ونشر رجاله حول البحيرة ليس الطريق أمامهم ويمنعهم من الوصول إليهاء 
فالتعطيش كان أحد الأسلحة الفعّالة التى استخدمها ضد عدوه. 

SS SE 
أمامهم جميع المنافذ الموصلة إليهاء فاضطروا إلى التوقف في مسكنة بفعل التعب‎ 
والعطش» وقرّروا المبيت فوق الهضبة بعيدأً عن خطر المسلمين» ولم يستطيعوا‎ 
. القيام بعبء الصدام معهم أو مواجهتهم كما ينبغي‎ 

وارتحل صلاح الدين في هذه الأثناء من الأقحوانة ونزل في ّ ونا ا 
بعد كيلومترين جنوب شرقي المعسكر الصليبي» وباتت قواته بمعنويات مرتفعة» 
ومستعدة لقتال العدو» وكان المعسكران ا خت یکن اللو أن ادل 
الحديث ف0 


Prawer, Joshwa: Crusaders Institution: pp490-493. (1) 

Ibid. Baldwin, Marshal, W: Reymond III of Tripolis and the Fall of Y4 اين الأثير: ی‎ (۲) 
Jerusalem, 1140-1187: p119. 

(۳) ابن شداد: ص۱۲۸. 

Prawer: p494. Baldwin: p119. (4£) 


VY 


أحداث المعركة 

E‏ ا یوم السبت ۲٤۲(‏ ربيع الآخر ٥۸۳‏ ه/۳ تموز 
«(e1۷‏ بأنهم محاصرون نذا عن المياه» فنزلوا مسرعين إلى قرون چ 
وهناك دارت رحى معركة رهيبة انتصر فيها الجيش الإسلامي انتضارا عا 
وهاجمت في بداية المعركة قوة صليبية» بقيادة ريموند الثالث» المسلمين في 
محاولة لاحتلال الممر المؤدي إلى قرية حطين حيث بعض ينابيع الماء والآبارء 
فانفصلت عن باقي الجيش الذي كان يتبعها» وعندما وصل أفرادها إلى الممر 
وجدوا أنفسهم مطرّقين من جانب المسلمين» فحاولوا شق طريق لهم عبر 
صفوفهم» لكن الرماة رشقوهم بالنبال» e‏ عدد کبیر مصرعه على الفور في 
حين حين وفع آخرون في. الاسر 

وفي الوقت الذي کان فيه ريموند الثالث مطرّفا كان قلب الجيش بقيادة الملك 
د لقال وعدا ا الالتحام» فرسان الداوة الا سارت ا ا 
وقتلوا بعض المسلمين» وتسببوا في اتسخاب البعض الآ حزء إلا آنهم لم يستشمروا 
انتصارهم الجزئي هذا لأن المشاة قصروا في مجاراة الفرسان e‏ مرهقين؛ 
وانسحبوا إلى تلة هي إحدی قرون حطين»› ویلاحظ أن انهیار ال ی ا 
في تراجع ا اا ا 

وذعر الملك عندما رأى ذلك فحاول أن يُعيد الثقة إلى نفوس المشاة ويردهم 
إلى مواقعهم لكنه فشل» ومع انسحاب المشاة انكشف قلب الجيش الذي تعرض 
لضربات المسلمين» ولم يستطع أفراده الرد عليها لأنهم كانوا هم أيضا مطوّقين 
بالمسلمين» ففقدوا حرية الحركة والانتشار الضروريين لخوض معركة ناجحة. 

فى ظل هذه الفوضى التى ضربت الجيش الصليبى»ء حاول الملك أن ينصب خيمة 
رن مركزاً لإعادة التجمع» ولاخ ا اثالث ما آلت إليه الأوضاع العسكرية 
من التدهوز» فأدرك قبل أن تنتهي المعركة بأن النصر سيكون في صالح صلاح الدين› 
ولذا بذل كل ما عنده من ذكاء لينجو بنفسه من الموقعة» فحاول أن يتراجع لكنه 
أخفق› a SSG a SS a‏ 
فليهرب لأن المعركة ليست في جانبنا» لكن حتى الهرب كان مستحيلاً. | 

وكرّر ريموند الثالث محاولته من أجل فك الطوق عن قواته والانسحاب من 
المعركة عن طريق القيام بصدمة الجناح الإسلامي المقابل له بقيادة تقي الدين 
عمر» ونجحت خطته عبر تغرة فتحها له القائد المسلم› e‏ 
واتخذ طريقه إلى صور ومنها إلى طرابلس. 
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وظل فرسان الداوية والأسبتارية يقاتلون في الوقت الذي فقدوا فيه الأمل بأي 
انتصار» فأمر صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر أن يهجم مع خيالته على 
الصليبيين الذين تضعضعت صفوفهم» واختل نظام جيشهم» وأشعل المسلمون خلال 
ذلك النيران في الأعشاب الجافة» والأشواك» فحملت الريح لهيبها ودخانها باتجاه 
الصليبيين» فزادت من معاناتهم» فاجتمع عليهم العطش وحر الزمان والنار والدخان 
والسيوف» وأذى ذلك إلى فرار من بقي منهم على قيد الحياة» من ساحة المعركة 
إلى إحدى قرون حطين حيث شاهدوا تقي الدين عمر يقبض على صليب الصلبوت› 
E E E E‏ 

وتجمَع بعض الفرسان حول خيمة الملك هجوم و لكن صلاح الدين 
عاجلهم بالهجوم› فاندفع المسلمون الذين صعدوا إلى التلة التي نصبت فوقها الخيمة 
وأنهوا المعركةء فأسروا كل من كان حول الملك» وفيهم الملك نفسه وأخوه 
ورينولد شاتيون وجماعة من الداوية والأسبتارية» وكثر القتل والأسر ف 


دعد المعركة 

بن الا شئ إلى كه فلاح الین الي افامها فى كان ارك فاسل 
الملك والأمراء بلطف وبشاشة» وأجلس الأول إلى جانبه وقد أهلكه العطش» فسقاه 
ااا ا رت ج و غ م کے ا ر د ون ا کان ال جاه 
ووفقا لتقاليد الضيافة العربية متى جرى بذل الطعام أو الشراب للأسير فإن ذلك يعني 
الإبقاء على حياته» ولذا بادر صلاح الدين إلى القول: «إن هذا الملعون لم يشرب 
الماء بإذني فيناله أماني» ثم التفت إلى رينولد شاتيون الذي لم يغفر له ما ارتكبه من 
أعمال السلب والنهب وانتهاك الحرمات المنافية للدين» وأخذ يذكره بجرائمه وخيانته 
وغدره» نم قام إليه a‏ عزقه دلقسه » فارتعد إالملك» وطن أ سوف يحل دوره» 
غر ان صلاح الدين س او وال له: «إن الملك لا يقتل ا وإنما 
هذا فانه تجاوز الحد» فجری ما جری)»› تم أصدر اوامره الا کو د الأمراء 
للأذى» غير أنه لم يود أن يبقي على حياة الأسرى من الفرسان الرهبان الداوية 
والأسبتارية فأجهز عليهم» وسيق الأسرى إلى دمشق» فتهيأت للأمراء أسباب الراحة 

(۳ 

في حین تقر بیع الاسر الفقراء في سوق ارقي“ : 
)١(‏ انظر فيما يتعلق بمعركة حطين: ابن شداد: ص١۲٠‏ - 1۲۹. العماد الأصفهاني: ص۷۸ - 


۳. ابن الأثیر: ج۱۰ ص٤۲» .۲١‏ يعقوب الفيتري: ص٩٥۱‏ - .٠١١‏ 
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أسباب الانتصار في معركة حطين 

تعود البذور الجنينية للانتصار فى حطين إلى : 

ف فی ایا کل وا اد ال 
زنكي وابنه نور الدين محمود وصولاً إلى صلاح الدين الذي قام بدور مهم في ذلك. 

إعداد المسلمين النفسى والمادي. لقد تطلبت المعركة إعدادا بعد معركة الرملةء 
ا ا ا و و اف ال ای ر 
المسلمين نحو الهدف الأسمى» وعندما استدعى صلاح الدين العساکر من مختلف 
المناطق الإسلامية وصلت إليه من دون تأخير. 

- قدرة صلاح الدين على شق الصف الصليبي والتحالف مع أحد أكبر الرجال 
الصليبيين في بلاد الشام وهو ريموند الثالث» وقد سهل له هذا العبور إلى أراضي 
مملكة بيت المقدس من دون أن يدري أنه تاح له تدمیر هذه المملكة. 

- استعمال صلاح الدين الخطط العسكرية الجيدة وتنفيذ سياسة حكيمة. فقد 
أحسن اختيار أرض المعركة» وحدّد زمان وقوعها الذي كان في شهر تموز»ء أشد 
أشهر السنة حرارة وأقله ماء ف في الصهاريج› بالإإضافة إلى أنه عسكر في طبرية فنعم 
بالماء والظلء فحال بذلك دون الصليبيين والماء» فكان الحر والعطلش من الأسلحة 
التي استخدمها ضد عدوه. 

- مشاركة صلاح الدين بنفسه في المعركة» إذ أن وجوده وسط عسكره في ساحة 
المعركة كان من العوامل المهمة التي دفعت هؤلاء إلى الاستماتة في القتال. 

- انعكست عبقرية صلاح الدين في إيجاد شبكة اتصالات ومخابرات متينة ضمن 
صفوف الصليبيين بحيث كانت أخبار تحركاتهم تصل إليه بسرعة وباستمرار. 

- كانت وجوه الصليبيين نحو الشرق» فانتظر صلاح الدين صباح يوم المعركة مدة 

من الزمن قبل أن يشتبك مع العدو حتى تظهر الشمس عاليا وتقوم بعملها المميت 
للمسيحيين المتعبين» فاصطدموا بحرارتها الحارقة وبنورها الذي بهر أعينهم. 
تعقيب على معركة حطين 

ا ی اک مو ا ی ات بای الق کانت 
في حقيقة آمرها ا E‏ ء على أكبر حركة استعمارية شهدها 
عالم لخر اط كا كات حداً تراجع عنده المد الصليبي باتجاه الشرق 
الأدنى الإسلامي» وبداية النهاية للوجود الصليبي في هذه ا 


(۱) عاشور : ح۲ ص۰۸۱۰ ۱ .A\‏ 
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آنهت المعركة زهاء تسعة عقود من الاضمحلال والتدهور والتشرذم في المنطقة 
الإسلامية في الشرق الأدنى» لتؤكد أهمية الوحدة بين أقطارها في جنوب غربي آسيا 
وفي مصر لمواجهة الأخطار كلها. 
- توج النصر في حطين مسيرة صلاح الدين› ووضعه في صفوف کبار ااا 
والقادة والحكام المسلمين» كما أعاد للمسلمين الثقة بالنفس» والكرامة التي فقدوها 
بعد وفاة نور الدين محمود. 
- كان لانتصار صلاح الدين في حطين صدى بالغ في نفوس المسلمين بعامة وأهالي 
دمشق بخاصة» لأن دمشق كانت آنذاك مركز أعماله» ومقرّه. وفيها قضاته وكّابه. 
- كانت معركة حطين معركة تحرير فلسطين»ء لأنها فتحت طريق النصر إلى بيت 
المقدس وباقي البلاد» وقد وصف ابن واصل هذه المعركة بقوله: «كانت وقعة 
حطين مفتاح الفتوح الإسلامية وبها تيسّر فتح بيت المقدس»'» وعدّها حلقة وسطى 
بين فتوح نور الدين محمود وركن الدين بيبرس البندقداري'. 
ات هذه المعركة أهمية الوعي الكامل بضرورة توظيف معطيات الموقع 
الجغرافي للشرق الإسلامي واستثمار میزاته» بحیث یکول عاملاً فاعلاً من عوامل 
اة الذافة. 
e‏ هذه المعركة بروز أهمية مصر كقاعدة بشرية E‏ بالغة الأهمة 
في الربط بين العالم الإسلامي في الشرق الادنیء كما تجّت أهمية اأُرض فلسطين 
التي تعد بمثابة الجسر أو المعبر الذي يصل بين بلاد الشام ومصر“ . 
- غدا اسم صلاح الدين بعد الانتصار من الرهبة في قلوب الصليبيين الممزوجة 
بالإأعجاب والإجلال» نظرا لما اتصفت به فتوحه من النبل والشهامة والمروءة› كما 
كان لتسامحه معهم» وحسن معاملته لأسراهم؛ أثر كبير في استسلام العديد من 
E‏ مقاومة تذكر. والواقع أنه أظهر رحمة وفروسية كبيرتين في 
مع الصليبيين» وبفضل هذه السجايا RS‏ 
وت الأعمال الوحشية الشائعة في ذلك الزمء(“ 


(1) مفرج الكروب في أخبار ب ی ارت کا 2ن 

(۲) المصدر نفسه: ص۱۹۳. 

)۳( ابو العزء صفى الدين: معركة حطين› الإطار والنتائج : ص٣۰۱۲‏ من کتاب: ۸۰۰ عام 
حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموخد. 

(4) المرجع نفسة . 
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غدت بلاد E‏ صلاح ا فشرع بفتح 
سائر المدن والقلاع الصليبية وأاحدة بعد غر فيا شاا متواصلا. 

أضاعت خسارة الصليبيين في حطين هيبة مملكة بيت المقدس وتخاضة بعك اسر 
ملکها جاي لوزینان. 

- نتج عن المعركة نقص حاد في الفرسان المحاربين»ء بعد أن سقط معظم فرسان 
الصليبيين وغالبية جيش بيت المقدس بين قتلى وأسرى «فمن شاهد القتلى قال ما 
اا ار ورو عا ای ال DR‏ 

لقد وقف الخرب الأوروبي وبخاصة فرنساء موقف الإعجاب والمدح 
لصلاح الدين حتى تحوّل في المؤلفات الأدبية الأوروبية إلى ما يشبه الأسطورة التي 
خرجت عن إطار التاريخ الواقعي والموضوعي” . 

- سبق للصليبيين في الشرق أن تعرْضوا للكوارث› ا دت و ل ان فل اض 
مرائھم كما وقع ملوکهم اراز ف اشرت بر أن آسریهم لم يکونوا وقتذاك 
سوی أمراء صغار» لم يستهدفرا إلا إحراز بعض المكاسب»› ونالتهم هزائم عسكرية 
ثقبلة› في حين جرت في قرون حطين إبادة ضخم جیش حشدته المملكة» وضاع 
و الوه کا ن المنتصر کان صلاح الدين الأيوبي اخ الا عا 
العالم الإإسلامي الشرفي 


٤ 
| 


ذيول معركة حطين 


حطين» واضحی الموقف العسكري شديد الخطورة على مملكة بيت المقدس 
وإمارتى طز اند وأنطاكية» د لم يىقى مامه بعد أن دمر أا سوی أن يفتح 
حصون الأرض المقدسة» فشرع بفتح المدن وا لون الا اة بعد خرى 
فا انعا وفتواضلا مر كرا على الموانء المية 


TE 

PR EE ا‎ SNE La E OS O 
عام حطين وصلاح الدين والعقل العربي الموحد. بوزيه» الأب‎ ۸٠٠ من كتاب‎ ٠١ 
لويس : السلطان صلاح الدين الأيوبي في التراث الفرنسي : 7 1 بحث في مجلة‎ 
دراسات إسلامية. المعهد العالى للدراسات الإسلامية» جمعية المقاصد الخيرية الإأسلامية»‎ 
بيروت» لبنان.‎ )م۱۹۹١‎ - ۱۹۹٤ /ه۱٤۱١‎ - ۱٤۱۶( الموسم الثقافي‎ 
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والواقع أن عمليات الفتح» لم تكن حرباً بالمعنى العسكري المفهوم للكلمةء بل 
اش بنزهة عسكرية» إذ كانت المقاومة ضعيفة ما سهّل للمسلمين الانتشار والتقدم» 
ف ال او القلعة تسارع إلى الاستسلام بمجرد وصول المسلمين إليهاء وذلك 
لعدم وجود قوة تدافع عنهاء وإذا قاومت» فإن مقاومتها تبدو ضعيفة. > 


فتع طبرية 

نزل صلاح الدين على طبرية في اليوم التالي للمعركةء فانتاب إسكيفاء زوجة 
ريموند الثالث» القلق بعد أن فقدت الأمل بوصول نجدة تساعدهاء فاستسلمت 
لصلاح الدينء فعاملها بما يليق بها من الحفاوة والتشريف وأذن لها ولحاشيتها 
ا 


فتج عکا 

اختار 2 الدين بعد الانتصار في حطین أن يفتح المدن والحصون المجاورة 
قبل أن يتوجّه إلى بيت المقدس ليحررها وذلك لتأمين خطوطه الخلفيةء وبداً بعكا 
فسار إليها يوم الأربعاء (۲۸ ا تموز). 

a‏ أن اسا ف س وقد أظهر E‏ العسكري 

يحقق للمسلمين هدفين: ‏ ` 

الأول: إن فتح عكا ومدن الساحل أولاة سوف يحرم الصليبيين من قواعدهم 
البحرية التي تربطهم ئازرۇنا فیصبحون محصورین داخل البلاد فتتساقط عندئذ 
معاقلهم في الداخل. 

الثاني: إن فتح عكا وغيرها من الموانئ سيمكنه من تحقيق الاتصال ا 
شطري دولته مصر وبلاد الشام» e‏ موقفه. ‏ 

كان حاكم عكا جوسلين الثالث كورتناي أحد الأمراء الصليبيين الذين نجوؤا من 
معركة حطين» ويبدو أنه كان عاجزاً عن المقاومةء فلم تكد مقدمة الجيش الأيوبي 
تقترب من المدينة حتى عرض الاستسلام مقابل المحافظة على حياة السكان 
وقد أثار ذلك بعض سكان المدينة» لكن الفتنة لم تستمر طويلاً". 

ومن جهته» وافق صلاح الدين على عرض جوسلين» ودخل المدينة يوم ا 


(1) ابن شداد: ص١۳١.‏ العماد الأصفهاني : ص٥۸.‏ 
(۲) يعقوب القيتري : ص !1° .71 ,70صض Estoire d’Eracles: [I1‏ 
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(مستهلل جمادى الأولى/ ٠١‏ تموز)ء واستولى المسلمون على ما فيها من الأموال 
وال اة و ااا م يها هن وى المسلمين وعددهم أربعة آلاف» e,‏ 
صلاح الدين صلاة الجمعة في مسجدها القديم الذي حوله الصليبيون إلى كنيسة» ثم 
أقطعها لابنه الأفضل نور الدين على . 

درك صلاح الدين اق التواصل التجاري بين 5 والغرتب» وهو يمل في 
إقناع تجار الجمهوريات التجارية الإيطالية بالبقاء فيهاء غير نهم خشوا من المستقبل 
اوغا عا ان ا ان ا اقرا الا ق ا ال 
ان ا ل الات ا ی ن ا ا د 
والمعادن والجواهر والأسلحةء وقد ورّعها صلاح ال لخ 


فتح مدن الجليل 

أقام صلاح الدين بظاهر عكا وأرسل فرقه العسكرية لفتح المعاقل القريبة وكان 
ينجدها بنفسه في بعض الأحيان» ففتحت سبسطية ونابلس وتبنين وهونين 
والناصرة وصفورية وقيسارية» وصمدت صفد وقلعة كوكب وحصن شقيف 
o‏ 

وكان صلاح الدين قد وجه رسالة إلى أخيه العادل في مصر يبشره بالنصر في 
حطين» ويأمره بالمسير من ناحيته لحصار ما يليه من المدن والحصون الصليبية› 
فهاجم حصن مجدل يابا الذي يقع بين يافا ونابلس وفتحه» ثم سار إلى يافا نفسهاء 
فقاومته إلا أنها سقطت أخيراً في يده . 
فتح المدن الساحلىة 

وتحرّك صلاح الدين على امتداد الساحل» فهاجم صور التي صمدت في وجهه 
فتجاوزها إلى غيرها من المدن» ففتح صرفند وصيدا وظهر أمام بيروت التي 
اعات ف 0 ای رل ا کا اتات جل اول فض 


شهر (جمادى الآخرة/ آب) حتى لم يبق للصليبيين جنوبي طرابلس سوى صور 
وعسقلان وعرة وبصح قلاع معزولة»› با لأضافة ا یت المقدس . 


)١(‏ ابن شداد: ص۳۲. العماد الأصفهاني : ص٩۸۹ .٠۰‏ ابن الأثیر: جا ص۲۸. 
(۲) العماد الأصفهانى : المصدر نفسه. ©9 المضدر ص ۹6 
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ويبدو أن صلاح الدين تخلى عن حذره هذه المرة أيضاً عندما منح الصليبيين» 
بعد أن فتح المدن والحصون المشار إليهاء حرية البقاء فيها أو الخروج منهاء فذهب 
معظمهم إلى صور» وسرعان ما أدرك أن أمر هذه المدينة غدا صعباء فتركها واثر 
الاتضرافت ل غرها. 

والحقيقة أن صور غدت مركزاً رئيساً للتجمع الصليبي» ومنطلقاً للفرق الصليبية 
العسكرية لاستعادة ما أمكن من ¿ المدن والحصون. والراجح ان صلاح الدين كان قد 
خطط لفتح بيت المقدس قبل صورء لذلك فإن عملية إرسال المقاتلين الصليبيين 
المغلوبين على أمرهم إلى هذه المدينة الأخيرة» كان من ضمن خطة عسكرية» 
الهدف منها إلهاء الصليبيين بعملية الانتقال وإبعادهم عن بيت المقدس لإضعاف 
مقاومة سكانها تمهيداً لفتحها. 
فتح عسقلان 

حرج صلاح الدين من صيدا قاصداً عسقلانء إذ رآ أن «أمرها أيسر»"» فظهر 
مام اسوارها في (۱۷ جمادی الآخرة/ ۲٤‏ آب)"» ويبدو آنه أدرك أن اقتحام 
المدينة سيغدو صعباً نظراً لاستحكاماتها المتينة وإصرار أهلها على المقاومة» لذلك 
اصطحب معه الملك جاي لوزينان ومقدم الداوية جيرارد» ووعدهما بإطلاق 
سراحهما إذا ساعداه بنفوذهما الأدبي والمعنوي على إقناع السكان بالاستسلام» لكن 
آهل عسقلان رفضوا الأش خا دا ورد عليها أقبح ر6 ۲ ندید شدد 
المسلمون الحصار على المدينة واستبسل السكان ر الدفاع عنها. 

فتح صلاح الدين» في تلك الأثناءء الرملة ويبنا والداروم والنطرون وبيت 
جبرین؛ وهي القلا اع التي كانت بحوزة الداوية في ا 

ا ll‏ بعد عشرة يام من الحصار من فتح رة في أحد ا فاضطر 
السكان إلى الخضوع› وطلبوا الأمان فمنحرا إياه» وتقرر السماح لهم أن يغادروها 
علی آلا یحملوا معهم سوی أمتعتهم» فار بف إلى بيت المقدين» وافضر على 
العتاض غر اانا تيا مع خطة صلاح الدين في إضعاف بيت المقدس 
عسكرياأً» وغادر البعض الآخر إلى غربي أوروبا عن طريق الإسكندرية» وتولى 
الجيش الأيوبي حراستهم". 


)1( ابن شداد: ص٣۱۳‏ . (۲) المصدر نفسه. 
(۳) ابن الأثیر: ج١٠‏ ص٣۲" )٤(‏ المصدر نفسه. 
)٥(‏ العماد الأصفهاني: ص۲١٠‏ _ .٠٠١‏ 
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وأطلق صلاح الدين سراح جیرارد مقدم الداوية مقابل EE‏ من مسأاعدة» 
واحتفظ بالملك جاي لوزينان مسجوناًء فأعاده إلى نابلس وأرسل إلى زوجته سيبيلا 
في بیت المقدس يدعوها للحضور ای ا والاقامة زوجهاء إن ات 


» 


فر خبت بالعرض وقدمت ال المدينة 0 


بيت المقدس 

تطلع صلاح الدين» بعد ان فرغ من فتح عسقلان والمدن المجاورةء إلى تحقيق 
هدفه الأسمى الذي طالما جال بخاطره وعمل له» وهو تحرير بيت المقدس e‏ 
لطرد الصليبيين من المنطقة» وحتى يقطع الطريق على احتمال هجوم صليبي بحري 
ضد الساحل الشامي» أرسل إلى قائد أسطوله حسام الدين لؤلؤ أن يخرج بأسطوله 
وو ا ا ف و کا و ا 
وأففل الحصار على المدينة المقدسة"". 

وحاول ضلاح الدين إجراء مفاوضات مع سكان بيت المقدس لتسليم المدينة 
سلماًء إذ كان حريصاً على عدم إراقة الدماء فوق أرضها المقدسة» فدعاهم إلى 
إرسال وفد للتباحث في الشروط التي بمقتضاها تستسلم المكنة وددو ان الشکان 
أدركوا انهم أضحوا محاصّرین › فارشلوا إل ودا ا به مام عسقلان» غير أنه 
لم يحدث شيء ن التقاش ذلك أن صلاح الدين عرض عليهم e‏ المدينة 
بالشروط نفسها التي استسلمت بها بقية المدن والمعاقل الصليبية؛ أي أن يومَنهم 
على أرواحهم ونسائهم وأولادهم ا وأن يسمح لمن يشاء بالخروج من 
ال لکن سکان بيت المقدس روا ان لوا ا ر وفدهم 
إليهاء عندئذ أقسم صلاح الف آنه سوف ينالها بحد السيف . 

وحدث أن وصل باليان الإبليني إلى المدينة لإخراج أهله منها بعد أن أذن له 
ماح الدين» فوجدها في حال مزرية» وقد انهارت معنویات سکانها لفناء محاربیهم 
O‏ مهم ويتولى قيادتهم في الدفاع عنهاء ولم يسمحوا 
له بالخروج. 

وإذ قبل باليان بعد ترددء كتب إلى صلاح الدين يشرح له ظروف إقدامه على انتهاك 
اليمين التي بذلهاء e‏ الدين الذي اشتهر بالدماثة وحسن الخلق› > تصرف مع 
اا الد فو كرا :> > بالضاف إلى عفوه عن بالبان» سمح بخروج زوجت 


Estoire d’Eracles: II p79. (1)‏ (۲) ابن الاأثیر: ج١٠‏ ص"". 
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وأطفالها وحاشيتها مع أمتعتهم› وأرسل حرسا رافقها إلى صور»ء كما سمح لغيرها من 
النساء والأطفال بالخروج من المدينة آمنين”» وكرّر عرضه على السكان التسليم 
بشروط طيبة» لكنهم أصرُوا على موقفهم الرافض› فقرّر عندئذ اقتحام المدينة عنوة. 

وصل صلاح الدين إلى المدينة في ٠١(‏ رجب ٥۸۳‏ ه/ ۲٠١‏ آيلول ا 
وعسكر أمام أسوارهاء وقد نظّم باليان أمر الدفاع عنهاء وتوافر له ستون ألفاً بين 
فارس وراجل» ولكنهم افتقروا إلى الخبرة والتدريب نظراً لصغر سنهم»ء علماً بأنه 
نصّب كل صبي تجاوز السادسة عشرة من عمره وانحدر من أصل نبيلء فارسا . 

وضرب صلاح الدين المدينة بقذائف المنجنيق» وقاتل آهل بيت المقدس بحمية 
و و ف ف او اال ا ا ارال اء 
النقابون المسلمون يوسعونهاء ونفذ منها هؤلاء فی (۲۲ رجب/۲۹ آيلول) إلى داخل 
ا ا ر 0 
أشرفوا على الهلاك طلبوا الأمان» وأدى البطريرك هرقل دوراً في إقناع باليان بعدم 
جدوى المقاومة» فأرسلوا وفداً إلى صلاح الدين من أجل هذه الغاية واشترطوا 
احترام مَنْ في المدينة والسماح لمن يشاء بمغادرتها. 

كانت هذه الشروط هي نفسها التي سبق لصلاح الدين أن عرضها من قبل على 
باليان» لكنه رفض قبولها الآن» لأنه أوشك على فتح المدينة عنوة »وقال: «لا أفعل 
کا ع ف ن کی ی ری ر ا ی ا 
والسبي» وجزاء السيئة بمثلها»”". وأصرٌ على إذعان المدينة بدون قيد أو شرط . 

تجاه هذا الإضراز»وفي غمرة الباسس» لجا بالبان إلى اسلوب الرغيب والتهديد» 
e ET E O O a‏ 
أن استشار مجلس حربه في الموقف» تقرر ما يلي : 

السماح للصليبيين بمغادرة المدينة مقابل عشرة دنانير عن الرجل› يستوي فيها الغني 
والفقير» وخمسة دنانير عن المرأة ودينارين عن ا يقع في الأسر. 

يُدفع الفداء المفروض في مدى أربعين يوماً. 

- من لم يؤد فداءه خلال تلك المدة يصبح مملوكا. ٠‏ 

E E E O ES 
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للفداء» فوافق صلاح الدين أن يدفع باليان مبلغاً إجمالياً قدره ثلاثين ألف دينار عن 
E‏ أ )۱( 

٠ م‎ aa 
وشاءت الظروف أن يصادف ذلك اليوم في التاريخ الهجري ذكرى ليلة الإسراء‎ 
والمعراج» ووضع على أبواب المدينة أمناء من الأمراء ليأخذوا من الخارجين المال‎ 

0 

و 

ومن ا الملفتة ما حدذدث من طلب ا من ا حبه أن يطلق 
کا ٹریم د ما الدین؛ واذ اب تج البریر لم يسمه إلا آن بلب مز 
الان تخمسنائة أسرة 0 وا و 
ودھب E‏ كتدفا وعد هؤلاء الوه أن يبطلق سراح کل ق في الاه 
أزواجهن› ومنح الأرامل والیتامی العطايا من خزائنه» کل وأاحد بحسب ey‏ 

الواقع أن عطف صلاح الدين وسماحته كانت على نقيض أفعال الصليبيين خلال 
الحملة الصليبية الأولى» ومع ذلك فا وول غد اا شرق الد ارا بست 
عجزهم عن دفع المال المقرر عليهم حوالي ستة عشر آلف ا 

وألحّ عدد من المسلمين على صلاح الدين بتدمير كنيسة القيامة» ومعاملة 
الاي بمثلٍ ما عاملوا المسلمين به في السات ورفص ذلك وأشار إلى أن 
لون as‏ 5 3 فما زالوا 2 e‏ إليهء EF‏ أن 
روح التسامح تجاه المسيحيين› e‏ توافت افر ال من مر ن u‏ 
عندما المدينة» فقد أقرّهم على هذا المكان ولم يأمرهم بهدم الان . 

ورٽب صلاح الدين أمر ترحیل الدين افتدوا أنفسهم إلى صور› ثم عمل على 
محو الآثار المسيحية في المدينةء فأعاد قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى سابق 
عهدهماء وآنزل الصليب الذهبى الكبير الذي أقامه الصليبيون فى أعلى قبة الصخرة» 


NTA a OAT oa a AS OS 
.۲۱أ٥ص ی لائر چ ص این واضا؛ ت‎ 0 
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ثم دخل إلى المسجد الأقصى يوم الجمعة ٤(‏ شعبان/ ٩‏ تشرين الأول) وصلى فيه 
وشکر الله على توفیقه ونصره". 

وظل المسيحيون الأرثوذكس e‏ بشرط أن يدفعوا ضريبة 
الرأس فضلاً عن الفدية المتفق عليهاء وأعفى الفقراء وغير القادرين من كل ذلك. 
ولا شك بان هؤ لاء استفادوا من طرد الصليبيين الكاثوليك› ا و 
جديد لاستعادة نفوذهم وهیبتهم على الأماكن المسيحية المقدسة» لكن صلاح الدين 
رفض أن يمنحهم حق الإشراف على كنيسة القيامة وغيرها من الكنائس المسيحية. 

وأما اليهود» فقد ابتهجوا لطرد الصليبيين من بيت المقدس» وعاد عدد کبیر منهم 
إلى المدينةء ولم يمنعهم صلاح الدين من الإقامة فيه" . 

وهكذا» ففي مشارف حطين» وعلى آبواب بيت المقدس» انتقم صلاح الدين من 
الصليبيين على طريقته الخاصة لما حدث في الحرب الصليبية الأولى من المهانة 
والإذلال والمجازر» وأظهر كيف يحتفل القائد الشريف بانتصاره» وأئبت بالدليل 
القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة مبرهناً على أنه كان أعظم شهم» ذا قلب 
کبیر كفاتح في زمانه أو في أي عصر آخر . | 


حصار صور 


0 


حقق صلاح الدين باسترداد بيت المقدس ار مما في طريق القضاء على 
الكيان الصليبيء غير آنه ما زال في يدي الصليبيين مدن ينبغي فتحها» مثل صور 
وطرابلس وأنطاكية» فضلاً عن القلاع الداخلية التابعة لهم» مثل حصني الأكراد 
والمرقب»› فقرر فتح صور قبل التوجه نحو الشمال» فزحف إليها يوم الجمعة ٩(‏ 
رعضان/ ٠۲‏ تشرين الثاني)» وحاصرها في (۲۲ رمضان/ ٠١‏ تشرين الثاني): 
وضربها بالمنجنيق» واستعمل مختلف أنواع الأسلحة لاقتحامها لكن من دون 
جدوى» فقد صمدت المدينة في وجه الضرب والهجمات الإسلامية» وتولى كونراد 
دي مونتفرات عملية ا والدفاع عنها» وفشل صلاح الدين في حمله على 
الاستسلام دما دده بإعدام والده وليم الاسثر في قبضته» إلى رفع 
الحصار عنها في (۲۹ شوال ٠۸۳‏ ه/١‏ كانون الثاني 11۸( 6 كان ولك اول 


(1) العماد الأصفهانی : ص۱۳۷ _ .٠٤١٤١‏ 
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فشل يتعرض له في أعماله العسكرية ضد الصليبيين منذ معركة حطين . 

ا ا ی ا اا ر ك لار 
صور» لعل آهمها: 

كان الوضع اا ی ی ا ر واک ی 
المدينةء وشار بعض قادته بان العساكر بحاجة إلى الراحة. 

دعاه الأمراء الأغنياء والممولون للجيش إلى فك الحصار عن صورء لأنهم 
وا :ان يقترض صلاح ل الجيش إذا استمر الحصار» 


في حين کان ري صلاح الدين مت متفقاً مع رأي بعض قادته القاضي باستمرار مرابطة 
الجيش آمام وره مح الاتجاه باقتراض الآموال من الاغتا ل هؤلاء ألحوا 
عليه برفع الحصار. 


- انفتاح صور على البحر بعد فشل الحصار البحري الذي تة الأسطول 

المصري» فاستمرت المؤن والأعتدة في الدخول إلبها: 

ی ا ق 
صور»› ما رفع معنویات هؤلاء فتکتلوا للدفاع عن المدينة. 

- أت العوامل الطبيعية دورا آخر في فشل الحصار» إذ جاء شتاء ذلك العام 
E‏ تفشى المرض في المعسكر الأيوبي. 

والواضح أن ظروف الصراع خدوت مسار التحرك لصلاح الدين: وأن فك 
الحصار عن صور كان عملاً سليماً من الناحية العسكرية إثما بعد انعطافة مهمة في 
مسار انتصاراته التي بلغت الأوج. 


فتح الكرك والشوبك 

طلیت ستيفاني » صاحبة إقطاع ما وراء نهر الأردن» من صلاح الدين أن رطلق 
شرط صلاح الدين» فأفرج هذا الأخير عن ابنها في حين أوعزت هي إلى حاميتي 
الحصنين بالاستسلام» غر أنهما ر فضا ذلك ها دفخها :إلى إغادة أبثها إلى الا سر: 
تجاه هذا التصرف النبيل بادلها صلاح الدين بتصرف أنبل» فأطلق سراح ابنها 
ص الخضة:. ) | 


© ن داد جن الماد الا مهاي 0-0۲ ابن لار جا ف ا 
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الجوع والعطش» ولم يستسلموا إلا بعد أن نفدت ذخائرهم» وأكلوا دوابهم» ويئسوا 
من وصول تجحدة تساعدهم على الصمود» «(وصبروا حتی لم یہی e‏ 
وحصل ذلك في (ربیع الأول ٥۸٤‏ ه/ یار ۱۱۸۸م)'. 


فتوح صلاح الدين في الشمال 

بعد فتح المناطق الجنوبية لبلاد الشام واتصالها ببقية المناطق الإسلامية» من أيلة 
في العقبة في الجنوب حتى بيروت في الشمال باستشناء صور؛ التفت صلاح الدين 
إلى الشمال لفتح مناطق السيطرة الصليبية في إمارتي طرابلس وأنطاكية. 

وکال رونل الثالث صاحب طرابلس قد توفي کندا بعد فراره من معركة حطين 
نوقت فص ولم بنجب ذرية» فاوصی بان فة ا اکر ره الا م 
أنطاكية» ولکن هذه الأخير كان بحاجة إلى ابنه البكر إلى جانبه للدفاع عن 
للك استدله ان آخر هو بوهیموند 

اجتاح صلاح الدين البقيعة بعد أن جاءته إمدادات من سنجار o‏ 
الأكراد في (ربيع الآخر/ حزيران) وكان بحوزة الداوية» لكنه جوبه بقوة استحكاماته 
ومناعته» فتجاوزه إلى الشاطى» فهاجم أنطرطوس في (جمادى الأولى/ تموز) 
ودخلها لكن استعصت عليه القلعة» «فأمر بوضع النار في البلد وأحرق جميعه* . 

وحاصر صلاح الدين حصن المرقب» فامتنع عليه» فتوجه إلى بانياس في أقصى 
شمال إمارة طرابلس وفتحهاء ثم أوغل في أراضي إمارة أنطاكية فأذعنت له القلعة 
الساحلية جبلة واستسلمت اللاذقية» وهى ھی أکبر موانيء ۽ إمارة أنطاكية» وفتح حصن 
بكسرائيل الواقع على طريق حماة مقابل 

انتقل صلاح الدين بعد ذلك إلى الداخحل»ء ففتح قلعة صهيون التابعة للأسبتارية› 
واستسلمت له حاميتا بكاس والشغر» الواقعتان في الشمال الخربي على نهر 
E‏ وبرزية» وهي آخر ما يقع من القلاع في أقصى الجنوب من نهر 
العاصى '. 


وتمت لصلاح الدين بهذه الفتوح السيطرة على جميع المخافر الأمامية لمدينة 


(1) ابن واصل: ج۲ ص۲۷۱ . 
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آنطاكية» ولم يبق من حصون تابعة لهذه الإمارة سوى بغراس ودربساك في الشغال 
وهما تحت حكم الداوية» فهاجمهما صلاح الدين فاستسلم E E‏ 

وهكذا أضحت إمارتا طرابلس وأنطاكية مقصوصتي الجناح» ولم يبق سوى ا 
طر الین وا عن ميناء السويدية»› a‏ الأسبتارية بحصني المرقب 
E EN‏ و 

ةلا الت ال آوضاع إمارة أنطاكية» التمس بوهيموند الثالث من صلاح الدين 
عقد هدنة يعترف فيها بفتوحه كلهاء وكانت العساكر الإسلامية قد أصابها الإرهاق 
بفعل القتال لفل ا > لذلك وافق على التماسهء وعقدت الهدنة بينهما 
لمدة ثمانية أشهر“. 


العودة مجددا إلى الجذوب ِ 
اخ هله الهدنة لصلاح الدين الالتفات E‏ نحو الجنوب› وبعد أن سرح 


قسماً من جيشه هاجم حصني الداوية في صفد والأسبتارية في كوكب› وفتحهما في 
شهري (شوال ودي القعدة ٤هھ/‏ کانون الأول ۸۸م وکانون الثاني ۹مم( . 


7 این شاد ص ۱00155 ) 
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الفصضلالثاين والعشرون 
صلاح الدين والحملة الصليبية الثالثة 


الصليبيون يستغيثون بالغخرب الأوروبي 

ما كاد القتال ينتهي في حطين وتتحفّق خسارة الصليبيين حتى أسرعت الرسل إلى 
غربي اوروبا لإعلام ملوكها وأمرائھا بما آلت إليه أوضاعهم ذ في الشرق» ولم يلبث 
أن اقتفى آثرهم رسل آخرون عقب فتح بيت المقدس . 

ا آن تلك ۰ اع رد عنیف ڻي کک الغربي 


ا 


E المتكررة التى‎ TT E E 
ارات اة‎ 


وأدرك مَنْ اجتمع في مدينة صور من الصليبيين أنه ما لم تصل إليهم نجدة من 
الغرب» فإن فرص الاحتفاظ بصور ستتضاءل بعد أن ضاع كل آمل في استعادة 
المناطق التي فقدوهاء ولم پلبث کونراد دئ و ت اول جوسياس» رئيس 
أساقفة صور» إلى غربي أوروبا في (منتصف ٥۸۳‏ ه/ آواخر صيف ۱۱۸۷ ء) ليطلب 
فن ابابا وملوك أوروبا وأمراتا > النجدة العاحلة . 

وصل جوسياس إلى صقلية» واجتمع بملكها وليم الثاني الذي استجاب لهذه 
الدعوة» بعد أن راعه ما سمع منه من آنباء الكارثة التي حلت بالصليبيين في الشرقء 
ولما کان في حال حرب مع بيزنطية» فك قك ادا مع الامبراطور البيزنطي 
إسحاق الثاني أنجيلوس في (محرم ٠۸٤‏ ه/ آذار ۱۸۸م) ليتفرًّغ للقضية الصليبية» ثم 
أرسل أسطولاً يحمل بضع مئات من الفرسان إلى طرابلس بقيادة أمير البحر الصقلي 
مرغریت وقد نجح في منع صلاح الاين من ققح طرايل | 


(۱)( کی ا ا اة ۰ الاين e E E‏ وتحقيق 
ا ا 
(۲) المصدر نفسه: ص44 _ °1 .120 ,119صp Ernoul: pp247, 248. Estoire d’Eracles: II‏ 
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وانتقل جوسياس بعد ذلك من صقلية إلى روما ورافقته بعثة صقلية» فاجتمع مع 
اانا أوربان الثالث وشرح له حقيقة وضع الصليبيين في بلاد الشام» فلم يتحمل 
البابا الصدمة وتوفي كمداً في ۱٤(‏ شعبان ٥۸۳‏ ه/ ۱۹ تشرين الأول ۸۷١١م)»‏ على 
أن خليفته غريغوري الثامن بادر على الفور بالاتصال بملكي إنكلترا هنري الثاني 
وفرنسا فيليب أغسطس وامبراطور ألمانيا فريدريك بربروسا» يستحثهم على أن 
اسو ما هه من خلافات» ويعبئوا قواهم لمحاربة المسلمين'. 

وإذا كان البابا غريغوري الثامن قد توفي هو الآخر في (۱۳ شوال/ ٠۷‏ كانون 
الآول) قبل آن یری ثمرة جهوده» فإن خلیفته کلیمنت الثالث (5۸۳ - ۸۷٥ه/‏ ۱۱۸۷ - 
١+ء)‏ أسرع بالاتصال بالامبراطور الألماني وأقنعه بالاشتراك في حملة صليبية 
تتوجه إلى الشرق. 

حدث هذا في الوقت الذي انتقل فيه جوسياس إلى الغرب لمقابلة ملكي إنكلترا 
وفرنساء > فاجتمع بهما في جيسور على الحدود بين نورمانديا وفرنسا» وأقنخهما 
بای شقانم آلھے کانت ا وشجُعهما على عقد الصلح والانٌ ق 
حملة صليبية» ومع ذلك» فإنهما تباطاً في التنفيذ» وتجددت الحرب بينهما» ثم توفي 
هنري الثاني في عام (۸۰۵٥ه/‏ ۱۱۸۹ م) وة اة ارو اقلت الا سدوق وات 
فعقد صلحاً مع الملك الفرنسي» وتجيّز للقيام معه بحملة مشتركة إلى الشرق. 


الامبراطور الآلماني فريدريك بربروسا في طريقه إلى الشرق 
التقارب بين صلاح الدين وإسحاق الثاني انجيلوس 
اظ الامراطرن البرتن إسجاق الائى اتلرس (6۸0- ١5/209١‏ 
٠,ء,)‏ على سياسة التقارب مع صلاح الدين» التي بدأها سلفه أندرونيقوس 
كومنين» وذلك ليواجه أعداء دولته في اتجاهين متباعدين» النورمان في صقلية الذين 


. ۱١۸ص يعقوب الفيتري:‎ )١( 

(۲) مؤرخ إنكليزي مجهول: جا ص۱۸۳. ظل العداء يسود العلاقات بين إنكلترا وفرنسا منذ الفتح 
النورماني لإنكلترا في عام ١١١٠م؛‏ ذلك أن ملوك إنكلترا النورمان احتفظوا بأملاكهم الواسعة 
في غربي فرنسا» ووجد ملوك فرنسا في تلك الممتلكات الإنكليزية على حدود أراضيهم الغربية 
خطراً عظيماً هدد وحدة بلادهم وكيانهاء وال دون وو الو رة الى دروي 
الطبيعية وهي المحيط الأطلسي غرباً را ا E E TTR‏ 
ا الصراع (۱۳۳۷ - ١١٠٤٠م)‏ بحرب المائة عام. 

Archer: The Crusades: p307. ۲۹ _ !1! يعقوب الميترى: ص۰۱۹۸ ۱9۹. رنسيماڻ: ج۴ ص‎ )۳( 
Besant: p405. 
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هددوا العاصمة القسطنطينية» والصليبيين في بلاد الشام» والسلاجقة في آسيا 
الصغرى» فأقرً المعاهدة التي أعدّها سلفه بعد أن عدّل صلاح الدين بعض بنودها. 

وجزع الصليبيون في الشرق عندما علموا بأنباء هذا التفاهم» فعمد ريموند الثالث 
كونت طرابلس إلى إلقاء القبض على ألكسيوس آخي الامبراطور» وكان في طريقه 
من دمشت إلى القسطنطينية» وكان ينزل ضيفاً على صلاح الدين» وذلك أثناء مروره 
بعکا في عام (۱۱۸۹/۸۸۲م)؛ ا 

وعندما علم الامبراطور بذلك حث e‏ الدين على مهاجمة الأملاك الصليبية› 
و على الصليبيين لاإطلاق سراح ا وهاجم الأملاك الصليبية في رضن 
کي ll‏ الضعغط عن صلاح الدين› فو آنا ا ف ت e‏ 
جرى تدمير الأسطول البيزنطي. 

وهاجم صلاح الدين» في تلك الأثناء» مملكة بيت المقدس» وقد فسّر ذلك على أنه 
بسبب تشجيع إسحاق الثاني آنجيلوس . والحقيقة أن صلاح الدين كان يتحرك من ضمن 
سياسة إسلامية عامة وينتهز الفرص للانقضاض على الصليبيين» ولم تكن لصداقته مع 
الامبراطور البيزنطي أي صلة بالهجوم عليه إلا من ناحية واحدة غير مباشرة تتمثل 
باستعداد الأرثوذكس في بيت المقدس تسليم المدينة له» وفتح صلاح ألفبن ااال بت 
المقدس والمدن الساحلية وأطلق سراح ألكسيوس الذي عاد إلى القسطنطينية. 


الامبراطور الألماني يتجهّز للمسير إلى الشرق 

کا ا ا رووا ا عو لى المي ادر اروا 
الغربية في (ربيع الآخر ١۸٠ه/أيار‏ 4١۱۱۸م)‏ متوجها إلى الشرق» واصطحب معه 
ثاني أبنائه فريدريك أمير سوابيا» وأرسل قبل انطلاقه رسائل إلى الملوك والأمراء 
الذين سوف يجتاز بلادهم» يخطرهم بعزمه على القيام بحملة صايبية إلى قلسطين 
ويطلب منهم مساعدته في اجتياز بلادهم› فكتب إلى بيلا ملك المجر»ء وإسحاق 
الثاني أنجيلوس الامبراطور البيزنطي > وقلح ارسلان الثاني السلطان السلجوقي» كما 
أرسل إلى صلاح الدين رسالة مفعمة بالخيلاء والمباهاة يطلب منه أن يعيد كامل 
ا ا 


Brand, Ch, N: The Byzantine and Saladin Opponent of the Crusade: p167. (1) 
Ostrogorsky: p199. 
Brand: pp169, 170. (Y) 
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وضلت رشالة :فريدذريك برنرؤسا إل اللطان الجر قى فی الوقٹ الدی کان 
هع ف الات ا اه ا ا عل ا و عه وا ف 
وكذلك فعل ملك المجر. 

واتبع الامبراطور البيزنطي سياسة مزدوجة» فقد أرسل بعثة بيزنطية إلى ألمانيا 
لإعداد التدابير اللازمة لاجتياز الحملة الأراضى البيزنطية» وأدّت مخاوفه فى الوقت 
ا ا ن ا ا ده افر ا ا ان 
السلجوقي» فتعهّد له أن لا يُمكن الصليبيين من العبور إلى بلاده في حين تعهّد 
صلاح الدين بوضع الأماكن المسيحية المقدسة في بلاد الشام تحت رعاية رجال 
ال ارك 

واتسم رد صلاح الدين بالدمائة إذ عرض على الامبراطور الألماني أن يُطلق 


سراح اسر الضاكي ويعيد الأديرة اللات کی فلسطین الى أصحابها» ولا شيءَ 
غا 


المفاوضات الأيوبية - البيزنطية بشأان حملة الامبراطور الألماني 


أرسل صلاح الدين» بعد انتصاره على الصليبيين» رسالة إلى الامبرطور البيزنطي 
تحمل الهدايا» ويخبره بما أصاب من نجاح» فاستضاف الامبراطور الرسل في قصر 
وسط العاصمة» وجدّد تحالفه مع صلاح الدين"» ورد على رسالته برسالة مماثلة 
وبهدايا. استقبل صلاح الدين الرسولين البيزنطيين في (ذي القعدة ٠۸۳‏ ه/ كانون 
الثاني ۱۸۸م) بعد أيام من رفع الحصار عن صور» بحضور أبنائه وأمرائه وموظفيه. 
وأشاد إسحاق الثاني أنجيلوس في رسالته لصلاح الدين بما آجراه من إطلاق سراح 
آخيه» وأعرب عن امتنانه» وسأل صلاح الدين الرسولين عن أحوال الامبراطورية› 
ولعل أهم خبر حملته البعثة الإشارة إلى ما حدث في الغرب الأوروبي من الدعوة 
ال ا ا ی و 

ويبدو أن صلاح الدين تلقّى أنباءء من جهات أخرى» عن احتشاد الحملة 
E Eb‏ الصليبية» ما أزعجه وأقلق إسحاق الثاني أنجيلوس» ودفعتهما هذه 
التطورات إلى توثيق علاقتهما لمواجهة الموقف المتجدد» وقد اراد صلاح الل أن 
يضمن مساعدة اسا الاب EE e E‏ بلاده التي تعد ممرا 
E‏ للحملات الصليبية البرية» لذلك | أرسل مع الا البمزنطية عند عودتها» 


(1) انظر نص رد صلاح الدين عند مؤرخ إنكليزي مجهول: جا ص٦‏ - ۳ا. 
)۲( ابن واصل : جا ص۷٤۲.‏ )¥( Brand: p171. Grousset: III p13.‏ 
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سفارة من يله عهد إليها إجراء مفاوضات مع الامبراطور البيزنطي بشأن قيام تحالف 
عسكري بين الدولتين الأيوبية والبيزنطية للتصدي للغزو الصليبي» وكان من بين 
ا ع او ان اا الا اتر + ر لر ص ف 
مسجد القسطنطينية» مع اهتمامه بعمارته والمحافظة على الشعائر الإسلامية في 
العاصمة البيزنطية» وأبدى الامبراطور البيزنطي من جانبه رغبة في مراعاة الشعائر 
اليونانية في كنائس فلسطين”'. 
ازاون الاداتي ن دي 

و البالغ تعدادها مائتی آلف جندي في مدينة مینز قبل أن 
E O TE‏ 
المجر بالترحاب. ولم يكذ هذا الجيش يعبر نهر کک حتی تعرّض آفراده 
للمضايقات من جانب البلغار والبشناق والهون ا « E‏ يدرك فريدريك 
بربروسا أن إسحاق الثاني أنجيلوس ليس له حول ولا قوة لمنع هذه الاعتداءات. 
ومن جهته» ارتاب الامبراطور البيزنطي في نوايا الزعيم الألماني» ويبدو أنه خشي 
او ا ا ا ا و 0 
الامبراطور البيزنطي مانويل من إهانات عديدة لبربروساء ولما جرى من مذبحة 
اللاتين في القسطنطينية في عام (۷۸٥ه/‏ ١۸م)ء‏ في الوقت الذي لا يستطيع فيه 
صلاح الدين أن يُقَدّم له مساعدة فعَّالة بسبب بُعد المسافة وانهماكه في التحضير 
لمواجهة الحملة الصليبية» فالسفيران اللذان سبق أن أرسلهما إلى فريدريك بربروسا 
أثاراه ضده» غير أن الأحداث جرت في بادئ الأمر على نحو طيب» ولم تتوتر 
العلاقات إلا عندما احتل فريدريك بربروسا مدينة فيليبوليس» وأرسل منها الرسل إلى 
القسطنطينية برئاسة N‏ موناستیر لتنطيم أمر اتفال عا کو اي ™ الصغرى» إذ 
ار اوا هاا ار من إدراك سليم› وألقى الرسل في 
السجن بهدف اتخاذهم رهائن تكفل حسن السلوك من جانب الألمان أثناء اجتيازهم 
آراضيه» وصادر خيولهم وأمتعتهم ومنحها لأعضاء السفارة الأيوبية الذين كانوا آنذاك 
ما يزالون في القسطنطينية» غير أنه لم يسعه وسط تهديد الألمان إلا أن يتنازل فيطلق 
سراح أعضاء السفارة الألمانية. وانعقد الصلح أخيرأً بينه وبين الامبراطور الألمانيء 
تعهد بموجبه بتزويده بالسفن إذا اجتاز الألمان الدردنيل لا البوسفور» وبذل المؤن 


Brand: pp171, 172. (1)‏ 
(۲) مؤرخ إنکليزي مجهول: جا ص٦‏ - .٦٦‏ 
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أثناء اجتيازهم الأناضول'. 


الامبراطور الألماني يجتاز الأناضول إلى كيليكية 

Napa SEN Es O EES 
الألماني» بعد أن عبر إلى الشاطئ الأسيوي» الطريق المؤدي إلى لاذيق عبر‎ 
قلاموس وفيلادلفيا» فوصل إليها بعد ثلاثين يوماًء ومن لاذيق نفذ إلى الداخل باتجاه‎ 
الشرق بعد آن سلك الطريق إلى العاصمة السلجوقية قونية» الذي يمر في‎ 
مۇگ قفاون غد بسيديا» فدخل بذلك الأراضي التي يسيطر عليها السلطان‎ 
a 

الواضح ان السلطان قلح آرسلان الثانيء الذي کان يعاني آنذاك متاعب 
شديدة من جانب أبنائه الذين قسّم ملكه بينهم» بالإضافة إلى ما كان يتعرض له من 
ضغط بسبب التحالف بين خصميه صلاح الدين وإسحاق الثاني آنجيلوس؛ رى ٤‏ 
الصليبيين الألمان حلفاء طبيعيين ضد العدو المشترك» لكنه لم يشأً أن يظهر أمام 
الخالمين كهاا لر انه بتاعا اللي لذلك عفر لطر هن افا ۶ات التركعان 
أثناء تقدم الجيش الألماني واجتيازه مكان معركة ميريوكيفالون في وادي نهر 
المياندر» وقد سبّبت الإنهاك للجنودء كما أنهم تعرّضوا للمجاعة والظماً وتناقص 
علف الدواب بعد أن أحرق السلاجقة المحصولات الزراعية والمؤن» وسمموا الابار 
كي لا يستفيد الصليبيون منها» وزادت وعورة الطريق الجبلي من معاناتهم» بالإضافة 
إلى ذلك فإن القوات السلجوقية النظامية راحت تطوف بأاطراف الجيش الألجاني 
تخطف الشاردين» وتعترض طريق الذين يسعون للمؤونة" . 

سبّبت خطة السلطان السلجوقي الكوارث للجيش الألماني» ومع ذلك فقد واصل 
أفراده زحفهم باتجاه قونية» في حين انسحب السلطان مع قواته من أمامهم» ووصلوا 
إلى عاصمة السلاجقة في (ربيع الآخر ١۸٥ه/أيار‏ ١۹٠٠م)‏ وهم منهكون» وتحصّن 
السلطان السلجوقى فى القلعة تفاديا لحدوث معركة سافرة غير مستعد لهاء. لكن ابنه 
قطب الدين ا على رأس قوة عسكرية وهاجم الجيش الألماني مام 
أسوار المدينةء إلا أنه لم يتمكن من الصمود واضطر إلى الانسحاب تحت ضغط 
القتال وعاد إلى المدينة» واستطاع الامبراطور فريدريك بربروسا أن يشق له طريقا 


(۱)( مؤرح إنكليزي مجهول : ۱ مر ل 
(۲) المصدر نفسه: ص؟¥› ۷۳ .249م Oman: 1I‏ 
)۳( المصدر نقسه : ص٤‏ ۷› ۷0 ابن واصل : ح٣‏ ص۲۱۸ Ibid.‏ 
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إلى داخلهاء فهاجمها وأحرق أسواقها'. 

مكث الامبراطور الألماني مدة خحمسة أيام في قونية بعث خلالها بهدية إلى 
السلطان» وقال له: «ما قصدنا بلادك ولا أردناها وإنما أردنا البيت المقدس»»› 
وطلب منه أن يأذن لرعيته في إخراج ما يحتاج إليه الجيش من قوت وغيره «فأذن 
لهم وأعطاهم ما يريدون حتى اكتفوا وتزودوا لرحلتهم»» كما طلب من قطب الدين 
ملكشاه التوقف عن مضايقة جيشه'. 

وجرت بين العاهلين مباخنات ا عن تعهد السلطان قلح أرسلان 
الثاني بتأمين طريق الألمان إلى بلاد الشام عبر كيليكية وإمدادهم بالأدلاء لإرشادهمء 
وحتى لا ينكث الأتراك بما تعهدوا به» طلب الامبراطور منهم بعض الرهائن» 
فسلموهم EE E E PE‏ ي 


نهانة الامبراطور الألمائي 

وفي الوقت الذي عقد فيه إسحاق الثاني أنجيلوس الصلح مع فريدريك بربروسا 
وسمح له باجتياز بلاده» كتب إلى صلاح الدين يعتذر عن السماح للجيش الألماني بعبور 
بلاده ويُعلمه بأنه لن يستطيع القتال إذا وصل إلى بلاد الشام» لأن ما تعرّض له من 
اغب ا اء اخ ازة اسا اص وهات عة فال ادرا 

وعندما غادر الجيش الألماني قونية» تلقّى صلأح الدين تقارير عن سيره» كان من 
بينها الرسالة الواردة من سقف ارسدة الصف وصاحب قلعة الروم على الفرات› 
فاتضح لما غه اساف الثاني اتچلوش فی رسالته الاخيرة عن تدمير الجيش 
الألماني هو من قبيل الوهم وطمس الحقائق”. أثار زحف الجيش الألماني الهلع 
في نفوس المسلمين فبادر صلاح الدين إلى إعلان الدعوة للجهاد» وطلب المساعدة 
من أمراء سنجار والموصل وإربل وبغداد» وقد بلغ الرعب في صفوف المسلمين 
بفعل اقتراب الجيش الألماني من أبواب بلاد الشام» فأخلوا حصن بغراس في 
شمالي الإسكندرونةء وتحدّث المؤرخون المسلمون عن الجموع الألمانية بعبارات 
تفيد اليأس من الاحتفاظ ببلاد الشام”'. 


() ابن الأثير: ج١٠‏ صا۸. مؤرخ إنكليزي مجهول: جا ص۷1» ۷۷. 
9 ا ) 

(۳) المصدر نفسه. أبو شامة: ج۳ ص٤١٠٠ .٠١١‏ مؤرخ إنكليزي a‏ 
0 ن ن (6) ا المضدر فة ص ۱۹۲:1۹١‏ 
7 ا لار چ ص او افد چا ض۹ 
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على أنه حدث ما قلب الأوضاع رأساً على عقب» إذ لم يُقَدّر للامبراطور 
- فريدريك بربروسا أن يصل إلى بلاد الشام لأن القدر حال بينه وبين ذلك» إذ عندما 
وصل إلى سهل سلوقية”" في ٤(‏ جمادی الأولی ٦۵۸هھ/۱۰‏ حزیران ۹۰٠١م)‏ 
وتجهّز لعبور نهر كاليكادنوس"" ليدخل إلى مدينة طرسوس» نزل إلى حافة النهرء 
غا ات غا ل عرزا غل وة الا كك وها أن نكو ن الا مراطرر فد وات 
عن حصانه إلى الماء البارد ليستعيد نشاطهء ولكن تيار النهر فاق بالقوة ما کان 
ق افا ان تسه الهرم لم يبستطع اوم الضدمة المفا ةة أي رلت قدم فرسه 
فقذف به إلى الماء فغرق بسبب ثقل أسلحته» وانتشل الجيش جثته» وتلى ذلك تفرق 
ا ) 

شكلت وفاة الامبراطور الألماني صدمة لأتباعه وللصليبيين في الشرق» إذ أن أنباء 
قدومه على رأس جيش ضخم زاد في رفع الروح المعنوية عند الفرسان الذين يقاتلون 
على الساحل الشامي» وكان جيشه وحده كاف لرد المسلمين» فإذا اجتمع هذا 
اليش نغ الجن الاكلرق والقرشسي» فاته هن المحق أن تة الصاييرن ا 
فقدوه من مدن ومعاقل»ء وقد خشي صلاح الدين فعلا من اجتماع هذه الجيوش» 
ولم تلت :ان اید فرحه وارتیاحه عندما علم و الامبراطور الألماني کما هلل 
a‏ 

تابع فريدريك السوابي ومن معه زحفهم إلى عكا في ظل تناقص عددهم نظرا 
لعودة الكثير إلى بلادهم وتعرضهم لهجمات المسلمين وبخاصة أهالي حلب» كما 
فتك المرض بكثير منهم» ولم يصل إلى عكا في (رمضان/ تشرين الأول) سوى آلف 
E O LE PE N I E CP‏ 
الحصارء usa BE‏ 
تشتّت أفرادها بعد وفاة ملكهم. | 
الصليبيون يحاصرون عكا 

لم يهنا صلاح الدين بفتح عكا أكثر من عامين» فسرعان ما استجمع الصليبيون 


. كانت سلوقية تدعى سلفكة في العهد السلجوقي‎ )١( 

 سوسرط مدينة سلفكة» ينبع من شمال‎ E E EEE 
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صفوفهم وتوجهوا نحو هذه المدينة للاستيلاء عليها بسرعة بعد فشل صلاح الدين في 
فتح صور. 

والواقع آنه لم يكن آمام الصليبيين في الشرق سوى الاعتماد على أنفسهم وعلى 
ما عساه يصل إليهم من جموع صليبية صغيرة ومتفرقة بعد فشل الجيش الألماني؛ 
ا الجيشين الإنكليزي والفرنسي . ولم تلبث آن ارتفعت و 
إطلاق سراح بعض زعمائهم وعلى رأسهم الملك جاي لوزينان» غل بان 
صلاح الدين آفرج عنه بعد ان تعهّد له بالا يُشهر في وجهه سيفا أبدا ويكون غلامه 
ولو که طلقا ارا ؟. 

والتفٌ حول الملك الصليبي جماعة من الفرسان والمتطوعين البيازنة» ا 
ال م الا أن يتولى زعامة القوات الصليبية» وخمّط لاسترداد المدن المفقودة 
ا بذلك عهده مع صلاح الدين» وبذلك تحول الصليبيون من الدفاع إلى 
الهجوم. ) [ | 
ويبدو أن صلاح الدين استفاد نظريا من إطلاق سراح جاي لوزينان بفعل ما ترتب 
على هذه الخطوة من اشتداد حدة النزاعات بين صفوف الصليبيين» وبخاصة بين 
الملك وبين كونراد دي مونتفرات الذي أغلق أبواب مدينة صور في وجه الملك 
عندما وصل إليها في (الأول من رجب ٥۸۰‏ ه/ ٠١‏ آب ۱۱۸۹م) ورفض السماح له 
بدخولها بحجة أنه خسر مملكته في حطين» وتركها وهو في الأسر من دون حكومة» 
وکادت تضيع کلها لولا تدخله هو» وعلی آي حال» a ED‏ 
الملوك الصليبيين القادمين لإنقاذ المملكة» الذين عليهم ال قروا اهما ينبخي أن 
اله اش ال 

لكن الوا ضح أن الاستفادة العملية كانت معدومة لأن جاي لوزينان ما لبث في 
الشهر التالي أن رفع معسكره من أمام صور وشرع في المسير باتجاه الجنوب إلى 
غا طا ب ر فارس 

عند هذه المرحلة من ا الاسلامي» واجهت صلا ا OEE‏ 
الشدة» إذ تحتّم عليه أن يبقى مع جنده في أعمال عسكرية مستمرة وفي ظروف غير 
عادية» وتحوّل من الهجوم إلى الدفاع في الوقت الذي أخذ فيه الصليبيون يستعيدون 
نشاطهم» متزامناً ذلك مع وصول طلائع الحملة الصليبية الثالثة التي تعد من أخطر 
الحملات الصليبية السابقة واللاحقة» ويتضح ذلك عندما وصلت قوة الجيش الأيوبي 
العسكرية إلى الذروة بعد الانتصار في حطين لتتراجع بعد ذلك» حتى أضحى لا 


(1( اس 0 ص٥١٥۱‏ › 101 (۲( المصدر تة ص۹١۱‏ . 


2۹۷ 


إذ اضطر أن ون E E‏ و 
i RPE N E E‏ 
کونراد دي مونتفرات مع جاي لوزينان ما أتاح لهم فرصة ذهبية للزحف إلى عكاء 
فوص و إليها 5 E‏ آب) وسيطروا على ا المحيطة بها حتی لم 
کان e‏ آنذ| لک a‏ وعندما خاعتة الآناة بز حف جاي 
لان ل كا ترك فا م عل هار الفلغة: وتقدم بالقسم الآخر باتجاه 
الصليبيين › > وکان يأمل بمهاجمتهم أثناء زحفهم من صور إلى عكا عند رآس الناقورة» 
ES‏ وأشار أمراؤه عليه أن یترکهم حتى يبلغوا عكا» فیقعول 
عندئذ بين فكي الكماشة» الجيش الإسلامي من الخارج وحامية المدينة من الداخل"'. 
عسكر الصليبيون في التلال القريبة من عكا» وحفروا دا حول معسکرهم كما 
الخارجي عن طريق البحر فقط”". ونزل صلاح الدين على تل 
ومیسرنه ا وانزل e‏ في صفورية› أحاط ا ا 
او ا E‏ 
وقام جاي لوزینان بعد ثلائة أيام من وصوله باول محاولة لاقتحام ال لکنه 
فشل › ف بعدئذ بانتظار فدوم الإإمدادات من الغرب الأوروبي التي بدت طلا ئعها 
تصل في (شعبان/ آيلول). وكتب لهذه البقعة أن تشهد قتالاً شديداً يعد من أعظم ما 
نشب في تاریخ م القرون اليس ومن أروعهاء وأشهرها إثارة في تاريخ الشرفى 
والغرب› کرت خلالها الخامات دو طرفو حك كوت تتحول إلى عمل 
يومي» واتخذت طابع حرب الخنادق 
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وطلب صلاح الدين المساعدة من حكام المسلمين فى الشرق والغرب» فکتب 
إلى أمراء الجزيرة والموصل» فلبوا نداء المساعدة على الرغم مما كان بينهم وبينه 
من فتور ما يدل على وعي إسلامي للخطر الصليبي» وقدم إليه تقي الدين ابن أخيه» 
ومظفر الدين صاحب حرّان والرهاء وكان على اتصال دائم مع الخليفة العباسي 
المستضيء› و لم یحصل مه على ماده ا وار سقارة ای ات 
يوسف يعقوب بن عبد المؤمن الموحدي في المغرب» يطلب منه أن يقوم الأسطول 
المغربي بقطع طريق الإمدادات البحرية عن السفن الأوروبية» التي تقوم بإمداد 
الصليبيين في عكا بما يحتاجون إليهء فأبدى sS‏ 
فسا غدة إيجابرة 

آضحى و ی 
الحصار على الصليبيين» وظل الجيشان» الأيوبي والصليبي» يواجهان بعضهما طيلة 
2 روابط من e‏ القادة عب 2 اة اود 
إزاحتهم» فتشبّث كل طرف ا وصول الإمدادات التي تكفل له القيام 
بالهجوم . 

کان جاي وزیتان يتونع وصول e e‏ س 
في القتال» وعلی الرغم من ذلك e TT‏ 
كان ثقيلا على الصليبيين ليس بسب انئج التي تر نبت على فشل الجيش الالماني 
شتاء ذلك العام أي سفينة صليبية إلى عكا بسبب نشاط الأسطول الإسلامىء 
وتداعت الحا الصحية بسبب ددرة المياهء فتفشی ال بین الجنده وهلك بعص 
الأا ۳ 

لم يستغل صلاح الدين هذا الوضع السيى الذي بات فيه الصليبيون» ويبدو أن 
سبب ذلك ظهور التعب والإرهاق على عساكره» فصرف بعضهم لينالوا قسطا من 
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الراحة على أن يعودوا بعد انقضاء فصل الشتاءء وتحوّل بعض أمرائه إلى تجارء 
استغلوا فرصة حصول المجاعة داخل المعسكر الصليبي» فحملوا الطعام والغلال 
إليهم بأسعار مرتفعة. 

على آنه حدث في (صفر ٥۸۷‏ ه/ آذار ۱۱۹۱م)» اا لاي ا 
على الهونة أن رست تجاه ا سفينة محملة واستطاعت أن تفرغ 
حمولتها إلى البر» ولما تحسن الطقس تلتها سفينة أخرى» واستقبلت هذه السفن 
بحفاوة بالغة لأنها حملت مع المواد الغذائية أنباء تؤكد بأن ملكي فرنسا وإنكلترا 
أضحيا فى المياه الشرقية"'. ۰ 


الملكان الفرنسي والإنكليزي أمام عكا 

غادر كل من فيليب أغسطس ملك فرنسا وريتشارد قلب الأسد ملك إنكلترا 
الغرب في (منتصف ٥۸٦‏ ه/ صیف ۹۰٠١م)»‏ فأبحر الأول من مرسيليا وأبحر الثاني 
من جنوة» لكنهما التقيا في صقلية حيث مكثا قرابة ستة أشهر لقضاء فصل الشتاء› 
ثم آبخر فبلیت ا SE‏ في ١(‏ ربیع الأول ۲۹/۸٥۸۷‏ اذار 1۱م( 
ووصل إلى صور» فرځب به قریبه کونراد دي مونتفرات» ثم صحبه إلى عکا وسط 
ابتهاج الصليبيين» وذلك في ۲٤(‏ ربيع الأول/ ۲٠‏ نيسان)""'. وفي المقابل» ازداد 
وضع المسلمين داخل عكا وخارجها صعوبة «فضجرت العساكر من كثرة القتال» 
ا اروا و وا ا 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يشاً أن ينتظر وصول الل الى واا ا 
على الفور بتشديد الحصار على عكا بعد أن نظّم صفوف الضلينسنء ودد الات 
الحصار» وشيّد الأبراج» وراح هؤلاء يقذفون المدينة بشكل متواصل» كما عملوا 
على ردم الخندق المحيط بها» ومع دل و ا ا 
حتى يصل الملك الإنكليزي وأتباعه"“ . 

وان E‏ رضن بد مغادر ته مسا : وکانت 
تحت حكم إسحاق دوكاس كومنين الذي اشتهر بكراهيته للاتين» فوصل إليها في 
٠١(‏ ربيع الآخر/۷ أيار) واستولى عليها وأسر إسحاق ثم غادرها إلى بلاد الشام» 


0 وان جا ص 
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فوصلت سفنه إلى الشاطئ في ٠١(‏ جمادى الأولى/ ٠‏ حزيران)» ونزل هو إلى البر 
قرب صور» فرفضت حامية المدينة السماح له بالدخول بناء على تعلیمات کونراد دي 
مونتفرات» فواصل عندئذ سفره بحرا إلى عكاء فوصل إليها في ٠۳(‏ جمادى 
الأولى/۸ حزيران)» وكان وصوله باعثاً على الأمل في نفوس الصليبيين الذين 
يحاصرون عكا على الرغم من فتور العلاقات بینه وبين الك ر و 
المقابل ازداد موقف الحامية الإسلامية في المدينة e‏ بیت ضط تلك الجموع 
الهائلة من الضلسين التي شددت حصارها على المدجة وكفت هجماتها غلها؛ 
سقوط عکا 

كان صلاح الدين يراقب تطورات الموقف من مراكزه في شفرعم والخروبة 
والعياضيةء وتلقى إمدادات أخرى من الجزيرة الفراتيةء وجرت بينه وبين الصليبيين 
هجمات متبادلة لم تسفر عن نتيجة إيجابيةء ثم حاول ضرب الصليبيين من البحرء 
فجهز سفينة كبيرة ملأها بالجند والذخائر أبحرت من بيروت إلى عكاء لكنها تعرّضت 
للحصار من قبل السفن الإنكليزية» فعمد البحارة المسلمون إلى إحداث ثقب أسفل 
السفينة وأغرقوهاء وأغرقوا أنفسهم معها حتى لا يقعوا في أيدي الصليبيين. 

كان الهدف من القتال الوقوف على قوة الخصم» فقد أراد صلاح الدين أن يبت 
اوت ا ا وا ر وا ا ا ا 
لادا اراو ا ان اکا دا كان رة ان قرف اة عل 
صلاح الدين بقوة السلاح» أو أن يفرض عليه المفاوضات بعد أن يُلحق بالمسلمين 
هزيمة تجبرهم على الموافقة على شروطهء مدركاً في الوقت نفسه أن الظروف 
العسكرية مُهيأة لتحقيق ذلك" لكنه خر مريضاً وأوشك على الموت بسببه» وجرح 
فيليب أغسطس ملك فرنسا» وعندما رأى الصليبيون ذلك خشوا أن يتعرّضوا لهجوم 
المسلمين» فاستخدموا الحيلة. وأخذ ريتشارد قلب الأسد يراسل السلطان ويطلب 
الاجتماع به «شغلاً للوقت» أو أنه كان يأمل بالتوصل إلى تسوية سلمية» ومع ذلك 
جاب صلاح الدين بحذر أن ليس من الحكمة أن یجتمع ملکان متعادیان حتی تنعقد 
ها هده ل :اهاعرت عن اسشحداده بان یسمح لأخة العاذل أن يجتمع مع 
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الملك الإنكليزي» وتقرّر وقف القتال مدة ثلاثة أيام. وتحدّد مكان الاجتماع في 
السهل الذي يفصل بين الجيشين الإسلامي والصليبي» وظل صلاح الدين محتفظا 
دائماً بكرم أخلاقه في معاملة الصليبيين» فأرسل إلى ريتشارد قلب الأسد ما طلبه في 
e O a es‏ 

الواقع El‏ التي شتها صلاح الدين ضد القوات الصليبية لم تفلح› ولم 
e‏ الصا ا ي فادرا ل ددرا هجماتهم على عكاء وقد ضعفت 
المدينة ضعفا شديداء واشتد الخناق بالمسلمين في داخلهاء وهدمت مجانیق 
السا ج ف ا وآ اك ال ر الجر أل الله 
لِقلة عددهم وكرة أعمالهم› واوسشات الحامية في (۷ جمادى الآخرة/ ۲ تموز) رسالة 
جاء فيها : (إنا E‏ ا بعدها إلا التسليم» ونحن في الخد إن 
لم تعملوا معنا شيئاًء نطلب الاأّمان e.‏ اللد و نشترۍ مرد رفانا» : 

كان هذا الخبر من أعظم ما وقع على المسلمين» لأن عكا كانت مخزناً كبيرا 
لسلاح الساحل وبيت المقدس ودمشق وحلب ومصر» وفيها كبار أمراء الذي 
مثل سيف الدين علي الهكاري» المعروف بالمشطوب» وبهاء الدين قر 

وحدث في الوقت الذي | E E TE‏ ا u‏ الدين 
يطلب منه شراء فاكهة وثلجاًء ويبدي استعداده في التباحث في أمر الصلح»› اتخذت 
الحامية قراراً بوقف القتال» وذهب سيف الدين علي الط وت ال السك 
الصليبي لمقابلة الملك الفرنسي والاتفاق معه على شروط التسليم» غير أن فيليب 
أغسطس فاجأه بجواب مهين» فردٌ عليه الأمير المسلم بالمثل وتحؤّل إلى الملك 
الإنكليزي› فأنفذ إليه رسولاً من أجل هذه الخاية غير أن ريتشارد قلب الأسد رفض 

صضدم صلاح الدين عندما علم بأن رجاله في عكا فقدوا الأمل» فوعد أن يبذل 
لهم مساعدة عاجلةء a a aS‏ 
الصا ووصل في عضول ذلك أحد العوّامين يحمل آخر استغاثة من المدينةء إد 
لن تستطيع الحامية أن تمضي في صمودها ما لم تصل إليها المساعدةء وما دار من 
قتال في ۱١(‏ جمادى الآخرة/ ١١‏ تموز) بعد آخر ما بذله المسلمون من جهد قبل أن 
يعر ضوا التسليم ذ في اليوم التالي» وکان أن ا دي مونتفرات وعقد اتفاقية 
مع حامية عكا بدون موافقة صلاح الك ا 
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- استسلام عکا بکل ما تحویه من سفن ومستودعات ودذخيرة. 

- يۆدي المسلمون للصليبيين فدية مقدارها مائتی الح دینار . 

- يطلق المسلمون سراح ألف وخمسمائة اا بالإضافة إلى مائة معينين 
من جانبهم . 

E ECT E 

ر المسلوت من الد الم 

تتا a‏ صلاح الدين على فحوی الاتفاق› رذضه بشدة » وعظم عليه الأمرء 
فاجتمع مع ارکان حرله لاكشاو وتقويم الوضع› وقي الوقت الذي کان ت 
الجواب للحامية» فوجيء ا الصليبيين ترفرف فوفق أبراج عکا» وكان ذلك يوم 
الجمعة (۱۷ جمادی AY‏ تموز)» فقد عقدت الحامية الاتفاقية اة وما 
اتصف به من الشرف لم يسعه إلا الالتزام بهاء ثم أمر بنقل معسكره إلى شفرعم 
على الطريق المؤدي إلى صفورية بعيدا عن المدينة» إذ لم يبق من مبرر في بقاء قواته 
على حصار عكا وفي مواقعها بالإضافة إلى أنه خشي من إقدام الصليبيين على 
ا | 

وهكذا دخل الصليبيون عكا بعد أن حاصروها قرابة سنتين» الأمر الذي أثار 
جة من الأسى والحزن عبّر عنها المؤرخون المسلمون ٠.‏ 

e بهم › وکان‎ e e الصايبيین‎ e 
رفضوا» قادرك عندئد عرمهم على الغدر» ورفضص ان بُسلُمھم ما‎ get 
و فا کان فن وارد وات الا ت إل أن ار اة‎ 
تارا‎ e بشعة داخل عكاء ذهب ضحيتها ثلاثة الاف أسير مسلم»› ت کک‎ 
| ا الان جلبهم من دمشق لإجراء التبادل.‎ 


(۱) ابن شداد: ص OA ۲٥۹۲‏ يعقوب الفسرئ: ص٥۱۹‏ . مؤرخ إنكليزي مجهول : ح٣‏ 
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(۳) ابن شداد: ص۸١۲‏ - .۲١١‏ العماد الأصفهاني : ص۱۳٥‏ - .٠٠٠١‏ مؤرخ إنكليزي مجهول: 
ج۲ ص۳۷ ۔ ۳۹. 

(۳) انظر الرسائل التي كتبها العماد الأصفهاني وأرسلها إلى الأطراف» في كتابه الفتح القسي : 
ص٤۱٩‏ ۔ .٥۲٤‏ 


VA A ORA a SEATTLE O AD 


o۳ 


تعقیب على سقوط عکا 

- استعمل الصليبيون فى حصار عكا مختلف أنواع الأسلحة الهجومية والدفاعية› 
لحماية أنفسهم وراء الجدران والخنادق التي أقاموها لمنع وصول قوات صلاح الدين 
إليهم» واستطاعوا» بعد حصارهم الطويل للمدينة وضربهم المتواصل للأسوار» من 
إحداث الخلل فيها"؟. 

- أعطى وصول قوات صليبية جديدة ومتلاحقة من غربي أوروبا مع ملوكها قوة 
دفع للمحاصرين › ورفع معنوياتهم› و الموقف لصالحهم على الرغم من كثرة 
من e‏ کما کان للتفوق 4 الصليي ا e‏ وظهر 
للمحاصرين»› من الدخول اف المدينةء e‏ ناوا رها : 
الاخيرة من الحرب» ا بدا E‏ القو: OF‏ 

- كشف الصراع الطويل مع الصليبيين أمام عكا عن مواطن الضعف المادية في 
إدارة صلاح الدين الذي لم يدّخر المال ليوم الحاجة» إذ سرعان ما وجد نفسه 
اڪ اد إلى المال لس نفقات e‏ 


قاضبة› بحیث رکنوا ان ا تخريب بعض المدن ا 
لا تقع في يد العدوء ونه فة اطق اق الل 
يعد فشل صلاح ا صور بداية a‏ ويوضع ضصمن 
إخماقاته» ما في عکا فقد هزم المسلمون لاض الصليبيون» ومن نم ۾ فإن ما فام ده 
الملك ريتشارد قلب الأسد من ذبح حوالی اة لاف آ سیر سلو کان له ار ه في 
إضعاف جيش المسلمين» كما أثر على معنويات صلاح الدين النفسية» وبخاصة أنه 


.٥۲۱ انظر: العماد الأصفهاني : ص٥0۱ ۔‎ )١( 


© يكر ابن كر آة غدة الاين فلا من الصهو حلع خسن الها , النداية والها تة اا 
ص٥۹٤‏ ۳. 


9 کو 
(٤(‏ المرجع نفسه : ص۸٦٤‏ . یعقو ب الفيتري : ص۱۹۹ . 


o£ 


فقَدَ بعض أمرائه الخبراء بشؤول الحرب. وأقت: قتنع الصليبيون أخيراً بان خصمهم لیس 
بالقائد الذي لا يقهر › yy‏ استعادتها› أما صلاح الدين فقد راد 
أن يبرهن لرجاله وللصليبيين بأنه لم يتحطم على الرغم من هزيمته» وأنه ما زال قویا 
على الرغم مما تعرّض له نشاطه الشخصي من فتور بسبب حالته الصحيةء وتقدم 
سه فلم عا لا من القدرة على المقاومة والانن ما كان له فى مغرات ا . 

- ظهر التباين واضحا في سلوك الصليبيين الهمجي وغير الإنساني» من خلال ما 
أقدم عليه الملك ريتشارد قلب الأسد من قتل ثلاثة آلاف أسير مسلم صبراًء 
بالمقارنة مع سلوك صلاح الدين الإأنسانى عقب انتصاره فى حطين وفتحه بيت 
المقدس» إذ حرص» كما رأينا» على السماح لأهل المدن التي استولى عليها من 
الصليبيين بمغادرتها سالمين ومنع رجاله من الاعتداء عليهم أو التعرض لهم» بل إنه 
2 الملك E‏ نفسه أثناء مرضه بالفاكهة 2 واا اله 
مشكلات الصلبييين الداخلىة بعد سقوط عكا 

تقاسم الملكان الفرنسي والإنكليزي مدينة عكا مناصفة فيما بينهما» وجرى تقاسم 
الأسرى بالقرعة» فكان الأمير قراقوش حاكم المدينة المسلم وجماعة من الأسرى 
المسلمين من نصيب الأول وال إليه قصر الداوية الكبير وكل ما يتعلق به» وكان ابن 
المشطوب وبقية الأسرى من نصيب الملك الثانى» وآل إليه أيضاً القصر الملكى . 
وانعكس النزاع بين كونراد دي مونتفرات وجاي لوزينان حول الزعامة على 
الصليبيين في الشرق» على الملكين» فأيّد الملك الفرنسي الأول ووقف إلى جانبه 
وعزم على منحه كلل نصيبه الذي آل إليه sas cS‏ 
مستقبلاً» وعطف الملك E‏ وأيّد دعواه لكن لم يصل به الحد إلى 
التنازل له عن نصيبه» ومن ثم دب الشقاق بين الملكين حول هذه المسألةء استمر 
) وقتاً طويلاً E‏ على أن الققضة سويت ا بسلام بمضل تدخحل الأمراء وأعيان 
المدينة على الشكل التالي: 

- يتزوج کونراد دي مونتمرات من إيزابيلا» وريثة عرش مملكة بيت المقدس› 
مكافاًة له على ما بذله من مساعدة آثناء حصار عكا. 


)0( حسین : ص1۹ .٤‏ 


- يرث كونراد» المذكور أعلاه كونتية صور وملحقاتهاء أي صور وصیدا وبیروت . 

- يتولى غودفري لوزينان» شقيق الملك جاي» كونتية يافا وعسقلان لقاء ما بذله 
من جهد. ) 
یخلف کونراد دي مونتفرات الملك ا ا عند وفاته» فيضع التاج 
والعصابة الملكية على رأسه في بيت المقدس› بوصفه زوجاأ لوريثة المملكة. 

دا مات کل من کونراد و رجاي» بعود للملك اريتشارد: قلب:الاسكة إذا 

كان لا يزال في المنطقة» تقرير مصير المملكة'. 

وحدث في هذه الأثناء ان ادو الماك فب أغسطس عکا إلى صور في (۷ 
رجب/ ۳١‏ تموز) نظراً لاعتلال صحته» ثم أبحر من صور إلى برنديزي بعد ثلاثة 
أيام» وإذ ارتحل غا للك افخ الك ر اوقلت الاد اند للش › 
وتولى مباشرة القتال مع صلاح الدين . 


لصليبيون ينتصرون في أرسوف 
وضع الملك ريتشارد قلب الآسد خطة تقضي باسترداد المدن الواقعة على شاطيء 
N yS‏ 
اللي الطريق الساحلي حتى يلقى جناحه الأيمن الحماية والتموين من 
الأسطول الصليبي› > لم تكن ظروف الرحلة سهلة» فقد عانى الصليبيون من شدة 
الحر» المؤن» وزات الدن والقرى التي مروا بها» ومضايقة المامين 
CD)‏ 
لمؤخرتهم 
والواقع آن صلاح الدين لم يشا أن یدع ا الصليبي يزحف بسلاء و 
في إثره» وكان يخشى أن يتحرك الملك الإنكليزي نحو عسقلان ليمتلكها ويتخذ منها 
قأاعدة يقطع بواسطتها طریق الاتصال بينه وبين بيت المقدس ومصر التي تمده بالقوة 
E‏ 
ا e‏ ابوا ۰ و شعبان/ ۳۰ آت) ان ال 


)1( مور إنکليزي مجھول : خا ھن 2٢‏ 

(۲) ابن شداد: ص۰٠۲.‏ مؤرخ إنكليزي مجهول: ج۲ ص۲٤‏ ۔ .٤٦‏ 

.٠١ ۵4 .٥۲ ›»٥۲ص ابن شداد: ص۳٦۲. مؤرخ إنكليزي مجهول: ج۲‎ )۳( 
Estoire d’Eracles: II p183. 


)<( مۆدج إنكليزي مجهول : ص٦‏ ۰ e:‏ 


بين الجيشين وشيك الوقوع. تمتّع المسلمون بميزة حرية الحركة في الوقت الذي 
حصر الصليبيون أنفسهم بينهم وبين البحر"" وكان القتال الحاد ينشب بين الطرفين 
x ١ (TY)‏ . : 
خط سيرهم بمحاذاة الساحل ما يفقدهم ميزة دعم E N E DEEN‏ 
قلب الأسد» الذي اتصف بالبراعة القتاليةء لم يقع في فخ صلاح الدين» وحافظ 
على خم سيره »› ودعا رجاله اڪ الحفاظ على النظام» وال ينساقوا وراء 
الاستفزازات الإسلامية موتا فرصة طالما كان صلاح الدين توًاقاً إليه" . 

اولي ااض لون علي فسارة الارت غل ع وها دان ج ا 
السلمون اول مدر متها راد ار هالا ت واضلرا رجف خن بنرا 
مشارف أرسوف» وتحركوا باتجاه غابتها الواقعة فى شمال شرقى المدينة على امتداد 
ميلين من البحر» حيث كان السهل من الاتساع ما يكفي لنشوب اشتباك”. 

وقرر صلاح ا الذي سبق العدو إلى الغابة أن يصطدم به في هذا المكان» 
فعبًاً قواته اتتادا للمواجهة» وعندما علم الملك ر قل الاسد بخطته تصرف 
على محورين 7 . 

الأول ارس ات دة ن عا 

الثاني : > e‏ ع صلاح الدين بالطرق السلمية. 

والراجح ان صلاح الدين اراد أن يكسب بعض الوقت حتى تصل قوات التركمان 
التي كان قد طلبها» فتظاهر بقبول مبداً التفاوض» وأناب عنه أخاه العادل الذي 
اجتمع مع الملك الإنكليزي في (۱۲ شعبان/ ٤‏ آيلول)» لکن المفاوضات تعثرت 
E TE ROE‏ ریتشارد في موقفه» إذ اھ ا يتنازل المسلمون عن 
الأماكن التي فتحوها في مملكة بيت المقدس» فبادر العادل إلى قطع المفاوضات»› 

(7) 

ولم يبق أمام الطرفين سو ی القتال" :. 

ي هذه الأثناء نجدات عسکریة ا کل ن a‏ فتعبا للقتال . 


` Stevenson: p276. . (1) 

(0 چرا ت ‏ وا عی ا ک ا ز ارسر ت ونا 
N EN ONE EE ES a‏ 
a‏ 

.٦۸ص مۇرخ إنكليزي مجهول: ج۲‎ )٤( | Oman: I p309. (YF) 

(9) المصدر نفسه: ص۷۲. ابن الاثیر: ج۱۰ ص4۸ .٩٩۹‏ 

0 این داد چ 2۷ 6 


0۰۷ 


الجيش الصليبي»ء ولم يحل المساء حتى آلت إليه السيطرة على ساحة القتال» 


ا W0,‏ 
واستانف سيره نحو الجنوتب ۰ 


تعقيب على انتصار الصليبيين في أرسوف 

- کان حزن صلاح الدين كبيراً بحيث لم يقبل مواساة قاضي عسکره ومؤرخه ابن 
سداد وذلكڭ بسبب مقتل بعض آمرائه وکئثیر من ج وفك ع ات شداد عن 
شعور صلاح الدين بأنه «كان في قلبه من الوقعة أمر لا يعلمه إلا الله تعالى» والناس 
من جرح الجسد وجريح القلب»". 

ا ا ت ا e‏ 
معركة حطين» وأول هزيمة قاسية لحقت بالمسلمين بعد سقوط عكا. 

- لم يستثمر الصليبيون انتصارهم بمطاردة المسلمين في غابة أرسوف» والحقيقة 
أن انتصارهم لم يكن حاسماًء وظنوا أن دخول المسلمين إلى الغابة هو مكيدة 
روشا لاستدراجهم قبل أن یکروا عليهم» إلا أن هذا الانتصار غير الحاسم أعطاهم 
ثقة كبيرة بأنفسهم وفنا فوا بعد الهزائم المتوالية التي تعرّضوا لهاء وبخاصة أن 
خسائرهم كانت ضئيلة بالمقارنة مع A E‏ 
ريتشارد قلب الأسد ذروتهاء لكن الملك الإنكليزي لم يغامر بتحويل خط سيره 
الساحلي ليهاجم بيت المقدس» مدركأً أن جيش صلاح الدين على الرغم من أنه 
تعرّض للهزيمة إلا أنه لم يتحطمء وما زال قوياء ومصدر قلق وخوف. 

أثبتت المعركة أن المد الإسلامي الذي قاده صلاح الدين» والذي استمر في 
صالح المسلمين في بلاد الشام منذ عام (٠٦٠٠ه/‏ ١١٠١م)ء‏ بدأ يتحول بعد معركة 
أرسوف» ولمدة ستين عاماًء لصالح الصليبيين" . 

أصيت هة علا الاين فى المي NS‏ 


(۱) ابم شداد: ص٥۲۷‏ ۔ ۲۷۷. ابن الأثير: ج١٠‏ ص۹۸ .4٩4‏ مؤرخ إنكليزي مجهول: جا 
ص۷۳ - »۹١‏ وتجد عنده تفاصيل مسهبة حول سير المعركة. 

9 این شداد: ص۲۷۷ لم تحدد المصادر الإسلامية عدد قتلى المسلمين» في حين ذكر المؤرخ 
الإنكليزي المجهول أن الترك تكبدوا اثنين وثلائين أميرأ وسبعة آلاف قتيل سوى الجرحى. 
الحرب الصليبية الثالثة : صلاح الدين وريتشارد: ج٠‏ ص٠٠.‏ 

(۳) النوادر السلطانية: ص۲۷۸ . 

(5) يذكر المؤرخ الإنكليزي المجهول أن خساقر الصليبيين كانت أقل من عَشر العْشر. 
الصليبية الثالئة : صلاح الدين وريتشارد: ج۲ صا٠.‏ 

Grousset: II p71. (0) 
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وتعرّض للهزيمة عند أرسوف» وكلما تقدم في العمر فَقَدَ شيئاً من نشاطه وسيطرته 
على رجالهء من ذلك آنه أراد بعد المعركة أن يركز جهوده في الدفاع عن عسقلانء 
إذ خشي أن يتحرك الملك ريتشارد قلب الأسد إليها ويتخذها قاعدة تقطع عليه طريق 
اتصاله مع مصر» فتوجّه نحو الرملة» وعقد فيها مجلس حربه» واستشارهم فيما 
يفعل» فخالفه أمراؤه في الرأي وقالوا له: «إن أردت حفظها فادخل أنت معنا أو 
بعض أولادك الكبارء وإلا فما يدخلها منا أحد لثلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا»“. 
ولا شك بأآن هذا التفكير الذي سيطر على بعض الأمراء يدل على مدى خشيتهم من 
قوة الصليبيين» ومن ثم يعكس الوضع النفسي المتردي الذي باتوا يعيشون فيهء لذلك 
اضطر إلى تخيير خطتهء فترك عسقلان وتوجه للدفاع عن المناطق الداخلية ويخاصة 
بيت المقدس ٠"‏ غير آنه لا يمكن ترك عسقلان ليحتلها الصليبيون وهي عامرة 
فيستغلونها في الاستيلاء e a‏ لذلك أسرع إلى 
را وط د الاين افا وا ا 
الأحداتث السباسية بعد معركة أرسوف 

ا ا و و 
الساحلية اليحمي مؤخرة جيشه» فاعاد بناء يافا“ وباغت المسلمين أثناء انماكه. 
بتدمير عسقلان ليستولي عليها بسهولة» وأقام صلاح الدين في المناطق القريبة من 
ت الفا خي بكرن قري من المدكة وهن الحدو معا و ارسل أغادالعادل 
لبتفقّد أحوالهاء وعقد في ٦(‏ شوال ۸۷٥هھ/‏ ۲۷ تشرین الأول ۱١٠۱م)‏ اجتماعاً مع 
آرکان حربه تقر فيه البقاء اکن تمرکز ا «فإن خرج الفرنج کانوا علی 
لقائهم» " » لكنه قام بتحصين بيت المقدس عندما علم بنية العدو مهاجمتها. 

وکت صلاح الدين في هذه الا اء بوفاة اثنين من أبرز قادته في يوم واحد» هما 
الملك المظفر تقي الدين عمر في منطقة الجزيرة الفراتية وابن أخته چم الدين 
محمد بن عمر بن لاجين. 

یدو ان شر ا سخداذات المفلهن وضلت إلى مسامع الملك ریتشارن قلت 
ل لذلك لم يشا أن يغامر بخوض معركة مكشوفة وألحٌ على مبدأً المفاوضات 


0 ابنالا ج١‏ اص Wo‏ 
9 ان شداد: ص۸ ۳ ) 

(6) مۇرخ إنکليزي مجهول: ج۲ ص٩٩‏ - ۲ 

(9) ابن شداد: ص٤۲۸‏ ۲۸۷ .۲۹٤‏ 

0) المصدر نفسه: ص٤۲۹.‏ العماد الأصفهانى: ص٦٦٥ .٥۷١‏ 


۹۹ 


لتكون اسا العلاقات بين الطرفين» ولعل جنوحه إلى السلم ناتج عن الصعوبات 
الداخلية التي كان يعاني منهاء إذ أنه لم يكن مغتبطاً لما حدث في عكا وفي 
الجهات الواقعة إلى الشمال منهاء من استمرار نفوذ كونراد دي مونتفرات القوي› 
باللإضافة إلى إقدام الأخير على التقرب من صلاح الدين» كما وقع الاضطراب في 
جزيرة قبرص» وخشي ما قد يفعله الملك الفرنسي فيليب أغسطس عند عودته إلى 
e‏ 

لم يكن صلاح الدين مندفعاً لعقد الصلح» إلا أنه على أي حال كان راغباً في 
الاستفادة من جو المفاوضات في فصل الشتاء» وقد رحلت عنه معظم فرقه 
ال ا | ) ) 
وأرضل الملك ريتشاره قلب الأسد رسالة إلى صلاح الدين في (۱۸-شوال/۸ 
تشرين الثاني) يطلب منه الدخول في مفاوضات من أجل الصلح بحجة أن القتال 
أهلك كثيراً من قوى الطرفين» وخربت البلاد"» غير أن المفاوضات التي أناب فيها 
صلاح EE O e‏ 
المقدس والإقليم الواقع غرب الآردن بما فيه من حصون» وصليب الصلبوت 
بالإإضافة إلى تمسكه بعسقلان» وكلها شروط رفضها صلاح الدين. 

وعرض الملك ريتشارد قلب الأسد بعد بضعة أيام مقترحات جديدة لا تخلو من 
الطرفة» تقضي : ) ) 

8 يتزوج الملك العادلء أك صلاح الدين» من الأميرة جوانا» آخت ريتشارد 
وأوشلة اك اة 

- عطي صلاح الدين أخاه كل ما بحوزته من أراض في فلسطين» ويمنح ريتشارد 
قلب الأسد أخته ما بحوزته من المدن الساحلية بما فيها عسقلان التي احتلها 
مۇخراً. ) 

العروسان في بيت المقدس» ويتردّد المسيحيون على كنيسة القيامة. 

يستعيد المسيحيون صليب الصلبوت . ) 
طا ق سراح الأسرى من الجانبين. 
- ترد د إلى الداوية والأسبتارية بعض القرى في فلسطين› من دون ار 
رحب العادل بهذا العرض» وقد طمع في توحيد المسلمين والصليبيين في بلاد 


(۱) رد تشتمال: ح۳ صن ١١‏ 
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الشام تحت حکمه» ورآی 2 الات في هذا العرض نوعاً من المزاح» لکنه آبدی 
سروره للموافقة عليه» ويبدو أنه اعتقد بان ملك اکا لن ا من تلفيذ مشروغهء 
E a Ao‏ > لكن العقبة جاءت من جوانا نفسها التي ارتاعت عندما 
سمعت بهذا العرض وقالت بأنه ليس ثمة ما يدعوها TE e‏ 
دفع الملك ريتشارد قلب الأسد أن يطلب من العادل أن ر يعتنق المسيحية لتذليل تلك 
العقبة» فرفض العادل ذلك . 

والحقيقة أن قبول المسؤولين الثلاثة بهذا المشروع إنما يدل على التقارب 
السياسي والحضاري في بلاد الشام بعد مرور ع .ات الروت ااا 
بالإضافة إلى روح التسامح التي أخذت تنمو بوضوح في بعض تصرفات الفريقين"› 
بدلیل أن الملك الإنكليزي اجتمع مع العادل على وليمة فاخرة ثم افترقا بعد أن 

تحققت بينهما أواصر الصداقةء وقد أبدى هلا اللاك رغ في الاجتماع 
صلاح الدين» لكن العادل رفض طلبه لأن الأمر لم ينتظم لحسن الاجتماع“» ت 
غا الملك ريتشارد بحل مشكلات الصليبيين» وبخاصة الخلاف الحاد بين كونراد 
دي مونتفرات وجاي لوزینان.. 

وفي الوقت الذي كانت تدور فيه المفاوضات بين الجانبين» استقبل صلاح الكير 
رینولد» صاحب صیدا» و من قبل کونراد دي مونتفرات عرض عليه التحالف 
مقابل حصوله على صيدا وبيروت» بل إنه اقترح أن تعود عكا إلى المسلمين» 
هدف إلى تحويل مسار المفاوضات لصالحه*)› وديا غلم الملك وارد ٠‏ 
الأسد بتحركات كونراد بذل جهوداً لإعادته إلى الصف الصليبي» غير أن جهوده 
باءت بالفشل» وكرّر كونراد محاولة التفاهم مع صلاح الدي" 

وعقد صلاح الدين مجلساً لأركان حربه ليقرر أي الجانبين يمضي معه في المفاوضات› 
فرأى الملك العادل وبعض الأمراء الميل إلى المضي في المفاوضات مع الملك 
الإنكليزي» لأنه سوف يغادر الشرق فى حين أن كونراد دي مونتفرات كان ينوي البقاء 
الاي رف ا رل ات 0 و 


)1( ابن شداد: ص ۲۹۳. 
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ومهما یکن من أمر محاولات التفاهم بين المسلمين وال ا وقع في تلك 
الأثناء من قتال بينهما وإن كان محدوداًء لم يعد ثمة ما يدعو إلى التقارب. ووصلت 
في غضون ذلك ا مسامع اللك رار د وی الاشد ا حار سه نالرت إذآن 


أخاه حنا قام بثورة ضصده» E‏ إلى بلاده بسرعة» ولکنه لم يشا أن 
يغادر الشرق قبل أن يحل مشكلات الصليبيين الداخلية وأن يتفاهم مع المسلمين. 

أا الكت الدالة للم O‏ مونتفرات على ید 
الحشيشية في ٠۳(‏ ربيع الآخر ۸/۸ نیسان ۱۱۹۲ م)» قبل أن توج ملکا على 
بيت المقدس» فتخلص ريتشارد» الذي انهم من قبل الفرنسيين بأن له ضلعاً في 
اغتیالهء› من خصم عنيد وتحكم في أمر صورء فاختار هنري دي شامباني ليتبوا عرش 
مملكة بيت المقدس بعد أن تزوّج من إيزابيلا EME‏ 

وما المشكلات مع الجانب الإسلامي› فقد تطلبت حلا من نوع آخر يقوم على 
القوة. فتطلع الملك ريتشارد قلب الأسد إلى استعادة بيت المقدس» فاستولى على قلعة 
الداروم بعد مقاومة من جانب حاميتها ومنحها لهنري دي شامباني مع کل ملحقاتهاء 
لكنه فشل في الاستيلاء على مجدل يابا » فتوجه إلى عسقلان ومنها شرع بالزحف إلى 
بيت المقدس فوصل في (۲۷ جمادی الأولى/١٠‏ یران ال ا د e‏ 

واستعد صلاح الدين من جهته لمقاومتهء فسار إلى بيت المقدس وحصّنها 
واستدعى قوات الأطراف» ثم عقد اجتماعاً مع أركان حربه للتشاور في أفضل السبل 
للدفاع عن المدينة» وبعد مناقشات كانت حامية أحياناً عجز عن إقناع أمرائه برأيه 
القاضي بالبقاء فيها والدفاع عنها من وراء الأسوار“» ولم يُنقذه من هذا المأزق 
سوى قرار الملك ريتشارد قلب الأسد بوقف الزحف باتجاه بيت المقدس. فما الذي 
حدث على الصعيدين السياسي والعسكري اخو عا ا ها ا ر 

الحقيقة أنه تضافرت دوافع عدة أجبرت الملك ا ا 
ا 

E E E EN NEE DET 
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من قبل صلاح الدينء وما دام هذا حياً وكلمة المسلمين مجتمعة 

- الانقسام في ارات TT EEG‏ 
المدينة مهما كانت الظروف» فى حين كان للصليبيين المحليين وجهة نظر أخرى 
وهي أنه إذا شرل الملك رشتارة قاب الاد على بيت المقدس تي غاد الط 
مع أفراد الحملة الصليبية الثالثة» فإن العساكر المحلية ليست من كثرة العدد ما يكفي 
للصمود أمام القوات الإسلامية المتحدة» فاقتنع الملك بوجهة نظرهم. 

تناهى إلى أسماع الصليبيين أن جيشأ إسلامياً كبيراً خرج من القاهرة وهو في 
طريقه إلى بيت المقدس» فخشوا أن يقعوا بين فكي الكماشةء الجيش الإسلامي من 
الخارج والحامية من الداخل. ٠‏ ۰ 

- كان وضع الصليبيين على الأرض في حال متردية بسبب مضايقة ا 
واشيدة ما عانوه من التعب ونقص فى المؤونة وشدة البرد. 

ا ا ا و E‏ 
ما حدث في مقر قيادة الطرف الآخر»ء لكن الراجح أن الصليبيين قد بالغوا في تقدير 
SS‏ تم تشتيت القوة 
التي خحرجت من مصر عند آبار الخويلفة في فلسطين» بالإضافة إلى ما انتاب 
صلاح الدين من القلق الشديد» ولا شك بأن مجرى الأحداث كان قد تغْيّر لو علم 
كل طرف بما يجري في معسكر الطرف الآخر ٠."‏ 

كان لتراجع الملك ريتشارد قلب الأسد رذ فعل في صفوف المسلمين والصليبيين: 

ففي الجانب الإسلامي» فقد انتعش صلاح الدين» وارتفعت الروح المعنوية لرجالهء 
ورفض المسلمون التفاوض على أساس الشروط السابقة» بل إن صلاح الدين أوشك 
أ نارهول الذى أوندة هر كى شاسان للمطالة بأعادة تاقد ° 

وفي الجانب الصليبي» فقد استبدّ ا بأفراد الجيش» وتهاوت روحهم 
المعنوية أثناء اجتيازهم الأراضي الموحلة في طريق العودة إلى الرملةء وانسحبت 
العساكر الفرنسية إلى يافاء کان من بينهم هيو دوق برغندیاء و ا أخرى 
إلى عكاء وما جرى من قتال في داخل هذه المدينة بين الجنويين والبيزيين بسبب 
التنافس التجاري» زاد الموقف الصليبي حرجا . 

ثم وقع الطرفان الإسلامي والصليبي ‏ في الجمود العسكري» فقد أ ا الد 
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أن يُوفُر الراحة لأفراد جيشه وينتظر قدوم الإمدادات من الجزيرة والموصل› 
وانصرف الملك ريتشارد قلب الأسد» نتيجة ما حصل في صفوف جيشه من 
ا ف اک ع ای ا اا ر ت او 
N‏ وقد نشا ذلك نتيجة رغبة صلاح الدين 

في التفرع لشؤون دولته» ورغبة الملك الإنكليزي في العودة را إل 9 واد 
المفاوضات جو من التسامح ورحابة الصدر» فاقترح الملك أن: 

- يحکم هنري دي ا ا ا ا و المسلمين» ويكون 
ت ا ع ا 

وعرض صلاح الدين أن 

- يحتفظ المسيحيون بما سبق أن استولوا عليه. 

- يكون لهم الحق في أن يؤدوا الحج إلى بيت المقدس. 

- يعود إليهم صليب الصلبوت . 

- يحق لهم أن يضيفوا بيروت إلى أملاكهم الممتدة من صور إلى يافا. 

- تحييد عسقلان بعد تدمير اا 

الواضح أن صلاح الدين کان شدید الاهتمام بإبعاد الصليبيين عن عسقلان وما يليها 
من بلدان الساحل تجاه مصر» حتى لا تؤدي سيطرتهم على تلك الجهات إلى قطع 
طريق الاتصال بين مصر والشام» على أن الاتفاق لم يتم بسبب إصرار الملك ريتشارد 
قلب الأسد على التمسك بعسقلان وعدم تخريبهاء > فكان الرد هجوماً إسلامياً على يافا . 


معركة باقا 


ini Rk 
الحملة الخالثة. وكان الملك ريتشارة قلت الأسد قد اتخذ من هذه المدينة قاعدة‎ 
لجيشه إثر انتصاره في أرسوف نظراً لقربها من بيت المقدس» وفي الوقت الذي‎ 
عقد الصلح›‎ e كانت فيه المفاوضات دائرة بين الجانبين» الإسلامي والصليبي›‎ 
غادر الملك الإنكليزي يافا إلى عكاء وهو ينوي أن يعود إلى بلاده عن طريق البحر‎ 
٠ ٠ عبر بيروت إذا لم يتم توقيع معاهدة مع المسلمين.‎ 
هيا هذا التحرك فرصة لصلاح الدين استغلها في تنظيم حملة على يافا وقد آمل‎ 
في الحصول عليها وإعادة الثقة إلى جنده ومنع الملك الإنكليزي من احتلال بيروت»›‎ 
وما كاد يقترب من المدينة حتى أرسل أهلها رسالة عاجلة إلى الملك تحمل أنباء‎ 


(۱) ابن شداد: ص٣۲".‏ يعقوب الفيتري: ص۰۱۹۸ ۱۹۹. 
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الهجوم» فعاد مسرعاً عن طريق البحر وأرسل جيشاً عن طريق البر» غير أن الرياح 
العكسية حجزته عند رأس جبل الكرمل» ولم يشا أفراد الجيش البري أن يبلغوا افا 
ا ٍ 

أتاح هذا التطور العسكري فرصة طيبة للمسلمين لتحرير يافا» وفعلا دخلوها يوم 
الجمعة (۱۸ رجب ٣١/۸۵۸۸‏ تموز ۱۱۹۲م) بعد قتال مرير مع حاميتها» وحاصروا 
قلعتها» فاضطر الصليبيون إلى طلب الصلح. ويبدو أن جو المفاوضات قد أثر على 
معنويات العساكر الإإأسلامية فمالوا إلى الدعة» وتراخت همتهم . ۰ 

وفي الوقت المحدد ج القلعة هبط الملك الإأنكليزي إلى البر وش ل هجوما 


lz‏ باغت المسلمين» > واتاح له دخول المدينة وطرد االمسلمين منها› وعندما أعلم 
صلاح الدين بخبر الهزيمة لم يسعه إلا أن يأمر جيشه بالارتداد. 


صلح الرملة 

جدّد الملك ريتشارد قلب الأسد عرض الصلح مدفوعاً بعوامل عدة» منها: 

- تدهور صحته بسبب مرض ألم به واشتد عليه» حيث عجز عن قيادة قواته. 

- وردت إليه أخبار أخرى مزعجة من ي 
الاغمال السيئة ما تتطلّب عودة عاحجلة. 

- انقطاع اخراك العسكرية من اوروبا. 

- يئس من استرداد بيت المقدس. 

ما حل بالصليبيين من الإرهاق»› وما وکل ر ان أخته هنري» والطوائف 
الدينة العسكرية من عدم الثقة في سياسته“ 

وأشار صلاح اللو لالا سات التي دعته إلى قبول e‏ 

َ النراع یالاک اد والاأتراك في جیشه . 

- سامة العساكر ومظاهرتهم بالمخالفة . 

ازدياد قوة العدو. 

- خشيته من حدوث الخلاف» بعد وفاته» داخل آسرته وانصرافهم عن ا 
E‏ ) 

ا ا ا چ a‏ عسقلان وغزة ا اط الف 
الرئيسة. وفي (۲۲ شعبان ۵۸۸ه/۲ أيلول ۹۲٠۱م)‏ حمل رسل صلاح الدين 
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العرض النهائي» فوقعه الملك ريتشارد قلب الأسد» وأثبت هؤلاء آل 
جانب اسمه على المعاهدة التي تنص على ما يلي : 

- تکون عسقلان بيدي المسلين غل أن يجري رها 

يتقاسم المسلمون والصليبيون اللد والرملة مناصفة. 

- يحق للمسيحيين زيارة بيت المقدس بحرية. 

- للمسلمين وللمسيحيين الحق في أن يجتاز كل فريق منهم بلاد الفريق الأخر. 

مدة المعاهدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر. 

واشترط صلاح الدين دخول بلاد الخشيشية في الصلح› بمعنى أن المناطق التي 
يسيطر عليها هؤلاء تعد جزءاً من المناطق الإسلامية التي تشملها المعاهدة» وفي 
المقابل اشترط الملك الإنكليزي ريتشارد دخول كل من صاحب أنطاكية وصاحب 
E‏ 


تعقيب على صلح الرملة 

- كان صلح الرملة أشهر صلح عُقد بين الجانبين الإسلامي والصليبي» وسبب 
شهرته ما أعقبه من مغادرة الملك ريتشارد قلب الأسد للمشرق الإسلامي ثم وفاة 
کک الدين بعد مدة قصيرة» E E‏ أنجبتهما e‏ الصليبية 
وأكثرهما جاذبية في الشرق ا 

- قوبل صلح الرملة بفيض من التأييد والارتياح من كلا الجانبين بعد أن سثما 
SE SE‏ وقد علق عليه ابن شداد بقوله: «فما 
كان الصلح إلا ا ا "“» وهذا يعني أن المسلمين كانوا في وضع حرج. 

أضحى الطريق إلى الحجاز مفتوحاً أمام المسلمين» والطريق إلى بيت المقدس 
رخا أمام المسيحيين› ا ن 
اقلم انار ماك الاد ى المد وهي تحمل جوازاً من الملك 
ريتشارد قلب الأسد. ٠‏ 

- الحقيقة أن الاتفاق بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد لم یکن متعذراً لولا 
مشكلة عسقلان وغزة والداروم» وهي المناطق الواقعة على الطريق إلى مصر التي 


(۱) ابن شداد: ص۲٤۳‏ - ."٤۹‏ العماد الأصفهاني: ص۳٠٠‏ - .٠٠١‏ يعقوب الفيتري: ص۸٦٠‏ › 
1۹ 


."٤۹ص النوادر السلطانية:‎ )۳( EEO 
.TVY _ المصدر نفسه : ص۹٤۰۳ 0 مۇرخ إنکليزي مجهول : ح٣ ص۲۹۸‎ (£) 


Ab 


2 الدين على استردادها ورفض الملك ريتشارد قلب الأسد إلا الاحتفاظ 
ثم اضطر إلى التنازل عنها. 

e‏ الملك ‏ ريتشارد قلت الاسد الا تتضارآت إلا أنها كانت جزئية ومحدودة» إذ 

ما زال صلاح الدين ا في المناطق الداخلية يتحكم في دولة قوية تمتد من حلب 
ودمشق وبيت المقدس إلى وادي النيل» وتحيط ببقايا الإمارات الصليبية المتناثرة 
على شواطئ بلاد الشام» وقربه» في شريط ضيق لا يزيد عرضه عن عشرة أميال 
چ 

- استطاع و ا ا ل ق ا 
الحياد» وأضحت طرابلس بيد ابنه بوهیموند الرابع› ا ا 
الأكرادء في حين احتفظ الداوية بحصن أنطرطوس . 

- حرص صلاح الدين على التحلي بالشهامة والمروءة e‏ التي ميت تعامله 

مع الصليبيين»› > فبالاإضافة إلى أنه من على الملك الإنكليزي أثناء مرضه بالفواکه 
ر ر ل کب کرت ا ا ایی کی ا ا 
الدين اللاتين» واثنين من الشمامسة اللاتين في كل من كنيسة القيامة وبيت لحم 
والناصرة» وذلك إلى جانب ما كان في تلك ا ا الدين الأرثوذكس 
واليعاقة. 

Ml فأقبل الحجاج‎ E ES E 
بيت المقدس اة وبالغ صلاح الد في إكرامهم› كما استعادت الحياة التجارية‎ 
٠ ) e 
الواقع أن صلاح الدين لم يُقدم على مصالحة الصليبيين مختاراًء وإنما اضطرته‎ - 
ال لك ولو سارت اا موز وفی سا کان تمن لاستمر في الجهاد حتى‎ 

تتحقق غايته الكبيرة بتطهير بلاد الشام من الوجود اللي 

لقن صلاح الدين ريتشارد قلب الأسد درسأً في التسامح والشهامة والعدل قبل أن 

کی فو ا وو ا ا ا 


نتائج الحملة الصليبية الثالثة 
ا الحملة الصلسة التاله برحیل الملك ریتشارد فلب الا نهایتها › فلن 


(1) عاشور: ج۲ ص۷٩۸.‏ 

Ambroise: Histoire de la Guerre Sainte: pp317-327. (Y) 

E TA i, .""٠*ص‎ ٤ج أبو شامة:‎ )۳( 
Grousset: III p119. 14! رنسيمان: ج۳ ص‎ )9( 
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يتوه إلى الشرق الأدنى الإسلاميء مرة أخرى»ء هذا الحشد من الملوك والأمراءء 
ومع ال ووا الغربية توخدت في ذلك العمل»› وخرت مله کات من اکب 
الحملات الصليية» فإن ما حصلت عليه من نتائج کان ضئیلاً وما حدث من إنقاد 
صور على يد کونراد دي مونتفرات› ومن نجدة طرابلس من يبل الأسطول الصقلي٠‏ 
إنما جرى قبل وصول أفراد الحملة الصليبية الثالثة» وكل ما اسهم به هؤلاء لم يتعد 
الأستلاة على غكا والمدة الساخلة جتن يافا فقلا عن جزيرة قبرض». على أن 
ا واحدا قد تحفّق هو توقف نشاط صلاح الدين في الفتح” . 
- يعد المؤرخون الحملة الصليبية الثالثة من الحملات الفاشلة في تاريخ الحروب 
الصليبية» لأنها لم تحقق من النتائج ما يتناسب مع ما بُذل فيها من جهد ضخم› 
فضلاً عن أنها لم تنجح في تحقيق الهدف الذي جاءت من أجله» وهو استعادة بيت 
ا و 
- كان من بين عوامل الفشل أن ملكي إنكلترا وفرنسا حملا معهما إلى الشرق ما 

بينهما من نزاعات سياسية محلية› E‏ 
أن يتحركا من اوروبا الخربية. ٠‏ 

- اخحتلف الطابع الروحي للحملة عن الحملتين السابقتين» إذ لم يكن للبابا دور 
كبير في توجيهها» وطغى عليها الطابع السياسي بما يحمل من خلفيات متناقضة. 

استمر تماسك الجبهة الإسلامية بعد أن اختفت النزاعات السياسية» على الرغم 
من تراجع قوة المسلمين العسكرية بسبب الإرهاق والتعب» إذ تحتّم على القوات 
الإسلامية أن تقوم بأعمال عسكرية مستمرة مدة ثلاث سنوات في ظروف غب عادية» 
بالإضافة إلى ما حصل من تشنجات سرعان ما امتصها صلاح الدين بحكمته» 
منها التزاع الذي حصل بين العنصرين التركي والكردي في جيشه" ٠ ٠.‏ 

- تميزت الحملة الصليبية الثالثة بحدوث تفاهم كبير بين المسلمين والصليبيين› 
فكان الطرفان شديدي الصلة ببعضهماء وتعدى ذلك إلى طرح مشروع المعاهدة 
وإرسال الفواكه والثلج إلى الملك ريتشارد قلب الأسد أثناء مرضه» وحضور طبيب 
صلاح الدين الخاص لمعالجته. 


.۱٤١٤ص رنسیمان: ج۳‎ )۱( 
Cambridge Medieval History: V p311. (¥) 
ابن شداد : ص۲۲۲.‎ (۳) 
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الل اثالث المشرون 


الأوضاع السياسية في الشرق الأدنى 
حتى أوائل القرن الثالث عشر الميلادي 


وفاة صلاح الدين 


بلغ صلاح الدين في عام (۸۹٥ه/‏ ۹۳٠١م)‏ السابعة والخمسين من عمره» غير أن 
E e‏ والتعب و مده at E‏ 
الشؤون الإدارية لإقليم فلسطي. ٩‏ ا الغا ES‏ ا إل 
دی و أن ٿي البلاد التي فتحها ۰ ثلائه 7 اجتمع 
ال ون في 7 ا 1a0‏ د ن الاني n‏ 
وتراكم الأعمال ا ا يؤجل زیارته إلى مصر وتأدية فريضة 
الحج”“ ٠‏ وتطلبت منه بذل مجهود كبير لتعويض ما خربته الحرب. ٠‏ 

وما تهياً له في وقت اوه أمضاه في المناقشات مع العلماء ا الدينىة» 
وکال یحرح للصيد اچ على ال کل من شاهده» ممن عرفه» قي أواخر الشتاء 
ان صحته قل انهارت » SS‏ التعب الان ولم يعد باستطاعته أن 
e‏ وقد تحمل افا e u‏ أن النهاءة ا 


(۱) ابن شداد: ls‏ 

(۲) المصدر نفسه: ص۲٥۳٠‏ العماد الأصفهاني: ص١11‏ - 11۸. 
7 ت سداد ا 

)٤(‏ المصدر نفسه: ص ٠٠٤١‏ العماد الأصفهاني: ص1۱۹. 
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وفي (٤۲صفر/‏ أول أا اتا تة وة وبح اة a‏ الأربعاء 
(۲۷صفر/ ٤‏ آذار)» وفي الوقت الذي كان الشيخ أبو جعفر 0 الکو ل آمامه 
القرآنء وحتى إذا انتهى إلى قوله تعالى: وهر ١‏ الى ۷ اله إل شر علد ال 
اسهد د فتح صلاح الدين عينيه وتبسم» e‏ وجهه» وسمعه وهو يقول: 
(اصحيح . . .ثم مضى إلى ربه في قلعة دمشق› فتولی تجهیزه ه القاضي الفاضصل 
والقاضي المؤرخ ابن شداد» وغسّله خطيب دمشق» واجتمع عليه الناس في القلعة› 
و عليه ودفن فیهاء وعم م الألحزن الکبار والصغار» ثم جلس ابنه الملك الأفضل 
علي للعزاء ثلائة أيام» وأرسل الكتب إلى أخيه العزيز e‏ وأخيه 
الظاهر غازي E‏ وعمه ا الک ا ثم حصرت 
E‏ وستة وثلاثين درهماً» ولم يُخلّف من المال سواها ثابتاً أو 

0 
شخصة صلاح الدين 

تمتع صلاح الدين بخصائص عسكرية فة جعلت منه أعظم قادة زمانه» ومگنته 
من تحقيق انتصارات مذهلة على الصليبيين وفتح مدنهم. اعتمد في حروبه على 
الجيش الذي أنشأء والموْلّف من الأكراد والأتراك والمتطوعة» واشترك العلماء 
والفقهاء أيضا في الجهاد» ويقاتل الجميع دا لإحدى الحسنيين إما النصر أو 
الشهادة» ا في خططه أساليب العرب التقليدية هن E‏ تقسيم الجيش إلى فرق› 
ونصب الكمائن» وسلك في معظم معاركه خطا و احا هو المباداًة بالهجوم السريع› 
ونفذ إلى جانب المعارك الالتحامية خطط الحرب الخاطفة واستعمل الحيل في 
ارو ف اا ا عاو لوف ا ل ون 
بلغ من شدة. حبه للجهاد أنه هجر آهله وأولاده وداره وسائر ملاذه» واتصف بشدة 
الصبر وقوة التحمل» وكان کر : مها ولم تحرف عه آنه کات سد 
برأیه» وخرج عن العرف السائد في عصره ها على اهل اسر sS‏ فانشا 
دیوان الاشری للإشراف على شؤونهم والاعتناء بهم . 

لم يضع صلاح الدين السلطات كافة في يده e‏ إلى أقاليم إدارية يتمتع 
كل منها بإمكاناته الخاصة وطابعه المميز» ويبدو أن تفتت دولته بعد وفاته وتقسيمها 
بين أبنائه وإخوته كان أثراً من آثار هذه السياسة الإدارية التي منحها لأبنائه ونوابه. 


(۱) ابن شداد: ص۹۹٣۳‏ ۔ .۳٠١ - ۳٣۳ ۰۳٦۱‏ يصف هذا المؤرخ مرض صلاح الدين وأحواله 
في مرضه يوماً بيوم» علماً بأنه كان حاضراً أثناء ذلك وملازماً لصلاح الدين. 


OY ۹ 


وسار النشاط العمراني في دولة صلاح الدين في خط مواز مع النشاط العسكري 
الجهادي» ولعل أهم إنجازاته الإنشائية بناء المدارس والمستشفيات والخوانق 
(الخانقاء :و لاط وال و والغانات والساحك 

اتصف صلاح الدين بالتقوى» وهو ذو إيمان عميق وفطرة سليمة صافية» يتصرف 
بشمافية روحية» وكان من شدة حرصه على عقیدته انه REE‏ الصغار من اولاده 
حتى تترسخ في أذهانهم منذ الصغرء وظهر تدينه واضحاً في مسلكه وفي علاقاته 
الداخلية والخارجيةء وكان خاشع القلب غزير الدمع لدى سماعه قراءة القرآن» 
وا سماع القرآن والحديث وهو بين الصفين في المعركة»ء وأبى تدينه أن 
يدع اوا على سفك الدماء» ولم يفخر بما بعل فن الأعمال الجليلة. 

عرف عن صلاح الدين منذ شبابه ا0 آکثر نزغا الج العلوم الدينية منه إلى 
العلوم العسكرية» حفظ القرآن الكريمء والتنبيه في فقه الإمام الشافعي» والحماسة 
لأبي تمام» ذاكرأً لوقائع العرب» حافظا لأنسابهم» عارفا بسيرهم وأحوالهم» نجافظا 
لأنساب خيلهم»؛ e‏ تافالا و ووه 

اتصف صلاح الدين بخصال التواضع والحلم ET‏ ار ى م 
الناس» لم يتكبّر على أحد من أصحابه» صبوراً على ما يكره» كثير التغافل عن 
ذنوب أصحابه» وكان من عادته أنه يركب في وقت الركوب ثم ينزل فيمد الطعام» 
ویاکل مع الناس» ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيها ثم يستيقظ من ۲ منامه 
ويُصلي» وکان بساطه يداس عند التزاحم عليه لعرض القصص وهو لا يتأثر بذلك» 
واشتهر بالکرم» وهو E FEN‏ الرعية يسوي في محاكاته بين 
الناسش كبيرهم وصغيرهم» يجلس في دار العدل بحضور القضاة والعلماء لاستشارتهم 
فيما يُصدر من أحكام» وكان قدوة حسنة لأتباعهء يبدأ العمل بنفسه ثم يدعو غيره 
للاقتداء به» وبسبب هذا أحبه الناس من العامة والخاصة واحترموه. 
أوضاع الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين 

9 و الدين 4 د دولا lG‏ الأرجاءء ر وبتاً واحدة 


ا د ا e‏ 


وكان صلاح الدين قد ورّع خلال حياته السياسية البلاد الواقعة تحت سيطرته على 
أفراد عائلته» مانحاً إياهم سلطات فعلية لممارسة السيادة» فتقاسم هؤلاء التركة 
(1) العماد الأصفهاني: ص1۲۹. 


o۱ 


الصلاحية بعد وفاته في ظل ما حدث من المؤامرات والحروب بينهم من 
التناذة وتزعم الأسرة الاو 

احتفظ الأفضل علي» وهو الابن الأكبر لصلاح الدينء بدمشق والساحل وبيت 
المقدس وبعلبك وصرخد وبْصرى وبانياس وهونين إلى الداروم» وكان والده قد 
أعده لی ھن باه دجن قى وزعامة البيت الأيوبي. 

واحتفظ الابن الثاني العزيز عثمان بمصرء وامتد سلطانه فشمل جنوبي فلسطين 
OSE‏ 

وأخذ الابن الثالث وهو الظاهر غازي حلب وجميع أعمالهاء بالإضافة إلى 
شمالي بلاد الشام مثل حارم وتل باشر وعزاز ودربساك وغیرها. 

وکان الأخ الاش لصلاح الدين وهو العادل في الكرك عند وفاته» فاحتفظ بها 
وبالأردن فضلاً عن الجزيرة الفراتية وديار بكر وهي إقطاعات ثانوية لا ا ست مع 
فا للدولة الأيوبية في حياة اة 

وتقاسم بقية الأبناء والإخوة عدداً من اا ا ر ر صلاح 
الدين بصرى وحوران» وهو في خدمة أ خيه الأفضل علي» وا خف الاش 
بهرام شاه» ابن خي صلاح الدينء بعلبك» وحصة المجاهد أسد الدين شيركوه 
الثاني حمص والرحبة» وكلاهما في خدمة الملك الأفضل علي› واا 
الأول محمود بن تقي الدين عمرء حماة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم المطلة 
على الفرات» وهو في خدمة عمه الظاهر غازي» وحصل سيف الإسلام طغتكين› 
وهو الأخ الرابع لصلاح الدين» على اليمن وجزيرة العرب”. 


التزاعات الأسرية بين الآيويييسن 

حمل هذا التوزيع في التركة الذي كان صلاح الدين قد بدأه؛ بذور الشقاق 
والضعف» وقد نتج عنه تقويض أركان الدولة وسقوط المدن التي كان قد فتحها من 
بيروت إلى عسقلان» وأخذت الجبهة الإسلامية بالتداعي بعد وفاته» ولم ا ن 
نشہت حرب آلو ين اكات الت الأيوبي» والتي انتهت ت بانتضاز العاذل الذى عاد 
ON AT EE‏ وأصبح جميع الأمراء الأيوبيين خاضعغين له» 
وحصل على تقليد من الخليفة العباسي الناصر" ثم بدأ بتنظيم الدولة» فأناب ابنه 


)1( انظر» قيما يتعلق بهذا التوزيع ف المتناصب : ابن SR IEE E E‏ العماد 
اضعا حر د آي الا خا ف ا 
)۲( ابن | GI SEIA TIVE‏ تغري بردي : کا کن ۷۲ 
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الكامل محمد في حكم مصر› وجعل ابنه المعظم عيسى نائباً عنه في دمشق والقدس 
وطبرية والأردن والكرك د وغيرها من الحصون المجاورة» وأعطى ابنه الأأشرف موسى 
خران والرها والولايات الشرقية ٠‏ وأغط آبتةالخافظ نون الد أرسلان شاه فة 
جَعْبر» في حين بقي الظاهر غازي في حلب والأفضل علي في سميساط وأعمالها 
وهما تابعين له» وأقطع المنصور بن العزيز حماة وأعمالهاء وأبقى لنفسه الإشراف 
التام على جميع تلك الأنحاء. 

وهكذا ارتكب العادل بهذا التوزيع الخطأً نفسه الذي ارتكبه صلاح الدين عندما 
وزع إرثه بين آولاده وإخوته ما أدّى إلى إضعاف الأيوبيين؛ لأن هذا التوزيع سبّب 
التتافر والتحاسد بين الإخوة» وأعاد من جديد المأساة التي حدثت بعد وفاة صلاح 
اللي ) 


قيام مملكة بيت المقدس الجديدة 

ا ی ی ما ی د 
على يد صلاح الدين» وقد أحياها الملك ريتشارد قلب الأسد قبل أن يغادر الشرق 
الأدنى» ولعله من الواضح أن هذه المملكة أضحت في وضعها الجديد ليست إلا 
ملک کا وان e‏ باسمها القديم ليس له صفة قانونية أو واقعية» وقد 
أفقدها ذلك كثيراً من هيبتها الأولى فضلاً عن افتقارها لصفة الدولة المنظمة”'. 

اتخذت هذه المملكة في وضعها الجديد صفة بحرية بحتة بعد أن فقدت نفوذها 
في الداخل» وأضحت لا تضم إلا أراض ساحلية» الأمر الذي جعلها أكثر ارتباطا 
بالغرب الأوروبي» E E E EE O E‏ 
الغربية» وبخاصة الجمهرريات اليطال التجارية» تستغل مساعدتها لها لفرض نوع 

ن الا غلا وال ي رها 

وظهرت e‏ الملك رينشارد قلب الأسدغوامل التفرقة بين 
الصليبيين» وبخاصة بين الإنكليز والفرنسيين» ما ترك أثراً سيئا على الوضع الصليبي 
العام» وأدّى إلى إضعاف الصليبيين ذ في القرن الثالث عشر الميلادي . 

حرص هنري دي شامباني» لك مملكة بيت المقدس الجديدة» ا إحياء 
مملکته وتدعيم نفوذه» إلا أنه واجه عقبات عدة من جانب آل لوزينان الذين El‏ 
مملكة صليبية في جزيرة قبرص» بالإضافة إلى البيازنة» وربما أضعف من مركزه وقيّد 
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ا تح ملكأ على الصليبيين IGS‏ 
الاعتراف به ملكا أو أنه TEE‏ وسانده العلمانيون وبخاصة 
زعيمهم باليان إبلين» والطوائف الدينية العسكرية. 

حو و ا ی ایا ا چا ی ا ا الل الد لامور فی 
جزيرة قبرص وقد توج ملكا عليها بمساعدة البابوية والامبراطور الألماني هنري 
السادفن .وقد تت عل لكان اعرف عه للام ر اطورنة الحر نة ها ترك تاتا 
سلبياً على علاقاته مع بيزنطية . 

وأخذ جاي لوزينان يفكر»ء بعد أن استقر فى قبرص» فى استعادة عرشه المفقود 
في بہت المقدس › فاتصل اا والبيازنة لتحقیق حلمه» فأرسل وفداً ال صلاح 
الدين لطلب المساعدة» ویبدو آنه کان یخشی على حکمه من هجوم قد تقوم به 
بيزنطية ضد جزيرة قبرص لإعادة النفوذ البيزنطي إلى الجزيرة» بدليل أن صلاح الدين 
استقبل بعد ذلك رسل الامبراطور البيزنطي إسحاق الثاني أنجيلوس تطلب منه أن 
بسأاعده کی مهاجمة ا غير أن صلاح الدين م پستجب وات أحد 
الفريقين» إذ وجد في «افتراق كلمتهم نصر للإسلام). 

وعندما يئس جاي لوزينان من مساعدة صلاح الدين القفتت ل محالفة البيازنة» 
فوعدهم بامتيازات وفيرة» وکان هؤلاء قد غضبوا لما آبداه هنري دي شامباني من 
الىطف على الجنويين› فوضعوا خحطة للاستیلاء على صور وتسليمها له» وذلك في 
(جمادی الأولی ٠۸۹‏ ه/أيار ١۹٠١ء)"»‏ وعندما اكتشف هنري المؤامرة» أمر 
بتخفيض عدد أفراد جالية البيازنة إلى ثلاثين شخصاء وانتقم هؤلاء بان أغاروا على 
شواطیء المنملكة تشن ضور وعکا» عندئل اضطر اك عا وبقة إالمدن 
الماخلة لاهن فر 

وهكذا سيطر العداء الشديد بين فئات الصليبيين» بين هنري دي شامباني ملك 
مملكة ست المقدس من نا حرة وجاي لوزینان والبيازنة من ناحرة ری وظل الوضع 
كذلك حتى توفي جاي لوزينان في (ربیع الآخر ٥۹۰‏ ه/نيسان ١۹٠١م)»‏ وخلفه 
آخوه عموري لوزينان الذي انتهج سياسة معتدلة تجاه هنري دي شامباني عرٌزها 
بالمصاهرة» إذ تزوج هيو» ابن عموري» آليس ابنة إيزابيلا ملكة مملكة بيت المقدس 


. دنستفان: ع ص٥١١۱ . )۲( ابن سا ص۳۱۱‎ O 
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ابي الساغل الامي واد ارتا ف خر ت الحسلمح كماان اشد 
الصلجن على ترص لن له هن خد رى أن فيد مه اللو ن عيطي 


OJ Ke u 2‏ 
ويمدهم بقاعدة بالغة الأم : 


الصراع الصليبي - الأرمني على أنطاكية 

ظل المسيحيون في شمالي بلاد الشام في السنوات التالية في اضطراب دائم نتيجة 
الصراع الصليبي - الأرمني على أنطاكيةء وقد تغيّر الموقف السياسي بشكل جذري 
a a‏ 
بوهيموند الثالث أمير أنطاكية وخلفائه من بعده» وبين ليو الثاني الذي تو ج ملکاً على 
أرمينية الصغرى في الركن الجنوبي اا ا e‏ 
الألماني هنري السادس اا والذي راح ي تو ال أنطاكية کمجال للتوسع› 
ويطمع في امتلاك منطقة الحدود بينها وبين اة الضغرئ'الممتدة بن تراش حت 
I E E CR‏ 
اتسم بالضعف» وقد فجرت هذه القضية الأوضاع في شمالي بلاد الشام. 

لكن أتبح لبوهيموند الثالث أن يدعم موقفه بربط إمارتي أنطاكية وطرابلس بعد أن 
ورث ابنه بوهيموند الرابع حكم إمارة طرابلس» إلا آنه لم يكن بالرجل الذي يحرص 
على مصلحته ومصلحة إمارته» إذ اختار أن يتحالف مع جاي لوزينان ملك قبرص 
خشية من أن يكون لكونراد دي مونتفرات مطامع في طرابلس» فضلاً عن أنه لم يقم 
بي عمل جدي لاستعادة ما خسره من مدن في حوض نهر العاصي» وفشل في 
استعادة اللاذقية وجبلة» واغتبط بما قبله صلاح الدين من هدنة أتاحت له الاحتفاظ 
بانطاكة وشاتها الشركة 

والواقع أنه لم يشا أن يرى على حدوده الجنوبية ملكا قوياً يميل لمهاجمته نظراً 
لأنه كان منصرفاأ إلى النزاع مع جاره الشمالي ليو الثاني ولم يلبث هذا الأخير 


E e N ET E 
آل‎ 


ESA ED O Ed 
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بتحريض زوجته سيبيلا التي كانت تأمل بضمان ولاية الحكم لابنها وليم على حساب 
أبناء زوجها بمساعدة الملك الأرمني» فأرسل اثنين من فرسانة إلى أنطاكية لوضع 
ترتيبات نقل السلطة» لكن أهل أنطاكية من الأرثوذكس واللاتين ارتاعوا لما حدث 
ولم يتقبّلوا الوضع الجديد» وثاروا بزعامة إيمري دي ليموج بطريرك أنطاكية وطردوا 
القرات الارعهةة وا فنا بهن الو لاء ل يموك الا تة أك ناء و هر ند اال 
ونصبوه ا e‏ والدة من الاسر ) 

وأرسل ريموند الثالث في تلك الأثناء إلى أخيه بوهيموند الرابع أمير طرابلس 
وإلى هنري دي شامباني ملك بيت المقدس في عكاء يعرض عليهما القدوم إلى 
أنطاكية للحفاظ عليها من الأرمن. 

وهرع بوهيموند الرابع إلى أنطاكة ل لداء الا معا فادر ك لين الاي أن 
فرصته قد ضاعت» فغادر إلى عاصمته سيس مع أسراه""» وقرّر هنري دي شامباني 
في غضون ذلك أن يتدخل. إلا أنه رآى أن ليس من مصلحة الصليبيين في الشرق 
إثارة حرب مع الأرمن» لآن مثل هذه الحرب لن يستفيد منها سوى المسلمين. 

وإذ كره ليو الثاني أن يواجه حرباً سافرة» اجتمع مع بوهيموند الثالث أمام سيس»› 
وأبديا استعدادهما للتفاوض من أجل إيجاد تسوية» وتم الاتفاق على حل مشكلة 
الحدود على الشكل التالي: 

ال قو ا ا المتنازع عليها حول 

e E 

- يطلق سراح بوهيموند الثالث من دون أن يؤدي فدية. 

ولتوثيق المعاهدة والروابط بين أنطاكية ارف الى تم زواج ریموند 
الال الاين الاك ومر ند الا هن الا رة الارمية :لبك ابه روين 
شقيق ليو الثاني وذلك في عام (۹۱٠ه/‏ ١۹٠٠م)"»‏ غير أن ريموند الثالث توفي 
فجأة في عام (۹۳ه/۱۱۹۷ء) قبل أبيه» ولم ينجب إلا طفلاً واحداً هو ريموند 
روبين» ووفقاً لأحكام قانون الإقطاع الغربي» فإن حكم أنطاكية يجب أن يؤول إلى 
ريموند روبين» بوصفه ابن الوريث الشرعي للإمارة» وسانده كونراد رئيس أساقفة 
ماینز› فأجبر و هموك الف وأمراءه على أن يقسموا له يمين الولاء» فر ان اينه 
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بوهيموند الرابع رفض الاعتراف بهذا اليمين» وعزم على أن يظفر بعرش أنطاكية. 
ورفض الصليبيون في المدينة أن يحكمهم أمير أمه أرمنية ويتمتع بمساندة ليو الثاني 
فاستدعوا بوهيموند الرابع ليسندوا إليه حكم الإمارة ٠"‏ قبل أمير طرابلس أن يحكم 
أنطاكية چنا بذلك حقوق أخيه في وراثة الإمارة. 

وهكذا قام صراع عنيف في أنطاكية بين بوهيموند چ من ناحية» وليو الثاني 
المدافع عن حقوق ريموند روبين وأمه من ناحية أخرى» وعقد هذه القضية ما جرى 
من تحالفات . فقد اعتمد بوهيموند الرابع على الصليبيين في أنطاكية والبيزنطيين 
الأرئوذكس أعداء الأرمن» فضلاً عن الداوية الذين كانوا في نزاع دائم مع مملكة 
أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس» وغيره من الحصون الواقعة قرب الحدود 
مع بلاد الشام وأرمينية الصغرى 

وأبدى الظاهر غازي صاحب حلب استعداده بإرسال الإمدادات إليه» وفي 
المقابل» ا لغار الثاني الذي استقطب البيازنة والجنويين بالرشوة» وذلك 
ہما منحهم من الامتيازات التجارية» ودعمته الكنيسة والبابا إنوسنت الثالث. وعندما 
توفي بوهيموند الثالث في (رجب ۹۹۷ ه/ نيسان ۱,محم) لم يجد بوهيموند الرابع 
صعوبة في أن يستقر في إنطاكة. 

كان من حسن حظ الصليبيين أنه لم يكن حكام السلاجقة في آسيا الصغرى 
والأيوبيون في وضع يسمح لهم بالقيام بحرب للفتح والتوسع في تلك الجهات» 
وبالتالي لم يستغل المسلمون بعامة هذا النزاع المسيحي. فقد أعقب وفاة السلطان 
السلجوقي قلج آرسلان الثاني في عام (۸۸٥ه/‏ ١۹٠١م)‏ اندلاع حرب طويلة الأمد 
بين أبنائه» ولم يتمكن ابنه ركن الدين سليمان شاه من إعادة توحيد البلاد إلا بعد 
مرور عشر سنوات» وكان الظاهر غازي صاحب حلب على جفاء مع عمه العادل» 
فأحجم عن فتح جبهة خارجية مع أنطاكية» وأضحى لأهل هذه المدينة من الحرية ما 
جعلهم يمضون في خلافاتهم بدون أن يتعرّضوا للتدخحل من جانب المسلمين . 
استمرار العلاقات الجيدة بين الأيوبيين والصليبيين في عكا 

O E O OTC N E 
رو ت وو ی و ی ا‎ 
عام (۹۱ه/١۹١٠١م). وما جرى من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية آنذاك منع‎ 
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المسلمين من مهاجمة عكا» ودفع العزيز عثمان» صاحب مصر الأيوبي› إلى تجديد 
الهدنة مع هنري دي شامباني وزاد في E‏ على أنه eee‏ الاستقرار 
ودوا م السلم مدة طويلة» ذلك أن عز الدين أسامة اهر بيروت» استمر في مضايقة 
الصليبيين وقطع طريق البحر على سفنهم ومهاجمتها» وذهبت عبثاً شکاؤئ , الین 
إلى العادل في د العزيز عثمان في القاهرة» فلم يمنعا اسامة م ذلك وښد 
O e‏ 

ظل الوضع كذلك حتى مجيء الألمان إلى بلاد الشام في عام )114۷/20۹۳( 
a a‏ وإذا كان الصليبيون قد استولوا على جبيل في 
تلك المحة فان هدا الا ستلاء تم بطريقة يقة سلمية هادئة» ولا يمكن عده باي حال ر 
erey‏ 
جموع صليبية المانية تغزو بلاد الشام . 

لم يَحُّفَ على الغرب الأوروبي ما جرى من نزاعات داخل الأسرة الأيوبية بعد 
وفاة صلاح الدين» ما أغرى الامبراطور الألماني هنري السادس» وهو من أشد 
المتحمسين لاإاثارة الحرب الصليبية» إلى العمل على : 

SS 

تحقيق أطماعه بإخضاع الشزى اللاتيني والامبراطورية البيزنطية للامبراطورية 

العالمية في الغرب. 

ولذا كان أول عمل قام به» بعد أن استقر له الأمر في ورون في عام (٩۸٥ھ/‏ 
٠,همءم)»‏ هو محاولة استعادة ما للألمان من مكانة في الأراضي المقدسة» فأعد 
حملة صليبية لهذا الغرض بقيادة كونراد رئيس أساقفة ماينز وأدولف كونت هولشتين› 
ووضع خطة تستهدف انتزاع القسطنطينية أولاً من أيدي اليونان الأرثوذكس» ثم بيت 
المقدس من يدي ا 

ولم تلبث جموع الا ل ا الشام» ووصلت 
طلائعهم إلى عا في (شوال ۲۳ھ/ آب 14۷م(« وتوقف القائدان في قبرص 
لتتويجح عموري لوزينان» وسبقهما هنري دوق برابانت على رأس جماعة من 


0 ك (۲) المصدر نفسه 

(۳) يعقوب الفيتري: ص*٠۷١.‏ لقد تآمرت ستيفاني ميللي صاحبة جبيل مع الأمير الكردي الذي 
يحكم جبيل» فهياً لها أن تستعيد المدينة بدون قتال» وسلمتها إلى ابنها جاي الأول أمبرياكو. 
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روتلك هك الكو الس الذى كان سادا ين السلفين وااصليين.: 

لم يستقبل الملك هنري دي شامباني القوات الألمانة بارتیاح › أذ ادر ما تنطوي 
عليه إثارة حرب لا داعي لها في الوه E‏ و مع 
المسلمين وان ينتهح سيأاسة دقيقة ويخاصة مع أيناء صلاح الدين وإخوتهء وتحققت 
هده السناسة »وساد السلام على الرغم مها انار رالد اساھ اهر روت م 
قلق من واقع مهاجمة السفن الصليبية كما ذكرنا. 

ومهما يكن من أمر» فقد تقدمت القوات الألمانية» من دون إذن الملك هنري دي 
شامباني» من عكا إلى الجليل للإغارة على هذا الإقليمء ما أثار حفيظة العادل الذي 
تقع أملاكه في الجليلء ولم يستطع السكوت على أولئك الألمان الذين «انتشروا في 
الساحل وكثروا فيه" لذلك أسرع إلى التماس المساعدة من الأمراء الأيوبيين في 
الجزيرة الفراتية شمالاً حتى مصر جنوباًء وحثهم على تناسي ما بينهم من خلافات» 
واجتمعت الجيوش الإسلامية في عين جالوت إلى الجنوب الشرقي من الناصرة. 

ولم يكد الألمان يجتازون الحد الإسلامي حتى انتشر خبر اقتراب العادل منهم» 
وبالغت الشائعات في ضخامة عدد المسلمين» فارتاعوا وولوا الأدبار هاربين إلى 
عکا Ee‏ الفرسان» في غمرة الانسحاب السريع› عن ال 
الغادل سروف حا غلك غكا هن وون ان يصادف مقاومة» ولم تلبث جيوش 
المسلمين أن أحاطت بالجنود الألمان عند رأس الماء بمرج عكا"» غير أن الملك 
هنري دي شامباني» بناء على نصيحة هيو صاحب طبرية» حشد القوى الصليبية 
ES SR SS O‏ 

وا ا و ق ی وا ری ا ا 
وزحف على يافا. كانت المدينة منيعة الاستحكامات» غير أنه لم تكن فيها غير 
حامية قليلة العدد» ولم يكن بوسع الملك هنري دي شامباني أن يعرٌزهاء والمعروف 
أن يافا كانت تابعة اسميا لعموري لوزينان ملك قبرص» فعرض عليه الملك هنري 
او ا و و ا 
رجاله وهو رینولد بارلییه لیتولی حکمها والدفاع عنها» وکان يميل إلى اللهو 
الثم وش عاد ها وروت ا اء ل عا غ ت لے نها راه 
اا ا ق ی ی ا 
أسرع الملك هنري دي شامباني إلى إعداد العدة للدفاع عن المدينة بنفسه» وحشد 


.۷٤ص‎ ٣ج ابن واصل:‎ )۲( Estoire d’Eracles: II1 pp211, 214 - 216 (1) 
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كل ما استطاع أن يستغني عنه من العساكر في عكاء والتمس المساعدة من البيازنة» 
واحتشدت العساكر الصليبية فی فناء قصره بعکا فی (۲۵ شوال ٥۹۳‏ ه/ ٠١‏ أيلول 
۷ ا ف من الافدة فى الطاي لار رى قلت اللحفة وخ رمل 
البيازنة إلى الحجرة فالتفت لتحيتهم» وإذ نسي أين كان يقف» تراجع خطوات عدة 
إلى النافذة المفتوحة وهوى مع تابعه إلى الرصيف 2 القصر»ء ولقي الاثنان 
غ 

وما حدث من اختفاء الملك هنري دي شامباني فجأة وفي هذه الظروف الحرجةء 
أ ا أن تقع المملكة كلها ؤ في اضطراب وذعر› ووا نت رة الع ن 
مزدوجة» SE r‏ بضياع یافا» فکان لا بد من اختیار خلف له 
على وجه السرعة واه ھا سد م مکل ت 

كانت زوجته إيزابيلا وارثة عرش المملكة لأنه لم يبق على قيد الحياة من أطفالها 
سوی ابنتین صغیرتین هما اليس وفیلیباء آما ابنتها ماریاء من کونراد دي مونتفرات»› 
فلم تتجاوز الخامسة من عمرهاء وقد اعترف لها البارونات بهذا الحق. 

وإذ اشتد الحزن بهاء لم تستطع أن تباشر سلطتهاء» وأضحى من الواضح أنه لا 
بد لها من أن تتزوج مرة أخرى برجل قوي يستطيع الدفاع عن كيان الصليبيين في 
بلاد الشام» وكان أن اتجه التفكير إلى تزويجها بعموري لوزينان ملك قبرص وتوحيد 
تاجي مملكة بيت المقدس وقبرص”. 

وسرعان ما قوبلت هذه الفكرة بالاستحسان من قبل مختلف الأطراف مثل الداوية 
والأسبتارية» ومعظم الأمراء الصليبيين في بلاد الشامء ST‏ 
الثالث والامبراطور الألماني هنري السادس . و تم الزواج ا (٤9۹هھ/‏ 
11۹۸م(« ذلك ضفن الدفاع عن الصليبيين في بلاد الشام ا على ملوك 
قبرص من آل لوزینان"" . ) ) 

على أن هذا الاتحاد ظل ناقصاًء ولم يشمل سوى السياسة الخارجية فقط أما 
فيما يتعلق بالناحيتين الإدارية والاقتصادية» فقد أعلن الملك عموري منذ البداية أن 
المملكتين ستكونان تحت إدارتين منفصلتين» وأن أموال قبرص لن تنفق من أجل 


Ernoul: p306. Estoire d’Eracles: II ۱٦ ج۱۹ ص١٤۱. يعقوب الفيتري : ص۹‎ EEL ابن‎ )1( 
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الدفاع عن بيت المقدس› والواقع أنه لم يكن سوى حلقة تربط بينهما ما أزعج البابا 
والامبراطور الألمانى. 

أما عن موقف الملك. عموري الثانى من المسلمين فيلاحظ أنه كان عدائياً وحازما 
من محاولاتهم لاستعادة مدن الساحل. وحدث في (ذي الحجة ٠۹۳‏ ه/ تشرين الأول 
الا ا أن بذل المساغدة لهتري دوق برابانت لاسترداد صيدا 
الدفاع عنهاء كما قَرر العادل تخريب الثانية» فسار إليها جمع من العساكر فهدموا 
أسوارها» وشرعوا في تخريب دورها وتدمير قلعتهاء فمنعهم عز الدين أسامة من 
ذلك وتكقل بالدفاع عنها. 


ورحل الصليبيون من عكا إلى صيداء وعاد العسكر الإسلامي من بيروت. فالتقوا 
بنواحي صیدا» وجری بینهم اشتباك محدود» وحجز بينهم الليلء ثم تابع اون 
زحفهم اا وت ا اروا ها کرت الد اام ونای انه ادرا انل 
العادل لن يُرسل إليه شيئاً من المساندة» وأنه لن يستطيع الصمود في وجه الصليبيين 
و ا ا خي و رلت الات الا غا المد وتر اا 
إقطاعاً ليوحنا إبلين» وهو أخ غير شقيق للملكة". 

CAC RE EOD ET N 
تشكل القاعدة الإسلامية المهددة لمواصلاتهم البحرية» وأن الاستيلاء عليها‎ 
مكنهم من إحكام إشرافهم التام على شاطىء بلاد الشام» وبخاصة المنطقة‎ 
الواقعة بين طرابلس وعكا"» فضلاً عن أنه شجّع بوهيموند الثالث أمير أنطاكية‎ 
على القيام بمحاولة لاسترداد الميناءين اللاذقية وجبلة اللذدين فتحهما صلاح‎ 
الدین في عام (٤۵۸ه/۱۱۸۸م)» غر ا أمام الاستعدادات الضخمة التي‎ 
اده الطاقر غازق ساح لب لضن المدين: .وعاد من حيبت أي‎ 
اد ادت کمن روزت وجل الى يدك الما اح ملك بت‎ 
المقدس مرة أخرى»ء على مسافة قصيرة من إماة طرابلس» غير أن الساحل حول‎ 
صيدا لم يخل نهائيا من الوجود الإسلامي» وما زال بحوزة المسلمين نصف‎ 
ا‎ 


Estoire d’Eracles: II pp 224 - 227 11 1٤0٥ص ابن الأثير: ج1°‎ )1( 
Grousset: III p155 (Y) 
Ernoul: pp 341, 342. رنسيمان: ج۳ ص1۷۷‎ )۳( 


o۲١ 


أما فيما يتعلق بنشاط الحملة الألمانية بعد ذلك» فقد كان محدوداًء إذ تشجُع 
الان و ااا د ق ا و ال 
المحليون ثنيهم عن عزمهم آملين في تجديد الهدنة مع العادل» على أساس منحه 
يافا واحتفاظهم ببيروت» لكنهم فشلواء على أن الجموع الألمانية لم تتوجّه إلى 
بيت المقدس مباشرة» وإنما دخحلت الجليل وأآلقت الحصار على حصن تبنين 
الضخم في (محرم ٥۹٤‏ ه/ تشرين الثاني ۹۷٠٠م)ء‏ وكان الهجوم من الشدة ما دفع 
قائد الحامية إلى أن يعرض أن يتخلى عن القلعة بما تحوي من الأسرى المسيحيين› 
الذين يبلغ عددهم خمسمائة أسيرء مقابل الإبقاء على حياة رجاله وأمتعتهم الشخصية› 
غير أن رئيس الأساقفة كونراد أصرٌ على أن يستسلم أفراد الحامية من دون قيد أو 
شرط» وخشى الأمراء المحليون ما قد تثيره مذبحة رجال الحامية من إعلان الجهاد 
Nee E‏ 
ا 0 0 ر ی 
a‏ 

وألخٌ العادل في تلك الأئناء على ابن أخيه العزيز عثمان في مصر بن يُرسل جيشاً 
للتصدي للمغيرين «فسار العزيز عثمان بنفسه بمن بقي عنده من عساكر مصر» وذلك 
في (ربيع الأول ٠۹٤‏ ه/ كانون الثاني ۹۸٠م)»‏ كما حضر بقية الأمراء الأيوبيين 
لنجدة العادل» ما أخاف الجنود الألمان» فخفت حدة اندفاعهم. 

حدث هذا في الوقت الذي وردت فيه الأنباء إلى عكا بوفاة الامبراطور هنرى 
اا ر ا و ا ی ت 
الأخبار عن اندلاع الحرب الداخلية في ألمانياء قرّر كونراد ومن بقي من رفاقه 
التخلي عن الحصار»ء ثم توقف نشاط الحملة بعد ذلك وسار العادل وابن أخيه 
العزيز عثمان خلف القوات الألمانية «يلتقطون من ظفروا به منهم»"". 

وبذلك تبدّدت جموع الصليبيين الألمان» وانتهت حملتهم نهاية e‏ أن 
حمق أثراً يُذكر Es‏ هيبة ألمانياء ومع ذلك فإنها أسهمت في إعادة 
بيروت إلى أحضان الصليبيين» وخلفت من بعدها هيئة ثابتة تتمثل في طائفة الفرسان 
التبوترن“. 1 
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مملكة بيت المقدس ق القرن الثاني عشر 


o 


تجديد الصلح مع مملكة بیت المقدس (٤۹٥ھ/۱۹۸١١م)‏ 
E E A a‏ 
ق ا ار ار ا ل ن ما ات 
طويلة الأمد مع المسلمين في الوقت الذي أراد فيه العادل أن يتفرغ للمشكلات 
الداخلية التي أحاطت بالدولة الأيوبية» كما أن العزيز عثمان عاد إلى مصر تاركا 

لعمه إقرار السلام أو الحرب. ٠‏ 

وهكذا ساعدت الظروف اماتا ما جد دة اتاج يو انيت 

الف غل اتات ال اغد ا قشت ان `" 
- يحتفظ العادل بمدينة يافا. 

- يحتفظ الصليبيون بجبيل وبيروت . 

- يقتسم الجانبان مدينة صيدا. 

مدة المعاهدة خمس سنوات وثلائة ا 

NT أن يتفرغ لتوحيد الدولة الأيوبية›‎ E 
م)ء علماً بأنه استحود‎ ١١۹۸ العزيز عثمان في ( ۰ محرم ٥ه/ ۲۲ تشرین الثاني‎ 
على کک وما حدث من تنامي قوته أُدّی إلى شدة تمسك الملك عموري الثاني‎ 
بالصلح» وزادت هذه الشدة بما تجدّد في أنطاكية من الاضطرابات» من واقع‎ 
الضراع ن الجليين والارمنء وق ها دكا‎ 


الجەوع | الفلمنكىة 

الحسكرية ليحفظ مكانته الا a‏ ففي ا e‏ 
مقاطعات فرنسا الأخرى» وهم ممتلئون حماساء وقرّروا المضي فوراً إلى قتال 
المسلمين» وطلبوا من الملك عموري الثانى أن يزحف على بيت المقدس» ولكن 
الك الاي أدرك أن الحماس وحده لا يكفى لخرض غمار الحرب ضد 


0 ابن واصضل: ج٣‏ ص۷ ن الاتیر ج ض۸ ابن القرات اضر الدين خمد 
تاريخ الدول والملوك مجلد ٤‏ ج۲ ص٤۱›‏ ۱° .228م 11 Estoire Eales:‏ . والجدیر 
بالذكر أن المصادر الإسلامية لم تحدد مدة الصلح»ء وذكرت المصادر الصليبية مدتها. 
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المسلمين والانتصار عليهم»ء وأن هؤلاء الصليبيين الجدد يفتقرون إلى وفرة العدد 
والتجهيزات وحسن التنظيم ما يدفعه إلى نقض الصلح مع المسلمين""» لذلك 
نصحهم بالتروي والتزام الصبر حتى تكتمل القوة المناسبة» لأنه لا يمكن محاربة 
الدولة الأيوبية ببضع مئات من الجنود. 

ارتاع هؤلاء الصليبيون الوافدون من رد الملك» فنعتوه بالجبن وارتحلوا عنه» 
واختاروا اللحاق ببوهيموند الرابع صاحب طرابلس في آنطاكية. وكانت المنطقة 
الساحلية الواقعة بين طرابلس واللاذقية بآيدي المسلمين» فاخترقوها على الرغم من 
تحذير أمير جبلة لهم» وكان قد عرض عليهم الحصول على إذن من الظاهر غازي 
صاحب حلب للمرور عبر أراضيه» غير أن تهورهم وعنادهم وإصرارهم على أن 
ناریا الد فورا أوقعهم في كمين نصبه لهم المنصور صاحب حماة» فقتل عددا 
ET 2‏ 

ومع حرص الملك عموري الثاني على احترا e‏ إلا أنه أجاز 
لارا ت التي كان يشنها هؤلاء على الممتلكات الإسلامية من حين لحر بل إِنه 
اشترك في بعضها. فعندما استقر أمير مصري في قلعة قرب صيدا وأخذ يغير على 
السواحل الخاضعة للصليبيين» واستولى على سفينتين قرب شواطىء قبرص في عام 
(١٠ھ/٤‏ 1م( ولم يحرص ا التي 
أرسلها إليه الملك الصليبي؛ دفع هذا الآخير للانتقام» فأرسل السفن لتعترض قافلة 
بحرية إسلامية قادمة من مصر في طريقها إلى اللاذقية» واستولت عليها“» كما 
اا عشرين سفينة من عكا في (رمضان/ أيار) لمهاجمة الذلتا فلك فرع رشید 
وتوغلت فيه حتى وصلت إلى بلدة فوة“» وأقام E‏ 
سوا ویو وا سح غت الات ل ت للتصدى لع لمم لم كرا س 
الاشتباك معهم 2 وجود اا سول العادلي» وعاد الأسطول الصليبي بعد ذلك من 
حیث دخل غانماً سالما . 


وأبدى ۳ شامة ملا حظة بالغة الآهمية ان هذه الغارة وهي أن تلت الاه 


.۱۷١ يعقوب الفيتري: ص۰۱۷۰‎ )١( 
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ELS ET E E E 
وأغار الصليبيون على إقليم الجليل» وتوغلوا فيه حتى بلغوا كفركنة على الطريق‎ 
بين عکا وطبرية»› وأسروا من صادفوه من المسلمين»› ونهبوا» وتمادوا عندما قروا‎ 

ها جم بت افد ل تراعها من أيدق اللي" : 

كان العادل آنذاك في دمشق» فخرج منها وتوجًه إلى جبل الطور الواقع جنوب 
كفركنة في الجنوب الشرقي من عكاء ليمنع الصليبين من التوغل داخل الأراضي 
الإسلامية» وأرسل في الوقت نفسه يطلب النجدة من الأمراء المسلمين» فوصلت إليه 
فى الوقت الذي أغار فيه الصليبيون على كفركتة”" . 
تجدند الصلح مع مملكة بيت المقدس (۱ ۰ ھ/ 14م( 


تجمّد الوضع العسكري بين المسلمين والصليبيين عند هذه المرحلة من التطورات 
العسكرية» واستمر إلى آخر السنة المذكورة . ذلك أن العادل رفض الدخول في 
اشتباك مع العدو» كذلك رفض الملك عموري الثاني أن تنشب بينهما معركة» ولعل 
لذلك علاقة بالاعتقاد السائد عن قرب وصول الحملة الصليبية الرابعة إلى بلاد الشام 
أو مضر. لكن بعد أن استقر أفرادها فى القسطتطينية» تخبّرت المعطيات السباسية 
ا أ ی ت ا فقد فمَدَ الملك عموري الثاني الأمل 
بوصول مساعدة صليبية خارجية» كما أن بلدوين الفلاندري» الامبراطور اللاتيني في 
القسطنطينية» شرع في منح الإقطاعات في البلقان للفرسان الذين هجروا بلاد الشام 
وقدموا إليهء الأمر الذى أضغف القوة الضليبية فى الشرق» فشعر عغدئذ بضرورة 
التفاهم مع العادل» وسعى إلى عقد الصلح معه. ` 

وكان العادل من جانبه حريصاً على إنهاء القتال» وقد يكون التفوق الصليبى فى 
الخوش لار الى ير ده عر ا مر ا ع ا اا ا ااه 
الديني» والعناية بالتبادل التجاري مع الغرب الأوروبي» هو الأجدى في هذه 
ال 

وهكذا تم الصلح في (محرم ٠٠١١‏ ه/أيلول ١٠٠٠م)‏ الذي حقّق للصليبيين كثيراً 
من الامتيازات» فاتفق الطرفان على : 


.٠*أص‎ ٠١ج الذيل على الروضتين: ص*٠. (۲) ابن الاثیر:‎ )1( 
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أن يتخلى العادل للصليبيين عن جميع المناصفات في صيدا واللد والرملة 
وروت ) 

ان يتنازل لهم عن يافا. 

- تسهيل الإجراءات الخاصة بالحجاج المسيحيين الذين يقصدون بيت المقدس . 

_ مدة المعاهدة ست TT‏ ) 

لم ينعم الملك عموري الثاني بمفاعيل هذا الصلح» فقد توفي في (شعبان 
۰۱هھ/ نیسان .)٥‏ وشکلت وفاته» فی هذه الآونة» خسارة قاسية للصليبيين فى 
بلاد الشام نظراً لما امتاز به من عقلية قانونية وقدرة فاققة على العمل والتنظيم» 1 
ترتب على وفاته انفصال تاجي مملكة بيت المقدس في عكا ومملكة قبرص» فانتقل 
الحكم في الأولى إلى الملكة إيزابيلاء غير أنها لم تلبث أن توفيت بعد قليل من 
الوقت» فتولت ابنتها ماريا البالغة ثلاثة عشر عاماً عرش المملكة» وعَيّن يوحنا إبلين 
۰ بيروت وصياً عليها» في حين انتقل الحكم في الثانية إلى ابنه هيو الأول من 

يها انل وکان طفلا في السادسة من عمره» فتولی و مونتبلیارء زوج أ خته 

E TTT 


الاصطدامات مع الصلببدين في إمار ة طرابلس 

لم تنقطع المناوشات أا ت ا والصليبيين في تلك الأونة في شمالي 
بلاد الشام وبخاصة في منطقة طرابلس»› وکان فرسان الأسبتارية في كل من حصن 
الأكراد وحصن المرقب يتوزعون هذه الغارات ضد المتصضور ناضر الذين محمد 
صاحب حماة ليجبروه على تسليم حصن بارين» فتصدى لهذه الغارات بالتعاون مع 
قوات من بعلبك وحمص» وائزل الهزيفة E‏ مرن وأجبرهم على توق ' هدنة 
وذلك في (رمضان ۹ھ/آیار ۳ e‏ ) 

لم وک هزیمتهم› د غاراتهم في العام التالي بعد انقضاء 
أجل الهدنة» إليهم كثير من ااا ا ا اعمال الات و اهت 
والقتل» وهزموا a‏ وتوغلوا في أراضيه حتى وصلوا إلى أبواب حماة 


Ernoule: p360. Estoire d’Eracles: I1 111 ابن ج١۱ ص۱١۲. ابن واصل : + ص‎ )1( 
۰ P263. 
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نفسهاء فنزلوا بضيعة قريبة جداً من الباب الغربي ثم عادوا من حيث أتوا. 


وانطلق الصليبيون في عام (١١٦ه/١٠٠٠م)‏ من طرابلس»› وأغاروا على جبلة 
واللاذقية وحمص» فالتمس صاحبها المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني المساعدة من 
الظاهر غازي في حلب» فسيّر عسكراً بقيادة المبارز يوسف من خطلخ» فأقاموا عنده 
ومنعوا الصليبيين عن ولايته. وأغار المبارز على حصن المرقب» وكاد يستولي عليه 
بعد أن هدم برجه» وعاد محملاً بالغنائم” . وتعرّضت السفن الإسلامية آنذاك 
لهجمات القراصنة المنطلقين من جزيرة قبرص فدمروا بعضها وأسروا بحارتها. 

نتيجة لهذا التوتر العسكري» خرج العادل من مصر في عام (۳ ۹ھ / V۷‏ 1م( 
کا ا بلاد الشام لوضع حد لاعتداءات الصليبيين البرية والبحرية بالتفاهم مع 
يوحنا إبلين» الوصي على عرش مملكة E‏ لمت 

فار اله بط مه اتل لر ار ا حم وإقناعهم برد 
الاش e‏ 

ولعل تصرف العادل e‏ يتفق مع رغبة المسلمين في الجهاد» وظهر 
ولك بوضوح في الاجتماعات التي عقدت ف مساجد دمشق ونابلس آذه فقد 
اجتمع في مسجد دمشق أكثر من ثلاثين ألفاً وأن امرأة قطعت شعرها وبعثت شت به إلى 
العادل وقالت: «اجعله قيداً لفرسك في سبيل اله ٠‏ 

وعلى أف حال فقد خرج العادل س القاهرة إلى حصن الآكراد ا 
للأسبتارية وإبعاد خطرهم عن حمص» فحسكر عند بجيرة فس قربا حمص في 
(رمضان ۳٠٠ه/نيسان‏ ۷٠١۱م)‏ واستدعى الملوك من أسرته والعساكر»ء فجاءه 
المنصور صاحب حماة» والمجاهد أسد الدين شبركوه الثانى صاحب حمص» 
والامجد صا حب بعلبك» فضلا فن ادات الت ارسلها ا الظاهر غار 
ODL CGO ey‏ 

وعندما اجتمعت هذه الجيوش» التي بلغت نحو عشرة آلاف مقاتل» أشاع بأنه 
سيهاجم طرابلس» ليموّه على هدفه الحقيقي وهو حصن الأكراد» فهاجمه في (ذي 
القعدة/ حزيران)» وفتح برج أعناز الواقع إلى الجنوب الشرقي» وأسر خمسمائة شخص 
كانوا فيه» واستولى على السلاح والذخائرء على آنه لم يستطع فتح الحصن نظرا 


TO ETE 
.۲٣۳ ۲٦۲ص‎ .۱۹۷ ›۱٦٦ص المصدران نفساهما:‎ )۲( 


(۳) عاشور: قبرص والحروب الصلیبیة ص۳۹. () ابن الاأثیر: ج١٠‏ ص۳٦۲.‏ 
)٥(‏ آبو شامة: ص1۹ .۷١‏ (7) ابن واصل: ج٣‏ ص۱۷۲ ۱۷۳. 
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لمناعته» واكتفى بالإغارة على بعض القلاع القريبة من ا ثم أغار على طرابلس 
نفسها وضربها بالمنجنيق وضيّق على أهلها وخرب طرقها"» وفتح حصن القليعات 
الواقع شمال عِرقة واكتفى بتخريبه وإطلاق سراح حاكمه طبقاً لسياسة المسالمة"". 
وعاد العادل بعد هذه العمليات الناجحة» إلى بحيرة قَدس في (ذي الحجة/ حزيران)» 
وقد استغرقت ا مدة اثني عشر يوماًء وأدّت ال انزعاج بوهیموند الرابع صاحب 
طرابلس» فأرسل إليه يلتمس الصلح «وسیّر مالا واا اسر وة وافق 
العادل على عقد الصلح وبخاصة أن عساكره ت م طرل الفال .. 

وهكذا طلا العادل تجاه الصليبيين في بلاد الشام تتسم بوجه عام بطابع 
التسامح والمسالمة والبعد عن التصلب. وعاد العادل بعد عقد الصلح إلى جيل 
الطور المطل على عكاء» وطلب من ابنه المعظم عيسى بناء قلعة عليه تشرف على 
الناصرة وتحمي إقليم الجليل من الغارات الصليبية» فقام المعظم عيسى بإنجازها في 
عضول و E‏ 


نجددد اص مم فة ست لقنن )111/1۹( 

بلغت ماريا» الوريثة الشرعية لمملكة بيت المقدس الصليبية» في عام (٥٠٠ه/‏ 
۸ءحء,) سن الرشد» فحان الوقت و ا 
حماية الصليبيين E ES‏ الشام. وكان e ٠‏ 
يتنافس الأمراء الصليبيون في بلاد الشام وعلى رأسهم يوحنا إبلين على الزواج من 
الأميرةء فانعقد مجلس في عكا للبحث في هذا الأمر» وتقرّر إرسال سفارة إلى فرنسا 
تطلب من الملك فيليب أغسطس اختيار الزوج المناسب*» واختار الملك الفرنسي 
آعا افو ا 0 E‏ 
الرغم من التفاوت الواضح في السن بينهماء فإن يوحنا بريين كان يتحلى بالصفات 
اللازمة للصليبيين في بلاد الشام» واشتهر باطلاعه الواسع في الا ا 
تقدمه في العمر كان كفيلاً بألا يُقدم على أعمال متهورة" والواقع أن اختياره لم 
خط ا ل من انت راء الصلينة إ ذد كان مفلا للك رود الان انوت 
الثالث والملك فيليب بمبلغ كبير من المال ليستعين به على مصاريف الزواج. 


(۱) ابن واصل: ج٣‏ ص۱۷۳ . آبو الفداء: ج۲ ص۹۹٠.‏ 

a aN O 

(۳) المقريزي: جا ص۲۸۱. أبو الفدا: ج۲ ص۹۹٠.‏ 
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وصل يوحنا بريين إلى عكا ن (۲۱ربیع الأول ۷ هھ / ۱۲ الول 1م( ومعه 
ثلاثمائة فارس صليبي» وعقد قرانه على الملكة في اليوم التالي» وتم تتويجهما في 
كنيسة صور بعد بضعة يام“ ووعد أثناء حفلة التتويج بأن يُعيد الأراضي المقدسة 
إل خدوذها الا ت كان اة هن السلفن والف لن ك اهي اجلها ي 
(محرم/ تموز) آي قبل وصول يوحنا بريين بشهرين» فأرسل العادل إلى عكا بطلب 
تجديتها :واف الملك الضليي والطرائف الديهةة هن استتارنة وتو تون على 
تجديدهاء وخالفهم الداوية» وترتّب على ذلك تجدد العمليات العسكرية بين 
2 ا ا e‏ وسمح بوا بریین 
الام الى e‏ المعظلم عيسی لمهاجنة هكا u TE‏ 

0 

يجرؤ على مهاجمة المدينة 

ويىدو أن الداوية انتابهم القلى من بناء القلعة على جبل الطور التي بتاها 0 

عيسى» وجعلهم يشعرون بأن العادل ينوي القيام بعمل كبير ضدهم»ء فاضطروا أن 

يخضعوا لرأي بقية الأطراف الصليبية ويتجاوبوا مع مبدأً عرض الصلح مع 
المسلمين. وفعلا عُقدت الهدنة في (صفر ٠٠۸‏ ه/ تموز له حن ات 
على أنه لم يبدا تنفيذها إلا بعد سنة . 

ولم يکد التلك يوحنا بریین يستفر في عکا حتی اهتز مرکزه بوفاة روحته ماریا في 
عام )14ھ/ «(p11‏ بعد أن أنجبت منه طفلة تدعی إیزابیلا» کما کان يطلق عليها 
اسم يولاند» ويذلك فقَدَ صفته الشرعية في الحكم» ولکن الأمور استقامت له مره 
أخرى عندما تمٌ الاتفاق على أن يظل وصياً على الطفلة وعلى المملكة معا حتى تبلغ 

. €2 
یولاند ن الر سد > وحتی يدعم موقعه في الحكم تزوج من ستيهاني ابنة ليو الثاني 
ملك رة الصغرى› واستطاع أن يحكم المملكة الضلية هن دون معارضة 9 ) 
وقد حرص على أن يستفيد من الهدنة الموقعة مع المسلمين» فتفرغ لحل مشكلات 
الصليبيين الداخلية» ووعدهم بمشروع كبير يهدف إلى غزو مصر بعد انقضاء أجل 
الهدنة» ومن أجل ذلك بادر بارسال الرسل ال روما يطلب من البايا إعداد حملة 
صليبية جديدة بحيث تصل إلى الشرق عند انتهاء أجل المدنة. 


.۲٤١ص يعقوب الفيتري: ص۱۷۱. (۲) رنسیمان: ج۳‎ )١( 
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اكاب العاف 


سقوط الصليبيين 


الفصّل الراب م والعشرون 
الحملة الصليبية الرابعة 


الدعوة إلى الحملة 

SAREE E ESRA A 
کا‎ E e 
NET SAL ES RAE E o) 
أعذّها وخصّط لها الامبراطور الألماني هنري السادس تتقدم بنجاح» غير نها انتهت‎ 
بعد آشهر قليلة بالفشل» لذلك قرّر البابا أن يأخذ على عاتقه مهمة حث أوروبا على‎ 
القيام بحملة صليبية جديدة لاستعادة بيت المقدس الصليبية التي قضى عليها صلاح‎ 
)م١١۹۲/۵٥۸۸( الدين في عام (۸۳٥ه/ ۱۱۸۷م) وأعیدت إلى الوجود في عام‎ 
ولكن بشكل غير متكامل» مستلهماً تصور البابا أوربان الثاني للحرب الصليبية ودور‎ 
/ھ9۹٤( البأبوية في قضايا العالم المسيحي وشؤۇونە»› وأرسل في منتصف عام‎ 
E إلي إيمار رود ت الفا‎ ۸ 
يوضح البيانات الخاصة بمملكة بيت المقدس بوصف حکامها أتباعاً له» وبين قوة‎ 
حكام المسلمين وعلاقاتهم الداخلية فيما بینهم.‎ 

وأعلن البابا هذا المشروع في مرسوم بابوي أرسله إلى رؤساء الأساقفة في الغرب 
في (شوال ٥۹٤‏ ه/آب ۹۸٠۱ء)‏ ليبلغوه إلى رجال الدين والنبلاء الإقطاعيين» واتبع 
الأسلوب التقليدي في الدعاية لهذه الحرب مُركُزاً على ما يعانيه المسيحيون في 
الشرق من حزن وألم في الوقت الذي ينعم الغرب بحياة الترف وينهمك بالفسق 
والاشتخال بالحروب الأهلية كالنراع الفرنسي الإنكليزي» والنزاع الألماني الداخلي 
بعد وفاة هنري السادس» ودعا < e E‏ ن يلبوا نداءه للحرب الصليبية من 
أجل الخلاص E‏ 

وتغاضى البابا إنوسنت الثالث عن دعوة الأباطر: اة لن ا e)‏ 
فشل الحملات التي تولى قيادتها امبراطور أو ملك» إذ أنهم غير مقبولين في کل 


Luchaire, A: Innocent III, La Question d’Orient p15. (1) 


ot 


الحملات الصليبية بدليل أن الحملة الصليبية الأولى هي الوحيدة من بين الحملات 
الصليبية التي نجحت بشكل كامل» ا ا ور ن 
الكونتات والبارونات يأمرهم بالتهيؤ وإعداد الجيوش بما يتناسب مع مواردهم» ثم 
إرسالهم عبر البحار على نفقتهم الخاصة قبل نهاية شهر (جمادى الأخرة a‏ 
4۹ء,) للخدمة في الجيش لمدة عامين» وخيّر رؤساء الأساقفة والأديرة بين أن 
يحملوا السلاح مع أتباعهم وبين أن يتبرعوا بمبلغ مناسب من المال» وتضمّنت 
دعوته الامتيازات التقليدية التالية: 

الغفران التام للذنوب والخطايا التي اقترفها المسيحي المشارك في الحملة. 

- حماية البابوية لممتلكات المشاركين خلال مدة غيابهم . 

تأجيل دفع ما عليهم ف دیول . 

الواقع أنه تهيأت فرصة طيبة للبابوية لتأدية دور رئيس في الحملة الصليبية 
الرابعة» إذ لم يكن في الغرب الأوروبي امبراطور يتيح له مركزه أن يتدخل» فما 
حدث من وفاة الامبراطور هنري السادس في (شوال ٥۹۳‏ ه/آيلول ۹۷١۱م)»‏ أراح 
الكنيسة مما كانت تتعرّض له من تهديد حقيقى» إذ كان له من القوة والسطوة ما فاق 
E E OO‏ 
البابوية ندا من العلمانيين . 

وسرعان ا ادت الاستعدادات تجري بسرعة بفضل جهود جماعة من الدعاة 
الذين لا eS‏ عن دعاة الحملة الصليبية الأولى أمثال الكاردينالين سوفريدو 
وبطرس كابوانو والقسيس فولك نيللي الرحالة الذي طالما سعى لإثارة حرب صليبية. 

فقد أرسلى اليابا الكاردينال سوفريدو إلى البندقية ليطلب مساعدة البتادقة» كما 
ارسل اثنين من الكرادلة لدعوة البيازنة والجنوية للاشتراك في الحرب الصليبية غلها 
بأنه كان بحاجة إلى أساطيل تلك المدن التجارية لنقل المقاتلين بحرا وكتت إلى 
الأ اطزر ال فن الرس اقات ا عارش تغل اا واا لاع 
الصليبيين في الشرق وينصحه بالاعتراف بسيادة الا وأجابه E‏ البيزنطي 
بمهاتر ا 

وأرشل الا الکارذت ال بطرس كاتوائو ال ف نبا اللدعرة اة اللة هال 
فوصل إليها في (أوائل ٠۹١‏ ه/ أواخر ۹۸٠١ء)ء‏ فدعا رجال الدين الفرنسيين إلى 
الاجتماع في ديجونء وأعلن أمامهم مشروع الباباء وشاركه القسيس فولك نيللي»› 


H+ eo 


مہ ئت سیتون : حا ص .۲۲٣‏ 
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وحقق نجاحا متزايداًء فاجتمع عشية عيد الميلاد مع الملك الفرنسي فيليب أغسطس 
الذي كان يواجه آنذاك تحالف اللوردات الفرنسيين الذين استقطبهم الملك ريتشارد 
قلب الآسد» وبحث معه في إمكان عقد هدنة مع الملك الإنكليزي» واستمع إلى 
مقترحاته بشأن مضمونها» ثم اجتمع بطرس كابوانو مع الملك الإنكليزي في 
نورماندي فی غربی فرنساء وکان يقاتل من أجل استرداد الأرض التى استولى عليها 
E E‏ غدراً آثناء غيابه في الشرق» وحمله مسؤولية E,‏ فار 
في النمسا أثناء عودته إلى بلاده» كما اشتكى من أن البابا لم يومّن له الحماية 
الواجبة كصليبي عائد» وعلى الرغم من كل ذلك فقد اقتنعم بحجة بطرس بأن الحرب 
تعرقل استرداد بيت المقدس. واجتمع الملكان أخيراً في (ربيع الأول ٠۹١‏ ه/ كانون 
الا ۹۹ ١‏ ورتا سوا هدا فنا خن مترات > لك خت أن تر الاك 
زنتا ر3 ولب الا شك فی (جمادی الأولى/اذار)» فجدد الملك فيليب جهوده العسكرية 
فاد اه وخا ا على الأراضي التابعة لأسرة أنجو في فرنسا. 

وفي الوقت الذي كان كل من الكاردينال بطرس كابوانو والقس فولك نيللي يدعو 
في فرنسا» کان مارتینوس مقدم دير پايرس يدعو في آلمانيا بتفويض من البابا» ووعد 
من يشترك في الحملة بغفران خطاياه وبنصيب من الأراضي والثروة في الشرق» وقد 
لی الکرون من رجال ال والعلمانيين دعوته للحملة الصليبية» وعيّن بعض 
الأساقفة الألمان للفرق الألمانية التى تجمعت تحت إمرته عند مدينة فيرونا. 

TE CE E 
مساهمة الحكام لتمويل وتنظيم الجيش والتنفيذ العسكري» ويتبين من الشكل‎ 
التنظيمي الذي آقامه من أجل الحملة الصليبية والذي صدر عن مجمع اللاتيران‎ 
الكنسي الرابع؛ آنه لم يستطع أن يستعيض عن قوة الدولة في الوقت الذي آخذ‎ 
التنظيم المتعلق بأنظمة الحكم في أوروبا الغربية يسير نحو الاكتمال منذ عام‎ 
ھ/ 1140(« کما لم يکن بوسعه أن يستغني عن مساعدة الأمراءء فقد ظهر‎ 0۹۱) 
أثناء تجميع الحملة أن الوضع يحتاج إلى تأثير نظام الإقطاع بحيث يقوم عدد كاف‎ 
من المحاربين الفرسان بالاقتداء بأصحاب الإقطاع والمشاركة بالحملة.‎ 

ومضى الموعد الذي حدده البابا بشهر اذار لاحتشاد الحملة من دون جدوى وتبين 
أن المشكلة الرئيسة التي أعاقت ذلك هي قَلّة المالء فعمد من أجل إنقاذ الوضع إلى 
ر ه0 و ف ا ع اح رال الاد خض 
ANOLE a aS‏ 


(1) وولف: جا ص٥"۳.‏ (۲) مایر: ص۰۲۷۷ ۲۷۸. 


0 £0 


الإصلاحية للحركة الكلونية» هذه الضريبةء واتهموا البابا بملاحقتهم» لكن البابا 
استطاع تحت الضغط أن يحصل منهم على دفعة واحدة» إلا نهم أجبروه في مقابل 
ذلك على إعفائهم ف الفا وک ال ا اها لن ل مات أو بداية 
لفرض ضرائب بابوية جديدة على مداخيلهم. 

وفي (رمضان ۹۷ ه/حزیران ۱۲۰۱م) حاف المب ت البابوق اأوكتافيان؛ 


الکاردينال بطرس کابوانو في فرنسا» وقد آبلغ الملكين الفرنسي والنکليزي اقتراح 


ا بشأن ا e‏ 0 وفعلا الملكان وات ا 
ا ا 
٣‏ الحملة 


ظهرت الذراة الأول للحملة الصليبة فى (محرم ۹١‏ تشرين آلكاني 1۹۹) 
في حمل مبارزة آقيم في شامباني في قلعة الكونت ثيبوت حضره كونتات وبارونات 
وفرسان من أقاليم شامباني وبلوا والإاقليم الأوسط من شمالي فرنسا حيث تقع مدينة 
باريس» وكان هذا الإقليم آنذاك مركز أملاك التاج الفرنسي» وقد تحمس الكثيرون 
لتلبية نداء البابا للمشاركة في الحملة الصليبية الرابعة» وكان على رأس الذين حملوا 
الصليب ثيبوت كونت شامباني» والكونت لويس صاحب بلوا وشارتر» وهو من 
قارب ملکي فرنسا وإنکلترا» وبلدوین کونت فلاندر وزوجته وشقيقه هنري» وجفري 
سيد لي بیرش» وسیمون سید مونتفرات» وعدد بير من صغار النبلاء من شمالي 
فرنسا والأراضي المنخفضة. 

وكان من بين كبار رجال الدين الذين انخرطوا في الحملة الصليبية الرابعة غارنيه 
أسقف تروي» ونبفيلون اسقف سواسون» وأسقف اوتون مع جماعة من فرسان 
أوفرن» وکونراد سقف البرشتات» ومارتینوس مقدم دير پايرس» وكونت 
كاستنيللنبرغ مع عدد كبير من رجال الدين من المراتب الصغيرة ومعظمهم من جماعة 
السترسيان ولم يلبث أن احتذى بهم سائر أعيان شمالي إيطاليا بزعامة بونيفاس مركيز 
مونتفرات الذي أثار اشتراكه أولى مخاوف البابا لأن أمراء مونتفرات كانوا أصدقاء 
أوفياء لأسرة هوهنشتاوفن الحاكمة في ألمانياء وحلفاء لها" » وبلغ عدد المشتركين 


Roger of Hovenden: Chronica IV p187. (1) 


Villehardouin, jıسiرفلly اورد کل من يلها ردوين وکلاري قوائم انها المشسترك الألمان‎ )۲( 
Geoffry: La Conquête de Constantinople p74. Clary, Robert: La Conquête de Constantinople 
P2, 3. 
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ابت ا ية آلاف مقاتل تم تجنيدهم في (اوائل ۷هھهھ/ أواخر e‏ 
وتكوّنوا من ثلاث مجموعات هى : الفرسان المسلحون»ء والمسلحون لا خفيفا 
والمشاة. ۰ 
مشكلات الحملة 

واجه قادة الحملة في بداية الافو سك 

الأولى» توفير السفن اللازمة لنقل المقاتلين إلى الشرق» والواقع أنهم اختاروا 
طريق البحر لأن الطريق البري الذي يجتاز البلقان والأناضول لم يعد صالحا من 
الناحية العملية بعد تداعى بيزنطية وسيطرة السلاجقة على كامل الأناضول» بالإضافة 
إلى أنه طريق طويل وشاق» لكن ما من أحد من الصليبيين يملك أسطولاً بحريا 
سوى كونت فلاندر علماً بأن هذا الأسطول أبحر مستقلاً إلى فلسطين بقيادة قسطلان 
n e‏ 

وكانت المدن التجارية بيزا وجنوة rs E‏ 
والحجاج في البحر الأبيض المتوسط» ويبدو أنهم اختاروا المدينة الأخيرةء فأرسلوا 
في (منتصف ۷ه/ أوائل ١١١٠ءم)‏ ستة سفراء إلى البندقية لعقد اتفاق مع حاكمها 
لنقل رجال الحملة على سفنه» كان من بيهم جفري فيلهاردوین»› فاجتمعوا مع 
الدوق هنري داندولو حاکم المدينة الذي رحب بهم» وبعد مناقشات ودية اتفق 
الطرفان على أآن: 

- تقدم البندقية السفن اللازمة لنقل أربعة آلاف وخمسمائة من الخيول» وتسعة 
E E E EET A TE‏ 
ألفا من المشاة» وتعهدت بتزويد الحملة بخمسين سفينة عسكرية مسلحة مجانا 
لتخدم الله وقضية المسيحية. 

تتعهد البندقية بضمان تموين رجال الحملة وخيولهم مدة تسعة أشهر. 

- يدفع الصليبيون مقابل ذلك خمس وثمانين آلف مارك كلوني فضي على أقساط . 

تحصل البندقية على نصف ما تفتحه الحملة من بلاد. ) 

وفعت المعاهدة من قَبّل الطرفين في (رجب ٥۹۷‏ ه/نيسان ١١۲٠م)‏ ثم أوفدا 
رسلا إلى البابا لاعتماد نصوصهاء وقد وافق عليها وبارك الطرفين من أجل خدمة 
i TETER‏ 

الواضح أن هذا التقدير لحجم الجيش المحتاج للنقل والذي قدره السفراء يُشكل 


 Villehardouin: pp 18 - 34. (Y) .۲۰۱ ۱۸٦ص‎ ٣ج رنسیمان:‎ )١( 
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على الأقل ثلاثة أضعاف عدد الذين جُتدوا بالفعل قبل خروج السفراء في مهمتهم» 
ويبدو أنهم توقعوا انضمام عدد أكبر مما يمكن الحصول عليه بالفعل. ٠‏ 

ومهما يكن من أمر» ما كاد الاتفاق يتم حتى تقرر دعوة الصليبيين للاحتشاد في 
البندقية استعدادا للإبحار. 

وحدث أن توفي ثيبوت حاكم شامباني وقائد الحملة» فجأة في (جمادى الأخرة/ 
آذار). فانعقد مؤتمر في مدينة سواسون لاختيار قائد جديد وكان بين الحاضرين 
a a‏ 
المؤتمرون على تعيين بونيفاس مونتفرات خلفا له» وكان هذا الاختيار طبيعيا نظرا 
لها كان لا رة مو ات ن اك مخرو هة الر ق وتو هة نو نهاس بعد ا تاره 
إلى ألمانيا ليقضي فصل الشتاء مع صديقه القديم فيليب دوق سوابيا. 

وبداً الصليبيون يرحلون عن بلادهم في يوم عيد الفصح عام (۹۸٥ه/‏ ۲٠٠٠م)‏ إلى 
البندقية» وتجمعوا هناك في معسكرات على جزيرة سان نيقولا دي ليدو» ولما كان 
أغلبهم لا يملكون نفقات الرحلة» فقد تبرع أغنياء الحملة بقدر من المال لمساعدتهم» 
ومع ذلك بقي من المبلغ المتفق عليه مع جمهورية البندقية أربعة وثلاثين ألف مارك . 

الثانية» تحديد وجهة الحملة: كان من الطبيعى أن تتوجه الحملة الصليبية الرابعة 
لاوا ر و ا ا 
طريقهم إلى بيت المقدس» لكن تحكمت بتحديد وجهتها المنحرفة إلى القسطنطينية» 
عوامل عدة نذكر منها: 

- رأى كبار الأمراء والقادة الصليبيين أن يستفيدوا من آراء عموري الأول ملك 
بيت المقدس السابق ومن نصائح الملك ريتشارد قلب الأسد» التي صرح بها بعد 
عودته إلى بلاده والقاضية بأن يوجُه الصليبيون ضربتهم ضد مصر بوصفها مركز 
المقاومة الحقيقي ضد الصليبيين في بلاد الشام» وهي نقطة الضعف في الدولة 
الإسلامية» وتعا لذلك لا بد من جعلها هدق اللصلييت> واغتقفزا بان ويد الدول 
الأيوبية تحت زعامة العادل جعل من الخطورة على الصليبيين أن يتوجهوا إلى بيت 
المقدس لأنهم يقعون بين نارين» بين قوات العادل التي تخرح من مصر وتلك التي 
تخرج من دمشق» ولا يمكنهم تقديم مساعدة فعالة لمملكة بيت المقدس ما لم 
تضرب القوة الأيوبية في مصر» وأبقوا الأمر سراً حتى لا يثيروا أي شجار بين 
المحاربين الصليبيين الذين كانوا يتوقعون بالطبع الذهاب إلى بيت المقدس» وليخفوا 
نوایاهم الحقيقية عن المسلمين . 


Ibid: p27. (Y) Villehardouin: pp40 - 46.. (1) 
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د گان فل دوق رانا تى اهماما يامو الشرن ياف وم اط خا فق 
شارك أسرته فيما تشعر به من كراهية للأباطرة البيزنطيين» وعندما احتل الامبراطور 
الألماني هنري السادس صقلية كان من بين من أسرهم إيرين أنجلينا ابنة الامبراطور 
البيزنطي اسحاق الثاني لوشن وأرملة روجر ولي عهد صقلية» فزوّجها هنري 
السادس من أخيه فيليب الذي سعد بهذا الزواج. وما جرى في بيزنطية في عام 
(١۹٠ه/‏ ١۹٠م)‏ من أحداث بالغة الأهمية تمثلت بثورة قامت فى القسطنطينية ضد 
حكم الامبراطور إسحاق الثاني أنجيلوس قادها أخوه ألكسيوس الثالث أن اعتلى هذا 
البيزنطى وسجن أخاه بعد أن سمل عينيه» ومعه ابنه الصغير ألكسيوس 
TS a ho‏ 1( غير أنه a‏ طريقه 
إلى ألمانيا يتمس المسافلة من آخته وزوجها» ر من الإفلات من ملاحقهة 
رجال عمه بأن قص شعره على الطريقة ة اللاتينية وارتدی ملابس شبيهة بالزي 
او حف ك ي ی ن و ا ا ا الفا الاه 
يقضي فصل الشتاء في آلمانياء فتباحث مع فيليب في خطة لإعادة آلكسيوس الراب 
إلى عرش بيزنطية» وهذا يعني أن تهاجم الحملة الصليبية الرابعة القسطنطينية» ثم قام 
بزيارة إلى البابا إنوسنت الثالث وهو يحمل رسالة إليه من الأمير الألماني يدور 
مضمونها حول هذا الأمر» وكان الدوق السوابى بحاجة إلى مساندة البابا من أجل 
اعتلاء العرش الألماني إثر وفاة أخيه الامبراطور هنري السادس ضد منافسه أوتو من 
نوفكت وا رة بإنه إذا اعتلى العرش الألماني فإنه سيخضع كنيسة بيزنطية 
لسلطان كنيسة روماء وعندما علم الامبراطور آلكسيوس الثالث بما يجري فى الغرب 
ال ومساعدة الصليبيين في الشرق› وهي صدافة قد تحميه من هجوم محتمل 
يقوم به فيليب السوابي 

تشز الاتفاقية بين قادة الصليبيين والبندقية شيعا من الخوف إلا عند عدد قليل 
من الصليبيين › فأبحر بعضهم فاصدین بلاد الشام» وتذمر صغار المحاربين› د أنهم 
انخرطوا في الحملة لإنقاذ الأرض المقدسة. وشجُع البنادقة سرا هذا التوجه 
المعارض لأنه لم يكن في نيتهم معاداة العادل الأيوبي في مصر وحمل الصليبيين إلى 
شواطىء هذا البلد نظراً لما كان لهم من مصالح اقتصادية واسعة فيه» وفي الوقت 
الذي کانوا يساومون الضليبيين على الأجر اللازم لنقلهم ا مصر ادا ر e‏ 


Choniates: pp 711, 712. (1) 
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في مفاوضات اقتصادية مع العادل» أسفرت عن توقيع اتفاقية تعهدوا فيها بعدم 
مساعدة أي مشروع صليبي ضد مصر وحصلوا مقابل ذلك على امتيازات تجارية 
EIT‏ حققت لهم فوائد كثيرة» كما خفض العادل الضرائب عنهم وسمح لهم بإقامة 
فندق آخر جديد في الإسكندرية. وهكذا لم يكن في صالح البندقية بأن تضحي 
بمصالحها التجارية في مصر وإثارة القطيعة مع العادل من أجل القضية الصليبية. 

- على الرغم من الجهود المبذولة لتمويل الحملة» بقي الصليبيون مدينين للبنادقة 
بمبلغ أربعة وثلاثين ألف مارك» فهددهم هؤلاء بقطع المؤن عنهم ووقف سير 
الحملة إن لم يُسددوا ما عليهم م الإموال: . وقدم دوق البندقية في هذه اللحظة 
الحرجة ا من هذا المازف بتاجيل مسألة الدين واستئناف سير الحملة» مقابل 
مساعدته فى إعادة احتلال مدينة زارا الواقعة على البحر الآدرباتيكي› > وکان 
ا احتلوها في عام (۸۲٥ه/١۸١۱ء)‏ علماً بأن البندقية كانت في حرب 
مع المجر من أجل السيطرة على المنطقة المحيطة بكرواتيا الواقعة على البحر 
المذكور. وكان بونيفاس على استعداد للتعاون مع البنادقة بعد أن لحق خلال فصل 
الصيف» بالحملة الصليبية. والواقع أ ها شى الضلون مها أرط هدا 
العرض من الناحية الدينية والخلقية» لم يسعهم إلا أن يقبلوه على الرغم من 
معارضة البابوية» وبعض المشتركين في الحملة لأن هجوم جيش صليبي على مدينة 
مسيحية يعد ذنباً كبيراً» لكن جرى التغلب على المعارضة. وأبحر الأسطول من 
البندقية إلى زارا ووصل إليها بعد يومين وهاجمهاء وما لبشت أن استسلمت بعد 
ثلاثة أيام» فدخلها الصليبيون واستباحوها واقتسموا الغنيمة مع البنادقة وذلك في 
(۲۷ صفر ٥۹۹‏ ه/ ٠١‏ تشرين الثاني ١٠٠٠م).‏ ارتاع البابا إنوسنت الثالث عندما 
سمع بأنباء مهاجمة زارا ونهبها على أيدي رجال الحملة الصليبية الرابعة» وعد 
ذلك تحدياً لأوامره لأنه لم يقر مطلقا استخدام و ولو ا a‏ 
اناغ اله وق بلغ به الاستياء ا جعله يصدر قرار الحرمان ضد الحملة 
كلها E‏ سركت 
ع ا و 

- الواقع أنه جری الاتفاق ت بین بونیفاس والدوق هنري داندولو الذي کان یکن 

الكراهية للامبراطور البيزنطي الک الثالث الذي رفض عند اعتلائه العرش 


Heyd: I pp 401 - 404. (1) 
Villehardouin: pp 58 - 86. Clary: pp 9 - 11. رنسيمان: ج“ صض¥*!‎ )( 


Villehardouin: pp 104 - 108. Brehier: L’Eglise et Lorient pp 156, 157. (FT) 
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الموافقة على تجديد الامتيازات التجارية الممنوحة للبندقيةء على مناقشة الخطط 
الرامية إلى توجيه حملة لمهاجمة القسطنطينية . 

- قدم في (آواسط ٥۹۹‏ ھ/ آوائل 7 رت ن الفا با ف فل 
فيليب إلى بونيفاس يحمل عرضاً محدداً من صهره ألكسيوس الرابع يتضمن ما يلي : 

ا الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية لتساعد ألكسيوس الرابع على 
استرداد العرش البيزنطي . 

- يقوم ألكسيوس الرابع في حال نجاح المحاولة بما يلي: 

ااه ون ا 

۲ - يدفع مبلغ مائتي ي ألف مارك فضي يُقسم بالتساوي بين الصليبيين والبنادقة 
لتمويل الحملة لمدة عام. 

ا ا من الجيش البيزنطي مؤلفة من عشرة الاف جندي. 

ECR يُرسل حامية قوامها خمسمائة فارس للدفاع عن الأراضي‎ - ٤ 
بإعاشة أفرادها والنفقة عليهم.‎ 

- يخضع كنيسة القسطنطينية إلى كنيسة روما ويضع ابراطورت تحت تصرف 
- يرافق الحملة الصليبية بنفسه لمحاربة المسلمين إذا طلب منه القادة ذلك. 

وعندما عرض الاقتراح على الصليبيين انقسموا إلى أربعة أقسام : 

وافق القسم الأول على العرض المقترح» من بينهم بونيفاس وبلدوين فلاندر 
ولویس بلوا وهيو سانت بول» وآخرون» وقد بلغ مجموعهم نحو عشرین قائداً. . 

وعارض القسم الثاني اقتراح ألكسيوس الرابع بشدة مثل رينولد مونتميرايل الذي 
أدرك أنهم لم يتخذوا الصليب إلا ليقاتلوا المسلمين» ولم ير أفراد هذا القسم ما 
يدعو إلى تأجيل آخر للحملةء ثم انفصلوا عنها وأبحروا إلى بلاد الشام» وعارضه 
أيضا سيمون دي مونفور رئيس دير فو» وعاد إلى بلاده. 

واحتج القسم الثالث على العرض إنما بقي أفراده مع الجيش. 

a e القسم الرابع بفعل ما بذله البنادقة من‎ EA 

وأبدى حاكم البندقية هنري داندولو تفهماً للعرض ووافق عليه بل إنه أعرب عن 
فرحه وارتياحه» لأن البندقية سوف تحصل على أموالها وتنتقم من البيزنطيين» ووافق 
البابا إنوسنت الثالث سرا على الهجوم على القسطنطينية» واحتج علناً على تحول 
سير الحملة إلى العاصمة البيزنطية وخروجها عن هدفها التي تشكلت من أجله. 


Villehardouin: pp 70 - 74, 90 - 100. (1) 
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ورأى البيزنطيون أن إنوسنت الثالث شارك في المؤامرة» وأآنه سمح بحدوث 
التحول لأنه ربما شعر بأنه لن يستطيع أن يمنعه وبخاصة أنه وعد بتحقيتق أحد أهدافه 
الرئيسة في سياسته الخارجية»ء ألا وهو توحيد الكنيستين الشرقية والغربية تحت 
ا e‏ 

وكانت رابطة الإقطاع على درجة كافية من الفعالة بحيث تتغلب على المعارضة» 
فقد أخذ البارونات» الذين وافقوا على المشروع يبرزون في إطار دعايتهم له» الحجة 
القانونية من واقع شرعية الأسرة البيزنطية الحاكمة» وقد أثر ذلك على الفرسان. 

وكان للوصف المُغري الذي فَذّم للصليبيين حول المجموعات الهائلة من الذخائر 
المقدسة المحفوظة في القسطنطينية؛ وقعه الفعًال في اجتذاب كثير منهم بالإضافة إلى 
الحقد على الروم الأرثوذكس الذي بدأ منذ الانشقاق الكبير في عام (٩٤٤ه/‏ 
٤٠م,م)‏ وأخذ يتوسع مع مرور الزمن» ورأى هؤلاء الصليبيون أن البيزنطيين 
المارقين أضحوا غير جديرين بالمحافظة على أنفس كنوز البقايا المقدسة. 

وھکذا کان بالإامکان التغاب على المعارضة بل أن يعلم البابا إنوسنت الثالث 
بنوايا ألكسيوس الرابع في (ربیع الأول ٥۹۹‏ ه/ تشرين الثاني ۲٠۲٠م)‏ ويحتج لدى 
الصليبين في (شوال ٥۹۹٩‏ ه/ حزیران ۱۲۰۳ م) على تغيير وجهة سير الحملة إلى 
القسطنطينية » ولو ظاهرياً على الأقلء إلا أن الوقت جاء متأخراً إذ أن الأسطول كان 
قد قلع في (شعبان/ نيسان) من زارا يرافقه المطالب بالعرش البيزنطي الذي وصل 
إلى زارا قادماً من ألمانيا؛ ومع ذلك فقد سخط نصف الجيش الصليبي على تخيير 
وجهة سير الحملة الذي لا يتناسب مع الروح المسيحية. وبذل بونيفاس وقادة 
البندقية جهداً کبيراً لمنع انحلال الجیش» وفي (۱۲ شوال/ ۲٤‏ حزيران) رست السفن 
في خلقدونية مقابل القسطنطينية . 
۰ الواضح أن سبب تغيير وجهة سير الحملة الصليبية الرابعة التي کد ت الدزاسات 
تاوت ا لر رل هن در الكو ال حا ليذه المالة الي .لا عل ا 
N O‏ 
ال ی ا و و ا ی ا ا ا ی 
على بيزنطية» وتحقيق نصر لاتيني على امبراطورية كريهة وكنيسة أرثوذكسية متمردة 
على البابوية» وأن الخيانة وبخاصة خيانة البنادقة كانت نتيجة مؤامرة جهزت خلال 
ag bE‏ 

الواقع ان فكرة غزو العاصمة البيزنطية من قبل اللاتين في عام YEA)‏ ) 


(1) وولف: جا ص۱٥۳.‏ (۲( مایر: ص٤۲۸‏ . 
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لم تكن الأولى» فقد حدثت محاولات عدة لهذا الغرض في مناسبات سابقةء قادها 
النورمان بشكل خاص منذ عام )01ھ / 104م( وكانت البابوية هي الحامل الرئيس 
في تمهيد الطريق للأباطرة الألمان لاستئصال النفوذ البيزنطي من وسط وجنوبي 
إيطاليا وفي ذلك الحلف الذي لم يُكتب له النجاح بين روجر الثاني ملك صقلية 
ولویس السابع ملك فرنسا ضد الدولة البيزنطية في عام (EV a1)‏ 

ن الهوهنشتاوفن الالان هذه السياسة العدائية تجاه بيزنطيةء فقد EEE‏ 
ورو واه هری التاض جا ف حول ب ةوا ل لاط 
اا ات كن ات ال ااا الكر ام ف الحا ال 
الرابعة والبنادقة على الرغم من اختلاف توجهاتهم» بين الدين والتجارة؛ كانت 
فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف› فاغتنموها من دون تردد» وكانت دوافع الصليبيين من 
وراء هذا الغزو معروفة مثل : ضلال البيزنطيين» وكنيسة القسطنطينية ll‏ ومتمردة 
ضد سلطان البابا ومنحرفة عن قانون الإيمانء ما جلب على أهلها كراهية البابوية 
حامية الكائوليكية والإيمان القويمء أما أهداف البنادقة فكانت مادية. 


سقوط القسطنطينية بيد الصليبيين(') 

انتشر الصليبيون في المناطق المجاورة لخلقدونية» ونهبوا كل ما وقعت عليه 
آيديهم من غلال» ثم واصلوا الزحف من هناك حتى سكودري على الشاطىء 
الآسيوي للبوسفور» ونزلوا في غلطة عبر القرن الذهبي واستقرت سفنهم في الميناء 
بعد أن حطموا السلسلة الذهبية التي تحميه. ) 

واعتقد ألكسيوس الرابع أن سكان القسطنطينية» سوف ينهضون للترحيب 
بالصليبيين» واستطاع ر بذلك» لكنهم فوجئوا عندما أغلق السكان 
أبواب المدينة في وجوههمء رأف الاك ال ك و عت عل اا ر رة لك 
هاجمت سفنهم الأسوار على امتداد القرن الذهبي» واستولت على خمسة وعشرين 
اا وناي الود ا امون ااه وا لاا اه و ا ف 


(1) يمكن العودة إلى المصادر والمراجع التالية فيما يتعلق بسقوط القسطنطينية بيد اللاتين: 
Villehardouin. Clary. Choniates: pp 717 - 763.‏ 
وولف : الحملة الصليبية الرابعة: ج ."٦١ _ ۳۳٤ص ١‏ 
مایر: تاریخ الحروب الصليبية: ص۲۷۷ ۔ ۲۹۰. 
رنسیمان: ج۴۲ ص٥۱۹‏ - ۲۷۷. 
عاشور: ج۲ ص۹۲۹ ۔ .٩٤١‏ 
عبید» إسحاق تاوضروس: روما وبيزنطية ص٥۳۰‏ - .٠٥۲‏ 
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أضرموا النيران في المباني الواقعة داخل السور» وحطموا كل المباني المجاورة» ثم 
بدأوا في تدمير المدينة. 

ووجد الامبراطور ألكسيوس الثالث نفسه أمام عدو لا يرحم» فحاول استقطابه 
بالمال» لكن الصليبيين طلبوا منه التنازل عن العرش الذي اغتصبه لصالح ابن أخيه 
آلکسيوس الرابع ووضع نفسه تحت تصرفه» ووعدوه بانهم سيحاولون أن يقنعوه بان 
تاا اا ا کا هھ د و ا ا ت ر اغ ا 
الحكومة البيزنطية. ونظم قادة الحملة الصليبية ا ا 
ألكسيوس الرابع من الظهور على مرأى من أهالي القسطنطينية وهم يصيحون» أنهم 
جاؤوا لمساعدة شعب القسطنطينية من أجل الإطاحة ET‏ اشوس الال 
المستبد والطاغية وإعادة الحاكم الشرعي» و ا ا وقابل 
الأهالي هذه الظاهرة بفتور» وكان الرد مزيداً من القذائف. 

LCN Gag E a |,‏ 
ومقدمي الأديرة شديداء فراحوا يُبشرون الجند والفرسان بالنصر ويحثونهم على 
الصلاة. واستولیى الصلیبیون في ۲٤(‏ شوال ٥۹٩‏ ه/٦‏ تموز ١٠١٠م)‏ على قلعة غلطة 
التي تتحكم في مداخل ميناء القسطنطينية» وتقرّر شن هجوم شامل على المدينةء 
فقسموا الجيش إلى فرق اتخذت كل منها موقعاً محدداً أمام قصر بلاشرناي» 
وسرعان ما دار القتال بين الصليبيين والبيزنطيين» ونجح الأسطول البندقي في غضون 
ذلك من الوصول إلى الجزء الواقع تحت أسوار المدينة وراح يضربها بالمجانيق» 
فأحدث ثغرة بالأسوار دخل منها المهاجمون كالسيل وذلك في ٦(‏ ذي القعدة/ ٠١‏ 
تموز)» ففزع ا البيزنطيون المدافعون عن الأسوارء وولوا هاربين إلى داخحل 
المدينة» ولما شن الامبراطور الكهف القالت a‏ مضادا على البنادقة» أشعل 
هؤلاء النار في المنطقة الواقعة بينهم وبين الجند البيزنطيين واحتموا من ألسنتها 
داخل الأبراح التي استولوا عليهاء ثم اضطروا إلى التخلي عن الأبراج وانضموا إلى 
القوات البرية» وعلى الرغم مما اظهره البنادقة من محافظة مؤقتة على الاشوار فقن 
باء کل شيء بالفشل . 

رو أن الاير رر الكسر لالت ل ت ا في المقاومة أكثر من 
ذلك» فر من عاصمته تحت جنح الظلام حاملاً معه كنوزه وأمواله» واصطحب 
عدداً من أتباعه المقربين» فخلت العاصمة بذلك من امبراطور» فبادر موظفو 
الحكومة إلى إطلاق سراح الامبراطور إسحاق الثاني آنجيلوس من السجن» وألبسوه 
الرداء الامبراطوري وحملوه إلى قصر بلاشرناي» وأجلسوه على العرش» وأقسموا له 
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يمين الولاء والطاعة» ثم أرسلوا إلى المعسكر الصليبي وإلى البنادقةء أنه لا حاجة 
للمضي في القتال وذلك في ۲٣(‏ ذي القعدة/ آول آب). 

وأرسل الصليبيون والبنادقة إلى الامبراطور إسحاق الثاني طالبوه بالتزام ما تعهد به 
ابته إليهم» > فصعق عندما علم بمضمون الاتفاقية الذي يفوق حد التصور والعقل» 
ومع ذلك فإنه لم يكن من مفر من الموافقة» عندئدٍ حمل الغزاة آلكسيوس الرابع 
الصغير ا اة 

كان الشعب في القسطنطينة يبغض آل أنجيلوس» لكن سخطهم E‏ 
الرابع كان كبيرأًء فقد اتهموه بأنه أتى بأصدقائه الصليبيين المتبربرين إلى مدينتهم وقد 
راحوا يجوبون الطرقات والشوارع في تحد سافر لمشاعرهم» وسرعان ما وقع 
الصدام بين الطرفين» وتدخل ألكسيوس الرابع فتمنى على الصلسي ان يفوا 
a SS a‏ 
العاصمة» وافق القادة الصليييون ن على ذلك» وفي EID‏ الحجة/ ١١‏ اب) توج 
آلكسيوس الرابع لی سا مع الد في الحكم. 

واجه ألكسيوس الرابع مقاومة عنيفة في تنفيذ البند المتعلق بإخضاع القسطنطينية إلى 
روما وإرغام رجال.الدين الأرنوذكس على أن يقبلوا سيادة كئيسة روما وأن يدخلرا 
في طقوسهم الشعائر اللاتينية. وإذ بدا يدفع أقساط دينه البالغ مائتي آلف مارك فضي 
إلى الصليبيين والبنادقةء إلا أنه لم کمک من دید الد کل لعده توفر الأموال» 
فتوسل إليهم أن يمهلوه حتى (رجب ٠٠۰‏ ه/ آذار ٤٠٠٠م)‏ كي يستطيع توفير المال 
المتبقي لهم عليه» ووعد بأن يدفع للأسطول البندقي أجر سنة إضافيةء فوافق القادة 
على ذلك وراح يغدق الهدايا الوفيرة عليهم ما آثار نهمهم› واضطر من أجل تغطية 
التكاليف» إلى فرض ضرائب جديدة» وصادر كميات ضخمة من الأواني الكنسية وأمر 
بسبكهاء وبذلها لحلفائهء ما أثار غضب رجال الدين» وأخذ الوضع الداخلي يزداد 
حدة بفعل غطرسة اللاتين» وتوقفت الحياة التجارية» وأخذت جماعات من العساكر 
اللاتينية السكارى تنهب القرى في الضواحي» وفقد الأمن خارج الأسوار. 

وحدث أن اصطحب آلكسيوس الرابع أصدقاءه الصليبيين» بونيفاس مونتفرات 
وهيو سان بول وهنري الفلاندري وغيرهم» بالإضافة إلى بعض أتباعه البيزنطيين› 
للقيام بجولة في أنحاء الامبراطورية» وفي الوقت الذي كان فيه خارج القسطنطينية› 
إذا بالشخب ينتشر في المدينة بفعل الصدام بين اللاتين وأهالي العاصمةء وذلك في 
(ربيع الأول ١٠٠ه/تشرين‏ الثاني ١٠١٠م)»‏ واندلع حريق كبير مروع عندما عمد 
بعض الصليبيين إلى إشعال الحريق بمسجد القسطنطينية الذي يؤمه التجار المسلمون 
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القادمون إلى المدينة» والتهم كثيراً من المباني وأتى على بعض الكنائس» وامتدت 
ألسنة اللهب إلى الميناء» وأصابت الأّحياء المزدحمة بالسكان بجوار آيا صوفيا» وقد 
ظلت النار مشتعلة مدة أسبوع كامل أهلكت خلالها عدداً كبيراً من النساء والأطفال. 

أدرك ألكسيوس الرابع بعد هذه الأحداث أن عليه تغيير سياسته تجاه أصدقائه 
اللاتين إرضاء للشعب الساخط على علاقات المودة بينه وبينهم» ولذا أخذ يستعلي 
عليهم› ات ن زيارة معسکرهم› وتوقف عن إرسال الهدايا والعطاءات إليهم»› 
ولم NS‏ تخل عن الجهد الذي لا آمل فيه لمحاولة إرضائهم . 

تجاه هذا الموقف الجديد لألكسيوس الرابع» عقد دوق البندقية وقادة الصليبيين 
مؤتمراً قرّروا فيه إرسال سفارة مشتركة إلى البلاط البيزنطي» كان فلهاردوين أحد 
أعضائها لتسليم ألكسيوس الرابع وأبيه إسحاق الثاني ن ا العلاقات الآن تدعو 
إلى الحرب. 

كان هذا التهديد السافر تطاولاً لم يسبق له مثيل على التاح البيزنطي داخل القصر 
الامبراطوري في القسطنطينية» وما إن انتهى السفراء من تسليم إنذارهم حتى علت 
أصوات داخل حجرة الاستقبال بعقاب هؤلاء. والواقع أن أعضاء السفارة ما إن 
انتهوا من مهمتهم هذه حتى هربوا على خيولهم فنجوا بصعوبة من القتل على أيدي 
الحرس الامبراطوري» وأبلغوا قادة الحملة بتفاصيل ما جرى في القصر»ء وبات 
واضحاً أن الدوق حاكم البندقية ونبلاء الحملة الصليبية قد عقدوا العزم على احتلال 
القسطنطينية في الوقت الذي کان يتربع الکو ب الرابع على العرش وهو الذي 
أعطاهم الفرصة للقدوم إلى المدينة. 

ور ال فول فل ا الد ا و م ك الي لاء ارت 
الأسطول البندقي وإحراقه بالنيران» ولكنها فشلت في مهمتها. وبرز خلال هذه 
الأحداث رجلان كانا على شيء من القدرة على السيطرة على الوضع المتردي في 
القسطنطينية» وكانا من أصهار الامبراطور السابق آلكسيوس الثالث» والواقع أن 
أنصار هذا الامبراطور دبروا مؤامرة ضد آلكسيوس الرابع» فعرضوا على تيودور 
لاسکاریس زوج اهر ا اة الوس اال ا ل الا ر ا ا 
إلى العزلةء فاختاروا ألكسيوس مورتسوفلوس زوج الأميرة ا ألکسيوس 
الثالث أيضاًء وكان طموحاء تقرّب من ألكسيوس الرابع وأضحى أميناً له» ثم جعل 
نفسه زعيم الوطنيين» ولم يلبث أن اشترك في تدبير المؤامرة ضد سيده. 

CVO ES A MEO ES SN E 
الرابع ومات والده إسحاق الثاني بعد بضعة آيام بسبب‎ O TE 
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الرعب والحزن» وقد تمت المؤامرة بسرية تامة» وروج صاحبها الذي اعتلى العرش 
البيزنطي باسم ألكسيوس الخامس أن وفاة ألكسيوس الرابع كانت طبيعية» ونظم له 
جنازة ضخمة وراح ET‏ 

لم تكن ثورة القصر إلا تحديا مارا العاييين» فيه القان يخم زين اليش 
البيزنطى تقبادة ور تسوفلوس» وفك أعاد هدا ياء الا توان البخردة 2 وأاضاف الها 
آیراجا ا غير أنه هزم مام هنري خي بلدوين الفلاندري› وفقد أيقونة مشهورة 
كان يستخدمها كرامة له» وفر من أرض المعركة ناجيا بحياته. 

وظل البنادقة يلحون على الصليبيين بأنه ليس ثمة إجراء عملي إلا الاستيلاء على 
القسطنطينية عنوة واقتسام غنائمها فيما بينهم. وصبّت حادثة الهجوم البيزنطي في 
مصلحة هذا التوجُّه الذي أضحى له ما يبرره. وفي (رجب ٦٠۰‏ ه/ آذار ١٤١۲٠م)»‏ 
عقد هنري داندولو كممثل للبنادقة» وبونيفاس وبلدوين ولويس بلوا وهيوسان بول 
كممثلين عن الصليبيين» اتفاقية جديدة لتنظيم سلوكهم حيال المدينة بعد سقوطها في 
آيديهم تضمّنت ما يلي : 

- تشكيل هيئة مؤلفة من اثني عشر عضواًء نصفهم من البنادقة والتصف الآخر من 
الصليبيين لانتخاب امبراطور لاتيني يحكم الامبراطورية البيزنطية. 

يكر من ق الطرف الد لا بت الامبراطول من نين فونه أن بختار 
الهيئة الكاتدرائية لكنيسة آيا صوفيا من جماعته والتي سوف تختار البطريرك بدورها. 

- تشكيل لجنة من أربعة وعشرين عضواً نصفهم من البنادقة والنصف الآخر من 
الضاسسن» لمغاونة الامبراطور المنتخب في توزيع الوظائف العليا على رجال الحملة 
الصليبية وتوزيع الإقطاعات على النبلاء. 


- ينبغخي على كل حائزي الإقطاعات باستشناء دوف النتدقة أن يحلفوا ر پمين الولاء 
والطاعة للامبراطور» بالإضافة إلى كل الواجبات مقابل ما يحصلون م من 


- يستقر الامبراطور في قصر بلاشرناي وأن يكون له ربع المدينة. 

- توضع الغنيمة في مكان واحد» ويتسلم البنادقة ثلاثة أرباعها أو أكثر بالإضافة 
إلى ما ا الصليبيون وفاء بالدين الذي عليهم› ويتسلم غير البنادقة الربع 
الا وا ى ا مداد اين ع الاق ت ا وا ن 
الغنيمة لسداد الدين› يتسلم البنادقة الربع الباقي . 


- تحتفظ البندقية بالألقاب والأملاك المدنية والدينية وبکل الامتيازات E‏ 
وغير المكتوبة. 
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ا البابا على مضمون هذا الاتفاق ومن يعبث به يكون عرضة للحرمان. 

الواقع أن هذا الاتفاق اهتم بالمشكلات المستقبلية التي سيتعرض لها اللاتين في 
القسطنطينية› فع أن البنادقة والصليبيين دا عملياتهم هذه بوضوح مجرد غارة 
سلب والتهت إل نهم کانوا یهدفون من ورائها إلى تأسيس دولة جديدة على 
الأرض نفسها التي أرادوا تدميرهاء أما الادعاء بأن تمضي الحملة بعدئلٍ لقتال 
المسلمين › > فتقرّر صراحة التخلي عنه. 

وش البنادقة والصليبيون هجمات عدة على القسطنطينية في ٠١(‏ شعبان/ ٠١‏ 
نيسان) حتى انهارت معنويات المدافعين» فتدفقوا عليها» وهرب مورتسوفلوس 
وزوجته إلى تراقياء ولما شاع أمر فراره اجتمع من تبقى من النبلاء في كنيسة آيا 
صوفيا وعرضوا التاج لی تبودور, لاسکاریس: وإذ أدرك هذا أن الوقت قد فات 
لإنقاذ المدينةء رفض هذا الشرف» وتسلل مع زوجته والبطريرك وعدد كبير من 
النبلاءء إلى ميناء القصر»ء واستقلوا سفينة أبحرت بهم إلى اسيا الصغرى تاركين 
المدينة لمصيرها المحتوم. 

واستباح الغزاة عاصمة بيزنطية ونهبوها بشكل لا مثيل له في التاريخ» كاشفين عن 
طبيعتهم البربرية وحقدهم المذهبي وهم الذين حملوا شارة الصليب لخدمة المسيحية 
رمان اال ق a a a‏ 
إحصاؤهم» وأشعلوا النار في الحي المكتظ بالسكان» وانتشرت جماعات منهم تنبش 
الدور والقصور والکنائس اشرات حا عن الغنائم» وکان رخال الدين. اشد ند 
الا و وهاو ي ار اة ر فال اا ال ام ا 
الصليبيون وكأنه عمل بطولي كبير حققته حقّقته الحملة الصليبية الرابعة لتخليص الآثار 
المقدسة من يدي الهراطقة. واستولى الصليبيون على كل شيء في المدينة» ولم 
يتوقفوا في زحفهم المدمر إلا للقتل وهتك الأعراض» ولم يفلت من أيديهم أحده 
فقد اغتصبوا الراهبات في اد ودخل اة السار تة ااا فا 
وأجلسوا عاهرة على العرش البطريركي وجعلوها تغتي أغاني بذيئةء ورُكلت الكتب 
المقدسة وديست بالأقدام» واستخدمت الأواني الطاهرة أقداحاً للخمرة» ودمّر الغزاة 
آيات الفن النادرة التي ذخرت بها المدينة منذ عهد قسطنطين الأول وخلفائه» 
وروا خو ال عات كان م سا التال لبرو ل و دال 
رومیلوس وریموس› وتمشثال پارس مع التفاحة الذهبية» وتمثال هيلين الطروادية› 
والتماثيل النحاسية التي أقامها أغسطس قيصر بعد معركة أكتيوم البحرية» ولم تسلم 
آيات الفن المسيحي من التدمير» كما نبشوا قبور الأباطرة» ومذابح الكنائس 
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وستائرها» لنهب ما تحويه من معادن نفيسة. وقد تمنى شاهد عيان» هو المؤرخ 
تفاس کر اتی لر شفط ال ف ابد المسلیین دل من مقو طا فی ادى 
Ea N E N‏ 
على الامائن الخ المفدا ون عا لكاي وين فا2 الل الندير 
لهل القسطنطينية وللآثار المسيحية ومنها الكنائس . | 

ورأى الصليبيون بعد ثلاثة أيام من الاستباحة أنهم حمَقوا أعظم فتوحهم» وبات 
ا ت ن سان الفط وجول عل خر المداة > وهار ة آل رض وخاد 
الكنائس» وسيدة الإيمان» وقلعة العلم» وملاذ كل خير» وقد تجرعت حتى الثمالة 
کا ت ا ES E a‏ 
وهجرها أربعة أخماس سكانهاء ولم يبق فيها إلا المتسولون والمعدومون والمرضى› 
وقارنوا ما حل بها بما جرى لمدائن لوط الخمس. ) 

وبعد أن وضعت الحرب اوزارهاء اجتمعت هيئة الاثني عشر وانتخبت بلدوين 
ا ر ی وا ی ا ف و 
O a E‏ 
اا غل ا ا ا ق ی اض ا 
البنادقة» ثم جرى توزيع الإقطاعات على النبلاء والقادة» E‏ مونتفرات 
الذي تزوج من ماري» أرملة الامبراطور إسحاق الثاني آنجيلوس» تسالونيك 
على دوقية فيليبو ليس › وهىري الفلاندري على آبیذوس وأعمالهاء ورتوا لاروش 
على دوقية أثينا وطيبة» وصارت البيلوبونيز من نصيب سيدين فرنسيين هما وليم 
شامليت وجفري فلهاردوين الأصغر» ابن شقيق المؤرخ المعروف الذي رافق الحملة 
الصليبية الرابعة» فأسس أسرة الأمراء الذين حكموا آخيا في بلاد اليونان. 

وما إن وصلت أنباء سقوط القسطنطينية بيد اللاتين إلى بلاد الشام حتى سارع 
عدد من نبلاء الصليبيين ممن لم يحالفهم الحظ في بلاد الشام بالذهاب إلى 
القسطنطينية ليشاركوا بنصيب من الغنائم» فحصل ستيفن من پيرش على دوقية 
فيلادلفيا. لقد كانت اتفاقية التقسيم وتوزيع الإقطاعات علامة على انتقال الإقطاع 
اللاتيني ونظمه إلى الأرض البيزنطية. 

وحصل البنادقة على ربع المدينة نصيباً من الفتح» وحازوا شطرها الذي يضم 
كنيسة آياصوفيا» بالإضافة إلى جزيرة كريت وجزر أيونيا وأجزاء من الساحل الغربي 
LEN E a‏ 
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وبذلك يكون هؤلاء قد استولوا على الموانىء «الاستراتيجة» والقلاع البحرية المنيعة 
التي سوف تسهم في سيادتهم البحرية» ولم يهتموا e‏ الواقعة في الداخل 
وذلك تمشياً مع مصالحهم التجارية. 

وبالتوازي مع الا ت ي لا تقل اعا وهي 
خلع الأساقفة البيزنطيين من أسقفياتهم وإحلال أساقفة لاتين مكانهم» فاختير توماس 
مورسوليني البندقي لاعتلا سدة بطريركية آيا صوفيا بدلا من البطريك اليوناني يوحنا 
العاشر كماثيروس الذي كان قد فر من العاصمة إلى تراقيا. وأقام الغزاة أسقفيات 
لاتينية جديدة» كذلك» وجدت الديرية طريقها إلى الامبراطورية البيزنطية» غير أن 
دولة الروم اللاتينية» وهو الاسم الذي أطلقه اللاتين على امبراطوريتهم» لم يكن لها 
من الحقيقة ما يزيد كثيراً على حقيقة سلطة الامبراطور» إذ لم يتم فتح كل أقاليمها. 
موقف البابا إنوسنت الثالث من الاستيلاء على القسطنطذية 

بهر استيلاء اللاتين على القسطنطينية أنحاء العالم اللاتيني فعمه الفرح والسرور»ء 
وكان المخالفون قلةء ومهما كان مدى الخوف الذي شعر به البابا إنوسنت الثالث 
بسبب تحول الحملة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية إلا أنه لم يُفاجاً بواقع هذا 
الاستيلاء لأنه كان يعلم أن الحملة الصليبية الرابعة كانت تستهدف الهجوم على 
القسطنطينية» كما أنه تواطأًء فتباطاً في إدانة انحراف الصليبيين إلى زارا وهجومهم 
عليها وكذلك فعل بعد استيلائهم على القسطنطينية وابتهح من أجل ذلك. ففي رده 
عل وسال اها س ا اط اون ي وجا سرون ا ا علو 
موافقته من دون تحفظ على القضاء على دولة البيزنطيين وإنقاذ كنيستهم الضالة من 
الجهالة والضلال» وإخضاعها لسلطان كنيسة روما» وكتب إلى رجال الدين اللاتين 
في القسطنطينية يأمرهم بضرورة إدخال الطقوس اللاتينية في سائر كنائس الامبراطورية 
البيزنطية. ) 

في الحقيقة أن البابا إنوسنت الثالث ارتاع لما وقف عليه بعد ذلك من اقتران 
عملية الاستيلاء على المدينة بما جرى من سفك الدماء» وارتكاب ما يخالف تعاليم 
الدين» واشتد جزعه بوصفه رجلا مسيحياء فهذه الوحشية المتبربرة لم تكن خير 
ا کت و اک ا ا 
ارتكبه الصليبيون من فظائع» لكن غضبه قد انبثق أولا وقبل كل شيء بسبب اختيار 
توماس مورسوليني البندقي لكرسي البطريركية البيزنطية من دون أخذ رأآيه في هذا 
- الاختيار» وازداد غضبه عندما علم بآن البنادقة كانوا يخططون لاحتكار عرش 
البطريركية لجمهوريتهم دون سواهم» بدليل أنهم أجبروا توماس مورسوليني على أن 
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يقسم في كنيسة آيا صوفيا بألا يقبل أعضاء ليسوا بنادقة» غير أن البابا أجبر توماس 
مورسوليني على استنكار هذا القسم الذي آذاه لبني جلدته علانية» فاتسمت العلاقات 
بينه وبين البابا بالإنسجام التام» فاعتمد البابا انتخابه» وأصدر في الوقت نفسه عفوا 
عن الدوق هنري داندولو ومنحه برکات القدیس بطرس› ورضي بالوضع اكد 
تانج الحملة الصلببية الرابعة 

ie gl OS Eg CE 
حرمت الصليبيين في بلاد الشام من مساعدة إخوانهم في القسطنطينيةء وسلبتهم‎ 
أنصارهم الأقوياءء وقلبت کل وسائل الدفاع عن العالم المسيحي وا غل 2ت‎ 
بفعل الضعف الذي اعترى الامبراطورية الجديدة واحتفاظ البيزنطيين ببعض المواقع‎ 
e في آسيا الصخرى» إذ لم يستطع اللاتين أن يستولوا. على كل الأراضي‎ 
حين ادت مها جمتهم للو نان ال ارياد فة ا اتراك‎ 

د دت الحملة الصليبية الرابعة إلى تبديد وتدمير ما حرصت عليه بيزنطية من 
المحافظة على كنوز السنين الماضيةء وإلى إصابة المدينة بجرح مميت 

اف ملعت اجتياز الطريق البري الممتد من أوروبا ر بلاد 
آسيا الصخرى» نظراً لما بُثيره المسافرون عبره من ارتياب البيزنطيين في نيقية 
وعداوة الأتراك في الأناضول» كما أن الطريق ا لان ا 
الإيطالية كانت تفضل نقل المسافرين إلى موانئها في الجزائر اليونانية والبوسفور 
لتحريك عجلة التجارة» ا ن ا ورا بلاد الشام الأخرى» وكان 
هؤلاء المسافرون يؤثرون الحياة الهادئة فى القسطنطينية على تلك القلقة والمليئة 
E E ET‏ 
أن استهوت كثيرين من فرسان الصليبيين في بلاد الشام» فغادروا إلى قبرص والبلقان 
ا ا ا کک د اا 

e EE RS 
قیامها تشكل حاجزاً بين العالمين الشرقي والغربي» غير أن وحدة العالم البيزنطي قد‎ 
تفگکت بضياع القسطنطينية وظلت كذلك حتى بعد أن استعاد البيزنطيون عاصمتهم‎ 
في عام (۹٥٦ه/١١١٠م)ء إذ تعذر على بيزنطية أن تصمد في وجه الهجمات‎ 
العثمانية التركية.‎ 

زادت الحملة الصليبية الرابعة من حدة الكراهية بين العالمين المسيحيين في 
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الشرق والغرب» فعلى الرغم من ادعاء الصليبيين بأنهم أنهوا الانشقاق الديني 
ووحدوا الكنيستين الشرقية والغربيةء إلا أن ذلك لم يتحمَق على أرض الواقع» بل 
إن سلوكهم خلف ذكريات عن همجيتهم ووحشيتهم لا تنسى» وعندما حاول الزعماء 
البيزنطيون بعد ذلك التقرب من الغرب الأوروبي وإقامة جبهة موحدة لمواجهة الخطر 
العثماني» لم تتبعهم شعوبهم التي لم يكن بوسعها أن تنسى ما فعله رجال الحملة 
الصليبية الرابعة» وظل الشقاق الديني مستقرا في قلوب المسيحيين في الشرق من 
دون آمل فی علاجه. 

NE ED TCD 
في بلاد الشام وهم الذين كان مفروضاً أن ينجدوهم ويُخقفوا عنهم» ويدعموا‎ 
مركزهم تجاه الضغط الإسلامي الواقع عليهم.‎ 

ا الا ل اه اا حط ف ور الك الاي اد ف 
بعدها الحماس الديني وبرزت المصالح الاقتصادية والتجارية لتحتل المكانة الأولىء 
اا لى آنا كلت :اول اللات اة ال ف وسا لي ا بها 
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القصْل الخامسوالعشرون 
الحملة الصليبية الخامسة 


ما قيل الحملة 

حملة الأطفال : يمثل عام )۹ (eTIT/A1‏ الوقت الذي أا الا الديني 
في كل مكان من أوروبا من خلال الدعاية التي انت نتشرت ضد طائفة الألبنجيين: 
O E I E EY‏ 
الماضة ا حملات للتوبة» وقد وجد أفرادها الغفران في الجمشاركهة ا بناء 
كاتدرائيات ضخمة مثل تلك التي في مدينة شارتر» وكان من بين الذين ساهموا في 
بنائها مجموعات من الأطفال'» يضاف إلى ذلك ما ظهر في ا ا 
أغرن ن تقدي رك ا لافطال الا راء من بيت لخ الاين لرا عاي بد 
هیرودوس الکبیر حاكم فلسطین”". ويمثلهم الشبان الأعضاء التابعون للكنيسة. 
واعتاد الطفال في يوم الاطفال الأبرياء ف ت لحم» ان اوا اشفا ش 
بينهم» ومن خلال هذا التصور ينبغي أن ينظر إلى جذور الاعتقاد البدائي أن استعادة 
مالفا س عا ای لاء الناكين.الأضفياء الین لم يكونوا ملين : 
والواقع أن حملة الأطفال الصليبية كانت في الوقت نفسه انتصاراً وهزيمة لفكرة 
الفقر» وتُعد من أغرب الحملات التي شهدها تاريخ الحروب الصليبية. 

لم تعمل الدوائر الدينية ولا العلمانية على تشتيت جموع الأطفال بوسائل القوة 
الضرورنةة وبدو ان الملك الفرنسى لبت اغسشطس هر الذى اجر مجموعة كبيرة 
من الأطفال على التفرق» إذ E E‏ بفرنسا» صبي من 


)١(‏ الألبنجيين: طائفة مسيحية متعصبة انتشرت في فرنسا عن طريق إيطاليا قادمة من البلقان» وقد 
٠‏ حاربتها الكنيسة الكائوليكية خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين› es‏ 

ألبي من مدينة طولون بفرنسا. 

)۲( مایر: ص۲۹۹ . 

(۳) اتصف هيرودوت الكبير بالقوة والجبروت» وقد دفعته نقمة الشعب عليه وخوفه من منافسة 
آعدائه وظهور مخلص فی بیت لحم ؛ الف فتل جميع أطفال هذه المدينة› وذلك حتی 5 ينجو 
ابن داوود ويتملك على اليهود ویتربع على عرشه. 
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رعاة الغنم من مدينة كلوي في إقليم أورليان» في الثانية عشرة من عمره يدعى 
SS NOE‏ مع رجال بلاطه» فقدّم له رسالة ذكر فيها أن 
المسيح أتاه وأمره بالدعوة لحملة صليبية جديدة. لم يبد الملك الفرنسي أي اهتمام 
بالصبي وطلب منه أن يعود إلى منزله» لكن ستيفن لم ينصاع للأمرء وأدرك آنه 
القائد الملهم | a e‏ فشل فيه الكبار في إنقاد المسيحية واسترداد بيت 
المقدس» واعتقد أن البحر سينشق أمام I E‏ 
مت المقدش كا عر موسي العر لا حمر" . والمعروف أنه في الخمس عشرة سنة 
الماضية ظل المبشرون يطوفون بالقرى ويحصّون الناس على الاشتراك في حملة 
IN A O e‏ 
ا ا و و 
r‏ 

دا فو الدة لجا وراح يطوف في أنحاء فرنسا» وقد وهب فصاحة 
اللسان» فهرع إليه عدد كبير من الأطفال من بينهم كثير من أبناء وبنات الأمراء» وقد 
بلغ عددهم نحو خمسين ألفاًء وانضكٌ إليه القساوسة ا وتجمّعوا في وسط 
باريس استعداداً للرحيل» وقد ساعد المستوى القكري للناس فى العصور الوسطى 
على الاعتقاد في صحة دعوة ستيفن» وفي أن أولئك الأطفال e‏ و 
lO‏ 

ورحل الجمیع في (۲۸ محرم 1۰۹ ه/ ۳۰ حزیران ۱۲۱۲ء) إلى مرسيليا عن طريق 
و ا على الأقدام» وهلك e‏ فة الطرون وظال 
المسافة» وما إن وصلوا إلى مرسيليا حتى رحب بهم أهلها وشجعوهم على المضي 
لتنفيذ فكرتهم» ووذّروا لهم ما أمكن من المأكل والمأوى» وعندما تجمع الأطفال 
أمام البحر لم تحدث المعجزةء ولم ينث بنشق البحر أمامهم كما کانوا طون فا سهد 
بهم الاش الع فثار بعضهم على ستیفن»› واتهموه أنه خدعهم» وأخذوا يعودون 
من حيث أتوا» وظل البعض الآخر مع قائدهم انتظاراً لحدوث المعجزة التي لم 
تحدث لهم» حتى عرض عليهم تاجران من تجار مرسيليا أن يضعا سبع سفن تحت 


Brentano, F: Les Croisades p114. (1!) 

(۲) الملفت أن هذه الظاهرة تكررت بعد ذلك في عام ۲۸٤٠م‏ وفي أورليان نفسهاء وكان الإنكليز 
يحاصرونها آنذاك ؛ AE‏ ببروز الفتاة جان دارك» وكانت في السابعة عشرة من عمرهاء 
ويْقال إنها كانت تسمع هاتفاً سماوياً يناديها لإنقاذ ملكها وبلادها. 

)۳( رنسیمان: ج۳ صض*۰٥۲.‏ عاشور: ج۲ ص٥٥٩.‏ 
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تصرفهم تنقلهم من دون أجر إلى فلسطين» في سبيل مجد الله» وقد تم ذلك» 
وركب الأطفال في السفن التي أبحرت بهم» ومضت ثماني عشرة سنة من دون أن 
د عنهم آي أنباء. 

وبلخت بلاد الراين في هذه الأثناء آخبار حملة ستيفن» فتشجع أطفال ألمانيا على 
الاقتداء به» وشرع صبي يدعى نيقولا» من كولون ببلاد الراين» في الدعوة للرسالة 
نفسها أمام ضريح الملوك الثلاثة» وأعلن مثلما أعلن ستيفن أن بوسع الأطفال أن 
يبروا الكبار فيما يفعلونه» وأن البحر سوف ينشق فيهيء لهم طريقاً يجتازونه. واشتهر 
لا ما اشير به شن اشن الففاخة الطعة والقدرة على الور فلي مرد 
فصحاء للمضي في دعوته» وجابوا الأراضي في أقصى بلاد الراين إلى أقصاها» ثم 
تجهّز للمضي إلى إيطاليا وصولاً إلى البحر علماً بأنه ادعى بأنه سيخلص بيت 
المقدس عن طريق نشر المسيحية بين المسلمين وهذا يعني أن حملته سلمية» في 
حين ادعى الأطفال الفرنسيون أنهم سيستخدمون القوة لفتح الأرض TT‏ 

الف الحملة إلى قسمين› يبلغ عدد القسم اول ج ع الفا قادهم 
نيقولا بنفسه واتخذوا طريق الراين إلى بازل ثم اخترقوا غربي سويسرا» فاجتازوا 
جنيف» ثم عبروا جبال الألب عبر ممر سنيس ووصلوا إلى جنوة» وهلك الكثير 
منهم في الطريق بفعل المشقة» فلم يصل إلى المدينة المذكورة في ١(‏ ربيع الآخر/ 
١‏ ابا سوئ الله وإذ ا تفر فى صي البوم لقال أن البخر لم انر 
بصلواتهم» ولم تحدث المعجزة التي كانوا ينتظرونهاء بادر عدد منهم إلى قبول 
عرض الجنويين بتبنيهم» واستمر العدد الأكبر في سيرهم» فوصلوا بعد بضعة أيام 
إلى نيرا وكان في مينائها سفينتان تقصدان فلسطين» فاستقلهما عدد آخر منهم»› 
ولعلهم وصلوا إلى فلسطين غير آنه لم يعرف شيء عن مصيرهم. وتابع نيقولا ومن 
بقي معه السير إلى روماء فاستقبلهم البابا إنوسنت الثالث الذي تأثر بتقواهم» ولكن 
أثارت حماقتهم راف من الضروري إعادتهم إلى صوابهم وأوطانهم. لم 
يعرف شيء عن رحلة العودة» إذ لم يكن بوسع عدد كبير من الأطفال لا سيما 
الفتيات أن يواجهوا مرة أخرى» متاعب الطريق» فتخلفوا في بعض المدن والقرى 
الإيطاليةء» ولم يعد إلى وطنه سوى عدد قليل منهم» والراجح أن نيقولا لم يكن من 
بينهم . وعندما علم الآباء الذين فقدوا أطفالهم بهذه الكارثة» استبد بهم الغضب› 
فقبضوا على والد نيقولا الذي شجّع ابنه على القيام بهذه المغامرة» وشنقوه. 

ولم يكن مصير القسم الثاني من الحملة الألمانية بأفضل من مصير القسم الأول 
فقد رحل أفراده إلى إيطاليا بعد أن اجتازوا وسط سويسرا» وعبروا ممر سانت 


N 


غونارد Y‏ الى انكوا وقد افوا ماع كة ولا لم e‏ لهم البحر 
تحركوا إلى برانديزي على طول الشاطىء الشرقي› اقل عض سفا کان في 
طريقها إلى فلسطين» وبادر الأخرون بالعودة إلى أوطانهم» ولم يصل منهم إلا عدد 
قليل . 

لا يزال أمر أطفال الحملة الصليبية من الفرنسيين والألمان الذين أبحروا باتجاه 
الشرق» مجهولاً على الرغم من أن بعض الروايات تشير إلى غرق بعضهم بفعل 
العواصف البحرية ونجاة آخرون قذفت بهم الأمواج على شاطىء شمالي أفريقياء 
فبيعوا في أسواق الرقيق» وحمل بعضهم إلى الإسكندرية وبغداد. وذكر أحد الرحالة 
الغربيين في القرن الخامس عشر الميلادي أن مقدم الإسماعيلية في بلاد الشام آغرى 
اثنين من الأساقفة المنشقين عن الكنيسة اللاتينية في أن يهيئوا لستيفن ونيقولا هذه 
الرؤى الكاذبة التي أذّت إلى هلاكهم أو بيعهم كعبيد في مصر أو تونس وذلك من 
دون الوقوف على نواياه. ومهما يكن من أمر فقد وصل عدد قليل منهم إلى عكاء 
فأثار دهشة الذين اعتقدوا بعدم وجود حكومات أو قوانين في آوروبا تمنع هذا 
الور ا غار عل الا ورون ها 

بعد أن فشلت محاولة الأطفال على الرغم من الحماس الذي ملا نفوسهم لا 
يصعب على المؤرخ أن يجد في ذلك» الحجة القائمة على أساس آن هذه الحملة لم 
تحظ بعون الله» وآنها كانت منذ بدايتها من عمل الشيطان»ء وفى ظل هذا التفسير 
N E‏ 
لحملة صليبية جديدة يُعوّض من خلالها على الصليبيين في الشرق ما فاتهم من آمر 
TI‏ 


شبات فام ااخضبه 


كه کن أجل افده النعرة ين الال والملك يرخا ورن حى نمرت 
خحطة الملك الصليبي› وظهر أن التماسة الساغدة من اورويا الغربية قد نجح»› 
I‏ 

ا وا ا ا وا ف ا 


۷ تیان چا ھ٤۲ ے١٥ غائیر خا فض ۹0۹5 ایر ص‎ ۷ 
E E عمران: الحملة الصليبية الخامسة‎ 
Michaud: III pp378 - 380. Munro, D: The Children’s Crusade: in, American Historieal Review. 
Vol XIX. 
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القرن الثالث عشر الميلادي» بالإضافة إلى ما ساد المجتمع الخرتن من طواهن 
اقتصادية واجتماعية؛ دفعت الجميع إلى أتون الحرب. 

ففيما يتعلق بالجانب الإسلامي» فإن صلاح الدين قد نجح في إنزال ضربة قاسية 
بالصليبيين في الشرق بعد أن وحُد المسلمين في مصر وبلاد الشام» وعانت الدولة 
الأيوبية بعد وفاته» من التفكك والانقسام بسبب الخلاف بين أفراد البيت الأيوبي› 
وریما ا ذلك مصدر ارتیاح ق الأوساط الله ولکن نجاح العادل فى إعادة 
اللحمة إلى الدولة الأيوبية أقلق الصليبيين في الشرق والغرب» ودفعهم إلى التخطيط 
لتوجيه ضربة عاجلة وقاصمة للعالم الإسلامي الشرقي قبل أن يتمكن العادل من 
تطويق الإمارات الصليبية في بلاد الشام» والقضاء على ما تبقّى من الوجود الصليبي 
في المنطقة» وبخاصة أن هذه الإمارات لا تتحمل ضربة كضربة صلاح الدين نظرا 

وفيما يتعلق بالجانب الصليبي في الشرق» نجد أن بعض هذه الدوافع تتعلق 
بسياسة العادل تجاه الصليبيين التي قامت على الدفاع عن الممتلكات الإسلامية 
وأهملت سياسة الهجوم. وربما لجأ العادل إلى هذه السياسة بسبب ما كان يعانيه من 
مشكلات داخلية أو بسبب الحالة الاقتصادية المتردية بفعل مواسم الجفاف التي 
شهدتها بلاد الشام والمجاعة التي شهدتها مصرء غير أن العادل استمر في سياسته 
بعد أن استقرّت له الأوضاع الداخلية» وربما يعود ذلك إلى طبيعته المسالمة ما شجع 
الصليبيين في بلاد الشام على مهاجمة المسلمين متخذين من بناء العادل قلعة على 
خب الطرر بالقرت من كا دة اد زاوا فى هدا العمل ترا لساستة اة 
بحيث تحول من الدفاع إلى الهجوم» كما أنه يُشكل اعتداء عليهم وتهديداً لوجودهم 
فى المنطقة» فاضطروا إلى عقد هدنة معه وأرسلوا فى الوقت نفسه»ء يلتمسون 
المساعدة من الغرب الأوروبيء وقد أدّى الضعف الذي أصابهم إلى أن يصبحوا في 
وضع تبعية متزايدة للدول الأوروبية الغربية» ومع ذلك» دفع غالبية الصليبيين إلى 
البحث عن صيغة تعايش مع المسلمين لصالح الأمن العسكري والنمو التجاري'. 

وفيما يتعلق بالجانب الأوروبي» فقد شهدت الساحة السياسية في أوروبا 
انقسامات حادة بفعل الصراع الداخلي بين البابوية والامبراطورية في الربعين الثاني 
أوضاع الصليبيين في الشرق فيما بعد. ومن جهة أخرى» لم تعترف البابوية بفشل 
الحفلات الضلةء فاستحادت اناك المادرة فدلا من توة الخملات إلى يلاد 


0 ا ت 


0۷ 


الشام مباشرة» برزت مصر في حساب الخربيين» وبدأً التوجه العام في المجتمع 
الغربي يتحول إلى مصر كنقطة انطلاق إلى بيت المقدس» وغدت موضع اهتمام دعاة 
الحرب الصليبية وزعمائها والمتحمسين لهاء بعد أن أدركوا جميعاً أنها أضحت مركز 
المقاومة الحقيقية في العالم الإسلامي ضد الحركة الصليبية"» بالإضافة إلى أن 
مواردها الا قتصادذة والشة الضحهة ر وة الخرين الاسااهة جين لا تت وف 
اوا ا و و ا 
التي وجُهت أصلا إلى مصر قد انحرفت عن مسارها إلى القسطنطينية بفعل دوافع 
اقتصادية ودينية وسياسية» فإن الحملة الخامسة حدد لها أن تخزو مصر بعد أن اقتنع 
القادة الصليبيون بضرورة السيطرة على هذا البلد لتأمين ممتلكاتهم في بلاد الشام 
واستعادة السيطرة على بيت المقدس . 

Sa SE ES, 
a e O Ee O e 
عساه يُعوّض به هذا الفشل» كما سعى جاهداً طوال مدة جلوسه على كرسي البابوية‎ 
أن يفرض سيطرته على الممالك المسيحية في أوروبا يوجُهها وفق المصلحة‎ 
المسيحية العامة» وقد نجح في ذلك إلى حد كبير لدرجة أنه أصبح سيدا على كل‎ 
ربوع آوروبا تقریبا”" کما أن انتصار المسيحيين على المسلمين في الأندلس في‎ 
معركة العقاب (۹٠٠ه/١١١١م)» شجّعه على الدعوة للحملة الصليبية الخامسة»›‎ 
. فأراد أن يتبع هذا الانتصار في الغرب بنصر آخر في الشرق”“‎ 

ورحبت المدن الإيطالية التجارية بدعوة البابا نظراً لما يعود عليها من منافع 
تجارية» على الرغم من أن العادل منح هذه الجمهوريات بعض الامتيازات في بعض 
الموانىء الإسلامية» وبخاصة في الإسكندرية» إلا أنهم كانوا يطمعون في الاستيلاء 
عل هده الات 2 

وهناك عامل اجتماعي آخر أدى دوراً بارزاً في الاستجابة للدعوة البابوية» ذلك 
أن الحملات الصليبية كانت متنفساً للعامة في أوروباء ووسيلة للتخلص من الظلم 
الاجتماعي ومن دفع الديون وفوائدهاء فضلا عن البحث e‏ مناخ أفضل للحياة 
بالإضافة إلى التكفير عن الخطايا. 


)۳( عمران: Cambridge Medieval History: V p410. (4) .١١٤١‏ 
)٥(‏ نسیم › جوزیف : الدافع الشخصي في قيام الحركة الصليبية ص۱۸۳ وما بعدها. مجلة كلية 
الآداب» جامعة الإسكندريةء العدد ١١ء‏ السنة ۱۹۹۲م. 


۸ 


مسرح عمليات الحملة الصليبية الخامسة 


مجمع اللاتيران 
آرسا الانا اتر اال مرن ع لے فن کو ال ارال رورت کررسرن 


من أجل عقد مؤتمر د يببحث في إرسال حملة صليبية إلى الشرق› وسرعان ما انتشرت 
و فی فرنسا الحملة المرتقبةء فأبدى كثير من العامة عن استعدادهم 


rs 


وأعلن البابا أن ١‏ يستعدون للقضاء على ما تبقى من الوجود الصليبى 
الشرق» وأنه لا سبيل لصمود الصليبيين إلا بالمال والرجال» وطلب من المسيحيين 
کافة ة أن يحملوا السلاح للقضاء عليهم› وکت E‏ (۱۲ھ/ 
٥1م(‏ يطلب منه د ست ا ویىدو أن العادل لم يخا بهذا الطلب» 


Iorga, N: Brève Histoire des Croisades et de Leurs Fondations en Terre Sainte p152. (4) 
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ولم يتوقع وصول حملة صليبية في القريب العاجل»بدليل أنه لم يستعد عسكريا 
للتصدي للحملة المرتقبة» وأنه كان في مصر عندما وصلت طلائعها إلى بلاد الشام 
في صیف عام (٤1۱ه/‏ ۱۲۱۷ م). 

انعقد المجمع في كنيسة لاتيران في روما في (۲۰ رجب ٦١١‏ ه/ ٠٤‏ تشرين الثاني 
8 للنظر في تعض الوون الكسةء وهال رحب الس ll‏ والغربية 
فضلاً عن الإعداد للحملة الصليبية وهو الهدف الرئيس لانعقاد المؤتمر. ) 

حضر المؤتمر كبار رجال الدين والعلمانيين من الشرق والغرب» وحشد كبير من 
المهتمين بالشؤون الدينية والسياسية» وألقى البابا خطاب الافتتاح عبر فيه عما تعانيه 
مدينة بيت المقدس تحت حكم المسلمين» وأن هؤلاء ينتهكون حرمات كنيسة 
القيامة» ويتهكمون على صليب المسيح» وهذا تعبير تقليدي كلما أراد الصليبيون في 
الغرب أن يرسلوا حملة صليبية إلى الشرق» وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة. 
وأوضح البابا أن المسلمين بنوا حصنا جديداً على جبل الطور وهو المكان الذي 
شهد عظمة المسيح ومجده» وأنهم باتوا يُهدّدون عكا وهي آخر ما تبقّى من مملكة 
E‏ 

وناقش المؤتمرون اقتراحات عدة فيما يتعلّق بإرسال حملة صليبية إلى الشرق» 
ووا ار اد ر ر ها مو ا رة الس د ع لوي 
يفقدون ا إقليم لديهم › کا أنهم لن يستطيعوا المحافظة على أسطولهم في شرقي 
البحر اا المتوسط» والاحتفاظ ببيت المقدس› إذا ئ وا لهجوم مزدوج من 

عكا والسويس. وكان البابا يتجه إلى إرسال الحملة إلى بلاد الشام مباشرة» لتعويض 

الجهد الذي بدّده رجال الحملة الصليبية الرابعة في القسطنطينية” . 

وتحدّد تاريخ (ربيع الأول ٦٠٤‏ ه/ حزيران ۷١١٠م)‏ رغد اق الح 
تاريخ انتهاء الهدنة مع المسملين» على أن يكون ميناء برنديزي أو مسينا في صقلية 
مكاناً للتجمع» وأما lL‏ الذهاب طریق البر» فعليهم أن يكونوا 2 
في ذلك اا 

وطلب البابا من رجال الدين ان e‏ عن نزاعاتهم وأحقادهم وان E‏ قدوة 
حسنة للصليبيين العلمانيين» كما طلب من هؤلاء الكف عن نزاعاتهم وحروبهم لمدة 
ثلاث حتی يسود السلام ربوع أورونا وة الحملة من الانطلاق في 


Michaud: II p380.. (¥) ابن الأثیر: ج١٠ ص۲*".‎ )۱( 
. Estoire d’Eracles: II pp319, 321, 322. Oliver of Padenborn: p22. (¥) 
Estoire d’Eracles: II pp321, 322. (4) 
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الموعد المحدّد» وقدّم إغراءات دينية لتشجيع الاشتراك في الحملةء ومنع التعامل 
التجاري مع المسلمين» وهدّد كل من يخالف هذا القرار بالحرمان من الكنيسة. 


موقف ملوك أورويا من الحملة 
أرسل الايا بعد اختتام المۋتمر› الدعاة الى a‏ للدعوة لوه وترکز هؤلاء 
في فرنسا والماتاء کما طافوا و فی انکلترا وإیرلندا وإسکتلنداء وکان على اتصال دائم 
( 
بهم للوقوف على مدی ا هذه a‏ 
کن ااا ارمس اقلت تر ف ١‏ ر الاخ ١‏ ۱641 اب ا فل 
اف ف اغ اا وھی استر داد ت الیقد: ولم یمض يومان على وفاته حتی 
تم انتخاب خلف له هو البابا هونوریوس الثالث (1۱۳ ۔ ٦۲٤‏ هھ/ ۱۲۱۹ ۔ ۱۲۲۷م) 
: ب و د 1 ۴ (TD)‏ . 
الذي كرشن جهده وحهد المجتمع الغخربي نحو الحرب ا ورای يانه 5 بد 
من تهيئة المجتمع اللاتيني في الشرق› وإعدأده لاستقال الحملة المرتقبة. فأرسل 
a a‏ ت کک عکا» وک 
ا سل الي پا سل اکت الى ج اة ورال لين 
لم تیب إل E‏ 2 
فهد وعد هنٽري الثالت ملك إنكلترا بالذهاب مع الحملق e‏ اطم 

ملك فرنسا عن قیادتها بسبب انهماکه بمحاربة ظاهرة الهرطقة التى انتشرت انذاك فى 
جنوبي فرنسا وفي أقصى الشمال» ووعد الملك النروجي أنجي الثاني في قيادة 
الحملة لكنه توفي في (آوائل ٤٠٠ه/ربيع‏ ۷١١۱م)ء‏ أما الامبراطور الألماني 
فريدريك» فقد وعد البابا بالاشتراك في الحملة» وقام بنشاط ملحوظ لتعبئة المجتمع 
الآلماني» وعلى الرغم من الآمال المعقودة عليه» فلم تظهر بوادر الوفاء بوعده» ثم 
اعتذر عن قيادة اللحملة و باللحاق بها بحجة أن أوتو الرابع ظهر مرة أخرى 
لیطالب بعرش آلمانياء ما شل صدمة كبيرة للباباء ولم يبق في أوروبا ممن وعدوا 
E O NE E I O‏ 


Thatcher, O. J and Mcneal, E.H: A Source Book for Medieval History II p211. (1) 
.۲٥۹ٍص رنسیمان: ج٣ ص۲۹۸. (۳) المرجع نفسه:‎ )۲( 
زنیماں: ج۷ ص۲۹‎ )٥( Stevenson: P302. (€) 
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طلائع الحملة - ملك المجر في بلاد الشام 

تعد الجموع المجربة طليعة الحملة الصليبية الخامسة» فقد وصل الجيش المجري 
الماك اندو اتا آل الاق في لاسا قن (جمادق الاخر ةالول 
ولحق به فيها ليوبولد ا درق الضسا: وأبحرا معا إلى عكاء فهبطا فيها في 
(أواخر ٦٠٤‏ ه/خريف ۷١١٠م)»‏ ولحق بهما هيو ملك قبرص بكل ما استطاع أن 
a‏ 

وأرسل ليوبولد السادس فور وصوله إلى عكا سفارة إلى بوهيموند الرابع صاحب 
طرابلس يدعوه a‏ إلى الحملة» وقد لبّى هذا الدعوة وأحضر معه بعض 
الأمراء الضلسين: > وتجمع لى الصليسي كبر جيش عرفه الشرف الإسلامي منذ 
الح الا ا 

E E‏ الثاني) لتحديد خطة التحرك»› 
وتتلخص في قيام ! بعض القوات الصليبية بمهاجمة مدينة نابلس للتمويه على هدف 
الحملة وهو غزو مصر بوصفها الطريق الوحيد لهزيمة المسلمين في بلاد الشام 
واستعادة بيت المقدس» ولكن المجتمعين أرجأوا تنفيذ الخطة بسبب قلة عدد القوات 
على الرغم من ضخامتهاء ولعدم توف اشن a‏ را إلى دمياط 
وهي المدينة التي دد وشا لنزول قواتهم فيها. 

وتناقش المؤتمرون في خطة أخرى تقضي بمهاجمة بيت المقدس» لكن تبن 
تنفيذها لعدم توفر الماء الكافي لقواتهم عند هذه المدينة: وبغد أن 
المجتمعين تنفيذ خحطة مهاجمة دمياط وبيت المقدس› قروا مهاجمة دمشق› 
فغادروا عكا في ٤(‏ شعبان/ ٠‏ تشرين الثاني)» وسلكوا مرج ابن عامر» وعندما 
علم العادل بتحركهم وكان في مصر»ء خرج منها إلى فلسطين» فوصل إلى اللد 
والرملة» وتابع طريقه إلى نابلس آملاً في أن يقطع الطريق عليهم عند عين جالوت 
بین بيیسان ونابلس» وعندما علم الضليسون تقدومة> ٠غبروا‏ خطتهم وتو جُهوا نحوه» 
رارزا إلى عة مجان فن الوق الذى سار العادل الى هذه الهدينة ابض 
الات أطراف الاد جا با غك رف س لبها و 
يراقب تقدمهم› وقد بلغ عددهم نحو خمسة عشر ألفا" ٤‏ وإذ تفوّق الصليبيون عليه 


f x 


. ۲٦٣ص رنسیمان: ج۳‎ )۲( Estoire d’Eracles II p322.. (1) 

(۳) ابن الأثير: ج+۱° صض؟*<« °" lorga: P153.‏ 
ورد في تاريخ هرقل أن عدد الصليبيين هو ألف من الفرسان وثمانية آلاف من المشاة. جا 
٤‏ 
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ا 0 
داخل الأراضي الإسلامية» وانتشرت جنودهم في القرى ووصلت إلى خسفين 
ونوی فی حوران»› وأطراف السوادء وقاموا اال الت والتهت» تم حاصروا 
بانياس مدة ثلاثة أيام قبل أن يعودوا إلى عكا محملين بالغنائم والأسرى"» 
وبعد استراحة ثلائثة أيام في عكا توجُهوا إلى مدينة صيداء فأغاروا عليهاء 
وهاجموا شقيف آرنون ونهبوهاء» ثم عادوا إلى عکا فی (۱۲ شعبان ٤٠٦ه/٤١‏ 
OS‏ 

الواضح أن E e‏ محدد» وساروا على غير هدی»› عير 
أن ا المخبودة ارغ المسلمن» نيسيت في ارتفاع الأشغاز وخحشي 
الناس على أنفسهم»ء فعزموأ على مغادرة البلادء واجتمعوا في المساجد للدعاءء 
ولم يطمئن أهل دمشق إلا بعد أن جاء المجاهد صاحب حمص إلى مدينتهم 
لمساعدة عمه العادل» الذي قلق من هذه الغارات وآرسل أثقاله ونساءه إلى 
بصرى اغد متا لى الاين عد ان جاءت الإمداداك فر اه 
المعظم سن اا خب دمن وة ن الجنده :وارساه إل الس ليمنع الضلسيين 

و الل لى ست الد 
المتقدمة التى REE O E‏ 
فرآی أن يقوم بعمل عسكري ضدهاء ويبدو أن هذا الرأي لم يحظ بموافقة الجميع› 
فقد رفض كل من الملك المجري أندريه الثاني وهيو ملك قبرص التعاون معه» 
وسانده بوهیموند الرابع صاحب طر ابس لذلك أعد من جانبه حملة لتدميرهاء ولم 
ينتظر قدوم المساعدة من قبل الحماعات الذة العسكرية»› ما e‏ على قدرته 
القتالية. 


وصلت القوة الصليبية إلى القلعة يوم الأربعاء في (۱۸ شعبان/ ٠١‏ تشرين الثاني) 


0© نالا ا فض 

(۲) المصدر نفسه. ابن واصل: ج صض°°! Oliver of padenborn: P14.‏ 
() ابن واصل: المصدر نفسه. .لاط! 

(6) ابن واصل: ج۳ ص٣٣۲.‏ 
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وفذت هخرن جات تاهما فاا ومن الراضخ أن صمرة الفلمين فذقت 
في عضد الملك الصليبي فقرّر الإنسحاب وعاد إلى عكا في ٦(‏ رمضان/ ۷ كانون 
الأول) ومعه بعضص اللا 
لم یرکن الصايبيون إلى الهدوء ولم يقتنعوا بفشلهم العسكري» فرأوا القيام بعمل 
آخر لعلهم ‏ بُحققون من ورائه نصراً یستردون به کرامتهم» فتوجهوا إلى مرجعیون 
وشقیف ا وقرّر دیونیس› ابن ات الملك» بفعل تواجده في المنطقة» مهاجمة 
البقاع من دون أن يحفل بنصيحة صاحب صيدا أو ينال موافقة خاله» فتعرّض 
لمصاعب جمَّة بسبب وعورة المنطقة» وفاجاً أهل البقاع قواته فاستولوا على 
خيولهم» وقتلوا جماعة منهم وأسروا آخری» وکان دیونیس من بين القتلى» ولاذ من 
ا ا 

وانتهت على هذا الشكل جهود الجموع المجرية من دون أن تحقق آي إنجاز 
يذكر فيما يتعلق بالموقف في بلاد الشام سوى تدمير قلعة الطور» وقد هدمها العادل 
NOE EE E e‏ 
أندريه الثانى تسبّب فى إلحاق الضرر بالصليبيين عندما رحل إلى بلاده ومعه. عدد كبير 
م a‏ فقد کان الموقف بحتم عليه البقاء في بلاد الشام للانضمام إلى 
القوات الصليبية القادمة لمهاجمة دمياط» أو للدفاع ع التلكات الص اة ناء 
تواجد القوى الصليبية في مصر» والراجح أن تصرفه هذا كان أحد أسباب فشل 
الح فة الخاة 


استعدادات التجهيز 

ظل العادل» الذي أضحى شيخاً متقدماً في السن» يأمل في ألا تبلغ الحماقة 
بالصليبيين فينقضوا الصلح» وبخاصة أنه توئثقت العلاقات بينه وبين البنادقة الذين 
عقد معم معاهدة تجارية في عام (٤٠٦ه/۸٠۱۲م)»‏ وشاركه في هذا الأمل ابنه 
الكامل محمد نائبه في مصر. 

وفي الوقت الذي كان فيه القادة الصليبيون في عکا يخططون ۳ EY‏ 
القوات الصليبية القادمة من أورويا تتوافد على عکا ابتداء من (۲۷ محرم ٥‏ هھهھ/ ۲٣‏ 
نيسان ۸١١٠م).‏ وتجمّع في هذه المدينة عدد كبير من الصليبيين القادمين من 
أوروباء وقد بلغ عديدهم حوالي ثلاثين ألفاًء تألفوا من مجريين وإسكندنافيين 


1614: ٠*٣ ابو شامة ذيل الروضتين ص‎ © Estoire d’Eracles: II pp324, 325. (1) 
Oliver of Padenborn: p17. (€) .۲٦اص‎ ٣ج المصدر نفسه. رنسیمان:‎ )۳( 


oV 4 


ونمساوبين وألمان» بالإضافة إلى القوات المحلية وبعض القوات من قبرص. 

وعقد الملك يوحنا بريين مجلساً عسكرياً لوضع خطة الغزوء فتقرّر أن: 

- تسلك الحملة طريق البحر لأن ذلك يُعطي الصليبيين قدراً أكبر من الأمان لعدم 
وجود قاعدة كالتى توفرت للملك السابق عموري الأول فى عسقلانء كما أن هذه 
القرات تل إلى انها وهی فى حال لراڪ ما كا من الام مابات 
العسكرية بنشاط . والجدير بالذكر أن هدف الحملة كان مدينة دمياط إحدى المدن 
الثلاث الرئيسة في مصر» بالإضافة إلى آنها أفضل المواقع للهجوم على مصر كلهاء 
فهي قرب الموانىء المصرية إلى الصليبيين في بلاد الشام» كما أن فرع دمياط يمثل 
اشا طريقاً سهلاً للمواصلات التي تربطهم بقواعدهم في البلاد المذكورة وتمگنهم 
من غزو الدلتا كلها قبل التقدم إلى القاهرة للاستيلاء عليه . 

- تزويد الحملة بالمؤن التي تكفيها لمدة ستة أشهر› وتحمّلت قبرص العبء 
aa‏ 

اعمال :لفن الفر نة ال اس في سواحل بلاد الشام» وعددها حوالي 
ثلاثمائة سفينة» لنقل الجنود ودوابهم وآلاتهم ومعداته. 

وول کے هاا الوت راا ن انا ورو یا الک ف 007 
ا ی ی اا ا ی و ی 
الصليبية» وطلب من الجميع طاعته . 


الصليبيون بنذزلون في دمياط 

استقل الجيش الصليبي» الذي بلغ عديده حوالي أربعين ألفاء السفن في عكا 
بقيادة الملك يو حنا بریین بتاریخ ۲٣(‏ صفر/ ۲۳ آیار)٤‏ ووصل إلى دمياط بعد رضعة 
أيام» aS ETT ET‏ الغربية للنيل المواجهة 
للمدينة» وقد e‏ 0 
تنير (المنزلة)» وتمتد بعرض a e‏ من حديل غا لقتو والغاظ 
المراكب الواصلة في بحر الملح من عبور أرض مصر»" بالإضافة إلى برج 


E a غ‎ 07 
Oliver of Padenborn: p22. (YF) 
Donovan, p: Pelaguis and the Fifth Crusade p44. (4) 


(6) عمران: ص۱۸۹ - ۱۹۱. © المقو رى التلوك جا ٠:۹‏ 
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السلسلة: وغو باب حصن وفط امجرى الل لحمابة المديةء :وضد أى عدوان بقع 
عليها"» وقد حال دون تقدمهم» لذلك كانت مهمتهم الأولى هي الاستيلاء على 
هذا البرج ليتمكنوا من النزول على الضفة الشرقية لیل جنوبي المدينة» فيسهل 
علیهم مها متي . 

فوجئ سكان دمياط بتواجد الصليبيين آمامهم وهم يتحفزون للهجوم عليهم› 
فاستعدوا للدفاع عن مدينتهم» فخرنوا المؤن وأرسلوا إلى الكامل محمد في القاهرة 
يخبرونه بنزول الصليبيين في دمياط» فأسرع على رأس جيشه واتخذ طريقه صوب 
المدينة» وطلب من والي الغربية أن يجمع سائر العربان وينضم إلى قواته» واستقر 
الجميع في العادلية”" جنوبي دمياط ليكون على اتصال بالمدينة من جهة ويمنع 
الصليبيين من العبور إليها من جهة أخرى”. 


الوضع في بلاد الشام 

عندما علم العادل بنزول الصليبيين في دمياط» وكان بمرج الصُمَّرء انتقل إلى 
عالقين بظاهر دمشق» وبدأً بإرسال العساكر إلى مصر» وطلب من ابنه المعظم عيسى 
أن يغير على معاقل الصليبيين في بلاد الشام ليشخلهم عن دمياط» وهذه سياسة 
إسلامية تقليدية منذ أيام نور الدين محمود» كما طلب منه تخريب قلعة الطور على 
الرغم من هميتها البالغة واستغلال ما فيها من الرجال والعتاد لنجدة دمياط› وحتی 
لا يستولي عليها الصليبيون إذا ملكوا دمياط فتکون ف في خراب الشام. و 
المعظم أمر والده"؟. 

وطلت العاذل فن اه الأغر الا مرف موسي e‏ يهاجم الأراضي 
الصليبية» فهاجم صافيتا وربض حصن الأكرادء إلا أنه اضطر إلى التوقف وعاد إلى 

بلاده بفعل أن عمه الأفضل علي استغل فرصة انهماكه بأمر الصليبيين وهاجم حلب 

ا عليها» > فارسل الغادل الماهة اشد الشركة الثاني بدلا عن" 
وفور عودة الأشرف موسى إلى حلب» أرسل قوة عسكرية إلى دمياط نجدة لأخيه 


Oliver of Padenborn: p23. (Y) Estoire d’Eracles: II pp 326, 327.. (1) 

(۳) تقع العادلية بين دمياط وفارسكور على الضفة الشرقية للنيلء أسسها العادل في عام ٤٠٠ه.‏ 
€3 المقريزي: جا ص۹'". 

(o0)‏ ابن واصل : ج٣‏ ص۱٦۲.‏ ابن تغري بردي : جا فن 

(1) ابن الأثیر: ج١۱‏ ص٤*".‏ ابو شامة: ص۱۰۹. عمران ص٥١أ۹٠.‏ 

(۷) ابن واصل: ج۳ ص۹٦۰۲ .۲۹٦‏ المقریزي: جا ص۳'۷»› ۰۸. 
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بقيادة أبرز أمرائه 
سقوط برج السلسلة 

لم تنقطع المناوشات بين الطرفين منذ أن وطئت أقدام الصليبيين البر في 
دمياط» ولکنها لم تكن فعالة» وأدرك هؤلاء بنتيجتها فداحة الخطاً الذي ارتكبوه 
برسوهم على الضفة الغربية للنيل بدلا من الضفة الشرقية القائمة عليها مدينة 
دمياط ما أثار آمامهم مشكلة صعبة في تخطي الانتقال إلى الضفة الشرقية» هذا 
فضلاً عن أنهم أضاعوا كيرا لوقت ما عط المسلمين فرضة كاقية 
لالاستعداد والدفاع”" . 

وقام الصليبيون بأول محاولة لاقتحام المدينةء في ۲١‏ ربيع الأول ٥۵ھ/‏ ۲۲ 
حزیران ۱۲۱۸م)» لكنهم فشلوا وعادوا إلى معسكرهم»ء وظلت قذائف المناجيق 
تنهال عليهم لإلحاق الضرر بهم ". وتبين للصليبيين أن برج السلسلة هو العقبة 
الرئيسة التي تحول دون تقدم سفنهم وينبغي عليهم تذليلهاء وبعد ثلاث محاولات 
فاشلة» نجحوا في محاولتهم الرابعة في الاستيلاء عليه» فقطعوا السلاسل التي 
تعترض _مجرى النهر» وأضحى بوسع سفنهم أن تجتاز النهر إلى أسوار دمياط. 

ولا شك بان سقوط برج السلسلة في قبضة الصليبيين وتدمير تلك السلاسل التي 
تحمي مجراه» جاء خحسارة گبیرة اا ذلك البرج ا «قفل الديار 
المصرية» . 
وفاة العادل 

أرسل الكامل محمد إلى أبيه العادل» وكان لا يزال يُعسكر قرب دمشق» يخبره 
بسقوط برج السلسلة ويلتمس مساعدته» لكن العادل لم يتحمل الصدمة» فدق بيده 
على صدره أسفاً وحزناً» ومرض لساعته مرض الموت» توفي يوم في 
(۷ جمادی الآخرة ١٠٦ھ/‏ ۳۱ آب ۱۲۱۸م). 


زرطو لها ك د اة ن تأئير على الروح المعنوية للجنود السلمين _ 
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المرابطين أمام دمياط» فقد أخفي خبر الوفاة» واستقر أولاده في إقطاعاتهم» واتفقوا 
لمدينة دمياط» وقد وقع عبء الدفاع عن المدينة وطرد المعتدين على عاتق الكامل 
محمد الذي خلف أباه في حكم مصر”. 


اوصن تمان قي ندا به ا ع السلسلة 
عظیم بعرض مجری e‏ و ال 
لكن هؤلاء قطعوا ذلك الجسر»ء فلجاً الكامل محمد عندئلٍ إلى ثقب مراكب عدة 
وأغرقها بعرض النيل لتكون بديلاً للسلسلة الحديدية والجسر. كانت هذه فكرة عملية 
نمُذت بتعقل وإحكام"» وأعادت للمسلمين السيطرة على مجرى النيل» على أن 
الكارثة لم تكن عندهم من الخطورة كالتي كان يخشاها العادل”"» فلو أن الصليبيين 
متاحة لهم لتغیرت نتائج الحملة» e‏ أن المدتة کانت تد e‏ يديهم › 
ا e a‏ ذلك البرج› فانسحبوا E‏ بلادهم› 
وبات على الملك يو حنا بریین ومن بقي معه ان ينتظروا قدوم الإمدادات من الغرب 
س ا و 

ولا شك بان حال الركود هذاء أعطى الفرصة للمسلمين لإعادة تنظيم صفوفهم 
بعد ان صدموا بسقو ط برج التتاسنلة ووفاة الادل» ولو علموا برحیل بعض القوات 
الصليبية إلى بلادها» وهاجموا بقية الصليبيين› لربما E‏ وعناء 
ومالاً فضلاً عن الرجال خلال مدة إقامة الحملة". ٠‏ 


الوضع لعسكري في بلاد ا 
الصليیيون في عکاء فخر جت قوة عسكرية من الداوية قرام مائة و فارسا 
لمطاردة بعض المسلمين الذدين أفاروا غل القرى القرنة ثم لحقت بهم بقية 
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الحامية» فاصطدموا بجيش آيوبي بقيادة المعظم عيسی» خرج من دمشق في ٥(‏ 
جمادی الآخرۃ/ ۲۹ آب) بالقرب من القيمون» وهو حصن يقع قرب الرملة على بعد 
تة اهال من عكاء دارت الدائرة على الصليبيين» ولم ينح منهم إلا مائة فارس› 
وسيتق الأسرى إلى بيت المقدس”'. 
سقوط العادلىة 

لم يستمر الوضع العسكري على حاله من الجمود» فسرعان ما وصلت جموع 
صليبية كثيرة بحرا من أوروبا الغربية في ٠١(‏ جمادى الآخرة/ ۲۹ آب) بقيادة 
الكاردينال بيلاجيوس المندوب البابوي» كان من بينهم قات إنكليزية» وقد أثار 
قدوم هذه الجموع مشكلتين» مشكلة التموين وقد حلت بجلب المؤن من قبرص› 
ومشكلة العلاقة بين الملك والكاردينال وقد لازمت الصليبيين طوال مدة إقامة ا 
في مصر» وكان لهذا الصراع بينهما أثر سيء على الحملة بأكملها . 

وتوافر للکامل محمد انذاك من القوات والإمدادات» بالإضافة إلى الصراع على 
الفاوة تين الصل ما يكفي لشن هجوم بري وبحري على المعسكر الصليبي› 
فأنزل قواته على الضفة الغربية للنيل في ٠۷(‏ رجب/٩‏ تشرين الأول) وهاجم 
الصليبيين» غير أنه صد واضطر أن يعود إلى الضفة الشرقية» وحاول هؤلاء أن 
يستغلوا انتصارهم الجزئي بالعبور إلى الضفة الشرقية» لكنهم فشلوا. وشنٌَ الكامل 
محمد هجوماً آخر من النهر يوم الجمعة (۲۲ رجب/١٠‏ تشرين الأول)ء وبلغ جنوده 
حدود المعسكر الصليبي غير أنه رد على أعقابه إلى النهرء ي 
اه شاه الدفاع بانتظار وصول المساعدات القادمة من بلاد والتي وعده بها 
اح E‏ 

وتعرَّض الكامل محمد فى هذه الظروف الحرجة إلى e‏ حاکها أحد قادته من 
الأكرادء وهو عماد الدين ا بن لى المعروف ابن الت رب اة عن 
الحكم وإحلال أخيه الفائز محله» فساء و أمام الصليبيين وتولاه القلق» واعتقد 
أن هؤلاء سيعبرون إليه وهو مرابط أمام العادلية» لذلك غادرها ليلة الثلاثاء ٠۸(‏ ذي 
الة :06 ساط 14م( صوب الجنوب الشرقي› إل قرية أشموم طاح 
(الدقهلرة) ا خطاً EE‏ ف لان انسحابه هذا احدث يلل في صفوف 
الد الله وأدّى ال انسحابهم من العادلية» وغيّر الوضع العسكري على 
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الأرض لصالح الصليبيين» لأن العادلية تشكل خط الدفاع الأول عن مصر وقد باتت 
خالية من العساكر» وأضحى الطريق مفتوحاً أمام هؤلاء فعبروا النيل إلى الضفة 
الشرقية ا ودخلوها» وعزلوها عن دمیاط › وشرعوا ى E‏ 

وساء الموقف فى مصر نتيجة هذه الأحداث» ولم ينقذه إلا استجابة المعظم 
عيسى الذي حضر إلى مصر» فأعاد الثقة إلى نفس الكامل محمد فنفى ابن 
الشطر إل الغرف كما نف الفا الى سار حش من ندرك فة ا رى 
ومات لاخر اط 


المناوشات العسكرية أمام دمياط 


كان على الكامل محمد أن يُعيد تنظيم صفوف قواته مرة أخرى لمقاومة الصليبيين 
بعد اللاضطرابات ا سادت معسكره بسبب مؤامرة ابن المشطوب» ومما لا شك 
فيه أنه اطمأن کثیرا اتن وجود أخيه المعظم عیسی إلى جانبه» ويلا حظ آنه خلال 
PR NEC‏ على منطقة العادلية وعلى المنطقة 
الواقعة بينها وبين دمياط فضلاً عن حصار هذه المدينة من < جميع الجهات» كما 
أقاموا الاستحكامات حول معسكرهم لاتقاء هجمات E e‏ في وضع 
افضل م منهم› كما أن مدينة دمياط بذأت تشعر بوطأًة الخضار تعد :ان ضحت معزو 
e‏ 

الواقع أنه لم يكن بوسع الكامل محمد أن يطرد الصليبيين من العادلية بعد أن 
رسّخوا أقدامهم فيها على الرغم من مساعدة أخيه المعظم عيسى لهء إذ أن النهر 
والقنوات والاستحكامات التي أقاموهاء جلت فن المسش خا عل السالمين أن 
يستفيدوا من تفوقهم العددي» وما وا ا الصليبيين في 
الضفة الغربية وفي العادلية» لم بك فرع ا الف 6 عا رائ الكافل 
vT RY‏ فارسکور الو اف غل عدم امال جنوب دمياط»› وقد 
اختارها بفعل موقعها خلف القوات الصليبية» وبذلك يحصر الصليبيين بين حامية 
دمياط من الشمال والجيش الإسلامي المعسكر في فارسكور من الجنوب» وعلى 
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الرغم من ذلك» فلم يتمكن من موقعه الجديد» أن يقوم بالهجوم على القوات 
الصليبية وذلك لعدم توفر القوات الكافية للقيام بهذا العمل» فطلب النجدة من 
الخليفة العباسي في بغداد» وأمراء العالم الإسلاميء وإخوته» كما حث أهل مصر 
على مزيد من العطاء» لأن سقوط مصر فى أيدي القوات الصليبية من شأنه أن يُهِدّد 
الوجود الإسلامي في بلاد الشاء. 

وتوافدت النجدات من حماة وحلب” » وبفضل ما توافر له من القوات» بالإضافة 
ال اا ا ا ف وا ی کاو ا 
ااا 0 ا ا 
أضحى بوسعهم» a a‏ 
الصليبية» > لكنهم لم یحرزوا أي نجاح يذكر. والحقيقة أن الطرفين تبادلا الهجمات 
المتكررة» O‏ الآخر من دون آی تغيير في وضع الأراضي . 


الكامل محمد عرض الصلح على الصلببيين 

تبيّن للكامل محمد بعد اصطدامه بالصليبيين» أن من الصعب عليه أن يهزمهم 
ويجليهم عن مصر بالقوة العسكرية وبالإمكانات المتوافرة لديه» فتحوّل من سياسة 
الهجوم أو الدفاع إلى فكرة عرض الصلح عليهم» والواقع أن عوامل عدة دفعته 
للإقدام على هذه الخطوة» أهمها: ) 

- استمرار تدفق الإمدادات والمؤن من الغرب الأوروبي وقبرص على الصليبيين› 
N‏ وانضم إلى القوات الصليبية 
ما أعطى هؤلاء دفعاً معنوياً وعسكرياً» وقوّى مركزهم أمام ا 

تة القوات الإسلامية في فارسكورء إذ أن مؤامرة ابن المشطوب» على الرغم 

e‏ وإبعاد محرکهاء قد ترکت أثراً سيا على الوضع المعنوي للقوات 
الإسلامة فصلا عا سادا من الاضطراب رال . 

E‏ الأخبار من الشرق عن تقدم الجيوش المغولية بقيادة جنكيزخان باتجاه 
الدولة الخوارزمية» ما أثار مشكلة الدفاع عن الجبهة الشرقية للعالم الإسلامي ضد 
ا 
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نعشت أخبار ظهور المغول آمال الصليبيين» فقد اعتقدوا أنهم سيجدون في 
الزعيم المغولي حليفاً قوياً لهم ضد المسلمين. 
SONI Leo EELS‏ 
الخوارزمي على الخليفة العباسي في بغداد» وتمادى في توغله في شمالي بلاد الشام 
لتحقيق أطماعه التوسعية على حساب الأيوبيين وسلاجقة الروم. 

٠‏ حرص المعظم عيسى على أن يعود إلى بلاد الشام» لأنه لم يكن راضياً عن 
تحركات أخيه الأشرف موسى في أقصى الشمال»ء لذلك ساند أخاه الكامل محمد 
في السعي الودي للتفاوض مع الضلييين: 

نّم الكامل محمد بعرض سخي على الصليبيين مقابل الجلا. ء عن دمياط»› فهو 
على استعداد للموافقة على أن: 

ن الاراضئ كلها التي كانت في حوزتهم قبل فتوح صلاح الدين باستثناء 
الكرك والشوبك. 

- يعيد إليهم صليب الصلبوت. 

مر الهدة هده تلان فة 

کا واا و E‏ ت افا و وو 
بيت المقدس وبيت لحم والناصرة بالإضافة إلى صليبب الصلبوت» وبذلك تحيا 
مملكة بيت المقدس القديمة. 

وعقد الصليبيون مجلساً لمناقشة عرض الكامل محمد» فنصح الملك يوحنا بريين 
بقبول العرض وسانده أمراؤه» والأمراء القادمون من الغرب الأوروبي» لأن من شأن 

الموافقة على هذا العرض أن تصبح مملكة بيت المقدس حقيقة واقعة. 

وعارض المندوب البابوي بيلاجيوس قبول العرض وسانده بطريرك بيت المقدس»› 
واعتقد: ) 
- أنه من الخطاً التوصل إلى اتفاق مع الكفار. 
ا الاستيلاء غ ر و ا ي إلى قسمين؛ زق وغربى 
ما يضعف قوة المسلمين . 
- أنه بعد الاستيلاء على مصر سيتمكن من نشر الديانة المسيحية على المذهب 
الكاثوليكي داخحل مصرء ثم إن المسيحيين في إسبانيا سيواصلون انتصاراتهم على 
المسلمين» وسوف يعبرون مضيق جبل طارق» ويسيطرون على شمالي أفريقيا حتى 
مصر» أما الجبهة الشمالية» فإن مملكة أرمينية الصغرى أصبحت قوية» وفي 
استطاعتها أن تسيطر على شمالي بلاد الشام والعراق» وأما الجبهة الشرقية› قد 
oY‏ 


تکل بها المغول» وقد أمل في استقطابهم وتحويلهم إلى الديانة المسيحية . 

8 كان يشك في نوايا الكامل محمد» واعتقد بأنه لم يتقدم بهذا العرض عن 
حسن نية» وإنما لجأ إليه كوسيلة من وسائل الخداع وبثٌ التفرقة بين الصليبيين» وإذا 
عاد الصليبيون وتفرقواء فيسهل عندئلٍ استعادة الأراضي التي منحهم إياها". 

الواضح أن أفكاره هذه كان لها أثر كبير في ضياع الفرصة الطيبة لاستعادة بيت 
ال 

ويد فرسان الداوية والأسبتارية موقف المندوب البابوي الرافض وذلك لأسباب 
تكتيكية» إذ جری تدمير استحکامات بيت المقدس والقلاع الواقعة في الجليل ومن 
المستحيل المحافظة على المدينة المقدسة ما لم تتم السيطرة الكاملة على اد 
وراء الأردن. 

وعارضت المدن التجارية الإيطالية عرض الکامل محمد» وهي التي غار ضمت ف 
الا واو ا E‏ الرغم 
من رض نرا ر فقد رأوا وقتئذ أن 
احتلالهم الدلتا يعد كسباً تجارياً ضخماً يفوق استرداد بيت المقدس» وقد أرادوا أن 
يتخذوا دمياط مركزاً لتجارتهم» وهي المدينة المهمة التي تخدم مصالحهم التجاريةء 
إذ يستطيعون من خلالها أن ينفذوا إلى عمق الأراضي المصرية» ولم يهتموا بإضافة 
الإقليم الداخلي إلى أملاك الصليبيير“ . 

وهناك رأي آخر يتعلق برفض الصليبيين بعامة عرض الصلح الذي تقدم به الكامل 
محمد» وهو أن قواتهم كانت في وضع متقدم على جبهة القتال فضلاً عن تضعضع 
أخوال الفسلمين كما اما بوصول الامبراطور فريدريك الثاني مع قواته إلى ساحة 
المعركة» وبالتالي فإن امتلاك مصر أضحى أمراً مأمونً . 

ويتبيّن من هذا الرفض أن الحركة الصليبية في القرن الثالث عشر الميلادي 
2 عن هدفها الديني الذي قامت من اأجله وهو 3 تبت المقدس› 

لت اے اھات د سار ي 

علم الكامل محمد بنوايا الصليبيين وا على الاستمرار في القتال 
اتخذ الإجراءات الضرورية التى من شأنها أن تساعده على الصمود»ء منها 

- جمع الأموال ا ت الحرب. 
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- إعداد وتجهيز خطوط الدفاع الأمامية. 

NE SES leo e 

لبّى المنصور صاحب ج نداء الاستغاثة» وأرسل قوة عسكرية إلى مصر بقيادة 
ابنه المظفر محمود ما شجُع الكامل محمد على أن يشن هجومين على الصليبيين 
جاءت نتائجهما عديمة o‏ 

ومضی حتى الآن أحد عشر شهرا على نزول الصليبيين أمام دمياط من دون أن 

يحققوا هدفهم› ويبدو أن بعضهم مل ھ طول هذه المدة واعتقد البعض الآخر 

e‏ الوضع الصليبي غلا لارض› وبالتالي لا حاجة للبقاء أكثر من لك ا عن 
الآوطان» فعادوا إلى بلادهم»ء كان من بينهم ليوبولد السادس دوق النمساء فغادر 
مصر في ۱٤(‏ صفر ١١٦ه/٠۳‏ أيار ١۹١١۱م)"»‏ لكن ذلك لم يؤثر على الوضع 
الصليبي العام» لأن الصليبيين تلقوا إمدادات أخرى أرسلها البابا هونوريوس الثالث 
في (۲۹ صفر/ ٠١‏ حزيران)» وتبادل الطرفان الهجمات من دون نتيجة إيجابية. 

ويبدو أن فشل القيادات الصليبية في الاستيلاء ل ا و ق 
من المحاولات والمعارك» أدّى إلى تذمر القوات الصليبية» وانهيار روحهم 
المعنوية» فاتهموا القادة بالجبن والخيانة» وطالبوا بشن هجوم عام على المسلمين› 
لكن القادة اختلفوا في اختيار الهدف» فرآى الملك يوحنا بريين تشديد الحصار على 
دمياط في حين طلب بيلاجيوس شنّ هجوم على المعسكر الإسلامي في فارسكور 
وسانده رجال الدين وبعض الفرسان» وانتصر رأيه» لکن الهجوم الذي نقذ في ٠١(‏ 
جمادی الآخرة/ ۲۹ آب) ا وفرّت القوات الصليبية من ساحة المعركة بعد أن 
كدت فسان فاد فى الاررات» ررق الكلر في الاسر وقد دعم هدا ال كار 
موقف المسلمين وأعاد الثقة إلى نفوسه” . 

أراد الكامل محمد أن يستغل ذلك الانتصار ليستانف ضغطه على الصليبيين لقبول 
عرض الصلح الخاص بالجلاء عن مصر» لكن عرضه قوبل بالرفض أيضاء ويبدو أنه 
لم ييأس» فعرض عليهم الصلح للمرة الثالثةء وقدّم لهم تنازلات سخية وهي : 

- تنازله عن كل الأراضي التي فتحها صلاح الدين أي بيت المقدس» وطبرية 
وعسقلان» وجبلة واللاذقية» وسائر ما فتحه من مدن الساحل باستثناء الكرك 
والشوبك. 
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- دفع مبلغ خمسة عشر ألف دينار مقابل الكرك والشوبك. 
) - دفع تكاليف إعادة تحصين بيت المقدس وباقي القلاع التي خرّبها المسلمون في 
بلاد الشام. 

- تشكيل لجنة رباعية لتحديد تكاليف إعادة البناء. 

- إعادة صليب الصلبوت . 

ادي رين ره جانا لن لحن 

ا 

لا شك بأن الكامل محمد كان متساهلاً جداً في عرضه» ويُشكل إغراء كبيراً 
للقبول به» لكن هؤلاء لم يختلف موقفهم عن السابق» وعد المندوب البابوي 
وفرسان الداوية والأسبتارية الذين كانوا يملكون الكرك والشوبك من قبل؛ 
الانسحاب من أمام دمياط عاراًء فضلاً عن أن لم يفقو بالجسليين: وان 
الإيطاليون إليهم» واستمرالملك يوحنا بريين على قبوله العرض” . 
سقوط دمباط 

الواقع آنه لا يوجد تبرير مقنع لا للعرض المغري الذي تقدم به الكامل محمد إلى 
الصليبيين» ولا لرفض هؤلاء لهذا العرض السخي جداًء لكن يبدو أن الكامل محمد 
شعر بصعوبة موقفه في الوقت الذي ساء فيه موقف حامية دمياط بعد أن تعرّضت 
للمجاعة والوباء (فنھکتھم اا وغلت الأسعار عندهمء وامتلأت الطرقات من 
ا 0 ا a‏ 

- وصول إمدادات صليبية إنكليزية وفرنسية عضت النقص الذي نتج عن عودة 
عض اللي ال رووا ) ) 

- فشل محاولة الكامل محمد إمداد حامية دمياط بالعساكر لتخفيف الضغط عنها. ‏ 

لقد اعترى القلق المعظم عيسى» فأخذ يقر جدياً في العودة إلى بلاد الشام. 

- توقف الإمدادات من بلاد الشام بفعل اشتداد الخطر المغولي. 

- الصراع الذي نشب بين الأشرف موسى والأفضل علي على امتلاك حلب 
وانهماكهما بذلك . 
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و المأزق سوى تجديد عرض الصلح› 
غير أن مواقف ا الصليبية المتعارضة لم ا وبخاصة انهم شدّدوا الحصار 
على دمياط وضيقوا على أهلهاء ومنعوا وصول الأقوات إليهم» كما كانوا متحصنين 
داخل معسكراتهم المحاطة بالخنادق والأسوارء وإذ تعذر على الكامل محمد إمداد 
المدينة بالرجال والمؤن» بدأت حاميتها بالانهيار. 

وأخیراً سقطت دمیاط في ۲٤(‏ رجب ٦۱٦‏ ه/ ٥‏ تشرين الثاني ۱۲۱۹م) بعد حصار 
دام تسعة عشر شهرأً» ودخلها الصليبيون بعد يومين» وكان لسقوطها أثر بالغ في 
نفرس المسلمين»ء ما جعلهم یتکاتفون اد الخطر الداهم وإجلاء ا 6 
الوقت الذي الت فيه الصليبيون للزحف نحو القاهرة للاستيلاء عليها و 
الف الا س ES‏ 

وهكذا أضحى العالم الإسلامي في الشرق الأدنى مطروَّقاً بخطر المغول من 
الشرق» وخطر الصليبيين من الغرب. 


ذیول سقوط دمباط 

أدرك الكامل محمد أن المهمة الملقاة على عاتقه ثقيلةء وأن مسؤوليته ضحت 
أخطر من قبل» فراح يُخطط من جديد لدفع خطر الصليبيين عن مصر قبل أن 
يستفحل » وتصرّف على أربعة محاور: 

الأرلة باتو اهال الفرا إلى داد كحت الخلفة الاضر لكين الله على الدعرة 
للجهاد ودفع المشلمين إلى حمل السلاح للدفاع عن الإسلام» فكتب الخليفة إلى 
الأمراء المسلمين لنجدته» لكن تصرفه وقف عند هذا الحد» وربما كان تما في 
تتبُم أخبار الزحف المغولي باتجاه غربي آسياء الأمر الذي منعه من إرسال العساكر 
إلى مصر وترك الجبهة مع المغول مفتوحة'. 

الثاني : أرسل إلى أخيه المعظم عيسى في دمشق لمهاجمة المعاقل الصليبية 
بلاد الشام نو ق 

الفال ا ور تد مكف القوات من كافة أنحاء مصر» وابتخضار أك غدة 
ممكن من العساكر الشرقية» فتمكن من جمع عشرين ألف مقاتل. 


(۱) عمران: ص٦۲۸.‏ 
0 ین ری دی ا جن ۲ عمران: ص۲۹۹ 
(۳) أبو شامة: ص۷۷١.‏ 


(4( ابن إياس› محمد بن آخه بدائع الزهور في وقائع الدهور حا ص۰۷۹ 


0۸٦ 


الرابع : اختار مكاناً أكثر ملاءمة للقتال» فنقل معسكره إلى المنطقة التي تقع 
جنوتب a‏ طاح والشاطىء الشرقي للنيل قبالة قرية جوهر» وبنى فيها قلعة 
جديدة أطلتق عليها اسم المنصورة. 

الواضح أن اختيار هذا المكان كان موفقاء فهو: 

- محصْن تحصينا طبيعيا» ولا يتيسر للصليبيين الوصول إليه إلا تحت حراسة برية 
وبحرية مكثفة وقوية نظراً لبعده عن قواعدهم في دمياط ما سيُعرّضهم لهجمات 
ال 

- قرب المواقع لاستقبال النجدات القادمة من بلاد الشام عبر شبه جزيرة سيناء. 

- أقرب طريق للمواصلات الرئيسة إلى القاهرة. 

- قربه من ميناء سمنود التجاري ذي ا الوفيرة» والمركز الجغرافي 
المتصل بمختلف بلاد الدلتا" . 

آنا الصلي ون فقا دوا ,إلى عاد ها دثاط وتخصها وتالخوا ري 
لكف وکا لے ااه رو اال بطل 

o E E 

- إرسال الامبراطور فريديك الثاني . 

EE‏ ال الا 

وواجهتهم في هذه المرحلة ثلاث قضايا على جانب كبير من الخطورة: 


اول وا و ا ات 
جرا من مملكا بيت الس الصاية ررأى البدرب الابرق إلعاقها ك 
الكنيسة» ودار مكشوف بين الرجلين وأنصارهما وصل إلى حد حصول 
اضطرابات» وهدد الملك الصليبي بالانسحاب من الحملةء وانتهى الأمر بعرض 
المشكلة على البابا الذي أيّد الملك في موقفه . 


)١(‏ لم تلبث المنصورة أن نمت بسرعة بحكم موقعها المتميز من جهة وجهود الكامل محمد في 
عمارتها من جهة أخرى»› فقد شرع في بناء الدور والفنادق والحمامات والأسواق. 
المقريزي : جا صض1۹4<« ° .350صp Estoire d’Eracles: II‏ 

(۲) زياد» محمد مصطفى: حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة ص0۴ .٠٤‏ 
وسمنود: بلد من نواحي مصر جهة دمياط على ضفة النيل بينها وبين المحلة ميلان. الحموي : 
ج۳ ص٤٥۲.‏ 
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الثانية» مشكلة توزيع الغنائم» إذ أن الإيطاليين لم يرضوا بالنصيب الذي حصلوا 
عليه» وأعلنوا العصيان» وشهروا السلاح ضد الجنود ال س كا اض 
وأملوا بمساندة المندوب البابوي» لكن بيلاجيوس تخلى عنهم ما دفعهم إلى إعلان 
الثورة ضد القيادة والقوات الصليبية معاً» فاضطر الزعماء الصليبيون إلى إعادة النظر 
في توزيع الغنائم» وحصل الإيطاليون على نصيب أوفر"'. 

الثالثة» مشكلة ما بعد امتلاك دمياط التي يتوقف عليها تحقيق الهدف الأسمى 
للحملة» وتداول القادة في نوعين من الاقتراحات المتعارضة» فر ای الملك الصليبي 
أن يقوم الصليبيون بزيادة تحصينات المدينة والمعسكر الصليبي المقام حولهاء 
وإعطاء قواتهم قسطاً من الراحة بانتظار وصول الامبراطور فريدريك الثاني» وبخاصة 
أن المسافة التي تصلهم عن القاهرة ومقدارها مائة ميل مليئة بالعقبات الطبيعية التي 
لا يعرفها الصليبيون» وفي المقابل» ا بیلاجیوس أن يتقدم الصليبيون ر إلى 
القاهرة ومطاردة القوات الإسلامية المنهزمة»› تقلت ري الملك هذه المرة أيضاً 
على رآی المندوب ا 

عندئ» توقف نشاط الحملة» وتجمدت العمليات العسكرية» وكان هذا القرار 
خطاً عسكرياًء إذ لو استمر الصليبيون في زحفهم نحو القاهرة بعد سقوط دمياط 
مباشرة» لجاز أن يصيبوا نجاحاًء ذلك أن وضع الكامل محمد كان بالغ اليأس» 
وتداعت الروح المعنوية عند أفراد جیشه» وکاد رعایاه یموتون چ 

وعلى i i‏ الداخلية بين الصليبيين» والركود العسكري الذي 
وقعوا فيه» فقد كان عليهم اف وجودهم ضد الهجمات الإسلامية» لذلك رأوا 
الاستيلاء على تنيس» فأغاروا عليها في ۱١(‏ رمضان ٦١١‏ ه/ ۲۳ تشرين الثاني 
۹مء) ودخلوها قهرا . 


الوضع العسكري في بلاد الشام بعد سقوط دمياط 

هاجم المسلمون في بلاد الشام المعاقل الصليبية لتخفيف الضغط عن الجبهة 
المصرية» ذلك أن المعظم عيسى هاجم في (محرم ٦۱۷‏ ه/آذار ١۲١٠م)‏ بعد عودته 
من فصر اقيمارية وقجها غترة ٠‏ إلا أنه قفشل في فح عليت ‏ . ودا الاشرف 


L’Histoire des Pariarches d’Alxandria pp254, 255. (1) 
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موسی حذوه» فأغار على إمارة طرابلس»› وهاجم صافیتا وحض الأكرادء غير انه م 
i CS E E‏ 
الروم» لكنه رابط بالقرب من طرابلس وأنطاكية'. 

الواقع أن الهجمات الإسلامية على ممتلكات 7 في بلاد الشام ب باللاضافة 
إلى مرابطة الأشرف موسى؛ قد حرم الصليبيين الموجودين في دمياط من الإمدادات 
التي يمكن أن تأتي إليهم من الإمارات الصليبية في بلاد الشام» بل إنها أدّت إلى 
سحب بعض القوات الصليبية من دمياط لمساعدة إمارات بلاد الشام» إذ أن الملك 
و بريين اتخذ من هذه الهجمات ذريعة لمغادرة دمياط إلى عكا على الرغم من 
ا آسباب هذه العودة التي كان من بينها استمرار تدهور العلاقة بينه وبين المندوب 
البابوي» ومشكلة الوراثة فى أرمينية الصغرى بعد وفاة ليو الثاني في (منتصف 
٦‏ ھ/ صیف ۱۲۱۹ م). ۰ ا 


الكامل محمد بّجدّد عرض الصلح على الصلببيين 

او ا ر الع ف اط ا 
بيلاجيوس» ولما كان هذا الرجل RT a‏ اتخذ إجراءات عدة 
لتقييد حركة السفن الصليبية ومنعها من نقل الصليبيين الراغبين في العودة إلى 
أوطانهم» وبنى حصنين في جيزة دمياط» وبين تنيس ودمياط لحماية الميناء والسفن 
الصليبية والحد من نشاط السفن الإسلامية داخل البحيرة" . 

استغل الكامل محمد هذا الجمود العسكري» وحياة الخمول والكسل والتراخي 
التي كان يعيشها الصليبيون» فشن هجمات عدة برية وبحرية ضدهم جاءت نتائجها 
محدودة نسبيا. 

واظه ان ا لفاون اها ات أسماعهم ال ال اوسلها لاا وفادها ان 
الامبراطور فريدريك الثاني وعده بعد تتويجه بالمغادرة إلى الشرق» وعلى الرغم من 
أن البابا كان يشك في نوايا الزعيم الألماني» فإنه نصح بيلاجيوس بعدم رفض أي 
عرض للصلح يقدمه الكامل محمد إلا بعد عرضه عليه . 

ويبدو أن الامبراطور الألماني كان جاداً في وعده» فقد نشط في تشجيع رعاياه 


Ernoul: ابوشامة: صض1°*۹ .423ض‎ )1( 
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على الاشتراك في الحرب الصليبية» وأرسل قوة عسكرية بقيادة لويس دوق بافاريا 
إلى دمياط ونصحه بعدم القيام بهجوم كبير ضد القوات الإسلامية» حتى يلحق به» 
كما أقلعت إلى دمياط إمدادات كثيرة حتى أصبحت دار هجرتهه»"'. 

أثازوضرك اجات الل فلز الكامل مخ فاد عر فة الملمى علي 
الصليبيين في (ربيع الآخر ٦١۷‏ ه/ حزيران ١۲۲٠م)‏ غير أن ما اتصف به المندوب 
البابوي من الزهو والكبرياء حمله على رفض العرض» ولعله تشجّع بالأخبار التي 
وصلت إليه عن قرب وصول دوق باقاريا. 
الصليبيون يزحفون نحو القاهرة 

تشجع المندوب البابوي بعد وصول الإمدادات إلى دمياط. واستغل حماس 
القوات الصليبية التي جاءت أخيراً من أوروباء ليقوم بالزحف نحو القاهرة» وقد أيده 
هؤلاء ومن بينهم لويس دوق بافاريا الذي تجاهل تعليمات الامبراطور. 

وفي (أوائل جمادى الأولى ٦۱۸‏ ه/ أواخر حزيران ١۲۲٠م)‏ أصدر أوامره بتحرك 
الجيش» ولما كان قد اتخذ هذا القرار بغياب الملك يوحنا بريين» فقد رفض القادة 
العسكريون تنفيذه» فاضطر إلى استدعاء الملك الصليبى الذي عاد إلى دمياط في 
۱٤١(‏ جمادی الاوك تموز) وقد اشا به التشاؤم لأنه کان بری-انتظار e‏ 
الامبراطور» وأن الوقت لم يكن مناسباً للقيام بهذه العملية لأن فيضان النيل سيجعل 
من المتعذر على الصليبيين الاتصال بقاعدتهم في دمياط بعد مغادرتهاء وأنه سيصبح 
من الصعب عليهم الاحتفاظ بالأراضي التي سيستولون عليهاء لأن الصليبيين 
الوافدين تواقون للعودة إلى بلادهم وليس البقاء في الشرق . 

ها نكن هن مره فد تخر الجي الصل ي 0 جمادى او ٠‏ 
E E‏ 
شرمساح ليلتقي به» غير أنه تراجع ا حال ام فما دن ل ی ره 
ا ا ل ا 
عليهاء والتمس الملك يوحنا بريين من بيلاجيوس البقاء فيها إذ حان وقت فيضان 


)۱( ابن الا ج-*1 ص ¥ *' Oliver: Ibid.‏ 

Ibid. Ernoul: pp 442 - 443. "* المصدر نفسه: ص۹‎ )۲( 

Estoire d’Eracles: p349. !۹۷Y جگ ص‎ :aناميسنر‎ )۳( 

(6) شرمساح: بلدة من نواحي دمياط قرب البحر المالح. الحموي: ج۲ ص۳۸!. 
Oliver of Padenborn: p76. L’ Histoire des Patriarches d’ Alexandria: p57. (0)‏ 
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النيل› وخذت قوات من بلاد الشام تقترب من مصر» غير آن ا البابوي اأص 
على مواصلة الزحف. 

وفي هذا المكان المليء بالقنوات والفروع المائية ا لکامل محمد» 
بمساعدة أخويه المعظم عيسى والأشرف موس اللدين وصلا حدیثاً إلى مصر»ء أن 
ينزل قرات خلف الجيش الصليبي المتقدمء aE GT GE‏ 
دمیاط › وأجهز على سنه الراسية بين المقدمة والمؤخرة» وحاصره 1 وتخا ثم 
فجُّر سدود المياه» فلم يشعر الصليبيون إلا وقد غرقت رار ي الأمحرطة بهم› 
كما سيطر على الطريق الذي يمكن أن يسلكوه» وهو الشريط الضيق الملاصق للنيل 
والممتد من معسكرهم شمالاً حتى دمياط وهو الطريق الوحيد لعودتهم براً إلى 
اط : 

Ee 

ا على القوات الصليبية التقدم أو الاتسحاب» أدرك بيلاجيوس آنه ارنكب 
چا ا بمغادرة دمياط ولم يبق أمامه للخروج من هذا المأزق سوى 


الصلح”'. 


بيلاجيوس يعرض الصلح على الكامل محمد 

اوسا بيلاجيوس سفارة إلى الكامل محمد في (۷ رجب/ ۲۸ آب) لطلب الصلح» 
وأعرب عن استعداده لمغادرة دمياط مقابل السماح لهم بالخروج من المأزق الذي 
وقعوا فيه وتركهم يعودون إلى بلادهم سالمين على أن تستمر الهدنة مدة ثماني 
رات ران عه امار ا ا ا 

مال الكامل محمد إلى قبول عرض الصلح» ولعله كان مدفوعاً بعوامل عدة 
اهمها : 
٠‏ - خشيته من حضور الامبراطور فريدريك الثاني فينتقم لما حل بالصليبيين وبحتفظ 
بدمياط . ا 

- إن استعادة دمياط تحتاج إلى مجزرة لا داعي لها وربما لا يقدر عليها 
وبخاصة أن قواته ضجرت من طول مدة الحرب التي استمرت ثلاث سنوات 


(۱( اس واصل : ح٤‏ ص٤٩‏ ا المقريزي : حا ص۲۲۷ . ابن تغري بردي ۰ ح1 ف 
Estoire d’Eracles: II p351. (YT)‏ 


() المقریزي: جا ص۳۲۸ ۳۲۹ . ابن تغري بردي : ج٣‏ ص٤٤۲‏ . 
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ومعقّدة وربما لا تحقق النتائج التي عرضها بيلاجيوس 
- توارد الأنباء من الشرق عن تقدم المغول e E TET‏ 
ويتفرع للغزو المغولي إدا ما استمر في التقدم 
کک أ GEE‏ ام 2 کک 
عودتهما إلى بلاد الشام ا e e‏ اا 
دمیاط في (۱۷ رجب ۸ه / ۷ يلول الا فدخلها الكامل محمد في اليوم 
0 
الان 


ا انتهت الحملة الصلبية الخامسة والمتخرفة عن أهذاف الضلييين الحقيقية 
آل الفل: 
عوامل فشل الحملة() 

يعود فشل الحملة الصليبية الخامسة إلى عوامل عدة منها ما يتعلق بالمسلمين› 
ومنها ما يتعلق بالصليبيين» ومنها ما يتعلق بالأوروبيين. 

أما فيما يتعلق بالجانب الإسلامي فيمكن رصد العوامل التالية: 

الخطط العسكرية الجيدة التي وضعها محمد و جنوده. 

ا ل و 

- دعم الجخهة الاملامة بالمال e‏ وإقامة التحصينات الكافية في 
الأماكن المناسية. 

وا ى ات اي و 0 

افا وال اي ت ا ا ر ا ری م ا و 
غاد القن وغل رآسهم المندوب البابوي بيلاجيوس الذي وصف بالغباء 
والعجرفة وعدم الحبلة و ا 

الاختلاف في وجهات لنظر بين الصليبيين بسبب سوء تصرف المندوب او 

وقد دى إلى إضاعة الفرص الطيبة التي تحت لهؤلاء لتحقيق هدف الحملة وبخاصة 
بعد أن عرض عليهم الكامل محمد شروطاً سخية للجلاء عن دمياط . 

- جهل الصليبيين بالوضع الطبيعي لأرق مضر والخطا الدى. ارتكوه تالرحفت 


9 ا کک ا 0 Oa SN‏ 
(۳) يمكن الاطلاع على أسباب فشل الحملة بإسهاب عند عمران ص٣٤۲‏ - .۳١۸‏ 
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نحو القاهرة» وهو الطريق المحاذي لفرع النيل e‏ الرغم من علمهم 
بمواعيد ارتفاع وانخفاض مياه النيل. 

- عدم استغلال عامل الوقت» فلو إن الضيين زحموا في أعقاب e‏ ان 
ا النتائج e‏ ء على مصر في الوقت الذي عم فيه 
الارتباك القيادة الإسلامية. 

ا الجتود الضلييين بمغزل عن القيادة» ذلك أن بعض القوات قرّرت 
الهجوم على القوات الإسلامية عندما كانت ترابط في فارسكور ما تسبّب في قتل 
المئات من الصليبيين» كما كانت هذه القوات ترحل إلى بلادها متى يحلو لها غير 
عابئة بالأوامر التي تصدر عن قادتها. 

الخلافات التي ن ر أفراد الجيش الصايبي حول تقسيم الغنائم والتي ادت 
إلى صدامات مسلحة. 

- عدم اكتراث دوق بافاريا بتعليمات الامبراطور فريدريك الثاني بعدم القيام بأي 
عملية عسكرية كبيرة إلا بعد حضوره. 

وأما فيما يتعلتق بالجانب الأوروبى فنلاحظ ما يلى: 

ووی اا ا ا ا و ل ق ا 
اق ا غ ا ر و 

عدم حسم الخلاف الذي نشأً بين بيلاجيوس ويوحنا بريين الذي تصاعد وتطور 
إلى صراع بين السلطتين الدينية والزمنية على حساب الحملة. 

- لم تكن شخصية البابا من القوة التي يخشاها بيلاجيوس» لذلك تصرف من تلقاء 
نفسه عندما رفض عرض الصلح مخالفاً بذلك أوامر البابا بعرض الأمر عليه قبل 
اا اا 

- عدم اختيار الوقت المناسب للقيام بالحملة» إذ أن الروح الصليبية تراجعت لدى 
الأوروبيين بشكل عام» ولم يعد لديهم الحماس الكافي للانخراط بالحملة. 

- انهماك بعض القوات الصليبية في القتال الدائر بين المسلمين والمسيحيين فى 
الأندلس ما حرم الحملة من قوات كانت ضرورية آنذاك ا 
او 

- الصراع الدائر بين ملوك أوروبا من أجل تدعيم مراكزهم وعجز البابا عن حمل 
الامبراطور فريدريك الثاني على السفر إلى دمياط» واكتفى بمعاتبته مع الأمراء الذين 
ا 
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القصل الساوس والعشرون 
الحملة الصليبية السادسة وذيولها 


ظروف قيام الحملة 

تنقسم ظروف قيام الحملة الصليبية السادسة إلى ثلاثة اقسا منها ما تعلق 
بالامبراطور فريدريك الثاني وعلاقته بالبابويةء ومنها ما يتعلق بالأمراء الصليبيين في 
بلاد الشام» ومنها ما يتعلق بأوضاع المسلمين في الشرق الأدنى. 

ففيما يتعلق بالقسم الأول» كان فريدريك الثانيء أم أظور الدولة الرومانة 
المقدسه فك وغك الايا كوو رتو الثالت انه سوح إلى الوق الإسلامي في عام 
7 د باط ولل کان رعا باساب عدا مها" 

- كراهيته للبابوية والكنيسة الغربية التى ناصبت أجداده العداء. 

E E 
الدين» لذلك لم يسمح لنفسه آن يخضع لما يمليه عليه أسقف من الأساقفة ولو كان‎ 
اشفا را انيا‎ 

اعتمامة ندانات :رق لا سيما الديانة الإسلامية التى اتصل بها طوال حياته 
وإجادته اللغة العربية» وتذوقه الشعر العربي بفعل ا في صقلية في كنف الحضارة 
EN NNE‏ 
انفصاليين لأنهم رفضوا سلطة الباباء ومع ذلك فإنه استعمل الشدة والوحشية في 
اضطهاد الهراطقة ال 

خش أن يفاد ن آورونا ورك امراطررته فى لوقت لدي اشتدت فة اة 
ا ا و 
البأبوية به. 

E‏ عدم توافر الدوافع للقيام بالحملة والدخول في حرب ضد ا اندي 
شب على حبهم وخب حضارتهم. 

وحدث أن حصل فريدريك القائى على ادن من البابا خاجل رحبل إلى الشرق 


I DE O 


0۹٤ 


لا ت او اال الا ار قو ا کا عا قا ال عه 
e NOE‏ 
(١۲ه/‏ ۲۹١ء)‏ حين ينتهي أجل الهدنة المعقودة مع الكامل محمد . 

وكان الامبراطور دا ھا دو ان وره ا الشری في عام ٦۲ ٥(‏ هھ/ 
مء) بعد إلحاح البابا غريغوري التاسع الذي خلف البابا هونوريوس الثالث بعد 
وفاته في عام (٤۲٦ه/‏ ۱۲۲۷م)» وقد رفض الأعذار التي طالما انتحلها الامبراطور 
لتأجيل الحملة» وأصر على ا و و و 
عام (۱۲۲۷م) تك الاك وها اداو ل طاق عل ان واد اناا 
تفشى في صفوف جنده» فمات كثير منهم» ومع ذلك فقد أبحر بضعة الاف من 
برنديزي بقيادة هنري الرابع» دوق ليمبورغ» ولحق فريدريك الثاني بالجيش بعد 
بضعة أيام لكنه عاد نتيجة إصابته بالمرض» وتوجُه إلى الينابيع المعدنية في بوتشولي 
للاستشفاء”» وأرسل رسولاً إلى البابا يشرح له سبب تأجيل الحملة. لم يقتنع البابا 
بهذه الحجة واتهمه بالتمارض» واعتقد أنه عاد إلى المماطلة»› فأصدر قرارا بحرمانه 
من الکنيسة في ۱١(‏ شوال ٤1۲هھ/‏ ۲۹ أيلول ۱۲۲۷م)“. ويُذكر في هذا الصدد أن 
الامبراطور فريدريك الثاني لم يعد على رأس حملته كلهاء بل إن القسم الذي أبحر 
بقيادة هنري الرابع تابع طريقه إلى الشرق» وقد لاحظ المؤرخ اب ب الاير دلت فذکر 
في حوادث عام (9 8 وضول کو م الین هر الغرب» صقلية وما وراءهاء 
إلى الشام» وأآشار في حوادث عام (١۲٦ه)‏ إلى وصول الامبراطور نفسه «وكانت 
E‏ 

والواضح أنه كان لقرار الحرمان وقع گبیز غل ا فأدرك أن مصلحته 
تستدعي القيام بحملته الصليبية حتى يبدو في صورة الرجل المجاهد من أجل القضية 
الصليبية» ويفؤّت على البابا غرضه في إظهاره في صورة المسيحي العاق» فمضى فی 
استعداداته للحملة الصليبية على الرغم من تحذير البابا له بأنه ليس بوسعه القيام بأي 
نشاط صايبي لوقوعه تحت حظر الكنيسة» فحشد بضع مثات من الفرسان وأبحر من 
ى (۲۲ رجب ۲۵٦ه/۲۸‏ حزیران ۱۲۲۸ء) في ظل عدم عطف الكنيسة" . 

وحدث في ذلك الوقت الك تخر الوضع السياسي في فلكة مت القاس اد 


Cambridge Medieval History: VI p146. (۲( . ۲۱١۹ رنسیمان: ج۲ ص۰۳۱۹‎ (۱) 
Ernoul: pص458,‎ 459. رنسيمانڻ: ج۳ ص۱۷"‎ )۳( 

Kantoro Wicz: Frederick the Second p167. (f) 

Archer: .381ص‎ (0 .٤ ›)* الكامل في التاريخ: ج1° ص‎ )٠( 
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س على زواج الامبراطور فريدريك الثاني من يولاند وريثة المملكة في ٦(‏ ذي 
القعدة ٦۲۲‏ ه/ ٩‏ تشرين الثاني ١٠١٠م)؛‏ زوال وصاية والدها يوحنا بريين» غير أن 
الملكة لم تلبث آن توفیت في (جمادی الأولی ٦۲١‏ ه/ نیسان ۱۲۲۸م) بعد أن 
أنجبت من فريدريك الثاني ولداً هو كونراد صاحب الحق الشرعي في مملكة بيت 
O A‏ في EE‏ 
ومن حق أمراء المملكة في هذه الحال إن أرادواء أن يرفضوا وصايته . 

وفيما يتعلق بالقسم الثاني» فقد تفاوتت مواقف الأمراء الصليبيين في الشرق› 
فنظر بعضهم بقلق إلى قدوم الامبراطور الألماني لأنه لم يعترف بالسيادة العليا 
للامبراطور اللاتيني في القسطنطينية» وزعم لنفسه الحق في ملكية قبرص لأن الملك 
ا عموري تلقی التاج من الامبراطور الالفاني هنري السادس» ومن المحقق 
انشا اف کان ملكا على بيت المقدس حتى وفاة الامبراطورة يولاند التي لم يعلم بها 
أحد في الشرق إلا قبيل وصوله» ولم ينتظر قدوم الامبراطور بسرور سوى بوهيموند 
أمير أنطاكية وطرابلس”. 

وفيما يتعلق بالقسم القالته ففد ترتب على زوال الخطر الخارجي عن مصر 
وانحساره في بلاد الشام؛ أن عاد الأمراء الأيوبيون إلى ما درجوا عليه من صرف 
أيامهم ذ فالات الداخلية لتحقيق مطامع إقليمية. والواضح أن ما انعقد من 
افخال ب اتا العادل الثلاثةء الكامل محمد في مصر› والمعظم عيسی في 
دمشق» والأشرف موسى في إقليم الجزيرة الفراتية» لم يدم طويلاً بعد انتصارهم 
على الحملة الصليبية الخامسة» ولم يلبث أن انفرط عقده في نهاية عام (۹٠٦ه/‏ 
۴۳ م) إذ كان المعظم عيسى يخشى من أخويه الكامل محمد والأشرف موسى 
ويطمع في حكم مصر والتوسع في إقليم الجزيرة الفراتية. 

والحقيقة اك الا وین ¿ کانوا ا ا الاتحاد في ذلك الوقت منهم في فی أي وقت 
مضى بفعل ظهور خطر جديد هڌدهم» هو هو الخطر الخوارزمي» وقد ا نتيجه 
مباشرة لحركة التوسع المغولي. ' 


(1) .367 - 366ص 11 Estoire rales:‏ . الجدير بالذكر أن البابا أيّد فكرة الزواج كي يُشجع 
الامبراطور فريريك الثاني على القيام بحملته إلى بلاد الشام» إلا أنه اشترط أن يتم الزواج في 
بلاد الشام نفسهاء لكن الامبراطور استدعى يولاند إلى صقلية حيث تم الزواج في عام 


(۲) رنسیمان: ج۴ ص۳۱۸ ۳۱۹ .4اظا 
)۳( ينتسب الخوارزميون إلى آنوشتكين أحد الأتراك في بلاط السلطان ملكشاه السلجوقي حيث - 
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كان يمكن لهذا النزاع أن يبقى محصوراً داخل الأسرة الأيوبية CD‏ 
الأطراف الثلاثة المساعدة من قوى خارجية ما أعطاه ا إقليمياً. فقد التجاً الظاهر 
غازي بن العادل صاحب خلاط وميافارقين وولاية أرمينية» إلى دعوة جلال الدين 
محمد الخوارزمي لمساعدته للاستیلاء علی دیاربکرء کما تلقی هذا الأخير وو 
المعظم عيسى لتكوين حلف بهدف انتزاع مدينة خلاط من الأشرف موسى علماً بأنه 
كان قد اقطعها لا خحبه الظاهر غازي» وقطع الخطبة للكامل محمد في دمشق» ومتن 
الأشرف موسى تحالفه مع أخيه حاكم مصر. 

وتحرك الكامل محمد من جهته فالتمس المساعدة من الامبراطور فريدريك الثاني 
وتبادل معه السفارات والهدايا» وطلب منه المجيء إلى بلاد الشام والساحل وهو 
على استعداد لإعطائه بيت المقدس وجميع فتوح صلاح الدين بالساحل'. 

كانت هذه سياسة الكامل محمد كلما تعرّض لخطر خارجي» سخيا مع 
الصليبيين» يتنازل لهم عن الأراضي التي بذل المسلمون دماءهم في فتحهاء بسهولة 
ومن دؤن:قتال: 

في ظل الظروف والأحداث التي أحاطت بقيام الحملة الصليبية السادسة نرى أن 
هذه الحملة اختلفت عن الحملات السابقة واللاحقة التي قدت غا الشرفى 
الإسلامي من ثلاث نواحي : 

الأولى» ضآلة عدد القوات المشتركة فيها al‏ الثاني 

SSE EES‏ في حين حشدت 
الحملات الأخرى أعداداً هائلة من الرجال. 

الثانيةء عدم تأييد البابوية» فقد رحل الامبراطور إلى الشرق محروماً من عطف 
الباباء في حين نالت الحملات الأخرى رضى البابوية وعطفها. 

الثالثةء ساد آوساط الحملة الصليبية السادسة روح التسامح مع المسلمين› 
والشعور بالود والمجاملةء فبدت وكأنها زيارة ودية لملك شرقي صديق» في حين 
فاضت الحملات الأخرى بروح العداء للمسلمين والرغبة في الانتقام منه" 


= كان يشغل وظيفة ساقي› واشتهر ان محمد بالعلم والأدب» فعينه أحد قادة السلطان 
درکټاروی السلجوقي اکا على إقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه» وهو مؤسس الدولة 
الخوارزمية» وقد توسعت هذه الذرلة غل ماب السلاجقة وحلّت محلهم في بلاد ما وراء 
النهر وخراسان وإيران» وحاولت السيطرة على بغداد. وقد استولى المغول على هذه البلاد 
وفرّ الخوارزميون من أمامهم إلى غربي آسيا بعد سقوط عاصمتهم جرجانية في (صفر ۸١١ه/‏ 
نیسان ۱۲۲۱). 

Grousset: III pp281. (YT) .۳ ٤٥ص المقريزي : جا‎ )۱( 


0۹۷ 


الامبراطور فريدريك الثاني في عكا 

وصل الامبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في وال 8ھ بلول (a۸‏ 
اف ر و دا ا ا ا 
غ ای ی اکا د ج ف ا اف ا ا ا 
عيسى » لكن واجهته فور وصوله صعوبات عدة أهمها: ٠‏ 

- رفض كثير من القادة الصليبيين في الشرق الدينيين والزمنيين» التعاون معه بسبب 
قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده» كما جرى الارتياب فيما إذا كانت الأيمان 
التي تم حلفها له لا زالت صحيحة . 

ی ا للتعاون مع رجل محروم من الكنيسة» لكنه 

ا ل ال التيوتون بوصفهم ألمان. 

- لم یکن معه جیش کثیف› اا ا 
الرابع» عادوا إلى بلادهم إما نتيجة لقلقهم› وإما حرفا س أن يسیئوا الل 
والواقع أن هذه القوة العسكرية القليلة العدد لم تستطع أن تحقق أي إنجاز يُذكر» 
فشغلوا أنفسهم بتحصين قيسارية ويافا وغيرهما من مدن الساحل» كما انتزعوا نصف 
صيدا من يد المسلمين» وحصّنوا قلعة البحرء وأعادوا بناء حصن القرين إلى الشمال 
الشرقي من عكاء فوجد الامبراطور نفسه عاجزاً عن حشد قوة عسكرية بالغة التأثيرء 
وقادرة على أن توجُه ضربة حاسمة إلى المسلمين. 

- ازداد قلق الامبراطور نتيجة ما ورد إليه من إيطاليا من نبا بان نائبه فشل في 
الهجوم على طرف أنكونا ضد الباباء وأن هذا الأخير يحشد قواته لغزو أراضيه في 
إيطاليا . ) 

EEE O a 
السياسي قد تبدل بوفاة المعظم عيسى في (ذي القعدة ٤۲٠ه/تشرين الثاني‎ 
۷مءم)» وآن الكامل محمد لم يعد بحاجة إلى مساعدته وهو الذي لم يأت إلى‎ 
الشرق إلا باستدعائه» ولما أرسل إليه يطالبه باحترام وعده وتسليم بيت المقدس»›‎ 
رفض الكامل محمد وأعلن صراحة بأنه كان سيعطيه بيت المقدس ثمنا للمساعدة‎ 
التي سيقدمها له أما وقد تبدّلت الظروف» واستغنى عن المساعدة» فلا داعي لدفع‎ 
و ا وا التفريط في بيت المقدس سيثير شعور المسلمين» وأوعز إلى‎ 
سفيره إلى الامبراطور فخر الدين يوسف بن الشيخ أن يبذل جهده في إطالة‎ 
المفاوضات إلى أن تسقط دمشق في يده.‎ 

وانقضصت اسه عدة في المفاوضات والمساومات التي سادها جو من الخداع 

0۹۸ 


المتبادل» فقد كان كل طرف شديد ا ا E‏ لم ك ای منهما 
ا الل ا اا ا غیر أنه کان لزاماً على کل منهما من 
أجل المحافظة على مكانته عند قومه» الفندل تحار اني ال د ي 
E O RA EET ET‏ 
E O TE‏ 
ET‏ 
جاو هة الا مارات الخد 

ولم يقل موقف الامبراطور فريدريك الثاني حرجاًء وهو يتعرّض للضغط يوماً بعد 
E O‏ 
روا مر الک موا عل رع الكامل مةل واعطا ت بت لمكي 
e‏ کان یعلم بان صاحب مصر سوف ینکٹ 
بوعده» لما خرج أصلاً إلى الشرق أو لاستعدٌ جديا لحرب المسلمين وجلب معه 
ا للدفاع عن كيان الصليبيين وبخاصة أنه لا يستطيع الاعتماد على الصليبيين 
المحليين لأن أي مسيحي مخلص يأبى أن يتعاون مع رجل محروم من الكنيسة"» 
ولما طلب أثناء المفاوضات» باستعادة كامل فلسطين» أخبره فخر الدين يوسف بناء 
ی و ا یالوین آل عا اا لکییر | 
وهكذا لم يبق أمام الامبراطور سوى طريق الاستعطاف. 
اتفاقية بافا 

طالت المفاوضات بين الجانبين من دون التوصل إلى نتيجة إيجابية» وحدث 
O a E‏ 
۸ بالالتجاء إلى إظهار E TT‏ 
تلقى أنباء سيئة من صقلية تفيد بن البابا أصدر ضده قرار حرمان آخر لأنه رحل إلى 
الشرق من دون أن يحصل من قرار الحرمان الذي سبق صدوره ضده» 
وأباح لرعاياه الاعتداء على ممتلكاته. 

کان لهد ال اء انر بال تي ي الأمبراطرر الى فر ضرورة الحرة إلى 
بلادە» ولکنه أدرك أن عردته فاشلا سوف يضاعف من حرج موقفه في أوروبا 
الغربية» ويبدو أنه تفوّق في المفاوضات والمساومة» وكانت الظروف السياسية في 


(1) زنسیمان : ح۳ ۲۲۹ . )۲( عاشور : ح٣ a‏ 
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صالحة» إذ ن الناصر داوود ابن المعظم عيسى كان لا يزال يسيطر على دمشق في 
حين أخذ السلطان جلال الدين الخوارزمي يُوجُه اهتمامه من جديد نحو الغرب» ثم 
إن الامبراطور اتم تحصينات يافا؛ ما أذّى إلى خشية الملك الكامل محمد من عرض 
القوة من جانب الامبراطور كما خحشي أن يتفق مع بقية جموع الصليبيين في الشرق 
للقيام بعمل عسكري ضده» فيقع عندئلٍ بين ثلاثة أخطار› خطر ابن آخيه في دمشق› 
وخطر الصا في بلاد الشام» وخطر الخوارزميين الك أستنحد بهم الناصر 
داوود. والحقيقة أن الكامل محمد حاف من غائلة اللامبراطور عجزاً عن 
مقا 7 

و مته 

وتحت تآثير رسوله فخر الدين يوسف الذي نصح الامبراطور أن يُرسل أكيرًا 
وباليان سيد صيدا إلى الكامل محمد مرة آخرى» وافق هذا الأخير على عقد اتفاقية 
يافا مع الامبراطور في (۲۲ ربیع الأول ۲۲٦ه/۱۸‏ شباط ۲۹١٠م)‏ التي تضمنت 
الود التاله: 
الأرض بخترق اللد وينتهي عند يافا على البحر فضلا عن الناصرة وغربي الجليل بما 
E RS SG‏ 

OO SS N ORE 
عليه من قبة الصخرة والمسجد الأقصى» وللمسلمين الحق فى التردد إليها وممارسة‎ 
العبادة بحرية» وللمسيحيين حق الزيارة فقط‎ 

- إطلاق سراح الأسرى من كلا الجانبين. 

م المغا ها غر سر ات 

والجدير بالذكر أن المعاهدة لم تشمل إمارة بوهيموند» أنطاكية وطرابلس. 
وبذلك حقق الامبراطور فريدريك الثاني» الرجل المحروم من الكنيسة وبامکاناته 
من الإمكانات الضخمة» وأعاد الأماكن المسيحية المقدسة إلى العالم المسيحى” . 


)1( المقريزي : جا ص٤٥۳.‏ عاشور: ج۲ ص۱۹١۱ .٠١١١‏ 
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ردود الفعل على اتفاقية بافا 

واجهت اتفاقية يافا سيلا من الانتقادات الحادةء إذ ما من معاهدة في تاريخ 
الحروب الصليبية حظيت بهذا الرفض المباشر من كلا الجانبين الإسلامي والصليبي› 
ولم يلبث الكامل محمد أن أرسل مندوباً عنه إلى بيت المقدس فنادى بخروج 
المسلمين منها وتسليمها للصليبيين. لكن تسليم هذه المدينة بتلك السهولة» بعد 
أن عانى المسلمون في تحريرهاء وتكبّدوا خسائر في الأرواح؛ أثار موجة عارمة من 
السخط والأسى في العالم الإسلامي”"› وأعلن الناصر داوود في دمشق الحداد 
العام لما تعرَّض له الإسلام من خيانة» وأقيمت مجالس وعظ رُثيت فيها بيت 
a‏ 

ویبدو آن الکامل محمد شعر بحرج موقفه» وما قام به من رد قاصر لیبرر مسلکه 
بأنه لم يتنازل إلا عن دور كنائس خربة «والمسجد على حاله وشعار الإسلام قائم» 
ووالي المسلمين متحكم في الأعمال والضياع“ ؛ لم يكن إلا سلوى تافهة» كما أن 
تبريره بأنه لا زالت للمسلمين السيادة العسكرية في الإقليم لم يكن فيما يبدو عذرا 
E‏ 

والواضح أن الامبراطور شعر بما سبّبته الاتفاقية من حرج للكامل محمد «فاعتذر 
للأمير فخر الدين يوسف بأنه لولا يخاف انكسار جاهه ما كلف السلطان شيئا من 
ا 

ومهما قيل عن خشية الكامل محمد من قيام اتفاق بين الامبراطور والصليبيين في 
بلاد الشام لمواجهته عسكرياً في الوقت الذي التمس فيه ابن أخيه الناصر داوود 
المساعدة من السلطان جلال الدين الخوارزمي» فإن ذلك لا يبرّر مطلقا تسليم بيت 
المقدس» لكن التوافق بين الكامل محمد والامبراطور فريدريك الثاني في الطباع› 
والبعد عن التزمت؛ ساهم في التوقيع على مثل هذه الاتقاقية التي رفضها المسلمون 
کا و 

والواقع أنه لم يكن المسلمون وحدهم الذين أظهروا استياءهم وغضبهم من اتفاقية 
يافاء بل قابل المسيحيون في الشرق هذه الاتفاقية بغضب وحزن» على الرغم من 


(1( المقريزي : حا ص٥ ٤‏ . 
(۲۳) ابن الأثیر: ج۰٠‏ ص٥٤٤.‏ النويري: ج۲۹ ص١١٠.‏ المقريزي: جا ص٤٥٠".‏ 
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نهم أدركوا وضعهم العسكري السيء» فغلاة المسيحيين أعربوا عن حزنهم بأن بيت 
المقدس لم تسترد بقوة السلاح» وغعضبوا لاحتفاظ المسلمين تک ن حقوقهم 
فيها"" ٠‏ كما استبقوا لأنفسهم المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وما قيمة الحصول 
E E‏ 
المقدمن القدية: واشاروا ا أن الد لم کا في آيدي ال ولم 
0 

يربطها بالساحل سوى شريط ضيق من الأرض 

ورآى الداوية والأسبتارية أنه لا قيمة لأي إنجاز يحققه امبراطور محروم من 
الك كا خي لاوةه لان الامبراطور سمح للمسلمين بالاحتفاظ بالمسجد 
الأقصى الذي كان مركزاً لهم قبل معركة حطين» وبادروا إلى الاحتجاج» وصرّحوا 
بأنهم مع الأسبتارية» لن يتعاونوا مع عدو الباباء وأعلن جيرولد بطريرك بيت 
المقدس امتعأاضه واستأاءه» وفرض على بیت المقدس الحظر والحرمان ادا اشتقلت 
لاطو 

وجزع الأمراء الصليبيون المحليون لأن الحدود الجديدة ليست صالحة من الناحية 
العمليةء وزاد من كراهيتهم إعلان الامبراطور بأنه ذاهب إلى بيت المقدس ليتوّج فيها 
ملكا» ولم يقبل من أحد رأياً يخالف رأيه والواقع أنه لم يكن ملكاً عليهم بل وصياً 
على الملك كراد : | 


مم مډ 


الامبراطور فريدريك التاني في بيت المقدس 

عقب الفراغ مباشرة من صلح بيت المقدس» دخل الامبراطور فريدريك الثاني إلى 
المدينة يوم السبت (۱۹ ربيع الآخر ٦ه/۱۷‏ آذار ۱۲۲۹م)» ولم یرافقه سوی 
عساكره من الألمان. والإيطاليين». وعدد قليل من الأمراء الصليبيين المحليين وثلائة 
أساقفة هم أساقفة صقلية وونشستر او القاضي د شمس الدين› قاضي 
نابلس عند باب المدينة موفدا من قبل الكامل محمد ليكون في خدمته وسلمه مفاتيح 
المدينة باسمه» وخلت المدينة من المسيحيين المحليين مبررين ابتعادهم عنها بأن 
عودة اللاتين إليها لن تعود عليهم بالخير» كما خلت من المسلمين الذين هجروها. 

واجتاز موكبه الصغير الشوارع الخالية من الناس حتى بلغ را شا 


Stevenson: p313. (1) 
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فاتخذها مقراً له وارتبك فادته وانتابتهم الحيرة والتردد عندما علموا اا 
أساقفة قيسارية في طريقه إلى بيت اراس ا أوامر من البطريرك بوضع المدينة 
E‏ 

وتوجّه الامبراطور في صبيحة اليوم التالي إلى كنيسة القيامة في موكب صغير 
ESEN‏ القداس› فلم نک بها اتخ من القساوسة» ولم E LE‏ سوی عساکره 
والفرسان التيوتون» وتوّج نفسه بيده بعد أن رفض أي من رجال الكنيسة أن يقوم 
ست امبراطور تم ٤‏ غاندا ال دار السار 
کک داوود 8 e‏ وسلم ٠‏ الملکی الملاصق ل داوود» إلى الفرسان 
التيوتون"» ثم زار المسجد الأقصى» وطلب الكامل محمد من المؤذنين عدم إقامة 
Ag AR EE ON‏ 
خطاً آخر ارتكبه الكامل محمد. وجاء الرد سريعاً على هذا القرار» ولكن من جانب 
ا س الذي استاد 2 e‏ شمس الدين: «أحطاً فيما 2 واھ |[ انه 

5 

الليل» 


عودة الامبراطور فريدريك التاني إلى آوروبا 

ووصل إلى بيت المقدس يوم الاثنين» بطرس رئيس أساقفة قيسارية ليفرض عليها 
الحظرء وإذ استبد بالامبراطور الغضب لهذه الإهانة» بادر على الفور إلى التخلي عن 
المضي في أعمال الدفاع عن المدينة» وعجّل بالمسير إلى يافا ثم غادرها إلى عكاء 
فألفى المدينة فى حال غليان شديد وثورة أهلية» ذلك أن الجنويين والبنادقة فيها 
و کک ی ا ن 
لآن فريدريك الثاني لم يحترم قوانين مملكتهم» فعقد معاهدة من دون رضاهم 
وموافقتهم» كما آنه قام بتتويح نفسه. ووقعت صدامات بين العساكر المحليين وبين 
حامية الامبراطور» ولما حاول عقد اجتماع عام في اليوم التالي» لم تلق كلماته 
سوى الرفض” .. 

ووصلت إلى مسامعه في هذه الأثناء أنباء مقلقة من ا ذلك أن صهره 


Archer: p382. (¥) رنسیمان: ک٣ ض۲۲‎ )۱( 
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يوحنلا بریيین قاد ا ا وآغار على مھلکانه في إيطالياء واد کان 
رحيله من الشرفق آگتر من دلك› فأيحر من عکا في ٥(‏ جمادی الآخرة ٢‏ ھ/ 
أول أیار ۱۲۲۹ء) قاصداً قبرص» وعيّن قبل مغادرته بالیان سید صیدا وغارنیيه 
الألماني ناثبين عنه في حكم المملكة» وأبقى أودو مونتبليارد كندسطبلاً للمملكة 
وا ا ا 

وعلى هذا الشكل انتهت الحملة الصليبية السادسة التى اتصفت بالغرابة من بدايتها 
حتى نهايتها» ويعد الامبراطور فريدريك الثاني من كبار المحاربين› لكن أكثرهم 


حه . 


1 


النزاع الصليبي على قبرص 

تركت الحملة الصليبية السادسة ذيولاً تمثلت بالصراع الصليبي الداخلي على 
N yy‏ 
EE a gS ea a‏ 
واستهلك قواه في النزاع مع البابوية نتيجة حرمانه من الكنيسة للمرة الثانية في عام 
«(eT /AD‏ والذي استمر حتى وفاته؛ لذلك لم يجد لديه القدرة الكافية ولا 
الوقت اللازم لمتابعة خططه في الشرق. 

والواقع أنه لم يُخْلّف في قبرص ومملكة بيت المقدس سوى الحرب الأهلية 
المريرة. فقد مكث في قبرص نحو عشرة أيام» عيّن خلالها نواباً له بهاء وهم 
ألمريك بارليس» وجافين شنيشي» وأملريك (عموري) سيد بيسان» وهيو سيد جبيل»› 
ووليم ما رف ور زواج الملك الصغير هنري الأول من أليس مونتفرات ثم 
غادرها إلى ابطاليا قوفل إلى برنديرى قن ١0‏ رجت ۱١/۵١۷١‏ خزبران 
O E E PT Nk‏ 
آلاف مارك» وللحصول على هذا المبلغ» عمدوا إلى فرض ضرائب باهظة على 
السكان» وصادروا أملاك آل إبلين» فالتمس هؤلاء المساعدة من يوحنا إبلين في 
عكاء فأبحر فوراً على رأس قوة عسكرية صليبية ونزل على شاطئها وزحف إلى 
العاصمة نيقوسيا واشتبك مع الأوصياء الخمسة في (شعبان/ تموز) وهزمهم» وقضى 
على حكمهم نهائياً وذلك في (أواسط ۲۷٦ه/‏ صيف ١۳١٠ء)»‏ وتولى الوصاية على 
عرش قبرص والإشراف على حكومتها حتى بلغ الملك هنري الأول لوزينان سن 


Cambridge Medieval History VI p374. "^ «< رنسيمان: ج" ص7"‎ )1( 


14 


الرشد في عام (1۲۹ه/ ۱۲۳۲م)'. 


لم يركن الامبراطور فريدريك الثاني إلى الهدوءء فلم يكد يعقد صلح سان جرمان 
مع البابا غريغوري التاسع في ۱١(‏ رمضان ٦۲۷‏ ه/۳ تموز ١١١٠م)‏ وخرج من 
المحنة منتصراً حتى التفت إلى انتزاع إقطاعات آل إبلين» فأعدٌ حملة عسكرية في 
(آوائل ٦۲۹‏ ه/ خحريف ١١١٠م)‏ مؤلفة من ستمائة فارس وسبعمائة من المشاة وثلاثة 
آلاف من البحارة بقيادة ريتشارد فلانجري» وأرسلها إلى قبرص على متن ثلاثين 
سفينة» لتدعيم نفوذه في الجزيرة وبلاد الشام. 

كان يوحنا إبلين آنذاك في عكا» وعلم من أحد الأشخاص القادمين من إيطاليا 
ت ق ان رص کے الا ل رل ا 
NG‏ 
ا رل ا د اا اون ن افا اا رحا فق 
مبعوثاً إلى الملك هنري الأول يحمل رسالة من الامبراطور تتضكمّن الطلب منه نفي 
جميع أنصار يوحنا إبلين ومصادرة أراضيهم» لكن الملك رفض تنفيذ ذلك لأن يوحنا 
إبلين هو خاله» فأبحر ريتشارد فلانجري إلى بيروت» فاستولى عليها وترك قسماً من 
جيشه على حصار قلعتها وتقدم نحو صيدا وصور وعكا واحتلها كلها. ودعا أمراء 
المملكة إلى عقد اجتماع معهء فأطلعهم على خطاب اعتماد الامبراطور له بوصفه 
مندوباً عنه» ثم أمر بمصادرة أملاك آل إبلين في بلاد الشام» وقد عارض الأمراء 
ذلك» وانضم إليهم تجار عكاء وقد شكلوا مجلسا بلديا لحكم المدينة واختاروا 
يوحنا إبلين رئيساً له. وعندما علم يوحنا إبلين بهذه التطورات عاد إلى بلاد الشام 
غل وجه العا اساد تروت وعدا ل نا تفوى :القرات الاسر اطررة 
اجا فی و وا ی اا ا ت ف ا 
الأوضاع کل اال ل ال ها واي ورت ال د غا را 
فلانجري في (رجب ٦۳۰‏ ه/ نیسان ۲۳۳٠ءم)»‏ فاستعاد الملك هنري الأول حكمه 
كما استعاد آل إبلين سلطتهم. وقصد ريتشارد فلانجري هيثوم الأول ملك أرمينية 
الصغرى لالتماس مساعدته» لكنه فشل وعاد إلى إيطاليا ليقدم تقريراً للامبراطور 
ویطلب ا 
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النزاع الصليبي على مملكة بيت المقدس 

ظلّت مملكة بيت المقدس حتى عام 1۷٦ه/۹۸١٠ء)‏ تابعة من الناحية القانونية 
على الأقل للامبراطورية الرومانية المقدسة» لكن لم يجد أباطرتها الوقت الكافي 
للاهتمام بها ما جعلها طوال هذه السنين من دون ملك مقيم فيهاء يرعى شؤونها 
ويْنظم آمورها ويدافع عنها. والواقع أن استعادتها لم تكن بالغة الأهمية لمملكة بيت 
المقدس ها وفلت :هة المدة الا خذات ا ا 
الدولة الأيوبية وظهور المغول على المسرح السياسي ف فى العراق وبلاد الشام» ما 
تاح للصليبيين فرصة طيبة لمحالفة هذه القوة الوثنية اك وجذبها لاعتناق الدين 
المسيحي ومحاربة المسلمين. 

رفدك ك المفدس: اعهتها السات فة فعا أا كانت مدية غير ةة فكان :من 
المستحيل حراسة الطريق المؤدي إليها من الساحل» ولم يكن وضع المسيحيين فيها 
بالغ القوة ومن حق المسلمين الدخول إليها ويشرفوا غلى أملاكهم الايتةء و تت 
المسلمون والمسيحيون النزوح إليهاء ما جعلها مدينة فقيرة تشكو من َا الشکان 
وهذا الذي أدّی ال عدم نقل الحكومة من عكا إليها عقب صلح يافا . 

E E E OLE TT O NE 
N NCE N AES E E 
أليس ملكة قبرص إلى عكا لتطالب بتاح بيت المقدس» والمعروف أن هذه الملكة‎ 
الصغير أمير أنطاكية بدعوى القرابة التي تحول دون زواجهما»‎ a 
وأعلنت أن كونراد الرابع بن فريدريك الثاني من زوجته يولاند يُعد من الناحية‎ 
القانونية ملك بيت المقدس لكنه أضاع حقه لأنه لم يقدم إلى مملكته» ولما كانت‎ 
تليه في الوراثة» فإن الملك يبقى من حقها» على أنه تم الاتفاق على إرسال سفارة‎ 
إلى إيطاليا في عام (۲۷٦ه/ ١۳١٠ءم) تطلب ضرورة قدوم كونراد الرابع إلى الشرق‎ 
خلال مدة سنة كي يتسلم الحكم في مملكة بيت المقدس» غير أن الامبراطور رفض‎ 
ذلك" ثم كانت الحملة الامبراطورية على قبرص وبلاد الشام بقيادة ريتشارد‎ 
فلانجري والتي انتهت بالفشل› ار ا ا‎ 
التفگك والانقسام» ذلك أن صور الت ف آيدي القوات الامبراطورية» وخضعت‎ 
بيروت ليوحنا إبلين» وقام في عکا مجلس بلدي يرأسه يوحنا إبلین تولی حکمهاء‎ 
وحگم بيت المقدس متدوب عن الامبراطور؛ ا‎ 
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بلاد الشام مستقلة عن النفوذ الامبراطوري”. 

وعندما أدرك الامبراطور فريدريك الثاني فشل سياسة القوة لجأ إلى الوسائل 
السلمية» فانتهز عودة سقف صيدا من روما إلى بلاد الشام وحمّله رسالة إلى الأمراء 
الصليبيين فيها يعلمهم بأنه عزل ريتشارد فلانجري من منصبه کنائب له في بلاد 
الشام» وعيّن مكانه أحد الأمراء المحليين ويدعى فيليب موغاستيل» وكان هذا من 
شد أنصار ريتشارد فلانجري'. 

لكن الفوضى استمرت في المجتمع الصليبي في بلاد الشام المنقسم على نفسهء 
فاضطر البابا غريغوري التاسع الذي كان على علاقة ودية مع الامبراطور ا 
على أن يعيد له السلطة في الشرق؛ إلى أن يُرسل رئيس أساقفة رافنا مندوباً عنه لحل 
المشكلة» وذلك في عام )411| (e10‏ فاقترح أن يدخحل الأمراء الضلون في 
طاعة ريتشارد فلانجري الذي كان قد عاد إلى صور»ء ولكن الأمراء رفضوا الاقتراح» 
فكتب البابا في العام التالي إليهم يعلمهم بأن الامبراطور» بوصفه وصيا على ابنه 
كونراد الرابع» هو صاحب الحق الشرعي في تاج مملكة بيت المقدس الصليبية» 
الحق في اللإشراف على شؤون الصليبيين» وأنهم أساءوا التصرف تجاه حكامهم لكن 
ابابا عفا عنهم جميعاً باستثناء آل إبلين الذين تجب محاكمتهم أمام المحكمة العلياء 
وينبخي حل المجلس البلدي في عكا على الفور» ورفض الأمراء هذا العرض أيضاء 
ما أذّى إلى استمرار الوضع على ما هو عليه . 

ولم يلبث أن توفي يوحنا إبلين في عام (۳۳٦ه/٣۱۲۳ءم)‏ في وقت حرح» ففَقَدَ 
الفا نا را غاا و اغا وأقوى شخصية في المجتمع الصليبي في 
الشرق. ورأى البابا أن أحسن الحلول هو اتحاد الحكومتين في بيت المقدس 
وجزيرة قبرص» غير أن تمسك الأمراء بالصفة الشرعية والوضع القانوني ومقاومة 
حكم الامبراطور الفردي أذى بهم إلى الاعتراف ا الرابع كوريث شرعي وحيد 
ا 5 


الاضطرابات في شمالي بلاد الشاه 


ازداد وصح الصليبيين في الى تعقيدا بفعل ما جری من نزاع بينهم › ثم 
بينهم وبين المسلمين في الشمال» والواقع أن الوضع في الشمال لم يكن 


fF 
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استقراراً منه في الجنوب. فقد توفي بوهيموند الرابع أمير أنطاكية وطرابلس في 
(جمادى الآخرة ٦۳۰‏ ه/ آذار ۲۳۳٠م)‏ وخلفه ابنه بوهيموند الخامس الذي اتصف 
بضعف الشخصية على عكس والدهء» وكان من أبناء الكنيسة الصالحين» فطلب 
من البابا أن يختار له زوجته اا ست الى ى سر الا وقي 
ابنة خالته» واستفاد من تجربة والده التي مر عام (۳۰ھ/۲۳۳م) فحصل 
بعد بضع سنوات من روما على ضمان بألا يحرمه من الكنيسة سوى البابا نفسه» 
ولم يكن هذا الأمير هو الحاكم الفعلي في إمارته لأن أنطاكية خضعت لحكم 
مجلس بلدي لم يلق المحبة عنده» والراجح أن صداقته مع روما أثارت غضب 
العنصر اليوناني القوي في المجلس» ولذا آثر أن يتخذ مقره في حاضرته الثانية 
رادل ول ا على الطوائف الدينية العسكرية کما لم تكن أرمينية 
الصغرى الخاضعة لبيت هيثوم موالية له» وشطرت اللاذقية الواقعة تحت حكم 
الستلمي آملاکه قسمین. والواضح أن حکمه کان يؤذن بانهیار سریع» فقد كانت 
إمارة أنطاكية تمر بمرحلة انحطاط مستمر منذ وفاة بوهيموند الرابع» وانخفضت 
مواردها الاقتصادية. 


ونشبت النزاعات بين بوهيموند الخامس وبين هيثوم ملك أرمينية الصغرى»ء ذلك 

أن أسرة هيثوم لم تصل إلى حكم الإمارة الأرمنية إلا بعد التخلص بالقتل من 
e O . 2‏ : 

عليه الأرمن من استدعاء أخيه ليتولى الحكم ثم قتلوه""". ومن جهة أخرى ظل 
الداوية في نزاع دائم مع أرمينية الصغرى حول ملكية حصن بغراس الذي ظل الاأرمن 
ا الصغرى في عام (۳۰٦ه/۱۲۳۳م)ء‏ لكن اختلاف الحليفين أحبط مشروع 
اخ 

واستخل الأسبتارية النزاع الأيوبي الداخلي من واقع محاولة الكامل محمد توحيد 
۹),)) منطلقين من حصن الأكرادء فنهبوا وقتلوا وأسرواء» وكان من بين الأسرى 
جماعة من التركمان“. كانت المنطقة تابعة للملك المظفر تقي الدين الثاني صاحب 
حماة» وجاءت ردا على غارة الكامل محمد على حصن الأكراد في السنة السابقة› 


Cahen: La Syrie du Nord: pp 650 - 652, 664 - 666. (1) 
Estoire d’Eracles: H pp405. (¥) lorga: L'Armenie Cilicienne: p120. (¥) 
.٤۳ةص‎ ٠٠١ج ابن الأثير:‎ )٤( 


ويبدو أنه لم يكن مستعداً لمواجهتهم ما حمله على التعهد لهم بدفع الجزيةء ول 
لم يف بوعده» فزحف هؤلاء إليه واشترك معهم الداوية في انطرطوس» وقد بلغت 
قواتهما خمسمائة فارس وألفين وسبعمائة راجل»› ولكن المظفر أنزل , بهم الهزيمة عند 
افون بین بارین وحماة في (شوال 1۲۸ ه/آب ۱۲۳۱م)» وعاد خماة وامامة 
الأسرى» فمدحه الشعراء وقارنوا بين سلوكه وسلوك الكامل محمد. 

وقامت الطائفتان في السنة التالية بغارة مفاجئة على جبلة» على أنها لم تظل في 
أيديهما سوى بضعة أسابيع» ادت اد اة س 

وشارك بوهيموند الخامس في النزاع بين المظفر تقي الدين الثاني وبين الأسبتارية» 

فأرسل آخاه هنري مع قوة عسكرية من عكا وقبرص لمساندة هذه الطائفة بالإضافة 
إلى الداوية أثناء ھجمومهما على بارین› ذلك أن الحرب دت في عام ( ۹ھ / 
۳مءم) بسبب رغبة الأسبتارية الحصول على أموال فرضوها على المظفرء واستعانوا 
بقوات صليبية من الداوية. وتجمّعت القوى الصليبية جنوبي حصن الأكراد ثم زحف 
أفرادها ليلا على بارين» فاحتلوها واحتمى السكان بقلعتها» وعاثوا في المناطق 
القريبة» E‏ بعد أسبوع إلى خصن الأكراد محملين بالغنائم من دون أن يصطدموا 
بالل > ویبدو أنهم لم يشاءوا إثارة حرب كبيرة ا الظروف السيئة 
التي يمر بها الصليبيون في الشرق الأدنى آنذاك"» كما أنهم علموا بتجمع جيش 
اوک ا ی کا جد وای مر وا ق چ ی و 
والناصر داوود صاحب الأردن» والمجاهد أسد الك شو كوه الثاني صاحب حمص 
وغيرهم من أركان البيت الأيوبي وهو يتهياً للزحف إلى شمالي بلاد الشام» ما أثار 
مخاوفهم» غير أن هذه المخاوف سرعان ما تبددت عندما توجه الأيوبيون في (أواخر 
١ه/‏ صيف ١٤١١١م)‏ إلى مدينة خلاط التابعة للملك الأشرف صاحب دمشق 
لاستعادتها من يد السلطان كيقباد الأول سلطان سلاجقة الروم والذي كان قد انتزعها 
من نوات الملك الأشرف) ولما كان الكامل محمد يريد التفرغ للتصدي لسلاجقة 
الروم» فقد قنع المظفر تقي الدين الثاني بدفع الجزية المطلوبة للأسبتارية . 
) ونشبت الحرب بين الأيوبيين والداوية في عام (۳۳٦ه/١۲۳٠م)‏ وكان مسرحها 
حصني بغراس ودربساك» وهما الممران المشهوران بين آسيا الصغرى وشمالي بلاد 
الشام» فكان الأول تحت حكم الداوية والآخر تحت حكم الأيوبيين» فهاجم 
الأيوبيون في حلب الداوية في حصن بغراس وکادوا يستولون عليه لولا تدخحل 
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و وا ا ی ی ف ا ف 
مستمرة عاماً واحداًء وإذ نقضها الداوية في بخراس بدافع الاستيلاء على حصن 
دربساك» جوبهوا بمقاومة ضارية» ووصلت في غضون ذلك قوة عسكرية من حلب 
فانقشت على أفرادها وقتلت كثيراً منهم كان بينهم وليم مونتفرات مقدم الداوية لكنها 
ae ab ig‏ الحصن الذي كان خالا من الدفاعات مرتكبة خطاً 
E‏ وعندما سمع ال و 0 ا ا وروق 
يطلبون النجدة في حين لم يستغل المسلمون انتصارهم› بل وافقوا على تجديد الهدنة 
في عام (٤۳٦ه/‏ ۱۲۳۷م) بعد آن حصلوا على وعد بدفع الأعرال لانيداءالاسرى 
وحافظ الداوية والأسبتارية على الصلح لمدة عشر سنوات بعد موافقة البابا الذي كان 
عليه أن يؤدي معظم الأموال اللازمة ا 


وفاة الكامل محمد 


لم يقتصر الانقسام في العالم الإسلامي في النصف الأول من القرن الثالث عشر 
الميلادي على ما حدث من عداء بين الأيوبيين وسلاجقة الروم ثم بينهما متحدين وبين 
لر ار زم ا إن اة الا وة ما لت أن انقنحت على نفا بعد ان تجح 
الكامل محمد في توحيدها» وف هذا النجاح کن و کما أن دعائم الوحدة 
الأوضاع السياسية والعسكرية في منطقة الجزيرة الفراتية وشمالي بلاد الشام» التي 
نجمت عن التمدد الخوارزمي والتوسع السلجوقي› أعاد الخلاف بين ملوك بني 


س 
” 


اوت SG a‏ وما حققه من 
انتصارات عليهم › اا وف أ حقاد اسك الد شیر کوه الثاني صاحب حمص › فاجتمع مح 
الاش فا موس ضاخ نى ىقال 1ه «إن حكم الكامل الروم آخذ جميع ما 
E‏ ومن جهته فإن الأشرف موسی کره وضعه الذي يجعله E‏ للكامل 
E a e‏ ویدکر 
ا ا 2 O‏ 
فتكون الرقة برسم عليق دوابي» E N RCE‏ 


(۱( ا الفدا: ج ۲ ص۱٦۲.‏ رنسيمان: ج٣‏ ص٤1"‏ 1° .405 - 403 Estoire d’Eracles: II pp‏ 
(۲) ابن تغري بردي : ج٦‏ ص۰۲۸۲ ۲۸۳۲. 
(۳) المصدر نفسه: ص۰۲۸۲ ۲۹۷. 
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وحدث في حلب أن توفي فجأة غياث الدين محمد بن الظاهر e‏ 
الأول ٤‏ ه/ تشرین الثاني ١۱۲۳م)‏ فتولت والدته ضيفه خاتون شقيقة الكامل محمد 
الوصاية على حفيدها الصغير الظاهر الثاني» ويبدو أنها کانت تخشی e‏ أخيها› 
وشاركها في مخاوفها عدد من الأمراء الأيوبيين في حلب . 

ريا الاشرف موس طط زرا ساملا د اكام محمد مسا ف ذلك اسن 
ا وا ق ا ا ا و ا 
مساعدة السلطان علاء الدين كيقباد صاحب قونية. وجمع الأشرف موسى حلفاءه في 
(منتصف ٦۳٤١‏ ه/آوائل ۳۷١٠م)»‏ وحين أضحت الحرب الأهلية وشيكة الوقوع» 
و ا ا ا ق E‏ ا وق 
ای وی و ی ا 
أوصى قبل وفاته بأن يخلفه آخوه الأصغر الصالح عماد الدين إسماعيل صاحب 
بصری» في حکم دمشق . 

لم يكد الصالح إسماعيل يتسلم مقاليد الأمور في دمشق حتى أعاد تكوين الحلف 
الا وف ضد الكامل محمد» وأرسل إلى المجاهد صاحب حمص وإلى المظفر الثاني 
صاحب حماة» وإلى الحلبيين» ليحلفوا له» ويتفقوا معه على القاعدة التى تقرّرت 
بينهم وبين الأشرف موسى على مخالفة الكامل محمد '. ۰ 

استجاب جميع الأمراء الأيوبيين لدعوة الصالح إسماعيل باستثناء صاحبي حماة 
والكرك. وأسرع الكامل محمد بالخروج من القاهرة إلى بلاد الشام لوضع حد لتلك 
الحركة المعادية له» فحاصر دمشق وقطع الماء عتها حتى استسلمت له ودخلها في 
(جمادی الأولى e‏ الثاني c(۸‏ فعزل اا إسماعيل عن الحكم» 
وأعطاه إقطاعاً صغيرأ في بعلبك والبقاع وبصرى والسواد» غير أن الكامل محمد 
لم يعش طویلا بعد ذلك» فقد توفي في (۰ ۰ رجب ٦۳۰‏ ه/ ۷ آذار (pA‏ في 
O E O‏ 


E E ND 

(۲) ابن بيبي » ناصر الدين eT IE‏ وا سلجوق المسمى الأوامر العلائة 
فى الأمور العلائية ص۲۰۳ .۲٠١-‏ 

(۳) أبو الفا جا ا 

() ابن واصل: جه ص۱۲۱» ۱۲۲ . المقريزي: جا ص۷۷". 

(9) ابن واصل: ج۹٥‏ ص۱۲۲ ۔ ۱۲۷ .۱٥۳ _ ۱١۰١‏ 

(0) المصدر نفسه: ص۳٥٠۱ .٠١١‏ 

(۷) عاشور: ج۲ ص۳۱١۱.‏ 
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ذيول وفاة الكامل محمد 


ا الكامل محمد أن عاد الصراع الداخلي بين أفراد الأسرة الأيوبية 

من أجل التوسع» كل على حساب الآخر» واستمر هذا الصراع حتى زوال الدولة. 
لقد جرى إعلان العادل الثاني ابن الكامل محمد ملكاً على مصر بوصفه ولياً للعهد 
ولم يتجاوز عمره آنذاك عشرين ¿ عاما على الرغم من وجود أخ له أك ما سا 
وأحق بتولي الحكم» وأضحت له السيادة على الدولة الأيوبية» فانغمس في اللهوء 
ومنح المال لجنده كي يضمن ولاءهم› وأقصى رجال أبيه عن الحكم وأحل محلهم 
مماليكه الذين لم يلبثوا أن بدّدوا أموال الدولة" . 

ارت أوضاع بلاد الشام بعد أن دخل المجاهد أسد الدين شيركوه الثاني في 
حرب مع المظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة» كل يريد التوسع على حساب 
الآخر ا أملاكه. واستولی الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل محمد على 
دمشی وشکل. ماقا قريا للعادل الثاني في مصر» واستعان کل واحد منهما بانصار 
SS E E‏ 
حمص» وتحالف الصالح أيوب مع المظفر تقي الدين الثاني صاحب ا 
استعان كل طرف بجموع من الخوارزمية الذين تفرقوا في بلاد الشام واسيا الصغرى 
بعد مقتل سلطانهم جلال الدين الخوارزمي . 

وتواترت في هذه الأثناء» كتب الأمراء في مصر على الصالح أيوب يستدعونه 
ليتولى الحكم في مصرء ووعدوه بالمساعدة» ومع ذلك فإنه تمهل في الزحف إليها 
E A E E‏ ا 
بحرب عسكر مصر» فتوقف حتى تتبن له الأمور»”" 

وانتهز صاحبا بعلبك وحمص» الصالح إسماعيل عم العادل الثاني» والمجاهد 
أسد الدين شيركوه الثاني خروج الصالح ا فهاجماها 
واستوليا علیها في (۲۷ صفر ۳۷٦ھ/۲۸‏ أيلول ۹ءم)“» ما أُدّى إلى تضعضع 
جيش الصالح أيوب وتخلي الجند عنه» فتوجه إلى الكرك بناء على دعوة الناصر 
داوود وصحبته سريته أ ولده خليل المسماة شجر الدر ورال مر رک الل 
بيبرس» ولما وصل إليها اعتقله الناصر داوود مع أصحابه . والحقيقة أن صاحب 


)۱( ابن واصل : >0 ر ۲ ۲ (۲) المصدر نقسه: ص٤۰۱۷‏ ۵ 
)۳( المصدر نقسه: ۲۱۵. (€)( النويري٠‏ <۲۹ ص * TIL ET‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه: ص۳٦۲‏ - .۲٠١‏ ابن واصل: ج .۲٤۳ - ۲٤١ص ۵٩‏ 
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الكرك لم يجهل أهمية الصالح أيوب ومكانته في الأسرة الأيوبيةء فأخرجه من 
السجن في (أواخر رمضان ۳۷ ه/ أواخر نيسان ١٠٤١٠م)‏ واتفق معه على مهاجمة 
مصر» والاعتراف به ملکا على هذا البلد مقابل منحه حکم الجزيرة الفراتية وبلاد 
الشام» وقطع الخطبة للعادل الثاني في بلاده ویخطب ا 

کان ا لاء في مصر قد استاءوا من سلوك العادل الثاني اللامسؤول فقبضوا عليه 
في (ذي القعدة 1۳۷ ه/ حزيران ٠ءم)‏ واستدعوا الصالح يوب ليتولى الحكم» 
فسار إليها بصحبة الناصر داوود وجلس على عرش مصر٬ء‏ بل عرش الدولة الايوبية؛ 
وسجن أخاه العادل الثاني في القلعة . 

أذّت هذه الأحداث ل چ صورة التحالفات داخل اا الأيونة التي اتصف 
امراؤها بالتقلبات السريعة وفقا لتغير الأوضاع السياسية» ذلك أن الصالح أيوب تنكر 
لوعوده للناصر داوود وأراد ن یسیطر على کامل أملاك الأيوبيين ويجعل من نفسه 
سلطانا عليهم ما أوقعه في نزاح معه ومع بقبة الأمراء الأيوبيين. 

ومرّق الدولة الأيوبة في السنوات العشر التالية ما وقع من الصراع ب بين الأمراء 
الاو بالاإأضافة إلى ما حدث في إقليم اة الفراتية من فرضى نتيجة عبث 
الخوارزميين فيهاء وتهديد المغول» وقدوم جموع صليبية. 
قدوم جموع فرنسية إلى الشرق 

في ظل الاضطرابات العنيفة التي ضربت إقليم الجزيرة الفراتية» انتهى في عام 
ه/ ۱۲۳۹م) أجل المعاهدة التي عقدها الكامل محمد مع الامبراطور فريدريك 
الثاني . وکان الصليبيون في بلاد الشام من دون حاکم قوي يجمعهم ویدیر شؤونهم› 
کما کانت بیت المقدس من دون استحکامات ووسائل دفاع وحماية ما تفا 
بات ا 

أثارت هذه التطورات قلق البابا غريغوري التاسع» فدعا إلى حرب صليبية أخرى» 
وارسل مندوبيه إلى فرنسا وإنكلترا من أجل هذه الغاية. ويبدو أن دعوته صادفت 
ا چ د ای ا ا انات ق ی ا ن 
الفرنسيين وعلى رأسهم يبوت الرابع أمير شامباني وملك نافار» وهيو الرابع دوق 
برغنديا» وبطرس ماوكليرك کونت بريتاني فضلاً عن کونت بار» ونیفر ومونتفرات 


(1) ابن واصل: ج٥‏ ص۷٥۲‏ _ .۲٣۹‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص٥۱‏ ۲. النويري : ج۲۹ ص۷٦‏ ۲» ۲۹۸. 
Grousset: III p372. (YF)‏ 
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وغيرهم من صعغار الإإقطاعيين. وکان يبوت الرابع ول الواضلين إلى عکا على زاسن 
OOO IG E‏ 


الصليبيون بُقررون مهاجمة جنوبي بلاد الشام 

عقد الصليبيون اجتماعاً فى عكا لتحديد هدف الحملة حضره كبار أمراء الشرق 
الصليبيين وممثلون عن الطوائف الدينية العسكريةء اقترح فيه الأمراء المحليون توجيه 
الحملة إلى مصرء فالأوضاع الداخلية فيها آخذة بالتدهور بفعل كراهية الناس لحكم 
العادل الثانى» كما أن الاستيلاء على مصر سوف يُلحق الضرر بالأيوبيين في بلاد 
الشام. وعرض آخرون مهاجمة دمشق بوصقها العدو الرئيس للصليبيين› ولا بد 
للجيش من أن يُحصْن قلاع الجليل قبل أن يبدأ الزحف باتجاه المدينة. ونادى فريق 
ثالث بالتوجُه إلى صفد إلى الشمال الغربي من طبرية للاستيلاء عليهاء وتحصينهاء 
واتخاذها قاعدة داخلية فى بلاد الشام خا دن و کان چن ران وتار ان 
يهاجم الصليبيون عسقلان وغزة أولا لاهين جناح جيشهم من جهة الجنوب قبل أن 
يتو جهوا إلى دمشق. وافق المجتمعون على هذا الرأي» وبدأت الاستعدادات للزحف 
والواقع أن الصليبيين افتقروا إلى السياسة المرنة التي امتازت بها حملة ريتشارد 
قلب الأسد» وحملة فريدريك الثاني» فلم يحاولوا الاستفادة من تفْرق الأمراء 
الأيوبيين ونزاعاتهم عقب وفاة الكامل محمد» كما لم يستغلوا الفرصة لاستخدام 
قوتهم E EC E E ET E TT O‏ 
الما (TD.‏ 

حره ۰ 

ومن الواضح أن هذا القرار ذا الاتجاه المزدوج» سوف يوقعهم في عداء مع 
العادل الثانى صاحب مصر والذي كانت عسقلان من ضمن آملاكه بالإضافة إلى 
عداء الصالح إسماعيل صاحب دمشق. ) 


معركة غزة ) 

خرح الصليبيون من عكا في (۲ ربيع الأول ٦۳۷‏ ه/۲ تشرین الأول ۲۳۹٠ءم)‏ 
باتجاه الحدود المصرية» ولما علم الأمراء الأيوبيون بهذا الزحف أسرع الصالح 
إسماعيل بتحصين دمشق في حين أرسل العادل الثاني قوة عسكرية إلى غزة بقيادة 
الأمير ركن الدين الهيجاوي للدفاع عن عسقلان. وأشارت الأنباء التي وصلت إلى 


Stevenson: P317. (Y) Estoire d’Eracles: I1 pp413, 414. (1) 
.۲۷۲ عاشور : ح٣ ض٤ ۱۹۲ زان ح٣ ص‎ (۳) 
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الاين بان عدد أفراد الجيش ال لا تاور الف رجل ما دفعهم إلى الاندفاع 
للقضاء ء عليه طمعاً في الغنيمة» ولم يتمكن يبوت الرابم من نيهم عن ذلك ما يدل 
على أن الفوضى كانت متفشية داخحل صفوف الجيش» كما أن القيادة كانت ضعيفة 
وغير قادرة على اتخاذ قرار وتنفيذه» وبلغ من ثقة بعض الأمراء الصليبيين أنه عندما 
اقتربوا من غزة» وكان الوقت فجرأًء أصدر كونت بار أمراً لرجاله بالتوقف في 
ا ا ا فل ا ا کے و ع 
الجيش الأيوبي فاق في الضخامة ما كان يعلمه هؤلاء. وسر ركن الدين عندما رای 
عدوه وفك تخلى عن اط القواعد العسكرية التي تكفل له الأمن»› فأآرسل رماته 
لتطويقهم› وقد فطن بعض القادة لهذا الخطاً العسكري بالاإضافة إلى صعوبة تحرك 
الخيل فوق الكثبان الرملية» فأمروا رجالهم بالارتداد» کان من بینهم دوق برغندیاء 
غير آن كونت بار لم يشا أن يترك مكانه ما أوقعه في صدام مع الجيش الأيوبي 
رلم تلبث المعركة التي جرت بيتهما عند سطر الجميز بالقرب من غزة في (16 ريع 
الآول/ ١٤‏ سن الأول)» أن انتهت بتمزیق قواته› ولقي الف تماناة مصرعهم 
منهم كونت بار نفسه» ولم يقتل من المسلمين غير عشرة» ووقع في الأسر ستمائة 
اجون ا ا 

ونما وضلت أناء الكارثة إلى الصليبيين المحتشدين عند عسقلان» عزم ثيبوت 
aS‏ إلى غزة لنجد لنجدة رفاقه متخلياً بذلك عن حذره في مواجهة 
المسلمين › غیر ان فرسشان الصلييين المحليين لم يوافقوه اذ أنه من الحماقة دفع ما 
من الجيش الصليبي إلى خوض معركة غير مضمونة النتائج» ومن المحقق أن 
e‏ سوف يقتلون من يقع في أيديهم من الأسرىء واضطر e‏ إلى 
الإنسحاب إلى يافا ومنها إلى عکا". 

او ان الاين و ت المقدس تشجعوا بقدوم الجماعات الفرنسية» فعمُروا 
المدينة وحصنوهاء ناقضين بذلك الشروط المتفق عليها مع المسلمين»ء فردٌ الناصر 
داوود على هذه الأعمال بأن هاجم المدينة في ٩(‏ جمادى الأولى/۷ كانون الأول) 
واستعادها» وأجلى من كان فيها من الصليبيين إلى الساحل»ء وعاد إلى الكرك بعد أن 
دمر استحکاماتها بما فيها برج داووو" 


تہفی 


(1) النويري : = ۲۹ ص ۲۰٥۳‏ . المقريزي : حا ضر 2 
)۲( ابو شامة: ص *1۷° .415 ,414صp Estoire d’Eracles: II‏ 


)( ابن واصل: جه ص٤٤۲‏ - .۲٤۷‏ النويري: ج۲۹ ص٤٥‏ . ابو الفدا: ج۲ ص۸٦۲.‏ 
المقريزي : جا ص۱1۹" .416 Estoire d’Eracles: II pp‏ 


11° 


ساحل بلاد الشام 


E 


SEN as 


RI 


ar EEE 5 
E EE LD 


RR 


INES 


واشتد النزاع في هذا الوقت بين أبناء البيت الأيوبي ما دفع المظفر تقي الدين 
الثاني صاحب حماة» الذي تعرّض لخطر قيام تحالف من كل من أسد الدين شيركوه 
الثاني صاحب حمص والصالح إسماعيل صاحب دمشق وضيفة خاتون الوصية على 
الحكم في حلب؛ إلى التماس المساعدة من الصليبيين مقابل أن يتنازل لهم عن 
حصن أو حصنين» فقبل ثيبوت الرابع العرض» وعندما سار إلى طرابلس لمساعدته 
اوس ليه المظفر يخطره بأنه لم يعد بحاجة إلى مساعدته. ويبدو أن زحف الصليبيين 
باتجاه الشمال كان کافاً لردع أعداته» ما دفعه إلى سحب عرضه» فعاد ثیبوت الرابع 
إلى غا غاضا": 

وحدث عندما توقفت القوة الصليبية فى طرابلس فى (ذي القعدة ٦۳۷‏ ه/ حزيران 
ر و ر و 
دمشق بعد انتزاعها من الصالح إسماعيل» فاندلعت الحرب الأهلية بينه وبين الصالح 
إسماعيل كما سبق أن أشرناء فأضحى بوسع ثيبوت الرابع أن يستغل هذا التطور 
لصالح الصليبيين وبخاصة بعد أن انحاز إليه صاحب دمشق وطلب مساعدته ومحالفته 
ضد الصالح أيوب والناصر داوود مقابل إعطائه بيت المقدس وإعادة إحياء مملكة 
بيت المقدس القديمة بما فيها الأردن" . 

وتستوقفنا هذه الظاهرة في العهد الأيوبي» فقد كانت بيت المقدس موضوعا 
للمساومة في كل TT‏ الخلافات الداخلية بين الأمراء الأيوبيين» وكأني بها 

تتقاذفها يدي المسلمين والصليبيين من دون النظر إلى وضعها الديني عند 
المسلمين الذي يجبرهم على التمسك بها وعدم التفريط بها. 

e gl ng e mG Cs SESE 
صفد وشقيف أرنون وما يقع بينهما من التلال فضلاً عن بيت المقدس وطبرية‎ 
وعسقلان» وناصفهم صيدا وأعمالها وجبل عاملة وسائر بلاد الساحل” . وسرعان‎ 
ما آثار ذلك جمهور المسلمين» وشتع اثنان من أئمة المسلمين تصرف الصالح‎ 
إسماعيل» هما عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام والفقيه أبو عمرو الحاجب»‎ 
فقطع الأول الغا فی الخطبة» فقبض الصالح إسماعيل عليهما وطردهماء فغادر‎ 
. الأول إلى ضر والتجا الثاني إلى الكرك ثم غادرها إلى مص“‎ 
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e IG E 
للصليبيين ما استدعى خروح الصالح إسماعيل بنفسه لحصار الحصن وإرغام الحامية‎ 
على الإذعان.‎ 
نهاية الجموع الفرنسية‎ 

كان الصالح أيوب يرغب في تحطيم قوة الصالح إسماعيل» وحتى يُحقّق هذا 
الخغرض عرض الصلح على الصليبيين لإخراجهم من التحالف› واشترط عليهم أن 
يلتزموا الحياد مقابل منحهم عسقلان وإطلاق سراح أسراهم الدين ایروا فن هر کا 
غزة» ووفع مقدم الأسبتارية الاتفاق مع ممثلي الملك في عسقلان» ورفض الداوية 
الدخول في الصلح. | 

والواة GS eg NS‏ 
جانبه أن يُدمّر تحالفاً لم يُنجزه الصالح احاف الا ا ت د 
ثيبوت الرابع بهذا الاتفاق» غير أن الصليبيين المحليين ارتاعوا لما حدث من التخلي 
عن الاتفاق مع دمشق التي تعد حليفاً تقليدياً لهم» وتعرّض ثيبوت الرابع للانتقاد 
الشديد ما حمله على مغادرة الشرق في (صفر ۸هھ/ يلول م( بعض 


es 
0 


لم تخل حملة الجموع الفرنسية من قيمة وأهمية» إذ عاد إلى حوزة الصليبيين 
حضون قف ارون وصفد وعسقلان»› غير أن المسلمين شهدوا مغلا E‏ 
الا 2 
قدوم جموع إنكليزية إلى الشرق 

لم يكد ثيبوت الرابع يُغادر عكا عائداً إلى الغرب حتى وصل إلى عكا في 
(۲۲ ربیع الأول ۹۳۸ه/۱۱ تشرین الأول ١٠۲٠ء)‏ ريتشارد كورنوال شقيق هنري 
الثالث ملك إنكلتراء وكانت أخته زوجة الامبراطور فريدريك الثانى» فمنحه هذا 
ا ا ع اق ا ا 
ا 

ارتاع ريتشارد لما شاهده عند وصوله من الفوضى» فالداوية الذين كانوا يرون 


Estoire d’Eracles: II pp 414 - 420. (¥) ونان چا ص۷۹‎ €9 
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ضرورة التحالف مع دمشق» كانوا في حرب مع الأسبتارية الذين أيّدوا الصلح مع 
مصر» وانقسم الصليبيون في الشرق بين مؤيد ومعارض لمو کل فة ني جين ازم 
الفرسان التبوتون جانب الحياد. 

ورفض ريتشارد كورنوال المشاركة في الصراع» واختار أن يوجُه جهوده لتحصين 
استحكامات عسقلان حتى يأمن الصليبيون في الشرق من أي هجوم من جانب 
مصر» والتقى في عسقلان برسل الصالح أيوب الذين طلبوا منه التصديق على 
المعاهدة التي عقدها الأسبتارية وثيبوت الرابع» فوافق وطلب في المقابل أن يعترف 
ha E 1 E E SG‏ إسماعيل من الأراضي للصليبيين وأن يُضيف بما 
تبقى من الجليل بما في ذلك شقيف أرنون وجبل الطور وطبرية فضلاً عن بيت 
المقدس وبيت لحم ومجدل يابا وعسقلان. 

وبذلك استعادت مملكة بيت المقدس كل ما كان لها من راض غربي نهر 
ا و ا 2 ا و 

اقام ریتشارد کورنوال في فلسطين حتى (ذي القعدة 1۳۸ ه/ أيار (e4‏ وانتهج 
سياسة حكيمة استطاع من خلالها أن يحظى بثقة الناس» وعندما رحل أسف 
الصليبيون في الشرق على رحيله. | 


النزاعات بين الصليييين 

لھ یکا رارف کو وال کان الشری غاد الى اده ج اتالعت اللجررت 
الداخلية بين فئات الصليبيين» وانفرط عقد النظام والأمن الذي وظده» فقد رفض 
الداوية أن يلتزموا بالمعاهدة المعقودة مع الصالح أيوب» فأغاروا في (أواخر 
۹ه/ربيع ١٤١٠م)‏ على منطقة الجليل» ورد الناصر داوود على هذه الغارة 
بالتضييق عليهم وعلى تجارتهم› فأرسل قوة ية قطعت الطريق المؤدي إلى بيت 
المقدس» وجَبّت الرسوم من الحجاح والتجار الذين يجتازونه. أثار هذا الإجراء 
الداوية» فعزموا على الانتقام» فخرجت قوة عسكرية منهم» من عكا ويافاء وانقضت 
على نابلس في (جمادى الأولى ٠٤١‏ ه/ كانون الأول ١١٤١٠م)‏ واستباحتهاء وأحرقت 
المسجد» وأخذت منبر الخطيب» وقتلت عدداً كبيراً من السكان" . 

لم يسع الصالح أيوب تجاه ما حدث سوى أن يُرسل جيشاً من مصر يبلغ ألفي 
فارس انض إلى قوات الناصر داوود عند غزة» وتوجه المسلمون من هناك إلى يافاء 


Estoire d’Eracles: II p 421. Grousset: II p394. (1) 
. ٤۱٥ص رنسیمان: ج٣ ص ۲۸۲. )۳( المقريزي : حا‎ (Y) 


11۹ 


فحاصروها مدة من الزمن حتى استرضاهم الصليبيون» فانسحبوا عائدين إلى 
مصر”» لكن الصليبيين استمروا غارقين في الفوضى» فقد تصرّفت الطوائف الدينية 
العسكرية على آنها جمهوريات مستقلة» وتولى مجلس بلدي حكم عكاء الذي لم 
يسعه أن يمنع الداوية والأسبتارية من أن يقاتل بعضهم بعضا في الشوارع» ولزم 
الأمراء الإقطاعيون إقطاعاتهم موا كا اروا > وق مت هدا الوه 
الشاذ بنزول الكوارث بالصايبيين في الشرق. 


التفاهم الدمشقي - الصلدبي 

انتصر الداوية في الصراع الذي نشب بين الصليبيين» فتقرّر استئناف المفاوضات 
من جديد مع الصالح إسماعيل فاج د الخلاف نشب مرة آخرى 
بينه وبين الصالح أيوب» وساند الناصر داوود صاحب دمشق. وتسابق طرفا النزاع 
إلى التماس المساعدة من الصليبيين مقابل منحهم السيطرة المطلقة على بيت المقدس 
بما فيها المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وهي الأماكن التي ظلت تحت حكم 
المسلمين ولو نظرياً منذ اتفاق صلح ياف . 

استغل الصليبيون ذلك النزاع للاحتفاظ بالمكاسب التي حمَقوها على حساب 
المسلمين جميعاء وانتهجوا سياسة مزدوجة مع صاحبي دمشق والقاهرة» ثم مالوا 
إلى التعاون مع الأول بفعل تدخل الداوية القوي الذين برعوا في المفاوضات لاإٍيقاع 
ل اا ای ا ا ق 

وأقلق الصالح أيوب تخلي الصليبيين عن مساندته» ومع ذلك قَرّر التصدي لعمه 
صاحب دمشق» فأرسل جيشاً بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس خرج من القاهرة باتجاه 
غزة» في حين خرج المنصور إبراهيم صاحب حمص على رأس قواته وانضم إلى 
الحلفاء. ومر المنصور إبراهيم بعكا لإبرام معاهدة التحالف وليعرض على الصليبيين 
نيابة عن الحلفاء منحهم مناطق جديدة في بلاد الشام» بالإضافة إلى جزء من أرض 
بضر ولك اغراي على الشاركة فى عرو هدا الد . 

على أن إنزال الهزيمة بالصالح أيوب لم يكن أمرأً بالغ السهولةء إذ أنه التمس 
المساعدة من الخوارزميين الذين يفوقون الصليبيين قوة وشكيمة» فدعاهم للإغارة على 
أراضي دمشتق وفلسطين ما أذدّى إلى تحول جذري لمسار الصراع في الشرق الأدنى. 
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الخوارزميون يستردون بيت المقدس 

TT‏ ا e‏ الخوارزميين حتى عبر عشرة آلاف منهم نهر 
e EEE‏ ار ا د ل و 
اكامات ولا تقوی على المقاومة» فالتمموا الختتا عة من اقب نطاكية 
عکا بالإضافۃ 3 حلفائهم TT‏ ى الک ڭ› ا 
لاء ااا أن ag sS‏ 
E «(pT‏ اا ا ا 
المعروف بدير القديس يعقوب» ولقي حاكم المدينة مصرعه» وهلك مقدم الأسبتارية» 
غير أن حامية القلعة استمرت على مقاومتهاء ولما لم تأت النجدات من الخارج ولا 
سيما من الناصر داوود الذي استغاث به أفرادها» طلب هؤلاء منه التوسط بتسليم القلعة 
مقابل السماح لهم بالخروج إلى مناطق الساحل آمنين› ولم یکادوا یبتعدون قلیلاً حتی 
دبر لهم الخوارزميون خدعة للتخلص منهم» فرفعوا أعلام الصليبيين على أبراج المدينة 
وإذ شاهد هؤلاء ذلك اعتقدوا أن نجدة قد وصلت» فعاد عدد كبير منهم إلى المدينة. 
فوقعوا e‏ و PE‏ وتعرّض الباقون للمطاردة» ولم 
قرون خلال الحرب EY‏ التي اندلعت في عام (۱۳۳۲ه/ ٤۱۹۱م).‏ 

واقتحم الخوارزميون الأماكن المسيحية مثل كنيسة القيامة» ولم بُظهروا شيئاً من 
الرأفة بالمدينة» وبعد أن قاموا بعملية نهب واسعة النطاق فى أرجائها غادروها إلى 
غزة للانضمام إلى جيش الصالح أيوب". 
معركة ریا () 

في الوقت الذي كان فيه الخوارزميون يدخلون بيت المقدس» احتشد خارج عكا 
AT OLAS NS ES RT ES ERD‏ 
(۲) المصدران نفساهما. 
(۳) أربيا: قرية تقع بين غزة وعسقلان على مسافة بضعة أميال إلى الشمال الشرقي من غزة. 


“۲۱ 


أكبر جيش صليبي جنّده الصليبيون في الشرق منذ معركة حطين» إذ تألف من ستمائة 
فارس بقيادة فيليب مونتفرات سبد دبنين وصور› ووالتر بریین کونت يأفا» وارستل 
الداوية Is DCE‏ واف کت ف کا السك فوة من 
ااا ا ن ا ا دو و ا ا فاد هر ار د وص 
الجيش › روبرت بطريرك بہت المقدس › ورافقه رئيس أساقفة صور › ورالف سقف 
الرملة» وانضمّت إليه القوات التى قادها المنصور إبراهيم والتي تفوّقت عليهم في 
العدد» كما أمدهم اضر ود ان هن ا 

تو هت القوات المتحالفة من ٠‏ عکا ك عزة» وکانٰ الجيش الأيوبي الذي ج 
Ca og‏ 
الخوارزميين . 

وعقد الحلفاء مجلساً للتشاور في أنجع الخطط العسكرية الواجب تنفيذهاء 
فانقسموا على أنفسهم بين البقاء في آماكنهم وتحصينها وبين الهجوم الفوري» وألح 
واتخذ طريقه للهجوم وتبعه الجيش بأكمله. وفي المعركة التي جرت بين الطرفين عند 
قرية أربيا في عام (YEE /a141)‏ دارت الدائرة فيها على القوات المتحالفة» التي 
تحّمت في ساعات قليلة وحلت بها الهزيمة» وارتد من بقي منها إلى عسقلان» 
دز المؤرخون علد القتلى بحوالي نلائين ألفا: کا E‏ 
0 

e‏ أربيا من بين آهم المعارك التي جرت في الحروب الصليبية نظرا 
لضخامة عدد القوات التي اث ر کت ارعان دات عاد 
مصر »> وتعيير التوازنات السياسية من واقع تراجع مركز الحلفاء ء في بلاد الشام» 
وانحسرت حدود الصليبيين إلى أبواب يافاء وازدادت قوة الصالح أيوب الذي نجح 
في ضم بلاد الشام بعد ذلك» وأطلق أحد المؤرخين الغربيين على هذه المعركة اسم 
E‏ 

أضحى بوسع الصالح أيوب بعد أن استتبًٌ له الوضع الداخلي أن يتفرغ لقتال 
)۲( ا واصل : ح0 EA Ya‏ النويري : ج ۲۹ ص٥۰۲۰ ٦‏ ۳*۹ 
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الالح فار جيشا من مصر بقيادة فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ» فَحَ 
طبرية وقلعتها في ٠١(‏ صفر ٠٤١‏ ه/١٠‏ حزيران ١۷٤۲٠م)»‏ وجبل الطور» وشقيف 
وذلك في (1۸ جمادى الآخرة/ ٠١‏ تشرين الأول). لم يستثمر الصالح أيوب هذا 
الانتصار» بل قام بزيارة إلى فلسطين ودمشق وأمضى فيها الشتاء. 


Estoire d’Eracles: II p "71 «° التويرى: +۲۹ ص‎ ."٦٤ ۳٦ص ابن واصل: جه‎ (1) 
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| اا السابع والعشرون 
الحملتان الصليسيتان السابعة والثامنة 


الحملة الصلببنة السابعة 

أسباب قبيام الحملة 

لم تمض ثلاثون سنة على انتهاء الحملة الصليبية الخامسة التي استهدفت مصر 
حتى توجُهت الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا إلى هذا البلد 
بهدف الاستيلاء عليه وتحقيق الحلم الصليبي القديم وهو استعادة بيت المقدس 
وأراضي بلاد الشام» وتدعيم الكيان الصليبي المتداعي . 

وحدث عقب معركة إربيا أن أرسل روبرت بطريرك بيت المقدس سفارة إلى 
أوروبا الغربية مؤلفة من غاليران أسقف بيروت وألبرت بطريرك أنطاكية» لتشرح للبابا 
إنوسنت الرابع ٦٥۲ - ٦٤٩(‏ ه/ ٠۲٤١‏ _ ١٠٠٠م)‏ خطورة الموقف في بلاد الشام» 
E a E ENE,‏ 

وعقد البابا في (محرم ۳٤٠ه/‏ حزيران ١١١٠م)‏ مجمعاً في مدينة ليون الفرنسية 
للتباحث فيما ينبغي اتخاذه من تدابير لمقاومة أطماع الامبراطورء فلحق به أعضاء 
السفارةء وقدّموا للمجتمعين تقريراً عن أوضاع الصليبيين في الشرق» فتقرر إرسال 
gS CON EOE OES EG‏ 
التاسع من الدوافع ما حمله على الاشتراك بهاء في حين أحجمت ألمانيا وإيطاليا 
عن مساندتها بفعل الصراع الذي كان قائما آنذاك بين الامبراطورية والبابوية. 

والحقيقة أن الامبراطور فريدريك الثاني انتهح سياسة مزدوجة تجاه الحملة» فقام 
بتزويدها بالمؤن عند مرورها بصقلية في طريقها إلى قبرص» واحتفظ بعلاقات طيبة 
مع ع اكا مه و اهل مر الالح اوةه وار اله ان اه 
بتحرك الصليبيين ونواياهي” . 


Brehier: pp 217, 218. (Y) EET Oy AD 
.۱١٥٤ص‎ ٣ح‎ : عاشور‎ (۳) 
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لقد تعدّدت وتشعّبت أسباب هذه الحملة» بين رئيسة تنطوي على الدوافع الحقيقية 
لقيامها وبين عوامل ثانوية ساعدت على التنفيذ . 

ولعل هم الدوافع الحقيقية التي ثارت المجتمع الغربي بعامة وشعور الملك 
او بيخاصة» وحفزت الجميع على الثأر» هي هي 

د الصليبيين في الشرق إلى المضايقات خلال النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي على يد الخوارزميين بشكل خاص. 

- ضياع بيت المقدس» فقد استعادها الصالح أيوتة تجساعدة الخوارزمي E‏ 
نکلوا بسكانها المسيحيين» ونهبوا دورهم وأموالهم حتى أضحى وضعهم مقلقاً من 
E eS‏ 

لقد آنزل المسلمون ضربات قاسية بباقي الممتلكات الصليبية في بلاد الشام 
تمثل بعضها باستعادة الصالح یوب طبرية وعسقلان حتى أصبحت باقي ممتلکاتهم 
ومعاقلهم مهددة بالخطر والضياع . 

أما فيما يتعلق بالعوامل الثانويةء فلعل أهمها: 

لفك خخا ت ان مرضص:الملك ا لۆي التاسع حت ختى أشرف على الموت» 
ولا اناق ن ك الموض ر ف من ال غل با اء أن يجي الصابب 
ويذهب لغزو الأراضي المقدسة. 

- يرى بعض المؤرخين أن الملك الفرنسي حمل الصليب» وتعهّد بشن حرب 
مقدسة لإنقاذ صليبيى الشرق إثر رؤيا ظهرت له أثناء مرضه فحواها انه اک ا ر 
النائم ی اخدهما مسلم والآخر مسيحي› وقد انتصر الأول على 
الثاني» ففسّر هذه الرؤيا بحاجة صليبيى الشرق إلى المساعدةء وأن الله أناط به هذه 
| 

- كان للآثار والذخائر الدينية المقدسة التي حصل عليها لويس ا 
رين الاك الا سن ليت المفدش وبلدوين الثاني اراظن الق طط اللات ؛ 
NEE E a‏ 

- نتيجة لوقوع الكوارث بالصليبيين في الشرق» فقد أرسل هؤلاء السفارات إلى 
الغرب الا زوین مسون ساعد کا انرا و انرو ال ورون باحتمال ضياع ما 
تبقّی من ممتلکاتھہ إذا لم يلبوا نداء الاستغاثة 

- ساند البابا إنوسنت الرابع مشروع لويس ا فدعا إلى الاشتراك في الحملة 


)١(‏ انظر: نسيم» جوزيف: العدوان الصليبي على مصر» هزيمة لويس التاسع في المنصورة 
وفارسکور 2 0 
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الصليبية السابعة خشية أن يطغى نفوذ الملك الفرنسى الذي اشتهر بالورع والتقوى› 
وعرف بمواقفه الحازمة حيال الكنيسة» ورجال الدين؛ على نفوذه كرجل دين ورئيس 
أغلى للكيسة اللاتتة: 


استعدادات التجهير 

استغرقت استعدادات الملك لويس التاسع ثلاث سنوات» إذ تقرّر جباية ضرائب 
استننائية للانفاق على الحملة» وكان لا بد من تنطيم الحكومة طيلة ا غيابه» فتقرر 
أن تتولى الملكة الوالدة الوصاية» أما في الخارج› فان اما غل اكان يل 
بعض المشكلات وبخاصة إقناع ملك إنكلترا بالمحافظة على السلام أثناء غيانه» 
وكانت علاقاته مع الامبراطور فريدريك الثاني اة الدقة بت مقف الا خر 
المعادي للبابوية من جهة» ولأنه والد كونراد الرابع الملك الشرعي لبيت المقدس 
من جهة أخرى» وليس بوسعه أن يدخل الأراضي الواقعة تحت سيطرته إلا بإذنه. 
وأجرى الملك الفرنسي مفاوضات مع جنوة ومرسيليا لتقديم السفن اللازمة لنقل 
أفراد الحملة إلى الشرق» أما البنادقة الذين تربطهم بمصر مصالح تجارية حيوية» فقد 
کا ات وغ ارو و اه م 


الملك لويس التاسع تبحر إلى مصر 

غادر الملك لويس التاسع باريس في ٠١(‏ ربيع الآخر ٦٤٦ھ/۲‏ آب ۸٤۱۲م)‏ ثم 
أبحر بعد أيام عدة من مرسيليا قاصداً قبرص واصطحب معه الملكة» كما رافقه اثنان 
من إخوته وبعض الأمراء الذين اشتركوا في حملات سابقة» ويوحنا جوانفيل› 
جا ا د و ا اا قف ع ر و 

وصل الأسطول الملكي إلى ليماسول في قبرص في (۲۷ جمادى الأولى/ ١١‏ 
أيلول)» فهبط الملك والملكة في اليوم التالي إلى البر» واجتمعت بعد أيام قليلة 
العساكر التي تشكل الحملة» وقدم بعضها من بلاد الشام. ورعى ا 
قبرص الصليبيين واستضاف الملك وحاشيته» وقدّم المؤن والمساعدات للحملة" . 

وجرت مناقشة سير الحملة وهدفها ووافق الجميع على أن تکون وجهتها مصر › 
وعزم الملك لويس التاسع بعد أن اتد الق او أن تكن ورا لا الاغمال 
العسكرية› لکن مقدمي ا والا شارت والامراء الل في الشرق› ارو 
Aa ly O)‏ 


)۲( المرجع نمسه : O TT AE‏ جوانقیل ص۸۱. 
(۳) مذکرات جوانشیل: ص ۸۳. 
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عزمه بسبب عدم ملاءمة الأحوال الطبيعيةء إذ لن تلبث العواطف الشتوية أن تهب»› 
ويصبح من الخطر الاقتراب من الدلتا بسبب كثرة العوائق الرملية. 

ويستفاد مما ذكره مؤرخ الحملة أن الملك لويس التاسع إنما هدف بقضاء فصل 
الشتاء في قبرص أن يستفيد من عنصر المفاجأة في مهاجمة مصرء فينتظر في الجزيرة 
حتى تسنح له الفرصة المناسبة لمباغتة الصالح أيوب” . 

لم تكن الأشهر التي قضاها الملك الفرنسي في قبرص عديمة الفائدة» بل تخللها 
اتصالات قام بها للتمهيد لحملته» فأجرى اتصالاً مع المغول» والواقع أنه أراد أن 
يعود بالفكرة الصليبية إلى مبادئها الأولى» فلن يكون هناك بالتأكيد أي تفاهم مع 
العجلين ايكون شه على القدر نة من الندين كالخملة الصلمة الاولى :يد 
ال0 م ا ما ای تجاه المغول الذين كانوا 
پهددون المسلمين من الشرقء ولعله تأثر باقتراح الراهب يوحنا الكاربيني الذي 
أرسله البابا إنوسنت الراب تم إلى قراقوزم عاصية المغول: للتقارب والتعالف معهم ند 
المسلمين علماً بأنه وصل إلى العاصمة المغولية في ٦(‏ ربيع الأول ٤٤٠ه/۲۲‏ تموز 
٦‏ مءم)» فتبادل السفارات معهم. 

وتشاور الملك لويس التاسع مع زعماء الداوية والأسبتارية في مصالح 
في بلاد الشام» علماً بأنه كان حريصاً على عدم إهمال الدفاع عن هذه البلادء كما 
آن هاتين الطائفتين كانتا تأملان في إقناعه بالتدخحل فيما حدث بين الأمراء الأيوبيين 
من النزاع» للحصول على مكاسب في مملكة بيت المقدس. ففي عام (١٤٦ه/‏ 
۸ءحء) طرد الناصر يوسف صاحب حلب ابن عمه الأشرف موسى من حمص» 
فالتمس هذا الأخير المساعدة من الصالح أيوب الذي قدم من مصر لتسوية المشكلةء 
ارش ا سداد و استفاد الداوية من هذا الوضع ودخلوا فی 

مقاوضات مح صاحب مصر» فاقترحوا عليه إمداده بقوات إضافية مقابل # 
عن بعض الأراضي . 

ويبدو أن الملك الفرنسي لم يكن لديه ما يدعوه إلى الاهتمام بهذه الخطة» لقد 
جاء إلى الشرق ليقاتل المسلمين لا للانغماس في شؤون السياسة» وأمر الداوية أن 
يوقفوا محادثاتهم مع الصالح أيوب» وحذرهم من القيام بأي اتصال مع المسلمين 
في بلاد الشام. 


)1( رنسیمان: ج٣‏ ص٤٤٤‏ › 0 
)۲( مذکرات جوانفیل : ض۹ 
)۳( التوپزي: <۲۹ ص۲۸ . المقريزي : حا ص٣٣٤‏ › EF‏ 
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الصليبيون ينزلون في دمياط 

أبحرت الحملة إلى دمياط في (صفر 1٤۷‏ ه/أيار ۹٤۱۲م)»‏ وكان الملك الفرنسي 
قد جمع قواته في ليماسول استعدادا للإبحار في الوقت الذي كانت فيه الدولة 
الأيوبية تعاني الكثير من المتاعب بسبب النزاعات بين آمرائها» ووصل الجيش 
الصليبي اك مصر في (۲۱صفر/ ٩‏ حزیران)»› i‏ عدد آفراده بحوالي خمسین 
ل 

كان الصالح أيوب آنذاك في دمشق لمحاربة الناصر يوسف صاحب حلب الذي 
انتزع حمص من الأشرف موسى» ولما علم بتجمع الصليبيين في قبرص» وبأن 
الخطر دقف آمل بان ى مكلات ةت الال فل :اة تدا غارات 
الصليبيين» ثم عل بالعودة إلى مصر وعسكر عند أشموم طاح «ليكون في مقابلة 
الفرنج إذا وصلوا إلى دمياط». ولا شك بأن التحذير الذي أرسله إليه الامبراطور 
فريدريك الثاني» كان بالغ الإفادة» فأسرع إلى تحصن دفباط بعد أن أدرك بان 
الفلسن اترا معا ف الاي اة ار كاز لااد غل مض حا 
«بالات عظيمة وذخائر ا فيها بني كنانة وهم مهرون بالشجاعة" . 

ولما كان الصالح أيوب رجلا مريضاً يعاني مرحلة متقدمة من مرض السل» ولم 
يعد بوسعه قيادة الجيش» فقد عهد إلى وزيره فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ 
بتولي فاو الجن زاره بان يم الصليين هن الروك إلى البو : 

وصل الملك لويس التاسع إلى دمياط ليجد أن المدينة مُحصّنة» وأن الجيش 
الأيوبي على أهبّة الاستعداد لمنعه من النزول آمامهاء لذلك قزر النزول على الضفة 
الغربية للنيل. وفي فجر (۲۲ صفر/ ٦‏ حزيران) بدأت عملية النزول» لكنها لم تتم 
RC EE E NE TDL E‏ 
lA N OS EA N‏ 
ارا ت الا وذ اد الدع تاكان واد اقل وال حطر ات اقرا 
الحا ر ق الد ك الع الد و عاف كل الفلمن دان 
أشعلوا النار في سوقهاء متوجهين نحو الجنوب إلى أشموم طتاح» كما هرب بعض 
عرب كنانة الذين عهد إليهم الصالح أيوب بالدفاع عنها «وتركوا أبواب المدينة 


(۱) ابو الفدا: ج۲ ص٤۲۸.‏ مذکران جوانفیل: ص۱٩.‏ 
0 غاشور: چا ص0۹ (۳) ابو الفدا: ج۲ ص٤۲۸ .۲۸١‏ 
)٤(‏ آبو الفدا: ج٠‏ ص٤۲۸.‏ المقريزي: جا ص۷"٤.‏ 
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منفتحة)"» وفاتهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي يربطها بالضفة الغربية للنيل» 
فاصبحت دمياط بذلك مدينة مفتوحة» فدخلتها القوات الصليبية في (۲۳ صفر/ ۷ 
OE EO‏ 

ابتهج الصليبيون باستيلائهم على دمياط بتلك السهولةء وفي المقابل ارتاع 
المسلمون لسقوطهاء وحزن الصالح يوب حزناً شديداً» فعتّف ممالیکه ووبخهم 
لإهمالهم في الدفاع عنهاء وشنق ما يزيد على خمسين من رجال بني كنانة الذين 
تركوا مواقعهم الدفاعية وهربوا . 

الواقع أن فخر الدين يوسف يتحمّل جزءاً كبيراً من المسؤوليةء فلو أقام في 
المدينة وثبت أمام الصليبيين لامتنعت عليهم» ويبدو أن هذا الأمير كان ذا نزعات 
سلطوية» وقد اعتقد بان الصالح أيوب قد توفي نظراً لشدة مرضهء لذلك ترك دمياط 
وأسرع بالعودة إلى الجنوب لعله ينجح في ارتقاء السلطة. 

وتخوّف المماليك عندئلٍ من نوايا الصالح أيوب تجاههم» ودخل الشك إلى 
e‏ ففکروا بالتخلص منه لكن حال بينه وبينهم الوزير فخر الدين يوسف» وقد 
أقنعهم بالصبر بفعل اشتداد مرضه بعد أن يئس الأطباء من شفائه. 

وكما حصل في الحملة الصليبية الخامسة» فقد عرض المسلمون e‏ 
الصليبيين مقابل التنازل عن بيت المقدس› إلا أن العرض لم يلق إلا الرفض» إذ أن 
الملك الفرنسي ما زال يرفض التعامل مع المسلمين. 

وا و ا ا ق ی ا ا کي 
متوقع بالمقارنة مع ما حققته حققته الحملة الصليبية الخامسة التي مكشت أمام دمياط تسعة 
عشر شهراًء بذلت خلالها جهداً شاقاً ج ا ع ا المقريزي 
بهذه المقارنة وهو يعجب من ذلك ويقول: «وقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل 
لما نازلها الفرنح أقل ذخائر وعدداً منها في هذه النوبة» ومع ذلك لم يقدر الفرنح 
على أخذها إلا بعد سنة عندما فني أهلها بالوباء والجوع» وكان فيها هذه المرة أيضا 
جماعة من شجعان بني كنانة» فلم يُغن ذلك شيئ . 


وبعد أن استولى الصليبون على كل ما وجدوا في دمياط من مؤن› أا وان 


(۱)( بو المدا: ح٣۲‏ ص٤۰۲۸ TAO‏ 

(۲) المصدر نفسه. المقریزي: جا ص۳۷٤۰ .٤۳۸‏ مذکرات جوانقیل : ص٥۹‏ ۔ ٩۷‏ . ۲eإهہstءE‏ 
d’Eracles: II p591.‏ 

9 المقرزى: دا ضر )٤(‏ المصدر نقسه. 

)€3 اللو حا ص۳۸٤‏ . 


14 


بسرعة على تحويلها إلى مدينة ذات طابع مسيحي» فحؤلوا المسجد إلى كنيسة باسم 
نوتردام» وعيّنوا عليها أسقفاً كاثوليكيأء واختصًّت الطوائف الدينية الثلاث. الداوية 
والأسبتارية والتيوتون» بعمارة المدينة» وتم توزيع الإاقطاعات على الأمراء والتجار» 
وظلت دمياط طوال آشهر صيف عام (۷٤1ه/‏ ۹٤١٠م)‏ عاصمة الصليبيين في الشرق''. 

واشتد المرض على الصالح يوب في هذه الأثناء بحيث لم يقو على النهوض من 
الفراش» فمل في محفة إلى المنصورة كيما بُشرف على تنظيم الجيش» وأرسل 
يطلب الامدادات من القاهرة» وزحف البدو من الريف حتى بلغوا آسوار دمياط 
يقتلون کل شخص صليبي يلتقون به خارج الأسوار» فاضطر الملك لويس التاسع أن 
يقيم الحواجزء ويحفر الخنادق لحماية معسكره". 

كان من المتوقع أن يستغل الملك الفرنسي انتصاره في دمياط لمواصلة الزحف 
E a O o a o‏ 
NEON EOE‏ 
فى دمياط خمسة أشهر كاملة (صفر - جمادى الآحرة/ أيار ‏ أيلول)ء ولو فعل ذلك 
لتغيرت النتيجة النهائية للصراع. 

u E NL a a 
ا وول اة الفونس واتة وفحت الاندادات الى‎ I N OTE 
OL 

وفي (۱۲ شعبان/ ٠١‏ تشرين الثانى). حان الوقت لتقرير الخطوة التالية» فقد 
ات ا وو ای ا دا ع ا ا ی 
مجلساً عسكرياً تداولوا فيه فيما يجب أن يتخذوه من خطوات مقبلة» فرآى بعض 
الزعماء» ومنهم بطرس كونت بريتاني وأمراء الشرق الصليبيون» أن تتوجُه الحملة 
إلى الإسكندرية للسيطرة عليها وعلى السواحل المصريةء وبخاصة أنه توافر من 
السفن ما يكفي لاجتياز فروع النيلء وأن من شأن هذه الخطوة أن تعزل مصر عن 
العالم الخارجي وتحرمها من نشاطها التجاري» كما أنها تشكل مفاجاة للصالح 
أبوب الذي يضطر عندئلٍ إلى طلب الصلح» لكن البعض الاخر» ومنهم روبرت 
O O OCA E‏ 


(۱) رنسیمان: ج٣‏ ص٥٤.‏ 0 ری ا ن 

(۳) يذكر جوانشيل أن الملك الفرنسى رفض مغادرة دمياط حتى يحضر آخوه كونت بواتييه بمن 
E‏ 

9 ,القدر ةة ج 4 ۳ 
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الصليبيون يزحفون إلى القاهرة 

انتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل تاركين الأطفال والنساء فى دمياط فضلاً 

e n 2 DET 
عن حامية قوية» وشرعوا في الزحف نحو القاهرة عن طريق المنصورة . وتوفي في‎ 
هذا الوقت الصالح آيوب في المنصورة» وجاءت وفاته فى تلك الظروف الحرجة‎ 
خسارة كبيرة لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلاد وفي مواجهة‎ 
الصليبيين» لكن ظهرت فجاة زوجته شجر الدر وقد قذرت خطورة الموقف»› فأخفت‎ 
اينه المعظم تورانشاه› وهو الوحيد الباقي على فيد الحياة» من حصن کیما للقدوم‎ 
إلى مصر على عجل ليتولى الحكم”. وقامت هذه السيدة بإدارة الشؤون العامة في‎ 
هذه المدة الانتقالية بالاشتراك مع الوزير فخر الدين يوسف. وعلى الرغم من كافة‎ 
الاحتياطات التي اتخذتها فقد علم الصليبيون بخبر الوفاة» فانتهزوها فرصة لتوجيه‎ 
ضربة قاضية للمسلمين قبل أن يفيقوا من أثر الصدمة» ويستكملوا استعداداتهم» إذ‎ 
تنهار» وأصرُوا على‎ RENE SET ان هذه الحكومة المؤلفة من امرأًة‎ 
الزحف نحو القاهرة» والمعروف أن الطريق الذي اخحتاروه وسلکوه من دمیاط ال‎ 
المتنصورة» كثير الترع» ویعتر ضه علد 5 حصر له من القنوات وفروع النيل» کال‎ 
كبرها البحر الصغير أو جزيرة دمياط» وهو عبارة عن مثلث تقع المنصورة في رأسه‎ 
بحر أشموم كان يعترض طريقهم خلال زحفهم”"» وهذا ما أعطى فخر الدين يوسف‎ 
فرصة طيبة لاستغلال تلك الظروف الطبيعية لعرقلة الزحف. فأبقى معظم قواته خلف‎ 
البخر الصغير» وأرشل عددا من الفرسان لاقتعال الأضطرآت فى صفرف الصليسين‎ 
عند اجتياز كل قناة» ثم نظم هجمات مفاجئة ضدهم»ء من ذلك ما حدث في (آخر‎ 
شعبان/ ۷ كانون الأول) من قيام ستمائة فارس من الجيش الأيوبى بمهاجمة‎ 
8 : : . (€) 1 1 
على أن ما من هجوم نجح في وقف الزحف‎ ٠ الصليبيين بين فارسكور وشرمساح‎ 
كانون الأول) وعسكر على ضفاف‎ ٠١ بين شرمساح والمنصورة في (۷ رمضان/‎ 
) (ه)‎ 7 3 

البحر الصغير تجاه المنصورةء وفصله بحر اشموم عن المسلمين 
NSE ES O)‏ 
OG E ET TAA N‏ 


(۳) عاشور: ج۲ ص٦٦١۱. )٤(‏ مذکرات جوانقیل : ص۰۱۰۷ ۱۰۸. 
(9) المصدر نفسه. المقريزي: جا ص1٤٤.‏ 
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ولم تلبث الصعوبات أن واجهت الملك الفرنسي وجيشه عندما وجد نفسه شبه 
محصور في تلك المنطقة» لا يستطيع الخوو ال الضورة والسلمرت اماشاغلى 
الضفة الغربية للنهرء لكن ما قامت به الخيالة الأيوبية من محاولة لاجتياز البحر 
الصغير لمهاجمة مؤخرة الجيش الصليبي» أحبطها الصليبيون. 

وفي ٤(‏ ذي القعدة ٤١۷‏ ٦“ه/۸‏ شباط ۱۲٣۰‏ م) استطاع الجيش الصليبي آل اتيز 
بحر أشموم NEE BONE O‏ 
المخسکر ال یوي؛ وافتقر فخر الدين يوسف إلى الوقت اللازم لجمع رجاله لصد 
ا ولم EE‏ وقع في کمین نصبه وو ق اھ تا 
وشمالاً وقتل على الأثر عدد كبير منهم وهرب آخرون إلى المنصورة ليحتموا وراء 
راغا او اوت أن كن ا ال 


هزيمة الصلببيين في المنصورة 
أضحى لروبرت أرتوا السيطرة على المعسكر الأيوبي» فاغتر بقوته» وتابع زحفه 
إلى المنصورة لاقتحامها والقضاء على الجيش الأيوبي» وأعرض عن توسلات الداوية 
بأن ينتظر وصول الملك مع الجيش الرئيس» ونصحه بعضهم بالحيطة والحذرء ثم 
أا ا هرر ری ر ان ن فا ال فن ب ر ا 
قادة المماليك الصالحية» نسبة إلى الصالح أيوب» فوزع رجاله على نقاط التقاطع في 
الشوارع ثم ترك الفرسان الصليبيين يتدفقون على المدينة مجتازين الباب الوحيد الذي 
أمر بفتحه» وإذ توغل هؤلاء داخل المدينة ووصلوا إلى أسوار القلعة» انقض عليهم 
المماليك من الشوارع الجانبية» فارتبك هؤلاء و على الفور في الفوضى 
والاضطراب» ولم ينج منهم إلا عدد قليل» وهكذا قضي تماما ع ا 
الصليبي» راتت المضررة مره > وأول اداع اضر غل ال" 
جزع الك لويس التاسع لتلك الصدمة لكنه تمالك نفسهء وبادر إلى إقامة خط 
لمواجهة ما يتوقعه من هجوم من قبل فرسان المماليك ضد قواته» كما أقام 
من الصنوبر على مجرى البحر الصغير عبر عليه النيل مع رجاله» وورّع رماته 
0 البعيد للنهر حتى يكفلوا الحماية للجند عند عبورهم متى دعت الضرورة 
إلى ذلك» لكن المماليك لم يتركوه وشأنه» وبادروا إلى شن هجوم على المعسكر 
الل ف (۷ ذي القعدة/ ١١‏ شباط)» وقاد الملك المعركة بنفسه وأجبر المسلمين 


(۱) مذکرات جوانقیل: ص٤۱۱‏ » ٠۲١ _ ۱۲۳ » ۱۱١‏ . المقريزي: جا ص۸٤٤.‏ 
Grousset: III p465. (¥)‏ (۳) المقريزي: جا ص۸٤٤.‏ 
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: .0( 
على التراجع نحو المنصورة ۰ 


تورانشاه يقود المعركة النهائىة ضد الصليسسن 

على الرغم من الانتصار الصليبي E‏ 
وأاضحة بعد أن قلت المؤن» وفقدوا نسبة مرتفعة من فرسانهم في معر كة المنصورة» 
وانتشرت الأمراض بين صفوفهم» وظل الملك الفرنسي زهاء ثمانية أسابيع في 
معسكره أمام المنصورةء آملاً بأن يحدث انقلاب في مصر أو قر الففضودون اة 

على الحكم الأيوبي. 

ووصل تورانشاه في هذه الأثناء إلى ا ذي القعدة ۷٤٦ه/ ۲٠‏ 
شباط ١٠٠٠م)‏ بعد أن أعلن سلطاناً في دمشق ق وجو في طريقه إلى عضر فا علنت 

عندئلٍ وفاة الصالح أيوب» وسلمته شجر الدر مقاليد الأمور في مصرء فأعدٌ خحطة 
ع ات الف اا غل العا وات وض و ا عا 
ارتفاع الروح الترن عو ال وف ضرف المعالك زربي الان لحه" 
فأمر بإنشاء أسطول من السفن الخفيفة ثم نقلها إلى فروع النيل السفلىء وأنزلها في 
القنوات المتفرعةء فأخذت تعترض طريق السفن الصليبية التى تجلب المؤن للجنود من 
دمياط» فقطع بذلك الطريق عليها وحال دون اتصال اا بقاعدتهم دمياط . 
وفَقَدَ الصليبيون عددا كبيرأً من سفنهم قدّرتها المصادر بما يقرب من ثمان وخمسين 
سفينة «(وانقطع المدد من دمياط عن الفرنج» ووقع الغلاء عندهم» وصاروا محصورین 
لا يطيقون المقام» ولا يقدرون على الذهاب» واستضرى المسلمون وطمعوا فيهه» . 

أدرك الملك لويس التاسع عندئٍ استحالة الزحف نحو القاهرة في ظل هذه 
الأوضاع» وبداً يفكر بالعودة إلى دمياط» وفعلا أمر بالارتداد «وأحرق الصليبيون ما 
عندهم من الخشب» وآتلفوا مراكبهم ليفرُوا إلى دمياط»» كما أدرك أن عملية 
الانسحاب لن تكون سهلة» وآن المماليك سوف يُطاردون جيشه» لذلك لجاً»ء قبل 
أن يبدأ عملية الانسحاب» إلى فتح باب المفاوضات مع تورانشاه على أساس ترك 
دمياط مقابل أخذ بيت المقدس» غير أن الوقت قد فات على مثل هذه المساومة» 


SiR ERE : مذگرات جوانقیل‎ )1( 

. ٤٤۹ص النويري : ج ۲۹ ص٤۳۹ . المقريزي : جا‎ (Y) 
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وكان طبيعياً أن يرفض تورانشاه هذا الاقتراح» وبخاصة أنه علم بحرج موقف 
الملك. 

وفي صباح حو ۸ دة اد ا بات ع اا جاب جر 
دمياط» والواقع أنها كانت عملية هروب؛ فقد نسي المهندسون الصليبيون تدمير 
الجسر الذي أقاموه لاجتياز البحر الصغيرء فلم يلبث المماليك أن عبروه وراءهم» 
وقاموا بعملية مطاردة منظمة» وهاجموهم من كل ناحية'. 

وبفضل ثبات الملك الفرنسي وحسن إدارته لعملية الانسحاب» وصل الصليبيون 
إلى شرمساح» لكن هذا الملك خر مريضاًء وأحاط المماليك بجيشه من كل جانب» 
وراحوا بتخطفون أفراده» وشنوا عليهم هجوما عاما عند فارسكور» ولم يقو الملك 
على القتال» وتم م تطويق الجيش بأكمله» وات به هزيمة منكرة» و 
ا ب قل ورو وا ف و ی هی ر لای یق ناا 
إلى المنصورة» وسُجن في دار فخر الدين e AE yT‏ 
صبيح المعظمي بحراسته» وحْصّص له من يقوم على خدمته"" . 


الملك لويس التاسع في الأسر 

لم يهتم المسلمون کثیراً بعد انتصارهم› بأمر دمیاط » ونظروا ا انل من ذلك»› 
ففکروا باسترداد ما اق الصليبيين في بلاد الشام» فاستغلوا وجود الملك الفرنسى 
ت الا لتحقيق هذه الغايةء لکن لويس التاسع جاب بأن هذه اللاك لفت من 
أملاكه بل تخص كونراد الرابع ابن الامبراطور فريدريك الثاني" 

وعبثاً حاول تورانشاه إرغامه على الاعتراف» لذلك أغفل هذا الموضوع» لكنه قرّر 
غزو بلاد الشام» وغالى في شروط الصلح› إذ كان لزاماً على الملك الفرنسي أن: 

e e‏ خمسمائة ألف ليرة تورناوية» أي ما يقابل 


يستمر e‏ مده عشر ترات 


."٣٤ص‎ ٣ج‎ : ابن تغري بردي‎ . ۱٤٤ ء۱٤٤ص مذکرات جوانفیل:‎ )۱١( 
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وافق الملك لويس التاسع على هذه الشروط» وأقسم الطرفان على احترامها. 
مقتل تورانشاه - نهاية حكم الأيوبيين في مصر 

يبدو أن تورانشاه لم يكن رجل الساعة المطلوب» فقد اشتهر بأنه شخصية عابثةء 
اتصف بسوء الخلق والتصرف» والجهل , بشؤون الحكم والسياسة» وبدت منه مور 
ا القلوب» إنه ازداد ورا بالنصر الذي حققه» وتناسى ما أبلاه مماليك آبيه من 
صد الصليبيين» فلم يُقذر ثمن هذا النصر كما لم بُقدّر جهودهم في الحفاظ على 
نظام الحكم كي يومنوا الملك له. 

والواضح أن تورانشاه فقَدَ ثقته بهم بعد انتصاره على الصليبيين عندما شعر بأنه 
يملك من القوة ما يكفي لأن يملا الوظائف الحكومية بمماليكه الذين اصطحبهم معه 
من الحصن» وعندما احتح هؤلاء رد عليهم بالتهديد والوعيد» ثم ازن عنهم» 
وأبعدهم عن المناصب الكبيرة» وجرّدهم من مظاهر السلطة» وأخيراً أمر باعتقالهم» 
كما نكر لر الدز الي حمطت له مل فاتههها انها أخفت تروة أنه اوظطالها 
IE EEG EELS E‏ 
المماليك ال الذر ين يخلصون لها بوصفها زوجة ا 

ويةو ان تورانتاف ا لأضافة إل ب وت وسلوکه السيء» ا 
مماليكه» وقد أثاروا ضغينته على البحرية وشجر الدر» وحثوه على التخلص منهم 
حتی یتفر دوا بمشار کته في الحكم وإدارة شؤون الدولة 0 

نتيجة لهذه السياسة الحمقاء» حنق المماليك البحرية عليه» وتخوّفوا من نواياه» 
واستشر رآیهم على قتله قبل ان يبطش بهم» وساندتهم شجر الدر التي باتت تخشى 
على نفسها من غدره. ) 

تزعّم المؤامرة مجموعة من الأمراء البحرية منهم فارس ال أقطای» وبیبرس 


)۱( ك تغري بردي : ج٦‏ ص۳۷۱. 

© عدوت التعرات امت اة الى لصق بمماليك الصالح أيوب وبدولة المماليك 
الأولى» وقد سميت هذه الطائفة بالبحرية نسبة إلى بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة 
الروفة) وها رائ ار تفت تعدا عدا ت هده العبمة إلى الطريق الى الذى 
سلکه امالك من آسواق النخاسة في بلادهم بالقوفار واسیا الصغرى وشواطىء البجر 
السود إلى مض حي الاسكندرة و 

(۳) كانت علاقة المملوك بسيده أو أستاذه تسى في المصطلح المملوكي بالأستاذية» في حين 
کان و اة لمال ال الل ك لي اة ي ال دا وكات فان 
العلاقتان من أقوى الروابط التي قامت عليها دولة المماليك. 

(6) العريني» السيد الباز: الشرق الآدنى في العصور الوسطى» الأيوبيون ص١١٠.‏ 
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البندقداري» وقلاوون الصالحي› وأيبك التركماني» وتم تنفيذ المؤامرة في صباح 
یوم الاثنین (۲۸ محرم ۸ه/۲ أیار ١٠۱۲م)‏ في فارسکدر"" . وبمقتل تورانشاه 
ينتهي حکم الايوبيين في مصر. 
الجذور التاريخية للمماليك 

أ امد الا ترون ال ا لاسا 2 والعبا اكت ا لااك ف ل الاعات 
ای و ع ا ا ی ا فر 
فاكثروا من شرائهم E‏ منهم عصبة تشد آزرهم› وکانت مصادرهم آنذاك بلاد ما 
ورا التهر. 

وشيّد لهم الصالح أيوب قلعة خاصة في جزيرة الروضة وأسكنهم بهاء وتلقى 
المماليك تربية متقنة في الطباق قائمة على الفروسية والنظام العسكري الصارم 
المرتبط بالإقطاع العسكري ما أوجد لهم بيئة اجتماعية خاصة بهم»ء فلم يختلطوا 
بسكان مصر» ولم يتزوجوا بالنساء المصريات» وأشهر ما انفردوا به» ابتعادهم 
وترفعهم عن الناس» وانقسامهم إلى طوائف وشيع لكل طائفة منهم زعيمء وكان 
رجال الدين واسطة الاتصال بينهم وبين الشعب» وكان النزاع الذي ينشب بين هذه 
ا في تعكير صفو الحياة العامة والإدارة الحكومية. لقد فرضوا أنفسهم 
بقوة الجيش الذي استغل افراده موارد اللاد خف آل و أنفقوا re‏ جميع 
الأرباح التي eS‏ 

واتصف المماليك بعدم عنايتهم بالوراثة» فكان الامير الأقوى يخلف سيده على 
العرش مع بعض الاستشناءات» وعدّوا التاج وقفاً عليهم وملكاً لهم» وبكونهم أمة 
نجد أن ما كمن في نفوسهم من الخيانة والتآمر ضد بعضهم البعض» لا يحتاج إلى 
استدلال وبخاصة في أواخر أيامهم وإن ظهر بينهم حكام مستنيرون صالحون. 
قيام دولة المماليك البحرية 

أضحى المماليك بعد مقتل تورانشاه أصحاب الحل والعقد» وكان من الطبيعي أن 
يطمع كل أمير في تبوّء عرش السلطنة الشاغر» كما وجد على الساحة السياسية 
الملوك الأيوبيون خارج مصر وقد استاءوا من إقدام المماليك على قتل أحد 
ملوکهم› واستئثارهم بالسلطة. كان من الطبيعي أن يتنافس الأمراء المماليك على 


٥١ _ ٤۸ص ابن عبد الظاهر› محي الد الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر:‎ )١( 


النويري: ج۲۹ ص٠٦۳ء ."١١‏ العيني» بدر الدين محمود: عقد الجمان في تاريخ أهل 
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السلطة»› وقد رأى كل منهم في نفسه الشرعية لأن يلي عرش السلطنة بعد تورانشاه. 
ا حل المشكلة الناجمة عن شخور العرش» فاختاروا شجر الدرء أم 
خليل بن الصالح أيوب» لتولي العرش وذلك في (۲ صفر ۸٤٦ه/1‏ أيار 
م( 

وكانت شجر الدر من أصل أرمني أو تركي» اشتراها الصالح أيوب وحظيت 
عنده» فأعتقها وتزوجهاء لذلك فهى من ناحية الأصل والنشأة أقرب إلى المماليك. 
E TT‏ 

ويبدو أن الصلة السياسية التي ربطتها بالصالح أيوب قد انتهت بوفاته وتولية ابنه 
تورانشاه من بعده» وأنها أضحت حاكمة لمصر بوصفها من فئة المماليك وليس كفرد 
من أفراد البيت الأيوبي» بدليل أن الملوك الأيوبيين في بلاد الشام أبدوا معارضة قوية 
لحکمهاء > كما تعرض حكمها للنقد من قبل الخليفة العباسي المستعصم الذي عاب 
على المماليك تنصيب امرأة في ي الحكم› ودرك هؤلاء مدى ما وقعوا فيه من خطاً 
عندما ولوا عليهم امرأة» واقتنعوا بضرورة تغيير رأس السلطة» ورأوا للخروج من هذا 
المأزق أن تتزوج شجر الدر من الأمير عز الدين أيبك وتتنازل له عن الحكم. 

جائ شجر الذر لخطلب الامراغ قخلعت نفسها ي 
الآخر/تموز) وتزؤجت الأمير عز الدين أيبك» وقد دام حکمها ثلاثة أشهر 
واعتلى عز الدين أيبك الحكم في مصر وتلقَّب باللقب السلطاني «المعز أيبك»» 
وعلى هذا الشكل قامت دولة المماليك البحرية في مصر. 


ظهور المغول على المسرح السياسي 

لم يكن المغول إلا مجموعة من القبائل الرحل نشأت في الهضبة المعروفة باسم 
e‏ شمال صحراء جوبي» وهي أراض واسعة تنعدم المياه في بعض 
جهاتها» وعاشت هذه القبائل على روافد نهر عامور وشغلت الأراضي الواقعة بين 
بحيرة بيكال في الغرب وجبال كنجان في الشرق على حدود a‏ 

كانت هذه القبائل في حال حرب دائمة مع جيرانها التتار النازلين إلى الشرق 
منهم» والمعروف آن کابل خان جد يسوکاي نظم هذه القبائل في حلف مفكك»› غير 


(1)( ابن إياس : حا قسم ۱ ص۱۸ ۲. )۲( السلوك: حا ن۲ 
(FT)‏ النويري : ج ۲۹ ا E.‏ 
افغرل 


۳۷ 


أن مملکته تداعت بعد وفاته» فاستطاع امبراطور الصين الشمالية ألتان خان أن يوطد 
ا ا 

لم يرث يسوكاي إلا شطراً صغيراً من الحلف القديم» غير آنه زاد في سلطانه 
وذيوع شهرته نتيجة ما أنزله من هزيمة ببعض قبائل التتار» بالإضافة إلى تدخله في 
ات ن ت طغرل» ما أذّى إلى قيام تحالف بين الطرفين على أن يكونا 
ا O E‏ اف ا إذ دس له بعض 
التتار السم» ولم يتجاوز ابنه الأكبر تيموجين التاسعة من عمره» وذلك في عام 
(۵۷۲ه/ ۱۱۷٦‏ م). غير أن ما اشتهرت به زوجة يسوكاي من الحيوية» حفظ لابنها 
الخان الصغير تيموجين قدراً من السيطرة على قبائل أبيه» والواقع أن طفولته كانت 
عاصفة بسبب تعرضه وإخوته وآمه لغارات قبائل التايغوت الذين حرصوا على 
ا 


وبع نيمو جين وهو في السابعة عشرة من عمره› وبداً تحمه يلمع ِد استطاع 
بذکائه وحنکته أن يستقطب كبار رجال المغول من أتباع بيه وأقنع أفراد عشيرته في 
الانضواء تحت لوائه» وعزم على إخضاع القبائل المنتشرة في صحراء ا ثم 
تربع على عرش المغول بعد أن اختارته القبائل المغولية امبراطوراً عليهاء وبعد أن 
تم له ذلك اتخذ اسم جنكيزخان أي فاتح أو قاهر العالم» واتخذ مدينة قراقورم 
CO‏ 
الشمالية» ومطاردة أعدائه الفارين باتجاه غربي منغوليا والصين»ء وأهم هؤلاء قبائل 
nr‏ الذين اا على الممتدة من بلاد لأيغور الى تخر ارال 


u (۱)‏ السيد الباز: المغول صا( .25ض Lamb, H: Jenghis khan‏ 
(۲) غروسیه» رینیه: جنکیزخان ص٥" .۳٦‏ والكرايت قبيلة مغولية غير أن کثیراً من زعمائها 
كانوا أتراكاً ما أدّى إلى التباس المؤرخين بشأن أصلهم المخولي أو التركي. استوطنت هذه 
القبيلة الواحات الشرقية الداخلة في صحراء جوبي» وجنوبي بحيرة بيكال حتى سور الصين 

ا وران ااه ااا ن ا ف ر 


)۳( غروسيه : المرجع RE E ET‏ (4) الجوینی : جا ص1۹. 
 )6(‏ غروشهة: ض۸1 ٠.‏ (0) الجوینی: جا صا۷. 


(۸) القراخحطاي هم خليط من المغول والتانغوت» تقع منازلهم في أقصى الشرق في شمال الصين 
وجنوب منشوريا في الإقليم المعروف باسم ليائو. 


1۳A 


ثم كر على أعدائه في الغرب» فقهر كشلوخان زعيم الخطاء وكانت أملاكه 
في إقليم ما وراء النهر"" على حدود البلاد الإسلامية» واستولى جنكيزخان على 
A |‏ تجاور أا واو 


ظروف توسع المغول باتجاه العالم الإسلامي 

عمد جنکیز خان معاهدة تجارية اا الخوارزميين› وأرسل قافلة تجارية ال کر 
اسا للارة فى الاسراى الخوارزمة وغدها ولت الى مف رار م اخ 
اال خان حاكم المدينة عليها وقتل جميع أفراده ول اا اغ 

لم يكن بوسع جنکیزخان أن يتغاضى عن هذه الإإثارة وبخاصة بعد أن رفض 
السلطان e‏ أوترار: e‏ ھاجم 
وسقطت العاصمة لخوارزمية في بده 
(۸ه/۱۲۲۱م) فاراً من وجه المغول الذين استولوا على خراسان"» وفي عام 
(۹ه/۲۲۲٠م)‏ غادر جنكيزخان الأقاليم الغربية بعد أن ثبت حكم المخول في 
إقليمي ما وراء النهر وخراسان بشكل نهائي . 
تصفية الموقف مع الصليبيين 

قبضت شجر الدر على زمام الأمور فى مصر بقوة» واشتهرت يحسن السيااسة» 
وعندما استقرت في الحكم أنعمت على الأمراء بالوظائف السنية» وأقطعت المماليك 
البخريةالاقطاعغات الكيرة :واغدقت الأموال.غلى الجحد خن أرضت الكير 

(¥) : 

والصغير منهم . 

كانت فاتحة اال السلطانة الجديدة» إنهاء المقاوضات التي دات ف الف 
8 عهد تورانشاأه» الدين ما زالوا یحتلون دمیاط » والإإشراف على على رحیلهم . حقيقة 


)۱( هو نھر اجون 

(۲) الجويني: جا ص٥۷.‏ حافظ» حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول ص٤١١‏ و إقليم 
يقع في المجرى الأسفل لنهر جيحون› ویکوّن خصبة. 

(۳) تقع أوترار على الساحل الغربي لنهر سيحون وتعد نقطة التقاء ا اللجارنة بن شرق اسا 

وغربها. 

Aa O EN) 

(9) الجوينى: جا ص°٠١١ No‏ 0 اوی ی 

(۷) این إياس : جا قسم ۱ ص۲۸۹. ) 


1۳۹ 


إن الملك الفرنسي كان أسيراً في يد المسلمين في المنصورة» لكن دمياط ظلت 
قاعدة بحرية فى قبضة الصليبيين الفرنسيين ما د تهديداً مباشراً لمصر والمماليك 
معاً وبخاصة إذا ما تحرك الغرب الأوروبي وأرسل حملة صليبية أخرى إليها. 

للك احزذت : شجر الدر تسعى لحل هذه المعضلة بعد أن استقرت الأمور لها في 
الال A O PR NT‏ الأمير حسام الدين 
محمد بن علي الهذباني المماليك» في حين انتدب لك ق ی و انر 
الاراضي الواطئة» وجان كونت سواسون» وبلدوين دبلين وشقيقه ا 
مفاوضات مضنية» حيث كان الصليبيون في وضع حرج لاأ يسمح لهم بالمناورة» 
فرض المماليك شروطهم التي اتسمت بالقسوة البالغة وتم الاتفاق على ما يلي : 

على الملك الفرنسى أن 

E TT 

- يطلق سراح الأسرى المسلمين لديه. 

- لا يهاجم السواحل الإسلامية مرة أخرى. 

- يدفع مبلغ خمسمائة ألف دينار مقابل إخلاء سبيله وسبيل الأسرى المسيحيين 
منذ عهد العادل الأول الأيوبي من جهةء وتعويضاً عما أحدثه الصليبيون في دمياط 
من النهب والتخريب خلال إقامتهم بها من جهة آخرى . 

يُدفع نصف المبلغ المتفق عليه فوراً وقبل إطلاق سراحه» ويدفع النصف الاأخر 
بعد مغادرته مصر ووصوله إلى عكا. 

وفي المقابل : 

يتعهد المسلمون من جانبهم برعاية مرضى الصليبيين في دمياط والمحافظة على 
معدات ی ن و 

وتحدّدت مدة المعاهدة ر ات 

بعد أن تت الموافقة ن الجانين غل البنود الواردة أعلاه» قامت الملكة 
مارغریيت دي بروقانس التي کانت ترافق زوجها» بجمع نصف الفدية المتفق عليهاء 
ثم بحرت إلى عكاء وفي صباح (۳ صفر۸٤٦ه/۷‏ أيار ١٠٠٠م)‏ أرسل الملك 
لوس التاسع غودفروا دي ساجین إلې دمياط لتسليمها إلى المسلمين: وفعلا دلت 
العساكر الإسلامية إلى المدينة» م أخلي سبيل الملك الغرنسي وأمرائه وعدد كبير 
من بارونات الصليبيين وكبار فرسانهم بعد دَفع نصف الفدية› وظل باقي الأسرى في 


0 المقریزی: جا ص٣"‏ 
(۲) المصدر نفسه: ص ."٦٣‏ ابن تعزي بردي : ج1٦1‏ ص۸٦۲‏ . جوانقیل : ص ٤٤1۱ء .٠٤١‏ 


£ 


ا حتى يتم دفع كامل المبلغ ال عا 
وأبحر الملك لويس التاسع إلى عكا مع أتباعه في ٤(‏ صفر ٦٤۸‏ ه/۸ أيار 
ك و بذلك الحملة الصليبية السابعة التي 2 4 
ETT e‏ الشام مله e‏ 


الملك لويس التاسع في بلاد الشام 


وصل الملك لويس التاسع إلى عكا في ٩(‏ صفر ۱۳/۸ آیاز :110( 
فاستقبل بحفاوة المنقذ'"» وكان الصليبيون في بلاد الشام قد ضعفوا بعد هزيمتهم 
في فارسكور وبخاصة أنهم خسروا زهرة فرسانهم وعماد قوتهم» ودب اليأس إلى 
نفوسهم» كما حرموا من كل عساكرهم» ومن النجدة الصليبية التي أملوا بأن تنقذ 
وضعهم المتداعي ف في الشرق› ما جعلهم يعيشون في هذه المرحلة من تاریخهم تحت 
EE‏ وأحداث» وازداد وضعهم ا بسبب عدم وجود قائد 
يوحدهم وينظم وجودهم ویحل ما ينشب من خلافات بينهم» فرځبوا من أجل ذلك 
بالملك الفرنسي الذي سرعان ما أضحى خلال المدة التي قضاها في بلاد الشام 
وهي أربع سنوات. الحاكم الفعلي للصليبيين في تلك البلاد والملك غير المتوح 
على مملكة بيت المقدس . ) ) 

وعقد الملك الفرنسي مجلساً عسكرياً في عکا في ۲٤(‏ ربیع الأول/ ۲٠‏ حزيران) 
للتشاور في الخطط المقبلة» وتلقى في غضون ذلك رسالة من والدته بلانش القشتالية 
تطلب منه أن يعود إلى بلاده على وجه السرعة لأن الإنكليز استغلوا غيابه عنها 
وأغاروا على أراضيه» فضلاً عما كان في فرنسا من مشكلات كثيرة أخرى ملحةء 
وتناقش المجتمعون في العودة» فانقسموا E TE‏ 
المؤيدون أن یعود على را س حملة جديدة ف رکز الصليبيين في بلاد الشام» 
ونادی المعارضون وعلى ع جوانفیل ان وجوده في بلاد ضروري 
في تلك الأزمة التي يمر بها الصليبيون» فاستجاب لرأي جوانشيل وقرّر البقاء في 
الشرق وترك لأمرائه ولرجاله حرية البقاء معه أو العودة إلى فرنسا. ۰ 


9 این ری ردی: چا ھن ۲ ۲۹ 
)۳( مذکرات جوانقيل : ص۱۸۹ _ ۱۹۷ .623 ,662 Estoire d’Eracles: II1 pp‏ 
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ويبدو أنه واجه مشكلة عدم تحقيقه أي إنجاز يمحو ذكريات المنصورة وهزائمهاء 
إذ آن خسارته في مصر دمّرت جيشه وحرمت الصليبيين في الشرق من كل 
عساکرهم» ورأی أن واجبه أن یبقی في مکان قريب حتی يتم إطلاق سراح آخر أسير 
في مصر» وآذاع قراره في (۱ ربع الآخر/۳ تموز)» وبعث إلى بارونات فرنسا 
رسالة يشرح فيها ما اتخذه من قرار ويلتمس إرسال إمداد للحملة الصليبية. 

وبذل الملك الفرنسي »› خلال إقامته في الشرق جهداً في : 

a acs EEN sal Ce 
۰ ) في بلاد الشام لالت ی ر‎ 

آ ا تصفة الخلافات بين الا مراء الضلين: 

۳ - القيام بمحادثات مع المغول لربطهم بالحرب الصليبية. 

٤‏ التحالف مع طائفة الحشيشية. 

ففيما يتعلق بالمهمة الآولى» فقد اهتم بتنظيم الدفاع عن الممتلكات والمدن 
الصليبية» وبخاصة عكا في ظل النزاع المستحكم بين بقايا الأيوبيين في بلاد 
الشام» وبخاصة الناصر يوسف صاحب حلب والمماليك في مصر» فحصّن عكا 
ويافا بعد أن انتزعها من الأيوبيين» وقيسارية. ولم تلبث أن ظهرت أهمية هذه 
التحصينات عندما عَقِد الصلح بين الأيوبيين والمماليك» وتفرغ الطرفان لحرب 
الصليبيين وطردهم من بلاد الشام. والواقع أن ما حصل في مصر من ثورة 
المماليك لم ترض الأمراء الأيوبيين في بلاد الشام وعلى رأسهم الناصر يوسف› 
فتحرك باتجاه مصر لاستعادتها» فدخل دمشق في (۷ ربيع الآخر/٩‏ تموز) ثم 
شرع في الإغارة على مصر والتقى في ٩(‏ ذي القعدة 1٤۸‏ ه/۲ شباط ١١۱۲١م)‏ 
بالجيش المملوكي بقيادة عز الدين أيبك عند العباسة في الدلتاء تعرض خلاله 
للهزيمة ولاذ بالفرار» عندئٍ راح يبحث عن حلفاء يتقوّى بهم» فالتمس المساعدة 
من الصليبيين وعلى رأسهم الملك الفرنسي لويس التاسع» فأجرى معه مباحثات 
آبدی. خلالها استعداده للتنازل عن بيت المقدس للصليبيين مقابل مساعدته. فى 
O O E a‏ 
الصليبيين» فأرسل سفارة إلى القاهرة ينذر أيبك بأنه ما لم يتم على الفور تسوية 
مشكلة الأسرى الصليبيين فإنه سوف يتحالف مع الناصر يوسف. ونجح سفيره 
يوحنا فلنسيين في إطلاق سراح بعضهم» ويبدو أن أيبك أراد أن يُمتّن أواصر 
الصداقة مع الملك الفرنسي فأرسل إليه هدية تتألف من فيل وحمار وحشي› 
عندئلٍ تجرَاً هذا الملك وطلب إطلاق سراح ما تبقّى من الأسرى من دون مقابل 

“۲ 


مادي» وعمد في الو ن فتح باب المفاوضات مع دمشق بهدف الضغط 
على السلطان المملوكي . 

وأسرع أيبك إلى الاستجابة» وتمخُّضت المفاوضات بين الجانبين عن عقد معاهدة 
في عام (۰٥٦ه/ ۱۲٣۲‏ م) موجُهة ضد الناصر E EE‏ 
الصليبيين وإعفاء الملك الفرنسي من دفع بقية المبلغ الخاص بالفدية» وتعهد أيبك 
او اه ال اا ) 

یدو ان احالف المملوكي الصليبي ل وا شيء من اد بانع 
الطرفان بعد توقيع المعاهدة على القيام بحملة مشتركة لطرد الناصر يوسف من بلاد 
الشام» وكان الخليفة العباسي المستعصم حريصا على توحيد العالم الإسلامي 
لمواجهة المغول» فنجح في عقد صلح بين الطرفين المتنازعين. 

وأغار الا يوبيزن على يافا في ٩(‏ ربع AY‏ آیار ٠۲١۳‏ م) وکانت قوية 
التحصين» فتركوها ويمّموا وجههم صوب عكاء فطلبوا من أهلها خمسين ألف دينار 
مقابل عدم تدمير مروجها ومزارعها المحيطة بهاء» فتصدّت لهم حاميتها وأجبرتهم 
على الانسحاب» فتوجهوا إلى ۰ ودخلوها في (ربيع الآخر/ حزيران) وعادوا إلى 
دمشق محملین بالغنائم E‏ 

وآراد الملك الفرنسى ي آن. ينتقم I,‏ فهاجم اياس ۱۱ التابعة لدمشق» وفصل 
فرقة عسكرية أرسلها إلى نابلس للاستيلاء عليها وكانت تابعة للمماليك» ولا يوجد 
سبب واقعي لتبرير هذا العدوان على نابلس سوى حنق الملك الفرنسي على المماليك 
لأنهم تخلوا عنه وعقدوا الصلح مع الأيوبيين وتركوه و TL‏ 

نجح الصليبيون في اقتحام نابلس» وفرٌ سكانها إلى قلعة الصبيّة» وعندما حاول 
الصليبيون مهاجمتها ردتهم حاميتهاء» فعادوا إلى صور» وقد أفاد الملك الفرنسي من 
هذه التجربة فحصّن مدن الساحل كلها الواقعة تحت سيطرة الصليبيين . 

lel EEE E E e 
للصليبيين في الشرق» وأخذ يعمل على رفع روحهم المعنوية وفض ما يشجر بينهم‎ 
من خلافات بحيث يمكن القول بأنه كان ملكا غير متوج على مملكة بيت المقدس‎ 
الصليبية› ولم تستطع أي طائفة أو هيئة من الهيئات الدينية العسكرية» أو أي ات‎ 

من الأمراء الصليبيين في بلاد الشام» أن يعصى له أمراً أو يرد له طلباً» وأظهر 
ا في معاملة الأطراف كافة ما جعل الجميع اة ف ذلك آنه فرض عقوبة 
قاسية على الداوية بعد أن سمح رئيسهم لنفسه أن يُجري مباحثات شخصية مع 


.۱١۹٤ص عاشور: ج۲‎ )۲( Grousset: III p503. (1) 
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ااا و ا ا عل ا ا 
الداوية لم يوافقوا ا للمماليك من أجل إطلاق سراح أسرى الصليبيين› 
ويرون في محالفة الأيوبيين في دمشق خير سند للصليبيين في بلاد الشام. 

وتدخل الملك الفرنسي فيما شجر من خلاف في وجهات النظر بين بوهيموند 
السادس أمير أنطاكية وطرابلس وبين والدته» ذلك أن بوهيموند الخامس توفي في 
عام (۹٤٦ه/٠١٠م)‏ وخلفه ابنه الوحيد بوهيموند السادس وكان في الرابعة عشرة 
من عمره» فتولت والدته لوسي الوصاية عليه واختارت الإقامة في طرابلس» وتركت 
أنطاكية وشانها قفدت ال رى وا تت فنا لنزاع مختلط سياسي 
وعنصري ومذهبي بين المستوطنين الصايبيين وبين البيزنطيين . [ 

ويبدو أن بوهيموند السادس لم يرض عن تصرف والدته التي آذت إلى النراع 
الداخلي والفوضى» فانتهز فرصة ذهابه معها لزيارة الملك في يافا سنة (١٠٠ه/‏ 
o۲‏ \م( وشكاه سوء تصرفهاء فأشار الملك على لوسي أن تترك ابنها يقيم في 
أنطاكية ما دامت هى تفضل البقاء فى طرابلس» وأن تزوده بالمال والرجال حتى 
بط ا اطا و اورا 

وتوسط الملك لويس التاسع بين إمارة أنطاكية وإمارة آرمينية الصغرى» بعد عداوة 
طويلة الأمد بينهما ما أتاح للمسلمين تحقيق مكاسب على حساب القوى المسيحية 
في شمالي بلاد الشام» لذلك لم تکل ال في عام (eTEA/A1)‏ 

e الغاس آم أنطاكة وطر الین وین‎ eg 

ارمهة الضیریى. 

وفيما يتعلق بالمهمة الثالثة» كان أول رد فعل إيجابي مر 0 تاوالت 
الأوروبي› مرتبطاً بحملة الملك الفرنسي لويس التاسع على مصر» فخلال وجوده في 
قبرص»› استقبل في (شعبان ٦٤٦‏ ه/ تشرين الثاني ۸٤۱۲م)‏ مبعوثين نسطوريين هما 
داوود ومرقص موفدين من إيلجيكداي حاكم فارس يحملان إليه رسالة تضمنت كلاما 
يثير الدهشة. فقد ورد فيها أن الخان الأعظم كيوك وبعض رجاله البارزين ومنهم 
إيلجيكداي نفسه» قد اعتنقوا المسيحية» وأن الخان الأعظم على استعداد لمساعدة 
فا یا ا ا ی ی 
الل اا اا ا وای ا ال اج دوا 
الفرنسي مصر حتى لاقرات الأيوبية في مصر وبلاد 2 الخليفة العباسي› 
و ذلك في حال ثبوته ارا في موقف المغول الذي أبلغ للبابا إنوسنت 
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الرابع من قبل» وهو رفض دعوة البابا الدخول في المسيحية وأن على ملوك الغرب 
الاوروي ان يحضروا بانفسهم ليقدموا فروض الولاء والطاعة للخان الأعظم ويركعوا 
أمامه ويؤدوا له الجزية عن رعاياهم» لكن ثمة RR‏ تحوم حول حقيقة إرسال 
هڏين الرسولین بكتاب من قبل أي قائد مغولي في وسط آسيا أو في آسيا الصغرى أو 
في قراقوره' 

ومهما يكن من أمر» u e e yy‏ 
بالحفاوة ويستغل القضية المغولية لمصلحة الصليبيين» فأبدى استعداده للتحالف مع 
المغول والراجح أنه لم يكن بوسعه أن يفعل غير ذلك» وأعد سفارة من لدنه لمرافقة 
السفارة المغولية عند عودتها مكوّنة من ثلاثة رهبان من جماعة الدومينيكان هم: 
أندريه لونجومو وأخوه غي ويوحنا كاركاسون» وقد تولى الأول رئاسة هذه السفارة 
نظراً لخبرته في السفر إلى المغول والتعامل معهمء إذ سبق له أن ترأس بعثة بابوية 
في عام (۳٤1ه/‏ ١٠٤٠٠م)‏ إلى المعسكر المغولي» وأرسل مع السفارة خيمة من 
قماش بلون قرمزي على شكل كنيسة صغيرة بهدف جذب أنظار المغول إلى الديانة 
المسيحية بالإضافة إلى بعض التماثيل والصور المتعلقة بالديانة المسيحية. 

غادرت السفارة جزيرة قبرص إلى آنطاكية ومنها إلى الموصل ثم تبريز حيث 
معسكر إيلجيكداي» وعند هذه المرحلةء كان الموقف المغولي قد تغْيّر بفعل وفاة 
کا 2 القائد المغولي أن من الحكمة ألا يتصرف من تلقاء نفسه مع السفارة 
الفرنسية» فوجّه أعضاءها إلى قراقورم حيث الوصية على العرش المغولي› اقول 
کن ارا کو ٤‏ لان الصراع على السلطة لاختيار خليفة للخان الأعظم کان غل 
ادف فاجتمعوا بها. 

ووا ا و 
کان E‏ ولم يختلف الرد الذي و OTe‏ الردود المغولية 
السابقة إلى البابوية» ووصلت بعثة أندريه لونجومو ومعها الرد المغولي إلى قيسارية 
في (ذي الحجة 1٤6۸‏ ه/ آذار ١١۲٠م)‏ حيث كان الملك الفرنسي» فصّدم بشدة مما 
حملته بعثته من آخبار محزنة» وهي أن المغول لم يظهروا أي تعاطف مع المسيحيين 
في الغرب» الأمر الذي دفعه إلى أن يُوجُه نظره إلى كتلة أخرى من المغول» هم 
مغول وسط روسياء» وبخاصة بعد أن تناهى إلى أسماعه عن طريق المسيحيين 
اشر فين :و اة الا رفن غ حن عامل المغول لر جال الدين الخ جين وان 
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سارتاك بن باطو وهو أآحد I r ECE E‏ وأن عدداً من قادة 
المغول أبدوا استعدادهم لاعتناق الديانة المسيحية» وآنهم بحاجة إلى رهبان 
يعلمونهم أصول العقيدة المسيحية» وأن كثيراً من الأسرى المسيحيين من أصل 
أوروبي متواجدون في وط اسا وهم بحاجة إلى رجال دين لإقامة الشعائر الدينية. 

دفعت هذه التطورات الدينية الراهب الفرنسيسكاني وليم روبروك للتطوع لهذه 
المهمة وباركها الملك الفرنسي وزوده بالهدايا والرسائل لقادة المغول» وطلب منه 
الاطلاع على نواياهم د الأوروبي وإمكان تحويلهم إلى المسيحية . 

غادر وليم روبروك مدينة عكا في (أواخر ٠٠۰‏ ه/ أوائل ۳١٠٠٠م)‏ متوجها إلى 
القسطنطينية» وسار منها إلى شبه جزيرة القرم» فاجتمع بسارتاك بن باطو في معسكره 
بين الدون والقولغاء ف رسالة و التاسع» وذلك في (جمادى الاأخرة 
۱ ھ/ اب ۳ مم(. فارسا تضم ابا ل يكن لسارناك اتاد رار 
بشأنها قبل عرضها على والده» لذلك أرسله إلى مدينة سراي على نهر الفولغا 
للاجتماع بوالده» ويبدو أن باطو لم يستطع بدوره أن يفصل في الأمرء فأرسل 
أعضاء البعثة إلى قراقورم» فوصلوا إليها في (ذي الحجة ١١٠ه/كانون‏ الثاني 
٠))مء)‏ واجتمعوا بالخان الأعظم منكو في معسكره الذي يقع على مسافة بضعة 
أميال إلى الجنوب من العاصمة المغولية. واعترض التعاون بين الجانبين عقبة لم 
يتيسر التغلب عليهاء ذلك أن منكو لا يقبل أن يشاركه أحد في زعامة العالم ما دى 
إلى فشل مهمة البعثة من الناحيتين الدينية والسياسية» فغادر وليم روبروك قراقورم في 
(رجب ٦٥۲‏ ه/آب ١٠٠٠م)‏ عائداً من حيث أتى بعد أن أدرك»› كما أدرك غيره من 
السفراء من قبلهء أن ملوك الشرق لا يفقهون تقاليد السياسة الخربية أو مبادئهاء 
حاملاً معه رسالة من منكو إلى لويس التاسع تتوافق في مضمونها مع الرسائل 
اأرسلها كيوك وزوجته للبابوبة ولويس التاسع من 0 

كانت مادرة الملك لوين التاسع التسرية جزءا من حربه ا على 
المسلمين» ومن شدة ابتهاجه وابتهاج البابا إنوسنت الرابع باستنباط طريقة للتخلص 
من الإسلام» فاتهما أن يدركا أن المغول أشد خطراً على العالم المسيحي مما كان 
المسلمون في أي وقت مضى» وكان جنون الارتياب الغربي من التجذر العميق في 
النفوس بحيث أن اكتشاف وجود عرق أشد شراسة وضراوة من المسلمين في 
الشرق»ءلم يبدل شيئاً من تخيلات الغرب حول الإسلام التي يبدو أن الأيوبيين كانوا 
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بحاجة إليها كثقل عاطفي موازن لنظرتهم هذه“ 

وفيما يتعلق بالمهمة الرابعة» فقد سعى الملك لويس التاسع إلى التحالف مع 
طائفة الحشيشية في بلاد الشام» بالإإضافة إلى المخول اححقيق نوع من التوازن بين 
الصليبيين من جهة والمماليك والأيوبيين من جهة أخرى 3 

وحدث أن ارا زعيم الحشيشية في بلاد الشام سفارة إلى عكا بعد كارثة 
دمياط» يطلب من الملك الصليبي عقد نوع من التفاهم والارتباط بين الطرفين"› 
وربما هدف التخلص من الإتاوة التي کان :بدفخها اللداوبة والا سار الدين 
کح بطریق مواصلات eS EE‏ بلاد الشام من واقع امتلاکهم حصني 
صافیتا والاکراد» أو أنه اراد ا ضعف وضع اللي في بلاد الشام لفرض 
الإأتاوة على الملك لويس التاسع أسوة بما كان يدفعه كثير من ملوك وأمراء بلاد 
الشام من المسلمين والمسيحيين خشية على أنفسهم من اغتيالات تلك الطائفة“ . 

غل أن سفارة ال SS‏ الملك لويس التاسع الا وا 
أكثر وضوحاً يقضى بإقامة تحالف وثيق بينهماء ويبدو أن هذه الطائفة أرادت أن 
تحمي نفسها من مضاعفات الوضع الناشىء عن قيام دولة الممالنك القوية في 
مصر› ونظراً لما كان يعلمه عن العداوة بين الحشيشية الا المذهب وبين 
اللي السنة فقد شجّع خطوتهم» فأرسل ييف البريتوني للاتفاق على عقد 
المعاهدة» وقد استهوته المكتبة التي أقامها الحشيشية في مصياف» إذ 2 على 
موعظة من سفر الأخبار وجُهها السيد المسيح إلى القديس بطرس. وأدت هذه 
الفاوضات إلى تقوية أواصر a‏ س الطرفين. ) 


عودة الملك اا ای فرنسا و 

e‏ کان ا e‏ أن يغادر لاد ا قوفت i‏ في (شعبان 
م وین الأول (a1۲‏ وحل اخوته محلها في الوصاية» إلا نهم لم 
يظهروا كفاءة للنهوض بأعباء الحكم ما أحدث اضطرابات داخلية» وفي الخارح أخذ 
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الملك الإنكليزي يغزو الأراضي الفرنسية ويثير ير المتاعب لفرنسا على الرغم من اليمين 
التي بذلها للمضي في الحرب الصليبية» كما آنه لم یساند اساقفته الذين عهد إل 
البابا بالدعوة للحرب الصليبية. واندلعت الحرب الأهلية بسبب التنازع على إرث 
كونتية الفلاندرء وازدادت كراهية كبار الأتباع للمسير إلى الحرب الصليبية. وبدا 
تطور الأوضاع واضحاً في الشرق» فظهر الملك لويس التاسع في أواخر (١١٠ه/‏ 
Yor\م(‏ وهو يستدين» فحصل على مائة ألف ليرة من الإيطاليين» وعندما نفدت 
النقود» أشار عليه بارونات بيت المقدس بالرحيل› فأقلع من عکا في ٤(‏ ربیع الأول 
۲ه/ ۲٤‏ نيسان ١١٠٠م)“‏ ووصل إلى بلاده في شهر (جمادى الآخرة/ تموز)» 
وعيّن قبل رحيله غودفري دي سارجين ممثلاً عنه في بلاد الشام وأبقى معه مائة من 
الفرسان» وآقام يوحنا إبلين كونت يافا وصيا على مملكة بيت المقدس الصليبية› 
وعقد اتفاقية هدنة مع الناصر يوسف صاحب دمشق في ١(‏ محرم/ ۲١‏ شباط) لمدة 
سنتين ونصف» ويبدو أن صاحب دمشق أدرك مدى جدية الخطر المغولي الزاحف 
باتجاه الغرب» ففقد رغبته في قتال الصليبيين . 

والواقع آنل الاك الفرنسي ورّطت اا ن ا ی اة عسكرية 
مروعة» i‏ الرغم ف أن إقامته مدة أربع سنوات في ا امت کثیراً فی 
إصلاح الوضع الصليبي الغداغى» فإن ما حدت من خسارة في القوة البشرية لم يجر 
مطلقاً استردادهاء وكان خيراً على الصليبيين في الشرق لو أنه لم يغادر» لأن رحيله 
عرض الصليبيين لخطر وقوع ضرر مباشر عليهم ٠‏ 

ما إن غادر الفلكتالفرسي بلاد الشام حتی دبّت الفوضى في المجتمع الصليبي› 
ت عات د الأمراء الصليبيين والتجار الإيطاليين والطوائف الدينية 
الحعسكرية في أك الأرقات رجا : ولم یکن گل من ممثل الملك والوصي على بيت 
المقدس» يتمتع بالقدرة التي تكفل احترام الصليبيين له» هذا فضلاً عن أن الملك 
هنري لوزينان توفي في (ذي القعدة e‏ الثاني (oor‏ ا انه ووریثه 
هيو الثاني صخيراً لم يتجاوز عمره بضعة أشهر» ما جعل عرش مملكة قبرص 
الصليبية يبقى تحت الوصاية سنين طويلة. ) 

ررك اك اقات رن الصلين و اة : a sS‏ 
في عکا» أنهكت الصليبيين بعامة في بلاد الشام اا او ن ينتزعوا منهم 
ما تبقّى من مدنهم واحدة بعد أخرى في النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 
وقد وجدت الجاليات الإيطالية الثلاث» جنوة وبيزا والبندقية» نفسها بعد انحلال 
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مملكة بيت المقدس مضطرة إلى رعاية مصالحها التجارية الخاصة» ثم إن عدم وجود 
سلطة عليا تشرف على مصالح الصليبيين في بلاد الشام جعل هذه الجاليات تتحول 
إلى دويلات مستقلة تتبع المدينة الأم في إيطالياء ولم يلبث الأمراء الصليبيون أن 
استعانوا بها في نزاعاتهم الداخليةء علماً بأن هذه الجاليات لم يكن يعنيها مصالح 
الصليبيين في الشرق بقدر اهتمامها بمصالحها الخاصة» من أجل ذلك لم تتحمس 
لشن حرب على المسلمين حرصاً منها على انتظام العلاقات التجارية مع چ 
الإسلامي. 

E‏ التنافن في عام (۸ھ/ OS‏ نين الجنويين E‏ في عکا والذي 
بُعدٌ جزءاً من التنافس بين الجمهوريتين الإيطاليتين» وجرى قتال بينهما بسبب قتل 
أحد الجنويين بيد أحد البنادقة» لم يستمر طويلاً بفعل انهماك الصليبيين في الشرق 
بحملة الملك لويس التاسع. 

وتجدّد القتال في عام (٤٥1ه/١١٠٠م)‏ وتمحور حول امتلاك مرتفع من الأرض 
بفصل الحيين الجنوي والبندقي في المدينة يقوم عليه دير قديم منسوب إلى القديس 
سابا» يُشرف على الميناء» ويْمكن صاحبه من التحكم فيه» فلجأً الجنويون إلى 
امتلاكه وتوغلوا في الحي البندقي حتى كنيسة القديس مرقص» واستولوا على جميع 
ا ا في ا 

وتوسعت الأزمة في العام التالي ا آل جرت العدين. انا e‏ ذلك 
عندما انحاز الأمراء الإقطاعيون إلى جانب أحد الفريقين. و شهد المجتمع 
الصليبي ظهور جبهتين مسلحتين ومتعارضتين في مصالحهماء تألفت الأولى من 
البنادقة والبيزنطيين والبروفنساليين وغالبية آل إبلين» وعلى رأسهم يوحنا إبلين كونت 
أرسوف والوصي على مملكة بيت المقدس. والداوية والتيوتون» وتشكلت الثانية من 
الجنويين وفيليب مونتفرات سيد تبنين وصورء الذي ظل زمنا ينازع البنادقة في حق 
تملكهم بعض القرى قرب صور» وظلّ الآن أن الفرصة تهيأت له لطردهم من ثلث 
المدينة الخاص بهم والذي حازوه عندما احتل الصليبيون صور في عام (۸٠١ه/‏ 
,ء) وإخراجهم من أملاكهم في ضواحيهاء والأسبتارية وتجار كتالونيا. 

وجرت في عكا اشتباكات دامية دمّرت بيوتا كثيرة نتيجة قصفها بحجارة المنجنيق » 
وامتدت فشملت مدن الساحل الصليبية كافة بحيث لم تبق هيئة أو مدينة لم تنحاز إلى 
أحد المعسكرين أو تشترك في القتال. 

ولجا بعض زعماء الضلبين» وغلى را سهم مقدم الداوية» إلى بوهيموند السادس 
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أمير أنطاكية وطرابلس طالبين منه التدخل لوضع حد لهذه الحرب الأهلية» فحضر 
إلى عكا في ٠١(‏ محرم ۵٥هھه/۱‏ شباط ۷١۱۲م)‏ واصطحب معه آخته بلایسانس 
الوصية على مملكة قبرص ومعها ابنها هيو الثاني البالغ من العمر خمس سنوات› 
وحاولت بلايسانس أن تفرض سلطتها غير أن الجنويين وحلفاءهم رفضوا الاعتراف 
خی وهنو ند واه في التدخحل» وفشلت محاولة بوهيموند السادس فرض الأمن 
بالقوة» وترتب على دلك تدعيم فریق الغادفةه ل با وان و رالشاد کان 
يميل إليهم على الرغم من تظاهره الوقوف على الحياد. 

وهکذا استمر الجنويون وحلقاؤهم في حال ثورة» الأمر الذي دفع و 
السادس أن يعود يائسا إلى طرابلس مع أخته وابنها الصغير. 

كان لفشل محاولة بوهيموند اا رد فعل سلبي من واه قع تفاقم الوضع في 
عکا» فحصّن کل طرف منطقته» ولت المدينة بفعل مظاهر التحصينات إلى ساحة 
ره ون ر ال ا ن ال رن على لهال الري اما دار قاف 
البحر»ء فانتصرت السفن البندقية على السفن الجنوية في المعركة التي جرت في ٠١(‏ 
جمادی الآخرة 1٥٩‏ ه/٤۲‏ حزیران ۱۲۵۸م) وال ما أتبع البنادقة انتصارهم 
البحري فقاموا بهجوم بري عام على الجنويين في عكا» وسرعان ما أثرت هزيمة 
الجنويين في حلفائهم فانفضوا من حولهم» فانسحب فيليب مونتفرات إلى إمارته 
صور» وكذلك فعل مقدم الأسبتارية ولكنه لم يجرؤ على العودة إلى عكا ومات بعد 
قليل» وانسحب الجنويون إلى صور بعد تحطيم أسطولهم واتخذوها مركزاً لرعاية 
تجارتهم في ظل حكم فیلیب مونتفرات"'. 

ول ا ق ا إل و ف ت 
حماية البنادقة وصور تحت حماية ا و ر الرابع مد 
خطورة الموقف على مستقبل الصليبيين في بلاد الشام» فأرسل مبعوثاً إلى الق هو هو 
توماس أغني لنتينو سقف بيت لحم وأمره بأن يسوي ما وقع من نزاع» لكن الوساطة 
البابوية فشلت بسبب التصلب في المواقف ما أدى إلى تجدد القتال» وقام البنادقة 
في (رمضان 1٥۹4‏ ه/آب ١١١۱م)‏ بمحاولة فاشلة لاحتلال صور» واستعان فيليب 
مونتفرات ببعض الرماة المسلمين في صدذهم» ويبدو أنه اتفق مع الساطان المملوكي 
الظاهر بيبرس على القيام بهجوم مشترك على عكا بدليل أن الجيش المملوك ظهر 
أمام المدينة في عام (١1٦٠ه/۳٦١۱٠م)"»‏ غير أنه تراجع عن فكرة التعاون مع 
المماليك خشية من إثارة الرأي العام المسيحي ضده. 


.٥٥اص المقريزي: جا‎ )۲( King: p254. (1) 
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الواقع أن الخلاف بين الصليبيين لم يقتصر على مدينتي عكا وصور بل امتد إلى 
الشمال» فقد تنازع بوهيموند السادس أمير أنطاكية وطرابلس مع برتراند صاحب 
جبيل الذي حرَّض آمراء طرابلس على الخروج على حكم بوهيموند السادس» وخرج 
على رآسهم في عام (١٥٦ه/۸١٠٠م)‏ لمهاجمة طرابلس نفسها والتمس المساعدة 
من الأسبتارية. 


عودة المغول إلى الغخرب 

TOE‏ في عام (۲۲٦ھ/‏ ۱۲۲۷م) فاضطربت أوضاع امبراطوریته حتی 
انشخب ابنه أوكتاي خاناً أعظم في عام (PITTA‏ فأخذ على عاتقه إتمام 
ما بدأه والده في التوسع نحو الغرب لإخضاع ما تبقّى من العالم الإسلامي. 

وتقدم المغول إلى أذربيجان واستولوا فا مراغة وتبريز عاصمة الإقليم» 
أجهزوا على المدن الواحدة تلو الأخرى» فأضافوا بذلك كل شمالي فارس 
وأذربيجان إلى أملاكهم» ثم أغاروا على بلاد الكرج بقيادة جرماغون فاستولوا على 
الشط الشرق شاللاد: 

وظهر المغول في دياربكر» ودخلوا إربل وخربوهاء وما حدث من ظهورهم في 
أعالي الفرات أثار الذعر والخوف في بلاد الشام» وصار من المتوقع إقدامهم على غزو 
العراق وإقليم الجزيرة الفراتية وآسيا الصغرى تمهيداً للزحف نحو بلاد الشام ومصر" . 


المغول في العراق - سقوط بغداد 
اماش المعول زحفهم اا غربي اس ضمن سياسة توسعية» وقد 
حقّقوا ما وضعه خاناتهم مثل أوكتاي وكيوك من توسعات على الأرض»ء حتى إذا 
توفي ھا الا جر کی یکو اا أعظم للمغول في عام (۸٤۹هھ/۰١۱۲م)‏ وقد 
عهد إلى أخيه هولاكو بقيادة حملة على فارس» وأوصاه ببسط السيطرة المغولية على 
البلاد الممتدة من العراق حتى أقاصي مصرء وحدّد له إطار العلاقة مع الخليفة 
العباسي بحيث إذا قدّم فروض الولاء والطاعة فلا يتعرض له» أما إذا عصى» فعليه 
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(O. 1 0 1 e 
ان يتخلص منه حتى لا يشكل وجوده عقبة في طريق الزحف المغولي‎ 


) الجويني: جا ص۱۷۸..‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه 1۱۸۷. ابن الأثير: .٤٤١ _ ٤٤٥ص ٠١‏ 

ONSEN ETI 

() الهمذاني» رشيد الدين فضل الله: جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران مجلدا جا 
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ومن جهته» وضع هولاكو خطة عسكرية تقضي أولاً بالقضاء على الحشيشية ثم 
غو ا لاطي ال نة رفول إلى مض وة ان حجن المدفت الأول انطلق لتحقيق 
الهدف الثاني . 

كانت الأوضاع في بغداد آلذاك مة خد فقد اشتهر الخليفة العباسي ا 
بعدم جديته في إدارة الشؤون العامة" » > فلم يستعد لمواجهة الزحف المغولي ظناً منه 
أن في نفسه القدرة على المكر والصمود آمام خطرهم› کا دف مراكز القوى 
آنذاك في بغداد واختلفت فيما بينها بفعل عوامل سياسية ومذهبية» ووقف الخليفة 
عاجزاً عن وضع حد للمشكلات المتفاقمة» فترتب على ذلك أن اشتدت حدة 
الخلافات بين مجاهد الدين أيبك الدواتدار الصغير وقائد الجيش وکان سني 
المذهب» وبين مؤيد الدين بن العلقمي وزير الخليفة» وكان ا ما کان لها الاأثر 
السيء في اضطراب الأمور وتقويض ساطة الخلافة" . 

وتعدّت الخلافات أهل الحكم لتنتقل إلى العامة من سكان بغداد الذين انقسموا 
على أنفسهم في تناحر مذهبي» ما دفع الوزير ابن العلقمي إلى مراسلة المغول 
وأطمعهم في ملك وو 

والواقع أنه لم يكن لهذه المراسلات بين الطرفين» ولا للمباحثات التي جرت 
بينهما في وقت لاحق؛ من أثر كبير في دفع هولاكو أو في ثنيه عن مهاجمة بغدادء 
لآن الاستيلاء على العراق كان من ضمن سياسة مغولية عامة. 

وتبادل الرجلان» المستعصم وهولاكوء الرسائل التي لم تسفر عن نتيجة إيجابية 
بسبب التصلب في المواقف» ولم يكن لها من أثر سوى جعل الحرب ضرورة لا بد 
نها ) ) ) ) 

وعندما اطمأن هولاكو على وضعه أخذ في تنفيذ خططه العسكرية وأصدر أوامره 
بأن تتحرك الجيوش المغولية باتجاه عاصمة الخلافة›» ولما Es‏ 
٩‏ ه/ کانون الثاني ۱۲۸م) ضربت علیها حصاراً مرکزاً. ) 

وعندما رأى الخليفة حرج موقفه مال إلى التفاهم مع هولاكو لكن هذا رفض مبداً 
التفاهم وأصرً على استسلام الخليفة» فخرج يوم الأحد في ٤(‏ صفر/ ٠١‏ شباط) من 
عاصمته بناء على نصيحة وزيره» وشام اتشيه وعا نه للمغول من دون قيد أو شرط 
بعد أن وعده هولاکو بالاأمان» عندئلٍ دخل الجنود المغول إلى المدينة وعاثوا فيها 


.""٣ص ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطبا: الفخري فى الآداب السلطانية‎ )١( 
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مدة أسبوع» فهدموا مساجدها وجردوا القصور مما فيها من التحف النادرة» وأتلفوا 
عدداً كبيراً من الكتب القيمة من مكتباتهاء وأهلكوا كثيراً من رجال العلم فيهاء 
وقتلوا أئمة المساجد وحفظة القرآن. وتعطلت المدارس والربط» وأصبحت المدينة 
قاعاً صفصفاً . 

وانتهت هذه الآحداث بقتل الخليفة المستعصم وابنيه أبي العباس أحمد وأبي 
الفضائل عبد الرحمن» وأسر ابنه الأصغر مبارك وأخواته الثلاث» فاطمة وخديجة 
ا 

کان لسقوط بغداد في يدي المغول دوي هائل وعميق في مختلف آنخاء العالم 
الإسلامي» واهتز الحكام المسلمون في المناطق المجاورة لهذا الحدث الجلل» وعد 
المسلمون في كل مكان» أن سقوط الخلافة العباسية صدمة مريعة» وتحديا مخيفاء 
وضربة قوية للحضارة والثقافة. ومن جهتهم ابتهح المسيحيون في الشرق وفي أوروبا 
الغربية لهذا الحدث ورحبوا بهولاكو وزوجته طقز خاتون التي كانت قد اعتنقت 
المسيحية على المذهب النسطوري” . 


المغول في بلاد الشام 

ک0 E‏ أن يتلو غزو العراق مهاجمة بلاد الشام» و هذه البلاد 
آنذاك : تحت سيادة ثلاث قوي هي : 

E E TE 
الآخر ما أضعف قو تهم. مام المغول.‎ 

- قوة الصليببين الغربيين» وقد وقفوا موقف المتردد من المغول مع ميل إلى جانب 
المسلمين» حقيقة أن بوهيموند السادس أمير أنطاكية انض إلى الحركة المغولية 
وأيّدها وشارك فيهاء وكذلك فعل هيثوم ملك أرمينية الصغرى في كيليكية» إنما أقدم 
أمير أنطاكية على ذلك بوصفه زوج ابنة هيثوم وحليفه» ويبدو أن عطف هولاكو على 
المسيحيين الشرقيين بخاصة هو الذي ضايق الصليبيين e‏ العميق 
بأن المسلمين سوف يطردونهم من المنطقة إن عاجلاً أو آجلاً. 

- قوة الأرمن في كيليكية الل وشجُعوهم القضاء غ 


)١(‏ يمكن العودة إلى المصادر التالية فيما يتعلق بسقوط بغداد: الرسالة المنسوبة إلى نصير الدين 
TAT CS AS GT WOT VGA TVET‏ 
(۲) رنسیمان: ج۳ ص۲۲٥ .٥۲۳‏ 
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فقد رآی هيشوم أن الفرصة سانحة ا hE‏ وت N‏ بو جه 
خاص › مح 

وقاد هولا کو جیشه اام (e104 / a710۷)‏ للاستیلاء على شمال غربي بلاد 
الشام» فرقطت في يده مدل ميافارقين ونصيبين وحران والرها والنترة وحارم» تم 
توه إلى حلب وأطبق عليها ثم سقطت في يده . 

e‏ الانتصارات السريعة والحاسمة وما ES‏ وتدمير ؛ 

عم الرعب كل بلاد الشام» واذرك التاضر جوف الاو صاحب دمشق وحلب 
الوقوف وحده فی وجه المغول» فطلب المساعدة من المماليك في e‏ 

ويبدو أن السلطان المملوكي قطز في مصر هاله الزحف المغولي السريع» فتناسى 
الأحقاد» وعلى الرغم من العداء المستحكم بينه وبين الملك الناصر الأيوبي» فقد 
وافق على إمداده بنجدات عسكرية على وجه السرعة. 

و ي ذلك إلى دمشق؛ الى e‏ 
CF‏ 
معركة عبن جالوت 

عقت خلال دمت مو قك تقدم المغول نحو فلسطين من دون أن يلقوا مقاومة ل 
اسا ما حصل من قتل حامية نابلس لأنها قاومتهم» واستسلمت لهم حامية 
عجلون» وأغاروا على الخليل م الرجال وسبوا النساأء والاطفالء و لم 
ادا الف 4 ` 

وأرسل هولاكو إنذاراً إلى قطز يطلب منه الاستسلام ويُذكره بأن المغول فتحوا 
البلاد كافة» ولم تستطع أي قوة 'الوقوف في وجههم› و ر وقتل 
الرشل الذين حملوا إليه الرسالة. 

وما جری من وفاة الخان الأعظم منکو في '(0 ٥‏ ھ/ ۱۲٣۷‏ م) وبرور بوادر صراع 
على السلطة بي بين أخوي ٣هو‏ لا کو قوبيلاي e‏ بوغا» دفع هولاکو إلى أن یغادر بلاد 


A N TOA AD‏ ا رى 
ا ا و ا ا ا غ رکا 

9 النویری: < ۲۹ ۲۸1-۳۸9 

(۳) ابن کثیر: ج ۳ ص۲۱۹. الھمذانی: مجلد ۲ جا ص۷٢۳‏ ۳۰۸. 
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الشام عائداً إلى قراقورم لينافسهما على الزعامة» وقد سحب معه معظم جيشه» 
وأبقى فى المنطقة عشرة آلاف مقاتل بقيادة كتبغا نوين» هذا فى الوقت الذي كانت 
الذهبية“» وحاكم القبجاق"» وبخاصة أنه اعتنق الإسلام» وأخذ يتوعد هولاكو 
ويتهدده بسبب ما اقترفه من مذابح بحق آلاف من المسلمين ولتجرئه على مقام 
الخلافة العباسية وقتل الخليفة . 

أضحى كتبغا يحكم بلاد الشام بقوة قليلة العدد نسبياً ما تاح بصيصاً من الأمل 
تقضي بآن يزحف قائده بيبرس البندقداري على رأس قوة استطلاعية لدراسة الموقف 
على الأرض» فاصطدم بالحامية المغولية في غزة بقيادة بيدرا وأجلاها عن المدينةء 
فأنذر هذا کتہغا وکان ۳ بعلىك وطلب منه تحدة على وحه الع فتجهز كتبغا 
على الفور» وسار ا وادي نهر آلا ردن : 

وحرج قطز من القاهرة على زا حىشە كزع (رمضان ۸هھ/ آب (e1:‏ متوجها 
إلى فلسطين باتجاه وادي نهر الأردن› وتقدم دیبرس الارن اف قل الجيش 
ووصل إلى عين جالوت» وآخذ يناوش الجيش المغولي حتى لحق به قطز» وجرت 
بين الجيشين المملوكي والمغولي رحى معركة رهيبة أسفرت عن انتصار الجيش 
الأول» وتعرض الجيش المغولي للدمار وكان كتبغا من بين القتلى» وجرت المعركة 
يوم الجمعة ۲٢‏ رمضان/ ۳ أيلول) . 
تابع قطز تقدمه بعد انتصاره ا دمشی ودخلها بعد خمسهةه أيام و سط ابتهاج 
المسلمين وانضمت إليه مدن الشام كافة» وكافاً الأمراء المسلمين الذين تعاونوا معه» 
وبعد أن نظم أمور البلاد استأنف رحلة العودة إلى القاهرة» وقد تعرّض في الطريق 
لمؤامرة من جانب آمراء المماليك البحرية بقيادة بيبرس البندقداري أسفرت عن مقتله 
في ۱١(‏ ذي ا 


)١(‏ سميت بالقبيلة الذهبية نسبة إلى اللون الذهبى الذي اشتهرت به مخيماتها. 

Eg O N ES N OES NES 
من الاتراك :والترگمان:‎ 

(۳) الهمذاني: جامع التواريخ› تاريخ خلفاء جنكيزخان ص١١٠".‏ 

(6) الهمذاني: جامع التواريخ» تاريخ المغول في إيران مجلد ۲ جا ص۳١٠".‏ 

EAN TEA SCANS NEN ES 0) 
NOS TET a NS  ANEVO NT 

(1) النویري: ج۲۹ ص۷۷٤‏ › ۷۸ المقريزي: جا ص0۱۹. 


o0 


نتائج معركة عين جالوت 

ی معركة عين جالوت إحدى الوقائع التاريخية المهمة» وترتب عليها نتائج بالغة 
الأهمية نذكر منها: 

- لقي المغول لآول ا هزيمة ا وتعرض جيشهم 
للدمار التام» وأصيب هولاكو بصدمة عندما بلغه خبر خسارة جيشه ومقتل قائده 
وصّم على الانتقام. 

بم الماك ا ال كا عل ده الشام كلها حتى نهر الفرات و 
وحدة يلاد الشام ومصر . 

شل انتصار المماليك في عين جالوت الإسلام a‏ 
له من آخطار ر کا انق وروا أ َل خطرهم» إذ أنه بعد امتداد النفوذ المغولي 
إلى أوروبا الشرقية تطلع المغول إلى احتلال مصر نظراً لموقعها المهم في التمدد 
غرباً باتجاه شمالي أفريقيا وشمالاً باتجاه أوروبا الخربية. 

احتفظت مصر بما لها من حضارة ومدنية» فلم تتعرض لما تعرضت له بغداد من 
الدمار والخراب» وأضحت القاهرة محط أنظار العلماء والأدباء. 

ا ا ع ات ا ا ف ی ا 

في القرنين التاليين إلى أن قامت الدولة العثمانية. 


کر ا جديدة في المسلمين وبخاصة مسلمي إيران الرازحين تحت 
الحكم المغولي» فقوي موقفهم› E‏ من الصمود مام تحديات المسيحيين الذين 
نافسوهم في تبر الزعامة والصدارة في دولة المغول الإيلخانيين التي قامت في 
إيران" وقد شجُعهم هذا النصر على دعوة المغول إلى الدين الإسلامي حتى 
تكلّلت مساعيهم بالنجاح وأضحى الإسلام ديناً رسمياً لدولة المغول الإيلخانيين . 

اذ اتتضار المماليك في عين جالوت إلى فشل سياسة الصليبيين فى الشرق 
الأدنى القاضية بالتحالف مع المغول ضد المسلمين› ا ارت 
الصليبية في بلاد الشام. 


الثالث عشر الميلادي نتيجة توسع هولاكو وخلفائه» ولكن تحت إشراف الخان الاعظم في 
الصین بشکل عام» ولم تستقل إلا في عهد محمود غازان بن أرغون 1۹٤(‏ ۔ ۷۰۳ھ/ ۱۲۹۵ - 
٤‏ م,م)» والعنوان الفعلي لكلمة إيلخان هي: تابع الخان. 


1٦ 


البيزنطيون يستعيدون القسطنطينية 

«(p1 البيزنطيون» اثر استلاء اللاتين على القسطنطينة في )*1ھ/‎ E 
أربع قارا وات مسیرتها 4 لقال الب هه ففي أقصى الشرف استطاع‎ 
حفیدان لا ار ارو و وهما الاو واودو کومنین › بمضل مساعدة‎ 
عمتهما تامار ملكة الكرج أن يحتلا طرابزون» وأن يوظدا سلطانهما على امتداد‎ 
شواطىیء البحر آلا سود اسا الصغرى› واستطاع ا سلالة اة ا أن‎ 
يجعل من نفسه امبراطورا على اوش في بلاد اليونان وأقام أسنرة قضت على‎ 
مملكة مونتفرات في سالونيك» على أن أهم الإمارات وأشدها خطرأًء تلك التي‎ 
أقامتها نة ابنة ا الثالث وزوجها تيودور لاسكاريس في نيقية في اشا‎ 
الصغرى› وآضحت هذه المدينة ق نظر الب اطي حاضرة الامبراطورية البيزنطية‎ 
الشرعية» ولم يلبث تيودور أن توسّع على الأرض ومد سلطانه على معظم ما تبقی‎ 
E من الاراضي في اسي الصغرى › واستطاع خلفاؤه أن‎ 

E N E ا لامبراطورية‎ N 
الذين خشوا ضياع امتيازاتهم وأملاكهم» ودفع تفردها هذاء جنوة إلى تأييد‎ u 
الامبراطور البيزنطي القوي ميخائيل الثامن باليولوغوس في نيقية» وكان هذا‎ 
الامبراطور قد وضع القواعد اللازمة للبيزنطيين لأستعادة عاصمتهم القسطنطينية»‎ 
بعد ا انتضر على وليم‎ E فأاستعاد بلاد البيلوبونيز في اليونان عام‎ 
ا آخیا» وأسره 2 آمرائه» وا جرد على أن تارل عن اللحصون التي‎ E 
تتحكم في الشطر الشرقي من شبه الجزيرة» كما عقد معاهدة مع الجنويين في (ربيع‎ 
الآخر ۹ه/ آذار م( متحهم بموجبها الأفضلية في المعاملة في جم‎ 
تموز).‎ ۲٥ دل القسطنطينية ئي (۲۵ شعبان/‎ e وبفضل‎ 
هذه الاميراطورية أا الات ا بالصليبيين ف ا ق‎ 


(۱) رنسیمان: ج۳ ص۹۳٤۰ .٤۹٤‏ 
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الحملة الصلبببة الثامنة 


کان املك الفرنسي لويس التاسع يتشوق للعودة إلى الشرى u,‏ المجد 
الصليبي المندئر» فكان يُرسل الأموال للإنفاق على القوة العسكرية الصغيرة التي 
ترکها هناك قبل عودته إلى فرنسا بقيادة يوحنا سارجين» وظل هذا الاسرا ل ب 
وفاة الرجلين› > غير أن الأوضاع السياسية في بلاده لم تتح له أن سارى 
مرة آخرى في حملة صليبية› > كما تقدم به العمر وحل التعب والمرض بجسمهء وح 
داك شرع يعد العدة للاإبحار ا إلى فلسطين» لكن مشروعه الصليبي تعرض 
للدمار على يد شقيقه شارل کونت ار إذ حدث في عام OD‏ أن 
عُزل الطفل كنرادين الملك الأسمى لبيت المقدس وصقلية وحل محله في الحكم 
عمه مانفرید ابن غير شرعي افر طون ركت الثاني› وکان ا 
ومتغطرساً» وتعرَّض كأبيه لكراهية البابويةء وأخذ البابا يبحث عن أمير ينصّيه مكانه 
على عرش صقلية› فوجد ضالته في شخص شارل أنجو» لکن شارل لم يكن متدينا 
كأخيه الملك لويس التاسع» واتصف بالقسوة والطموح» وكانت زوجته بياتريس 
وريثة بروقانس على مثل طموحه»ء فتطلعت إلى وضع التاج على رأسها. 

واعتلی في عام (۹٥٦ه/‏ ۱١۱۲م)‏ جيمس بانتاليون بطريرك بيت المقدس كرسي 
البابوية باسم أوربان الرابع» فأقنع الملك الفرنسي بان اا قفا غل اة 
الهوهنشتاوفن في صقلية» يعد خطوة تمهيدية لنجاح أي حملة صليبية في المستقبل› 
وهذا يعني ان البابوية بعامة حملت هذه الأسرة فشل الحملات الصليبية السابقة 

وافق الملك لويس التاسع على ترشيح أخيه شارل ليتولى عرش صقلية» وعلى 
الرغم من وفاة البابا أوربان الرابع في عام (۲٦٦ه/٤۱۲۹م)»‏ فقد تابع خليفته 
كلمنت الرابع»› الفرنسي الأصل» إجراءات مهاجمة صقلية» فزحف شارل على 
إيطاليا في العام التالي وهزم مانفريد في معركة بنيفنتو وقتله وحل محله واستولى على 
جنوبي إيطاليا» ووضعت زوجته التاج على رأسها. 

كانت طموحات الملك شارل أنجو واسغة» فهو يريد السيطرة على كامل إيطالياء 
ANN aN ND aE pC NSN‏ 
المتوسط» فأقنع أخاه بمهاجمة تونس من SS‏ مقنع» إذ و من أهداف 
الحروب الصليبية» إلا أنه اتخذ من لجوء بعض الصقليين المعارضين إليها واعتقاده 
باستعداد آميرها اعتناق المسيحية» ذريعة لذلك» والراجح أنه طمع بثرواتهاء ا 
أن الك لويس التاسع آواد ان ك الله اتا وخادا و ضيفت ar‏ ا 
إلى المسيحية يقع في منطقة غنية وذات أهمية سياسية وعسكرية بالغة لكل حملة 


ToA 


صليبية جديدة» علماً بأن تونس غنية بمواردها وبالغة الأهمية بموقعها ما يُمكّن 
الملك الفرنسي من القيام بحملة صليبية أخرى ضد مصر» لذلك وافق على مشروع 
الحملة على الرغم من معارضة بعض مستشاريه وعلى رأسهم جوانفيل. 

كانت تونس آنذاك تحت حكم أبي عبد الله محمد المستنصر الحفصي وتربطه 
علاقات ودية بحكام أوروباء ولديه ميول نحو استخدام المسيحيين في دوائره» وقد 
وصفه المقريزي بأنه «لا يصلح أن يلي أمور المسلمين». وكانت بلاد الشام أولى 
بتطلعات الملك الفرنسي لويس التاسع بعد أن سقطت أنطاكية في يد الظاهر بيبرس 
في عام (TA /ATD‏ 

ومهما يكن من أمر» فقد أبحر الملك لويس التاسع في ٠١(‏ ذي القعدة ۸٠٠ه/١‏ 
تموز ١۷١٠م)‏ على رأس حملة عسكرية مؤلفة من ستة آلاف فارس وثلاثين ألف 
راجل وصحبه أبناۋه الثلاثة وصهره ثيبوت كونت ناقار وابن أخيه روبرت کونت ارتوا 
وغيرهم من الأمراء ووصل الأسطول إلى شواطىء تونس في (۲۷ ذي القعدة/ ۱۸ 
تموز)» ونزلت الحملة في قرطاجنة. 

e o ED GE 
واستعد للمقاومةء غير أن مناخ الصيف القاسي والحرارة المرتفعة اديا عنه هذه‎ 
المهمة› > فسرعان ما تفشى المرض في المعسكر الا ووقع فریسته الاف الأمراء‎ 
والفرسان والعساكرء كان الملك لويس التاسع من بينهم» وعندما وصل أخوه شارل‎ 
آب ۰م) علم أن أخاه قد توفي منذ‎ ۲١ / محرم ۹ه‎ ٦( أنجو مع جيشه في‎ 
ساعات قليلة» فترأس الحملة وحافظ على سلامتها حتى بذل له الأمير الحفصى بعض‎ 
E E 

وعندما وصلت أنباء هذه الكارثة إلى الشرق ازداد ارتياح المسلمين» في حين 
عفر المسخن رل هی وادرگوا من واقع التطورات السياسية والعسكرية في 
أوروبا وفي الشرق أنه لن يخرج بعد ذلك من أوروبا جيش ملكي لإنقاذهم» 
وا مصيرهم المحتوم"". 

وهکذا ا اك الحملة الصليبية الثامنة إلى الفشل الذريع وهي آخر الحملات 
التي قادها الملوك إلى اال 


(1) انظر فيما يتعلق بأحداث الحملة الصليبية الثامنة : المقريزي: جا ص1۹. جوانقيل: ص١٠"‏ - 
O E ST IVA‏ ج ھ2۹۹ 50۳ عغاشسور: E BEDRA‏ 
Cambridge Medieval History: VI pp 360, 361.‏ 
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القَصّل الثامن وا لعشرّون 


تصفية الكيان الصليبي في بلاد الشام 
في عهد الظاهر بيبرس 


“ 


بھی 

واجه المماليك في مستهل حياتهم السياسية خطرين كبيرين كان لهما أثر واضح 
في تطور مسيرتهم السياسية» وهما خطر ما تبقى من الإمارات الصليبية في بلاد 
الشام وأرمينية الصغرى وخطر المخول. وإذا كانوا قد نجحوا في وقف الزحف 
المغولي باتجاه مصر بحماس بالغ» فقد كان عليهم أن يواجهوا الصليبيين بالحماس 
تسةه . 

ظلَ الصليبيون متحصنين في القلاع والمدن في بلاد الشام وعلى ساحل هذه 
البلاد» يسيطرون ويتحكمون بها من هنا أضحى الاحتكاك بين الطرفين يكاد يكون 
ترا بالأضافة إلى ذلك إن الظاهر يبرن :وخلفاءه كاتوا أكثر إحساساً بالخطر 
الصليبي منهم بالخطر المغولي . 

لقد أعقب فشل الحملة الصليبية السابعة» وطرد الملك الفرنسي لويس التاسع من 
مصر» مرحلة سكون حتمتها واقعية الظروف المحيطة بالمسلمين والصليبيين. 

NER EE a 
EE a. راا و ت ت‎ 
الخارجه‎ 

ر حاط ر ااا ا ت ارت ا ن 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي» تضعضعا داخليا بفعل الخلافات 
الخطيرة التي نشبت داخل المجتمع الصليبي بين مختلف الفئات الصليبية» وقد 
شغلتهم عن الالتفات نحو المسلمين والتصدي لهم . 

ولعل أهم أسباب هذا التدهور تعود إلى : 

انعدام الروح الدينية بين الأمراء الصليبيين. 

- كثرة تنازع هؤلاء فيما بينهم . 

1۰ 


- فتور الحماس الديني في آوروبا التي أخذت تتجه نحو العلمنة والدولة القومية. 

- إحجام الأوروبيين عن إرسال الإمدادات إلى الإمارات الصليبية في بلاد الشام. 

- عدم تأسيس جيش صليبي ثابت يدافع عن الإمارات الصليبية» وقت الشدة. 

- عدم وجوذ سلطة صليبية مركزية تربط الإمارات بعضها ببعض ”. 

وعندما توظدت دعام سلطة المماليك» وقويت شوكتهم» رأى السلطان الظاهر 
رن e‏ قطز بعد مقتله في ٠١(‏ ذي القعدة ۲۲/۸۹٥۸‏ تشرين الأول 
٤ (a‏ ضرورة متابعة سياسة صلاح الدين الأيوبي وخلمفائه في طرد ا 
وإجلائهم عن المشرق الإسلامي» ولم يكن ذلك بالأمر السهلء فإنه كان عليه أن 
یواجه ما تبقی من الإمارات الصليبية» وهي أنطاكية وطرابلس والجزء الباقي من 
ت 

وحتى يُحفَّق هدفه اتبع خطة عسكرية قائمة على ضرب هذه الإمارات الواحدة تلو 
الاي ولم تنقض سنة من السنوات العشر الواقعة بين عامي (104 - ۹٦٦ه/‏ 
E ۲١۱‏ ان يو جه إليهم حملة صغيرة كبيرة» a‏ 
ف 


المناوشات الميكرة 

بداأت هجمات السلطان الظاهر بيبرس ضد الصليبيين في بلاد الشام في وقت 
مبكر» فعقب توليه العرش قر إنزال العقاب بالمسيحيين الذين ساعدوا المغول في 
معركة عين جالوت وبخاصة بوهيموند السادس أمير أنطاكية» فأرسل في عام 
(0۹ھ/ 11م( إل خلت لشن ر واسعة النطاق على أملاك أنطاكية» 
وتجدذت الغارات في العالم التالي» رتع رض ياء المو دة للهدید كما جر 
تهديد أنطاكية نفسها عندما حاصرها الجيش المملوكي» وكادت تسقط في يده لولا 
النجدة المغولية - الأرمنية المشتركة التي قادها هيثوم ملك أرمينية الصغرى» واضطر 
ا ا ا ا 

لم يسع الظاهر بيبرس نتجية فشله في امنتعاذة أنطاكة و تهيده ال ص 
جانب مغول فارس في الأوقات التي يهاجم فيها الإمارات الصليبية؛ إلا اللجوء إلى 
السياسة لتحصين موقفه. فبالإضافة إلى إعادة إحياء الخلافة العباسية في القاهرة 


)۱( حسن »› علي إبراهيم : تاریخ المماليك البحرية ١۷۹‏ 
(۲( النويري : = ۲۹ ص۷۷٤‏ › ۸. المقريزي : 1 ض0 ابن عبد الظاهر: ص1۷ › 1A‏ 


٦1 


لإضفاء الشرعية على حكمه» تحالف مع بركة خان زعيم القبيلة الذهبية في روسيا 
والامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس والسلطان السلجوقي عز الدين 
كيكاوس» وأضحى باستطاعته القيام بمشاريعه الكبيرة ضد الصليبيين وهو امن . 

وخشى الصليبيون من قرة المماليك النامية بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت 
بههم» فمالوا إلى الصلح»ء وأملوا بما بذلوه من مساعدة للمماليك زمن حملة عين 
جالوت"" في استعادة أسراهم الذين وقعوا في أيدي المسلمين في السنوات 
الخيرة» وتنفيذ الوعد الذي قطعه السلطان أيبك بإعادة زف الجليل' إل > أو 
دفع تعويض عنهاء وعقد هدنة بين الطرفين. 

فتو جه يوحنا إبلين كونت يافا ويوحنا الثاني ان حاکم بيروت في (۹ھ/ 
١مءم)‏ إلى القاهرة» وأجريا مفاوضات مع الظاهر بيبرس الذي وافق على عقد 
هدنة لكنه اشترط : 

العودة إلى الوضع الى کان قائماً في آخر بام الملك التاصر ا ا 

إطلاق سراح الأسرى المي : 

ويد أن الداوتة وألا ستارية فضا التخلي عن اسری امن الذي بحوزتهم»› 
نظراً لأنهم كانوا صبّاعاً مهرة» ولما لهم من أهمية مادية للطائفتين. عندئلٍ قطع 
الطاق رقن ارات و ايقل رى اله ن الي بحوزته ال کرات 
العمل الخاصة بتشييد العمائر» ثم هاجم أملاك الصليبيين» وتعرّضت مناطق الحدود 
ارات هن كلا :الطرفن: اد ظلت فال الصلتي في الساحلي عرضة 
لارا 

وحدث في وقت مبکر من عام (۰٦٦ه/۱٣۱۲م)‏ أن قام حاكم أرسوف باليان 
إبلين بتأجير إقطاعه للأسبتارية بعد أن درك أن ليس بوسعه الدفاع عنه. ونهب 
الظاهر بيبرس الناصرة»› وشن e‏ ا على عکا ئی (حمادی 2 ۱ ھ/ 
نتان «(e11‏ ودار قتال عنبف رچ آأسوآزها: ) 

والراجح أن الظاهر بيبرس لم يكن REE‏ لشن حرب شاملة» فانسحب من 
ا ا ت ارباضها ودحل ا 


)1( لها O‏ اتخذ الطريق 
الساحلى الذي يمر بعكا بعد أن حصل على إذن من صليبيي هذه المدينة بالمرور عبر 
أراضيهم . 

(۲( المقريزي : جا ص۹۳۸. رنسیمان: ج٣‏ ص٤٤0‏ › 00 

(۳) رنسیمان: ج۳ ص٥٤٥.‏ 
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وتوځدت في أوائل عام (۲٦٦ه/‏ ۳١١٠م)‏ قوات الداوية والأسبتارية وقامت بغارة 
على حصن ليزون الصغير المعروف قديماً باسم مجدوء ثم شّت غارة على 
عسقلان» ونجحت الفرق الصليبية الفرنسية التي تركها الملك لويس التاسع في 
التوغل a‏ فلغت أرباض سا 

ا ی ی ا ی 
وأغاروا على قيسارية وعثليث» حتى لم تعد الحياة مأمونة . 

درك الاه ون عد و ت ات ر لم تعد كافة 
الضصلس؛ > وآنه لا بد من القيام بحرب شاملة ضدهم . 
العمليات العسكرية ضد الصلببيين ونتائجها 

e‏ اللحرب الشاملة في عام ا ا فخرج الظاهر بيبرس في (ربيع 
الآخر/ شباط) على رأس جيش ضخم ل ا ر ا 
فسمح لأفراد الحامية بالخروج من دون التعرض لهم بالأذى ثم EE EC‏ 
والقلعة". 

a SG 
عن طريق النخرهفدتلها السلطان وده" > ثم هاجم قلعة عثليث الضخمة الواقعة‎ 
على الطريق ين م وفيسارية» وكانت تأبعة للفرسان الداوية» لكنه م س ش‎ 
فتحهاء فترکها› وزحف باتجاه أرسوف فحاصرها وفتحها عنوة الأسرى‎ 
O E E 

الواقع أن سقوط الحصنين الكبيرين قيسارية وأرسوف أزعج yT‏ الاي 
کانوا عن الرد. ويلاحظ أن هذه الانتصارات قوبلت بالترحاب من جانب 
حلفائه خصوم الصليبيين› مثل مانفريد ابن الامبراطور فريدريك الثاني ووريثه في 
صقاية» والامبراطور البيزنطي ميخائيل الثامن باليولوغوس» وبركة خان زعيم القبيلة 
الذهبية» وجمهورية جنوة» وقد ربطتهم جميعاً رابطة الكراهية للصليبيين" . 

وجاء دور عكا بعد آرسوف» غير أن هيو الثالث الوصي على عرش قبرص وعكا 
حضر من الجزيرة على رأس أسطول قوي وتمكن من الحؤول دون سقوطهاء واضطر 
الظاهر بيبرس أن يعود إلى بلاده بعد أن ترك عسكراً يكفي لضبط البلاد التي 


(۱)( سهان ۳٣>‏ ص٥٤٥‏ » 01 )۲( ابن عبد الظاهر : ص ۳۱ 
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انفادها واچ اود غا غل مرا هن E‏ 

RET‏ توفي الإيلخان هولاكو في العام الاو و هذه الحادثة في 
صالح الخ الك داضت حول فارس في لحظة حرجة» ورات آوضاع 
الضيي ها ذلك أن نفوذ أرملته طقز خاتون كفل ولاية 0 لابنه أباقا 
c(e\TAT _ T10 A1۸ * - 1)‏ ا لم يتم و ا 
الرسمية إلا بعد مرور أربعة أشهر على وفاة والده» كمالم يتم إعادة توزيع 
الإقطاعات وحكومات الولايات إلا بعد مرور أربعة أشهر آخرى» ثم ماتت طقز 
خاتون خلال فصل الصيف» فاشتد حزن المسيحيين عليها. وتعرّض آباقا في هذه 
الا ا ا ع ر ا ی ارو غل 
بلاده في الربيع التالي» فكان مستحيلاً على حكومة مغول فارس أن تتدخل في 
شؤول عغربي بلاد الشام. 

اما الطاهر رس ادى شب تا ف الا عت لاان في الكمال 4 فافج 
بوسعه أن: انت حااته ضك الضلمتين من دون آنا د ا RY‏ 

وفعلاً استأنف السلطان المملوكي هجماته على المعاقل الصليبية في عام 
(٥ه/٦۱۲۱م)»‏ فخرج من مصر جیشان مملوکیان: 

ظهر الجيش الأول الذي كان يقوده السلطان أمام عكاء ولما وجدها قوية 
التحصين انتقل إلى قلعة القرين الواقعة بين عكا وصور» وكانت تحت حماية 
الفرسان التيوتون» فوجدها هي الأخرى صعبة المنال» فتركها ويمم وجهه شطر صفد 
التي 8 أخطر القلاع الصليبية» وكانت قاعدة للفرسان الداوية» فحاصرها 
حصاراً مرگزاً ثم هاجمهاء فاستسلم لا ل د 

مهما قيل بان الظاحر بييرس أعطى الأمان لحامية صفد بأن تنسحب إلى عكا من 
دود آ0 ت فن الاد غي آتة لما سل الذاوبة القلعة أمر بقتلهم جميعا“› 
والمعروف أن هؤلاء الفرسان الاشداء كارا كمون غل تل مرف على الطريق 
طا الجا ويقتلوهم؛ فأمر الظاهر بيبرس بأن يجمعوا 5 
SS‏ ا ا يفعلون بالمسلمين» وقد عزا بعض المؤرخين 
هذا التنكيل ين الجنود الصليبيين كانوا يحملون أسلحتهم عندما غادروا القلعة» في 
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حين نسبه آخرون إلى أنه عندما دخل الظاهر بيبرس القلعة وجد فيها بعض الأسرى 
ا 

الواقع أن استعادة صفد أصاب الصليبيين بضربة قاسيةء وهيًاً للظاهر بيبرس فرصة 
لاستعادة ا اذ اعقب دل هجوم على تبنين التي سقطت بايدي المسلمين من 
دون ا تم ارا قوة عسكرية دمرت قرية قارة المسيحية الواقعة بين حمص 
ودمشق» وكانت غالبية سكانها من السريان» وقد تعدوا على المسلمين في أيام 
ھولاکو وکتبغاء كما ارتاب بن لهم صلة بالصلیبيیں". 

وجدد الجيش المملوكي هجماته على عكاء إلا أنه لم يتمگن من فتحهاء ويىدو 
أن لذلك علاقة بالمدى الذي نجح فيه هيو الثالث الوصي على العرش» ل 
القوى الصليبية» تم ترأسهم وشن جما سادا على الجليل› FTE‏ مقدمة جيشه 
وفعت في كمين نصبته لها حامية صفد اإصلامة: واضطر هيو الثالث إلى الانسحاب 
عد أن كك سات فاو . 

وقاد الجيش الثاني فلاوون الالفىة و عمليات عسكرية في منطقة الشمال 
ا لإنزال العقاب بمملكة أرمينية الصغرى وإمارتي أنطاكية وطرابلس» وقد حرّر 
القليعات وحلبا وعرقةء وهي المراكز الثلاثة التي تحمي طرابلس من جهة الشمال 
والقال الريء ول رها ود ان ا © 

لم يترك الظاهر بيبرس للصليبيين فسحة للراحة» فقي (شوال ۵هھ/ حزیران 
۷ ھر انام عا چا ار وند جه عل ما خا ها ی مر ا 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين› إذ لم يحاول الجنويون والبنادقة في هذه المرحلة 
الخ ر خلافاتهي وقد حاول أسطول جنوي مهاجمة عكا في أواسط السنة 
المذكورة للسيطرة على الميناءء فتصدّت له السفن البندقية» ودارت بين الأسطولين 
رحى معركة بحرية انسحب على إثرها الأسطول الجنوي إلى صور”“ ويبدو أن 
الظاهر بيبرس وجد صعوبة في اقتحامهاء فقنع بما قام به من تخريب القرى المحيطة 
وخرج السلطان مرة ة أخرى من مصر في (أواسط ھ/ آوائل ۸مءم) وظهر 
يافا. ا ت ا ا فسقطت في يده» 
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وسمح لحاميتها الالتجاء إلى عكا بذون أن تتَعرّض للأذى» ودمر الجيش المملوكي 
القلعة» وأرسل ما تحويه من خشب ورخام إلى القاهرة لاستخدامها في تشييد 

كانت قلعة کک اک بیبرس ؛ ھک تابعة للفرسان 
e.‏ ا آسری: ولما کات هذه القلعة ذات موقع مهم ۰ وس 
E ER‏ 

َ الظاهر بيبرس a‏ ت فظهر آمام ا طرابلس إلا آنه انحرف 
فجاة نحو الشمال بعد أن تبين له أن فيها حامية قوية› ومر بانطرطوس وصافيتا › فلم 
يتعرّض لهماء ثم ثم هبط إلى وادي نهر العاصي» وأضحى آمام آنطاكية في ١(‏ 
رمضان/ ٠١‏ ا زات هدفه في هذه المرحلة من تاريخ العمليات Tee‏ 

ll‏ الظاهر SNE GES‏ وصول 
الإإمدادات e‏ الاه 

وتحرك القسم التائ باتجاه دروب a‏ 

وتوجه القسم الثالث نحو المدينة بقيادة الظاهر بيبرس. 

كان أمير أنطاكية بوهيموند السادس آنذاك في طرابلس» لذلك تولى الدفاع عنها 
الكندسطبل سیمول E‏ ولم ت حامیتها 2 کر العدد ما تستطيع ان تحمی 
e‏ ويبدو آل سیمول هذا قائداً E‏ الأحداث» ا 
وسيلة 2 2 في a‏ بالاستسلام» 2 أ E‏ تود ٤‏ 
نتيجة إيجابية بفعل تصلب المدافعين› عند ذلك قَرّر اقتحامها se‏ الجيش 
المملوكي من دخولها بعد هجوم عام على جميع مراكز الأسوار عبر تخرة» وتدفق 


(۱) ابن عبد الظاهر: ص۲۹۲ ۔ .۲۹٤‏ 

(9):: المضصدر نمه 2۲۹۹.۲۹۸ :المتضورى: ص٣1‏ . 

(۳) عند ابن عبد الظاهر تفاصيل مسهبة عن المناوشات التي دارت بين الجيشين المملوكي 
والضلي تحت اسوار اة ضر ٠٠‏ 

3 ر ج۳ ص۷٥0.‏ 


a 


آفراده إلى داخلهاء وغنم المسلمون غنائم وفيرة بلغ من كثرتها أن «قسمت النقود 
بالطاسات»»› کيا بلغ ج کر علد اا | لم یىی غلام إلا وله e‏ 
2 با عفر درها: والجارية بخمسة د ا 

e a A E 
الصلببية» وجاء سقوطها ا ا ع 3 ذلك ا الضخہ الذي أقامه‎ 
e الصليبيون في بلاد الشام في أواخر القرن الحادي‎ 

E ,‏ ع ارمينية e‏ التي وجھی اليه 
والدفاع م ا القوة المملوكة انامه قا سلف قلعة e‏ من دون ن مقاومة» 
رفوت هن كان فا داو ا طت بذلك الصلات بين الصليبيين في 
طرابلس وعکا وبين الأرمن في ارش الصغرى» وتلاشت قکرة ة التحالف بين أنطا كة 
ومملكة ا الصغرى ومول فارس»› U‏ ا الامارة» ل ود 
اللاذقية» أضحت جیویا 
حملة صليبية ضخمة لإرسالها إلى الشرق انا ما دفع الظاهر بيبرس إلى 
في متابعة تصفية الإأمارات الصليبية المتبقية» وأخذ يراقب تحركات المغول وحملة 
الملك الفرنسي» ولجاً إلى السياسة لحماية أملاكه في بلاد الشام ومصر خشية أن 
يكرر الملك لويس التاسع عملية إنزال فى مصر أو عكاء فاستجاب لطلب هيو 
الثالث بعقد هدنة» فارسل سقارة إلى عکا من أجل هذه الغاية ترأسها المؤرخ 
القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر. وتحمَقت الهدنة لمدة عشرة أعوام» ما أتاح 
للصليبيين في بلاد ٠ e‏ أن يقوي 
ا م وندلك لخدت القوتان» ا ئ الوقت نفسه» إيجاد نوع من 
التفاهم بين فیلیب والبنادقة» غير أن فلا فل ف (صفر ۹ه/ آیلول e‏ 
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على يد الحشيشية ما أفقد الصليبيين أحد ألمع قادتهم» والرجل القوي الذي يمكن 
الاعتماد عليه في وقت N‏ 

أما الملك لويس التاسع الذي نزل مع ا اا ف ا فا رق اشا 
فور وصوله على أثر حمّى أصابته» ما أتاح للظاهر بيبرس أن يستأنف هجماته» فظهر 
أمام صافيتا التي يمتلكها الداوية في (رجب ٦1٩۹‏ ه/ شباط ١۱۲۷م)‏ فاستسلمت لهء 
ثم كر على حصن الأكراد الضخم أو قلعة الحصن» وكان تحت حماية الأسبتارية» 
فضرب عليه حصاراً مرکزاء وساندته فرق من الحشيشية بالإضافة إلى قوات المنصور 
الثاني أمير حماة» ا من استعادته» ودخله بعد لاله أسابيع من الحصار» 
وسمح ادام الد لطر اش" 

الواقع أن استعادة هذا الحصن مكن الظاهر بيبرس من التحكم بالطرق المؤدية 
إلى طرابلس» وكان طبيعياً أن يفتح بعد ذلك قلعة الأسبتارية في جنوب البقيعة بعكار 
التي سقطت بعد حصار دام أسبوعين'"» فأضحى بذلك على مشارف إمارة 
ا 

وخشى بوهيموند السادس أن يحل بإمارته ما حل بأنطاكية» فالتمس عقد هدنة» 
فأجابه السلطان إلى طلبه مشيراً إليه بشيء من السخرية. والواقع أنه كان ينوي 
استعادة طرابلس» ولم يصده عنها سوى وصول حملة صليبية إنكليزية بقيادة الأمير 
إدوارد ولى عهد إنكلتراء فأظهر الاتزان والتعقل تجاه سياسة بوهيموند السادس»› 
A E aS‏ 

لقاع جرم ا ف خا ر اة 

نستمر الهدنة مدة عشرة أعوام“ . 

عاد الا بيبرس بعد توقيع الهدنة إلى مصرء واستعاد في طریق عودته حصن 
القرين الواقع إلى الشمال الغربي من عكاء ويْعدٌ هذاالحصن من الحصون المنيعة 
التي احتفظ بها الفرسان التيوتون حتى ذلك الوقت. 

وغادر و :الت فى هذه الأثناء جزيرة قبرص عائداً إلى عكاء ولما علم 
السلطان بذلك أرسل أسطولاً بحرياً لمهاجمة الجزيرة» وظهر فجأة أمام ليماسول» 
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لكن الحملة فشلت بسبب هبوب عاصفة قوية حطمت عدداً كبيراً من السفن»ء وعاد 
من بقي منها إلى موانىء مصر”. [ 
٠‏ وكان الأمير إدواردء ابن هنري الثالث ملك إنكلتراء قد قاد ألفاً من قواته والتحق 
بحملة لويس التاسع ملك فرنساء وعندما وصل إلى قرطاج في (۲۷ رمضان ٦٦۹‏ ه/ 
۹ از ۷۱م( وجد الملك الفرنسي قد توفي» فتابع طريقه إلى الشرق. والحقيقة 
أن إنكلترا وحدها كانت آنذاك على علم بمزايا الاتحاد مع الإيلخانيين في فارس» 
وعندما وصل إلى عكا أرسل ا اباقا يطلب منه أن ريل جیو شه استناداً إلى الوعد 
الذي كان قد قطعه للأوروبيين› وبفعل انهماكه في الحرب على الحدود الشرقية 
لبللاده مع مخول ترکستان؛ مر قائده صمغار في الأناضول بغزو بلاد الشام بالتنسيق 

مع الصليبيين» فتقدم نحو حلب واستولى عليهاء ثم زحف نحو البقاع قبل أن 
تسخ فجاة فور وصول القوات المملوكية بقيادة الظاهر بيبرس. أما قوات إدوارد 
فلم تفعل أكثر من القيام بغارة على قلعة صغيرة. واستاء الامير الإنكليزي عندما 
وجد أن التجار المسيحيين» لا سيما البنادقة» يمدون المماليك بالأخشاب والحديد 
اللازم لصنع السفن وآلات الحصار والأسلحة» بل أيضاً بالرقيق الأبيض الذين يعتمد 
عليهم المماليك في جيوشهم» ويئس أخيراً بفعل ضآلة عدد الجنود المتحالفين من 
المغول والصليبيين في مقابل عدد جنود أعدائهم الل درك ا أضاع وقته 
هباء طالما لم تتوفر له قوة ضاربة كبيرة تساعده على محاربتهم» وأن تنفيذ عقد هدنة 
مع السلطان المملوكي تكفل البقاء للشرق الصليبي وقتاً إضافياًء هو أفضل الخطوات 
العملية. وكان الظاهر بيبرس من جهته مستعداً لقبول عقد هدنةء إذ أن ما تبمَّى من 
ممالك ف وما بلخته أوضاعهم من الأسى والبؤس لا يشکل آى عقبة» وإدذ 
أراد الالتفات إلى الخطر المغولي المتجدّد؛ فإنه وافق على عقد هدنة مع الأمير 
إدوارد بعد توسط شارل انو وتم إبرام الصلح في قيسارية في (شوال ٦۷١‏ ه/أيار 
«(e1‏ وتضمن أن 

تحتفظ مملكة عكا بممتلكاتها الحالية التي تألفت من السهل الساحلي لضي 
الب ن عا ال ا 

- تمنح حكومة عکا حى استخدام طريق الحجاج إلى الناصرة. 

- تستمر الهدنة مدة عشرة أعوام وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات . 


| .٤۸ ۰٤۷ص‎ 
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وکفل الصلح الآمان لكونتية طرابلس› وبخاصة َل آمیرها بوهيموند السادس قد 
توفي في (ڏدي ا ۴ ۷0م( ا ا قاصراً iE‏ السابع 
ليخلفه في حكم الإمارة» وسرعان ما شهدت هذه الامارة ا أهلية لم تخمد إلا 
باستعادة المماليك لها بعد بضعة آعوام» وتو قف القتال بين المسلمين والصليبيين بعد 
عقد الصلح طيلة ما تبقى من عهد الظاهر بيبرس. 


تجدّد محاولات التحالف بين المغول والغرب الأوروبي 

بعد عهد أباقا أحد المراحل المهمة في تاريخ العلاقات بين مغول إيران والغرب 
الأوروبي» وذلك بفعل ازدياد حاجة الطرفين للتعاون العسكري ضد المسلمين. 
والواقع ان تفاعل القوى التي تورط بها أباقا تجاوزت حدود ا الغربية› وکانت 
إحدى نتائج تعاون سراي مع القاهرة آن أضحت القبيلة الذهبية تتصل اتصالاً ا 
مع الفلا ل ى التي لها علاقات سياسية مع ال ومن بين هؤلاء مملكة 
هوهنشتاوثن في صقلية ومملكة كتالوتيا في إسبانيا التي ترتبط بأواصر الصداقة 
العائلية مع صقلية. وبفعل التنازع السياسي الذي كان سائداً آنذاك في إيطاليا كانت 
عائلة هوهنشتاوفن معادية للبابا وللملك الفرنسى اللذين كانا د نا في. الشرف 
الأدنى» كان الذو لان الصلينتا تالقان بقیتا فى الشرف» طرابلسن وعکا 3 
e EE EEE a es‏ 
ا ی او را ا ا ا ا 
للإیلخان ۰ لكونهم يتحدون جميعا في عدائهم للممالك: 

ويفعل تعرض أباقا لخطر المسلمين في الجنوب وخطر مغول القبيلة الذهبية في 
الشمال» وخطر المغول الجغتاً ناف تر کسان فى الشف اضطر آن ينتهج نهج 
والده في التقرب من الس دا ا ق چ 

ماريا البيزنطية عاملا آخر في زيادة التقارب» وأضحى إحدى دلائل الارتباط الشديد 
بينه وبين البابوية وملوك أوروبا الخربية» والتعاون لصدٌ خطر المسلمين المنطلق من 
مصر وبلاد الشام وآسيا الصغرى» فأجرى مباحثات مع البابوية وملوك الخرب 
الأوروبي عبر البعثات المتبادلة بهدف قيام تحالف بين الطرفين موجه ضد المسلمين 
واستعادة بيت المقدس منهم . 

ففي بداية ( 11٥‏ ھ/ ۱۲71م( وصلت إلى الباا کلمنت ا رسالة مر أباقا 


> إلا بقدر ما تخدم مصالحه» فيعقد صلحاً لمدة عشرة أعوام مثلاًء لا يلبث أن ينقضه بعد مرور 


سنة أو بضعة أشهر. 
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لطلب المساعدة العسكرية ضد المماليك. أتبعها برسالة ثانية في العام التالي. 

E E ET‏ الذي شرح للبابا محتواها أعلمه بأن الإيلخان قد اعتنق 
الل انه ال ةتفلا وذلك لكست الغخرت الأوروبي لاقتراح أباقا في مشروع 
التحالف». بدليل انالا في رده على الرسالةء. شكر الرب على أن أباقا قد اعتنق 
الديانة المسيحية» وأعلمه أن ملوك فرنسا ونافار وكثيراً من النبلاء وعدداً لا يُحصى 
من الجنود»ء يستعدون للذهاب إلى الأراضي المقدسة ليهاجموا أعداء الدين» وطلب 
ا 

ويوصول سفير البابا إلى البلاط الإيلخاني» قام أباقا على الفور بإرسال بعثة إلى 
الغرب الاأوروبى حملت رسالة مؤرخة من آذربيحان فی (۲ ذي القعدة ٦٦٦‏ ه/ ۳ آب 
۸مءمم) یُعلم ا موقف حلفاء مغول إيران في الشرق الادى علما أنه فا 
ذلك بعامین» حظم المماليك أرمينية الصغرى في كيليكية في إطار خطة الظاهر 
مر ا من صراعه إمارة أنطاكيةء كما هاجم هذه الإمارة في التاريخ 
المذكور اعلا ودمر أنطاكية وأحرقهاء فو جه بذلك ضربة قاضية للتحالف المغولي - 
الارعى د اللي اا ان ا مع الأرمن أو مع 
مغول إيران. ) 

Es‏ بتوقع استجابة فورية من الغرب الأوروبي للتحالف معه ضد 
المماليك بعد سقوط أنطاكية بدلیل انه دحل في تفاصيل مشروع التحالف المشترك» 
وبلغ البابا في وا تة اة سيرسل أخاه إيجاي على رس قوة عسكرية كبيرة إلى بلاد 
الشام» وان جيش البابا الذي أخبره المبعوث البابوي أن ملك فرنسا سیتولی قیادته 
وجيش ملك أراغون في إسبانيا» سوف يهاجمان المماليك من الناحية الأخرى 
لحصار وتدمير عدوهما المشترك. | 

وغندما وضلت سفارة آناقا إلى روما في عام (۹۷٦٦هھ/۱۲۹۹م)‏ وجدت البابا 
كليمنت الرابع قد توفي» فأبحرت إلى أراغون وبقية ممالك أوروبا الغربية. وكانت 
أنباء سقوط أنطاكية قد وصلت إلى مسامع الملوك والأمراء الغربيين» فاستعدوا 
لإرسال حملة صليبية جديدة لنجدة الصليبيين في الشرق. ) 
- وتجاه الأنباء التي بعث بها أباقا بجهوزية جيشه لغزو بلاد الشام فور e‏ 
الجيوش الاووت على سواحلهاء فإن جيمس الاوك ملك أراغون قاد اسطو له ا 
الشرق» لكکنه تحظم بفعل هبوب عاصفة قوية أمام سواحل فرنسا» وعاد إلى بلاده» 
ولكن ولديه تابعا الرحلة إلى عكا على رأس قوة صغيرة لم تستطع استعادة قرية 


Howorth, Sir Henry Hayle: History of Mongols: HI pp 278, 279. (۱) 
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TET 
وکات حملة الماك لوشن ات قد انحرفت إلى تونس»› وعاد الأمير إدوارد إلى‎ 
بلاده. ونظراً لاعتقاد الأوروبيين بآن المغول سوف يهاجمون أوروبا بعد القضاء على‎ 
المماليك؛ تراجعت فكرة تكوين تحالف عسكري معهمء والملفت أن الأوروبيين‎ 
کانوا ینشدون أولا صداقة المغول» ويسعون عبغاً في تحقيق ذا الهدفة أما الان‎ 
فإن المغول أضحوا يطرقون أبواب أوروبا ويسغون إلى كسب ود الغرب الأوروبي‎ 

وتکوين حلف معهم . ) 

ودعا البابا غريغوري العاشر في (ذي القعدة ٦۷١‏ ه/أيار ٤ء,)‏ إلى عقد مجمع 
مسكونى فى مدينة ليون الفرنسية لبحث وسائل تقوية الكيان الصليبي وإرسال حملة 
صليبية عاجلة لإنقاذهء فاستغل أباقا عقد المؤتمر وأرسل a‏ 
الراهب الدومينيكاني داوود الأشبي», وقد اعد ر يتعلق بموقف الإيلخان ختی 
يطلع عليه أعضاء المؤتمر. وفعلا فُرئت رسالة أباقا أمام المؤتمر وقد تضمُنت 
ضرورة توطيد أواصر الصداقة بين المغول e‏ »> والعمل على نشر المسيحية 
ومحارية ا 

وعلى الرغم من الجهود المضنية التي بذلها غريغوري العاشر لتهيئة المناخ في 
أوروبا للقيام بحملة صليبية إلى الشرق» فإن الوعود التي تلقاها من الأمراء العلمانيين 
كانت مجرد شعارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ العملي لانهماك هڙلاء بمشكلاتهم 
الداخلية والاإقليمية» ومع أن کل شخص کان يتحدث ظا عن الحملة الصليبية إلا 
أنه لم يتقدم أعد رو ع الع ا ال ارو ا 

رتك رت الفغارات ن الجايين مغرو والمسيحي الأوروبي» في عام 
EE (eTVV /a1¥°)‏ تر الضربة التي غا م ا الصغرى واج 
سلا جقة الروم» ولکن من دون إحراز آي تقدم ملموس . 

والحقيقة أن هذه السفارات على تعددها وامتدادها في المدى الزمني لم قق 
الغاية المنشودة لكلا الطرفين» بفعل انهماك الملوك الأوروبيين والبابوية بمشكلاتهم 
الداخلية» وتراجع حماس الأوروبيين للحروب الصليبية بعد الانتكاسات الكبيرة التي 
مني بها الصليبيون في الشرق بحيث فقدوا الأمل في إعادة إحياء الممالك الصليبية 
المندثرةء بالإضافة إلى اعتقادهم بأن التحالف مع المغول لم ا في هذه 


Boyle, J.A: The IL - khans of Persia and the Christian West pp 556, 557. (1) 


(۲) انظر نص الرسالة عند: هلال»ء الملحق الثاني ص۲۷۷ - ۲۸۲. 
(۳( رد نسیمان : ح٣‏ ص .0۸٥‏ 
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ال ومن جهته انهمك أباقا ت الحروب المستمرة على جبهاته اللات .2 الغرتب 
والشمال والشرق بحيث لم تتح له التقاط أنفاسه على الرغم من حماسه الشديد لقيام 
ا 


A 


في عهد قلاوون الألقي 


r" E 


توفي الظاهر بيبرس يوم الخمیس (۲۷ محرم ٦۷٦‏ ه/ ٠١‏ حزيران (RW‏ وخلفه 
اينه محمد بركة خالن. لم يکن هذا السلطان على قدر المسؤولية التي ألقيت على 
عاتقه› ولم يتمتع ! بما تمتع به والده من القدرة على معالجة الأمور بل کان شاا 
وا بلفسه اا لنفوذ والدته وآراء صغار ممالیکه ما ا الأمراء الصالحية 
e‏ فنفروا مه ل E‏ ت ۸ه / 
e‏ واختاروا ارو الألفى اانا 0 ا هذا الأتابك ان اغلى آله 9 
فائدة من بقاء ذلك الصبي الصغير وأن المملكة لا : نقوم إلا برجل كامل› فخلع 
سلامش يوم الثلاثاء ١١(‏ رجب/ ۱۷ تسرين الثاني) ونب نفسه مکانه بالاتفاق مع 
الأمراء والقضاة ا 

انتهح قلاوون نهج سلفه الظاهر بيبرس من واقع التصدي للمغول والضلييين 
لطردهم من بلاد ا لكنه انهمك في بداية حكمه بالأوضاع الداخلية التي 
استجدت مثل نورة PES‏ ومحاولة بعض المماليك الظاهرية الخروج على 
حكمه» بالإضافة إلى الوضع الخارجى المتمثل بمهاجمة المغول أطراف بلاد الشام» 
فجنح إلى السياسة» ومن جهتهم كان الصليبيون في بلاد الشام في حال سيئة بفعل 
الصراعات الداخلية التي نشبت بينهم» وفشل هيو الثالث في إزالة ما بين الجماعات 
والهيئات الضلبة من تنافس وخلافات› وکانتٹ بذور الانحلال قوئ من مجرد 
أسباب سطحية يمكن إزالتها بسهولةء وفندها غه الخال وأدرك أن اللي لن 
جال غادر بلاد الشام عائداً ا جزيرة قبرص في عام ٥(‏ ۷ھ / ٣‏ ۱۲۷م) من 
دول أن يُعيّن نائباً عنه يرعی شؤون مملکته في بلاد الشام» وأرسل من قبرص رسالة 


.۲۲٤١ العيني : ج۲ ص۲۲۳‎ .1٥۷ _ ٦٥٥ص النويري: ج ۲۹ ص۹۹4". المقريزي: جا‎ )١( 
.ا٤ص المنصوري : ص٥٩. ابن تغري بردي : المنهل الصافي : جا‎ 
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إلى البابا غريغوري العاشر يشرح له سوء أوضاع الصليبيين في بلاد الشام ودر 
افا لذلك وافقوا على الدخول في السلم الذي عرضه عليهم السلطان 
فلاوون. 

وة قلاوون اتفاقية الهدنة التي كان مر اما م اا ا ا 

حصن المرقب» كما عقد اتفاقية حكومة عكا في (۱۲ محرم ا 

۱م( مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر وعشرة أيام 

وأبرم قلاوون اتفاقية و السابع أمير ران في اربع لارا 
تموز) وأهم بنودها : 

- يقم نواب السلطان وصاحب طرابلس في مدينة اللاذقية للإشراف على استخراج 
الجبايات وتقسيمها مناصفة. 

- لا يبني صاحب راب خارج مدینته ولا في البلاد التي فت هذه ال 
حضتا أو قلعة» ويتعهد السلطان بالا بء قلعة تخاور:الن ود التي ات هله 
الهدنة. 

ل ي هذه a‏ بوفاة أحد الطرفين المتعاقدين أو باتتقال الحكم ا 
عیره . 

a gE N e 
فتح حصن المرقب‎ 

لم يقدم قلاوون على عقد الهدنة مع الإمارات الصليبية إلا تحت تأثير الخوف من 
المغول» ولم يكد يمضي أربع سنوات على هذا الصلح» زالت خلالها مخاوفه من 
ناحية هؤلاء وبخاصة بعد وفاة أباقا حامي المسيحيين وحليفهم في عام (١٠۸٦ه/‏ 
1۸۱م( ا جم تكودار العرش من بعده؛ ؟ حتى شرع في فتح المدن 
ا 

وحرص ا ال a SC E‏ فلاوون 
والمحافظة على الصلح المعقود معه» حتى أن روجر سان قر و ا ار ا 
iT e‏ فلاوون أنتاء عودته من Rl Og‏ 


(1)( عاشور: الحركة الصليسة جا ص119۹« 117° .670 ,669 Grousset: III pp‏ 


() راجع النص الكامل لبنود الهدنة في تاریخ ابن.الفرات مجلد ۷ ص۲٦۲» .٠٠۳‏ 
)۳( النويري : حا ص٤‏ ۷ VV‏ )€( ابن حبیب : جا ص ؟۷. 
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CJ 1‏ 7 ا کے 
الظاهرية" ومن ناحية أخرى» استمر هؤلاء غارقين في نزاعاتهم على الرغم من 
تهديد المماليك لمعاقلهم» ولم بُبدوا أي اهتمام جدّي بمقاومة هذا التهديد كما لم 
ببرز من بين صفوفهم أي رجل بعيد النظر يوخدهم. 

ففي صور› توفي يو حنا مونتمرات في (رمضان ۲ هھ رین الثاني (e17‏ تم 
لحق به أخوه همفري حاكم بيروت في (ذي الحجة 1۸۲ ه/ شباط ٤۱۲۸م)ء‏ فقامت 
الأرملتان إيشيها ومارغریت بتذبير شؤول المدينتين › وقد اغا إلى تحدید الهدنة 


المعقودة م المماليك› واستجاب قلاوون e‏ 


وشرع قلاوون فی استعادة حصن المرقب الكبير التابح للأسبتارية» وكان هؤلاء 
قد دأبوا على محالفة المغول واعتراض قوافل التجار المسلمين» فظهر في (صفر 
٤١‏ ه/ نيسان ١۱۲۸م)‏ مع جيشه على سفح الجبل الذي يقع بأعلاه الحصن» وقد 
جلب معه آدوات الحصار» فحاصره وضربه بالمنجنيق بشكل متواصل مدة ثمانية 
وثلانين ووا خي اوت الأسوار» وفتح أفراد جيشه ثقباً تحت أحد الأبراج 
وأشعلوا فيه النار حتى أخذ يتهاوى. وأدرك أفراد الحامية أنهم لا قبل لهم بمقاومة 
الحصار أكثر من ذلك بالإضافة إلى أنهم خسروا كل شيء» فاستسلموا في (ربيع 
الأول/آيار)» وتقرر السماح لهم باللجوء إلى أنطرطوس وطرابلس» ودخل قلاوون 
الحص". 

شگلت استعادة انعطافة E‏ باقي ا الصيبية التي 
لقلاوون» كما اشترت مارغريت حاكمة بيروت الصلح E E‏ 


عن صف دخحل صور › وتعهّدت بعدم تحدید تحصینات المدينة 0 


وهكذا بدأت الخطوات النهائية ا ء على الوجود الصليبي في بلاد بعد 
أن تضعضعت أوضاع الصليبيين» وتخلى عنهم الغرب الأوروبي وأضاعوا من أيديهم 
فرصة التحالف مع الإيلخانيين في إيران» على الرغم من جهود الإيلخان أرغون» 
الذي خلف أحمد تکودار في عام (۸۲٦ه/٤۱۲۷م)»‏ في مساندتهم» وقد تحالف 
هذا الإيلخان مع البابوية للقيام بحملة e a‏ 
اه الل ااا ال وو ا 


)١(‏ النويري: جا۳ ص۷/. 9 ومان ا ض1 
)۳( المقريزي : حا ص۷۲۸. تفال : ح٣‏ ص۱1۸ ۰ ۹ 
)٥( Lane - Poole: History of Egypt p 281. (f)‏ عاشور: ج۲ ص۱۱۹۸. 
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فتح اللاذقة 

لم تود خسارة حصن المرقب إلى وعي الصليبيين للخطر الذي ما زال يتهددهم 
من جانب المماليك» واستمروا في نزاعاتهم الداخلية» وازداد الوضع سوءاً في عكا 
r‏ مغادرة روجر سان سفرينو المدينة إلى إيطاليا ومعه قواته» ثم توفي شارل 
أنجو ملك نابولي المهيمن على المدينةء وقد انغمس ابنه وخليفته شارل الثاني في 
الحرب في صقلية › ولم یکن نائبه في عکا أودو بوانشان غل موی اا دات 
فتضعضع سلطانه في الى وقد نتج عن هذا التطور السياسي أمران: 

الأول» و هذا الحدث فرصة لقلاوون لمهاجمة أملاكه. . ففي عام (۸۲ھ/ 
(pA‏ انتھی أجل الهدنة التي انعقدت في قيسارية» فعرض السلطان المملوكي 
على أودو تجديدها لمدة عشر سنوات آخری» فوافق . 

الثاني تو جه آهل عكا إلى هنري الثاني ملك قبرص ومملكة بيت المقدس السابق 
يلتمسون حمايته» فلبًى التماسهم» وأبحر من قبرص» ووصل إلى عكا في (جمادى 
الأولى ٥ه/‏ تموز 7( 

ویبدو أنه لم يتمکن من البقاء في المدينة أكثر من بضعة أسابيع» عاد بعدها إلى 
قبرص» وذلك بسبب ما واجهه من المشكلات من جانب الطوائف الدينيةء بالاضافة 
إلى ضعفه وتردده في اتخاذ القرارات» لذلك قنع بالبقاء في قبرص مکتفیاً بارسال 
النجدات بين حين واخر ا الصليبيين كلما دعت الحاجة» وأناب عنه خاله بلدوین 
إبلين» ا 

وازداد ود ضع الصليبيين سوءاً بسبب ما نشب من قتال في إيطاليا بين جنوة و 
امتد إلى بلاد الشام» فهاجم اسطول جنوي في (أوائل ٦‏ هھه/ ربیع 11۸۷م( 
مستعمرات البيازنة» وحرص قائد الأسطول الجنوي على المرور بالإإاسكندرية 
للحصضول على تأييد السلطان المملوكي ذ في الوقت الذي أخذت فيه سفنه تهاجم 
البيازنة وسفنهم عند عكا. ٠‏ 

شكلت هذه الأحداث فرصة طيبة للسلطان قلاوون الذي استغلها بذکاء. فأرسل 
حملة عسكرية في التاريخ المذكور لفتح برج اللاذقية بقيادة الأمير حسام الدين 
ر 

وكان تجار حلب كثيراً ما اشتكوا بأنهم لا يأمنون على إرسال بضائعهم إلى هذا 


(1) رنسیمان: ج٣‏ ر (۲( المرجع نفسه: ص٥11.‏ 
)۳( المرجع نقفسه: ج٣‏ ص1۸ . 


1Y 


الميناء الذي يُعدٌ آحر ما تبمّى من إمارة أنطاكية» وإذ عد قلاوون أن اللاذقية جزء من 
إمارة أنطاكية القديمة فإنها لا تدخحل في الهدنة المعقودة مع إمارة طرابلس» وفتح 
طرنطاي المدينة بسهولة» ولم تحاول أي إمارة صليبية النهوض لمساعدتهاء 

RLS‏ أن الأمير طرنطاي استعاد في حملته هذه حصون صهيون 
a. E E‏ 


فتح طرابلس 


لم يعش بوهيموند السابع e‏ طویلا بعد استعادة المماليك لثخر 
اللادقتة» إدذ توفي في (رمضان TE‏ الأول ۷مءم) من دون أن ر ا 
ذرية» فورثته أخته لوسياء زوجة مارغوتوس أمير البحر السابق لاض ارل اتو 
E gl‏ طرابلس وفرسانها وأعيانها رغبة في أن تحكمهم امرأة تکاد تکون 
مجهولة» فضلاً عن ارتباطها بأعدائهم آل أنجو؛ عرضوا الحكم على الأرملة سيبيلا 
أميرة أرمينية الصغرى» فكتبت إلى r O‏ انطرطوس› تدعوه إلى أن 
یکول اقا لها لکن نبلاء طرابلس أبلغوها بمعارضتهم لهذا ادو ولها ١‏ اضصرت 
على قرارهاء خلعوا الأسرة e E‏ 
E‏ 

وحدث في غضون ذلك أن قدمت لوسيا إلى عكا في طريقها إلى طرابلس لتتسلم 
إرث أخيهاء وعندما علمت بالتطورات السياسية السريعة فيها التمست المساعدة من 
الأسبتارية» الحلفاء القدامى للأسرة» ورد المجلس البلدي على ذلك i‏ 
المساعدة من جنوة» وطلب e N‏ تأييد السلطان قلاوون ووعده باقتسام 
طرابلس معه إذا ي آطماعه وهي السار بالكو شه ل 

غر آل الرأي العام في طرابلس ات ال مساندة قضية لوسياء ھک 

عندئذ إليها يعرض الاعتراف بها إذا أقَرّت وضعه» ویبدو آنها وافقت على أن تعر 
بامتيازات القومون» كما اتفقت مع الجنوبين الذين اعترفوا IN‏ 
أثار السارنة والبنادقة في ظل الصراع التجاري بينهم› > فضلاً عن مقدمي الداوية 
والأسبتارية والتيوتون بالإضافة إلى بارثلميو أمبرياتشو" . 


)۱( اتن غك الظاهرة ص۲۸٤۱‏ - .٠١١‏ المنصوري : ض۷ این حبیب: جا این 
تغري بردي . >۷ ف 
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.1۸٤ ۰٦۸۳ رنسیمان: ج ۳ ص‎ )٤( 


TVA 


وفي ضوء هذه التطورات» يمكن أن ات اش من الصليبيين إلى القاهرة 
یرجح | من البنادقة ليطلبا من قلاوون أن يتدخل › ورا بانه إدا سيطرت جنوة 
على طرابلسيء فسوف تفرض سلطانها على كل الحوض الشرقي ليحر الأبيضر 
المتوسط ما يهدذد تجارة الإسكندرية". 

لم یکن قلاوون بحاجة إلى من يدفعه إلى قتال وطردهم من بلاد الشاب 
وتحريضه ضد الست الحاكم في طرابلس» فقد تطلع المماليك مند عام (۸ھ/ 
٠م)‏ إلى فتح طرابلس نظراً لموقعها العسكري بالإاضافة إلى تحالف حکامھا مع 
الول وتكلم الان انما كارا شرن اتر هاخا ` 
وجاء الوقت الذي يعطي المماليك فرصة فتح المدينة بعد أن اضطربت e‏ 
را سکانها على بعضهم› فقد وردت إلى قلاوون إشارة من نائبه في دمشق تفيد 
بأن الصليبيين في طرابلس نقضوا الهدنة واعتدوا على التجار المسلميء". 

كانت هذه الاإشارة كافية لأن يقوم وز اج الد اف چ و 
بلغ تعداده أربعين آلف فارس ومائة لف من المشاة a‏ 
في (محرم 1۸۸ ه/ شباط ۱۲۸۹م) متوجهاً إلى بلاد الشام من دون أن يُحدّد هدف" . 

ويېدو أن مقدم الداوية علم عن طریق رشوة وال الأمراء وهو بدر الدين بکتاش 
الفخري بأن هدف الحملة مدينة طرابلس» فحدّر سكانها من الخطر المحدق بهي 
لكن الخلافات والنزاعات الداخلية استمرت ناشطة بين الطوائف المسيحية في 
المدينة» فلم يلتفتوا إلى التحذير حتى اجتاز الجيش السملوكي کن ۷ 
۳١‏ آذار) البقيعة واحتشد أمام أسوارها” . 

ت سكان طرابلس» ودفعتهم المحنة إلى التضامن والتآزر» وأرسل إليهم الملك 
هنري الثاني قوة من فرسان قبرص على أربع سفن عسكرية بقيادة أخيه عموري» كما 
ساندت الطوائف العسكرية الاأميرة لوسیا» وتوځدت آساطيل جنوة وبيزا والبندقية بعد 
اك اسا خلافاتهم» للدفاع عن المدينة من جهة البحرء اوغ فا و 
المساعدات. ) 

وضرب السلطان وون الحصار على را وضات ها وا غ د 
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وشرع مهندسوه في نقب الأسوار لإحداث ثغرة فيهاء فانهار أحد الأبراج بفعل 
الضرب المتواصل ما فت في عضد المدافعين› وما توافر للمسلمين 2 آدوات 
الحصار»ء والتفوق العددي› دل على ائ ا ال المقاومةء فقَرّر البنادقة 
الانسحاب وأقلعوا إلى أحد موانئ كيليكية» وحذا الجنويون حذوهم بعد أن آدركوا 
أن لا فائدة من قاد وون رحیلهم اثار ا من الفوضى داخل المدينة› 
فاستولی التاشن على السكان» ما e‏ قلاوون من شن هجوم عام في ٤(‏ ربیع 
الآخر/۲۷ نيسان)» وتدفقت جموع الجيش إلى داخل الكدتة غي السور الذي 
انهار» وحاول بعض السكان النجاة کک البحر «فنجا أقلهم ذ فی المراکب› وقتل 
غالب الرجال» وسبيت ذراريهم» وغنم المسلمون غنيمة عظيمة» e‏ آفراد الهيئة 
ا ا ٠‏ جزيرة قبرص باستفناء قائد الداوية الذي لقي 
مصرعه» وحاول بعض الفارين الالتجاء إلى جزيرة القديس نيقولا الق ية لکن 
فرسان المماليك وصلوا إليهم بعد أن خاضوا المياه الضحلة بخيولهم وقتلوهم وسبوا 
نساءهم واشروا أطفالهم› وقد حاول المؤرخ ابو المدا الذى حضر فتح طزانلسنن أن 
يزور الجزيرة بعد بضعة أيام» لكن حمله على الرجوع ما انبعث من الجثث النتنة من 
رائسة کر نة . ) 

وآمر قلاوون بتدمير المدينة I‏ مائة وخمسة وتمانين غاا 
E‏ ومساواتها بالأرض حتى لا يحاول الصليبيون الاستيلاء عليها مرة آخرى 
بفضل سيطرتهم على البحر› وأمر الغا ا الاساسش لبناء مدينة جديدة بجوار 
النهر حول حصن صنجيل في الداخل ا عن الشاطىء؛ e‏ أنفة والبتروں من 


ا 

سكل سقوط طرابلس صدمة عنيفة لسكان عكا كما أثار النقمة في الغرب 
الأوروبي» وجعل المدن الصليبية في بلاد الشام تحت رحمة السلطان قلاوون»ِ 
فكتب البابا نيقولا الرابع إلى ملوك الغرب يلتمس تقديم المساعدة» غير أن النزاعات 
الداخلية بين الملوك والأمراء والبابوية ان قضية صقلية» صرفهم عن التفكير في 
اللاشتراك بحملة صليبية باستثناء إدوارد ملك إنكلترا الذي وعد بالقيام بحملة صليبية 
أخرى» غير أن ما تورّط به في ويلز وأسكوتلندا منعه من التحرك» وتنصّل ملك 


(۱) آبو الفدا: ج۲ ص۸٥".‏ 
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فرنسا من كل مسؤولية» كما أن ملكي أراغون وصقلية وقعا في عام (۸۹ه/ 
٠م)‏ معاهدة مع قلاوون ثلزمهما حرب صليبية ضد اللاتين في 
بلاد الشام إذا نقضوا الهدنة المبرمة معه» وذهبت عبثاً صيحات هنري الثاني اك 
قبرص الذي أرسل يلتمس المساعدة من الغرب الأوروبي ا أن يوم عکا 
و ا 

ولم بلب نذا النانا شوى اعات فقيرة من شمالي إيطاليا الذين تطلعوا إلى 
مغامرة تعود عليهم بالفائدة» ولم یکن الانا راضیا عنهم» غير آنه قبل مساعدتهم 
مضطراً» وجعلهم تحت رئاسة أسقف طرا نلسن وقدميت البندقية عرنن فة وال 
وستمائة مرتزق على الرغم من أنها ابتهجت لفقدان جنوة لقواعدها في طرابلس› 
لكنها أحسّت بشعور مختلف حول عكا حيث كانت لها السيطرة التجارية» كما قذَّم 
ملك آراغون خمس سفن عسكرية” . 

ويبدو أن قلاوون لم يكن ينوي مهاجمة عكا عقب فتحه طرابلس مباشرة» فتو جه 
إلى كلوانت فيا فيها رسل الملك هنري الثاني الذين طلبوا E‏ 
الطرفين» فاستجاب لطلبهم› ول الهدنة المعقودة مع عكا لمدة عشر سنوات 
وعشرة أشهر وعشرة E‏ 

وحرصت جنوة على عقد صلح مع السلطان لحماية تجارتهاء وتم ۾ لها ما ا 
في (جمادی الأولى ۹هھ/ آیار 4م( وحصلت على امتيازات تجارية عدة في 
الاشكندرنة. 

وبفضل ايو الاما اوت الثقة بين عكا وصور وبيروت من جهة والسلطان 
قلاوون من جهة أخرى› واستؤنفت العلاقات التجارية بين المسلمين والصليبيين› 
الخد جار دى دون إرسال قوافلهم إلى الساحل» فانتظمت القوافل بين دمشق 
وبیروت» وتوافر من المحصول في تلك السنة ما دفع الفلا جين المسلين :إلى عرض 
منتجاتهم في أسواق عك . 

لكن هذا ا طويلاًء إذ ما E‏ وصل الصليبيون الإيطاليون في 
(شعبان/ آاب) فأثاروا الارتباك للسلطات بفعل ما ا به من الفجور ا 


E سرور » محمد حمال الذي : دولة بنی قلاوون فی مصر صض۲۳۹»‎ )۱( 
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بالأمن» كما افتقروا إلى المرونة السياسية» ولم يحظوا بخبرة في القتال» وأرادوا 
فور نزولهم إلى البر أن يُعبّروا عن حماسهم الديني» فدفعهم جهلهم إلى مهاجمه 
التجار والفلاحين المسلمين في عكا في ظل الأمان المعطى لهم بعد عقد الصلح؛ 
وإذ اعتقدوا أن كل ذي لحية مسلم» ن هاف اغا لوك مد اين 
E‏ 

وسارعت حكومة عكا إلى الاعتذار وتعمّدت بمعاقبة المذنبينء وأرسل السلطان 
ا ا کل ا و فعقد الصليبيون مجلساً للتشاور 
في هذا ااطلتة راقو الراى غلن تقديم اغا ا كلا و اا 
الذين ارتكبوا هذه المذابح هم أجانب وأغراب خارجون على سلطة الحكومة» 
وبالتالي الك غ رل ن ضرا 2 

لم یکن لدی قلاوون من أجابة سوئ الالتجاء إلى السلاح› وأجاز الفقهاء نقض 
الهدة فاخا يتجهّز للقيام و ا ا ي e‏ 
فی بلاد الشام» فأسرع مقدم الداوية إلى تحذير حكومة عكا التي لم ابوا 


۰ 


خلب ۳ 


ولم يکد قلاوون من استعداداته العسكرية ويغادر القاهرة لحرب الصليبيين 
في بلاد الشام حتی توفي فجأًة في (دې الحجة ٦۸۹4‏ ه/ كانون الأول 14۰م( في 
مسحل التبن مسافه خمسه أميال من ما کان عکا» وقد 
.)£( 
الحملة . 


في عهد الأشرف خليل 


خحلف خليل أباه فلاوول› فجلس على عرش a)‏ المملوكية ف (۷ دي 
القعدة/ ١١‏ كانون الأول) E E‏ آی 
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(۲) المرجع نفسه: ص1۹41 .۲239ظ King:‏ 

(۳) رنسيمان: ج ص "1۹ .749ص 111 Grousset:‏ 

(6) المنصوري: ص۱۲۲ . ابن حبیب: جا ص٥‏ ۱. 

)٥(‏ المنصوري: ص٣٥۱‏ . النويري: جا٣‏ ص۱۷۸. راجع نص نسخة العهد عند القلقشندي جا 
VW oa‏ | 


TAY 


أ في تبدل الموقف السياسي القائم واا ي 
| في بلاد الشام» وقد ص الأشرف خلیل على إتمام المشروع الذي کان قد 
ا ا والده وهو فتح عکا وإخراج الضليسين انا من لاد الشام. 

واستفادت حكومة عكا من الهدوء الذي ساد بسبب ما نشب من نزاع داخلي عند 
اعتلاء الأشرف خليل العرش العطلرك ا فارسلت سان إلى اة وتات اي 
أعيان عكا وعضوية فارسين من الداوية والأسبتاريةء وكاتب"» بهدف طلب العفو 
من السلطان وثنيه عن مهاجمة عكاء > لكن الأشرف خليل لم يقبل منهم ما اعتذروا به 
ورفض استقبال أعضاء السفارة بل إنه زج بهم في السجن› وبذلك لم يعد هناك مفر 
OE‏ 

واحتفل السلطان بهذه المناسبةء فأقام حفلة ذكر عند قبة والده» وورّع العطايا 
على القضاة والفقهاءء ثم خرج من القاهرة في (صفر ٦۹۰‏ ه/ شباط 141م( في 
طریقه إلى د مشق فوضع عياله ونساءه فيها ثم غادرها إلى عكاء وأرسل إلى كل ولاة 
الشام بإمداده بوسائل النقل» لنقل الذخائر والجنود وموافاته إلى أسوار عكاء وكان 
من بين القوات التي انضمت إلى الجيش الرئيس» قوات حماة» وصحبها المؤرخ أبو 
الفداء فف عدد أفراد القوات الإإسلامية التي اشترکت ف الحصار بستين آلف 
فارس ومائة وستين ألف راجل» فضلاً عن عدد ضخم من الات الحصار والضرب» 
a O e a E i eR‏ 
ا 

حملت استعدادات الأشرف خليل سكان عكا على توجيه استغاثات عاجلة إلى 
أوروبا الغربيةء لم تؤد إلا إلى نتيجة ضئيلة» فقد وصل إلى المدينة عدد من الفرسان 
انكل وتناست الطوائف الدينية والجاليات الصليبية حزازاتها القديمة» وتكاتفت 
للدفاع عن المدينة”. وحشد الداوية والأسبتارية كل قادر على حمل السلاح من 
سکان عکا ليقوم بدوره في الدفاع» واستدعى قائد طائفة التونون عدداً من اتباعه» 
كما أرسل الملك هنري الثاني عدداً من الجنود من قبرص» وعهد إلى أخيه عموري 


(۱) عمد الأشرف خليل فور اعتلائه العرش إلى إبعاد أمراء أبيه عن مناصب الدولة وعيّن مکانهم 
ااا م اوا وسا ما آوغر صدر ا عليه فراحوا یحیکون الدسائس ضد حکمه» 
وکان على رآسهم حسام الدين طرنطاي الذي عر عليه ألا يفوز هو بالعرش. 

(۲) رنسیمان: ج۳ ص٤1۹ .1٩٩‏ (۳) المقريزي: جا ص۲۲۲. 

a e E TA OD 
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ا فبلغ حشود الصليبيين ثلاثين إلى أربعين ألفاء منهم ثمانمائة 
فارس غه ڪشر ألا من المشاة» والباقين من عامة الحجاح”'. 

وصل الجيش المملوكى إلى عكا في (۷ ربيع الآخر/ ۹ نيسان) وضرب عليها 
ارا ا وعبًاً االات جيشهم ونشروه حول المدينة» ونصب الا شرفت 
خليل خيمته تجاه برج المندوب البابوي على مسافة قريبة من الشاطىء. 

وتمركز الصليبيون في النقاط المهمةء فاتخذ عموري مكانه عند الزاوية التي يقع 
فيها برجا الملكين هنري الثاني وهيو» وتمركز الفرسان الفرنسيون والإنكليز عن 
يمینه» تم قوات البنادقة والبيازنة قضلا عن جند قومون عکا» اتشر الا شار 
والداوية عن يسار عموري» وعرّز الفرسان التيوتون الكتيبة الملكية عند البرج 
الملعون لكنهم افتقروا إلى الأسلحة» وظلت المؤن ترد إليهم بانتظام بفضل 
سيطرتهم على البحر» وتبادل الطرفان الإسلامي والمسيحي الهجمات کک 

ووصل في (جمادى الأولى/ أيار) الملك هنري الثاني قادماً من قبرص على رأس 

من الفرسان وألفين من المشاة وقدر كبير من المؤن والإمدادات»› ا 
فابتهج الصليبيون بقدومهم» ولم يكد يتزل إلى الأرض حتى تولى القيادة» ما أثار قوة 
حماسة جديدة في المدافعين» فتشجعوا على الثبات والمقاومة غير أنه اتضح له بعد 
aE a a NS‏ 

انطلاقاً من هذا 7 قرّرالملك هنري الثاني التفاهم مع السلطان في محاولة 
أخيرة لإعادة السلام» فأرسل رسولين من الداوية إلى المعسكر المملوكي وطلا 
السلطان عقد هدنة» ووعداه بإنصاف كل شكوى» فاستقبلهما خارج خيمته ا 
منهما الرسالة وا ا : الم تحضرا معکما مفاتیح العدية؟ قلما نكا قال ذلك 
هو مطلبي» ووعدهما بتأمين خروج جميع الصليبيين من عكا ومعهم أموالهم إذا 
استسلمواء ولم تؤخذ المدينة عنوة» . 

وفي الوقت الذي كانت فيه المفاوضات دائرة» قذفت عرّادة س ل الأسوار 
وت مكان الاجتماع» e LET‏ 
الرشتولت » کے ا اشا مه ف ا 

ونتيجة لفشل المفاوضات أزمع الملك هنري الثاني على الدفاع عن عكا حتى 
النهاية» لكن اعترضته صعوبات عدة لعل أهمها: ‏ 


0 ا N‏ ا 
(٤)‏ ابن تغري بردي : ج ۸ صا . )6( .755 Grousset: III p‏ 
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a‏ المدافعين بالمقارنة مع كثرة المهاجمين» كما ذكرنا. 

عاف E‏ الو 

فة التجهوات: 

a‏ المملوكي في إحداث e‏ أشغلرا فما النيران 
حتی أخحذت بالتداعي» ثم شق المماليك طريقهم إلى الداخحل وأجبروا المدافعين على 
التقهقر إلى الخط الداخلي من الأسوار. 

ووقع في غضون ذلك هجوم مركز على باب القديس أنطوان» غير أن المهاجمين 
فشلوا في اقتحامه» وأصدر السلطان أمراً بشن هجوم عام على امتداد الأسوار فقت 
ذلك في عضد الصليبيين» ولم يعض وقت طويل حتى شق المماليك طريقهم إلى القلعة 
واا حاميتها على التراجع والخروج ثم دخلوها واستقروا داخل المدينةء ودار قتال 
E‏ والأزقة وسرعان ما اتساد ن کے اسار بی 
أوضاعهم القتالية ET‏ النزاعات الداخية فيما بینهم » ما الملك هنري الثاني إلى 
مغادرة عكا مع قواته وفرسانه فانعكس ذلك سلباً على من تة تبقى داخل المدينة. 

وشاعت الفوضى في عكا على إثر ذلك ا و 
وتزاحموا على القوارب يلتمسون الوصول إلى السفن الراسية قبالة الشاطىء» ويبدو أنها 
لم تكن كافية فلم نق اللاجئين كلهم كما غرق بعضها بسبب ثقل الحمولةء ووقع عدد 
ضخم من سكان عكا في قبضة المماليك ليقتلوا أو يؤسرواء أما الذين لزموا بيوتهم» 
فقد تقر نقلهم آحياء وييعهم أرقاء» وقد بلخت الأعداد من الوفرة أن هبط ثمن الفتاة في 
سوق الرقيق بدمشق إلى درهم» على أن من تعرّض للقتل من الصليبيين كان كبيراً. ٠‏ 

ولم تكد عكا تصبح في قبضة المسلمين في ٠١(‏ جمادی الاأٌولی/ ۱۸ ایا جت 
أمر الأشرف خليل بتدميرها وفق خطة موضوعة حتى لا تبقى رأس حربة لما قد يقوم 
به الصليبيون من اعتداء ءات على بلاد الشام» ونعدٌ معركة عكا آخر المعارك الفاصلة 

في الحروب الصليبية التي شهدها الشرق الإسلامي. 


فتح ما تبقى من المعاقل الصلببية 
كان سقوط عكا بمثاية الضربة القاضة التي نزلت بالصليبيين في بلاد الشام» اذ 
لم يصبح لهم بعد ذلك قائمةء فما تبّى من مدن لهم لم تلبث أن شاركت عكا في 


)۱( أبو الفدا: ح۲ ض۲9 ۵ الخويرى: ح۳ 0 0 العيي : ح۳ ص٤٥‏ ت 
۲ ابن تغري بردي : ج۸ ص۹ ۔ ۸. رنسیمان: ج۳ ص٤۹٦‏ - ۷۱۲. عاشور: ج ۲ 
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مصيرهاء ولم يكن منتظرآً منها آن تظل على قيد الحياة بعد آن فقدت موارد تمويي 
وحمايتهاء فسقطت صور في (رجب/ ٤ e‏ والصرفند وصيدا وبيروت التي هدم 
الأشرف خليل أسوارهاء وحم قلاع أسرة إبلين» وحرّل كاتدرائيتها إلى مسجد 
وجمع سكانها من الصايبيين والمسيحيين المحليين وأكثرهم من الموارنة وآرسلهم 
إلى دمشق ومنها إلى مصر حيث خيّرهم السلطان بين العودة إلى بيروت أو التوجه 
إلى جزيرة قبرص» فاختاروا الجزيرة وتوجهوا إليها" . ولم يلہث الأشرف خليل أن 
فتح حيفا من دون مقاومة» وجبيل» ولم يبق بيد الصليبيين بعد هذه الفتوح سوى 
موضعين هما أنطرطوس وعثليث» ويبدو أن حامية كل منهما لم تكن بقادرة على 
الصمود» فجلت عنه» ولم يعد بحوزة الداوية سوى جزيرة أرواد التي تقع على 
مسافة ميلين من الساحل مقابل أنطرطوس» وظلوا محافظين على موقعهم هذا طيلة 
آ ر اما ول O E OI‏ 

رطلك الو الل ك ود ااا رب الساحل من أقصاء إلى 
أقصاه بضعة أشهر» في خطوة وقائية دمر كل ما تعدّه صالحا لول الصا ات 
الب اشرة انحر والتحصن فيه من جديد. 

وبذلك تكاملت الفتوح واستعاد المسلمون جميع البلاد الساعلة» وختحت ضفحة 
الحروب الصليبية في بلاد الشام بعد أن مضى عليها قرنان من الزمنء کا نے ن 
فیها وطأتها وتخف» وساد الهدوء على امتداد الساحل الذي ظل أزمانا طويلة 9 
لحروب متواصلة» ولم يعد بوسع المجتمع الغربي آنذالك أن يرجه حملات صليبية 
آخرى إلى هذه البلاد بسبب ما وقع من نزاعات وما واجهه من مشکلات»› کما أن 
هذا المجتمع شهد ثورة اقتصادية وهو بصدد الانعتاق من عصر القرول الوسطى 
الضاغط» وتراجعت جذوة الحماس الديني التي تدفع أمراءه وحكامه للمسير إلى 
الشرق» وتحث شعويه على الاش شتراك في الحملات الجلة: 

وعای الرغم من توقف العحملات الضلية إلا أن الروح الصليبية لم تخمد تماما 

فى الغرب الأوروبي› وبقيت العادات والممارسات الصليبية حية» وإذا كانت 
المغامرة الصليبية الكبيرة قد انتهت إلا أن الحلم لم يتلاش› وستظهر مشاريع صليبية 
TT NE Ln‏ 6 


(۱) ابن حبیب: جا ص۷٩۱‏ . ابن تغري بردي : ج۸ ص۸. 

(۲) أبو الفدا: ج۲ صا1". النويري: جا۳ ص۲۱۲ء .۲٠١‏ ابن تغري بردي: ج۸ ص٠٠‏ . 
صالح بن یحیی: تاریخ بیروت ص٤۲.‏ 
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التصلالتاسعوالعشرون 


أواخر الحملات الصليسية 


o 


لقد خرجت الحركة الضاتة بعد طرد الصليبيين من بلاد الشام عن إطارها 
الخاص الذي ا ل ر الثاني في عام (۸۸ھ/ ۰۹0 1۰م( بالاستیلاء على 
بيت المقدس وتخليص قبر المسيح م يدي المسلمين» وشملت نيرانها كل البلاد 
أ يتواجد المسلمون فيها. وهكذا أضحت إسبانيا وآسيا الصغرى وشرقي أوروباء 
بعد سيطرة العثمانيين عليها» وشمالي أفريقياء ميادين جديدة للحركة الصليبية» ما 
ل مفهوم هذه الحركة كان أوسع من ذلك وهو شن الحرب على 
ا بعامة يدافع التعصب» وكراهية الإسلام» والرغبة في ا والاستعمار» 
بدلیل ج الحملات ذات الطابع الصليبي آل الا سكدرة وشمالي أفريقيا وشرقي 
أوروبا . 

واستمرت الروح الصليبية ناشطة نسبياً في الغرب الأوروبي» وأسفرت خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين عن تدفق جموع أوروبية إلى الأراضي 
الإإاسلامية مشبعة بهذه الروح. 

فقد سعى البابا نيقو لا الرابع YAA/a14 ۱1 _ AY)‏ - 141( إلى تجهيز حملة 
اة دة خد أن اسان لسقوط طرابلس وعكا في أيدي المسلمين› لكن أوضاعه 
الداخلية المتدهورة ووفاته بعد ذلك وتراجع هيبة البأبوية أمام تصاعد سلطة 
الأباطرة» وانهماك الملوك المتحمسين للفكرة الصليبيةء مثل الملك الإنكليزي إدوارد 
الاول» بمشكلاتهم الداخلة؛ ؛ لم تسمح القيام بذلك. 

لواقم أن ملك ارت الصغرى وترض كان أف الخ اعانا الك 
نظراً ا ان ی غير أنهما کانا حريصين بألا يثيرا 
ASE‏ الصغرى أن تواجه قوة المماليك في 


9 تمك الملاكف ا الأول آنذاك بإنشاء جيش قوي وفتح لاد ویر وضم E‏ کہا 
آلغی سيادة البابا على إنكلترا. 
TAY‏ 


مصر وبلاد الشام بالإضافة إلى قوة الأتراك في الأناضول» كما تحتّم على ملك 
قبرص أن يهتم باللاجئين الصليبيين الذين فروا من الشرق» يضاف إلى ذلك» ما 
و اغات س الاشرين الحاكمتين في كل دولة. 

أا خا نا ت قفارم الحلقاء الطبيعيون للصليبيين والغرب الأوروبي› فقد استبدٌ 
بهم الاي بعد الضربات الشديدة التي أنزلها بهم المماليك» كما فشل قادتهم في 
إثارة الغرب الأوروبيء وکان لاعتناق قادتهم الدين الإسلامي وتفشي الإسلام في 
مجتمعهم؛ سبباً عاما آخر فصم عری الصداقة والتحالف بين الطرفين› ع 

من المحاولات البائسة التي بذلها بعض الإأيلخانات بعد ا الإسلام للتحالف 

مع الغرب الأوروبي مثل محمود غازان . 

أما الطوائف الدينية العسكرية التي أقلقها طرد الصليبيين من الشرق»› فقد نقلت 
نشاطها إلى میادين آخرى» E‏ أملاكهم الواقعة على بحر البلطيق في 
شمالي ا ا السياسي والديني› في حين اتخذ الداوية 
والأسبتارية جزيرة قبرص مقراً مؤقتاً لهماء لكنهما انغمسا في المشكلات الداخلية 
للجزيرة› وتعرّضا للمضايقةء لذلك لم ج أوضاعهما بتجهيز حملة صليبية 
جديدة من دون تلقي سا عة ار ةع ا لاان الداوب ضايقوا المماليك بما كانوا 
يشنونه من غارات على السواحل»› وبيخاصة طرابلس اانا م ية رواد التي 
کانت تقع تحت سيطرتهم › كما قطعوا الطريق على السابلة»ء ما دفع نائب طرابلس 
مف ادن الكرجي إلى التماس المساعدة من السلطان. 

جهز السلطان الناصر محمد حملة عسكرية في عام (۰۲ ۲/۵۷ م( بقيادة نائب 
طرابلس بسانده اطول بحري » لفتح الجريرة وطرد فرسان الداوية منهاء وقد نجح 
فى ذلك ما قضى على البقية الباقية من معاقل ا ر ثم غرا الاسخارة ية 
روډس في عام ( ۹ ۷ھ/ 1 2( بمساعدة بعضص ا yS‏ 
البيزنطية واتخذوها ll‏ اخ لهم“ وحکموها کا فلا 

أما الداوية الذين نزحوا إلى بلدان جنوبي اا ا فرنسا»ء فقد ا 
هاا ف ا بالأعمال المالية التي حمَقوا بواسطتها نجاحا كبيراً 
وحصلوا على ثروات طائلة» وقد استغل الملك الفرنسي ي فيليب ذلك الشعور لحل 
هيثتهم ومصادرة أموالهم وعقاب أعضائها" . 

وعلى الرغم من أن بعض الرحالة E o‏ 
الفرنسيسكاني فنكنتشبو ادوا والراهت تاديون والمبشر الجنوي جلقانو ليمانتي» 


(۱) ابو الفدا: ج۲ ص۸۷". AT ONE‏ 
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والمشر الأسباني ريمون لل قدٌموا مشاریع تله لتجديد الحركة الصليبية وإعادة 

ونتيجة لذلك» فقد وقع عبء الدفاع عن الحركة الصليبية» اعتباراً من القرن 
الرابع عشر الميلادي» على عاتق حكام جزيرة قبرص وبخاصة أن هؤلاء لم يتعرّضوا 
في بداية القرن المذكور لخطر مباشر بفعل أن المماليك افتقروا إلى القوة البحرية 
اللازمة لتوجيه حملة إلى الجزيرة» كما لم يوذوا أن يُسيئوا إلى الجمهوريات الإيطالية 
التجارية نظرا لما تدره عليهم تجارتهم من أرباح وفيرة. 
الحملة على الإسكندرية 

والواقع أنه لم يبق غير محاولة أخيرة لاستعادة الأراضى المقدسة فى فلسطين من 
أيدي المسلمين» قادها الملك القبرصي بطرس الأول لوزينان الذي أضحى أصلح 
الملوك اللاتين لقيادة الحرب المقدسة ضد المسلمین . ففي عام (۰٦۷ھ/۹١١٠م)‏ 
تولى بطرس الأول عرش قبرص» وقد سيطرت عليه الرغبة لكي ينشب الحرب 
ااا ن ل ت ا م ون ا اوا ا دول 
الاورو وإثارة حماس الاين فقام برحلة طويلة الف عربی آ استمرت وت 
سنوات ۱۳١١ /ه۷١١ - ۷٦۳(‏ - ١١١١م)‏ للدعاية لحملته والحصول على مساعدات 
من دولهاء» لکن کل ما بذله من نشاط لم ينجم عنه من مساعدات ما کان يتوقعه» 
وا ف وعد به. فقد أحجمت العساكر الألمانية» ولم يأت أحد من كبار النبلاء 
ارون و انكل ااا جام اجه عل ان علد ك من حار 
الشرفان لرا دة 

واجتمع في البندقية جيش ضخم» وما سهم به البنادقة في هذا الجيش كان كثير 
النفع» غير أن الجنويين أحجموا في بادىء الأمرء إلا أنهم ما لبثوا أن اقتنعوا 
بالاشتراك في الحملة» وتعهدوا بتزويدها بثلاث سفن» وبارك البابا أوربان الخامس 
ا 

وقد حرص الملك القبرصي على كتمان وجهة الحملة ليموّه على أهدافهاء وتقرّر 
أن تحتشد في جزيرة رودس في (ذي الحجة ١٠۷ه/آب‏ ١٠٠ءم).‏ وانطلقت الحملة 
من الجزيرة في (محرم ۷1۷ه/ تشرين الأول ١٠٠م)»‏ وقد تألفت من مائة وخمس 
Atiya, A: The Crusades in the Later Middle Ages p58. (1)‏ 
)۲( رنسيمان: ج٣‏ صن ۷ N‏ 
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وستین ا Î‏ حمولة كاملة من الرجال الد بلغ عددهم ما ك غا 
ثلاثين ألفاً بالإضافة إلى العتاد والمؤن. وبالمقارنة مع ضخامة الحملات الصليبية 
السابقة» فلم ينهض منذ الحملة الصليبية الثالثة ات ما ن ا ف ا 
أعدها الملك بطرس الأول" . 


وبعث الملك القبرصي بنداء إلى رعاياه المسيحيين في بلاد الشام يخبرهم ان 
عائد إلى الوطن› وبْحظر عليهم ممارسة التجاري فيهاء» وقد هدف من وراء 
ذلك أن تعتقد:الناس أن بلاد الشام هي هدفه" 

رفغا وود ال إلى غر الر > جرى الإعلان بأن الحملة تقصد ثغر 
الإسكندرية لسبين: 

الأول» كان الاعتقاد السائد بين الصليبيين آنذاك أنه من العسير من الناحية 
العمليةء غزو بلاد الشام ما لم يكن ثمة قاعدة على الساحل› والمغروف ان 
الموانىء على الساحل الشامي قد جرى تخريبها من قبل المماليك باستشناء طرابلس 
د ا ق ی فا ان وکر ی ا اض شیا لآن 
يتنازل عن بيت المقدس مقابل استرداده» والإسكندرية تفوق بأهميتها ثغر دمياط. إذ 
أن من يضع يده عليهاء فإنه يستطيع بمساعدة أسطول صغير اعتراض المواصلات 
بين مصر والعالم الخارجي» فيمكن» والحال هذه اتخاذها قاعدة انطلاق نحو 
الأراضي المقدسة في فلسطين» يضاف إلى ذلك أنه بمعاونة جيش مدرب يجتاح كل 
المواقع الداخلية ثم يتقدم نحو القاهرة حيث يتيسر له القضاء ء على عاصمة 
العالك .-. 

الثانيء إن ضياع الأتكدرة يزدى إلى ت فن الماك لافار افتضادى را 
لأهميتها كثخر تجاري عالمي تنتهي عنده طرق التجارة الشرقية» لتبدأ منه الطرق 
التجارية المتوجهة نحو الغرب. ٠‏ 

ال E N E a‏ 
اختيار الوقت الملائم نتيجة المعلومات التي حصل عليها من قبل جواسيسه 
ارين ف مص لك ن 


)١(‏ رنسيمان: ج۳ ص۳٤۷.‏ يذكر المقريزي أن سفن الحملة بلغت عدتها ما بين سبعين إلى 
تمانين. السلوك: ج٤‏ ص۲۸. ويذكر ابن حبيب بأن عدد السفن الصليبية بلغ سبعين قطعة. 
تذكرة اله في ايام المنصور وینىه: ج٣‏ ص۲۸۸ . 

)۲( ابن تغري بردي : ح11 سر )۳( رنسلمال: EE ۳٣>‏ 

(6) المرجع نفسه: ص٤٤۷‏ د٤۷.‏ 
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السلطان شعبان و ا عشرة من عمره» وتر زت ال 
يلىغا الذي کان مکروهاً فا ر اا والتاس: 

کان انت الا سکره صلاح sS‏ 
هو جنغرا الذي اتصف بالضعف والتردد» لا يصلح لمثل هذه المواقف الحاسمة". 

- كانت حامية المدينة ضئيلة العدد لا تكفي للدفاع عنها وذلك لعدم اهتمام الأمير 
يلبغا بتتحصينها رغم إلحاح نائبها ابن عرام» غير أن أسوارها كانت بالغة المناعة. 

کال الوقت موسم فرضان النيل» والطريق بين القاهرة والإاسكکندرية E‏ 
تغمره المياه فلا يصلح لمسير نجدة عسكرية سريعة من العاصمة لإأنقاذ المدينةء بل 

وهكذا كانت الظروف مهياًة لخدمة الملك بطرس الأول. 

وصلت اليل الم الس رن سا وم ۳(7 ر ۷ هھ / ۱۰ نشرین الأول 
م)» وإذ ظنٌّ السكان أن هذا الأسطول لم يكن سوى أسطول تجاري» هرعوا 
عندما فوجئ السكان بضخامة الأسطول ودخوله الميناء الغربى الذي يُحظر على 
السفن اخ ل کک ندز بذآت الاستعدادات ا ج لاغلاق 
ا فا ا السار سا إلى ان وو E‏ 
من شق طريق لهم إلى الشاطىء رغم بسالة المقاومة» فتراجع جنغرا مع قواته 
واعتو اور السو اره ووار ت ن الجا اف اكات ت ك حى اجات الري 
من الميناء» وحاول الصليبيون اختراق أبواب المدينة من هذه الناحية لكنهم فشلواء 
فتوجهت قواتهم DET‏ 2 ثغرة آهملها e‏ 
الجانب الشرقي نظراً NE N e‏ وعم 
اللاضطراب داخل صفوفهم› وإد اعتقد جنغرا أن المدينة قد سقطت» لاذ بالفرار 


)0( المقريزي : ج٤‏ ص۲۸۳ . 

(۲) العبادي» أحمد مختار والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام 
ا 

(۳) رنسیمان: ج۳ ص٥٤۷.‏ 
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التماسا اة .: 

ولم يحل منتصف EON E E‏ 
في الشوارع› وفشلت محاولة مملوكية في دفعهم إلى خارجهاء فأصبحت الإسكندرية 
في قبضة المهاجمين» وأخذ السكان يفرون منها بشكل جنوني في حين انقض 
الصليبيون عليهم من كل جانب انقضاضاً وحشياًء ولم الا و 
i ER lL EE‏ ° واا عدداً کبیراً ا والنساء وعاتوا 
في المدينة فساداً وتخريباً ونهباً مدة ثلاثة أياء . 

وغل المقريزي على ما م بالإسكندرية من جراء حملة الملك بطرس الأول 
بقوله: «فكانت هذه الواقعة من أشنع ما مر بالاسكندرية من الحوادث» ومنها اختلّت 
أحوالهاء واتضع الفا .وفلف أموالهم» وزالت نعمهم»”". 

وحاول ا بطرس الأول أن يعيد الأمن إلى نصابه فى الوقت الذي اختلف فيه 
القادة الصليبيون في اتخاذ الخطوة التاليةء فقد عقد الملك اجتماعاً مع أعوانه 
ارون الوت الا وان رعا تا الا غر الد يل 
يستقرون فيهاء ويدافعون عنها لتحقيق المشروع الصليبي الذي جاء من أجله وهو 
فرض الحصار الاقتصادي على سواحل مصر وغيرها من الموانئ الإسلامية» 
E ES‏ 

ويبدو أن غالبية أتباعه خالفوه في رأآيه» ورأوا ضرورة الإسراع بالانسحاب من 
الا جحو غا ااا ا ی و 
القاهرة» وبخاصة أن السكان قد ا أبواب المدينة أثناء فرارهم ما جعل الجيش 
E E‏ 
ويقوم بمهمة الدفاع ا لقلة عدد أف 

والواقع أن أعوان الملك لم يُخظطوا لحملة منظمة تستهدف الاحتلال 
والاستقرار» ولم يُفكروا آنذاك إلا في أن يحملوا ما غنموه إلى بلادهم مكتفين بهذا 
الانتصار الجزئي» وبخاصة أن الزحف نحو القاهرة أضحى مستحيلا بفعل عاملين : 

اللأول» تدمير الجسر الواقع على القناة الكبيرة الذي يجتازه الطريق إلى القاهرة. 

الثاني» عَلِمَّ الصليبيون أن جيشاً مملوكياً أعدّه السلطان هو في طريقه لنجدة 
00 روسان چ ۷ الریری ٠‏ دا ن۲۸ 
(۲) المقریزي: ج٤‏ ص٤۲۸ .۲۸۵١‏ 


Ibid. (0) Atiya: p 364. (€) 


14۲ 


الإسكندرية» فلم يرغبوا في الاشتباك معه في معركة عدوها خاسرة نظراً لقلة عددهم 
ووفرة عدد أفراد الجيش المملوكي”'. 

والحقيقة أن السلطان شعبان خرح من القاهرة على رأس جيش كبير يرافقه 
الأتابك يلبغاء ولما وصل إلى الطرانة أرسل طليعة عسكرية على وجه السرعة بقيادة 
ثلاثة من أكبر أمرائه» هم قطلوبغا المنصوري وكوندك وخليل بن قوصون» لنجدة 
ال 

ورآی القادة الصليبيون وشقيق الملك أن ليس بوسعهم الاحتفاظ بالمدينة 
و ا ا 
سوى عدد ضئيل من العساكر القبارصة. 

ودا افج الج الركن ا من الاتكرة اسجت املك بط رس 
الأول مع عساكره وأصدر أوامره بالجلاء عنها» ولما علم السلطان بذلك أمر أمراءه 
الذين تقدّموه بمواصلة سيرهم إليها للإشراف على إصلاح ما تهدم E‏ 
الطمأنينة في نفوس سكانها". 
نتائج الحملة على الإسكندرية 

O E Ea‏ و ا 
ا د E E I‏ 
ا 

O RE‏ التوابل والمنسوجات الحريرية وغيرها من السلع الشرقية 
التي أضحى الناس في الغرب يألفونها نظراً لأن كمياتها قد نفدت ولم يرد غيرها. 

- لم تطمئن الجمهوريات التجارية الإيطالية وكتالونيا الإسبانية لما أسفرت عنه 
الحملة من نتائج» إذ كانوا يأملون في توطيد مركزهم التجاري في الشرق الأدنى» 
لكن حدث عكس ذلك» فقد تعرّضت أملاكهم في الإسكندرية للدمار فضلاً عن 
توقف تجارتهم مع مصرء إذ أن نهب الإسكندرية كاد يُدمرهم بوصفهم دولا تجاريةء 
ولهذا سارعت إلى إرسال رسلها إلى السلطان شعبان لتؤكد له عدم اشتراكها في تلك 
الحملة» ولكن السلطان رفض أن يسمح لها بالمتاجرة في بلاده إلا إذا أعاد ملك 
ترفن ام یرال ا وا ا ا ود الي م ال و 
(فماغوستا) حيث وجدوا الملك القبرصي يعد حملة لمهاجمة مدينة بيروت» فأقنعوه 


Atiya: p 364. (1)‏ (۲( ابن تغري بردي : ج۱۱ ص۲۹ . 
0 المصدر فة اصن ١‏ رمان ا ض۷ ) 
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بالعدول عنها وما زالوا به حتى وافق على ذلك وسمح لأسرى الإسكندرية بالعودة 
إلى و 

- شعر الملك بطرس الأول بتلك النتائح السلبية» فسعى إلى إجراء مفاوضات مع 
المماليك بواسطة رسل جنويين وبنادقة» وتبادل السفراء مع القاهرة للوصول إلى حل 
وڏي وتناسي الأحقاد القديمة» غير أن الجانبين كان لهما من الدوافع ما منعهما من 
الإقدام على هذه الخطوة. وظل المماليك يراوغون حتى يتيسر لهم بناء أسطول لخزو 
قبرص نفسهاء في حين واصل الملك رش الأول غاراتة على ساحل .اد 
الشام"» لكن هذه الغارات فشلت في تحقيق أهدافها. لقد أخفقت غاراته التي 
ضد ميناء طرابلس في عام )¥19 (eV /a‏ حيث دمرت أسطوله عاصفة 
عاتية» فلم يصل منه إلى طرابلس سوى خمس عشرة قطعة أطلق رجالها يد النهب 
في المدينة قبل أن يعودوا إلى قبرص”. 

د اثارت الله على الاسكدرية كران الففب تجاه المسيكين في مض وبلا د 

E NN a TE E Ea, الشام‎ 
ر المسيخ المفي في البلاد» وذلك بمصادرة ربع أموالهم لإصلاح ما‎ 
i EER IER E E A PTET ET خرب في‎ 

اعتنى الأمير يلبغا بإنشاء أسطول حربي لغزو جزيرة قبرص التي أصبحت عدوا 
ج اتاو ق ااا و و ا ق ی ا 
rT‏ 

كانت هذه الحملة نهاية الحملات الصليبية المتأخرة ضد العالم الإسلامي 
الشرقي» إذ أن شغف الملك بطرس الأول في الحروب الصليبية أزعج رعاياه الذين 
خسوا استتفاد هرارة الجايرة وعندما أعد أخد افر انه مرامرة لأغاله فن عام 
(۵۷۷۰/ ۱۳۹۹ م) لم ينهض أحد لإنقاذه"» وزالث بوفاته شخصية من شجعان 
الحروب الصليبية التي حركها ودفعها التعصب الديني . 


. EARAN EN 

Ibid e ان تت ج‎ Aliya: p372. (TY) 

)٤(‏ لم تلق سياسة الانتقام من آهل ا فن خض فما المنطمين مال ابن كر الذى 
اف تھی اند طالما كان المسيحيون باقين على الذمة ويؤدون الجزية› وأحكام الملة 
قائمة» فلا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد فوق ما يبذلونه من الجزية. البداية والنهاية: 
چ ۲۱9 

)٥(‏ المقریزي: ج٤‏ ص۲۸۸. العبادي وسالم: ص 

(0) رنسیمان: ج۳ ص٩٥۷.‏ 
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- ظلت العلاقات متوترة مع الصليبيين في قبرص في عهد بطرس الثاني ۷۷١(‏ - 
٤ه/‏ ۱۳۹۹ - ١۱۳۸م)‏ بفعل رفض سلاطين المماليك 2 صلح معهم» 
فاستمرت غاراتهم المدمرة على موانئ ¿ باد الشام» وحسبنا آن نذکر انه في عام 
(eT /A* ۰)‏ ها جمت آربع سفن قبرصية موانی صيدا وبيروت واللاذقية» وحاول 
ارافغا الول إلى لر غا رة آل اع ل كوا ن ولك ب را ا 
والمقاومة الضارية من جانب المسلمين" . ومن جهتهم شعر المماليك بما حل 
ببلادهم من المجاعة والغلاء بسبب تعطل طرق التجارة نتيجة الغارات على سواحل 
بلاد الشام» فمالوا إلى الصلح مع قبرص» الذي تحقَق تحقق في عام (۷۷۲هھ/ ۱۳۷۰م)» 
وجرى تبادل الأسرى» وأعيد فتح كنيسة القيامة أمام الحجاج المسيحيين» واستعاد 
ا ر e‏ ) 
القضاء على مملكة أرمينية الصغرى 

ل ارش هره فى جت ر الال مرت ر ي فان عل الت 
من الضربات المتتالية والموجعة التي أنزلتها بها الدولة المملوكية» وأضحى حكامهم 
ن الا oS CS‏ علیھاء کما کان لعدد کبیر 
من نبلاء الأرمن علاقات وئيقة مع قبرص 

وعجز السلطان هذه ا أنه ضم 
جزءاً كبيراً من بلاد الأرمن إلى أملاكهء لذلك استمر الضغط المملوكي على الأرمن 
في عهد خلفائه وطوال القرن الرابع عشر الميلادي من خلال الغارات السنوية 
المكثفة»ء إذ كانوا على حق في ارتبابهم بهم على أنهم أصدقاء الصليبيين وحلفا 
N‏ 

لكن الصليبيين انهاروا بعد سقوط عكاء وطرد آخر کک من بلاد الشام في عام 
(TAI /A 14: ۰(‏ وضعف المغول بعد وفاة اللإيلخان ا سعد بهادور في عام 
(۷۳۳ه/ ۱۳۳۵م) وتفگكت إيلخانيتهم» وقد ترتب على ذلك نتیجتان: 

الأولى : حرمان الأرمن ف سه کر ج الرغم من تلقيهم مساعدات محدودة 

من آل لوزينان في قبرص. 

الثانية: ازدياد أوضاعهم الاقتصادية سوا نتبيجة ال نشاطهم التجاري 
وانصراف التجار عن ميناء إياس› لأن e‏ الإيلخانيين جاء وا بانتشار 


۰ E ٤ج المقريزي:‎ (۲) Atiya: p 376. (1) 
.VoY ۰۷٥۱ص‎ ٣ج رنسیمان:‎ (۳) 
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اللرضى و لاط رات الا الد هدد الطريق الير ى الماو بير يضاف إلى 
ذلك فمَدَ التجار المترددون على ملكة ارمندة الصغرى حريتهم فى مواصلة نشاطهم 
التجاري بعد أن فرض ملوكها من آل لوزينان ضرائب باهظة على التجارة والتجار» 
ما صرف هؤلاء عن أرمينية الصغرى وميناء إياس جميعا . 

وتلقت مملكة أرمينية الصغرى ضربة سياسية وعسكرية حاسمة إلى جانب الضربة 
الاقتصادية عندما أضاف المماليك معظم أملاكها إلى السلطة المملوكية في عام 
«(e\TTY /A¥ 1)‏ كما أن غارات المسلمين المحيطين بالأرمن لم تنقطع» ولم 
تقتصر على ما قام به المماليك وإنما وجُهت الإمارات التركمانية في الأناضول» التي 
قامت على أنقاض سلطنة سلاجقة الروم في عام (۴۳٠۷ه/٤٠١١م)‏ لا سيما إمارة 
قرمان› غارات متتالية عليها» وقد جمعت هذه الإمارة مح ساطنة المماليك سياسة 
والتقارب السياسي يها في هذا السيافق ندلیل ما دکره القلقشندي عن بني قرمان 
من عظم مکانتهم عند سلاطين المماليك› وتبادل الرسائل بین الطرفين «لنكاياتهم من 
ملك سیس وهل لاد الأرمن› واجتياحهم 8 من ذلك الجانب» مثل اجتياح 
عساكرنا لهم من هذا الجانب» الأمر الذي ترتّب عليه خراب أرمينية الصغرى. 

والراجح أن المماليك لم يُقدروا تلك الظروف الصعبة التي كانت تمر بها المملكة 
الأرمنية ليوجهوا إليها الضربة القاضية» بدليل استمرار إرهاقها بالضرائب» وفرض 
الالتزامات على سكانهاء ويبدو أن انهماكهم بأمورهم الداخلية قد صرفهم عن هذا 
التوجه. | 

أذّى تراجع المملكة الأرمنية في المجالين الاقتصادي والسياسي إلى عجزها عن 
الوقاد بال ماتا تجا الدرلة الل كة وغد العاليك ذلك مرد من انت 
الأرمن» فقرّر السلطان الأشرف شعبان غزو أرمينية الصغرى وضمّها نهائياً إلى 
AE O E A‏ ت الملك القبرصي بطرس الأول الحليف 
الطبيعي للأرمن في عام (١۷۷ه/‏ ١۱۳۷م)ء‏ فعهد إلى نائب حلب أشقتمر المارديني 
في عام (۷۷7ه/ ۱۳۷۲ م) بغزوها . 

وقف القلك الأرمني ليو الاد او ملوك آرم الصغرى› عاجرا عن 
التصدي للمماليك› و ذلك استمرت العاصمة سیس تقاوم اللحصار مده شهرين 


(1( عاشور : بحوت ودراسات في تاریخ العصور الو سظيء: ص٤۲۷‏ › 0 
(۲) صبح الأعشى في صناعة الإنشا: ج۸ ص۱۲ .٠١‏ 
)۳( المقريزي : ج٤‏ ص۲۳۷۷ . 
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e N GT 
الحصينة في جبال طوروسء» فاقتفت الجيوش المملوكية أثره وحاصرت القلعة‎ 
ودخلتها عنوة وقبضت عليه وأرسلته مع عائلته إلى القاهرة حيث سجن فيها مدة‎ 
ثماني سنوات لعجزه عن دفع الفدية حتى توسط له ملك قشتالة» ودفع ملوك آوروبا‎ 
الفدية المقررة بناء على نداء البابا كليمنت السادس» فأطلق سراحه بعد أن تعهد‎ 
فتوجُه إلى بيت المقدس‎ (p21 /ه۷۸٤( بعدم العودة إلى كيليكية وذلك في عام‎ 
 . ثم رحل إلى قبرص فرودس فإيطاليا» واستقر أخيراً في باريس‎ 
الاو في كلكة‎ ISE EEA EEE, 
والواضح آنه كان من العسير على هذه الدولة البقاء مدة طويلة ر التيارات‎ 
المعادية التي أحاطت بها» وغدت كيليكية نيابة مملوكية:‎ 


الصلدبيون يحتلون أزمير 

عندما زالت الدولة السلجوقية الرومية في 0 ٤/۵۷۰ ٤(‏ م( توزعت آملاكها 
فی الاناضو ل ن عادد خن ا لاتا رات ال کان ال کانت اة اسا لا رایع 
امارة القرمان التي امتدت أراضيها من فيلادلفيا إل جبال طوروس الشرقية وهم 
مدنها أنقرة والعاصمة قونية» واستقر أمراء آيدين في آزمير» وآمراء منتشا في ساحل 
بحر إيجة» وأمراء صاروخان في مغنيسيا» وقامت في الال الغخربي إمارة فتية 
بزعامة عثمان» وظلت سواحل آسیا الصغرى الشمالية e‏ حتى كيليكية تحت 
سيطرة .البيزنطيين باستئناء بعض المدن. 

وأدرك الصليبيون آنذاك أهمية بلاد الأناضول من واقع قواعد لهم فيها 
يسيطرون منها على البحر الأبيض المتوسط والمعروف أن الجمهوريات التجارية 
الإيطالية وبخاصة البندقية» أسسوا منذ وقت طويل مستعمرات لهم في جزائر بحر 
إيجة» وكان الأمراء التركمان يعبرون المضيق إلى الجانب الأوروبي في حملات 
منظمة لمهاجمتها. فقد قام عمرء أمير آيدين الذي يمتلك أزميرء بإنشاء أسطول من 
) أجل هذه الغاية» فنهض البنادقة بالتعاون مع رشان الاستتازنة في رودس للتصدي 
له . . ففي عام ٤ ٥(‏ ۷ھ/ (r٤‏ هاجم أسطول صليبي › اسهم فيه البنادقة والبابوية 
وملك قبرص» بمهاجمة أزمير» فتعرض أمير آيدين للهزيمة في معركة بحرية جرت 
في مقابل مدخل خليج المدينةء ودخل الحلفاء الصليبيون إلى المدينة واستولوا عليها 
لكن استعصت عليهم القلعة» ويبدو نهم احتاجوا إلى مدد» فنهض أحد نبلاء 


(۱) المقريزي: جه ص۱۳۸ . عاشور: ص٦۲۷»‏ ۲۷۷. 
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فرنسفا ويدعى همفري الثاني أمير فييناء لے وان حملة صليبية لمساعدتهم» فخرج 
من مر سيلا في (محرم 1 هھ/ آیار ٥‏ مءم) في طريقه ان ارف فوصل إليها بعد 
عام» فاصطدم اکان جارج اس رها وهرم هم٠‏ غير آنه لم کت ونلا فقد 


0 


عاد إلى فرنسا في عام ا ولم تحقّق حملته شيئاً يُذكر» لكن البابوية 
O‏ 

وبفعل التوازن في القوى عقد الجانبان الصليبي وأمير آيدين هدنة في عام 
(۷0۱ھ/ e‏ عهد بموجبها ا الأسبتازرية بحکم المدينة على أن تبقى القلعة 
في آيدي مير ايدين › وات آزمیر بأيدي الأسبتازية حتى انتزعها تيمورلنك 2 
عام (el T/A: *٤(‏ 

وما حدث في عام (۲٦۷ه/ ۱۳٣۱‏ م) من تعاون بطرس ملك قبرص والأسبتارية 
أن تعرَّض ميناء أنطاليا التركي الواقع على الشاطىء الجنوبي لآسيا الصغرى 
للهجوم» فسقط في يديهم في EES‏ ولم تنقطع مذلاك الوقت 
الحروب بين الأتراك في آسيا الصغرى ومملكة قبرص الصليبية حتى وافق القبارصة 
على إعادة الخدنة َ8 الأتراك في ا خوفا من وقوعها في اند 
الجنويين . 


قیام الدولة العتثمانية وكوف 


وات اا الضخرى بخاضة والشرق الادنى بعامة في ذلك الوقت› تطورا بالغ 
الهمية کان له تأثیر على تخبیر مجری لاا والغخرب» تما هور 
الدولة العثمانية. 

ويرجع صل الاين الس فة فاي لتر كه وهي إحدى ا 
ا و ا اا أغال ال ال ته وت :الجر اع 
a E E‏ 
ضغط الأحداث العسكرية التي شهدتها المنطقة» وهبطت إلى حوض نهر دجلة» ثم 
هاجرت إلى أرزنجان في منطقة آسيا الصغرى بزعامة طغرل» وكانت هذه المدينة 
مسرحاً للقتال بين السلاجقة والخوارزميين» وساند طغرل القوات السلجوقية» فكافأًه 
السلطان FN‏ لاء الدين كيقباد الأول بأن أقطع عة بعص الاراعي 
الخصبة قرب أنقرة» وظل طغرل حليفاً للسلاجقة حتى أقطعه السلطان منطقة أخرى 
تقع في أقصى الشمال الغربي من الأناضول على الحدود البيزنطية في المنطقة 


Atiya: pp 300 - 318. (1) 
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المعروفة ب «سكود» حول سكي ر ت ا ا ا 

تميزت هذه الإمارة على صغرها بصفتين : ) 

الأولىء أنها من الناحية الجغرافية» كانت بعيدة عن الإمارات التركمانية القوية في 
جنوبي الأناضول وجنوبه الخربي. 

الثانية» أن إمارة طغخرل هذه كانت الإمارة التركية الوحيدة التي 2 راطا 
يواجه المناطق البيزنطية التي لم تفتح بعد. 

وجلب إليها هذا الوضع أعدادا وفيرة من التركمان الطامعين في الغزو والجهادء 
ك E O‏ 
واکتسب ل لقب غازي نتيجة غزواته المستمرة ضد البيزنطيين› > واستطاع ا 
يوسع أراضيه خلال مدة نصف قرن» وتوفي في عام ( KONAN A/a‏ 

خلف عثمان باه طغرل» وهو مؤسس الدولة التي حملت اسمه» وة في عهده 
الوضع السياسي والعسكري للأتراك العثمانيين» وكان وضعهم الديني قد تحقَّق قبل 
ذلك باعتناقهم الإسلام. 

وسّع عثمان أراضي إمارته على حساب البيزنطيين» ففتح قلعة قراجة حصار في 
)14۰ ھ/ (I1‏ واتخذها قاعدة له» كما ف عام (١٠٠۷ه/٠١١م)‏ مدينة 
يني شهر واتخذها عاصمة له» وفتح كذلك لفكة وآق حصار وقوح حصار وجزيرة 
كالوليمني الواقعة على بحر مرمرة» وقلعة تريكوكا الواقعة بين بورصة ونيقية» فمن 
بذلك سيطرته على الطريق المؤدي إلى القسطنطينية» وفتح ابنه أورخان مدينة بورصة 
في عام ITYT/AVYT‏ وأسرع أورخان إلى سكود لينقل خبر الفتح إلى والده» 
الذي ما ل ان توفي“ . 

خلف أورخان أباه عثمان فواصل سياسته التوسعية» ففي آسيا الصغری» فتح شبه 

ة بيشينيا الواقعة في أقصى الشمال» وقلعتي سمندرة وأبيدوس» ونيقوميدية 

ونی وكوينيك ومودرينة وتركجي» وض إمارة قراسي التركمانية"» تقل . 
نتيجة هذه الفتوح الممتلكات البيزنطية في TT‏ العثمانيزن يشحكمون 


)١(‏ سعد الدين محمد: تاج التواريخ جا ص۱۴ ۔ ٠١‏ . کوبرولي› محمد فؤاد: قيام 
العثمانية ص۱۹ .٠١١۲‏ 

() کور ول: العثمانيون في أوروبا ا 

(۳) سعد الدین: جا ص۹١أ۱ء .١١‏ 

(6) المصدر نفسه: ص۲۸ ۲۹. القرماني» أحمد: : تاریخ سلاطین آل عثمان ا 

() سعد الدین» محمد: جا ص۲٤‏ - .٤۸ ٤٥‏ 

Cambridge Medieval History, Byzantine Empire IV prt I p759. (%) 
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في مضيق الدردنيل. آما في أوروبا» فقد استغل أورخان الصراع الداخلي على 
العرش البيزنطي بين الامبراطورين يوحنا الخامس باليولوغوس ويوحنا السادس 
كانتاكوزين» فأرسل قوة عسكرية بقيادة ابنه سليمان فتحت قلاع جنك وغاليبولي 
الضخم الواقع على شاطىء الدردنيل» وأبسالا» ورودستوء ونزلت في إقليم 
تراقية". وعند وفاة أورخان في عام (١٦۷ه/‏ ١٠٠م)‏ كادت أن تكون كل تراقية 
في قبضة العثمانيين وانعزلت القسطنطينية عن أملاكها الأوروبية. 

وتوسع مراد الأول الذي خلف أباه أورخان في إقليم تراقية وض مدينة أدرنة 
المهمة في عام (۳ ۷7 ھ/ ۳7۲م( وجعلها عاصمة E‏ ولم يعد يوسع 
الامبراطورية البيزنطية بعد هذه الأحداث أن تقاوم العثمانيين منفردة» لذلك اعترف 
الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغوس بسيطرتهم على تراقية» ودفع لهم الجزية؛ 
وكان لهذا التوسع العثماني صدى سيئ في الدوائر الأوروبية وبخاصة البابا . 

وانطلقت مرة أخرى الدعوة إلى حملة صليبية جديدة ولكن من دون جدوى» في 
حين تابع العثمانيون توسعهم» ففتحوا مدينة فيليبوليس» عاصمة الروملي الشرقية 
الواقعة إلى الجنوب الشرقي من صوفياء كما فتحوا مدينتي وردار وكوملجنة إلى 
الت E‏ 
الممتلكات A‏ ) 
حملة كونت سافوي الصليبية ضد الدولة العثمانية 

آل هذا النمو والانتشار العثماني إلى الدعوة إلى حرب صليبية تزعمها البابا 
اُوربان الخامس ۷٦۳(‏ ۔ ۷۷۲ھ/ ۱۳۹۲ ۔ ١۱۳۷م)ء‏ فكتب إلى ملوك أوروبا يحثهم 
على تجهيز حملة لحرب المسلمين. والواقع أن البابوية لم تعر الفتوح العثمانية في 
أوروبا أي اهتمام طالما كانت على حساب البيزنطيين الهراطقة في نظرهاء» ولكن 
عندما بدأت هذه الفتوح تهدّد الدول الأوروبية الكاثوليكية الخاضعة لسلطة البابا 
سعی آوريان الخامس إلى إغداد حملة صليبية ضد العثمانيين › وقد قادها أماديوس 
السادس كونت سافوي الذي انطلق من البندقية على رس أسطول بحري في (شوال 
۷ هھ/ حزیران 77( فانتزع مدينة غاليبولي من يدي العثمانيين في اا 


Inalçik, H: The Ottoman Economic Mind and Aspect: p9. °° سعدا لدین »> محمد: جا ص‎ )١( 
Pitcher, D.E: A Historical Geography of the Ottoman Empire p42. Vasiliev: II p 624. (¥) 
Gibbons, H.A: The Foundation of the Ottoman Empire pp 125, 126. (TF) 

Ibid pp 121,121. ۷٤ سعد الدين محمد» جا ص"‎ )٤( 
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آب) واستولى على بعض القلاع على الساحل الأوروبي لبحر مرمرة» وأحرق بعض 
المواقع العثمانية» ولعل هم ما ميّز حملته أنه أنقذ الامبراطور البيزنطي يوحنا 
الخامس من حصار فرضه عليه شيشمان البلغاري» ومنعه من المرور عبر بلغارياء 
وکال في طرق غودة من بوذا بعد أن فال لري الا كرهلك المج الل مهه 
على حرب العثمانيين. 

وتدخحل البنادقة لعرقلة حملة أمادیوس التادش.الهضلة بفعل خشيتهم أن تاز 
إلى بطرس ملك قبرص ما يؤثر سلباً على سياستهم التجارية مع العثمانيين» ولذا 
شعروا بالارتیاح دما علا بتفاهم بطرس مع السلطان العثماني الذي عزم على 
التفرغ لقتال البيزنطيين . 

ووجد آمادیوس السادس نفسه آخيراً أنه أنفق ما معه من مال» ولم يعد بإمکانه 
الاستمرار في حملته التي هدفت للمضى إلى الأراضى المقدسة فى فلسطين» فعاد 
إلى بلاده عام )۸۷۸| «(e‏ دون آن حقق ا فائدة» إذ أن العثمانيين 
استعادوا غالیبولي بعد رحیله . 


توسع مراد الأول في بلغاريا 

واقتدى في هذه الأثناء أوروك الخامس»› الذي خلف آسطفان دوشان في حكم 
قار الضزت باماديوس المادشة قفا مغانت بامراء النوسنة والائان ودد 
فرسان المجر» وسار بهم باتجاه مدينة أدرنة» مستغلاً انهماك مراد الأول تمخاضرة 
مدينة بيجا الواقعة إلى الجنوب من بحر مرمرة» وهو يُمثي النفس بالنصر» لكن مراد 
الأول استطاع أن يوقف تقدم القوات المتحالفة في ا ورا و 
عليهاء وذلك في عام (e \ TV1 /AVYY)‏ ويتوسع في مقدونية على حساب 
الصربيين 0 ثم استغل الأوضاع القلقة التي باتت عليها دول البلقان ففتح بلغارياء 
وتغلّب على تحالف صربي - بشناقي - بوسني مشترك بقيادة لازار آمير الصرب عند 
کوسوفو في (۱۹ جمادی الاخرة ۷۹۱ه/ ۱١‏ حزیران 7۹م(« وعلى الرغم من 
اغتياله بعد المعركة بيد جندي صربي› إلا أن العثمانيين آضخوا سیطرون غل شه 
O‏ 


)١(‏ فاتان» نيقولا: صعود العشمانيين. مقال في كتاب: الدولة العثمانية تاريخ اوخضارة. إشراف 
ھر ا ا ا 

)۲( المرجع تسه : ص ؟° Pitcher: p44.‏ 

2 المرجع نقسە: صض^9 .178 - 174 Gibbons: pp‏ آمجن› فريدون : التاريخ السياسي للدولة 
العثمانية. فصل في كتاب الدولة العثمانيةء تاریخ وحضارة بإشراف روبير مانتران جا ص٦٠‏ . 
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الصليبيون يهاجمون المهدية في تونس 

ظل شمالي أفريقيا يحتل مكانة في تفكير بعض دعاة الحركة الصليبية» آمثال 
برکارد وفیلیب دي میزیير» سسا ظلات هده الطفة خط أتطان الا وروس وضاصة 
المدن التجارية الإيطالية وصقلية بفعل ما تحويه من موانئ مهمة في تجارة البحر 
الأبيض المتوسط . ففي عام (۷۹۰ه/۱۳۸۸م) احتشد في صقلية أسطول مشترك 
أسهمت فيه صقلية وبيزا وجنوة» هاجم جزيرة جربة الواقعة في خليج قابس» وكانت 
تابعة للأمير الحفصي أبي العباس أحمد الثاني المستنصر في تونس» واستولوا 
عليها» وضمّتها صقلية إلى ممتلكاتها بعد أن تعهدت ملكتها ماريا بدفع مبلغ من 
المال لجنوة» وهي صاحبة القوة الكبيرة في الأسطول المشترك مقابل ما بذلته من 
جهد في الاستيلاء على الجزيرة".. 

شع نجاح الصليببين هذا جنوة على التخطيط للقيام بحملة صليبية كبيرة ضد 
المسلمين في شمالي افريقيا» ولا بد في هذه الحال من التماس المساعدة من 
الدول الأوروبية الكبيرة وعلى راشا فرنسا في عهد ملکها شارل اا حامي 
المسيحيين › والمعروف أن شمالي آفريقيا کان يعاني اقا داخلیا نتيجة سقوط 
دولة الموحدين وقيام إمارات عدة على أنقاضها ومنها إمارة الحفصيين في 
تونس . ) 

ویو ان اتعاف ر كات ب رفا الفرطة فى رض الكر اا مض 
المتوسط» ونشاطها التجاري» ما جعل موانئها مأوى لكثير من البحارة المسلمين 
الذين كانوا يُغيرون على الأساطيل التجارية الإيطالية وغيرهاء» وكان التجار 
الإيطاليون يترددون على سوسة والمهدية وسفاقس وقابس وجزيرة جربة". 

وأرسلت جنوة في (ذي القعدة ۷۹۱ه/ تشرين الثاني ۳۸۹٠م)‏ سفارة إلى فرنسا 
لالتماس المساعدة م الملك الفرنسي للقيام بحملة صليبية ضد المهدية» فوافق على 
مشروع الحملةء وتقرّر تعيين لويس الثاني دي بوربون قائداً لها" . 

وانتشر خبر الحملة في أنحاء أوروباء فتدفق المتطوعون من إنكلترا وآراغون 
فلار وهات ناء فر ا راجح قرات الم ك فى رة وا ترت مها إل 
ا ٠‏ 

ويبدو أن أخبار الحملة الصليبية وصلت إلى تونس قبل وصول الصليبيين» فاستنفر 


Atiya: p398. 9‏ (© اکور ا سا 
Atiya: pp 404, 405. (YT)‏ 


اف الحفصي أهل النواحي» وراح يرصد الأسطول الصليبي” ومع ذلك استطاع 
الصليبيون فور وصولهم أن يهبطوا إلى الشاطىء من دون مقاومة» ويبدو أن 
المسلمين انتهجوا خطة الدفاع› فتحصّنوا وراء ا المهدية التي كانت هدف 
الحملة» وحاصر الصليبيون المدينة» وفشلت محاولات المسلمين أفك الحصار 
۳7( 

عنها» وقنعوا بحراسة أبراجها وبواباتها . 

ولم يلبث أن وصل جيش إسلامي كبير فدّر عديده بأربعين ألف مقاتل» من تونس 
وبجاية وتلمسان» لتخليص المهدية» غير أنه تجنب الدخول في معركة سافرة مع 
الصليبيين» واقتصر الأمر على مناوشات بين الطرفين. 
- وبعد مضي تسعة أسابيع على الحصارء ا يحقق الصليبيون أي نجاح» فقد تعذر 
عليهم اقتحام المدينة» لرا ی اا ع اتش ا وب خارجهاء وأخذوا 
يعانون من وطأًة الوضع بسبب اشتداد حرارة الصيف وتناقص المؤن وبتخاصة میاه 
الرف وتفشي الأمراض في صموفهم ؛ ما e‏ إت العفکير في رفع الحصار 

E 

والعودة ال بلادهم ¢ ولم يكن المسلمون بأقل رعبه منهم في فی إنهاء هذا الوضع› 
فدخل الجنويون فى مباحثات منفردة مع الأمير a‏ ا حذ راي فائد 
الحملة» وتوصل الطرفان إلى بنود الصلح ET‏ 

- يتعهد أمير تونس الا يتعرصس للمسيحيين في بلاده طبلة مدة الصلح. 

- يدفع الأمير التونسي دخل المهدية للجنويين مدة خمسة عشر عاماً. 

- يتعهد أمير تونس أن يدفع في مدى عام واحد خمسة وعشرين ألف دوكة لكل 
الثاني دي بوربول وجمهوريه جنوه تعويضاً عن نفقات الحملة. 

يستمر الصلح مدة عشر سنوات . 

وعد SNS‏ مر و الثاني بفك الحصار قاد من حت ا 
) لم تتوقف الحملات | لصليبية على شمالى أفريقيا» وكأن | لصلين قارا مدان 
الحروب الصليبية من الشرق إلى الغرب» وتزعم الصليبيين في هذا الدور كل من 
الإسبانيين والبرتغاليين» وشغلت أحداثه طيلة القرن الخامس عشر الميلادي. 


(۱( ابن خلدون»› عبد الرحمن بن محمد: ا المشدا والخبر.. . المعروف بتاريخ ج ابن 
خلدون جا صن ۰ 


Atiya: p417. (Y) 
Ibid: p425. (¥) 
Ibid: pp 428 - 430. (4) 


۰۳ 


الصليبيون بهاجمون نبقوبوليس 


جهھ 


تمهند 

على الرغم من إخفاى الاي في ج على المهدية› کان من الواضح أن 
التوسع العثماني باتجاه البلقان» هدد سلامة آأوروبا المسيحبة› فکان > د من وقف 
اترکي 2 جديدة يوماً ب بعد 8 
المشمانيين» وکانت لغار بين السلطان بایزید e‏ حاف أباه ا مراد 
المساعدة ا 

والواقع أن الأخطار كانت محدقه بالو جود العثمانى فى بلغارياء ا 
ا المشمول بحماية المجر» من احتلال دوبروجا وسيلستر» على الضفة 
الیمنی وسعی ى المجريون ای توطید e‏ ي فیدین ؛ وىجح البلغار 
4۲ 

دفعت هذه ارات السلطان بايزيد الأول للرد بسرعة وبقوة» وتوجه لمقابلة 
البلغاريين» فهاجم العاصمة تيرنوفو وفتحها في عام (۵۷۹۰/ ۱۳۹۳م)» وآخضع 
ا و من الأراضي التي استولى عليهاء فانسحب الملك 
البلغاري سيسمان إلى نيقوبوليس وتحصّن بهاء : ثم هاجم الأفلاق ودخلها بعد معركة 
روڦين في ۲٢‏ رجب ۷۹۷ه/ ۱۷ آیار ١۳۹٠ء)»‏ وأخضع حاكمها ميرسياء وتابع 
زحمه باتجاه نيقوبوليس»› فدخحلها وقبضصض على شمان وأعدمه واستسلم أبنه» 
وسيطرت القوات العثمانية على مجمل نقاط العبور على نهر الدانوب» ما وضع 
العاهل العثماني في مواجهة مباشرة مع المجر» وأضحت بلغاريا ولاية عثمانية. 


الزحف إلى نيقوبوليس 


a Ed‏ العثماني وخشي أن يحل ببلاده ما حل 
ببلغاريا بعد أن تا خحمت حدود بالاده مناطقی السيطرة العثمانية› فآرسل انذارا إلى 
بايزيد الأول بالجلاء عن بلغارياء مدركاً فى الوقت نفسه أنه لا طاقة له بمقاومة 


Gibbons: pp 194, 195. (1) 


العثمانيين من دون مساعدة خارجية» لذلك التمس المساعدة من أورويا الغربية. 

درك البابا بونيفاس التاسع (1 ۷۹ - ۸۹۷ھ ۳A4‏ _ € د و وأمراء 
أن الطريق أمام العثمانيين إلى قلب أوروبا يُصبح مفتوحاً إذا تعرضت المجر 
ی وأنه يقتضي وقف التقدم العثماني» وخشي البنادقة من التقارب 
الخاد E‏ 
a‏ مصالحهم التجارية مع الشمال. 

وأصدر كل من البابا بونيماس التاسع في روما والبابا بنيدكت الثالث عشر في 
ان رسوا يوصي بإنارة حرب صليبية» وكتب داعية الخك الفا ي 
ميزيير» رسالة مفتوحة إلى ريتشارد الثاني ملك إنكلترا يطلب منه التعاون مع شارل 
ادس لتو سا في إعداد الحملة الصليبية المقبلة. 

ا ا ا ل ا 
بععل حرصها على المحافظة على العلاقة السلمية والتجارية مع العثمانيين› فتفاهمت 

مع الجنويين» واتصلت بالامبراطور البيزنطي مانويل الثاني الذي اقترح أن يصار إلى 
تقویته ا ل المضائق مام العثمانيين › في حین تولی سیجسموند الجانب الآخر 
من الدعوة» وبفعل اتصالاته مع الأمراء الالمان استطاع أن يلقى مساعدة من أميري 
الافلاق وتران > على الرغم من كراهيتهما الشديدة للمجريين» وأرسل في 
عام AVA)‏ 1۳40م( سفارة إلى البندقية برئاسة نيقولا كانزاي رئيس أساقفة غران» 
O E E e‏ 
ليون فاستقبلهم فيليب الجسور دوق برغنديا بالترحاب ووعدهم بالمساعدة» ثم 
توجُهوا إلى ال او رن لتقديم E‏ لدوقة الفلاندر»ء ومنها ا 
بوردو» فقابلوا يوحنا دوق لانكستر الذي تعهد بتقديم فرقة إنكليزية» وارتحلوا من 
بوردو إلى باريس» وكان شارل السادس ملك فرنسا يعاني نوبة جنون» e‏ 
باوضانة الین را الها ا ين عل لااك الك اة 

وعندما عاد أعضاء البغار اى ودا انها إلى العلك سیجسموند ما آحرزوه من 
نجاح ونصحوه بالمضي في استعداداته. وجهز دوق برغنديا عشرة آلاف مقاتل بقيادة 
ابنه الكونت دي نيشر الذي سيتولى قيادة الحملة عبر مجلس شورى نظراً لحداثة 
سنه» ثم تحركوا للمسير إلى بودا عبر ألمانياء وكان هؤلاء الفرنسيون يطمبحون بعد 
اال اها ى الج ا ا ال ف ل ر ر نض لبهم 


Gibbons: p201. (1)‏ 
(۲( ترانسلشانيا هي إحدى أقاليم النمساء تقع على حدود المجر. 
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فى الطريق ستة آلاف مقاتل ألماني» بقيادة روبرت كونت بلاتين وإبيرارد كونت 
ا وسار في أعقابهم عشرة آلاف مقاتل إنكليزي بقيادة إيرل هتنغخدول› 
وهو أخ غير شقيق للملك ريتشارد الات ٠‏ كما انضمّت إلى الحملة فرقة من 
فرسان القديس يوحنا في رودس . وتشير هذه الحشود اا ا ورواو رت 
بصورة نهائية» إخراج العثمانيين من أوروبا وإعادتهم إلى الأناضول. 

O RE‏ الحملة في بودا في (۱۲ شوال ۸ ه/ ۱۹ تموز ٦141م(‏ وکال 
و و و ألف مقاتل» وانحاز إليه ميرسيا حاكم الأفلاق ۰ 
عشرة ة اللاف مقاتل» وقدم من بولندة وبوهيميا وإيطاليا وإسبانيا حوالي ثلائه 
لف مقاتل»› فبلغ عديد هذا الجيش المتحد نحو مائة ونلانين لف u‏ ر 
أضخم ما حشده الصليبيون حتى وقتذاك لقتال المسلمين . 

لم يكن السلطان العثماني بغافل عن نوايا الصليبيين» فعندما علم باحتشاد الحملة 
الصليبية في بلاد المجر» وكان يحاصر القسطنطينيةء بادر إلى فك الحصار واستنفر 
عساكره» وتوجّه على رأسهم نحو الشمال إلى نهر الدانوب» وجرى تقدير عديد 
جيشه بما يزيد على مائة آلف مقاتل» وانضم SS‏ اسطفان بن لازار 
وغيره من الأمراء المسيحيين الخاضعين للحكم العثماني“ 

وسدود ال فسان الب لم يعتبروا س تجربة استمرت ثلائة قرون» فعندما جرت 
مناقشة خطة سير الحملة في بوداء نصح الملك سيجسموند باتخاذ خطة الدفاع» إد 
کان يعلم قوة خصمه» فاعتقد أن التصرف السليم يقضي باستدراح العثمانيين إلى 
عمق الأراضي المجرية ثم يهاجمونهم من مواقع سبق إعدادها وتجهيزهاء ولم 
يبختلف فى تفكيره هذا عن تفكير الأباطرة البيزنطيين أثناء الحملات الصليبية 
ا واقع أن سلامة العالم المسيحي في أوروبا تتوقف على المحافظة على 
مملكته» غير أن حلفاءه كانوا كالصليبيين الأوائل يرون اتخاذ خطة الهجوم الشامل› 
و يراودهم الشك في تغلبهم على العثمانيين ثم تتقدم جيوشهم منتصرة إلى 
الأناضول ثم إلى بلاد الشام ففلسطين› وان العساكر من العنف ها فرضوا رايهم 
ا 

وخرج الجيش الصليبي في (أواسط شوال/أواخر تموز) من بوداء والتزم في 
زحفه الشاطىء الأيسر لنهر الدانوب حتى بلغ أورسوفا اع ي ا ا 


Atiya: Crusade of Nicopolis: pp 41 - 48, 67, 68. (1) 


(۲) داهموس» جوزيف: سبع معارك فاصلة في العصور الوسطى» معركة أنقرة ص١۱۸‏ :0«5ططزG‏ 
P219.‏ 
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العثمانية» فعبروا النهر وساروا بمحاذاة الشاطىء الجنوبي حتى مدينة فيدين» فدخلوها 
وأجروا مذبحة بالاأتراك فيها» وسقطت راهوفا في يديهم وتعرض سكانها للقتل» كان 
من بينهم عدد كبير من المسيحيين البلغاريين» وتحرّك الجيش من راهوفا إلى 
و التي تعد أهم فعافل العفاسن غل فر الدالرت وخ ا اهار خلا 

د امش الحملة الصليبية مدة أسبوعين أمام المدينة» جاءت الأنباء بأن 
العماتين اخدوا رن مها 


أحداث معركة نىقوبولیس 
وصل الجيش العثماني يوم الإثنین (۲۱ ذي الحجة ۷۹۸هھ/ ۲٥‏ أیلول ٩۳۹٠م)‏ 
إلى ضواحي نيقوبوليس وعسكر على التل على مسافة ثلاثة أميال من المعسكر 
الصليبى: وحاول سيجسمرند عا : ثني الصليبيين عن اتخاذ خطة الهجوم والاكتفاء 
بالدفاع» فعبًاً جيشه ثلاثة أقسام» احتل المجربون قلب الجيش» واتخذ الأفلاق 
مواقعهم في الميسرة» وتألفت المقدمة من فرسان الغرب بقيادة يوحناء كونت نيشر . 
وعباً السلطان بايزيد الأول قواته وفقاً للتكتيك التركى الذي يجهله الصليبيونء 
و ا ال ا ا ا ف ن اد ا 
الهشاة ة خلفهم ب يحميهم حاجز من أعمدة مدببة من الخشب»› وأخفى القوة الرئيسة» 
وقوافها TT‏ ال واتخذ الفرسان الصربيون مواقعهم في ميسرة الجيش. 
e Ee a Ag E‏ 
الفرسان العثمانيين وشتتوهم» غير أنه أعاقهم الحاجز الخشبي المدبب» فبادروا إلى 
ا عن خيولهم» وواصلوا الهجوم على أقدامهم» فوا الاغمدة ر قرا 
وتغلبوا اشا على المشاة العثمانيين» وبلغوا قمة التل وهم في نشوة التضر: فاضحرا 
ر لوجه أمام الفرسان السباهية والصربيين› ET‏ فاضطرب 
نظامهم» وأرادوا الفرار عن طريق النهر لكنهم فوجئوا بالقوات العثمانية المتمركزة 
على النهر» فغرق أو مات منهم مائة ألف» وتحول انتصارهم إلى هزيمة» ولم ينح 
منهم إلا عدد قليل من الفرسان» ووقع كثير منهم في الأسرء كان من بينهم يوحن 
کونت نير وعدد من آشراف فرنسا» وفرً سيجسموند مع عشرين ألفاً من قواته عندما 
اور ان البرك حار فان دلت تارا كما واا رت ارات 
عثمانية - فرنسية بعد المعركة» أسفرت عن إطلاق سراح يوحنا دي نیفر لقاء 
e‏ 


يه 
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وهكذا فشل التحالف الصليبى الأوروبى والبيزنطي في القضاء على العثمانيين. 


نتائج الحملة على نيقوبوليس 
بعد الانتصار في نيقوبوليس أحد أعظم الإنجازات التي حمَقها السلطان بايزيد 

a E ls e E‏ المعركة تعد من المعارك الكبيرة في التاريخ› 
ومن أهم الأحداث في أواخر العصور الوسطى. 

كانت حملة نيقوبوليس الصليبية أضخم واخر الحملات الصليبية الكبيرة› ! 
طاتا الم لاسي اقتدی نهج الحملات الصليبية التي تعرٴضتث في ا 
لكوارث مفجعة مع اختلاف ساحة المعركة التي أضحت في ارو و ا 
وما وقع فيها من أخطاء كانت واحدة» وكل E‏ الخرب من هذا الفشل الذريع 
هو أنه لم يعد للحرب المقدسة وجود من الناحية العملية"". 

- سيطر العثمانيون بعد المعركة على كامل بلغاريا بعد أن استردوا فيدين»› 
وحصّنوا مواقعهم في البلقان» وظلٌ السلطان العثماني بُهدد جوف العالم المسيحي› 
إذ بلغ نهر الدانوب وشواطىء البحر الأدرياتيكي . 

- تعرّضت المجر والدول الأوروبية الغربية لهزة جسيمة زعزعت كيانهم بشكل لم 
يعد يسمح لهم بإطلاق أيديهم في البلقان. ‏ 

_ ضحت القسطنطينية معزولة» كما أضحى الأسبتارية فى جزيرة رودس وممتلکات 
الجمهوريات اجار لاطا في يخر إجة على الحدود مع العتماتين فالنمسث 

خير السبل للمحافظة على مصالحها التجارية» كما التمس ملك المجر وأمراء الأفلاق 
ومولدافيا والانا المناغدة للدفاع عن حدودهم» واشتد شعور البابا بما هدد العالم 
المسيحي من خطر»› ولم تعد دول الخرت الا وروي بدي شيئاً من الاهتمام بعد هذه 
التجربة المؤلمة» وفتر حماسهاء لكن البابا ظل يتامر لعزل سيجسموند عن حاكمية 
المجر وإحلال لاديسلاس ملك نابولي مکانه» مع ما يج ذلك من عواقب الحرب 
الأهلية في الدفاع عن أوروبا الوسطى أمام طموح العثمانيين ٠‏ 
التطورات السياسية في الدولة العثمانية 

تعَضت الدولة العثمانية فى أوخرعهد السلطان بايزيد الأول لكارثة عسكرية 
E IT TT‏ 
ا بايزيد الأول انتصاره الكبير في نيقوبوليس› کان : تيمورلنك"“ قد جلس على 


07 وان ا ص *۷۷۰. (۲( المرجع تقنة : ص۷۷۱. 
(۳) آصیب تیمور کورکان في شبابه بسهم فى قدمهء أثناء إحدى غاراته بهدف السرقة» فعرج من = 
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العرش في بلاد المشرق» وكان هذا فاتحاً من الطراز المغولي استطاع في سنوات 
معدودة أن يسس دولة وأاسعة لاء ك ف جوب سمرقند إلى بلاد الأفغان 
والهند ا ا وأرفمتة وگ سان ذلك یکون قد جاور الدولة 
العتماتة ورزر تورلنك :ان يخضع الحكام على امتداد حدود دولته لیدینوا له 
بالولاء والطاعة ومن بينهم السلطان العثماني بايزيد الأول» أما هذا فلم يقنع بقل 
من أن یحکم دولة تمتد من الدانوب إلى نهر الفرات وربما إلى نهر النيل. 

وتجاه التباين في وجهات النظر السياسية بين العاهلين كان لا بد من الصدام» 
وحصل اللقاء الرهيب في سهل أنقرة في (ذي الحجة ٤٠۸ه/‏ تموز 1۹۲م( واسفر 
عن انتصار تيمورلنك»› ووقع السلطان بايزيد الأول في الاسر وتفرق أولاده: 

الواقع أن المعركة على الرغم من قساوتها لم تكن الضربة القاضيةء وقد وقعت 
في وقت كانت فيه الدولة العثمانية لا تزال في دور التكوين والفتوة» ما أعطاها 
القدرة على تلقي الضربة وامتصاصها ثم معاودة النهوض» كما شكل عدم اکتراٹ 
ورل الجدي بالآناضول أو بإسقاط الدولة العثمانية» عامل a‏ في الإبقاء 
علبها وفي قدرتها من بعد على الظهرور قوية رغم المتاعب الداخلية الشديدة التي 
ألمت بھاء إذ قام النراع بين اا السلطان بايزيد الأول حول الحكم» استهر :اد 
عر کا ظهرت خلاله معالم تمزق الدولة حتى انفرد محمد شلبي بالحکم ليعید 
تنظيم الدولة بعد فجوة السبات» ويبداً الإنطلاقة في النمو من جديد. 

توفي السلطان محمد شلبي في عام (e\ETI/AAT)‏ وخلقه أبنه ر الثاني 
وكان معنياً بإعداد الدولة للمهام الكبيرة التي كانت مسؤولة عنها قبل نكسة أنقرةء 
فاهتم بإعادة تنظيم الجيش e‏ ليواجه آوروبا ا ضده . 

وأراد السلطان مراد الثاني أن يتوسع باتجاه الشمال» فتصدّت له القوات المجرية 
اا ت العثماني باتجاه قلب القارة الأوروبةء 
بقيادة قائد صلب العود يدغن يوحنلا hS‏ مير ترانسلقانيا » لكن السلطان استطاع 
التغلب عليه» وأجبره على توقيع معاهدة تقضي بالتخلي عن البلاد الواقعة على 
الحا ن ا ا هذا افر دا فاصلاً بين أملاك 
العثمانيين والمجر”" ٠‏ وأذعن جورج برانكوشيتش ملك الصرب» بعد أن أدرك أنه لا 
قبل له بمقاومة القوات العثمانية» وقبل أن يدفع جزية للسلطان»ء وتنازل الامبراطور 
البيزنطي يوحنا الثامن عن جميع القلاع الباقية تحت السيطرة البيزنطية على شواطىء 


= الإصابة فسمي تيمورلنك» ولنك في اللغة الفارسية معناها أعرج . 
(1) محمد فريد يك: تاريخ الدولة العلية العثمانية ص٤١٠.‏ 
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ال الا شت وسواحل الروملي» وفتح العثمانيون سالونيك ET‏ ورضي ام 
الأفلاق ثلاد الأول دراكول بدفع الخ ت انهم فشلوا في فتح e‏ 


الاصطدام العثماني - الصليبي في نيش 

هال هذا التقدم العثماني الامبراطور البيزنطي» وشجُعه فشل العثمانيين أمام بلغراد 
على التماس المساعدة من الغرب الأوروبي لوقف المد العثماني› فتوجّه إلى روما 
للتباحث مع البابا حول كيفية التعاون بين المسيحيين للصمود في وجه العثمانيينء 
N E TT TT‏ 

والواقع أن التغوة كانت :0ة نذا في الدوائر الدينية والسياسية في ووا 
لاتحاد الشرقية والغربية» ولهذا توجُهت الأنظار إلى عقد مجمع أساقفة في 
مدينة فراري في عام i (eETA/ANEY)‏ ئم انتقل المجمع إلى مدينة فلورنسا في العام 
التالي» وقد وعد البابا يوجينوس راب ( ۳ - ۳/۵۱ - ٤۷‏ م) بدعوة 
ملوك أوروبا لإنقاذ القسطنطينية بعد أن عجزت الامبراطورية البيزنطية عن مقاومة 
العثمات. © . 

وافق المجتمعون على مبدأً إرسال حملة صليبية أخرى لإخراج العثمانيين من 
الأراضي الأوروبية وتخليص القسطنطينية من أخطارهم» وشاع في أوروبا أن حملة 
صليبية جديدة تساهم فا الدرل الاوزونة مک ان هذا الهدف . 

وفعلا دعا البابا ملوك وأمراء أوروبا للمساهمة في هذه الحملة» فاستجاب لدعوته 
ألفونسو الخامس ملك أراغون ونابولي› وهو أقوى شخصية أوروبية في حوض البحر 
الأبيض المتوسط» ولاديسلاس الثاني ملك المجر وبولندة» ويوحنا هونيادي حاكم 
ترانسلشانيا» وانضمّت إلى الحملة قوات سكسونية وألمانية وتشيكية ولاتينية وفرنسية 
وبشناقية وأفلاقية وقرمانية» وسارت هذه القوات المتحالفة لقتال العثمانيين فيما سمي 
ب «الحملة الطويلة»» وأرسل البابا الكاردينال جوليانو سيزاريني إلى المجر لإعطاء 
دفع ديني ومعنوي ا ۰ 

والحقيقة أن حملة صليبية بقيادة يوحنا e‏ غادرت بودابست في (ربيع الأول 
ه/ تموز ١٤٤٠ء)‏ واستطاعت إحراز نصر على الجيش العثماني المتقدم بجوار 
مدينة هرمنشتادء وكان يزيد بك قائد هذا الجيش من بين القتلى» واضطرت فلول 


(۱) محمد فرید يك: ص۹٥۱‏ . أوزتونا: جا ص۱۲۲. 
(۲) آوزتونا: جا ص۳٥۱‏ . فاتان: ص۱١٠.‏ )¥( Bréêhier, L: Le Monde Byzantine p489.‏ 
Ibid: p491. Vasiliev: I pp 672, 673. (4)‏ () فاتان: ص۲١۱.‏ 
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لا ا 

وعندما علم السلطان مراد الثاني بما أصاب جيشه» أرسل جيشاً آخر تعداده 
تمان الت جندي بقيادة شهاب الدين باشاء» اصطدم بالجيش الصليبي عند بلدة 
وازاج» لكن أصابه ما أصاب الجيش الأول» ووقع شهاب الدين باشا في 
الأس ". 

كانت النتيجة النفسية لهذين الانتصارين واضحة» فقد بدا أن الأمل في تجديد 
الحرب الصليبية وطرد الأتراك من الأراضي الأوروبيةء أقل حماقة» لذلك حشد 
الجلفاء جيشا كفا قاده يوحنا هونيادي ورافقه الملك لاديسلاس الثاني وانضم 
إليهما كل من جورج ترالكوفت؛ الذي جرّده السلطان العثماني من إمارته؛ وفلاد 
الأول دراكول أمير الأفلاق" . 

تحرّكت الجحافل الصليبية في (شوال ١٤۸ه/‏ شباط ١٤٤٠م)‏ باتجاه الأراضي 
الا فاجتازت نهر الدانوب عند سمندرية» والتقت بالجيش العثماني المتقدم 
بقيادة التاطان عند نيش وانتصرت عليه في (أواخر ٤۷‏ ۸ھ/ ۳٤٤۱م)»‏ اوت مدينة 
Tw‏ 

وحدت أن واصل يوحنا هونیادي تقدمه بعد E‏ فعبر جبال البلقان وهزم 
العثمانيين عند يالواز ما بين صوفيا ونيقوبوليس” وبدا أن أملاك العثمانيين في 
آوزوبا آضنخت غنيمة سهلة في يد هذا القائد المنتصر» وكان من المتوقع أن يتابع 
زحفه إلى أدرنة حيث بات الطريق إليها موا ولکنه لم يفعل وتوقف عن الزحف 
ربما بسبب صعوبة اجتياز المسالك فى فصل الشتاء» أو لعله كان يخشى من أن 
یکمن له العثمانیون ویتربٌصوا به بعد اقترابه من مراكزهم الحيوية» والراجح أن تعدد 
القبادات في الجيش الصليبى كان يوحى بالتروي فى اتخاذ قرارات خطيرة ضد 

تکمن أ معركة نيش في انها نفخت روح الحماس الديني في آیاغ وروا 
رارت السلطان مراد الثاني على الجنوح إلى السلم» فعُقدت بينه وبين القوى 
الأوروبية معاهدة أدرنة في ۲۲١(‏ صفر ۱۲/۸۸٤۸‏ حزیران ٤٤٤۱م)‏ وقعها لادیسلاس 
الثاني التي وضعت حدا للتمدد العثماني شال نهر الدانوت» وانقت على سيادة 


SR : 


."٥ص سرهنك» الميرالاي إسماعيل : تاريخ الدولة العثمانية‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه. (۳) فاتان: ص۲١۱.‏ 

Shaw, S.J: History of the Ottoman Empire I P 51. Cambridge Medival History IV p691. (€) 
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الدولة العثمانية على بلاد الصرب والبوسنة مزعزعة» وخسر العثمانيون بعض ما 
کتوه ال رھ عدن 


الإاصطدام العتمائي E‏ الصليبي في قار ا 

لم و لاف ادر او د غا لار ان خض ا اف ااا 
وبخاصة البابا رأت في تنفيذها ضربة قاصمة لآمالها في طرد الأتراك من القارة 
الاووىة ذلك أخحذت تعمل على تعطيلها. حدٿث هذا في الوقت 8# تنازل فيه 
السلطان مراد الثاني عن الحكم لابنه الفتى محمد البالغ أربعة عشر عاماً بسبب ما 
شعر به من التعب» وكان الأثر المباشر لهذا اراو ك ف د الحرب» ذلك أن 
الوضع السياسي في أدرنة كان خط رها ققد واجه الصدر الأعظم خلیل باشا 
جندرلي معارضة وزراء آخرین أكثر ميلا إلى محمد الذي كان على جقاء معه» كما 
أن القيادات المسيحية المسؤولة عن شن الحرب الصليبية عادت ونظرت إلى الموقف 

بعين المصلحة الخاصة» بغض النظر عن تلك المعاهدة التي عُقّدت بين السلطان 
8 الثاني ولادیسلاس الثاني» وتزعم هذه الحركة الكاردينال جوليانو سيزاريني 
بإيعاز من البابا الذي عطلت هذه المعاهدة طموحه”'. 

كان الاعتقاد السائد في الدوائر الأوروبية المعادية للع اسن ان موقف هؤلاء 
أضحى را بعد اغتزال السلطان مراد الثاني و اينه الفتى محمد زمام الأمور» 
ولا خبرة ۾ له في الشؤون الاس وان دولتهم ضا تة واتت: اط اها 
معرّضة للاقتطاع من جانب أمراء الحدود الذين أجروا مفاوضات مع أعداء الدولة 
بهدف التعاون» يضاف إلى ذلك› فقد كانت توجد آنذاك قوات آوروبية معسكرة في 
البلقان يمكن الاستمادة منهاء فضلاً عن أن استمرار العمليات العسكرية يمكن ان 
يعد حافزاً لملوك أوروبا لتقديم مساعدات جديدة وجديّة. 

استغل البابا هذه الفرصة وأخذ يُحرّض المجر على نقض المعاهدة» وشاركه 
البيزنطيون الذين أطلقوا سراح أورخان» حفید السلطان بايزيد الأولء لينافس على 
السلطة وكان رهينة ي وقد ألو في طرد العشثمانيين من اروها وا اده 
آملاکهم المانقة؟ ها ئ .ال تنگر بعضص زعماء وملك اورونا لتلك المعاهدة التي 
وقعها لاديسلاس الثاني بحجة آن E‏ الكفار لا قيمة لهاء وآن المصلحة 
المسيحبة العليا هي التي يجب أن توضع فوق آي اعتبارات ار 


.٠٠٤ انظر نص المعاهدة عند: محمد فريد بك: ص۷٥١٠. فاتأان‎ )١( 
.٠٠٠٥ص محمد فريد بك: المرجع نفسه. آوزتونا: جا‎ )۲( 
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اق ا اة لك ةد الل هاا ال و تخر كت هاعر 
ملك إنكلترا وملك فرنسا» وحكومات البندقية وجنوة وفلورنسا» على الرغم مما 
بينها من نزاعات» للمساهمة في هذه الحرب الصليبية. 

ويبدو أن بعض الزعامات في البلقان رفضت المشاركة في هذا التحالف» مثل 
جورج برانكوفيتش الذي أبى الحنث باليمين المعقود بين المتحاربين» وشاركه بعض 
الزعماء المحليين» بل إن الأمير الصربي منع إسكندر بك حاكم آلبانيا من اللحاق 
ا ا 
N A NO OO EE,‏ و و 
مدينة غاليبولي» في الوقت الذي يزحف فيه الجيش البري جنوباً ويُؤْمّن اتصالاً مع 
هذا الأسطول في المدينة المذكورة التي تصبح قاعدة الانطلاق باتجاه القسطنطينية» 
وبذلك تكون القوات الصليبية قد حققت هدفين في الوقت نفسه هما عزل السلطان 
عن قواعده في آسيا الصغرى وفتح طريق القسطنطينية” . 
- وهكذا تقدمت القوات المتحالفة التي بلغ تعدادها نحو عشرين ألفا والتي يقودها 
ظاهرياً لاديسلاس الثاني ويحركها فعلياً يوحنا هونيادي» باتجاه الأراضي العثمانية 
متجنبة مضائق طريق أدرنة الخطرة» فتوجُّهت نحو البحر الأسود عن طريق فيدين 
ونيقوبوليس» وبعد أن انضمّ إليها فلاد الثاني دراكول أمير الأفلاق وصلت إلى مدينة 
فارنا الواقعة على شاطیء البحر السود فی (۲۲ رجب ۸٤۸هھ/٩‏ تشرين الثاني 
ا و ا ۰ 

كانت العمليات العسكرية الأولى تشير إلى نجاح متوقع لقوات التحالف» وبخاصة 
أن السفن البندقية تمكنت من السيطرة على المضائق مانعة القوات العثمانية في آسيا 
الصغرى من العبور إلى الجانب الأوروبي للمشاركة في الحرب” . 

كان الخطر أكبر من قدرات محمد الفتى» وأدرك وزراؤه وقادته أن المعركة هى 
بف و ا ا ن ار ا ال ور ا لار 
وقيادتهم في هذه المعركة» فكان هذا التصرف الإيجابي من الأسباب التي أعطت 
الجيش العتمائ الثقة بالنفس". ) 

جهّز السلطان مراد الثاني جيشاً ضخماً يبلغ ثلاثة أضعاف الجيش المتحالف 


Cambridge Medieval History: IV p691. (Y) Shaw: Ip 52. ۱° أو زتونا: جا ص‎ )۱( 
.۱٠۹ص فاتان:‎ )£( Ostrogorsky: p503. (¥) 

۰ Ostrogorsky: p503. (0) 
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وزحف به باتجاه العدو» واعتقد الأوروبيون» وهم يزحفون باتجاه الجنوب أنهم 
سيجدون أنفسهم في أرض مسالمة بين شعب مسالم» لكن هذا الجيش الائتلافي 
قضى على هذه الميزة عندما أنزل العقاب بالقرى المسيحية التى قاومته» واعتقد 
U ONE E mE‏ 
ت ی و الو و کا بو ان و ی الا ال 
يجب اعتمادها ضد العثمانيين . 

وأخيراً حصلت المعركة في فارنا في (رجب/ تشرين الثاني) فتهوّر لاديسلاس 
الثاني في هجومه فسقط ف وأدی مصرعه إلى اضطراب الجيش الذي فتك به 
العثمانيون» وشاعت الفوضى في صفوفه» وكان نجاح الحلفاء قاصراً على قيام يوحنا 
هونيادي بجمع شتات بعض الجند ليفرً بهم عبرالدانوب» وفتل الكاردينال جوليانو 
سيزاريني» المحرّض الأول على قيام هذه الحرب» وتم النصر للعثمانيين'. 
محاولة البابا بيوس الثاني تجديد الحرب الصليبية 

يعد سقوط القسطنطينية فى يدي العثمانیین فی (۲۰ جمادی الأولی ۷٥۸ھ/۲۹‏ 
أيار ١١٤٠م)‏ نهاية مرحلة و التاريخ اا وبداية مرحلة جديدة» وعلى 
الرغم من أن هذا الحدث لم يكن غير متوقع نظراً لقوة العثمانيين وتراجع البيزنطيين 
وإحجام الأوروبيين عن مساعدتهم؛ فإن الأمراء الذين تتعرَّض حدود آملاکهم 
للتهديد العثماني الاسر استمروا وحدهم يقومون باتخاد إجراءات الدفاع عنها» 
ولم يحاول إثارة الخرب الأوروبي الذي ابتعد عن ساحة القتال مع العشمانيين إلا 
الكاردينال فنسيو في ألمانياء غير أن مفاوضاته مع الديت من أجل الحرب الصليبية 
لم تسفر عن نتيجة إيجابية. وفي عام (۲٦۸ه/۸١٤٠م)‏ اعتلى كرسي البابوية باسم 
البابا بيوس الثاني» وظل طوال مدة بابويته يسعى لبعث حملة صليبية كالتي سبق 
ا 

وفي عام /۸۸٦۷(‏ ۳١٤۱م)‏ ا مناجم النطرون 
المكتشفة حديثاً في أملاك البابوية بالموارد المادية» وأبدى دوق البندقية استعداده 
الاشتراك في الحرب» وكان ملك,المجر حريصا على قيام تحالف مسيحي بعد 
تصالحه مع الامبراطور النمساوي» وأظهر يوحنا دوق برغنديا اهتماما ملحوظا 
بالمشروع . 


Diehle: Europe Orientale: pp 365, 366. Ostrogorsky: pp 503, 504. Shaw: I P 53. Temperley, H: (1) 
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غير أنه كلما مضت الأشهر تضاءل الحماس» إذ لم يعرض عليه مساعدة مادية إلا 
المجريون الذين كانوا يتعرضون لضغط العثمانيين» وتردّد البنادقة» وما من جمهورية 
تجارية إيطالية کاک مستعده للمغامرة بمصالحها م العثمانيين› وتراجع يو حنا دوف 
برغنديا بفعل ما كان يتعرّض له من مؤامرات من جانب ملك فرنسا» فکان من 
ال فان يغادر ا 

راط ااا او ان ل ا ا ق 
أوامره حشد مندوبوه أسطولاً من السفن في أنكوناء وفي ٠١(‏ ذي القعدة ۸٦۸ه/‏ 
۸ تموز ٤١١٤٠م)‏ اتخذ الصليب في احتفال جرى في كنيسة القديس بطرس ثم توجه 
إلى الميناء على الرغم من اعتلال صحتهء غير أن أحداً من ملوك وأمراء أوروبا لم 
يحذ خدوه» و هجر البحارة سقنهم وعادوا ات بلادهم» وإد درك مستشاروه أنه رجل 
مريض يشرف على الموت»أخفوا عنه هذا الأمر» ولم يكد يبلغ أنكونا حتى توفي 
بها في ٠١(‏ ذي الحجة/ ٠١‏ آب) من دون أن يعلم بفشل الحملة. 

a قرون قري دعا وا 0 إلى‎ yy 
البابا بیو سس لاني 1 الذي اتخز ا یحشده قلیلا‎ 
ا کک رر یر‎ e وفکریا‎ TS 
الإسلامي بالإضافة إلى العراق ا في ا ا‎ 
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الخاتمة' 


ف ا اکر الات الفا عن ن وان اا ورو ف د ا 
القرن الثالث عشر الميلادي مشروع الملك الفرنسي لويش التاسع الذي نظر إلى 
الكملين برضفيم عدر للدين المسيحي وللحضارة» ونبذوا نهج 
فريدريك الثاني بإقامة علاقات طيبة مع المسلمين وبخاصة التجارية» والواقع 
اا ي رو ا لفرت E E‏ 
في عام (۹7٠٠م)»‏ وخاضوا طيلة مائتي عام من الحروب المقدسة ما زرع الكراهية 
في نفوس المسلمين» وما زالت هذه النظرة الغربية قائمة إلى اليوم» وهي نزعة 
متوارثة عن الحملات الصليبية. ففي الحادي عشر LS‏ 
الرئيس الأميركي جورج بوش الابن» وهو يُعدٌ العدة لإطلاق حملة ضد ما يُسمى 
بالإرهاب الدولي» أن ذلك لا يعني حرباً ضد الإسلام» وكان يأمل في الحصول 
على دعم دول عربية وإسلامية» لكن عندما سمى إجراءه الانتقامي هذا حملة صليبية 
أثار حفيظة الشعوب العربية والإسلامية. ولكي نعي أسباب ذلك لا بد من أن نعود 
اا ارت ا ال وات ع د او ار ر او 
راد ع ف ال ال جار اا ااا ر ا ات ن ا 
الإسلامي» إلى السابع والجشرين من و ر عام (٥۱۰۹ه)‏ يوم دعا الايا 
وتان الثاني إلى الحملة العسكرية . 

رقا رولك مجاك الفشن اللي قات ففرا ف انفلت إلى اانا بطد 
المسلمين من الأندلين» على أن الأورؤبيين كانرا أسيري الخروت الصليبية التي 
حملت المسيحيين على تصوير المسلمين كوحوش شريرة يجب القضاء عليها. وظل 
الا وزوننون هده اأربغماتة عام بعد الحملات الصليبية يشعرون بفزع عندما يتعرّضون 


0 # qe 


لأي تهديد ديني ما يحملهم على محاربته وبخاصة بعد سقوط القسطنطينية بيد 


)۱( إن هذه الخاتمة مستقاة في بعض جواتبها» من کتاب الحرب | اإالمقدسة e‏ کارین 


ا رمسترونغ . 


۷1٦ 


الأتراك العثمانيين في عام (١١٤٠م)‏ وقد حملوا معهم الدين الإسلامي إلى عقر 
وروبا من الشرق هذه المرة. 

ومن دون السور الذي كانت تشكله بيزنطية لحماية أوروبا المسيحية من ضغط الإسلام 
فإن الأ وروبيين أضحوا أك عر فة لجات المسلم: وبات الإسلام في نظر الأوروببين 
ُشکل تهدیدا ووا الخارجة من ضغط العصور الوسطى › E‏ 

وکات معركه لات E‏ التي خسرها العثمانيول مام تالف 
a e‏ نهائيا لمزید من امت CC‏ 
e‏ ا ا الد ا عد اء ا ا وقد تجذر هذا الاعتقاد کح 
القلوب وفي النفوس لدرجة بات من الصعب أن يتلاشى . 
مبرّر للأوروبيين ومرادفا للشرء وحتى نهاية الحروب الصليبية لم يطرح أحد أي 
تساؤ لات حول أ خلاقیات حروتب الإيادة هذه بل على العكس» فقد آمن الاوروتزن 
ان هذه الخرز تا عمل مر اعمال هة الرت وظلت اورا هة باعداتها 
المسلمين في الشرق» في حين أن هؤلاء دأبوا على عدم الالتفات إلى العالم 
المسيحي الغربي مع العلم بأن الصليبيين كانوا لا يملكون شيئا يقدمونه إلى العالم 
الإسلامي خلال حقبة الحروب الصليبية لأنه كان يسبقهم في مضمار الحضارة» لكن 
مع اكتشاف كولومبس لأميركا عام (۹۲٤٠م)‏ واكتشاف فاسكو دي غاما طريق إلى 
الهند عبر رأس الرجاء الصالح› > تعرّض المشرق الإسلامي لضربتين: 

جات الاوك بقدرة القرتة غلى الاق بالمسلمين: > ٿم بات يتقدم عليهم وهو 
على استعداد آڻ يغزوهم من جدید. 

وقجلت الثانة بعرل المطقة المغان إلهاء لان الطرين البخرى الجديد إلى الشرف 
الأقصى كان أقل كلفة وأكثر أماناً للأوروبيين الذين بات باستطاعتهم تجنب المرور 
بز الاراضي الإسلامية التي أصابھا الركود» لما ان کک التجارية القديمة كانت 
حيوية لاقتصادها. 

وفي عامي (۱۵۱7 و۷م) ضم E‏ العالم العربي a e‏ 
ا وأدّى ذلك ا عرزل شعوبه وراأء الحاجز العثمانى› وانقطع العرب عن کل 
اتصال سياسي وتجاري مباشر مع العالم الخارجي» وحلت اللغة التركية محل اللغة 
العربية كلغة رسمية إنما بقيت هذه اللغة لأغراض العبادة» والواضح أن العرب لم 
يركنوا إلى الحكم العثماني إلا لكون العثمانيين مسلمين. لم يُقَدّم هذا الحكم للعرب 
أي شيء جديد» لكن حدث غزو غربي من نوع آخر بدأ في القرن السادس عشر 

1۷ 


الميلادي عندما منح العثمانيون» وهم في موقع قوة لكل من بريطانيا وفرنسا وهولنداء 
امتيازات خاصة تعطي مواطنيها الحقوق التي يتمتع بها أهل الذمة من مسيحيي البلاد 
الأضليينء فاستغل الأورونبون حه آلامتبازات فوزاء فأنشأوا شيكة من المخظات 
التجارية وأرسلوا البعثات القنصلية التي اتضح أنها كانت غطاء لفرض مؤثرات ثقافية - 
فكرية واجتماعية غربية. ولم يُبْدٍِ العرب اهتماماً بالمؤثرات الأجنبية وذلك لكي 
يحافظوا على ما يمكن من تراثهم» وبالتالي لم يكوّنوا أي فكرة عن الغرب. 

وشهد القرن الثامن عشر الميلادي موجة ولع شديد بالشرق قادها المفكرون 
او ا ا ا ا ن غا ا 
الغربية في الشرق. والواضح أن ثمة تحولاً كبيراً طرأً على الموقف الأوروبي تجاه 
الشرق» وكانت أوروبا قد اكتسبت ثقة كبيرة بنفسها بعد التوسع خارج القارة» 
ومضت تسير قدما نحو عهد جديد في الوقت الذي كانت فيه السلطنة العثمانية تسير 
بخطى سريعة نحو الانحطاط» وبدا كأن المسلمين استنفدوا طاقاتهمء فلم يعودوا 
مصدر رعب للأوروبيين» وبات بإمكان هؤلاء صرف النظر عنهم» كمالم تعد 
إنجازات المسلمين تشكل تهديدا لهم وبالإمكان تجاهلها. وعجز المسلمون عن رؤية 
المسيحية الجديدة» وتخيَّلوا أن آوروبا لم تنل إلا نصيباً ضئيلاً من التطور منذ أيام 
الصليبيين» لذلك تعرّضوا لصدمة قوية عند نهاية القرن الثامن عشر لدى التقائهم 
بالغرب الجديد وا لوجه» الذي ال پو ظد آقدامه من جديد في المنطقة يسهولة . 

وعندما يُسمي العرب اليوم «الأمبريالية» الغربية بالصليبية» فإنما يستعيدون بعضاً من 
شرس وأعنف ذكرياتهم عن الاستعمار الغربي الذي تقاطعت مصالحه مع مصالح 
الصهيونية فى الاستبلاء على جبل صهيون فى فلسطين. وغندما ساعد ساسة بريطانا 
CDE A‏ ال ا0 ي ها ات 
يهودية في فلسطين» كان واضحاً أن بريطانيا تهدف إلى إرساء حضور بريطاني في 
الوطن العربي» في حين هدف بعض البريطانيين الذين أوصوا بهذه الفكرة لرئيس 
الوزراء بالمرستون» أمثال أشلي ولورد شافتسيري» إلى تحويل اليهود إلى المسيحية 
ا ا اا اد ا و ف 
هو خطوة مهمة نحو العصر الألفي السعيد. لكن اليهود كانت لديهم تطلعات مغايرة 
تماما في ذلك الحين» وترك البريطانيون المسلمين أصحاب البلاد خارج الصورة لأنهم 


)1( إن معرکه هرمجدون ستکون مع رکه فاصلة بين أزمنة الأمم وحکمهاء وبين ظهور المسيح 
المخلص» الذي سيكون بعد ظهوره ألف سنة من السعادة ينتشر فيها العدل وينتفي الظلمء ولا 
اتحصل حروب ولا راغات انظر : سحمرانی › اسا ترجمان الآديان ص۲۲۱ 
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لا وجود لهم في نظرهم» وكانت القوى الأوروبية الاستعمارية لا تفت تستغل الملل 
من أجل إيجاد موطىئ قدم لها في ربوع العالم العربي وتبيته والتدخحل في شؤونه. 

وعندما زار شاتوبريان الفرنسي فلسطين في أوائل القرن التاسع عشر» عمد إلى 
تطبيتق الفكر الصليبي على الواقع الماثل أمامه» فمثل العرب المسلمين كجنود من 
دون قائد» ومواطنين من دون مشرٌعين» وعائلة من غير أب» کانوا يصيحون مطالبين 
الغرب المتمدن بالتدخحل الخيّر لأن الغربيين كانوا مثال المتحضرين» وعندما كان 
الفرنسيون يعودون بأفكارهم إلى عصر الحروب الصليبية» كانوا يبرزون جوانبها 
الخيرة فقط» هذا إذا كانت موجودة أصلا. 

وائ النفكرون العوت اقكار الكررة الفمر ية ورافكار تاو لون ونارت و انوا 
على أهبة تطبيتق الأفكار الغربية» فبرز الاستعمار الغربي للمشرق العربي بوصفه حقا 
LE O E‏ 
للمستعمرات الأوروبية فيهاء بالإضافة إلى مرافىء تجارية. 

وتلى. الأختار الأرزوس لمر فى سكل المتاهدات والاشاقات المرية الى 
ات بین عامي ۱۹۱١(‏ وم( و أكبر شاهد على هذا الاحتقار احتضان 
بريطانيا للثورة العربية ضد الأتراك واستغلالها لمصالحها ومصالح الصهيونية بواسطة 
الضابط البريطانى المعروف ب «لورنس العرب»» واستخفافه وازدرائه العنصري 
بالعرب على امتداد كتابه «أعمدة الحكمة السبعة)» لكنه شعر بالخزي عندما نكث 
البريطانيون العهد الذي قطعوه للعرب وتولوا بأنفسهم حكم المشرق العربي في بادىء 
الأمر» بعد طرد الأتراك منه خلال الحرب العالمية الأولى. 

وجاءت اتفاقية سایکس بیکو في عام (۱۹۱۳م) على آثر مراسلات حسين - 
مکماهون بین عامي (۱۹۱۲ - ١۱۹۱م)‏ لتنسف ما تضمنته هذه المراسلات» ما أدى 
إلى صدور وعد بلفور في ۲ تشرین الثاني عام ٠۹۱۷‏ الذئ أعلنت فيه بريطانيا 
تعاطفها مع الأماني اليهودية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» والذي تأكد 
بالإعلان الإنكليزي - الفرنسي المشترك في عام (۱۹۱۸م) بإخراج فلسطين من 
التعهدات مع العرب» واقتسام الدولتين البريطانية والفرنسية أراضي المشرق العربي 
فيما بينهما» وعلى الرغم من أن بعض الدول العربية المستحدثة قد نالت استقلالها 
إلا أن حريتها كانت مقيدة. 

والواقع ن المشرق العربي تعرّض للغزو من قبل ثلاث قوى هي : قوة الصليبيين 
والمغول في العصر الوسيط» والقوى الإنكليزية والفرنسية» ثم الأميركية في العصر 
الح را هخ ا ا 


Abi 


وانتقلت زعامة العالم المسيحي الغربي من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأميركية 
بعد الحرب العالمية الثانية ۱۹۳١(‏ - ١٤۹١٠م)ء‏ ومقاربة الولايات المتحدة الأميركية 
للعرب واليهود ليست واحدة طبعأء فالكثير من المواقف الصليبية القديمة قد انتقلت إلى 
الولايات المتحدة الأميركية مع المهاجرين الأوروبيين» وقد ترجمت من خلال إقامة 
كيان صهيوني في فلسطين في عام (۸٤۱۹م)»‏ كما كان موقف الولايات المتحدة 
الأميركية من ثروة العرب النفطية مغايراً لرد الفعل البريطانيء فقد نظر الأميركيون إلى 
العرب على أنهم لا يملكون مؤهلات أخلاقية تسوغ لهم حيازة هذه الثروة» وأن العرب 
هم وراء كل مشكلة أو صعوبة ناتجة عن النقص في الوقود. ورت الو لات الاه 
الأميركية» موقفاً خاصاً بها ومختلفاً عن الموقف الأوروبي» فأخذ الأميركيون يتماهون 
لا مع اليهود» وأعطوا أرض كنعان الجديدة هوية و وأمّنوا ملاذاً للملايين 
اليهود القادمين من أنحاء المعمورة» ويبُصنف مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان الكيان 
الصهيوني حليفاً رئيساً من خارج حلف شمالي الأطلسي» وأن العلاقة التي تربط 
e E‏ الأميركية بهذا الكيان هي علاقة تعاون استراتيجي» ويشترك الطرفان 

في الحرب ضد ما يُسمى بالإرهاب الدوليء فلاغرو أن نما عداء شعبي للاستعمار 
الجديد المتمثل الو اتا الا ا لاس ةو الان ا لهو 

I O O E 
الراهنة في العالم العربي» وأن دراسة الختادت الضلة لست الاك اوغا‎ 
فروع المعرفة سواء في الكيان الصهيوني أو في العالم الإسلامي» علماً بأن الأماكن‎ 
المقدسة في فلسطين› ل و‎ 

مادا سيحدث في المستقبل؟ E‏ س اطا نجري توقعات أو تکهنات 
سياسية عادية لأن المفارقة بين وضع الصليبيين في القرون الوسطى ووضع اليهود في 
العصر الحديث والمعاصرء فى فلسطين» هى أن الصليبيين كانوا طارئين لا يدعون 
حا في الارض مسر جحرنةء وان البهرد يعون باتهم غادرا إلى ارض بائ 
وأجداهم الموعودة» مع أن مفكريهم یدرکون في قرارة آنفسهم آنهم لا يخرجون عن 
كونهم حملة صليبية حديثة» ويظهر ذلك جليا في الكثير من كتاباتهم . 

لقد نشأت المسيحية الصليبية استجابة لدوافع حقبة زمنية طويلة من المهانة والعجز 
فى العصور المظلمةء إلا أنها شكلت انطلاقة جديدة تحرريةء وزوّدت شعوب أوروبا 
فک اأعادت إليهم ك مهم لذاتهم» وصنعت من الغخرب قوة عالمية» ولا تزال 
EA‏ أسطورية بالنسبة للكثير من المسيحيين بفعل إيماتهم الذينى؛ 
ویرول بانهم بحاجة إلى هذا البعد الديني في حياتهم لا يمکن الاستغناء عنه. 
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نبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العريبة 
- المصادر 8 ) 
ENED‏ الحسن علي . . . ابن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري : 
ت الكامل ذ yT‏ ا السلام تدمري؛ دار الكتاب ا بیروت » 
طا ۷م ) : 
- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية في القرضاي تي عد ادر ابات القاهرةء 
۳م 
. أسامة بن منقذ: ) 
کات e e‏ برنستون» ۱۹۳۰م . 
ا شي قي الع لمي. تحن مسد ودج E‏ القاهرة. 
0 الأنطاكي» يحبى بن سعيد: 
س تاریخ الأنطاكي» تحقيق 2 بل السلام ندمري »› طرابلس› لبنان» 4 
3 اُودو آوف دویل : 


الحملة الصليبية الثانية ‏ رحلة لويس السابع اى الشرق ا ا سهيل زکار 
في کتابه تاریخ a‏ الصليية› دار حسان» دمشقی > طا ا 


i a =‏ في ا الزن تحقیق محمد مصطفی › ا اة العامة للكتاب» 
القاهرةء ٤‏ م. ٤‏ 
yT‏ 
ر ا وسر سحفیق حسن حبشي ۽ عالم الكتب» القاهرة. 
سنا 8 الشانيه وهر حمر البرق الشامي للعماد الأصفهاني» القسم الأول 
ی و سشن » دار الكتاب الجديد» بیروت» ط۱ ۹م 


A 


ت البيهقي» أبو الفضل : 
- تاریخ البيهقي › ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار النهضة العربية› بیروت › 
٤م‏ 
0 ابن تغرې بردي › جمال الدين ا المحاسن يوسف : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة› 
القأاهرة. 
المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» تحقيق 
محمد محمد أمين ونبيل محمد عبد العزيز. 
0 توديبو» بطرص ٠‏ 
- تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس» ترجمة حسين محمد عطية» دار المعرفة الجامعية؛ 
الإإاسکندرية» ط۰۱ ۱۹۹۸م . 
د ابن جبير» آبو الحسن محمد بن أحمد: 
رحلة ابن جبیر› دار بیروت› ۱۹۸٤‏ م. 
0 جوانفیل : . 
اک ات جرال جا وای خن سي دار العارف مر غ ۹8م 
0 ابن الجوزي» شمس الدين بن يوسف بن قزاوغلي التركي المعروف بالسبط : 
مرآة الزمان في تاریخ الأعيان» في تاریخ الحروب الصليبية» لسهيل زكار»ء دار حسان» 
دمشق» ط۱ ٤۱۹۸م.‏ وتوجد نسخة من تحقيق دائرة اا ا بالهند» 
جا. 
ا الجويني» عطا ملك: 
- تاریخ قاهر العالم» ترجمة اخ التونجي › دار الملاح للطباعة والنشر» حلب»› 
۵م 
0 ابن حبيب» الحسن بن عمر: 
تذكرة النبيه في آيام المنضور وبخه» تحقيق محمك أمين e‏ عاشور» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 
0 الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت : 
- معجم البلدان» دار صادر» بیروت› ۹م . 
0 ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: 


- تاریخ ابن خلدون المسمى بکتاب العبر... مؤسىسة ل للطباعة والنشر› نىروت » 


. الأعيان وأنباء ان تحقیق ا عباس »› دار صادر» بیروت‎ r 


y۲ 


۵ الدواداري» ابن أيبك: 

ت کنز الدرر وجامع الغرر» الدر المطلوب في أخبار بني آایوت» ح۷ القاهرة› 

۲م . 
السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين: 
- تاریخ الخلفاء أمراء المؤمنين» تحقيق آحمد إبراهيم زهوة وسعيد بن أحمد 
العبدروسي› دار الكتاب العربي» ىروت »› طا » ۹م 
AE 0 .‏ س عبد إسماعيل : 2 اي 
الا بیروت › dL‏ ۷م 
. كاک بهاء ا 
الشيّال» مكتبة e E‏ ط۲ 4 
الشدياق› طنوس : 
- أخبار الأعيان في جبل لبنانء بیروت › م. 
- تاریخ ديروت › دار الفكر الحديث»› یروت »› ۰ م. 
3 الصوري» وليم : 

- تاریخ الحروب الصليبية› وهو ترجمة لسهيل زكار لكتاب: تاریخ الأعمال ا فیما 
وراء اليحار» دار الفكر» بىروت » صا » 

ت الفخري في الآداب السلطانية ت الاسلامية دار e‏ یروت › ۹م. 
ا الزاهر في سيرة ا الملك الظاهر» تحقيق عبد العزيز الخويطر› الرياض› ط۲» 
۲م. 

- تاریخ الزمان» دار المشرق› ببروٽت » 1 م. 

لا ابن العديم» الصاحب كمال الدين : 

- زريدة الحلب من تاريخ حلب» تحقیق سهیل زکار» دار الكتاب العربي› دمشق › طا » 

۷م 
J‏ العظيمي› محمد بن علي : 


- تاریخ حلب» تحقیق سهیل زکار في کتاب الخروت الضليبية» داز خسات» مشق 
ط١»‏ م. 


VY 


العهد الجديد. 
لا العهد القديم . 
J‏ العينى › بدر الدين محمود. 
للكتات» القاهرة› ٥م‏ ۸م“ م“ ۲م . 
6 اة الا [ماعل نن اوت 
- تاریخ أبو الفداء المسمى المختصر فى أخبار البشر» تحقيق محمود ديوب»› دارالكتب 
العلمية» بيروت› ط١‏ › 7۷م ) 
J‏ أبن الفرات› ناصر الدين محمد : 
- تاریخ ابن الفرات» تحقيق قسطنطين زريق» الجامعة الأميركية في بیروت» 1۹۳۸م› 
۲م ۰ 
0 فولشر الشارتري : 
ت تاریخ الحملة إلى القدس» ترجمة زياد العسلي› دار الشروق»› عمان»› الأردن» طا» 
۰ مم. 
ل ابن القلانسى» حمزة بن اتد 
- تاریخ دمشق » تحفیق سهيل زکار»› دار حسال » دمشق › طا » ۲م 
فا القلقشندي› أخهد بن على : 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق نبيل خالد الخطيب› دار الكتب العلمية› 
بیروت »› طا›» ۷م 
ابن کثیر› الحافظ : 
- البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» طا» ۷م 
. المقريزي› تقي الدين أ حمد بن علي : 
- السلوك لمعرفة دول الملوك»› تحقيقق محمد عبد القادر عطار» دارالكتب العلمية» 
بیروت » طا ›» ۷مم ) 
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت› ط١‏ » ۸ مم. 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء القاهرة» ١٤۱۹۸م»›‏ وتوجد طبعة جديدة 
صادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى القاهرة عام ۱۹۹٩‏ م. 
لا المنصوري› بیبرس الدوادار: 
ت التحفة الملوكية فی الدولة التركية › تحقیی عبد الحميد صالح حمدان» الدار المصرية 
اللبتانية» ط١‏ ۷م 
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3 المؤرخ الإنكليزي المجهول: 
- الحرب الصليبية الثالثةء صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد» ترجمة وتحقيق حسن 
حبشي ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ١٠٠۲م.‏ 
0 المؤرخ السرياني المجهول: 
- الحملتان الصليبيتان الأولى والثانية» تحقيق وترجمة سهيل زكار في كتابه الحروب 
الصليبية»› دار حسان» دمشق» طا» 4م 
لا المؤرخ المجهول: 
- أعمال الفرنحة وحجاج بيت المقدس» تحقيق وترجمة سهيل زکارف كتابه الحروب 
الصليبية» دار حسان» دمشق» طا» ٤م‏ 
13 ابن ميسرء محمد بن علي بن يوسف بن جلب: 
- أخبار مصر» الجحزء الثاني» باعتناء هنري ماسيه» المعهد العلمي ا القاهرة» 
۹مم 
ا E‏ 
- نهاية الأرب في فنون الأدب› تحقيق جماعة من الأساتذة» دار الكتب العلمية» 
بیروت» طا ۲٤۲۰۰م.‏ 
لاني رفك ال 
- جامع التواريخ تاريخ المغول في إيران (تاريخ هولاكو). المجلد الثاني الجزء الأولء 
ترجمة محمد صادق نشأت ومحمد موسی هنداوي وفؤاد عبد المعطي الصياد» وزارة 
الثقافة والارشاد القومي القاهرة» ۹مم 
- جامع التواريخ› تاريخ خلفاء جنكيز خان من أوكتاي إلى تيمور خان تعريب فؤاد 
عبد المعطي الصياد» دار النهضة العربية» بیروت» طا۱» ۱۹۸۳م . 
ابن واصل› جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليم الشافعي : ) 
- مفرج الكروب في آخبار بني أیوب» تحقیق جمال الدین الشيال» القاهرة» ٠۹٥۳‏ - ۷ م. 
لا يعقوب الفيتري : ) 
- تاریخ بيت المقدس» ترجمة وتعليق سعيد البيشاوي» دار الشروق» عمان» ۸م 
رج 
آرمسترونغ» کارین : 
الحرب المقدسة» تر جمة سامي الكعكي» دار الكتاب العربي» بیروت» ٤۲۰۰م‏ . 
1 آمجن › فریدون : ) 
- التاريخ السياسي للدولة العثمانية» فصل في كتاب الدولة العثمانية» تاریخ وحضارة» 
إشراف وتقديم اكل الدين إحسان أوغلي»› ترجمة صالح سعداوي» إستانبول» ٠‏ 
۹ مم. 
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: أرملةء إسحاق‎ J 
م.‎ ١۹۲۹ الحروب الصليبية فى الآثار السريانية› بیروت»›‎ 
: اسار خان: د .ل‎ 6 
م.‎ ٠۹١۱ تاريخ الأمة الأرمنيةء الموصل›‎ - 
: اوزتوناء لماز‎ 
تاریخ الدولة العثمانية› تعریب عدنان محمد سليمان› مۇسسة فيصل للتموين›‎ 
الجرء الأول» ۸م الجزء الثانى ۰ مم.‎ E 
ا ا الصليبية > فصل في کتاب تاریخ الحروب الصليبية › بإشراف‎ 
E » کینیث سبتول»› ترجمة سعيد عبد الحسن»› منشورات بيت المقدس › طا‎ 
لآ بوريه› الأب لور‎ 
السلطان صلاح الدين الأيوبي فی ر اي بحث في مجلة راا إسلامية›‎ 
. د 1448 بیروت‎ NG € 1164 الثقافي›‎ 
: لا جب»› السشتر هاملتون‎ 
م.‎ ٩ ت صلاح الدين الأيوبي› تر جمة یو سف ایش؛ ط۲» بیروت›‎ 
)  نسح‎ › حبشي‎ . 
نور الدين والصليبيون › دار الفكر ا القاهرة.‎ -_ 
تاریخ المماليك البحرية› مكتبة النهضة العربية› القاهرة» ط٣ ۷م‎ - 
لا حسين » محسن محمد‎ 
الحيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» مؤسسة الرسالة» بيروت.‎ - 
. الحويري› محمود محمد‎ J 
بناء الحبهة الاسلامية المتحدة وأثرها فر التصدى للصليبيين › دار المعارف» مصر›‎ - 
) خلیل› اة الدين:‎ Û 
الإمارات الأرتقية في الحزيرة والشام» مۇسىسة الرسالة» بیروت› ط١› م‎ > 
: خلیل› فاد‎ 3 
الإقطاع الشرقي› دار المنتخب» بىروت › ط١» 1م.‎ - 
: لا داهموس› جوزیف‎ 
س معارك فاصلة في العصور الوسطى › تر جمة محمد فتحي ا الهيئة ل‎ - 
. العامة للكتاب» القاهرة»› ط۲ » ۲م‎ 


A 


3 الدجاني» هادية وشکیل برهان : 
- صلاح الدين بين التاريخ والملحمةء بحث في كتاب الصراع الإسلامي الفرنجي على 
فلسطين في القرون الوسطى» مؤسسة الدراسات الفلسطينيةء بیروت» ٤۱۹۹م‏ . 
قا ديورانت» ول : 
- قصة الحضارة» محلد »٤‏ ج ترجمة ‏ محمد بدران» الإدارة الثقافة في جامعة الدول 
العربية» القأهرة. 
لا رنسيمان» ستيفن : 
- تاريخ الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» دار الثقافة» بيروت» ط۲ 
۱م. 
0 زقلمة» آنور: 
- المماليك في مصرء 
0 زيادة» محمد مصطفى : 
- حملة لويس التاسع على مصر وهزيمته في المنصورة» القاهرة» لجنة التأليقف والترجمة 
وار 
0 سحمراني» أسعد: 
- ترجمان الأديانء دار النفائس» بیروت» طا ۹٠٠۲م.‏ 
لا السرساوي» محمود محمد: 
- يوم حطين» من روائع التاريخ العسكري العربي . 
لا سرور» محمد جمال الدين : ) 
- دولة بني قلاوون في مصر› دار الفكر العربي» القاهرة. 
0 سميث» جونائان رايلي : ) 
- الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبية› ترجمة محمد فتحي الشاعب الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٩۱۹۹م.‏ 
لا سيد يمن فؤاد: 
- تاريخ الدولة الفاطمية في مصرء الدار المصرية اللبنانيةء القاهرة طا ™ 
لا شبارو» عصام : 
- السلاطين في المشرق العربي: السلاجقة - الأيوبيون» معالم دورهم السياسي 
والحضاري › دار النهضة العربية» بيروت»› 4م 
لا طقوش» محمد سهیل : | 
- تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقيا ومصر وبلاد الشام» دار الغاس و 
E‏ 
ع سلاجقة الروم في آسيا الصغری»› دار ا بیروت» ط۲» A‏ 


V۷ 


0 عاشور» سعيد عبد الفتاح : 
الحركة الصليبية» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة» ط۲› ۳٦۱۹م.‏ 
- شخصية الدولة الفاطمية في الحروب الصليبية» بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى» جامعة بيروت العربية» بیروت» ۱۹۷۷م. 
العاف اد ار واد عا ال هال 
- تاریخ البحرية الإسلامية في مصر والشام» دار النهضة العربية» بيروت» ١1۹۸م‏ 
3 عبيد» إسحاق تاضروس : ) 
روما وبيزنطية › دار المعارف ر ۰ م. 
0 العريني» السيد الباز: 
- الدولة البيزنطية› دار النهضة ر رت 0 ) 
الشرق الأدنى في العصور الوسطى› الأ شون 5ا اة العر ةة يروت 
0 عمران» محمود سعید: : ) 
- السياسة الشرقية للامبراطورية البيزنطية في عهد الامبراطور مانويل الأول» دار المعارف 
بمصر › 9م 
- مخاضرات في معالم التاريخ اللإسلامي الوسيط› بيروت . 
الحملة الصليبية الخامسة» حملة جان دي بربين على مصر» دار المعارف بمصرء ۵٥م‏ . 
3 عتان» محمد عبد الله : ) 
- موقعة ملازكرد» مجلة الثقافة» العدد ۰٥۰۰‏ ۸٤۹٠م.‏ 
0 عوض» محمد مؤنس أحمد: 
ت في الصراع الإسلامي الصليبي › » السياسة الخارجية للدولة النورية؛ عین 
والبحوث› القاهرة» طا فا 
۵ قاتان»› SE‏ 
- صعود العثمانيين» فصل في كتاب تاريخ الدولة التمانية) [إشراف رور مانتران» الجزء 
الأول»ء الفصلل الثاني» تعريب بشير السباعي» دار الفكر للدراسات؛ اا طا 
4۴م 
ك فتك هارولد: ` 
تأسيس الامارات اللاتينية» فصل في کتاب تاریخ الحروب الصليبية› بإشراف فت 
سیتون» ترجمة عامر نجیب موسی ناصر» منشورات بیت المقدس» طا ٤۰٠۲م.‏ 
0 قاسم» ا قاسم : 
ماهية الحروب الصليبية› عالم المعرفةء الکویت» العدد .1٤۹‏ 


الخلفية الإيديولوجية للحروب الصليبية › دراسة عن الحملة الصليبية الأولى» عين 
للدراسات والبحوث› القأهرة» طا ۹م . 
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0 کانتور: 
- التاريخ الوسيط» قصة حضارة البداية والنهاية› تر جمه ۾ فاسم بده قاسم »› دار المعارف 
مصر › ۱م 
e‏ محمد فؤاد: 
- فيام الدولة العثمانية» تر جمه. ان السعيد سليمان» اة المصرية الا للكتاب› 
القاهرة» طا» ۱۹۹۳م. ) 
a‏ کولز» بول : 
- العثمانيون في أوروباء ترجمة عبد الرحمن عبد الله ۰ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرةء ۳مم 
0 ول ستانلي : 
= صلاح الدين وسقوط مملكة نیت المقدس › تر جمة فاروق سعل جابر» القاهرةء 
طا ٥۵‏ م. 
ل مایر › هانس إيرهارد: 
- تاریخ الحروب الصليبية› تر جمه a‏ ماد الدين فان منشورات مجمع ا 
للجامعات› ۰ءم. 


محمد فريد بك : 


و نية حقو تحقيق سان حق» دار النفائس › بیروت» ط۲» ۲۳م 
O‏ مونس › حسین ۰ ۰ 

- نور ان e‏ ا والستر) a‏ ط١»‏ 
. دسیم ۰ جوزیف : 


A » بیروت‎ e 
| e الدافع الشخصي في الحركة الصليبية› مجلة کلة الآداب» جامعة‎ - 
لا نوري »› دريد عبد القادر:‎ 
صلاح الدين الأيوبي› مطبعة الإرشاد» ا ف‎ - 
. لا نيكلسون› روبرت‎ 
تطور الدريلات اة في ا تاریخ الحروب ال بإشراف کت‎ 
۰ at E E سیتول » اا و‎ 
ے العالم الیو > تعریب رأفت عك الحميد» »> عيین للدراسات والبحوث. القاهرة»‎ 
مم.‎ ۷ 
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3 هلال» عادل إسماعيل محمد: 
- العلاقات بين المغول وأوروبا وأثرها على العالم الإسلامي» عين للدراسات والبحوث› 
القاهرة» طا › ۷م 


E 1‏ کارول : 
سه صلاح الدين تطور أسطورة A * E‏ عام» حطين وصلاح الدين والعقل 
الخري الموحدة الاهرة. 


: وولف› روبرت لي‎ J 
الحملة الصليبية الرابعة» فصل في كتاب تاريخ م الحروب الصليبية»› إشراف كينيث‎ - 
¢ › سیتول » ترجمة لن رل الجواد إسماعيل › منشورات سٹ المقدس‎ 


ثانياً: المصادر والمراجع باللغات الإسلامية: 


لا ابن بيبي٬›‏ ناصر الدين يحيى بن محمد 
- الأوامر العلائية فى الأمور العلائية المسمی بسلجوق نامه» تحقیق هوتسماء ۹۰۲٠م.‏ 
E)‏ 


لا سعد الدين» محمد . 
- تاج التواريخ»› إستانبول› ۲ _ ۳١۱۸م.‏ (التركية) 


ذالقاً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبية 
Albıirt d’ Aix:‏ - 
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٤‏ : ب الكثر E‏ الصليبية A TOF‏ الفرنجحة»؛ ومع دلت یھی 
اة الس تل وف أكثر ‏ وبخاصة بعد الإفراج عن وثائق جديدة لم 
تر إليها التب السا 


فالحروب التي انطلقت تلبية لنداء البابا «أوربان الثاني» سنة 1095 بدوافع 
بدأت دينية تهدف إلى الاستيلاء على بيت المقدس . اختلط فيها الديني 
بالو نویا کشت ون فاا تنا فاخ د ا ا د و 
واا فیها فاا وانشؤوا ھی شرق التو فط نارات ا اغ 
أقاموها في بيت المقدس » وحاولوا الاستيطان في المنطقة » حتى هيأ الله 
للمسلمين قادة مخلصين وحدوا صفوفهم » وطردوا الفرنجة من بلادهم بعد 
احتلال دام اک من مائتي سنة 

a E‏ ترك اذرا يرا حي نفوس الطرفيتن, واعتبار العالم 
الإسلامي f‏ للمسيحية منذ ذلك التاريخ . وكما استمات الفرنجة في السابق 
لمنع وحدة العالم الإسلامي . فهم يستميتون اتا للمحافظة على تمزقه . 


وهذه الدراسة تختلف عن غيرها بتكثيف مادتها » وبتحليل موجز لأحداثها 
وآأثارها » تشبع فضول المتطلع إلى معرفة أسباب تلك الحروب ونتائجها› 
ول مرحت ناون فن الجاكالعه لاعت اا اون رالاتا 
الجامعي الحياد والدراسة:الآكاديمية الموشقة. 


